ا ع د 2 
اللوؤاسسنه” 4 /ا جيه 


2 مم هو ده 
أن عل ىكم ىال وسوعة 
سي س 8 
تحمقورفزا السَفر 


0111 


جع لتاليِفواليشون 


-ه و سلس . 
اليا وَالْتَاصَيِ عبرا القالم ونس الخليقة 
سير البْبويّة آل ب طالسٌ واللذاوالرا شروت 


دارالكنب العلميةة 
للك 

1 21-5 

ل 

أُسَسَّها ؤت يفيت بادك متنة 1971 بَيرّوت - لبتكان 

- اأنداع8 1971 بهل نرد8 أأة لققضرقطما8 بزط ماوع 

مدطنا - طابامهرء8 1971 مسمفعرد8 ألق مموهطماا بحم ع الماع 


الكتاب مسالك الأيصار أ 8هاذة اللذكقالا1ة  :‏ ©7006 
1 8 5 - - 
في ممالك الأمصار أ 18 -اق )الاقاللةا] 1١‏ 
ا 
التصنيف : موسوعات ا 5 + :013551116811010 
المؤلف : شهاب الدين ابن فضل الله العمري | من" -أه طهاانالم؟ مطا متللسطةامة : نام 
المحقق : كامل سلمان الجبوري ٠‏ قطن ل-اه مقصاهة5 اتمة»ا : لات 
ومهدي النجم ا مزه داه الطملزتهمه 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ا طولخم ااام طهغم»ا-ام 0  :‏ عطؤتاطبسط 
عدد الصفحات : 10240 (27 جزءاً في 15 مجلداً) 2 1 (065 :ناملا 15) 10240 : نانسا 
ب ا 
قياس الصفحات: 17*24 ٌ 4: 5126 
سنة الطباعة :2010 ا 0 : ”,7 
بلد الطباعة :لبنان أ موضقطع | : «أالعاصلمصط 
الطبعة : الأولى  :1*‏ لصمناللع 
2 طملزتدسأا'لة طهغه»)1-لقة +هه © بر كخطوةء علاأكنا» 
تكد 5 0 5 'إ3 مولأقءأاطنام كلطا أ0 )قم ملا مممهاع-أنماع8 
تك د :23 رمح بإطاءه مره لإمد مأ لعالط 1 غذأل,لععنلم]مع ,لع أتاكمة 
3خ 0 عن كل أهبعناع؟ و عكد0 035 3 دأ 50160 /مركموعمر 
0 ,)علد أامانام عط أ0 ممأكدتم2عم معكالكينا ولام عا 
> لتكت  :‏ *. «ادومائلة طمامكللة مده © ذ تمك أمعمعاكنالعه كنمل كله[ 
52 01 مع ناه وناك را000,130أ0ل00,6 تاه امع مع؟ عاناه1 مدنا - انامترع8 
8 كت ب 7 07تكأاماناة 5اق؟ 6أأهأكرةم كناما دع 06605ام كلام 'قمع اندم عمغم 
3 »©»؟3 ذ أردعوهددد ذا تمعدمجع اه عن زا اك رمأل" دم عكدواد عاطدادةم 
جاأحكتكتكم 0035لا كعاآن نادم كع0 
م جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 


: كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 


بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه المنتجبين. 

وبعد: فهذا هو السفر الثالث والعشرون من موسوعة «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» لشهاب الدين» أجمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي» المتوفى بها 
سنة 54لاه/ 1159م 

وقد اختص بالمواضيع التالية : 

١‏ الأديان والمذاهب. 

-١‏ مبدأ العالم ونشوء الخليقة. 

“لك السيرة التبوية: 

4- آل أبي طالب والخلفاء الراشدون. 

وقد اعتمد المؤلف على مصادر ومراجع عديدة» كان أهمها: 

كتاب الفصل في الملل والنحل: لابن حزم الأندلسي 

- السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام الحميري 

- الوفا بأحوال المصطفى: لعبد الرحمن بن علي» ابن الجوزي 

- كنوز المطالب في فضائل آل أبي طالب: لعلي بن سعيد المغربي 

وكان اعتمادي في تحقيق هذا السفر على ثلاث نسخ : 

-١17١ص(‎ ١54/71/41 نسخة أحمد الثالث  طوبقبو سراي استانبول رقم‎ ١ 
.))56 

وقد كتبت في الأصل برسم خزانة السلطان المملوكي» الملك المؤيد» شيخ ابن 


١و‎ 
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عبد الله المحمودي (ت 475ه/ ١157م)‏ ووقّفها الملك المؤيد على طلبة العلم يجامعه 
(المؤيدي) في القاهرة. 

والتي قام بنشرها مصوّرة العلامة الدكتور فؤاد سزكين ‏ معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت - ألمانيا الاتحادية 48٠5١ه/1988م.‏ 

وكان عليها جل اعتمادنا. 

770 نسخة أيا صوفيا  مكتبة السليمانية  استانبول  رقم‎ -١ 

وهي نسخة قديمة وقّفها السلطان العثماني محمود خان» وعليها ختم باسم أحمد 
شيخ زادة المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين. 

'- نسخة المكتبة الوطنية - باريس ‏ المخطوطات العربية رقم 51779 

أما منهجي في تحقيق هذا السفر فهو كما ذكرته في مقدمتي للسفر الأول من 
المرنوهة يعاتب إلى ذلك شيط :النن: وإحلكه التهوات وسقابلة يعض والكلفات علي 
كتاب السيرة النبوية باعتبارها المصدر الرئيس الذي نقل.منه المؤلف» نضّاً واختصاراً 
وبتصرف. كما جرت المقابلة على كتاب الوفا بأخبار المصطفى. 

كما أفدت من بعض الهوامش والتعليقات التي أوردها د. محمد عيسى الحريري 
في تحقيقه للفصل الخاص بالسيرة النبوية. 

أما ما يتعلق بأنساب آل أبي طالب» فلم أتطرّق بالتفصيل في فروعهم وأنسابهم» 
بل اكتفيت بما أورده المؤلف, لأن ذلك يتطلب تفصيلا يزيد على حجم الكتاب 
أضعافاء واكتفيت بالإشارات التي وضعتها في محلها. 

ع 

هذا ما استطعت تقديمه للقارىء الكريم والباحث الفاضل. 

أرجو أن أكون قد قمت بإحياء جزء من تراثنا الخالد ما استطعت» وحسبي أني 

راطو وام نمي 


وهو حسبي ونعم الوكيل 


جمهورية العراق ‏ الكوفة كامل سلمان الجبوري 


لوغ النا نذا حلام اال ديات هوت ايايع 
0 مل؟ وامارا اكلام لا 00 ع لكلام إطوايت 
المتريي نلاندكا قر الا ىلانواعا م يلا 98 
00 م 3 0 

ذلك مسن ايه الابة ازكارْةست1 ننس موا 
ووقفمءانظاهرؤاحزوالارا ل الريانات والمسَئوات لا 
ماكلا رايتخ لايع 


الصفحة الأولى ‏ مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبوسراي ‏ استانبول رقم ١5/171917‏ 
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ظ ا ع ب لي 
والى: وزيةاتلادمراسىم نين 4 م 1 
ول عراس كلاد تمن ديزا 
معي لأس سْجَيدٌ -20000 
اد سة والح ا 0 م 
ولرالم. ,الم لزنام وح أنه ٠‏ 
ًّ شروب ا لإ سليمان زاك بار ينآر ل 
لما نءز الم يز سلما نو سايران! اطرغنةًا لنامنّة 
اشرو ناولا ارضيرزا مين تلز مين ف لراهم 
ابيز عم 0 
لمر عط ,لم 1 الي بعر وصاخيّنا 
1 
وموالز ول كلخايام! ادام إباحوّاءرجممنهأ ا 
دلوم ىو عراس وكانة جز اليد ابم فى © 


»©( 


الصفحة الأخيرة - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبوسراي ‏ استانبول رقم ١4/7781‏ 


صور المخطوط 


صفحة العنوان ‏ مخطوطة أيا صوفيا- مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم ٠١478‏ 
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ع ماله الو لشم عازه ركان 
7 0-0 اكع بات 
وان دعست خي[ دارع ملل ه د . نائد منا اككام هذا الشي]يع اكلم زد 2 | 
تر جزق غك لعورين لاراع| لمكم رأكزما عبر ناجمي رد انام 
00 مرجم لاء اعون لف سيآ ذكك ومصضمفه نيه !نمل 
وايكان ند عشئ الحك أ مواطع منه ررقينجمع اله محري ا 
ا م1 راتوا لستدات لاتكاد عاضر د سرجعناكها عإادك 
ف ستعجل واريع متلق واما؟ ]أن لسك تنانسس ودر 
: اليَرق! غلا لنه لدي الإسلام سشام نفر كل فروام' هن النروعابك 
اابعدعن امطاليقنتا لس وام ال ابمدعتا 
معا الحمَاين دم ا لسوضطايد ومنل الك إصناتف_فم_إلقا لها يلوت 
بئات الحنايت الا اهنا لون الها لل يرل راءلاعوفالد رو الهايو 
نات التاق ران اليل ران د سرإ يرل د نا يون انا مل 
قراعايرا مما انا لهام ]يرل ريال لعفي عوكر 
1 1 00 ّْ 


سخ" 


0 
0 كنا نااأنت؟* 
القوى منينا دعبت اليه رق من لاعن | نمو لتنا سو اسح 


ات ]يقت دان يلي ل مافاع الخيوانات 


مان العا ميحلت وان امسر د إن! لنفسف 


الصفحة الأولى - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم 8478 


لزت ادا سي ل مخمامعط.ا زكري 
رحبنا وصوإلرغابكل؟. ا قا رك 
بو الود سول + :ل رد 


د 2 الف باكر كت 
5" 3 0 رهقت 
002 يحب لع حنم وصراد” 0 

1 ا ٠‏ مكدريض. 

يزو رب العلليل ب الصلله ما حيري ا له يه ع 

الطسي' لطافرول»ه 55 نأ أنه ربعا ركه 


الصفحة الأخيرة - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول رقم 780 
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صفحة العنوان - مخطوطة المكتبة الوطنية - باريس ‏ المخطوطات العربية رقم 579 


الصفحة ما قبل الأخيرة ‏ مخطوطة المكتبة الوطنية - باريس ‏ المخطوطات العربية رقم ١159‏ 
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الصفحة الأخيرة - مخطوطة المكتبة الوطنية - باريس - المخطوطات العربية رقم 7779 


5 ب آنل 
26 
( ظ 


لا ١ه‏ 
0 
7 
تمسر 
٠١‏ 


م 


بكرن" 


شالب مب دكق 
الموواسيند 4 7 مي 


ان عل كمي ىا لوسوعة 
2 مها 4 
وحبقى قزرا السمر 


001 


اج الكالفواليشُون 


ىت ساي و كنا سام روث مم 
ايان والمتاهي عيبا الفالم وَنْسَدك الحليقة 
اير البْبويّة آل أ طاليٌ واخلفاو الا روت 


١: 


الأديان والمذاهب 


15 


النوع الثاني: في الكلام على الديانات 


وهي ستّ نحل وأربع ملل. 

وإنما قدمنا الكلام في هذا النوع على الكلام على طوائف المتدينين؛ لأنه 
كالتعريف ار لتر وأكثر ما اعتمدنا فيه على قول الإمام المتبحر أبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم”"“؛ لأنه أجمع من ألّف في ذلك”"'» ووصفه فيه الغاية وإن كان 


00( علي بن أحمد بن سعيد بن حَرّْم بن غالب بن صالح بن خلف بن قعْدان بن سفيان بن يزيد الظاهري» 
أبو محمد: عالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة الإسلام. كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى 
مذهبه» يقال لهم «الحزّمية». ولد بقرطبة سنة 85 اه/ م وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة 
وتدبير المملكة؛ فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» “تكانمة دور الباحتين» فقيهاًء تخا فظأا 
انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء»ء فتمالؤا على بغضه. وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من 
فتنته» ونهوا عوامهم عن الدنو منه» فأقصته الملوك وطاردته. فرحل إلى بادية لَبّلة (من بلاد 
الأندلس) فتوفي فيها سنة”1405ه/ 51 ام رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه 
نحو 5٠٠‏ مجلدء تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج شقيقان. أشهر مصنفاته «الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ط» وله#المحلى ‏ ط) في 
١جزءاًء‏ فقهء و«جمهرة الأنساب ‏ ط» و«احجة الوداع ‏ ط» غير كامل» و«ديوان شعر خ) جزء منه 
ذكر في حجة الوداع ١57‏ الهامش - و«جوامع السيرة ‏ ط» ومعه خمس رسائل له. و«التقريب لحدّ 
المنطق والمدخل إليه ‏ ط» و«مراتب العلوم_-خ» رسالة في الرباط (9١ق)‏ و«الإعراب-خ) 
5 1ورقة كتب سنة 71 في شستربتي (487”) واملخص إبطال القياس ‏ ط» حققه الأفغاني ورحج 
نسبته إلى ابن حزم ط» و«فضائل الأندلس ‏ ط» و«أمهات الخلفاء ‏ ط» و«رسائل ابن حزم ط) 
و«الإحكام لأصول الأحكام ‏ ط» ثماني مجلدات» و«إبطال القياس والرأي -خ» و«المفاضلة بين 
الصحابة -ط) رسالة مما اشتمل عليه كتاب «الفصل» المتقدم ذكره؛ نشرها سعيد الأفغاني؛ 
و«مداواة النفوس ‏ ط» رسالة في الأخلاق» و«طوق الحمامة ‏ ط) أدب. وغير ذلك. وللدكتور عبد 
الكريم خليفة «ابن حزم الأندلسي ‏ ط». 
ترجمته في : : جذوة المقتبس للحميدي 8 ا ٠‏ وفيه: على بن سعد بن لخر 
ومطمح الأنفُس (القسم الثاني المنشور في مجلّة المورد العراقية ‏ المجلّد ٠6‏ العدد المزدوج” 
و55/5"- 61" سنة 19181 بتحقيق هدى شوكة بهنام)؛ والمطبوع 45١1١‏ والذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة لابن بسَامء المجلّداق1717/1 2175 وتاريخ الحكماء ء 5757 77#, والصلة لابن 
بشكوال؟/ 4١1-515‏ رقم 2895 وبغية الملتمس للضْبّي 418-1416 رقم0 217١‏ ومعجم الأدباء 
5 272 والحلة السيراء لابن الأبار م2 (في ترجمة ابن رشيق)» والمطرب لابن دحية 
45 والمعجب في تلخيص أخبار المغرب للمرّاكشي 7 5". والمغرب في حليّ المغرب /١‏ 
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تعسف البحث في مواضع منه» ووقف مع الظاهر في آخر. 

والآراء في الديانات والمعتقدات لا تكاد تحطى ولا يقدر أنْها تحصرء ومرجعها 
كلها على ما ذكر ‏ إلى ست نحل وأربع ملل. 

فأما النحل الستء فقال أبو محمد”'' : رؤوس الفرق المخالفة لدين الإسلام 
ستء ثم تتفرق كل فرقةٍ من هذه الفرق على فرق. 

ثم رتبها على البعد عن أهل الحقٌء فقال: 

أوّلها في البعد عنًا مبطلو الحقائق؛ وهم السوفسطائية وهم ثلاثة أصناف. 

ثم القائلون بإثبات الحقائق إلا أنهم قالوا: إن العالم لم يزل» وإنه لا مُحِدِتَ له 
ولا مدبر. 

ثم القائلون بإثبات الحقائق وإنَّ العالم لم يزل وإِنَّ له مدبراً لم يزل. 

ثم القائلون بإثبات الحقائق .واختلفواء فقال بعضهم: إِنَّ العالم لم يزل» وقال 


4 707 والتكملة لكتاب الصلة رقم ”47 واللباب١/917ا»‏ وفهرست ما رواه عن شيوخه 
لابن خير الإشبيلي “48» 4497 515 017, ووفيات الأعيان 78 5”ل «لالاء ودول الإسلام 
2/١‏ والعبر 79/7 وسير أعلام النبلاء 14/ 7١7-184‏ رقم 4 وتذكرة الحفاظ 7/ 
»١180--5‏ والمعين في طبقات المحدّثين ١7‏ رقم1404» والإعلام بوفيات الأعلام 
8» ومرآة الجنان /٠‏ 4لاء 28٠١‏ والبداية والنهاية »9١/١5‏ 47» والإحاطة بأخبار غرناطة 4/ 
١5-0١١ء‏ والوفيات لابن قنفذ 2741 ومقدّمة تاريخ ابن خلدون لادلاء /451,. 2001 وفوات 
الوفيات »”1١/7‏ وتاريخ الخميس للديار بكري ؟/0٠٠4»‏ ولسان الميزان 2307-1١98/4‏ 
والنجوم الزاهرة0/ 2/5 وطبقات الحفاظ 475 /ا4» وطبقات الأمم لصاعد 285 وأخبار 
العلماء .١55‏ ونفح الطيب ١//الا-‏ 284 وكشف الظنون 24551١١4 2.75١‏ فكت 5١لاء‏ 
ملك علكقكف للقنك لالككف لتكلا ممكلك لإكلالى عازف كزلوقكف هملاوكا 
وشذرات الذهب ”/519. .”٠٠‏ وإيضاح المكنون 719/١‏ 705 و7/15ت0 الا والاء 
/01"”. 444غ. 5594, وآاك2 دلاك2 وهدية العارفين .5941١-594٠0/١‏ وفهرست الخديوية», ”/ 
75 وكنوز الأجداد لكرد علي 145 2755١‏ وظهْر الإسلام لأحمد أمين 57/8 54: 
والمجدّدون في الإسلام للصعيدي ١4٠‏ 2195 وتاريخ آداب اللغة العربية ا/ 2٠١5-1١١5‏ وعلم 
التاريخ عند المسلمين لروزنثال 514 56» ودائرة المعارف الإسلامية »١145 ١757/١‏ والخالدون 
لطوقان 1179-/147» ومعجم المؤلفين 1/ 217-1١‏ الأعلام 705/4 2700 وانظر مقدّمة كتابه: 
جمهرة أنساب العرب بتحقيق المرحوم عبد السلام محمد هارون» تاريخ الإسلام (السنوات 
١-450ه)اص”10- 1١7‏ رقم 1758. 

(؟) وهو كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ومؤلفه أبي محمدء علي بن أحمدء ابن حزم 

الأندلسى. 
)١(‏ الفصل .17/١‏ 
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بعضهم : : إن العالم محدث؛ واتفقو | على أنَّ له مدبّرِين لم يزالوا وإنهم أكثر من واحدء 
واختلفوا في عددهم. 

ثم القائلون بإثبات الحقائق وإنَّ العالم محدث وإِنَّ له خالقاً واحداً ولم يزل 
وأبطلوا النبوات كلها 

/1/ ثم القائلون بإثبات الحقائق وإن العالم محدث, وإِنَّ له خالقاً واحداً لم 
يزل» وأثبتوا النبوات إلا أنهم خالفوا في بعضها فأقرٌوا ببعض الأنبياء وأنكروا بعضهم. 
قال أبو محمد”2: وقد تحدث في خلال هذه الأقوال آراء هي منتجة من هذه 
الرؤوس ومركبة منهاء فمنها ما قالت به طوائف من الناس مثلما ذهبت إليه فرق من 
الأمم من القول بتناسخ الأرواح» أو القول بتواتر النبوات في كل وقت» أو إِنَّ في كل 
نوع من أنواع الحيوانات أنبياء» مثل قول بعضهم: إن العالم محدث وإِنَّ له مدبراً لم 
يزل إلا أن النفس والمكان المطلق الم ا ال ل ل 

ومثل قول بعضهم : إن الفلك لم يزل وإنَّه غير الله عز وجل وإنه هو المدبر للعالم 
الفاعل له إجلالاً بزعمهم لله تعالى عن أن يوصف بأنّه فعل شيئاً» وقد كنى بعضهم عن 
ذلك بالعرش 

وأما الملل الأربع؛ فالمجوسية» ثم اليهودية» ثم النصرانية» ثم الملة الحنيفية 
الغرّاء ملّة الإسلام وأتباع خاتم الأنبياء» وإمام المرسلين محمد»ء عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

وقد ذكر أبو محمد جميعها في كتابه «الجامع للملل والنحل»”'' على اختلاف 
فرقهاء ووضوح صحيحها ومختلفهاء وزيف أقوال أهل النحل» وحاج أهل الملل 
وخصم من يجادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير. 

وبين أكاذيب اليهود والنصارى فيما بأيديهم من الكتب المبدلة من التوراة 
والإنجيل التي سمّوها بأسمائها وبدّلوها في الأرض بخلاف ما نزلت من سمائها. 

وعد المتعوسض أهل ملّة وكتاب بدليل حديث ورد» ومذهب طائفة من الصحابة 
كانوا عليه. وأظهر خللهم في الكتاب الذي زعموا أنَّ زرادشت شت جاءهم به. 

واليهود خمس فرق وهم: السامرة» والصدوقية» والغانانية» والربانية» 
وملكيون» والعيسوية. 


.17/١ الفِصّل‎ )١( 
(؟) اسمه «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل».‎ 
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والنصارى ستّ طوائف: ارموسيونء وملكيونء ونسطوريون»./ "/ ويعاقبة» 
ومارونيون» وبولقانيون. 

وأما هذه الأمة فافترقت بعد نبيّها يَكِِ على فرق كثيرة» واختلفوا فى هذا 
الاختلاف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ْ 

قال أبو محمد بن حزم”': فرّق المقرّين بملَّة الإسلام خمسة وهي: أهل السُنة 
والمعتزلة» والمرجئة» والشيعة» والخوارج. ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق. 

وقال جعفر بن حميد قلت لعبد لله بن المبارك : على كم افترقت هذه الأمة ؟ 
قال: أهل الأصل أربعة فرق: الشيعة» والحرورية»ء والقدرية» والمرجتة. 

فالشيعة ثلاث وعشرون فرقة. والحرورية إحدى وعشرون, والقدرية ست عشرء 
والمرجئة ثلاث عشرة. 

وهذا ذكرناه على سبيل الإجمال» وأما من حيث التفصيل ففيه فصول: 

0ك 


الفصل الأول 
في الكلام على مبطلي الحقائق 
وهم السوفسطائية 0د 
فالا حي" ': ذكر من سلف من المتكلمين أنّهِم ثلا ثة أصناف» فصنف منهم 
نفوا الحقائق جملةً» وصنف منهم شكُوا فيهاء وصنف منهم قالوا : هي حق عند من هي 
عنده حق» وهي باطل عند من هي عنده باطل. 
ال40): : وعمدة ما ذكر من اعتراضهم هو اختلاف الحواس في المحسوسات» 
وهذا لا معنى له؛ لأنَّ العقل شاهد بالقَّرْق بين ما يخيل إلى النائم» وبين ما يدركه 
المسففظ » وكذلك شي السن ايضا أن يدل السسوس عن عقت اللارمة لها انما هن 
أن لس امن د السسووس برجتد ل فين عليا برهاة ادن بطلبا عن 
ذلك برهاناً فى مقت لبرهان ما يلوم الإذمان لده :فزق عات لا يفك برهاناً فلا وجه 
لطلب ما لا يثبته لو وجده. 


.18/١ الفصل‎ )9( "58/١ الفصل‎ )١( 
.١19-1١8/١ الفصل‎ )5( .19-1١8/١ الفصل‎ )0( 
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ويكفي من الردّ عليهم أن يقال لهم: قولكم لا حقيقة حقيقة للأشياء حقّ هو أم باطل ؟ 
فإن قالواء حقء آثبنوا حقيقة ما وإن 'قالوا: ليس بح أقرُوا بٍطلان قولهم» ويقال 
للشكاك: أشككم موجود صحيح منكم أم غير صحيح ولا موجود ؟ فإن قالوا: هو 
موجود صحيح / 4/ أثبتوا أيضا حقيقة» وإن قالوا: هو غير موجود ولا صحيح نفوا 
الشك وأبطلوه. 

ويقال لمن قال: هي حقّ عند من هي عنده حقٌّ وباطل عند من هي عنده باطل») 
إن الشيء لا يكون حقاً باعتقاد من اعتقد أنه حق كما أنّه لا يبطل باعتقاد من اعتقد أنه 
باطل» وإنما يكون الشيء حقاً بكونه موجوداً ثابتاً» ولو كان غير هذا لكان الشيء 
تركدوةا مددون اش كاله والعدوه وعد اعون الميفال: 

ومن جملة تلك الأشياء التي تُعتقد أنها حق من يعتقد أنَّ الأشياء حقّ بطلان قول 
من قال: إِنَّ إدراك الحقائق باطل» وهم قد أقروا إنها حق عند من هي عنده حق» 
وبطلان قولهم من جملة تلك الأشياء؛ فقد أقروا أنَّ بطلان قولهم حق وهذه الأقوال 
يعتقدها ذو عقل ولا يشك ذو تمييز أنَّ العلم بهذه الأشياء صحيح يشكٌ فيه من دخلت 
عقله آفة. 

د 


الفصل الثاني 
في الكلام على من قال: إِنَّ العالم لم يزل 
وال لوي اك 

قال أبو محمدء لا يخلو العالم من أحد وجهين؛ إما أن يكون لم يزل» أو أن 
يكون محدثاً لم يكن ثم كان.فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم الدهرية» وذهبت سائر 
الناس إلى أنه محدث. 

فمما اعترض به الدهرية أن قالوا: تر شيئاً حدث الأمر شيء أو في شيء؛ فمن 
ادغى غير ذلك فقد اذَّعْى ما لا يشاهدء وقالوا : إن كان العالم محدثاً فلا يخلو أن 
يكون أحدثه لذاته أو أحدثه لعلة» فإن كان الأول» فالعالم لم يزل؛ لأن محدثه لم يزل» 
وإنْ كان الثاني» فتلك العلّة لا تخلو من أحد وجهين؛ إما أن تكون لم تزل» وإما أن 


."0-1١9/١ الفصل‎ )١( 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


تكون محدثة. كاسم ترلوء فمعلولها لم يزل» وإن كانت محدثة» لزم في حدوثها 
أنيكون احدتها لداته أو لعلة. 

وقالوا: إِنّ الأجسام محدثة لم يخل من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون مثلها من 

جميع الوجوهء وإما أن يكون خلافها من جميع الوجوه؛ وإما أن /5/ يكون مثلها من 

بعض الوجوه دون بعض» فإن كان مثلها من جميع الوجوه دون بعض» فإن كان مثلها 
برو ا لزم أن يكون محدثاً» وإن كان مثلها من بعض الوجوه دون بعضص» 
لزم من ممائلتها في ذلك البعض ما يلزمه من ممائلة لها من جميع الوجوه من الحدوث 
إذ الحدوث لازم للبعض كلزومه للكل» وإِنْ كن خلافها من جميع الوجوه فمحال أن 
يفعلها ؛ لأن الضدّ لا يفعل خلافه من جميع الوجوه. 

وقالوا: امل اشام إن اك رن و وطق أو أو طباعاً؛ أو 
لا لشيء ء من ذلك» فإن كان لمنفعة أو لدفع مضرّة» فهو محل للمنافع والمضارء وهذه 
صفة للمحدثات» وإن كان طباعاً» فالطباع موجبة لما حدث بها ففعله لم يزل معهء وإن 
كان لا لشيء من ذلك. فهذا لا يفعل. 

وقالوا: لو كانت الأجسام محدثة قبل أن يحدثها فاعلاً لتركهاء وتركها لا يخلو 
من أن يكون جسماً أو عرضاًء وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض لم تزل موجودة. 

أما إفساد الأول» فيقال: : هل تدرك حقيقة شيء عندكم من غير طريق الرؤية 
والمشاهدة أولاً» فإن قالوا : إنها تدرك حقائق ئق من غير طريق الرؤية» تركوا استدلالهم 
وأفسدوه. وإِنْ قالوا : لا تدرك إل بطريق المشاهدة» قيل لهم : فهل شاهدتم شيئاً قط 
لم يزل؟ فلا بد من نعم أو لا؟ فإن قالوا: لاء صدقوا وبطل قولهمء وإن قالوا: نعمء 
كابروا إذ مشاهدة الأشياء ذات أوّل بلا شك» وذو الأول غير الذي لم يزل. 

وأما إفساد الثاني» فهذه قسمة ناقصة. وينقص منها القسم الثالث وهو إنه فعل 
كنا شا 

.وأما إفساد الثالث فنقول: : بل هو تعالى خلافها من جميع الوجوه؛ وإدخالكم 
عليه أنه نه حقيقة الضدٌ والضدٌ لا يفعل ضدّه فاسد؛ لأنهتعالن لا يوصف نانةمين لكلف 
لأنّ الضد هو ما حمل التضاد والتضاد هو اقتسام الشيثين طرف /1/ له في البعد تحت 
جنس واحد» فإذا وقع أحدهماء ارتفع الآخر عن الباري جل جلاله . 

وأمّا إفساد الرابع: إِنْ الفعل لإحراز منفعة أو لدفع مضرّة فإنما يوصف به 
المخلوقون غير المختارين» وكلّها منفية عن الله تعالى» وأمّا القسم الثالث وهو إن فعل 
لا لشي من ذلك؛؟ فهذا قولنا. 

وأمّا إفساد الخامس: إنها قسمة فاسدة؛ وذلك أنَّ الجسم هو الطويل العريض 
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العميق» وترك الفعل ليس واحداً من ذلك». فترك فعل الله للجسم إنما هو عدم محض» 
والعدم ليس معنى» وترك الفعل ليس فعلاً بخلاف خلقه؛ لأنَّ الترك من المخلوق للفعل 
فعلء برهان ذلك أنَّ ترك المخلوق للفعل لا يكون إلا بفعل منه آخر ضرورة كتارك 
الحركة لا يكون إلا بفعل السكونء وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله بفعل آخر من 
قعود أو غيره. 

ونورد البراهين على إثبات حدوث العالم وأنَّ له محدثاً لا إله إِلّا هو: 

«برهان أول» : إن كل شخص في العالم» وكل عرض في شخص وكل زمان 
فكل ذلك متناه ذو أول يشاهد ذلك حسّاً وعياناً؛ لأنَّ تناهي الشخص ظاهر بمساحته 
وأيضاً بزمان وجوده» وتناهي العرض المحمول ظاهر بتناهي الجسم الحامل له 
وتناهي الزمان موجود باستئناف ما يأتي منه لعدم الماضي وقتأ قبل وقت بعد وجوده. 
واستئناف آخر. 

وكل جملة من جمل الزمان فهي مركبة من أزمنة متناهية» وكل جملة أشخاص 
فهي مركبة من أشخاص متناهية» وكل مركب فليس هو شيئاً غير أجزائه وأجزاؤه 
متناهية» فالجمل كلها بلا شك متناهية» والعالم إِنْما هو أشخاصه ومكانه وأزمانها 
ومحمولاتها فصمّ أن العالم أولا. 

«برهان ثانٍ»: إِنَّ كل موجود بالفعل فقد حصره العدد» واختصته طبيعته» ومعنى 
الطبيعة» وحدها قوة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه وحصر العدد وإحصاء الطبيعة 
نهاية صحيحة؛ والعالم كله محصور بالعدد/ 7/ محصى بالطبيعة فالعالم كله ذو نهاية. 

«برهان ثالث» : إِنَّ ما لانهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه» إذ معنى الزيادة فيه إنما 
هو أن نضيف إلى ذي النهاية شيئاً من جنسه يزيد ذلك في عدده أو في مساحته» فإن كان 
الزمان لا أول لهء يكون به متناهياً فى عدده الآن» فَإذا كلما زاة فيه ويزيد عه الأومنة تنا 
يأتي فإنه لا يزيد في الزمان شيئاً وفي شهادة الحسّ انّ كلما وجد من الأعوام على الأبد 
إلى زماننا هذا أكثر مما وجد من الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله كَلِِ. 

ولأنَّ ما لا نهاية له فلا يمكن البتة أن يكون عدداً أكثر منه بوجه من الوجوه» 
فوجبت النهاية في الزمان من قبل ابتدائه ضرورة» ويجب أيضاً لمن ذلك انَّ الحسّ 
يوجب ضرورة إِنَّ أشخاص الإنس مضافة إلى أشخاص الخيل أكثر من أشخاص الإنس 
مفردة عن أشخاص الخيل» ولو كانت الأشخاص لا نهاية لهاء» لوجب أن ما له نهاية 
أكثر مما لا نهاية له» وهذا محال. 

وأمَا ما لم يأتِ من زمان أو شخص أو عرض بعد» فليس ذلك شيئاً فلا يقع عليه 
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عدد ولا نهاية ولا يوصف بشيء أصلاً. وأيضاً فلا شك في إن ما وقع وجد من الزمان 
إلى يومنا هذا مساو لما من يومنا هذا إلى ما وقع من الزمان معكوساًء وواجبه فيه 
الزيادة بما يأتي من الزمان والمساوي لا يقع إلا في ذي نهاية. 

قال أبو محمد محمد: وقد ألزمتٌ بعض الملحدين هذا البرهان فأراد أن يعكسه في بقاء 
البارى ووجوده فاحيزته أن هذا شكي»؟ لأنَّ الباري ليس في زمان ولا له مدّة. 

البرهان رابع»: إن كان العالم لا أول له فالاحصاء بالعدد والطبيعة له محالء إِذْ 
لو أحصيء لكان له نهاية فإذ لا سبيل إليهء فكذلك أيضاً هو محال أن تكون الطبيعة 
والعدد أحصيا ما لا نهاية لهء» فالعدد والطبيعة لم يحصيا ذلك وقد تيقنا وقوع العدد 
والطبيعة/ 8/ في كل ما خلا من العالم» فإذاً فللعالم أول ضرورة. 

«ابرهان خامس»: لا سبيل إلى وجود ثانٍ إل بعد أول» ولا إلى وجود ثالث إلا 
بعد ثانٍء وهكذا أبداًء فلو لم يكن لأجزاء العالم أوّل لم ب يكن ثانٍ ولو كان الأمر هكذا 
لم يكن عدد ولا معدود» وت وديا جميع مما في العام معورد إنجات لما ذكرء 


2 0 


وفي صحة هذا وجوب أول ضرورة» وقد نبّه الله عليه بقوله : « وحص 
عَدَذا 37409“. وأيضاً فالآخر والأول من باب المضاف فلو لم يكن أولء لم يكن 
آخرء اي ل ل 
ضرورة. 

وقد عارض هذا بعض الملحدين بخلود الجنة والجنة» فقيل له: إنما أخرتا خلود 
دارين الجزاء على هذا الوجه لكن على أنَّ الله ينشىء لكل ذلك بقاء محدوداً وقتاً بعد 
وقتء فالأول والآخر جاريان في كل موجود من ذلك فانقطع الملحدء فثبت - بما 
ذكرنا - أنْ العالم ذو أوَّل وإن كان كذلك فلا بد من ثلاثة أوجه لا رابع لها؛ إما أن 
يكون أحدث ذاته» وإما يكون حدث بغير أن يحدثه غيره» وبغير أن يحدث نفسهء وإما 
أن يكون قد أحدثه غيره. 

فالأول باطل محال؛ لأنَّ ذات الشيء هي هوء وهذا يوجب أن يكون الشيء غير 
ذاته» والثاني باطل؛ لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى» ولا حال 
أصلاً هنالك فلا سبيل إلى خروجه» وخروجه مشاهد متيقن» وحال الخروج يلزم في 
حدثها ما لزم في حدث العالم من التقسيم بين أن يكون خرجت أنفسهاء أو أخرجها 
غيرها إلى اخره» فقد تعيّن الوجه الثالث ضرورة. 
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ومن ذلك تراكيب الأفلاك ودورانها على اختلاف مراكزها ودورانها من غرب 
إلى شرق» ودوران الفلك التاسع بخلاف ذلك من شرق إلى غربء وإدارته لجميع 
الأفلاك مع نفسه فحدث من ذلك حركتان متعارضتان في حركة فبالضرورة يعلم أن لها 
محركاً على هذه الوجوه المختلفة. 

ومن ذلك تزاكيب أعضاء التحيؤان وتراكيت/8/ عروقةوغصية لا هك فيه أن له.ضائعاً. 

ومن ذلك ما يظهر في الأصباغ الموضوعة على جلود كثير من الحيوان أو ريشه 
ووبره وشعره» وكونه على رتبة واحدة لا تختلف كأذناب الطواويس وغيرهاء وما يرى 
في ليف النخل من النسج المصنوع» وليس هذا البتة من فعل طبيعة فصحٌ أنه فعل خالق 
أوّل واحد. 


تند فنا 


الفصل الثالث 
في الكلام على من قال: إِنَّ العالم لم يزل وله مع ذلك 
فاعل لم يزل90) 
قال أبو محمد: اعتمد أهل هذه المقالة على أن قالوا: إِنَّ فعل الباري إنما هو 
جرة» كه وقدركه :وهو لويرل جوادا حكيهاً فادرا العام لم يرل إذ علية لم 
تزل. فهذا فاسد بالدلالة التي قدمنا في حدوث العالم. 
ثم نقول: إنما يلزم هذا من أقرٌ بهذه؛ من أنَّ العالم علَّةَ» وأما نحن فنقول: إِلّه 
لا علّة لتكوين الله عرَّ وجل . 
ثم نقول: إِنَّ المفعول هو المنتقل من العدم إلى الوجود» وهذا هو المحدث» 
وهم يقولون: إنه لم يزل» وهذا خلاف المعقول؛ لأن الذي لم يكن ثم كان هو غير 
الذي لم يزل» فإن كان قال قائل: لما كان الباري جل جلاله غير فاعل على قولكم ثم 
صار فاعلاً فقد لحقته استحالة وتعالى الله عن ذلك. قلنا هذا السؤال راجع عليكم؛ لأنه 
إنْ كان عندكم أنه فعل بعد أن كان غير فاعل يوجب الاستحالة عليه» فإن فعله لما 
أحدث من الإعراض عندكم بعد أن كان غير محدث, وإعدام ما عدم منها بعد الوجود 
وحن عله الابعجالة 
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وأما نحن فنقول: إِنَّ الاستحالة ليست ما ذكرتم» وإنما هي حدوث شيء في 
المستحيل لم تكن فيه قبل ذلك صار به مستحيلاً عن صفته المحمولة فيه إلى غيرهاء 
وهذا منفي عن الله تعالى. ً 
ع تم ين 


الفصل الرابع 
في الكلام على من قال: إِنَّ للعالم خالقاً لم يزل» 
وإنّ النفس والمكان المطلق ‏ الذي هو الخلاء - 
والزمان المطلق ‏ الذي هو المدة ‏ لم تزل 
موجودة وإنها غير محدثة'") 

/٠١ /‏ قال أبو محمد: النفس عند هؤلاء جوهر قائمٌ بنفسه. حامل لأعراض لا 
متحرك ولا متقسم ولا ممكن في مكان, والمكان المعهود ضدّ ما هو المحيط بالمتمكن 
من جهاته أو من بعضها والزمان المعهود هو مدَّة وجود الفلك وما فيه من الحوامل 
والمحمولات. ش 

وهم يقولوة: إن الزمان المظلن والمكاة المطلق غير ما حددنا وهما شبعان 
متغايران. 

ويكفي من بطلان قولهم إقرارهم بما لا يعهد بلا دليل. 

ولا بد من إيراد البراهين على بطلان دعواهم. 

فيقال لهم : أخبرونا عن هذا الخلاء الذي أتيتم» وقلتم إنه كان موجوداً قبل حدوث 
الفلك وما فيه هل بطل بحدوث الفلك ما كان منه في مكان الفلك» أو لم يبطل ؟ 

فإن قالوا: لم يبطل» قيل: فهل انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك فيه أو لم 
ينتقل ؟ 

فإن قالوا: لم ينتقل ‏ وهو قولهم - 

قبل : فأين حدث الفلك وقد كان في موضعه قبل حدوثه معنى ثابت موجود قائم 
بنفسه عندكم؟ فإن كان حدث في غيره فهنا مكان آخر إذا غير الذي سميتموه خلاء» وإن 
كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء ولم ينقل الخلاء عندكم ولا بطل فالفلك إذاً خلاءً 
وملاءً وهذا محال. 
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فإن قالوا: بطل ما كان فيه في موضع الفلك أو قالوا: انتقل فقد أوجبوا له النهاية 
ضرورة؛ إما من طريق الوجود بالبطلان» وإمًا من طريق المساحة بالنقلة. 

ويُسألون عن هذا الخلاء الذي هو عندهم مكان لا متمكن فيه هل له مبدأ متصل 
بصفحات الفلك الأعلى أم لا ؟ ْ 

فإن قالوا: لا مبدأ له وهو قولهمء قيل لهم: إِنَّ قول القائل مكان إِنّما يفهم منه ما 
يتمثل في النفس من المقصود بهذه اللفظة وموضعها في اللغة ليكون عبارة للتفاهم عن 
المراد بها أنْها ساحة ولا بد للساحة من الذرعء ولا بد للذرع من مبدأ. 

فإن لم يكن له أول» لم يكن عددء وإذا لم يكن عدد لم يكن /١١/‏ ذرعء» وإذلم 

وإن قالوا له مبدأ من هنالك» وجبت له النهاية له ضرورة. 

ويُسألون أيضاًء أمماس هذا الفلك أم غير مماسء» وبائن عنه أم غير بائن. 

فإن قالوا: لا مماس ولا مباين» فهذا أمرٌ لا يُعقل إلا في الأعراضء وهم لا 
يقولوة: إن الخلا عرض »وان أثتوا المماية وجب إثيات النهاية. 

قال أبو محمد”'': ومما يبطل هذا الخلاء أنَا نرى الأرض والماء والأجسام 
الترابية من الصخور ونحو ذلك طباعها السفل أبداً وطلب المركزء ولا يفارق هذا الطبع 
فتصعد إلا بقهر يغلبهاء ونجد النار والهواء طبعهما الصعود والبعد عن المركزء ولا 
يفارق هذا الطبع إلا قسراً فإذا زالت تلك الحركة القسرية» رجعا إلى طبعهماء ونجد 
الآن المسمى «سارقة الماء» يبقى الماء فيها صعداً ولأسفل» ونجد الزراقة ترفع التراب 
والزئبق والماء» ونجد إذا حفرنا بثراً امتلأً هواءً» وسفل الهواء حينئظٍ» ونجد المحجة 
تمتص الجسم الأرضي إلى نفسها فليس هذا إل لأحد وجهين أم عُدَّ الخلاء جملة كما 
ل 

وأما أنَّ طبع الخلاء يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه كما يقول من يثبت الخلاءء 
وهذه دعوى بلا دليل» وهو عائد عليهم؛ لأنه إذا اجتذب الأجسام ولا بد فقد صار 
ملاء» والملاء موجود حاضرء والخلاء لا برهان عليه. وقولهم يعلم بالمشاهدة وذلك 
أننا لم نجد مكاناً يبقى خالياً فقط دون متمكن فصمّ بالضرورة. 

ثم نقول”"': إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم» فلا يخلو من أن يكون من 
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جنس هذا الخلاء الذي تدعون إِنّهِ يجذب الأجسام بطبعه أو من غير جنسه » فإن قالوا : 
من جنسه» فقد أقرُوا انَّ طبع هذا الخلاء الغالب لجميع الطبائع هو أن يجذب 
المتمكنات إلى نفسه فيمتليء بها حتى إِنَّه يحيل قوى العناصر عن طبائعه فوجب أن 
كود الخلا الكاوم عن الملق ذلك فرونة أها؛ لأ كال مكف عه اذا كان 
هذا هكذا فذلك الخلاء عندهم لا نهاية له» فالجسم المالىء له أيضياً لا نهاية/ /١7‏ له. 
وقد تقدّم أنه لا يجوز جسم لا نهاية له فالخلاء باطل. 
تن ين 


الفصل الخامس 
في الكلام على من قال: إن فاعل العالم 
0 5 2000 
ومدبره أكثر من واحد 
قال أبو محمد: افترق القائلون بذلك فرقاًء ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين 
أحداهما تذهب إلى أنْ العالم غير مدبر به» وهم القائلون بتدبير الكواكب السبعة 
وأزليتهاء وهم المجوسء وهم يعظمون الأنوار والنيران وقد يضاف إليهم الصابئون 
الذين يقولون بقدم الأصلين نحو قول المجوس إلا أنهم يقولون بتعظيم الكواكب السبعة 
والبروج الإثنى عشرء ويصوّرونها في هياكلهم. ويقرّبون لها الذبائح وهو كان أصل 
الأوثان في العرب حتى آل الأمر إلى عبادتهم إيّاها. 
ويدخل في هذه الفرقة من وجه وتخرج من وجه النصارى لقولهم بالتثليث» وان 
خالق الخلق ثلاثة» وأما الذين يخرجون منه فقولهم: إن | ثلاثة واحد. 
وأمًا الفرقة الثانية» فإنها تذهب إلى أنَّ العالم هم مدبّروه لا غيرهم البتة» وهم 
الديصانية» والمزقونية» والمنانية» والقائلون بأزلية الطبائع الأربع» وإنها بسائط غير 
ممتزجة؛ ثم حدث الامتزاج فحدث العالم بامتزاجها. 
فأمّا المنانية» فإِنَّهُم يقولون بقدم الأصلين النور والظلمة» وإِنَّ النور والظلمة 
حيّان» وإنّهما غير متناهيين إلا من جهة الملاقاة» وقال: ما في الظلمة حياة» وقال 
ديصان: هي موات» وقالت المرقونية أيضاً . كذلك» إلأأنهم قالوا : نور وظلمة لم يزالا 
وثالث أيضاً بينهما لم يزل. 
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فَهَده الفرق فطق على أن الفاغ أكدرنن :انعد وغيةة مااعؤلوا عله 
استدلالان أحدهما استدلال المئانية والديصانية والمجوس والصابئة» ومن ذهب 
مذهبهم. قالوا: وجدنا الحكيم لا يفعل الشر ولا يخلق خلقاً ثم يسلط عليه غيره. وهذا 
عبث في المعهود. 

ووجدنا العالم ينقسم /١١/‏ إلى قسمين كُلٌ قسم ضد الآخر كالخير والشرّ 
والحياة والموت والصدق والكذب وغير ذلك؛» فعلمنا أن الحكيم لا يفعل إلا الخير وما 
يليق به فعله» وأنَّ الشرور لها فاعل يليق بها. 

والثاني عوّل عليه من قال بتدبير الكواكب, ومن قال بالبطائع. قالوا: لا يفعل 
الفاعل أفعالا مختلفة إلا بأحد وجوه أربعة؛ إما أن يكون ذا قؤى مختلفة» وإمّا بآلات 
مختلفة و و كارا تعحالة مب زناا بقع فى قبا مقعلل فيا ولت عد عله بذلف أن 
الفاعلين كثير» وَأ كل وانحد يتعل ما يشاكلد: 

والجواب عن الأول: هل يخلو علمكم بأنّ هذا شرّ وعبث من أحد وجهين إما 
أن تكونون علمتموه ه بسمع وردٌ لكم وخبرء وأمّا بضرورة العقل؛ فإن كان من الأول» 
قيل: هل معنى السمع الآتي غير أن مبتدع الخلق سمى هذا الشيء 00 
فلا بد من نَعَمْ! إِذْ هذا معنى لازم عند كل من قال بالسمع فحينظٍ إنما صار الشرّ لنهي 
الواحد الأول عنهء وكذلك الخير لأمره به فإذا كان هذاء فقد ثبت أن من لا مبدع له 
ولا أمر فوقه لا يكون شيء من فعله شراً إذ السبب في كونه شراً هو الإخبار ولا مخبر 
يلزم طاعته إلا الله تعالى. فإ قل كنا قعل عو شيا قد أخير الاش ل :هود 
تعالى ‏ ليس يفعل في الجسم فيما يشاهد غير الحركة والسكون». والحركة جنس واحدء» 
والسكون جنس واحدء وإنما أمر ببعضها ونهى عن بعضها ولم يفعل هو تعالى ‏ 
الحركة على أنه متحرك بها ولا السكون على أنه ساكن به وإنما فعلها على سبيل 
الإبذاغ»«وكذلك اعتقادات التفين ما نهيت عنة. .وهذ) كله غير موصوف بها الباري» .وإن 
قالوا: علمنا ذلك ببديهة العقل» قيل: العقل قوّة من قوى النفسء وداخلاً تحت الكيفية 
على الحقيقة أو تحت الجواهر»ء وإنما يؤثر فيما هو من شكله في باب الكيفيات فيميّز 
بين خطئها وصوابهاء وأما فيما هو فوقه وفيما لم يزل والعقل معدوم/ /١5‏ » وفي 
مخترع العقل فلا تأثير فيه لهء ويقال لهم: إِنْ التزمتم أن يكون فاعل الشر عابثا وقررتم 
ذلك مك كر انا عل لطالم واعداء زف هايا نيما بن دانارك الغي ء “لا يغيّرة عابك 
ظالم ولا يخلو فاعل الخير عندكم من أن يكون قادراً على تغيير تغيير الشر أولا فإن قلتم إنه 
قادر على تغييره ولم يغيره» فقد صار عندكم عابثاً» وإِنْ قلتم: إنه غير قادرء فهو بلا 
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كد وا ا د 

فاك أ حين” '': والمنائية تزعم أنَّ النور كان في العلو إلى ما لا نهاية له» وأنَّ 
الظلمة في السفل إلى ما لانهاية له» وأنَّهما متناهيان من جهة الملاقاة وأنَّ اللذة للنور 
خاصة. وأنْ الأذى للظلم خاصة. 

قال أب محيين0: : بطلان القول في عدم التناهي فقد أبطلناه وأما قولهم بالعلو 
والسفل» ففاسدٌ؛ لأنَّ السفل لا يكون سفلاً إل بالإضافة» وكذلك العلو فكل علو سفل 
لما فوقه حتى ينتهي إلى الصفحة العلياء وهم لا يقرٌون بهاء وكل سفل فهو علو لما 
تحته حتى ينتهي إلى المركزء وهم لا يقرٌون بهاء فصمٌ ضرورة أن في الظلمة على 
قولهم علواًء وفي النور سفلاً 

وأما قولهم في اللذة والأذى ففاسد؛ لأنَّ اللّذة لا تكون إلا بالإضافة وكذلك 
الأذى فالإنسان لا يلتذ بما يلتذ به الحمار» ويتأذى بما يتأذى به الأفغى؛ فبطل قولهم. 

وأمّا الجواب عن الثاني فهو استدلالٌ فاسدٌ؛ لأنّهم إِنّما عوّلوا فيه على الأقسام 
الموجودة في العالم» وقد قدمنا البراهين الضرورية على حدث العالم على أن محدثه لا 
يشبهه في شيء من الأشياء فلا سبيل إلى أن يدخل في شيء تحت هذه الأقسام. 

وما يدل على ثناهي الأضلين أنهما عندهما جسمان» والجسم متناه ضرورة. أن 

تقول: : لا يخلو كل جرم من الأجرام من أن يكون متحركاً أو ساكناً فإن كان متحرّكاً فقد 

ل لا في زمان/ /١١‏ متناو» ولا في زمان 
عير متاو 

ثم لا تخلو حركته إِمّا أن تكون باستدارة أو إلى جهة من الجهات» وأياً ما كان 
فهو متناو لذلك ضرورة ؛ ا 

وإن قلتم: هو ساكنٌ» قلنا: اقطعوا من هذا الجرم قطعة بالوهم فإذا توهّمّوا ذلك 
سألناهم متى كان هذا الجرم أعظم أقبل أن يقطع منه أو بعد؟ فأيّا ما قالواء فقد أثبتوا 
اوعد حت لكر واافه اضرق إلا لي ديا 

قال أبو محمد'" ': وكلّما ألزمناةٌ من يقول أن الأجسام لم تزل فهو لازم بعينه 
لمن يقول: إن الكواكب السبعة والاثنى عشر برجا لم تزل؛ لأنها أجسام جارية تحت 
أقسام الفلك وحركته. 


() الفصل .655-66/١‏ (؟) الفصل ١/5ه.‏ 
(0) الفصل .50/١‏ 0 
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وأما من جعل الفاعل أكثر من واحدء وإِنّهم غير العالم كالمجوس والصابئين 
والمزدقية ومن قال بالتثليث من النصارى فيدخل عليهم من الدلائل الضرورية أيّما ما 
كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العددء وما كان واقعاً تحت جنس العددء فهو 
نوع من أنواع العدد؛ وما كان نوعاء فهو مركب من جنسه العام له ولغيره» ومن فصل 
خصّه ليس في غيره فله موضوع؛ وهو الجنس القابل لضرورته وصورة غيره من أنواع 
ذلك الجنس» وله محمول وهو الصورة التي خصته دون غيره من أنواع» فهو ذو موضوع 
وذو محمول؛ فهو مركب من جنسه وفصله؛ والمركب مع المركب من باب المضاف 
الذي لا بدّ لكل واحد منهما من الآخر فأما المركب» فإنما يقتضي وجود المركب من 
وقت ركبه» وحينئذٍ يسمى مركباً لا قبل ذلك؛ وأما الواحد فليس عدداً. 

ومن البراهين على أن فاعل العالم ليس إلا واحداً؛ أنَّ العالم لو كان مخلوقاً . 
لاثنين فصاعداً» لم يخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو مختلفين» فأيّاً ما قالوا فقد 
أثبتوا معنى فيهماء أو فى أحدهما به اشتبها أو به اختلفا فإن نفوا ذلك» فقد نفوا 
الاكلاف والافقناء5 ينا ولا جرد ارقا عيما مع أميدلة لان ذلك مال 
وموجب للعدم؛ لأنَّ وجود شيئين لا يشتبهان في شيء ولا يختلفان بوجه من الوجوه 
محال إذ في ذلك عدمهما؛ لأنَ هذه الصفة معدومة» وإذا كانت معدومة فحاملها 
معدوم؛ وهم قد أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بوجود معدوم في وقت واحد من وجه 
واحدء وهذا محال؛ وإذا انكوهها موتجردين لم ورالا »اند انوا ليما ماني قذ انيه 
فيهاء وهي كونهما مشتبهين في الفعل» مشتبهين في الوجودء مشتبهين في أن لا يزالاء 
زلأجر: أن كرو هده الكساء لست عرهنا : لأنْها صفات عمتهما أعني اشتباههما 
في المعاني المذكورةء فإن اشتباههما هو هما فهما شيء واحدء وكذلك أيضاً يلزم في 
كونهما مختلفين في أن كلّ واحد منهما غير صاحبه فإن كان هذا الاختلاف فيهما هو 
-غيرهما فههنا ثالث» وهكدذا أيضا أبذا نون الكقادن كو قينا والاشتباه هو هما 
فالتغاير هو الاشتباه وهذا هو عين المحال» وبالله التوفيق 

3000 


الملل الأر بع 
[المجوس] 


وأمّا الملل الأربع فقد قدّمنا تعدادها. 
ونبدأ بالكلام على المجوس إِدْ كانوا أقدمهم في سكن الأرض» ولسرعة ما هدم 
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في مبانيهم النقضء ونختم بالإسلام إذ كان لها من مسك ختام» وبالله التوفيق» وهو 
يهدي إلى سواء الطريق. 

قد قدّمنا أنّهُم أهل ملّةَ وكتاب. الا د [:.وآأها ؤرادشتة» ققد قال ككيز 
من المسلمين بنبوته. 

ثم قال وليسيت لخوة تمدفوعة فل رسول اله 25 لد ضحت تعره قال الله 
عدر وجكل : #وإن مَنْ أمَةِ إلا حلا : فا نَِيرٌ 7409" , وقالعِروجل: # ورسلا هَدَ 
فَصَصْئَهمَ َلك ين قََلُ وَرَسْلَا َم تَنْصْصهُمْ عَكيلكَ4”". وقالوا: إِنَّ الذي ينسب إليه 
ار ا ل 

قال220: وبرهان ذلك أنَّ المنانية تنسب إليه/ 11/ مقالتهم» والمرقونية تنسب إليه 
تقالتهدم. واقرال موللا كلها نقادة لك سيل أن يذول يها قائل واسجد امنا دقو لاتجادي 
في وقت واحد؛ وكذلك المسيح ‏ عليه السلام ‏ ينسب إليه الملكانية قولهم في 
التثليث» وتنسب إليه النسطورية قولهم أيضاء وكذلك اليعقوبية» وهذا برهان ظاهر على 
كذب جميعهم عليهما بلا شك. 

قال: وبالجملة فكلّ كتاب وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلهاء وكانا 
محظورين على من سواها فالتبديل والتحريف مضمون فيهما. 

وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كان طول مذدّة دولتهم عند الموبذ» وعند ثلاثة 
وعشرين هربذاً؛ لكل هربذاً سفر قد أفرد به لا يشاركه فيه غيره من الهرابذة ولا من 
غيرهم ولا يباح شيء من ذلك لأحد سواهم. 

ثم حصل الخرم بإحراق الإسكندر لكتابهم أيام غليته على دارا ابن دارا. وهم 
عن بلا خلاف منهم أنه ذهب منه مقدار الثلث؛ ذكر ذلك سر الناسك وغيره من 
علمائهم. 

وقد نقلت كواف المجوس المعجزات عن زرادشت كالصفر الذي أفرغ وهو 
مذاب على صدره فلم يضرّه؛ وقوائم الفرس التي غاصت في بطنه فأخرجها وغير ذلك. 

قال : وممن قال: إِنَّ المجوس أهل كتاب: علي بن أبي طالب» وحذيفة» 
وسعيد بن المسيب» وقتادة» وأبو ثور» وجمهور أصحاب الظاهر. 


.75 (؟) سورة فاطر: الآية‎ ١ .١75/١ الفصل‎ )١( 
.١75/١ الفصل‎ )5( .١585 سورة النساء: الآية‎ )( 
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ويكفي من ذلك صحة أخذ رسول الله كلِةِ الجزية منهم وقد حرم الله - عز وجل - 
في نصٌ القرآن في آخر سورة نزلت ‏ وهي براءة - أن تؤخذ الجزية من غير كتابي» فإذا 
احذها ينهم مع اهل كداف. 1 ١‏ 

فأمّا من مزدك وكان على عهد أنوشروان بن قباذ» وكان يقول بوجوب تواسي 
الناس في النساءء والأموال. | 

قلت: ويكفي في بطلان مذهبه أنّ أنوشروان قبله برأي أهل ملّته فإذْ كمّروه في 
شرعتهم لمتخالفته لها + فحن أولن بتكفيره» ومن اشتث له أبطلت حجته يتكقير أهل ملنه: 

0 30 
فصل 0000 
في الكلام على اليهود'"" 

وهم خمس فرق كما تقدّم. | 

أما السامرية فيقولون: إنَّ مدينة القدس نابلس وهي على ثمانية عشر ميلاً من 
القدسء, ولا يعرفون حرمة لبيت المقدسء والتوراة التي بأيديهم غير التي بأيدي سائر 
اليهود. وهم يبطلون كل نبوة كانت في بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وبعد يوشع ‏ عليه السلام ‏ كشمعون» وداود_ عليه السلام ‏ وسليمان» وأشعياء واليسع» 
والياس وغيرهم» ولا يقرُون بالبعث البتة» وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنه. 

٠‏ والصدوقية ‏ نسبوا إلى رجل يقال له صدوق - وهم يقولون من بين سائر اليهود. 
إن العزير ابن الله تعالى الله عن ذلك. وكانوا نجمة اليمن. 

والغانانية ‏ أصحاب غانان الداودي اليهودي ‏ وتسميهم اليهود العراس والمس» 
وقولهم: إِنّهم لا يتعدّون شرائع التوراة وما جاء في كتب الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
ويتبرأون من قول الأحبار؛ وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشامء وهم من الأندلس 
بطليطلة وطلبيرة. 

والربانية ‏ وهم الأشعبية ‏ وهم القائلون بأقوال الأحبارء وهو جمهور اليهود. 

والعيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني رجل من اليهود كان بإصبهان. 

قال ابن حزم'" : وبلغني أنَّ اسمه كان محمد بن عيسى» وهم يقولون بنبوة عيسى 


دلق الفصل ١١7/١‏ ومابعدها. هه فصل 331/1 
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ابن مريمء ومحمد يَكِةِ ويقولون: إِنَّ عيسى بعث إلى بني إسرائيل على ما جاء في 
الإنجيل» وإنْ محمد يَكِِ نبي أرسل بشرائع القرآن إلى بني إسماعيل وسائر العرب كما 
كان أيوب نبياء وبلعام نبيا في بني مولب بإقرار من جميع اليهود. 

وقال ابن حزم''' ‏ في مكان آخر -: وقدّمنا هنا إذ كان منهما يجب تقديمهء 
ومعناه أنْ التواتر منقطع عند اليهود والنصارى بخلاف المسلمين» زادهم الله ثباتاً . 

أما اليهود؛ فلأن نقلهم لشريعة السبت /19/ وسائر شرائعهم إِنّما يرجعون فيها 
إلى التوراة» وينقطع نقل ذلك» وتنقل التوراة أطباقهم على أنْ أوائلهم كفروا بأجمعهم. 
وبرئوا من دين موسى - عليه السلام ‏ وعبدوا الأوثان علانية دهوراً طوالاً. 

ووو البتسال أن ركوو ملك افر عابن أوتان واي كليا مع كولك تقتلون 
الأنبياء ويحرقونهم ويقتلون من دعا إلى الله عز وجل يشتغلون بسبت أو بشريعة 
مضافة إلى الله تعالى. 

وأمّا النصازى» فيقطع بهم عدم نقلهم إل عن خمسة رجال فقطء فقد ظهر انقطاع 
التواتر عندهم. 

وأما المسلمونء فإنَّهم على خلافهم لاتصال حبل التواتر عندهم» ونقلٌ 
المسلمين ينقسم إلى ستة أقسام فأولها ما ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً 
جيلاً كنقل القرآن العظيم» وأنَّ محمداً أنى به عن ربّه ‏ عر وجل وكذلك الصلوات 
الخمس في كل يوم من أوقاتها وصيام شهر رمضان والحج في وقته المعروف وكالزكاة» 
وسائر الشرائع التي نطق بها القرآن» وكآياته من شق القمرء ودعاء اليهود إلى تمني 
الموت؛ والنصارى إلى المباهلة» والعرب إلى المجيء بمثل القرآن» وسائر ما هو نص 
القرآن مُقر ومنقول؛ وليس عند اليهود ولا عند النصارى من هذا النقل شيء أصلاً؛ كما 
تقدَّم القول. ! 
ثم نقل الكافة عن مثلها حتى يبلغ الأمر إليه كلةِ ككثير من آياته ومعجزاته. 
وكمناسك الحجء وزكاة البرّ والشعير والتمر وغير ذلك. 

ثم ما ينقله الثقة عن الثقة عن النبي يل إلينا؛ وكل من النقلة معروف العين 
والعدالة والزمان والمكان» وهذا شيء خصّ الله به الإسلام. 

ثم شيء نقله الكافة أو الواحد الثقة عن أمثالهم إلى أن يبلغ من ليس بينه وبين 


)١(‏ الفصل ١١8/١‏ وما بعدها. 
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النبي كَل إلا واحد فأكثرء فسكت ذلك المبلوغ إليه عمن أخبره عن النبي كلل . 

قال ابن حزم''2: وهذا يأخذ به كثير/ /7٠١‏ من المسلمين» ولسنا تأخذ به. 

قال": ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود» وهو أعلى ما عندهم إلا أَنّهِم لا 
يقربون فيه من موسى - عليه السلام ‏ بل يقفون» ولا بد بحيث بينهم وبين موسى أزيد 
من ثلاثين عصراً في أزيد من ألف وخمسمائة عام, وإِنّما يبلغون بالنقل إلى هلال» 
وشماي» وشمعونء ومرعقيبا وأمثالهم. 

قال: وأظنّ أنَّ لهم مسلّة واحدة يرونها عن نبي من متأخري أنبيائهم في نكاح 
الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. 

قال: وأمًا النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إل تحريم الطلاق وحدهء 
على أن مخرجه من كذاب صم كذبه. 

عاد إلى تتمة ما ينقسم إليه نقول المسلمين ‏ وهو الخامس منها ‏ قال: وهو ما 
ينقله كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي كلةِ إلى أن في الطريق رجلاً 
مجروسا يكذت أوغفلة أو مجهول الحال: 

قال توعةانرنولسه يطفن المشلدين ولاح عنه ا القولرية ولا تصديت ولا 
الأخذ بشيء منهء وهذا صفة نقل اليهود ولا النصارى مما أضافوه إلى أنبيائهم؛ لأنه 
يقطع أنّهم كقّار بلا شك ولا مرية. : 

ثم نقل نقل بأحد الوجوه المتقدمة حتى يبلغ ذلك إلى صاحب أو تابع أو إمام 
دونهما أنه قال: كذا أو حكم بكذا غير مضاف ذلك إلى رسول الله كَل كقول أبي بكر - 
رضي الله عنه ‏ في سبي أهل الردة» وكضرب عمر الخراج بذلك» فمن المسلمين من 
يأخذ بهذاء ومنهم من لا يأخذ به ولا يخلو فاضل من وَهْم. 

قلث: :وقد ذهب يعض العلماء إلى أن قول:الصحاى لبس بحجّة قأما إذا ايد 
بالإجماع كان كالنصٌء» وقل أَنْ أقر أحد من الأربعة الوكين املا نص عنده فيه حتى 
استشار فإذا حصل الاجتماع عليه» أمر به. 

قال أبو محمد”" ‏ وقد ذكر فرق اليهود المتقدمة : ثم انقسم اليهود جملة على 
قسمين؛ قسم أبطل النسخ ولم يجعلوه ممكناً. وقسم /١١/‏ أجازوه إلا أنهم قالوا: إنه 
لم يقع. 


.885/١ (؟) الفصل‎ "60/١ الفصل‎ )١( 
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ل : وعمدة حجة من أبطل النسخ أنْ قالوا: إِنْ الله يستحيل منه أن يأمر 
بالأمر ثم ينهى عنه» ولو كان كذلكء لعاد الحقّ باطلاً. والطاعة معصية؛» وعكس 
ذلك. قال: لا نعلم له حجّة غير هذه؛ وهي أضعف ما يكون؛ لأنْ من تدبر أفعال الله 
على عن لدت وليه ٠‏ لأنَّ الله يحبي ثم يميت ثم يحبي. 

قال”"': ثم نقول لهم: ما يقولون فيمن كان من الأمم المقبول دخولها فيكم إذا 
اقرف لكين سارت لع علدا .لي ساطةا لد دين لح لق ل له دان 
دخلوا في شريعتكم» أليس قد حرمت دماؤهم عليكم وصار قتلهم عندكم معصية بعد أن 
كان طاعة ؟! فلا بد من نعم؛ ثم إن عدوا في السبت قد عاد قتلهم حلالاً بعد أن كان 
حراما فلا بد من نعم. 

وهذا إقرار ظاهر منهم ببطلان قولهم. وهكذا القول في جميع شرائعهم ؛ لأنها إنما 
هي أوامر في وقت محدود بعمل محدود فإذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك المأمور به منهياً 
عنه كالعمل عندهم مباحٌ في الجمعة» محرم في السبت.ء ثم يعود مباحاً في الأحدء 
وكالصيام:والعرابين وسائر الخرائع كلها ور وهذا بعينه هو : نسخ الشرائع الذي أنكروه. 

وأيضاً فإنٌ جميعهم مقرُون بأنَّ شريعة يعقوب دعليه الساد م كانت غير 
اموي وإن يعقوب تزوج» ليا وراحيل ابنتي لابان وجمعهما معأء وهذا حرام في 
الموسوية» ولا فرق في العقول بين شيء أحلّه الله ثم حرّمهء وبين شيء حرّمه ثم أحله. 

قال”": وفي توراتهم «البداء “- وهو أشد من النسخ - وذلك أنَّ الله ال كان 
لموسى ‏ عليه السلام -: «سأهلك هذه الأمة وأقدمك على أمة أخرى عظيمة» فلم يزل 
يرغب إلى الله في أن لا يفعل حتى أمسك عنهم؛ وهذا هو «البداء» بعينه» والكذب 
المقتات عن الله ؛ لأنهم ذكروا أن الله/ ١؟/‏ أخبر أنه سيهلكهم ويقدّمه على غيرهم ثم 
لم يفعل» تعالى الله عن هذا. 
1 قال”*2: وأما الطائفة التي أجازت النسخ إلا أنها أخبرت أنه لم يكن» فيقال 
لهم: بأيّ شيء علمتم نبوة موسى» ووجوب طاعته فلا سبيل إلى أنْ يأتوا بشيء غير 
اديه القظاقرة وبراعته :كال ايع 4" إذا ومتب التصفيق له والطاعة لأمره لما أظهر من 
إحالة الطبائع» فلا فرق بينه وبين آخر أنْى بمعجزات غيرها . وبإحالة الطبائع وبضرورة 
العقل» ٠‏ فعلم انما أوجبه لنوع فإنَّه واجب لأجزائه كلهاء وبهذا بجب تصديق موسي 
رسن وتحمد عليه الصلؤة والبنادم: 
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قال(2: وأما شغب من شغب منهم بأننا نؤمن بموسى وهم لا يؤمنون بمحمد» 
يه فهو لا يخلو من أن يكونوا صدقوا نبوة موسى من أجل تصديقنا نحن» ولولا ذلك 
لم يصدقوا به» أو يكونوا إنّما صدقوا به لما ظهر من الآيات فقط. 

نقد كان إتنا سذكوا ومن ار تسنيهنا سل شو ساتفيراء إن كان إنما 
سذقوا نه لها ظور من الآبات دلاععى لتصديق من صذقة» ولا لتكذيي من كذية: 
والحق حق صدقه الثامن أو كذيوهه والباطل بناطل ميدق التامن أو كذبوةه: 

قال”"2: وأيضاً فإنا آمنا بنبوة موسى الذي أنذر بنبوة محمد كِةِ وبالتوراة التي فيها 
الإنذار به» وباسمه ونسبه وصفة أصحابه لا بنبوة من لم ينذر بالنبوة المحمدية. 

قال" : فإن قال قائل: إنَّ موسى ‏ عليه السلام ‏ قال لهم في التوراة: «لا تَقُبلوا 
من نبي أتاكم بغير هذه الشريعة». 

قلنا: لا سبيل أن يقول هذا بوجو من الوجوه؛ لأنّه لو قال ذلك» لكان مبطلاً 
لنبوة نفسه» وذلك أنه لو قال: لا تصدّقوا من دعاكم إلى غير شريعتي» فإن جاء بآيات 
فإنه يلزمه إذا كانت الآيات لا توجب تصديق/ 77/ غيره إذا أتى بها في شيء دعا إليه 
فهي غير موجبة تصديق موسى - عليه السلام ‏ فيما أنى به إذ لا فرق بين معجزاته 
ومعجزات غيره إذ بالآيات صحّت الشرائع ولم تصح الآيات بالشرائع 

قال”؟: وهذا الكلام المنسوب إلى موسى - عليه السلام ‏ كذب موضوع ليس في 
التوراة شيء منه» وإِنّما: «فيها من أتاكم يدّعي نبوة» وهو كاذبء فلا تصدّقره؛؛ فإن 
له 
فهو كاذب. قال: وهذا نص التوراة. 

قال : وقد وجدنا صحّحة كلّ ما أخبر به النبي يَكِِ عن غلبة الروم على كسرى 
وإنذاره بقتل الكذاب العنسي» وبيوم ذي قار وبخلع كسرى وبغير ذلك. 

قال2'"0: فإن قالوا إِنَّ في التوراة؛ انَّ هذه الشريعة لازمة لكم في الأبد. قلنا: هذا 
محال في التأويل ؛ لأنّه كذلك أيضاً فيها إن هذه البلاد يسكنونها أبداً وقد خرجوا عنها. 

قال”"': فإن قالوا: فقد قال نبيكم: لا نبي بعدي», قيل لهم: ليس هذا الكلام 
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مما ادعيتموه على موسى؛ لأننا قد علمنا من أخباره أنّه لا سبيل إلى أن يظهر أحد آية 
بعده أبداً» ولو جاز ظهورهاء لوجب تصديق من أظهرهاء ولكنا قد أيقنا أنه لا يظهر آية 
على يد أَحدٍ بعده بوجه من الوجوه. 

قال: فإن قالوا: كيف تقولون في الدَّجال وأنتم ترون أنَّهِ يظهر له عجائب ؟! 

فلهم أجوبة أظهرها ما قاله أصحاب الكلام. قالوا: إِنَّ الدجال إِنّما يدّعي 
الربوبية» وفي نفس قوله بيات كليه فظهور الآية عليه :لبس موحت ضلالةمن لهعقل: 

قال أبو محمد"'': وأما قولناء فهو أنَّ العجائب الظاهرة من الدجال إنما هي 
حيل من نحو ما سحره فرغون» وأعمال الحلاج وأصحاب العجائب. 

وقال: وقد أخذ في معارضتهم في إقامة أدلة النبوة المحمدية» قال: مع ما في 
التوراة من / 75/ الإنذار البين برسول الله كك من قوله تعالى: «سأقيم لبني إسرائيل نبيا 
من إخوتهم أجعل على لسانه كلامي فمن عصاه انتقمت منه). 

قال: ولم تكن هذه الصفة لأحدٍ غير محمد يَلِلِ إخوة بنى ي إسرائيل هم بنو 
إمجاعن + 

قال: وقوله في السفر الخامس منها: «جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير 
واستعلى من جبال فاران»: 

وسيناء هو موضع مبعث مؤسى » وساعير موضع مبعث عيسى» وفاران بلا شك 
هي مكة موضع مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم ‏ والرؤيا التي فسرها دانيال 
في أمر الحجر الذي رأى الملك في نومه الذي دق الصنم الذي كان بعضه ذهباًء وبعضه 
فضة» فيه سام : وبعضه حديداً ويحضة فار وختلظة كله وطييتة وشئلة فعا 
ثم رمى الحجر حتى ملأ الأرض ففسره بأنه نبي يجمع الأجناس ويبلغ ملك أمره ملء 
الآفاق فهل كان نبي قط غير محمد كَل جمع الأجناس كلها على اختلافها واختلاف 
لغاتها وأديانها وممالكها وبلادها فجعلهم جنساً واحداً ولغةٌ واحدة وأمة واحدة ودين 
واعيدا + فإن العرب والفرس والنبط والأكراد والترك والديلم والجبل والبربر والقبط» 
ومن أسلم من الروم والهند والسودان على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة واحدة وبها يقرأون 
القرآن» وقد صار ذلك كله أمة واحدة. 

0 وأمًا العيسوية من اليهود فإنه يقال لهم : إذا صدقتم الكافة في نقل القرآن 
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عن النبي يله وفي نقل معجزاته وصحة نبوته اي ١‏ 
بعث إلى الناس كافة بقوله تعالى فيه آمراً له أن يقول: #9 فُلْ يكبا آلنَّاس إن رَسُولُ أله 


به سر 


إِلتَكْمّ جِيكا4”' به دِينًا فلن يقَبلَ مِنّهُ وهو في 


لأخِرَوَ بن لكين )4 '' وقوله تعالى : كينا أي ل يميرب بأل / /١٠١‏ وآ 
02111 2 044 0 م 14 24 0« م 4 : 
لور الاجر ولا مون مَا حرم م أَلَهُ ورسولُمٌ ولا يلت د دن ألْحَقّ بن الدرت أوثوأ 
الحكتب حَنَّ يغطوأ الْجزَيّة عن يد وَهُمْ طروت 7409" و من دعاء اليهود إلى ترك 


ا 0 

قال: فإن اعترضوا بما في القرآن مما حرم عليهم ‏ يعني اليهود ‏ وحضهم على 
التزام السبت فإنما هو تبكيت لهم فيما سلف من أسلافهم الذين قفوا آثارهم» وتبين هذا 
نص القرآن في قوله عن عيسى - عليه السلام ‏ إنه رسول الله إلى بني إسرائيل ليحل لهم 
عضن لذ در علي 7 وهذا نص جلي على نسخ شريعتهم وبطلانها. 

ثم ما لاينكر من أنه حارب اليهود وقتلهم وسباهم وألزمهم الجزية وسمّاهم كفاراً 
إذ لم يرجعوا إلى الإسلام» وقبل إسلام من أسلم منهم» فلو لم يكن دينهم منسوخاً لما 
اخبرهم على تركه وألزمهم الجزية والصغار. 090000 

قال: ومن المحال أن يكون عند العيسويين رسولا نبيا صادقاء ثم يجور ويظلم 
فوضح فساد قولهم وتناقضه بيقين لا شك فيه فصحت النبوة المحمدية بلا إشكال. 
والحمد لله رب العالمين. 

[الكلام على النصارى] 

وأمَا الكلام على النصارى فقد قال”*' ‏ تلو ما تقدّم ‏ وكلّما ذكرنا في هذا الباب 
يدخل على النصارى الذين يقولون بنبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقط من الأريوسية 
والمقدونية والبولقانية سواء بسواء ب دائاي الإلبجل تن قول المستوج : «اللهم ابعث 
البارقليط ليعلّم الناس أن ابن البشر إنسان». 

قال: وهذا غاية البيان؛ لأ المسبح علم أنه سيغلو قومه فيه فيقولون: إنه الله» 
وإنه ابن الله ؛ فدعا الله ليبعث الذي يبين للناس أنَّه ليس كذلك؛ وإنما هو إنسان ولد 
امرأة من البشرء فهل أثى بعده نبي بيّن هذا إلا محمد وَل وهم ستّ طوائف؟؛ 
أريوسيون» ومليكيون» ونسطوريونء ويعاقبة» ومارونيون» وبولقانيون. 
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وقد قال أبو محمد"'': بعد أن تبيّن أكاذيب اليهود فيما بأيديهم من توريثهم» ثم 
ذكر النصارى» فقال: وأما فساد دينهم/١١/‏ فلا إشكال فيه على من له مسكة عقل» 
ولسنا نحتاج إلى تكلف برهان في أنَّ الأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند الله 
تعالى» ولا من عند المسيح ‏ عليه السلام ‏ كما احتجنا إلى ذلك في توراة اليهود؛ لأن 
جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من عند الله على موسى عليه السلام. 

وأمّا النصارى فقد كفونا هذه المؤنة؛ لأنهم لا يدّعون أن الأناجيل منزلة على 
المسيح, ولا ان المسيح أتاهم بها بل كلهم أولهم عن آخرهم أريوسيهم ومليكهم 
ونسطوريهم ويعقوبيهم ومارونيهم وبولقانيون لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها 
أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة. 

فأولها : تاريخ ألفه منّى اللأواني با متي - بعد تسع سنين من رفع المسيح 
0 ملسي بخط متوسط. 
لين وعثئرين نسنة من رقع المسبيح» روتكد والموناكية ف بلدا نكاد يلات الروي 
ويقولون : إن شمعون ألّفه ثم محا اسمه من أوله ونسبه إلى تلميذه ه مارقس بخط متوسط» 
وشمعون تلميذ المسيح. 

والثالث: تاريخ ألّفه لوقا الطبيب الأنطاكي ‏ تلميذ شمعون باطرة ‏ بعد مارقس 
وكتبه باليونانية في بلد أفانة. 
باليونانية في بلد آشية بخط متسوط. قال: ويوحنا هذا هو ترجم إنجيل متى صاحبه من 
العبرانية إلى اليونانية. 

ثم ليس للنصارى كتاب قديم يعظّمونه بعده إلآ الافركسيس. وهو كتاب أله لوقا 
الطبيب في أخبار الحواريين وأخبار صاحبه بولس البنياميني وسيرهم وقتلهم يكون نحو 
خمسين ورقة بخط مجموع. 

وكتاب الوحي والإعلان ألفه يوحنا بن سبذاي» وهو كتاب في/ /7١‏ غاية 
ا أكراقه اراق في الخلاو» دا سكا 


() الفصل 70١/١‏ وما بعدها. 
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وزشاكان المج خاطرة بوؤويالة يعقوت وسقت التجان»:وزسالة لبهوذا'ين يوست 
تكون كل رسالة ورقة إلى ورقتين - ورسائل بولس - تلميذ باطرة - وهو خمس عشرة 
رسالة» تكون أربعين ورقة. 

ثم كل كتاب لهم بعد ذلك لا خلاف بينهم أنه تأليف المتأخرين لمجامع البطارقة 
والأساقفة الكبار الستة وسائر مجامعهم الصغار وفقههم في أحكامهم الذي عمله لهم 
ركدئد الملك» وبه يعمل نصارى الأندلس» ثم لسائر النصارى أحكام أخر من عمل 
أساقفتهم ثم أخبار شهدائهم. 

قال('2: فجميع نقل النصارى راجع إلى ثلاثة: بولس» ومارقس» ولوقا. 

وهؤلاء لا ينقلون إل عن خمسة وهم: باطرة» ويوحناء ومتى» ويعقوب» ويهوذا. 

قال”"2: وجميع الأناجيل الأربعة وبقية هذه الكتب عند جميع فرق النصارى على 
تجيخة واخدة ورتية وان لمكن أحد أن يزيد فيها كلمة ولا ينقفن متها خرف إلا 
افتضح عند جميع النصارى. 

113+ وامل التضارق أقصفب نو امن البيتود كدير :' لآن انهو كانت أل 
مملكة وجمع عظيم» وإِنّْما دخله الداخلة عليهم في التوراة بعد سليمان ‏ عليه السلام - 
إذ ظهر فيهم الكفر وعبادة الأوثان وقتل الأنبياء» وحرق التوراة فنهب البيت مرة بعد مرة 
إلى أن تلفت دولتهم على ذلك. 

وأمّا النصارى فلا خلاف بينهم أنه لم يؤمن بالمسيح في زمانه إلا مائة وعشرون 
رجلاً ومساكن يتفقن عليه ثم كانوا إلى ثلاثمائة سنة بعد كل من ظهر منهم قتل» وفي 
خلال ذلك ذهب الإنجيل المنزل إلا فصولاً يسيرة أبقاها الله حجّة عليهم» ولم يظهروا 


قال(9 : وكل دين هكذا في حال أن يصح فيه نقل متصل لا لمعجز ولا غيره مما 
حم ع وه 
قال2"0: ومعتمد النصارى كله في التثليث» وأنَّ المسيح هو الله وابن الله واتحاد 
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اللاهوت بالناسوت» إنما هو كلّه على أناجيلهم» وألفاظ تعلقوا بها مما في كتب اليهود 
كالزبور وكتاب أشغياء وكتاب إرمياء وكلمات يسيرة من الثوراة» وكتب سليمان» 
وكتاس رحرياء وقد نازعت عتهم اليهود في تأويلها فحصلت دعوى مقابلة لدعوى» وما كان 
هكذا فهو باطل» وقد تبين فساد تلك الكتب وأنها مفتعلة مبدلة للاختلاف في نصوصهاء 
وانقطاع الطريق منهم إلى من نسبت إليه تلك الكتب بما لا يمكن لأحد دفعه البتة. 

ولإقرار النصارى بأنَّ أناجيلهم ليست منؤلة» ولكنها كتب موافقة لرجال ألّقُوَهَا 
فبطل كل تعلّق لهم. وقال ما معناه ه: إِنّهم استندوا إلى التوراة التي بأيدي اليهود مع 
مخالفتهم لها وتكذيبهم لنصّهاء ولا يصح الاحتجاج بتصحيح ما يكذب. 

قال''2: ادعى علماء النصارى أنهم اعتمدوا على التوراة التي ترجمها السبعون 
شيخاً لبطليوس لا على التي كتب عزرا الورّاق» واليهود مؤمنون بكلتا النسختين 
والخلاف عند النصارى موجود فيها؛ لأن في توراة اليهود ‏ التي لا اختلاف فيها بين 
الربانية والعانانية والعيسوية منهم : إِنْ آدم لما عاش ثلاثين ومائة سنة ولد كشبهه 
وجنسه وسمّاه شيت. وفي توراة اليهود: إِنْ شيت لما عاش خمسين ومائة سنة ولد 
نوكن وفي توراة اليهود: ان إينوش لما عاش تسعين سنة ولد قينان وفي توراة اليهود 
ان قينان لما عاش سبعين سنة ولد له مهلال. وعند النصارى ان قينان لما عاش مائة سئة 
وَسبَفين سنة ولد /14/ مهلال » وفي توراة اليهود: «انَّ مهلال لما عاش خمساً وستين 
سنة ولد يارد». واتفقت تفقت الطائفتان في عمر يارد إذ ولد له أخنوخ. 

وأطال أبو محمد بن حزم في هذا الإظهار تكذيب النصارى بما احتجّوا بهء وقال 
عاد لا 0 : فتولد بين الطائفتين من الاختلاف المذكور زيادة ألف عام وثلاثمائة 
وخمسين عاماً عند النصارى في تاريخ الدنيا على ما هو عند اليهود في تاريخها؛ وهي 
تسعة عشر موضعاً فوضح اختلاف التوراة» ومثل هذا من التكاذب لا يجوز أن يكون من 
عند الله - تعالى ‏ أصلاًء ولا من قول نبي البتة» ولآ من فول ادق عالم فنعرعن 
الناس فبطل بهذا بلا شك أن تكون التوراة. . وتلك منقولة نقلاً يوجب صحة العلم لكن 
نقلاً فاسداً مدخولاً مضطرباً. 

قال'": وفي إنجيل متى : انَّ المسيح» قال لهم: ليكن دعاؤكم على ما أصف : 
يا أبانا السماوي تقدّس اسمكء ثم قال بعد ذلك وقد علم أبوكم أنكم ستحتاجون 
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إلى جميع هذا؛ وفي آخر الإنجيل أنه قال لهم : أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. 

قال'2: فما تزى للمسيح من النبوة لله تعالى إلآّ ما لسائر الناس ولا فرق» فمن 
أين خصّوه بأنه ابن الله دون سائرهم كلهم. إلا أن كذّبوه في هذا القول فليختاروا أحد 
الأمرين ولا بد» ثم من أين خصّوا كل من سوى المسيح بأنَ الله تعالى إلهه. ولم 
يقولوا إن الله إله المسبح كما قال هو بلسانه فلا بد ضرورة من الإقرار بأنَ الله هو إله 
المسيح. وإنَّ سائر الناس أبناء الله تعالى» أو يكذّبوا المسيح في نصف كلامهم 
وحسبهم بهذا فساداً وضلالاً. 

ثم قال”"': وكثيراً ما يحكون في جميع الأناجيل في غير ما وضع أنه إذا أخبر 
المسيح عن نفسه» سمى نفسه ابن الإنسان؛ ومن المحال والحمق أن يكون إله ابن 
إتمافه أو يكؤة :اين الدروابة إنضاة عا .وا يلد إسات إلها: 

ثم قال" : وفي إنجيل يوحنا أنَّ المسيح قال/ /٠‏ لهم: أنا رجل أديت إليكم 
الحق الذي سمعته عن الله. 

فهذا إقرار بأنه رجل مؤدّ ما سمع فقط. مع استشهادهم في إنجيل متى بقول أشعيا 
النبي في المسيح: إِنْ الله تعالى قال فيه : «هذا غلامي المصطفى وحبيبي الذي تخيرته» 
فصحٌ أنه نبي من الأنبياء وعبد الله. 

قال”؟©: واعلموا أنّهم بأجمعهم متفقون على أن يصوّروا في كنائسهم صوراً ثم 
'يسجدون لها سجود عباد» ويصومون لها تديناً» وهذا هو عبادة الأوثان بلا شك. وهم 
ينكرون عبادة الأوثان» ثم يعبدونها علانية وحجتهم في هذا حجة عبّاد الأوثان؛ وهي 
أنهم يتقربون بهذا إلى أصحاب تلك الصور لا إلى الصور بأعيانها. 

واعلموا أنّهم لم يزالوا بعد المسيح بأزيد من مائة عام يصومون في شهر كانون 
الآخر إثر عيد الحجيج, أربعين يوماً متصلة ثم يفطرون ثم د يعيدون الفصح مع اليهود 
واقتداءً بالمسيح إلى أن أبطل ذلك عليهم خمسة من البطاركة؛ أجمعوا ونقلوا صيامهم 
وفصحهم إلى ما هم عليه اليوم. 

فكيف ترون هذا الدين ولعب أهله به وحكمهم بأنَ ما كان عليه المسيح 
والحواريون ضلال ولا يختلفون في أنَّ شرائعهم إنما هي من عمل أساقفهم وملوكهم 
علانية» فكيف يلقى الله تعالى على دين بغير المتدين به بلسانه» ويعلم بقلبه أنه ليس من 
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عند الله تعالى» ولا مما جابه. نعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد"'': وبقي لهم اعتراضان أحدهما: انْ قالوا؛ قال الله عرَّ وجل - 
في كتابكم حكاية عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: # من أَصَارِقَ إل الله دالَ اهارن 
عن صا ليه مامت عه ع بت إترةيل كدت علد كلذ الي اموا عل عَدُرْمْ تأتبخر| هوب 
4©9”" . وقال تعالى مخاطباً المسيح ‏ عليه السلام ‏ 8 إن مُتَوَوِيلك وَرَافَْكَ إخ 74". 

قلنا: نعم هذا خبر حق ووعد صدقء وإنما أخبر تعالى عن المؤمنين ولم يسّمهم 
ولا شك أنْ من ثبت عليه الكذب من ناطرة ويوحنا ومتى ويهوذا ويعقوب ليسوا منهم» 
لكنهم من الكفار المدّعين له الربوبية. 

/"١/‏ وأمًا الموعودون بالنصر إلى يوم القيامة» المؤمنون بالمسيح ‏ عليه السلام 
- فهم نحن المسلمون المؤمئون به حقا وبنبوته ورسالاته لا من كفر بهء وقال: إنه 
كذاب!ء أو قال: إنه إله أو ابن إله» تعالى الله عن ذلك. 

والثاني : أن قالوا: في كتابكم لوه رَبْكَ وَألْمَكُ صَهَا صَنًا ©)4”*'؛ وفيه © هَلْ 
ينظرُودٌ ِل أن يَهُمُ للَهُ فى ظَكلٍ ين لهسا وَلْمكبكهُ 4”*' فهلا قلتم في التوراة والإنجيل 
كما قلتم في كتابكم؟ قلنا : بين الأمرين فرق ظاهر إذ الذي في القرآن ظاهر لا يحتاج فيه 
إلى تأويل» إنما معنى : #وجاء ربك* #ويأتيهم الله هو أمر معلوم في اللغة التي بها نزل 
القرآن مشهور فيها تقول: جاء الملك. وأتانا الملك» وإنما أتى جيشه وأمره؛ فليس فيما 
تلوتم أمر يُنكر وليس كذلك ما في توراتكم وأناجيلكم من التكاذب والتناقض. 

وقال''' ‏ ما معناه إن قالوا: كيف تحققون نقلكم لكتابكم» وإنكم لمختلفون 
في قرآنكمء وبعضكم يزيد حروفاًء وبعضكم يسقطهاء وقد قال: إِنَْ عثمان أسقط ستة 
أحرف من المصحف جمع الناس عليه» وإن مصحف ابن مسعود خلاف مصحفكم» 
وإِنْ بعض الصحابة قرأ القرآن بقراءات لا تستحل القراءة بهاء والرافضة تدّعى تبديل 
القرآن تم تقهن ذلك كله ْ 

قال: أما الاختلاف في القراءات» فإننا وإن اختلفنا فيها فكلها متواترة» وأيها 
قرأنا به فهي قراءة صحيحة, وكلها مضبوطة معلومة لا زيادة فيها ولا نقصء وإنما 
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عثمان فلم يسقط شيئاً» وكيف كان يقدر على ذلك لو أراده وحاشاه» وهو ما ولي إلا 
والإسلام قد ملأ الحجاز والبحرين وعمان واليمن ومصر والشام والعراق» وملئت 
بالمصاحف المساجد وكثرت به القراءات» وعلم النساء والصبيان» وإنما خشي ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن يدس فيه شيئاء فكتب مصاحف فجمع عليها ليراجع فيما اختلف فيه. 

وأما مصحف ابن مسعود فلا خلاف فيه» وإنه كقراءاته/ ””/ وهي قراءة عاصم 
المشهورة المقر بها 

وأما قراءة الصحابة مما لا نستحل نحن القراءة به؛ فهذا حق وإن بلغنا الغاية في 
تعظيمهم فلسنا نبعد عنهم الوهم والخطأء ولا نقلدهم في شيء مما قالوه وَإِنْما نأخذ 
عنهم ما أخبرونا به عن رسول الله يل بما هو عندهم بالمشاهدة والسماعء وأما 
عصمتهم من الخطأ والزلل» فما قالوه برأي أو بظنّ فلا نقول بذلك» ولو أنكم أنتم 
فعلتم كذلك بأحباركم وأساقفتكم الذين بينكم وبين الأنبياء ‏ عليهم السلام - لكنتم 
متبعين للحق المنزل» مجانبين للخطأ المهمل» لكن لما لم تفعلوا هكذا بل قلّدتموه في 
كلّ ما شرعوه لكم هلكتم في الدنيا والآخرة. 

وأما دعوى الروافضء فإِنّهم ليسوا من المسلمين”'» وهم فرقة حدثت بعد النبي 


/١ ويقصد بهم الشيعة» وقد نقل المؤلف هذه العبارات عن ابن حزم الذي ساقها في الفِصَل‎ )١( 
(ط العلمية)» ولمنت أدزي كيف جاز له أن يسلب'الإسلام عن قوم يستقبلون القيلة:في‎ "١ 
فرائضهم » » ويلهجون بالشهادتين فيهاء ويحملون القرآن ويعملون به ويتبعون سنة النبي الأقدس‎ 
إل . وملء الدنيا كتبهم في العقائد والأحكام» وآلاف من الشيعة هم مشايخ أعلام السنة ورواة‎ 
الحديث في صحاحهم الستة وغيرها من المسانيد» وهي مراجع لجميع طوائف المسلمين يستقون‎ 
مها ممقداتهم وأحكامهم وآرائهم.‎ 
والشيعة : هم الذين شايعوا علياً عليه السلام» وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله كل نصاً ووصاية»‎ 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده.‎ 
الوا ليست الإمامة فضية عصلحية» » تناط باختيار العامة بل هي قضية أصُولية» من أركان الدين.‎ 
وهم خمس فرق: : غلا وكيسانية» وإسماعيلية» وزيدية» واثنا عشرية» والموجود اليوم من فرق‎ 
الشيعة: الإمامية الاثنا عشرية ة وهم الأكثر عدداًء والزيدية» والإسماعلية. وكلهم غير بعض‎ 
الإسماعلية يقيمون شعائر الإسلام ولا يخالفون في شيء من ضرورات الدين الإسلامي.‎ 
ولفظ الشيعة يطلق اليوم على الإمامية الاثني عشرية. وعندهم الدين أصول وفروع. أما الأصول‎ 
فهي خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما الفروع فهي الصوم والصلاة والحج‎ 
والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله.‎ 
والشيعة الإمامية مسلمون موحدون يشهدون لله تعالى بالواحدنية ولمحمد يَكيةِ بالرسالة ويؤمنون‎ 
بكل ما جاء به من عند الله تعالى.‎ 
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يِل بخمس وعشرين سنة» وعن رانف اندها قلزا اترلود بإلية على تن أني :طالب 
رضي الله عننه:- وأقلهم غلوًا يقولون: :إن الشمس ردت له د03 ٠‏ فقوم هذا أقل 
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والإسلام عندهم هو الإقرار بالشهادتين والالتزام بأحكام الشرع» والإيمان أعلى مئة درجة. أما 
أصول الدين فيجب معرفتها بالدليل والعلم واليقين لا بالتقليد والظن والتخمين. 

ويعتقدون أن لله ثماني صفات ثبوتية هي : ١‏ قادر مختار 7 عالم ‏ حي 4 مريد كاره 5 مدرك 
5 قديم أزلي باق أبدي 1 متكلم ‏ 4 صادق. وأما الخالق والرازق والمحيي والمميت وأمثالها 
فهي من صفات الأفعال. وصفاته السلبية سبعة: 

١‏ ليس بمركب 7 ليس بجسم * ليس محلاً للحوادث 4- ليس بمرئي لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ه- ليس له شريك 5 ليس بمحتاج 7 نفي المعاني والصفات عنه. 

وهم يعتقدون بأن الأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده يبلغوهم أحكامه التي أوحاها إليهم بواسطة 
ملائكته وأنهم معصومون من الذنوب كلهاء الكبائر والصغائر» طول عمرهمء قبل البعثة ويعدهاء 
وعن السهو والنسيان فى الشرعيات وغيرها . 

ديستدرد ان متعيد] حاتم ايام فلا قبي وطق زاكر يده والليطة لع التتر ان القن انا 
وهي باقية إلى يوم القيامة. والإمامة عندهم واجبة وأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنياء 
لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي كَلِل. وأن الإمام بعد رسول الله يك هو علي بن أبي طالب 
وبعده ابنه الحسن * ثم أخوه الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر 
الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه علي الهادي ثم ابنه 
الحسن العسكري ثم ابنه محمد بن الحسن المهدي. بنص كل واحد على من بعده. وأن المهدي 
حي موجود في الأمصار غائب عن معرفة الأبصار لحكمة إلهية اقتضت ذلك. 

والفقه عندهم هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» والعالم بها كذلك» هو 
الفقيه ويقال له المجتهد. والأحكام المذكورة خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة 
والإباحة. فالواجب ما يئاب على فعله ويعاقب على تركه والحرام بالعكس والمندوب ما يئاب 
على فعله ولا يعاقب على تركه والمكروه بالعكس » والمباح مالا يئاب على فعله ولا يعاقب على 
تركه. وأدلة الأحكام المذكورة أربعة: الكتاب والسنة والاجتماع والعقل. 

وباب الاجتهاد عندهم مفتوح وأنه ممكن في كل زمان وواقع لمن جمع شروطه وأنه واجب على 
الكفاية وأن من بلغ درجة الاجتهاد وجب عليه العمل برأيه ولم يجز له تقليد غيره» وجاز للعوام 
تقليده. . ومذهبهم أنه ليس كل مجتهد مصيب بل لله تعالى في كل واقعة حكمء » فإن أصابه 
المجتهد» إلا فهو ومقلده معذوران مع عدم التقصير. وأنه لا يجوز الاجتهاد فيما قابل النص من 
ظاهر كتاب أو سنة أو نصهما ولا فيما إجماع المسلمين ولا فيما خالف ما استقل به العقل. 
المصادر: معجم الفرق الإسلامية 1١6١‏ 2167 موسوعة الفرق الإسلامية» المواد: «الاثنا 
عشرية» و«الإمامية» و الاثنا عشرية» و١‏ الشيعة الإمامية» ار المضثرية؟. 

ورد حديث ردٌ الشمس فى 

المخكم الكبير 54 141 10 ص47١- 1١97‏ حديث 7590: 41ء مشكل الآثار 
"//ا حديث 57١8/5 21١7١8و ١١١7‏ حديث 786٠‏ و١881*»‏ الذرية الطاهرة ١١9‏ حديث 
5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١‏ 785» شرح الشفا للقاري 584/١‏ 5947. قصص 
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مراتبهم في الكذب واستشنع منهم كذب يأتون به. 

قال0" : ومما يبين كذب الروافض أن علياً الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند 
بعضهم نبي ناطق. وعند بتري إمام ميصوم» اليا لمق وميك فبقي خمسة أعوام 
وتسعة أشهر خليفة مطاعا ظاهر الأمرء ساكنا بالكوفة» مالكا للدنياء حاشا الشام 
والعراق» قرافي الما جه وي كل تجات» وهو يؤم الناس به والمصاحف معه وبين 
يديه» فلو راع شه ديا م تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟ 

ثم ولي ابنه الحسن بعده ‏ وهو عندهم كأبيه ‏ فجرى على ذلك؛ فكيف يسوغ 
لهؤلاء أن يقولوا: إِنَّ في المصحف حرفاً زائداً أو ناقصاً» مع هذا..؟ ولقد كان جهاد من 
حرّف القرآنء وبدّل الإسلام, أوكَدَ عليه من قتال أهل الشام الذين إنما خالفوه في رأي 
يسير رأوه» ورأى خلافه فقط؛ فلاح/ ”7/ كذب الرافضة ببرهان» والحمد لله تعالى. 

حم لماقدم في دكر... 

قال؛ في الصحاح: ١‏ الأناف الجامة عن فى اللقظة وانند» روفي ي المعنى جمع»؛ 
وكل خض من الحيوان آمة؛:وفي العديف :لزلا أن العلا 1ل الأمرت بتكلهاء 

تي تن 


«أمة السريان والصابئين» 
قال أبو سعيد المغربي: أمة السريان هي أقدم الأمم. وكان كلام آدم وبنيه 
بالسرياني» وملّتهم هي ملّة الصابئين. ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيت وإدريس» 
ولهم كتاب يعزونه إلى شيت» ويسمّونه صحف شيت يذكر فيه مكارم الأخلاق 
ومحاسنهاء مثل الكرم والشجاعة والصدق والتعصب للغريب؛ وما أشبه ذلك» ويذكر 
الرذائل ويأمر باجتنابها. 


الأنبياء للثعلبي 2559 أعلام النبوة للماوردي ١١49‏ فيض القدير 0/ 077-57١‏ شرح حديث 
4 زين الفتى 7/ 7-5٠‏ هحديث 71*, 7لء مناقب الإمام علي لابن المغازلي ١77‏ 
/ااء حديث 150 و١151.‏ مناقب الإمام علي للخوارزمي ٠1/705‏ حديث 70١‏ و2”05 
تاريخ دمشق 75/17١‏ رقم 4404» المنتقى من مناقب المرتضى١١١- ١١1‏ حديث 15 و2150 
تفسير الفخر الرازي 7”/ 1777» التدوين في أخبار قزوين ١55/17‏ رقم 21١١5‏ ذيل تاريخ بغداد 
لابن النجار ١00-١54 /1١7‏ رقم 2794٠0‏ تذكرة الخواصٌّ 57» كفاية الطالب 417-787 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة »٠١6‏ الرياض النضرة ”/ 4١5٠‏ فرائد السمطين ١87/١‏ 
حديك 6141 ميم الزوائد 1497-5458 كشف اللبس عن رك الشسن 1١484‏ حك 119 
الصواعق المحرقة 191» كنز العمال /١17‏ 49" حديث 70178617 

.”85/١ الفصل‎ )١( 
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ولهم عبادات منها سبع صلوات منهن خمس توافق صلوات المسلمين» والسادسة 
صلاة الضحى» والسابعة صلاة يكون وقتها في تمام الساعة من ساعات الليل. 

وصلواتهم كصلوات المسلمين من النية وأن لا يخلطها المصلي بشيء من 
غيرهاء ولهم صلاة على الميت من غير سجود ولا ركوع» ويصومون ثلاثين يوماًء وإن 
نقص الشهر الهلال صاموا تسعاً وعشرين يوماً. وكان الصابئون يراعون في صومهم 
الهلال بحيث يكون الفطر وقد دخلت الشمس الحمل» ويصومون من ربع الليل الأخير 
إلى غروب قرص الشمس. 

ولهم أعياد عند نزول الكوّاكب الخمسة المتحيرة بيوت شرفهاء والخمسة 
المتحيرة: زحل» والمشتري» والمريخ, والزهرة» وعطارد. 

ويعظمون بيت مكة» ولهم بظاهر حرّان مكان يحجونه ويعظّمون إهرام مصرء 
ويزعمون أنْ أحدها قبر شيت» والآخر قبر أدريس ‏ وهو خنوخ -» والآخر قبر ... - 
وهو ابن إدريس - ينسبون إليه» ويعظمون يوم دخول الشمس برج شرفها. 

قال ابن حزه'"": والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهرء 
والغالب على الدنيا إلى أن / 54”/ أحدثوا فيه الحوادث فبعث الله إليهم إبراهيم الخليل ‏ 
عليه السلام ‏ بالدين الذي نحن عليه الآن. 

قال ورمع 7 والصابئون يقايلون الحنيفية» ومدار مذهبهم التعصب 
للروحانيين»؛ كما أن مذهب الحنفاء التعصب للبشر الجسمانيين. 

«أمة القبط» 

ثم أمة القبط وهم من ولد حام بن نوح. وكان سكناهم بديار مصر: وكانوا أصل 
ملك عظيم؛ وعر قديم» واختلط بالقبط طوائف كثيرة من اليونان والعماليق والروم 
وغيرهم؛ وإِنّما صاروا أخلاطاً لكثرة من تداول عليهم, فإِنّ أكثر من يملك مصر 
الغرباء. 

وكان القبط في سالف الدهر صابئة يعبدون الهياكل والأصنام. وكان منهم علماء 
بصيرون من علم الفلسفة وخاصة بعلم الطلسمات والنيرنجات والمزاهي المحرقة 
والكيمياء. وكانت مدينة ملكهم مدينة مَنْفُ وهي على جانب النيل من غربية. وكانت 
ملوكهم تلقب بالفراعنة» وقد تقدّم ذكرهم. 


)١(‏ الفصل .60/١‏ () الملل والنئحل؟/6. 


الأديان والمذاهب 4ك 


«أمة الفرس» 

ومساكتهم وسط المعمورء ويقال لها: أرض فارسء ومنها كرمان والأهواز 
وأقاليم يطول ذكرها. وجميع مادون جيحون من تلك الجهات يقال له: إيران؛ وهي 
أرض الفرس. 

وأما ما وراء جيحون فيقال له: توران؛ وهي أرض الترك. 

وقد اختلف في نسب الفرسء فقيل : إنهم من ولد فارس بن ارم بن سام وقيل : من 
ولديافثء والفرس يقولون: إِنْهم من ولد كيومرث؛ وكيومرث عندهم هو الذي ابتدأ منه 
النسل مثل آدم عندناء ويذكرون أن الملك لم يزل فيهم من كيومرث - وه وآدم إلى الإسلام» 
خلا مقطع حصل من مدد يسيرة لا يعتدّون به مثل يغلب الضحاك» وفراسات التركي. 

وملوك الفرس عند الأمم أعظم ملوك العالم. وكان لهم العقول الوافرة. وكان لهم 
من ترتيب المملكة ما لم يلحقهم فيه أحد من الملوك. وكانوا لأايولون ساقط ايت شها 
من أمور الخاصة. 

/ 5”/ والفرس فرق كثيرة ف فمنهم الديلم؛ وهم سكان الجبال» ومنهم الجيل وهم 
م ل 

ومنهم الكرد ومنازلهم شهرزورء وقيل: إِنْ الكرد من العرب وتنبّطواء وقيل: 
إِنّهُم أعراب العجم. 

وكان للفرس ملَّة قديمة» ويقال للدائنين بها الكيومرئية نكو إلها قلقم ويه 
يزدان» وإلهاً مخلوقاً من الظلمة محدثاً وسموه أهرمن. 

ويزدان عندهم هو الله تعالى ‏ وأهرمن هو إبليس؛ وظل دينهم مبنياً على تعظيم 
النور وهو يزدان» والتحرز من الظلمة وهو أهرمن. 

ومما عظموا النور عبدوا النيران» وكان الفرس على ذلك حتى ظهر زرادشت 
وكان على أيام بستاسف ملك الفرس - المقدم الذكر في الفصل الثاني وأظهر زرادشت 
المعجزات لبستاسف تقبل دينه ودخل فيه» ثم صارت الفرس على دينه. وذكر لهم 
زرادشت كتاباً زعم أنْ الله - تعالى ‏ أنزله عليه. 

وزرادشت من أهل قرية من قرى أذربيجان» ولهم في خلق زرادشت وولادته 
كلام طويل أضربنا عنه لعدم فائدته. 

وقال زرادشت بالناري فإنه خالق النور والظلمة ومبدعهما؛ وهو واحد لا شريك 
لهء وَإنَّ الخير والشر والصلاح والفساد إِنّما حصل من امتزاج النور بالظلمة» ولو لم 
يمتزجاء لما كان وجود للعالم» ولا يزال المزاج حتى يغلب النور الظلمة» ثم يتخلص 
الخير إلى عالمه» والشرّ إلى عالمه» وقبلة زرادشت إلى المشرق حيث مطلع الأنوار. 


.6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وللفرس أعياد ورسوم فمنها: النوروزء وهو اليوم الأول من فيروزدء سمّاه 
واسمه «يوم جديد) لكونه غرّة الحول الجديد؛ وبعد ايام خمسة كلها أعيادهم. 

ومن أعيادهم التبركان وهو ثالث عشر تبرماه؛ ولما وافق اسم اليوم الثالث عشر 
اسم شهره. صار عيداً ؛ وكذلك كل يوم يوافق اسم شهره فهو عيد. 

ومنها: الميرضان وهو ساكيو 6 فشر مانام «وفيه زعنوا أن ايكون لير 
بالساحر الضحاك وحبسه في جبل سمّاه سماوند. 

ومنها الفروردجان وهو الأآيام الخمسة الأخيرة من أبان ماه تضع المجوس فيها 
الأطعمة والأشربة لأرواح موتاهم على زعمهم. 

ومنها ركوب الكوسج وهو انه كان يأتي في أوّل فصل الربيع رجل كوسج راكب 
حماراً وهو قابض على غرابء وهو يتروح بمروحة., ويودّع الشتاء» وله ضريبة 
يأخذهاء ومتى وجد بعد ذلك اليوم ضرب. 

ومنها السذق وهو العاشر من يهمهاه. ويوقد في ليلته النيران ويشرب حولها. 

ومنها الكنبهارات وهي أقسام مختلفة لأيام السنة في أول كل قسم منها خمسة 
ايام هي الكنبهارات» زعم زرادشت أن في كل يوم خلق الله تعالى نوعأ من الخليقة من 
سماء وأرض وماء ونبات وحيوان وإنس فتمَّ خلق العالم في ستة أيام. 

«أمة اليونان» 

قال أبو عيسى : المنقول عن أصحاب السير أن اليونان نجموا من رجل اسمه 
اللن» ولد سنة أربع وسبعين من مولد موسى - عليه السلام - وكان أوميرس الشاعر 
اليوناني تواجودا بدية كدان 01 وخمسمائة لوفاة موسى؛ وهو تاريخ ظهور أمة اليونان 
واشتهارهم. ولم يعلموا قبل 

قال: 00000 

قال: وهذا منقول من كتاب كوراس اليوناني الذي رد فيه على الليان الذي ناقض 
الاتقل. ْ 

وقد نقل الشهرستاني”") :أن الدفليئن عاناة في زمن داود ‏ عليه السلام وكذلك 
فيثاغورس كان في زمن سليمان بن داودء ا ايروس 
سليمان بن داود لمضي خمسمائة وخمس وستين سنة من وفاة موسى 

وكان أنبذقليس وفيثاغورس فيلسوفين مشهورين 50 فقول أبي عيسى : 
إن الفلسفة إنما ظهرت من اليونان في زمن بخت نصر غير مطابق لما نقله الشهرستاني؛ 


69 الملل والتبحل 0/79" ط العلمية: 


الأديان والمذاهب آه 


فإن بيخت نصر بعد/ /ا7/ سليمان - عليه السلام ‏ بأربعماثة سنة. 

وقال ابن سعيد المغربي: إِنْ بلاد اليونان كانت على الخليج القسطنطيني من 
شرقيه وغربيه إلى البحر القسطنطيني؛ وهو خليج بين بحر الروم وبحر القرم» واشتهر 
بحر القرم في قديم الزمان ببحر نيطس. 

قال: واليونان فرقتان؛ فرقة يقال لهم: الإغريقيون وهم اليونانيون الأول» 
والفرقة الثانية يقال لهم : اللطينيون. 

وقد اختلف في نسب اليونان» فقيل: إنهم من ولد يافث» وقيل: إنهم من جملة 
الروم من ولد صوفر بين العيص بن يعقوب عليه السلام . 

وكانت ملوك اليونان_المقدم ذكرهم من أعظم الملوك» ودولتهم من أفخم الدول» 
ولم يزالوا كذلك حتى غلبت عليهم الروم؛ فدخلت اليونان في الروم» ولم يبقَّ لهم ذكر. 

قال: وكانت بلادهم في الربع الشمالي المغربي يتوسطها الخليج القسطنطيني» 
وجميع العلوم العقلية مأخوذة عنهم مثل : العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية والإلهية. 
وكانوا يسمّون العلم الرياضي «هومطرا» وهو المشتمل على علم الهيأة والهقدسة 
والحساب واللحون والإيقاع وغير ذلك. فكان العالم بهذه العلوم يسمّى فيلسوفا؛ 
وتفسيره محبّ الحكمة؛ لأن فيلو: محب». وسوف: الحكمة. 

«أمة اليهود» 

اليهود قوم موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ وسيأتي ذكره وذكر يعقوب وهو 

إسرائيل ‏ عليه السلام ‏ وذكر أولاده الاثني عشر الذين هم أسباط بني إسرائيل؛ وكل 
بني إسرائيل من نسلهم. 

وأمة اليهود أعمّ من بني إسرائيل؛ لأنّ كثيراً من أجناس العرب والروم والفرس 
وغيرهم صاروا يهوداً. ولم يكونوا من بني إسرائيل» وإنما بنو إسرائيل هم الأصل في 
هذه الملّة وغيرهم دخيل فلذلك قد يقال لكل يهودي : إسرائيلي. 

وأمّا اسم اليهودء فقد قال الشهرستاني في الملل والع كم هذا الرجل - أي 
رجع وتاب؛ /8/ وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى: « إِنَّ هذ إِلَكَ 04". أي 
وجعنا وتضرعنا. وكتابهم التوراة وقد اشتملت على أسفار فالسفر الاوّل فيه مبتدأ 
الخلق» ثم ذكر الأحكام والحدود والأحوال والقصص والمواعظ والأذكار في سفر 
سفرء وأنزل الله على موسى الألواح أيضا؛ وهي شبه مختصر مافي التوراة. 

قال ابن ظفر في خبر البشر بخبر البشر : وليس في التوراة ذكر القيامة ولا الدار 
الآخرة» ولا فيها ذكر البعث ولا الجنة ولا النار» وكل جزاء فيها فإِنّما هو معجل في الدنيا 


.105 ط العلمية. (؟) سورةالأعراف : الآية‎ 7١-70 /7 الملل والنحل‎ )١( 
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فيجزون على الطاعة بالنصر على الأعداء وطول العمر وسعة الرزق؛ ويجزون على الكفر 
والمعصية بالموت ومنع القطر والحميات؛ وان ينزل عليهم بدل المطر الغبار والظلمة» 
راض قيها د الدايا ولا لساري ولا باذ ططلومة بل لأس بالإظانة والقصتب والاهو. 

ومما تضمنته التوراة”"': أنَّ يهوذا بن يعقوب في زمان نبوته زنى بامرأة ابنه 
وأعطاها عمامته وخاتمه رهناً على جدي هو اجرة الزنى» وهو لا يعرفها فأمسكت رهنه 
عندها وأرسل إليها بالجدي فلم تأخذه؛ وظهر حملهاء وأخبر يهوذا بذلك فأمر بها أن 
جروانا عات اررض امرك زا لسعو اللي رى بها تر كيالو وان عه يدت 

وها اه )7 : أن روبيل بن يعقوب وطىء سرية أبيه وعرف بذلك أبوه. 

ومما تضمنته أيضاً”": أنَّ أولاد يعقوب من أمته كأنواع يزنون بنساء أبيهم» وجاء 
يوسف وعرّف أباه بخبر أخوته القبيح. 

ومما تضمنته أنْ راحيل أخت ليا. وكان الأختان المذكورتان قد جمع بينهما 
يعقوب في عقد نكاحه. وكان ذلك حلالاً في ذلك الزمان فاسترّت راحيل من أختها 
وضرّتها ليا حبيت ابن ليا - وهو روبيل - ليطأها بنو بنتها من يعقوب. 

وقد تضمنت من نحو ذلك كثيراً أضرينا عنه. 

ورجعنا إلى كلام / 78/ الشهرستاني قال”؟2: واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون 
إل واحدة» وهي ابتدأت بموسى؛ وتمت به وأما ما كان قبل موسى فإنّما كان حدوداً 
عقلية» ولم يجيزوا النسخ أصلاً» ولم يجيزوا بعده شريعة ة أخرى. قالوا : والنسخ في 
الأوامر بداء ولا يجوز البداء على الله تعالى» وافترقت اليهود فرقأ كثيرة؛ فالربانيون 
منهم كالمعتزلة فيناء والقرّاءون كالمجيّرة والمشبهة فينا. 

ومن فرق اليهود: العانانيون نسبوا إلى رجل منهم. يقال له: عانان بن داود. 
وكان رأس جالوت - أي الحاكم على اليهود ‏ بعد خراب بيت المقدس الخراب الثاني» 
فإنّه لما ذهب الملك منهم بعد بخت نصرء صار الحاكم في القدس عليهم يسمى 
بفردوس. وكان والياً من جهة الفرس ثم صار من جهة اليونان» ثم صار من جهة 
أغسطس ومن بعده من ملوك الروم حتى غزاهم طبطوس وأبادهم وخرّبٌ بيت المقدس 
الخراب الثاني على ما تقدّم ذكره - 

وتفرقت اليهود في البلاد ولم يعد لهم بعد ذلك رئاسة يعتد بها وصار منهم بالعراق 


.177/١ العهد القديم سفر التكوين الإصحاح 59. انظر: الفصل‎ )١( 
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الأديان والمذاهب ون 


وتلك النواحي جماعة. وكان لهم كبير منهم يرجعون إليه فصار اسم ذلك الكبير الذي 
يرجعون إليه رأس الجالوت ؛ فمن مذهب العانانية أنهم يصدّقون المسبح في مواعظه وإختارته 
ويقولون: إِنّه لم يخالف التوراة ة البتة بل قرّرها ودعا الناس إليهاء وهو من أنبياء بني إسرائيل 
المتعبدين بالتوراة» لكنهم لا يقولون برسالته. ومنهم من يقول : إن عيسى لم يدع أنه نبي 
مرسل» ولا أنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى بل هو من أولياء الله تعالى المخلصين» 
وأنَ الإنجيل ليس كتاباً منزلاً عليه وحياً من الله تعالى» ؛ بل هو [في] جميع أحواله نسخه أربعة 
من أصحابه واليهود ظلموه أولاً حيث كذّبوه ولم يعرّفوا دعواه وقتلوه اخراء ولم يعرفوا 
مداه ./ ١‏ / وقد وردفي التوراة ذكر المشيحا في مواضع كثيرة وهو المسيح. 

وأمّا السامرة"'' فمنهم فرقة يقال لها: الذيناتية» وتنك هذه القزفة أيقيا 
القانية» ومنهم فرقة يقال لها: كوسانية» والدستانية» يقولون: إِنْما الثواب والعقاب في 
الدنيا؛ وأا الكوسانية فيقرُون بالآخرة وعقابها وثوابها. 

ولليهود أعياد وصيام فمنها الفسخ وهو الخامس عشر من نيسان وهو العيد 
الكبير» وهو أول أيام الفطير السبعة» ولا يجوز لهم فيها أكل الخمير: لأنهم أمروا في 
التوراة أن يأكلوا الفطير فيهاء وآخر هذه الأيام الحادي والعشرون من الشهر المذكور. 

والفسخ يدور من ثاني عشر آذار إلى خامس عشر نيسان» وسبب ذلك أن بني 
إسرائيل لمّا تخلّصوا من فرعون وحصلوا في التيه اتفق ق ذلك ليلة الخامس عشر من 
نيسان اليهود والقمر تام الضوء والزمان زمان ربيع فأمروا بحفظ هذا اليوم في أواخر 
هذه الأيام غرق فرعون في بحر السوب وهو القلزم. 

ولهم عيد العنصرة وهو بعد الفطير بخمسين يوماً ويكون في السادس من سعون» 
وفيه حضر مشايخ بني إسرائيل مع موسى إلى طور سيناء فسمعوا كلام الله من الوعد 
والوعيد فاتخذوه عيداً. 

ومن أعيادهم عيد الحنكة ومعناه : التنظيف» وهو ثمانية أيام أوَلها الخامس 
والعشرون من كسلين يسرجون في الليلة الأولى سراجاً» والثانية اثنين» وكذلك حتى 
يسرجوا في الثمانية ثمانية سرج» وهو تذكار أصغر ثمانية أخوة قبل ملوك يونان فإنّهم 
كان قد تغلّب عليهم ملك اليونان ببيت المقدس. وكان يفترع البنات قبل الإهداء إلى 
أزواجهن. وكان له سرداب قد أخرج منه حبلين عليهما جلجلان فإذا احتاج إلى مرأة» 
حرّك الأيمن فتدخل عليه فإذا فرغ منهاء حرّك الأيسر فيخلى سبيلها. 

وكان في بني /5١/‏ إسرائيل رجل له ثمانية بنين وبنت واحدة» فتزوجها إسرائيلي 


)١(‏ الملل والنحل 757/5 ط العلمية. 
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وطلبهاء فقال له أبوها: إن أهديتها إليك افترعها هذا الملعون» ووبخ بنته بذلك فأنفوا 
منه» ووثب الصغير منهم فلبس ثياب النساء وخبأ خنجراً تحت ثيابه» وأنى باب الملك 
على أنه أخته؛ فلمًا حرك الجرس أدخل عليه فحين خلا به قتله وأخذ رأسه. وحرّك 
الحبل الأيسر وخرج فخلى سبيله؛ فلمًا ظهر قتله للملك» » ظهر فرح بني إسرائيل بذلك 
وسرورهم واتخذه عيداً في ثمانية أيام تذكراً بالإخوة الثمانية. 

ومن أعيادهم المظال وهي سبعة أيام أولها خامس تشري الأول» يستظلون 4 
بالخلآف والقصبء وهي فريضة على المقيم دون المسافر» وأمروا ذلك تذكارا 
بأظلال الله تعالى إياهم بالغمام في التيه» وآخر المظال وهي حادي عشر:تشري تسمى 
عرابا وتفسيره شجرة الخلأف» وغدا عرابا يسمّى التبريك وتبطل فيه الأعمال ويزعمون 
أن التوراة فيه استتم نزولها؛ ولذلك يتبركون فيه بالتوراة وليس في صياماتهم فرض غير 
صوم الكسور وهو عاشر يوم من تشري اليهودء وابتداء الصوم من اليوم التاسع قبل 
غروب الشمس بنصف ساعة إلى بعد غروبها من اليوم العاشر بنصف ساعة تمام خمس 
وعشرين ساعة. وكذلك غيره من صياماتهم النوافل والسئن. 

[أَمة المسيح] 

وأما النصارى وهم أمة المسيح ‏ عليه السلام - 

قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل”''': وللنصارى في تجسيد الكلمة 
مذاهب فمنهم من قال: أشرقت على الجسد إشراق النور على الجسم» ومنهم من 
يقول: انطبعت انطباع النفس في الشمعة» ومنهم من يقول: تدرع اللاهوت بالناسوت» 
ومنهم من يقول : مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن الماء. 

واتفقت النصارى على أنَّ المسيح قتلته اليهود وصلبوه» ويقولون: إنَّ المسيح 
بعد أن قتل وصلب» عاش فرأى شخصه / 17/ شمعون الصفا وكلّمه وأوطى إليه؛ ثم 
فارق الدنيا ورفعه الله إلى السماء. 

قال: وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبارهم ثلاث فرق» الملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية. 

أها الملا فهم أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم واستولى عليها فصار 
اع لاوم تلكا وحم بصر حون بالطليسة وعنهم أخبر الله تعالى بقوله : #لّقَدَ 
كر الَذِنَ قَالَوَاْ رت أله كَالتُ كلدكو 204". 

وصرّحت الملكانية: انَّ المسيح ناسوت كلّي وهو قديم أزلي من قديم أزلي» وقد 


000 الملل والنحل 5١١ /١‏ وما بعدها. 
(؟) الملل والنحل 5١7/١‏ وما بعدها. (9) سورة المائدة: الآية *الا. 
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ولدت مريم إلهاً أزلياً» والقتل والصلب وقعا على الناسوت واللاهوت معاً وأطلقوا لفظ 
الأبوة والنبوة على الله تعالى» وعلى المسيح حقيقة حقيقة؛ وذلك لما وجدوا في الإنجيل 
اتن الوط رووا عن المسيح أنه قال حين يصلب لأذهب وآتيكم). 

وحرموا آرموس"'' لما قال: القديم هو الله تعالى والمسيح مخلوق» واجتمعت 
البطارقة والمطارنة والأساقفة بالقسطنطينية بمحضر من قسطنطين ملكهم. وكانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً واتفقوا على هذه الكلمة اعتقاداً ودعوة؛ وذلك قولهم: نؤمن 
بالله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى» وبالابن يسوع المسيح 
ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي 
بيده أتقنت العوالم» وكل شيء الذي من أجلنا وأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد 
من روح القدس وتولد من مريم البتول وصلب ودفن. 

ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى بالقضاء بين الأموات والأحياء. 

ونؤمن بروح القدس روح الحق الذي يخرج من أبيه بجقرات الخطاياء وبجماعةٍ 
واحدة قدسية مسيحية جاثليقية» وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبدا. 

هذا هو الاتفاق الأول على هذه الكلمات» ووضعوا شرائع النصارى عندهم» 
/ “5/ واسم الشريعة الهيمانوت. 

وأما النسطورية”"': فهم أصحاب نسطورس وهم عند النصارى كالمعتزلة عندناء 
وخالفت النسطورية الملكانية في اتحاد الكلمة فلم يقولوها بل إِنْ الكلمة أشرقت على 
جسد المسيح كإشراق الشمس على البلور. 

وقالت النسطورية أيضاً» إِنَّ القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته خلافا للملكانية. 

وأا التعقوضة بية''“» فهم أصحاب يعقوب البرذعاني. وكان راهباً بالقسطنطينية» 
قالوا الراك حت انعا رذن قار ول كر الصعم. 

قال ابن حزه” بوهوم وترون : إن المسيح هو الله تل وصلب» ونا لعالم 


ذه 


: م وعنهم أخبر القرآن العظيم بقوله تعالى : «لقَدَ كر أربت 
انرا إن ) ليد مه هو ألْمَي أبن هه 4 


)١(‏ في الملل والنحل: أريوس. (؟) الملل والئحل 775/17 6؟5. 
(*) الملل والنحل 86/7؟578-5. (:) الفِصّل .55/١‏ 


(5) سورة المائدة: الآيتان /ا١‏ والا. 


5ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وقالابن سعيد فى كتابه: البطارقة للنصارى بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب 
للفسلعين»:والمطارنة تكن القصاة يدو لاب قنش الميو ع والوسسيرة مدر لة القزا 
والجاثليق بمنزلة الإمام الذي يؤم في الصلاة. والشمامسة بمنزلة المؤذنين وقومة المساجد. 

وأمّا صلوات النصارى» فهي سبع عند الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ونصف الليل. يقرؤون فيها بالزبور المنرّل على داود تبعاً لليهود. 

والسجود في صلاتهم غير محدودء وقد يسجدون في الركعة الواحدة خمسين 
سجدة» ولا يتوضأون للصلاة» وينكرون الوضوء على المسلمين؛ واليهود يقولون: 
الأصل طهارة القلب. 

وقال الخرقي في نهاية الإدراك في دراية الأفلاك : إِنَّ للنصارى أعياداً وصيامات» 
فمنها صومهم الكبير وهو تسعة وأربعون يوماً» أولها يوم الاثنين» وهو أقرب اثنين إلى 
الاجتماع الكائن فيما بين اليوم الثاني من شباط إلى اليوم الثامن من آذار؛ فأي اثنين كان 
أقرب إليه؛ أما قبل الاجتماع» / 54/ وأما بعده؛ فهو رأس صومهم. 

ثم وجدت ضابطاً لرأس صومهم أصحٌ مما ذكر وهو أن ينظر إلى الربح وهو سادس 
كانون الثاني في أي شهر هو من الشهور العربية» ثم ينتقل إلى سابع وعشرين الشهر العربي 
الذي يليه من حين رؤية الهلال؛ فإن كان يوم الاثنين» فهو رأس صومهمء وإلى ثاني اثنين 
كان أقرب إليه قبله أو بعده» فهو رأس صومهم وفطرهم أبداً يكون يوم الأحد الخمسين 
من هذا الصوم». وسبب تخصيصهم هذا الوقت بالصوم أنهم يعتقدون أنْ البعث والقيامة 
يكونان في مثل يوم الفصح وهو اليوم الذي قام فيه المسيح من قبره بزعمهم. 

ومن أعيادهم الشعانين الكبير وهو يوم الأحد الثاني والأربعين من الصوم» 
وتفسير الشعانين التسبيح؛ لأن المسيح دخل في يوم الشعنينة المذكور إلى القدس راكب 
أتان يتبعها جحش فاستقبله الرجال والنساء والصبيان وبأيديهم ورق الزيتون» وقرأوا 
بين يديه التوراة إلى أن دخل بيت المقدس واختفى عن اليهود يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء» وغسل يوم الأربعاء أيدي أصحابه الحواريين وأرجهلم ومسحها في ثيابه؛ 
وكذلك يفعله القسيسون بأصحابهم في هذا اليوم» ثم أفصح في يوم الخميس بالخبر 
وصار إلى منزل واحدٍ من أصحابه. 

ثم خرج المسيح ليلة الجمعة إلى الجبل فسعى به يهوذا. وكان أحد تلامذته إلى 
كبار اليهود» وأخذ منهم ثلاثين درهماً رشوة» ودلهم عليه فألقى الله تعالى شبهه على 
يهوذا - المذكور ‏ فأخذوه وضربوه ووضعوا على رأسه إكليلاً من الشوك» وأنالوه كل 
مكروه وعذبوه بقية تلك الليلة ‏ أعني ليلة الجمعة ‏ إلى أن أصبحوا فصلبوه بزعمهم أنه 
المسيح على ثلاث ساعات من النهار المذكور» وتسمّى جمعة الصلبوت» وصلب معه 
لفيان على حغيل يقال له الجمتحة واسمه بالطرائية كاكلة: 
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وهو ابن عم مريم ‏ المسيح من قائد اليهود هيردوس - واسمه قيلاطوس .. وكان ليوسف 
المذكور منزلة ومكانة عنده فوهبه إياه فدفنه يوسف في قبر كان أعذّه له. 

وزعمت النصارى أنه لبث في القبر ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحدء نم قا 
صبيحة يوم الأحد الذي يفطرون فيه سين التصاري نيلة السك شار لمر 
بقدوم المسيح. 

ولهم الأحد الجديد وهو أول أحد بعد الفطر ويجعلونه مبدأ الأعمال وتاريخاً 
للشروط والقبالاات. 

ولهم السلاقا ويكون يوم الخميس بعد الفطر بأربعين يوما فيه تسلق المسيح 
مصعدا إلى السماء من طور سيناء. 

ولهم عيد القبطي قسطي وهو يوم الأحد بعد السلاقا بعشرة أيامء واسمه 
حسبق بن الخمس بلسانهم» وفيه تجلّى المسيح لتلامذته وهي السلحيون» ثم تفرقت 
. السنتهم وتوجههت كل فرقة إلى موضع لغتها. 

ولهم الذبح وهو سادس كانون الثاني» وهو اليوم الذي غمس فيه يحيى بن زكريا 
للمسيح في نهر الأردن. 

ولهم عيد الصليب وهو مشهور. 

ولهم الميلاد» وفي الليلة المذكورة ولدت مريم المسيح في قرية من القدس 
تسمى بيت لحم. 

وأما الإنجيل» فهو كتاب يتضمن أخبار المسيح من ولادته إلى وقت خروجه من 
هذا العالم. كتبه أربعة نفر من أصحابه وهم: متى كتبه بفلسطين بالعبرانية» وسرقوس 
كتبه بالروم باللغة الرومية» ولوقا كتبه بالاسكندرية باللغة اليونانية» ويوحنا كتبه باسين 
باليونانية أيضا. 

ولهم صوم السلحين وهو ستة وأربعون يوماء أولها يوم الاثنين إلى القبطي قسطي 
بعد الفطر الكبير بخمسين يوماًء ولهم فيه خلاف. 

ولهم صوم نينؤى ثلائة أيام» أولها يوم الاثنين الذي قبل الصوم الكبير باثنين 
وعشرين يوما. 

ولهم صوم العذارى وهو ثلاثة ايام أولها يوم الاثنين يتلو الذبحء /:/ وفطره 
يوم الخميس. 

[أمة الروم] 
وأما الأمم التي دخلت في دين النصارى فمنها أمة الروم. 
قال أبو عيسى : وهذه الأمة على كثرتها وعظم ملوكها واتساع بلادهاء إنما 
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نجمت من ولد العيص بن إسحاق بن الخليل عليه السلام. 

وكان أول ظهورهم من سنة ست وسبعين وثلاثمائة لوفاة موسشى» وساروا إلى 
البلاد المعروفة ببلاد الروم وسكنوهاء وحينئلٍ ابتدأت الروم توجد: ْ 

ومن كتاب ابن سعيد المغربي: انْ الروم يعرفون ببني الأصفر» وهو روم بن 
ا 

وقال في الكامل”") ه: إِنَّ الروم كانت تدين بدين الصابئة» ويعبدون أصناماً 
ا ا الا 
وحملهم على دين النصرانية فتنصروا عن آخرهم. 

ومنها الأرمن وكانت بلادهم أرمينية» وقاعدة مملكتهم خلاط؛ فلما ملكها 
المسلمون صارت الأرمن رعية فيها. ثم تغلب الأرمن على الثغور وملكوا من المسلمين 
طرسوس والمصيصية» واستولوا على تلك البلاد التي تعرف اليوم ببلاد سبيس» وسيس 
مدينة ولها قلعة حصينة؛ وهي كرسي مملكة الأرمن في زماننا هذا. 

ومنها الكرج وبلادهم مجاورة لبلاد خلاط آخذة إلى الخليج القسطنطيني وممتدة 
إلى نحو الشمال» ولهم جبال منيعة. 

والكرج خلق كثير قد غلب عليهم دين النصارى» ولهم قلاع حصينة وبلاد متسعة. 
وهم في زماننا هذا مصالحون للتتر وبيت الملك عندهم محفوظ متوارث يليه الرجال 
والنساء من ذلك البيت. 

ومنها الجركس وهم على بحر نيطس من شرقيه» وهم من ولد يافث» وقد غلب 
عليهم دين النصارى. 

ومنها الروس وهم في بلاد في بحر نيطس؛ وهم أيضاً من ولد يافث» وقد غلب 
عليهم دين النصارى . 

ومنها البلغار منسوبون إلى المدينة التي يسكنونهاء وهي في شمال بحر نيطس . 
وكان الغالب عليهم النصرانية» ثم أسلم منهم جماعة. 

/47/ ومنها الألمان وهي أكثر النصارى يسكنون في غربي القسطنطينية إلى 
الشمال» وملكهم كثير الجنود» وهو الذئ مار إلى طبلاح الدين ب بن أيوب في مائة ألف 
مقاتل فهلك ملك الألمان المذكور» وغالب عسكره في الطريق قبل أن يصلوا إلى الشام 
على ها يذكزقي اخبار ملاح الدين: 

ومنها البرجان وهم أيضاً أمم كثيرة طاغية قد فشا فيها السلب» وبلادهم داخلة 
في الشمال» وأخبارهم وسيرهم منقطعة عنا لبعدهم وجفاء طباعهم . 


)١(‏ الكامل في التاريخ -5548/١‏ 544 ط العلمية. 
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ومنها الفرنج وهم أمم كثيرة وأصل قاعدة بلادهم فرنجة» ويقال فرنسة . 
وهي مجاورة لمدينة جزيرة الأندلس من شمالهاء ويقال لملكهم الفرنسيس» وهو 
الذي قصد ديار مصر وأخذ دمياط» ثم أسره المسلمون واستنقدوا دمياط منه» ومنّوا 
عليه بالإطلاق» وذلك بعد موت الصالح أيوب ابن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ‏ على ما يذكر ‏ في سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة إن شاء الله تعالى. 
وقد غلب الفرنج على معظم جزيرة الأندلس» ولهم في بحر الروم جزائر مشهورة 
مثل صقلية» وقبرس» وأقريطش وغيرها. 
ومنها الجنوية منسوبون إلى جنوة وهي مدينة عظيمة من غربي القسطنطينية على 
بحر الروم . 
ومنهم البنادقة» وهم أيضاً ناغير نشيو ست العدقة واي فلن 
خليج يخرج من بحر الروم وتمتد نحو سبعمائة ميل في جهة الشمال والغرب» وهي من 
أعمال جنوة» وبينها وبين جنوة في البحر مسيرة شهرين؛ لأنهم يخرجون من شعب 
البحر التي على طرفها البندقية وقدرها سبعماثة ميل إلى بحر الروم شرقاًء ثم يسيرون 
إليه مغربا إلى جنوة . 
وأما رومية» فهي مدينة عظيمة تقع غربي جنوة والبندقية» وهي مقرّ خليفتهم» 
واسمه الباب». وهي شمال الأندلس. 
رمنها الجلالقة وهم اشددين الفرنج: / 8 / وهم أمة يغلب عليهم الجهل 
والجفاء» وشأنهم أنهم لا يغسلون ثيابهم بل يتركونها لبهم كن تبلىة ويدخل أحدهم 
دار الآخر بغير استئذان» وهم كالبهائم» ولهم بلاد كثيرة في شمالي الأندلس. 
ش ومنهم الباشقرد وهم أمة كثيرة ما بين بلاد الألمان وبلاد فرنجة وغالبهم نصارى 
وفيهم مسلمون» وهم شرسو الأخلاق. 
[أمم الهند] 
وما أمم الهند فهمء فرق كثيرة. 
قال الشهرستاني”'': من فرقهم البَاسْئَوية زعموا أنَّ لهم رسولاً ملكا روحانياً نزل 
بصورة البشر فأمرهم بتعظيم النار والتقرب إليها بالطيب والذبائح» ونهاهم عن القتل 
والذبح لغير النار»ء وسنّ لهم أن يتوشحوا بخيط يعقدونه من مناكبهم إلى تحت 
شمائلهم» وأباح لهم الزنى» وأمرهم بتعظيم البقر والسجود لهاء ويتضرعون في التوبة 
إلى التمسح بها 


(1)- الفلل والتخل 1/8ةك 
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قال2'0: ومنهم الباهُودِية ومن مذهبهم أن لا يعافوا شيئاً؛ لأنَّ الأشياء جميعها 
صنع الخالق ويتقلدون بعظام الناس» ويمسحون رؤوسهم وأجسادهم بالرمادء 
ويحرسون الذبائح والنكاح وجمع الأموال. 

ومنهم عد ال 0 ومنهم دلي ومنهم عبدة الأصنام”*' - وهم 
معظمهم ‏ ولهم أصنام عدة كل صنم لطائفة» ويكون لذلك الصنم شكل الآخر بأن 
يكون ذلك الصنم بأُيدٍ كثيرة» أو على هيأة مرأة ونحو ذلك. 

ومنهم عبّاد الماء ويقال لهم : الجَلْهكيّة””' ويزعمون أن الماء ملك وهو أصل كل 
شيء» فإذا أراد الرجل عبادته» تجرّد وستر عورته ثم يدخل الماء إلى وسطه فيقيم فيه 
ساعتين أو أكثرء ويأخذ ما أمكنه من الرياحين فيقطعها صغاراً ويلقيها في الماء وهو 
يسبح ويقرأء وإذا أراد الانصراف» حرّك الماء بيده ثم أخذ منه فنقط على رأسه ووجهه 
ثم يسجد وينصرف. 

ومنهم عبّاد النار» ويقال لهم : الأكنواطرية'"'» وصورة عبادتهم: أن يحفروا في 
الأرض أخدوداً مربعاً ويؤججوا النار / 44/ فيه» ثم لا يدعون طعاماً لذيذاً ولا شراباً 
لطيفاً إلا طرحوه في تلك النار تقرّباً إليهاء وحرّموا إلقاء النفوس فيها خلافاً لطائفة أخرى. 

ومنهم البراهمة أصحاب الفكرة وهم أهل العلم بالفلك والنجومء ولهم طريقة في 
أحكام النجوم تخالف طريقة منجمي الروم والعجم» وذلك أن أكثر أحكامهم باتصالات 
الثوابت دون السيارات؛ وإنما سمّوا أصحاب الفكرة» لأنهم يعظمون أمر الفلك 
ويقولون: هو المتوسط بين المحسوس والمعقول ويجتهدون حتى يصرفوا الفكر عن 
المحسوسات فإذا تجرد الفكر عن هذا العالم» تجلى له ذلك العالم فربما يخبر عن 
المغيبات» وربما يوقع الوهم على حي فيقتله؛ وإنما يصرفون الفكر عن المحسوسات 
الرياضية البليغة المجهدة وبتغميض أعينهم أياما. 

والبراهمة لا يقولون بالنبوات وينفونها بالكلية» ولهم على ذلك شبهة مذكورة في 
العلل رم 0 

قال ابن سعيد المغربي ‏ ونقله عن المسعودي -: انَّ الهنود لا يرون إرسال الريح 


.108/7 الملل والتحل ؟705/7-/ا70. (9) الملل والنحل‎ )١( 


(9) الملل والنحل 508/7 705. (5) الملل والنحل 709/7 .55١0‏ 
(5) الملل والنحل ؟7/١5151.‏ (5) الملل والنحل 5517/57 727. 


0) الملل والئحل .10١-56٠/7‏ 


الأديان والمذاهب 5 


من بطونهم» والسعال عندهم أقبح من الضراط» والجشا أقبح من الفساء. 

ومما نقله عن المسعودي: إِنْ الهنود يحرقون أنفسهمء وإذا اراد الرجل منهم 
ذلكء أثى إلى باب الملك فاستأذنه فى إحراق نفسه فإذا أذن لهء ألبس ذلك الرجل 
أتراعالسرير افوس رشعل على ران إكلند من الريفاة وصرتة الظيرك 
والصنوج بين يديه» وقد أججت له النيران» ويدور كذلك في الأسواق وحوله أهله 
وأقاربه حتى إذا اذَّنى من النار أخذ خنجراً بيده» وشقٌّ به جوفه ثم يهوي بنفسه في النار. 

قال: والزنى فيما بينهم مباح. 

قال: ويعظمون نهر كنك؛ وهو نهر عظيم يجري في حدود الهند من الشرق إلى 
الغرب» وهو حاد الانصباب. 

وللهنود رغبة في إتلاف نفوسهم بالتغريق في هذا النهرء ويقتلون أنفسهم على 
شطه أيضاء ويتهادو ماءه كما يتهادى المسلمون ماء / /5١‏ بثر زمزم. 

ولهم ممالك فمنها : مملكة المانكير وهي من أعظم ممالك الهند» وهي على بحر 
اللان الذي عليه السند» ولا يدرك لهذا البحر قعرء وهو أول بحار الهند من جهة الغرب. 

وهذه المملكة أقرب ممالك الهند إلى بلاد الإسلام» وهي التي كان يكثر 
محمود بن سبكتكين غزوها حتى فتح فيها بلاد[اً] كثيرة» ومن مدنها العظام مدينة لهاور 
وهي على جانبي نهر عظيم مثل بغداد. 

قال: ويلي مملكة المانكير مملكة القنوج؛ وهي مملكة بلادها الجبال» وهي 
منقطعة عن البحرء وكل من ملكها يسمّى نوده. 

ولأهل هذه المملكة أصنام يتوارثون عبادتها ويزعمون أن لها مائتي ألف سنة. 

قال: ويجاور هذه المملكة مملكة قمار وهي التي ينسب إليها العود القماري وهو 
على البحر. وأهل هذه المملكة يرون تحريم الزنى بين أهل الهند. 

قال ابن سعيد ‏ ورواه عن المسعودي -: إِنَّ ملكها يسمّى زهم. قال: ويجاريه من 
جهة البحر ملك الخزر المسمّى بالمهراج. 

قال: وآخر ممالك الهند من جهة المشرق مملكة بنارس وهي تلي بلاد الصين؛ 
وهي مملكة طويلة وعرضها نحو عشرة أيام. وجزائر بحر الهند في نهاية الكثرة؛ وهي 
في البحر قبالة هذه الممالك ولها ملوك قد أكثر المصنفون فيها الكلام مما لا يليق بهذا 
المختصر. 
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[أمة السند] 

وأما أمة السند وهم من غربي الهند. وبلاد الهند قسمان؛ قسم على جانب 
البحر» ويقال لتلك البلاد اللان» ومن مشاهير مدن هذا القسم؛ المولتان» والمنصورة» 
والدبيل. والمسلمون غالبون على هذا القسم. 

والثاني في البحر إلى جانب الجبل وبلاد كثيرة الوعرء ويقال للبلاد التي في هذا 
القسم أتقسمين؛ وهى في أيدي الكفار» وأهلها يعبدون الأوثان مثل الهنودء وكل من 
ملك السند يقال له: رتبيل. 
وأما أمم السودان وهم من ولد حام. 

قال ابن سعيد: وأديان السودان /5١/‏ مختلفة فمنهم مجوس.ء ومنهم من يعبد 
الحيات» ومنهم أصحاب أوثان. 
وخفة اللحىء» وانتشار المنخرين» وغلظ الشفتين» وتحدد الأسئان» ونتن الجلد» وسواد 
اللونء وشق اليدين والرجلين». وطول الذكرء وكثرة الطرب» فمن أعظم أممهم : 

الحبش : وهي بلاد تقابل الحجاز وبينهما البحرء وهي بلاد طويلة عريضة. 
وبلادهم في جنوب النوبة وشرقيها. وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام» وخصيان 
الحبشة أفخر الخصيان. ويجاور الحبشة من الجنوب الزيلع فالغالب عليهم دين الإسلام. 

ومن أمم السودان النوبة» وهم يجاورون الحبشة من جهة الشمال والغرب والنوبة 
في جنوب حدود مصرء وكثيراً ما يغزوهم عسكر مصرء ويقال: إن لقمان الحكيم من 
النوبية» وإنه ولد نائلة» ومنهم ذو النون المصري» ويلال ابن حمامة. 

ومن أممهم البجا وهم شديدو السواد عُراة ويعبدون الأوثان» وهم أهل أمن 
النيل: 

ومن أممهم الدمادم وبلادهم النيل فوق بلاد الزنج؛ والدمادم تتر السودان فإنهم 
خرجوا عليهم كما فعل التتر بالمسلمين» وهم مهملون في اديانهم. ولهم أمثال 
وأوضاع مختلفة» وفي بلادهم الزرافات» وفي أرض الدمادم يفترق النيل إلى جهة مصر 
وإلى الزنج. ظ 

ومن أممهم الزنج وهم أشد السودان سواداً ويحاربون راكبين البقرء ويعبدون 


الأديان والمذاهب نه 


الأوثانء وهم أهل بأس وقساوة» والنيل ينقسم فوق بلادهم عن رجل المقسم. 

ومن أممهم التكرور وهم على غربي النيل وبلادهم جنوبية غربية. وببلادهم يتكون 
الذهب» وهم كمّار مهملون» ومنهم مسلمون. 

ومن أممهم الكانم وأكثرهم مسلمونء وهم على النيل» وهم على مذهب مالك. 

وأما مدينة / 05/ غانة» فإنها من أعظم مدن السودان» وهي في أقصى جنوب 
الغرب». ويسافر التجار من سلجماسة إلى غانة» وسلجماسة مدينة بالمغرب اللأقصى 
بحيلة وتسدور ذ متها الى غانة فح مناز لا موحد نمه الباء نحو نمكت يوم 

وأما أمم الصين» فبلاد الصين طويلة عريضة طولها من المشرق إلى المغرب أكثر 
من شهرين» وعرضها من بحر الصين في الجنوب إلى سد يأجوج ومأجوج في الشمال» 
وقد قيل: إن عرضها أكثر من طولهاء ويشتمل عرضها على الأقاليم السبعة. أهل الصين 
أحسن الناس سياسة وأكثرهم عدلاً» وأحذق الناس في الصناعات» وهم قصار القدود 
عظام الرؤوس» وهم أهل مذاهب مختلفة فمنهم مجوس» وأهل أوثان» ونيران. 

قال: ومدينتهم الكبرى يقال لها: جمدان يشقها نهرها الأعظم؛ وهم أحذق 
الناس بالنقش والتصوير بحيث يعمل أحدهم بيده ما يعجز أهل الأرض عنه. 

والصين الأقصى يقال له: صين الصين وهو نهاية العمارة من جهة المشرق وليس 
وراءه غير البيحر المحيط» ومدينته العظمى يقال لها : السلى» وأخبارهم منقطعة عنا. 

[بنو كنعان] 

وأما بنو كنعان وهم أهل الشام. 

قال ابن سعيد: وإنما سمّي الشام شاماً لسكنى سام بن نوح» وسام اسمه 
بالعبرانية شام بشين معجمة . وقيل: تشامت بنو كنعان فسمّي شاماً. 

وكنعان هو ابن ماريع بن حام. وكان كنعان من حملة الدين اتفقوا على بناء 
الصرح فلما بلبل الله تعالى ألسنتهم في أواخر سنة ستمائة وسبعين للطوفان وتفرقواء 
نزل كنعان بالشام. ونزل في جهة فلسطين وتوارثها بنوه. 

وكان كل من ملك بني كنعان يلقب جالوت إلى أن قتل داود جالوت آخر 
ملوكهم. وكان اسمه كلناد ‏ كما ذكره البيروني في أواخر كتاب الجواهر -. فتفرقت بنو 
كنعان وسار منهم طائفة إلى / 57/ المغرب وهم البربر. 
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[البربر] 

وأما البربر: فقد اختلف فيهم اختلافاً كثيراًء فقيل: إنهم من ولد فارق بن 
بيصر بن حام. 7 

والبربر يزعمون أنّهم من ولد قيس عيلان» وصنهاجة من البربر يزعمون أنهم من 
ولد إفريقس بن صيفي الحميري» وردانة منهم تزعم أنها من لخم. 

والأصح أنهم من ولد كنعان» وأنّه لما قتل ملكهم جالوت» وتفرقت بنو كنعان» 
قصدت منهم طائفة بلاد المغرب وسكنوها وهم البربر. 

وقبائل البربر كثيرة جداً فمنهم كتامة» وبلادهم الجبال من المغرب الأوسط. 
وكتامة الذين أقاموا دولة الفاطميين مع أبي عبد الله الشيعي» ومنهم صنهاجة؛ ومنهم 
ملوك إفريقية بنو تلكين بن زيري. 

ومن قبائل البربر زناتة. وكان منهم ملوك فاس وتلمسان وسلجماسة؛» ولهم 
الفووسة والتساعة المتيورة 

ومن البربر المصامدة وسكناهم في جبل درن» وهم الذين قاموا بنصر المهدي بن 
تومرت» وبهم ملك عبد المؤمن وبنوه بلاد المغرب» واتفق من المصامدة قبيلة هنتاتة. 

وملك منهم إفريقية والمغرب الأوسط أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي 
حفص» ثم خطب لولده أبي عبد الله بن يحيى بالخلافة» واستمر الحال على ذلك إلى 
سنة اثنتين وخمسين وستمائة على ما سيذكر. 

ومن قبائل البربر برغواطة ومنازلهم في تامستا وجهات سلى على البحر المحيط. 

والبربر مثل العرب في سكنى الصحارى» ولهم لسان غير العربي. 

قال ابن سعيد المغربي: ولغاتهم ترجع إلى أصول واحدةٍ وتختلف فروعها حتى 
لا يفهم بعضهم من بعض إلا بترجمان. 

[أمة عاد] 

وأمًا أمة عاد فهم من ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وكانت عاد في 
نهاية من عظم الأجساد والتجبر. 

ونزل عاد لما تبلبلت الألسن في حضرموت» وأرسل الله تعالى إلى بني عاد هود 
نبياً - حسبما تقدّم ‏ فلم يستجيبوا له. وكانوا أهل قوة وبطش. وكان لهم في الأرض آثار 
/ 04/ عظيمة حتى قال لهم هود : أو يكل ريع يدث (7) وَتَتُِّودَ مصاع لعَلّكُ 
لون وَإِدَا بطأشثر بطشثير جَبَارِينَ 24 . 


.180 178 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
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وبلاد عاد يقال لها: الأحقاف؛ وهى بلاد متصلة باليمن وبلاد عمان» وصار 
الملك في بني عاد» وأذل سملت متي شاه ب عاق نك ملك دده دق ندا جماعة: 

وقد كثر الاختلاف في ذكرهم» وجميع ما ذكر من ذلك مضطرب غير قريب 

[العمالقة] 

وأما العمالقة» فهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سامء ولمًا تبلبلت الألسن نزلت 
العمالقة بصنعاء اليمن ثم تحولوا إلى الحرم» وأهلكوا من قاتلهم من الأمم. 

وكان من العمالقة جماعة من الشامء وهم الذين قاتلهم موسى - عليه السلام ‏ ثم 
يوشع بعده فأفناهم. وكانت منهم فراعنة مصر. وكان منهم ملك يثرب وخيبر. 

قال صاحب الأغاني”': وكان سبب سكلى اليهود خيبر وغيرها من الحجاز أن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ أرسل جيشاً إلى قتال العمالقة أصحاب خيبر ويثرب وغيرهما من 
الحجاز وأمرهم موسى أن يقتلوهم ولا.يبقوا منهم أحداً فسار ذلك الجيش وأوقع 
بالعمالقة» واستبقى منهم ابن ملكهم ورجعوا به إلى الشام» وقد مات موسىء فقالت 
لهم بنو إسرائيل» قد عصيتم وخالفتم فلا نؤيكم» فقالوا: نرجع إلى البلاد التي غلبنا. 
عليها وقتلنا أهلها فرجعوا إلى يثرب وخيبر وغيرهما من الحجاز. واستمرت اليهود بتلك 
البلاد حتى تنزلت عليهم الأوس والخزرج لما تفرقوا من اليمن بسب سيل العرم. 

وقيل : إِنْ اليهود إِنّما سكنوا الحجاز لما تفرقوا حين غزاهم بخت نصر وخرّب 
بيت المقدس. والله أعلم. 

[أمم العرب] 

وأمّا أمم العرب وأحوالهم» فقال الشهرستاني في الملل والنحل”'': والعرب 
الجاهلية أصناف؛ فصنف أنكروا الخالق والبعثء» وقالوا بالطبع المحيي والذهن 
المغني كما أخبر عنهم التنزيل» وقالوا: 8 مَاعِيَ إِلَّا اننا ادا تسوت ويا / 0/ وبا يبا 


وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: 8 أَِْينا 
م« رده م« ه62 بع و ل صصح اليس ا س8 ا دس ج22 4 
للق الأول بل هُر في لبن مِنْ حَلْقِ جَريو ©©) 74". 


)١(‏ الأغانى "/ ١١١‏ ط دار الكتب العلمية. 
(؟) الملل والنحل / 50١‏ وما بعدها ط العلمية. 
(*9) سورة الجائية الآية 6 7. (:) سورةقٌ: الآية .١6‏ 
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وصنف عبدوا الأصنام» وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل؛ فكان ودّ لكلب وهو 
بدومة الجندل» وسواع لهذيل». ويغوث لمذحج ولقبائل من اليمن» ونسر لذي الكلاع 
بأرض حمير» ويعوق لهمدان. واللات لثقيف بالطائف. والعزى لقريش وبني كنانة» 
ومناة للأوس والخرزج» وهبل أعظم أصنامهم وكان على ظهر الكعبة. وكان أساف 
ونائلة على الصفا والمروة. 

وكان منهم من يميل إلى اليهودية» ومنهم من يميل إلى النصرانية» ومنهم من 
يميل إلى الصابئة» ويعتقدون في أنواء المنازل اعتقاد المنجمين في السيارات حتى لا 
يتحرك إلا بنوء من الأنواء» ويقول: مطرنا بنوء كذا. 

وكان منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الجن» وكانت علومهم الأنساب 
والآنواء والتواريخ وتعبير الرؤياء وكانت الجاهلية تعمل أشياء جاء الإسلام بتقريرها منها 
عدم حل نكاح البنات والأمهات فكان أقبح ما يصنعونه الجمع بين الأختين. وكانوا يعيبون 
المتزوج بزوجة أبيه» ويسمُونه الضيرونء وكانوا يحجون البيت» ويحرمون ويعتمرون 
ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كلهاء ويرمون الجمارء وكانوا يكبسون في كل ثلاثة 
أعوام شهراًء ويغتسلون من الجنابة ويداومون على المضمضمة والاستنشاق وفرك الرأس 
والسواك والاستنجاء»ء وتقليم الأظفارء ونتف الأبطء وحلق العانة والختان. وكانوا 
يقطعون يد السارق اليمئى» وسيأتي ذكر أحسابهم وقبائلهم إن شاء الله تعالى. 

0ك 


[فرق المسلمين] 

وأما الكلام على فرق المسلمين وهي ملّة الحق وأمة الهدى؛ وهي الناسخة 
للملل» واللازم حكم دعوتها للأمم» فاعلم أنّها تعمّ كل من شهد ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وبرىء مما سؤى ذلك من الأديان المخالفة» والملل المباينة /51/ 
لثبوت نبوة سيدنا محمد يَلةٍ وأنه لا نبى بعده» فأما ثبوت نبوته» فلمًا أتى به من 
المعجزات وهي الأمور الخارقة للعادة المقزوة بالتحدي مع عدم المعارضة. 

وأما كونه لا نبي بعده» فأخباره بذلك بعد أن ثبتت نبوته» ولا ص الع إلا 
صادقاً: ذه فثبت أن لا نبي بعده. ْ 

وأما معجزاته الخارقة وبراهينه الساطعة التي نقلها اقرنة فهي بحر لا 
. يدرك آخرهء ولا تنفد جواهره. 
1 قال ابن بال في شرح البخاري: اجتمع لي من معجزات رسول الله يكلِِ ما يلغ 
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ألف معجزة وسيأتى فى ذلك ما فيه غنّى وغناء إن شاء الله تعالى؛ فلنذكر الآن قطرة من 
هذا البسن:-قيتها القراك الذي أنوله اللكعلية وتحدى يبه اجميع الخلاقق أن يأتوا بمثلة 
فعجزوا عن ذلك وعلم أنّهِم لم يعارضوه. ولا أتوا به بسورة من مثله من حيث بُعث وإلى 
اليوم الأمر على ذلك. وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله مجتهدين بكل 
طريق يمكنء فإذا كان قد تحذاهم بالمعارضة مرة بعد مرة في مذة عشرين سنة» وهي 
تبطل دعوته فإن أتوا بمثله ولا يأتون» علم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها فإنّه مع 
وجود هذا الداعي التام إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود المقدور؛ فهذا يوجب 
علما يقينا لكل أخل عدر - جميع أهل الأرض على أن يأتوا بمثله. 

وإعجازه من وجوه متعددة وليس من وجهة واحدة؛ من جهة اللفظء» ومن جهة 
النظم فإنّ نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الرسائل 
والخطابة» ولا نظمه يشبه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم» ومن عارضه فما 
يأتي إلا بما يضحك منه؛ ومن جهة معانيه التي أقر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن 
الغيوب؟؛ ومن جهة ما بِيّن فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية. 

ا ل المفمحجة بالفيدكةة وللردٌ على هذا 
القول مكان ليس هذا مقامه. 

ومنها المعجزات المتعلقة بالقّدرة والفعل والتأثير وحراسة السماء بالشهب 
الحراسة الثانية لمّا بُعث» ولمعراجه إلى السماء؛ وهي أنواع : 

الأول: ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر ‏ كما ذكره الله تعالى ‏ وصعوده 
إلى السماء ليلة المعراج» وهذا ما تواترت به الأحاديث» وصدق به القرآن. 

الثاني : آيات الجوّ كاستسقائه يَكلَةِ واستصحابه وطاعة السحاب له ونزول المطرء 
وانتصاره بالصّبا وغير ذلك. 

الثالث: آيته في الحيوان من الإنس والجن والوحوش والأنعام. من ذلك ما رواه 
أحمد في مسنده عن يعلى بن مرّة. قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله كَكّ: بينما 
نحن نسير معه إذ مررنا ببعير؛ فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه بالأرض توفت عله 
النبي كَلةِ فقال: أين صاحب هذا البعير؟ الحديث. قال: ثم سرنا من منزلنا منزلاء فقال 
النبي كل انطلق إلى هاتين الشجرتين» فقل لهما: إِنَّ رسول الله كل يقول لكما: أنْ 
تتحيها دانظلقك» تاك لهم ذلك نا حافك كز واتدلنة يها رن :]ليها لتنا نيف 
فقضى رسول الله يَكِةِ حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ» عادت كل واحلة منهما مكانها. 

وأتته امرأة بصب لها به لممء فقالت: يا رسول الله إنَّ ابني به لمم منذ سبع سنين 


005 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


يأخذه كُلَّ يوم مرتين» فتفل النبي يل في فيه وقال: أخرج عدو الله أنا رسول الله» 
فبرىء. 

وروى الدارمي عن اب بن عباس انَّ رسول الله يكلهِ مسح صدره ودعا فتع تعة خرج 
من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي"". 

وعنه”' قال: كنا مع رسول الله كَل في سفر فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيضة 
حمرة» فجاءت الحمرة ترف على /08/ رأس رسول الله يلل وأصحابه؛: فقال: 
فجع هذه ؟ فقال رجل .من القوم: أنا أخذتٍ بيضتهاء فقال: ردّها رحمة لها. 

وروى الحاكم في صحيحه عن سفينة مولى رسول الله كله قال: «ركبنا البحر في 
سفينة فانكسرت السفينة فركبت لوحاً من ألواحها فطرحني في أجمة فيها أسد فلم يرعني 
إل به» فقلت: يا أبا الحارث» أنا مولى رسول الله يك فطأطأ رأسه وغمز بمنكبيه شقي 
فما زال يغمزني ويهديني الطريق حتى وضعني على الطريق؛ فلّما وضعني على الطريق» 
. همهم فظننت أنه يودّعني. 

وفي الصحيحين”" عن أنس بن مالك. قال: كان بالمدينة فزع فاستعار رسول الله 
فرساً لأبي طلحة؛ وكان يقطف فلما رجع قال: «وجدنا فرسكم» فكان بعد ذلك لا 
يُجارى. 0 ْ 


ع 


0 


أبعم . 


وعن عبد الله بن جعفر'")» قال: أردفني رسول لله ل ذات يوم» وحائتي حدينا 
لاأحبٌ أن أحدثه لأحد.من الناس. قال: كان أحباما استثر به هدف أو حابس نخل 
فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل؛ فلمًا رأى النبي يله حنَّ وذرفت عيناه فأتاه 
النبي يكةِ فمسح رأسه فسكن. قال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فبّى من الأنصار» فقال: هو 
لي يارسول الله فقال له: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فانه شكا 
إلىَ إنك تجيعه. روى نيا تحديه وقد عل شرطه» ناه أ داودء والآيات في هذا 
النوع كثيرة. 

"الرابع» آثاره في الأشجار والخشب ففي الصحيحين عن جابر. قال: كان 
المسجد مسقوفا على جذوع النخل فكان رسول الله كَل إذا خطب يقوم إلى جذع منها؛ 


)١(‏ انظر: مسند أحمدء ط صادر 0719/١‏ 2704 758 وفيها: اثع ثعة». 
(؟) البداية والنهاية ١07/5‏ ط دار الفكرء دلائل النبوة 5/ 77 ط العلمية. 
(). صحيح البخاري 5/ /ال. 

(5) سنن أبي داود حديث رقم 21944 الترغيب والترهيب للمنذري 107/7. 
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فلما صنع المنبر فكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت الشعار حتى جاء إليه 
فوضع عليه يده فسكت. وفي رواية فصاح الجذع صياح الصبي. 

وروى الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كنت مع رسول 
الله يل بمكة / 54/ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو 
يقول: السلام عليك يارسول الله. 

«الخامس» في الماء والطعام والثمار الذي يكثر ببركته» وهذا باب وسيع نذكر منه 
ما تيسر في الصحيحين عن أنس: انَّ النبي يكل دعا بماء فأتى بقدح زجاج فجعل القوم 
يتوضأون فحزرت مابين السبعين إلى الثمانين: 

وفي رواية: دعا بقدح وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت 

وفي صحيح البخاري عن جابر قال: عطش ونحن بالحديبية والنبي وه بين يديه 
ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه. قال: مالكم ؟ قالوا: ليس عندنا مانتوضاً به ولا 
نشرب إلا مابين يديك» فوضع يده الكريمة في الركوة فجعل الماء يثور من بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كُنَا 
خمس عشرة مائة. 

وفي صحيح مسلم عن سلمة. قال: كنا مع النبي كَِِ في غزوة خيبر فأمرنا أن 
نجمع مافي أزوادنا ‏ يعني من الثمر ‏ فبسط نطعاً فنثرنا عليه أزوادناء قال: فتميطت 
وتطاولت فحزرته كربيضة شاة» وحار ل 0 فأكلناء ثم تطاولت فنظرته 
فحزرته كريضة شأة. 

وفي صحيح البخاري عن جابر : أن أباه استُشهدَ وترك دَيْناًء وترك ستّ بنات؛ 
فلمًا حضر جذاذ النخل» قال: أتيت النبي كَل فقلت : قد علمت أنَّ والدي قد استشهد 
يوم... وترك ديناً كثيراً» وإني أحبّ أنْ يراك الغرماء. قال: اذهب فاجعل كل تمر ناحية» 
ففعلت ثم دعوته؛ فلما نظروا إليه كأنما أغمروا بي تلك الساعة؛ فلما رآى مايصنعون 
أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ثم جلس عليه» ثم قال: إدع لي أصحابك فما 
زال يكيل لهم حتى أدى والله عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله عن والدي ولا 
أرجع إلى إخواتي بتمرة واحدة فسلم الله البيادر كلها حتى إن لأنظر إلى البيدر / /6١‏ 
الذي كان كَكِِ كأنه لم ينقص تمرة واحدة. 


.154٠ثيدح‎ ١0/0 الترمذي‎ )١( 
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«السادس» تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له؛ ففي صحيح البخاري 
عن أنس. قال: : صعد النبي يكل أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل» 
فقال: اسكن وضربه برجله. فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. 

وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي كَل انه قال: إني لأعرف حجراً 
كان يسلم عليّ قبل أن أبعث» وإني لأعرفه الآن. 
ش «السابع» تأيبد الله له بالملائكة. قال الله تعالى: 9 إِذْ تََيَعيِئونَ ريم هَُسْتَيرابَ 
لحم أن مَمِدمم بالف يِنَ الملتيكة مينرت 704069" وقتال الي : #إِذ تَهُولُ للْمُؤْمنيت 
أن م 2 د ب بكَلْحَةَ َالفٍ ‏ ين المتيكة ميد | © 1 إن تصيروا وَتَمَّقُوأ أ ويَأنوكُم 
ين هَوْرهِمَ هَدَا يمَددَكٌ يك متتسو نالاق ين اللقبكز شَوَيِنَ 9) 24". 

ال ال 0 
سيماهم ولغتهم في قولهم أقدم خيزوم ‏ مما يطول ذكره ‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى عند 
الأكياء كي عمرذ ا لقي له كزل عافي مستي + وإن كان لايقنع مقنع في ذكر خصائص 
شرفهء وكمال مواهبه» وإنْما نقف للعجز لا بلوغ الغاية» وندع البحر الروي وإن لم 
ينقغ أدنى الري» وهيهات هيهات الإحاطة وإنما يكفى من القلادة ماأحاط بالعنق» ومن 
تيقن الفجر مالاح على الأفق. 

03000 
فصل 

افترقت الآمة بعد نبيها يه على فرق كثيرة كما أخبر الله تعالى في قوله : ولو سَاء 
ربك َل اننا كد 0 لا يلون محيَلفت © إل من بحم رَبك وَلِدلِكَ حََمَودٌ 24 

وقال رسول الله َكل : : "وإنّه من يعش منكم بعدي» فسيرى اختلافاً كثيرا)9 2. 

وفي الصحيحين: إِنَّ النبي كَل قال: لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه»)". 

إذا تقرر هذاء فقد اختلف العلماء في هذا الاختلاف؛ هل هو محصورء أم لا ؟ 


على أقوال: 
)١(‏ سورة الانفال: الآية 9. 0) سورة آل عمران: الآيتان .١176 1١١5‏ 
(*) سورة هود: الآيتان .1١9 2-1١١8‏ (5) سنن الترمذي 0/ "47 حديث رقم 75175. 


)هم سئن أبن ماجه رقم 52300302 سيل أحيدل اه ١أه‏ تهذيب تاريخ دمشق :/6” المعجم 
الكبير للطبراني 5/ 2.5159 فتح الباري 0:/17". 


الأديان والمذاهب ا/ 


الأول: /5١/‏ انه لايمكن إذ فرق الأهواء أكثر من أن تحصر أو يحاط بها؛ وهو 
قول جماعة من المتكلمين» وضعفوا الحديث الوارد في الحصرء وقد ضعّفه ابن حزم. 

الثاني : إِنْ أصول الأهواء محصورة دون فروعهم» وهذا مقتضى كلام ابن حزم. 
قال الإمام أبو محمد"'': فرق المقرين بملّة الإسلام خمسة؛ وهي أهل السنةء 
والمعتزلة» والمرجئة» والشيعة» والخوارج» ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق. 

الثالث: إِنْها محصورة في ثلاث وسبعين كما أخبر رسول الله لَه في الحديث 
الذي رواه الترمذي”'' وأبو داود”" والحاكم في صحيحه”*' عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله 16" : «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 

وروى أبو داود" عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام» فقال: ألا إِنَّ رسول الله كلل 
قام فينا فقال: ألا إِنْ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» وإِن 
هذه الأمة سيفترقون عل ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» 
وهي الجماعة لكن لم يتكامل وجودها إلى الآن. 

قال أبو المظفر طاهر بن محمد الاسفراييني: قال بعض أهل التحقيق: لم يتكامل 
وجود هذه الفرق من أهل البدع» وإنما جد بعضهم» وستوجد بقيتهم قبل يوم القيامة» 
فإِنَ ما أخبر به الرسول كائن لامحالة. 

«الرابع» إنها محصورة لكن لاتبلغ كثيراً من العدد بما يزيد به على المائة» وأكثر 
من ذلك» وهذا قول الأشعري وغيره ممن ألف في ذلك, وقد ذكره الأشعري في 
المقالات» والشهرستاني في الملل والنحل. 

«الخامس» قال الشهرستانى ”"؟: وأهل الأهواء ليس تنضبط مقالاتهم في عددٍ 
معلوم وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد. 

«السادس» إن الثلاث / 7”/ وسبعين فرقة ة بأجمعها ذ فى الرافضة دون غيرهم منهم 
ابواحوه نان الج وإتعاة وسسهون د الث نوهد “قلاادعا يحض لعي وهذا القول 
أحسن الأقوال. ْ 


.174١ حديث رقم‎ 7١0/0 (؟) سنن الترمذي‎ ."58/١ الفِصّل‎ )١( 
.40957 حديث رقم‎ ١91/5 سنن أبي داود‎ )9( 

(:) المستدرك على الصحيحين ١//ا١7‏ حديث .44١‏ : 

(0) انظر: اتحاف .١5٠/8‏ (5) سنن أبى داود ١91//5‏ حديث /4091. 
(0) الملل والنحل /١‏ 5 ط العلمية. ْ 
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«السابع» إنها موجودة الآن وقد تكلم جماعة من العلماء كأبي المظفر الأسفرايني 
وغيره. 

وقال أبو طالب”'' في كتابه قوت القلوب”': أصول فرق الأهواء أربعة: القدرية 
والجهمية» والروافضء والخوارج. وتفرقت كل فرقة من هؤلاء ثماني عشرة فرقة. 

وقال يوسف بن أسباط : أصول البدع أربعة كل فرقة ثمانية عشر فلذلك اثنتان 
وسبعون فرقة. 

وقال جعفر بن ميد قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت؟ قال: اللأصل 
أربع فرق: الشيعة» والحرورية» والقدرية» والمرجئة؛ فالشيعة ثلاث وعشرون» 
والحرورية إحدى وعشرونء والقدرية ست عشرة» والمرجتة ثلاث عشرة. 

واختار ابن حامد الحنبلي أيضاً وجودها الآن. ولكن الذين جمعوا في ذلك بينهم 
خلاف في تعدادها والوقوف على أعيانها المطابقة لمراد الحديث عشرء وها أنا أذكر 
من ذلك بتيسير الله تعالى وبه الحول والقوة: 

ع د 


الفرقة الأولى: المرجئة””"© 
والكلام هنا من وجوه: 
أحدها: في مواجب التسمية بهذا الاسم. قال الخلال في كتاب السنة: سُّئل 


)١(‏ أبو طالب المَكّي محمد بن علي بن عطية الحارئي: واعظ زاهد» فقيه. من أهل الجبل (بين 
بغداد وواسط) نشأ واشتهر بمكة. ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال. وسكن بغداد فوعظ فيهاء 
فحفظ عنه الناس أقوالاً هجروه من أجلها ل ا و ل له «قوت القلوب - 
ط» في التصوف» مجلدان.ء قال الخطيب البغدادي : ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة فى الصفات» 
واعلم القلوب -خ» و#أربعون حديثاً» أخرجها لنفسه . 1 
ترجمته في: وفيات الأعيان 70/5 3١4‏ رقم 770» وميزان الاعتدال 2٠١1/7‏ وتاريخ بغداد 
؟/ 84 الوافى بالوفيات »١١77/5‏ العبر ”/7#» شذرات الذهب #/ ١٠٠١‏ ولسان الميزان ه/ 
"٠١‏ والكتبخانة 95/7 الاعلام 5/ 71/4. 

زفق قوت القلوب في معاملة المحبوب. 

إفرة افك بعاد اوتعياد الإنام عن - عليه السّلام - واستلام الامويّين لمقاليد الأمور, قام جمهور 
من الناس - يعرف بالسواد الأعظم - بتشكيل فرقة جديدة تدعى: المرجئة» في مقابل الخوارج 
الّذين لم يقرّوا بإمامة علي عليه السّلام ‏ ولا بخلافة معاوية» وكذلك في مقابل شيعة الإمام عليّ 
عليه السلام ‏ الّذين كانوا يعتقدون بإمامته. 


الأديان والمذاهمب يف 


وم مايا0 


إن أُوّل مصدر موجود عن فرقة المرجئة رسالة من الحسن بن محمّد ابن الحنفيّة» ذكرت مع شرح 
مفصّل عليها في بحث لجوزيف فان ايس في ذيل كتاب الإرجاء. هذه الرسالة» وعنوانها: في 
الردّ على القدريّة وكتاب الإرجاء»» أقدم وثيقة حصلنا عليها. ومن مصادر هذه الفرقة كتاب «الفقه 
الأكبر» المنسوب إلى أبي حنيفة. ويتحفنا الفضل بن شاذان» وهو من علماء الشيعة المتقدّمين» 
بمعلومات قيّمة عن «المرجئة» في كتاب «الإيضاح في الردٌ على سائر الفرق». 

وهناك اختلاف في اشتقاق كلمة «المرجئة». فيذهب الحسن بن محمد ابن الحنفيّة في كتاب 
«الإرجاء» إلى أن منشأ الإرجاء يعود إلى عصر موسى - عليه السّلامِ ‏ وذلك عندما سأله فرعون 
عن القرون الأولى» فأجابه: «علمها عند ربّى فى كتاب لا يضل ربّى ولا ينسى». وجاء فى ذلك 
الكتاب: لبن ١‏ : 
كان الإرجاء على عهد موسى نبي الله إذ قال له فرعون: «... فما بال القرون الأولى»؟ قال وهو 
ينزل عليه الوحي. آ... علمها عند ربّي في كتاب لا يضل ربّي ولا ينسى4 [طه/ 7١‏ 57 107]. 
وذكر أبو منصور الماتريدي في كتاب «التوحيد» بأنَّ الإرجاء يعني التأخيرء وقال نقلاً عن 
الحشويّة: سمّيت هذه الفرقة «المرجئة» لأنهم لا يسمّون جمع الأعمال الصالحة إيماناً. 

ولا بدَ أن نعلم بأنّ للإرجاء في اللّغة معنيين هما : القيام بعمل بعد عمل آخرء ورجاء المستقبل. 
وذكرت آراء مختلفة حول تسمية هذه الفرقة: الأول يقول بأنْ هذه الفرقة اعتبرت النيّة والعقيدة 
أصلاًء والقول والفعل لا أهميّة لهما. الثاني يذكر بأنّ هؤلاء يعتقدون بأنْ العبادة كما لا تتأثر 
بالكفر» نعللك] إرتكات: للحي لا يبعي من الر عار يا 

الثالث: يعتقد بعض العلماء مثل النوبختي بأنْ الإرجاء يعني الرجاء وإعطاء الأمل لأنْ هؤلاء 
يؤيسون أهل الكبائر من الإيمان بأداء الشهادتين» ولا يكفرونهم» ويرجون المغفرة للجميع وكان 
المرجئة من المعارضين الأشداء للخوارج» لأنْ الخوارج كانوا يقولون: يكفر المسلم بارتكاب 
الكبيرة. أمّا المرجئة فكانوا يعتقدون ‏ على عكسهم ‏ حيث يقولون بان المسلم لا يخرج عن 
الإسلام بارتكاب الكبيرة. وهذه العقيدة هي التي أدّت بهم أن يبنوا سياستهم على السكوت» 
ويقولوا أن الإمام أو الخلينة لا بخرم عن الزيحات إذا ارتكي الكبيرة »وخر واجيه الإإطاعة؛ 
ويمكن الاقتداء به في الصلاة. يقول الطريحي في «مجمع البحرين» بأن الإرجاء ‏ لغة ‏ يعني : 
تأخير الأمر كما قال تعالى: #وآخرون مرجون لأمر الله...* [التوبة: ]٠١1‏ أي مؤخرون حنّى 
ينزل الله فيهم ما يريدون منه. سمّيت المرجتة والنسبة إليه مرجئي مثل مرجعي. 

وجاء في اللّغة: رجل مُرجٍ أي مؤخُر مثل رجل معطء وهم المرجئة. والمرجية مخمّفة. وهم الّذين 
قالوا: الإيمان قول بلا عمل» لأنهم يقدّمون القول ويؤخحرون العمل. وسمّوا بذلك» لإرجائهم 
حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة . 

وجاء في الحديث: سمّت الشيعة العامّة: المرجتئة لأنهم زعموا أنْ الله أخحر نصب الإمام» ليكون 
نصبه باختيار الأمّة بعد النبن ‏ صلَّى الله عليه وآله . وفي حديث آخر فسرٌ المرجىء بالأشعري» 
والقدريّ بالمعتزليّ. 

إن أو من ؛ بين الميزات السياسيّة للمرجئة هو خرلوف فان فلوتن 7/1068 ه78 الذي جعل أساس 
معلوماته شعراً لأحد شعراء المرجئة» وهو ثابت بن قطنة الذي كان يعيش في العصر الأمويّ 
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عملم اياي يلللا ايليا 


الحين: يزيك د بن المهلب. 
أنشد ثابت قصيدة في عقائد المرجتة نقلها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني». وفيما يلي 
أبيات من تلك القصيدة : 


ياهند فاستمعي لى إِنْ سيرتنا 
نريجو الأسون ]ذا كانت مشيهة 
لاتسفك اندم إلا أن يسراد بتكا 
من يتّقّالله فى الدنيا فإنَ له 
وعدا نكسي امسن اندو يي ل 
كل الخوارج:مخط في مقالته 
امنا غنتاتئ وعهشحتان فإتتهعمنا 


أن نع بدالله لم نشرك ب هأحدا 
ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
سفك الدماء طريق واحد جندا 
أجرّ التقيّ إذا وافى الحساب غدا 
رذ وما يقض من شيء يكن رشذا 
ولو تعبّد فيما قال واجتهدا 
شمقّاالعصاوبعين اله ماشهدا 
ولست أدري بحقٌ أيُهُ وردا 


يجزى عليّ وعثمان بسعيهما 
كان المرجتة يعتقدون بأنّه لا يمكن تعيين مصير الناس أوَّلاًء ويجب تفويض ذلك إلى الله. وفي مقابلهم 
كان الخوراج يقولون: لا يكفي الإيمان القلبيَ للمسلم» ولا يعد مرتكب الكبيرة من المؤمنين. 
وكان المعتزلة ومنهم واصل بن عطاء يعتقدون بأنْ مرتكب الكبيرة لا مؤمن» ولا كافر» بل هو في 
منزلة بين الكفر والإيمان. وإذا أطاع فهو مؤمنء وإذا كفرء فهو أقرب إلى الكفر. وكان المرجئة 
يعتقدون بأنْ حكومة ب: بنى أميّة بأمر الله ولذلك فهي مشروعة حتّى لو ارتكبوا الكبائر» ويجب 
محاربة من شهر على المسلمين سيفه. يعنون بذلك: الخوراج. 


إن قول المرجئة بحقّ بني أميّة في الحكم جعلهم يتعرّضون إلى انتقاد «المعتزلة» و«القدريّة». وقد 


حاول عبد الملك ‏ بمنعه الحديث في القدر ‏ أن يحول دون نقد الناس لبني أميّة. 

وكان الحججاج بن يوسف الثقفي حاكم العراق يساند المرجئة. وفوّض إلى قائده الأسود سعيد بن 
جبير الكوفي - الذي كان مُرجئاً ‏ منصباً مهمّاً. ولكن سيرة الحججاج مع الوحشيّة التي كان عليها 
أسخطت المرجئة ضده. وإِنْ ما أثار المرجئة أكثر هو أوامر الحسجاج إلى الناس بالنيل من عليّ - 
عليه السّلام - وسبّه في كلّ مكان, معتبراً ذلك شرطاً لوفائهم لبني أميّة. 

لهذا السبب فإِنْ علماء المرجئة قد اتّفقوا على أن وصف أحد من المسلمين بالرفض للدين أو عدم 
التدين بدعة. ٠‏ وفي معركة دير الجماجم 0ه التي دارت بين الحجاج وابن الأشعث» وقف 
الحسةة إلى جانب ابن الأ تيت اك 0 
عامًء وأرجع فدكاً إلى أولاد الزهراء - عليها السّلام . 

يقول المقدسي في «أحسن التقاسيم» كان أهل دماوند من المرجئة. وذكر أنه شاهد قراهم بدون 
مساجد. وقال: إِنْهم اكتفوا من الإسلام بالتوحيد» ولا يقومون بأيَ عمل ظاهري إلآ دفع الزكاة. 
يقول البغداديّ: والمرجتئة ثلاثة أصناف. صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وما يقدر على 
مذاهب القدريّة المعتزلة» كغيلان» وأبي شمر» ومحمّد بن أبي شبيب البصريّ. وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء بالإيمان وبالخبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان. والصنف الثالث منهم 
خارجون عن الخبر والقدرية. 


الأديان والمذاهب “0 


00000000 ااا ااا 0ك 


إِنَأوّل هدف للمرجئة» ولا سيّما الّذين كانوا منهم منبثين في الكوفة والبصرة» هو توحيد 
المجتمع الإسلاميّ بمعارضة أو إدانة أي من الخلفاء الراشيدين» هذه المعارضة أو الإدانة التي 
كانت تطرح من قبل الشيعة والخوارج» وكذلك من قبل أنصار عثمان المتطرّفين 
يقول أحد شعراء الشيعة في ذم المرجئة: 

إذاالمرجىء سرّك أن تراه يموت بدائهمن قيل موته 
فجذدعندهذكرى عليٌّ وصل على النبيّ وأهل بيته 

ونقل بعض غلاة الشيعة مثل المغيرة بن سعيد عن سعيد بن جبير أنّه قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله ‏ «المرجئة يهود هذه الأمّة». وفيما يلى أسماء فرقة المرجكئة : 
3 البرشية انا يرق الميرع. 1 
7 العبيديّة : أتباع عبيد المكتب. 
"- الغسّائيّة : أتباع غسّان الكوفي. 
- البوثوبانية : أتباع أبي ثوبان الكوفيّ 
5 التومنية: أتباع أبي معاذ التومني. 
1 الصالحيّة: أتباع صالح بن عمرو الصالحيّ. 
ِنْ عقيدة المرجئة بالنسبة إلى الإمامء خليفة رسول الله صِلَى الله عليه وآله ‏ هي أنه بعد اتتخاب 
الإمام بإجماع الأمّة» فتجب إطاعته كلّما قال شيئاً واعتبار أمره واجباً. ولا يشترط المرجئة 
العصمة في الإمام. وكان انبثاق هذا التفكير. بسبب سيطرة بني أميّة» حيث كانوا يتظاهرون بإقرار 
النظم والأمن في مختلف الأمصار الإسلاميّة. وكان السواد الأعظم من الناس يتكوّنون من أرباب 
الحرف» والزرّاع» وأهل المدن» وهؤلاء كانوا يرون في الفوضى والحرب ضرراً لأنفسهم 
وأموالهم» فلذلك كانوا ينشدون النظم والأمن والهدوء والاستقرار. وهذا اللون من التفكير كان 
يصبٌ في صالح معاوية» ومن جاء بعده من الخلفاء. 
وأصبح المرجئة وسيلة لتوطيد الحكم الأموي. وما دام الأمويون على رأس الحكم. كانت لهذه 
الفرقة كلمتها النافذة وشأنها المهمٌ ومنزلتها المتميّزة. ولكن عندما انفرض الامويّون» فقد المرجئة 
مكانتهم واعتبارهم. واعتنقت بعض الفرق الإسلاميّة عقيدة الإرجاء. ولذلك يقول الشهرستاني بأن 
المرجئة كانوا أربعة أصناف هي : 
مرجئة الخوارج مرجئة القدرية - مرجئة الجبريّة ‏ المرجئة الخالصة وأوّل من سمّى أهل السئة 
بالمرجئة حسب رواية ابن أبي العوام هو نافع بن الأزرق. ويدعو المقريزي المرجئة: غلاة في 
إثبات الوعد والرجاء ونفى الوعيد. ويسمّى الشهرستانى هؤلاء: الوعدية . 
واعتبر بعض علماء الإسلام أبا حنيفة مرجتاً قائلين بأنّه قد دافع عن المرجئة في رسالة بعثها إلى 
أحد أتباعه. وتزامن انّساع أفكار المرجئة فى خراسان مع شيوع مذهب أبي حنيفة وتقدّمه في تلك 
الأصقاع. 
وتحدّث صاحب كتاب «فضائل بلخ» عن دور أبي حنيفة في أمر الإرجاء. وجاء في الكتاب بن 
عفن علماء الكرقة ويا يدها فجعر نيم ٠‏ مرجى آباد [حيّ المرجئة] وورد فيه أيضاً : «ولأنهم 
كانوا يقولون بأنْ أبا حنيفة كان مرجئاًء وكان جميع أهل بلخ على مذهبه؛ فإنّ أهل خراسان عندما 


7 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


إسحاق بن راهوية لمّ سميت المرجئة مُرجئة؟ فقال: لأنهم لايرجئون الذنوب إلى 
الله» ويقولون: المؤمن مغفور له وهو في الجنة» وغيرهم يردُون الذنوب إلى الله» فقيل 
لإسحاق : فلم قيل لهم مرجئة وهم لايرجئون الذنوب؟ فقال: قال النضر بن شميل : إنما 
سمّوا بهذا الاسم؛ لأنهم يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة» وهم يقولون: لاحكم إلا لله» 
وبمنزلة القدرية وهم يقولون بخلاف القدرء ولوانَّ رجلاً تبلد أرضاً لسمي أرضياً. 

وقال الخطابي: إنما سمُوا مرجئة؛ لأنهم قالوا: نحن مؤمنون حقاًء ولم يرجئوا 
الأمر / 7/ في ذلك إلى الله تعالى. 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فى تهذيب الآثار”'؟: إن قال لنا قائل: 
من المرجئة وماصفتهم؟ قيل : هم موصوفون بإرجاء أمر مختلف فيما ذلك الأمر فأما 
الأمر الذي سمّيت به المرجئة مرجئة؛ فحذثني عبد الله بن عمرء قال: سمعت إبراهيم بن 
موسى» يقول: سُئل ابن عيينة عن الإرجاءء فقال: الإرجاء على وجهين قوم أرجأوا أمر 
علي وعثمان فقد مضى أولئك» وأما المرجئة اليوم» فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا 


هاجروا إلى العراق» زاروا عدداً من العلماء الآخرين واستفاضوا منهم, إلا علماء بلخ» فإِنّهم 
كانوا يحضرون على أبى حنيفة». 
يقول أبو مطيع البلخيّ المتوقى سنة 188١ه»‏ وهو مؤلّف كتاب «الفقه الأبسط» المتضمّن جواباً 
من أبي حنيفة» يقول تبعاً للمرجئة: جديد الإسلام» إذا لم يعرف القرآن» فهو مؤمن أيضاً. وجمع 
أبو مطيع كتاب «العالم والمتعلّم» وهو مجموعة أحكام إرجائيّة لأبي مقاتل السمرقنديّ الذي نسب 
تلك الأحكام إلى أبي حنيفة. 
ويشكل «الفقه الأبسط» و«العالم والمتعلّم» أساس كلام المرجئة. 
وكان الأمير إسماعيل الساماني يدعم علماء الأحناف» ويفوّض إليهم المناصب. وقام هذا الأمير 
(719- 196) بدعوة علماء سمرقند وبخارىء» وبقيّة مدن ما وراء النهرء وطلب منهم أن يبينّوا 
مذهب السئّة والجماعة. وكان يدور في خلد هؤلاء أن يكتب الحكيم السمرقندي شرحا على ذلك 
المذهب. 
وكان كتابه الذي ألّفه على أساس فقه أبي حنيفة يعرف «بالسواد الأعظم»» وقد حظي بتأييد 
العلماء. تطرّق فيه الكاتب إلى معتقدات المرجئة» حيث إِنْهِم يوصون المؤمنين بإطاعة السلطان» 
حتّى لو كان ظالماً معتبرين هذه الإطاعة أساس وحدة المجتمع الإسلامي. 
المصادر: الانتصار 74ء تاريخ الطبري 54/١4‏ الفصول المختارة ج١»‏ مقالات الإسلاميّين 
١17‏ 197ء التنبيه والرد /ا5» 14٠ء‏ الحور العين 16٠‏ ه٠١اء‏ 2758# الفرق بين الفرق 2١7١‏ 
17ء المقالات والفرق 1١1١‏ 1"7ء» فرق الشيعة "» أحسن التقاسيم لال و9ا. 598 الملل 
والنحل» العقيدة والشريعة *18» مقالة «المرجئة» في كتاب توس رضا زاده لنكرودى ,18/١‏ 
4 اموسوعة الفرق الاسلامية 5459 558). 

)١(‏ تهذيب الآثار 1٠/1‏ باب: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي» (ق). 
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عمل؛ فلا تجالسوهم. ولاتؤاكلوهم» ولاتصلُوا معهم 

وروي عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: أهل إلإرجاء يقولون: الايمان قول 
بلا عمل. 

قال ابن جرير : أو من أخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنه فهو مرجىء. 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانة في 
دهرنا هذا إِنَّ هذا إنما يستعمل فيمن كان قوله: إِنَّ الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان 
مذهبه 3 الشرائع ليست من الإيمان» وَإِنْ الأيسان إنننا هو التصديق بالقول دون العمل 
للصدق بوجوهه. 

الثاني فيمن ابتدع أول هذا القول: قال اللالكائي في كتاب الشبه له. قال أيوب 
السجستاني: أنا أكبر من المرجئة أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له: الحسن بن 
محمدء وقال زادان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا : ماهذا الكتاب الذي وضعت ؟ وكان 
هو الذي أخرج المرجئة. قال: كتاباً ياأبا عمر لوددت إني كنت مت قبل أن أخرج هذا 
الكتاب أو أضع هذا الكتاب. 

«الثالث» في نبذة مما ورد في ذمهم عن ابن عمر. قال قال رسول الله ل و1" : 
«صنفان من أمتي ليس لهم نصيب في الإسلام: القدرية والمرجئة». رواه أبو داود 
والترمذي وصححه ابن جرير. 

وروى اللالكائي عن ابن عباس» أنه قال: اتقُوا الإرجاء فإنّه شعبة من النصرانية. 

وقال معاذ بن جبل : فبك لاا انبره 1سا لدان سين ا رمم 
محمد عَلِلدِ. 

وقال إبرا هيم النخعي : تركت المرجتة الدين أرق من ثوب سابري. - 

وقال سعيد بن جبير: هم يهود القبلة. 

وقال علي بن الحسين: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. 

وحكى بعض السلف»ء قال: اختصم قدري وحروري ومرجىء» فقال: كل واحد 
منهم ديني أصوب من دينكما. قال: فتراضوا إلى أول من يستقبلواء فاستقبلهم أعرابي 
على بعير له» فقالوا له: إنا قد اختلفنا وقد تراضينا بأول من نلقاه فكنت أنت. قال: 
فاناخ بعيره ثم أخذ كساء كان تحته وطواه ثم جلس عليه» فقال: اجلسوا بين يدي» ثم 


.51١49 سنن الترمذي 96/4 حديث رقم‎ )١( 
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قال للحروري: ما تقول ؟ قال: أزعم أنَّ كل من عصى الله فقد كفر واستحل دمه 
'فقال: أنت رجل سوء يحضر على العباد ما وسع الله عليهم من التوبة. 

. ثم قال للقدري : ما تقول ؟ 

قال: أزعم أنما عمل العباد من خير» فمن الله» وما عملوا من شرٌء فليس لله فيه 

فقال: أنت أكفر من هذاء أتزعم أن تريد شيئاً لا يعمله العباد» ويعمل شيئاً 
لايريده الله. تنحّ. 

وقال للمرجىء ماتقول ؟ قال: أزعم أنَّ من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمن لايضره 
شيء» قال الاعرابي : مافي الثلاثة أكفر منك حين شهدت لهذين أنهما مؤمنان. 

الرابع» في الكلام على فرقهم في الإيمان إذ يتم الكلام فيه : 

الفرقة الأولى : 

قال الأشعري: تزعم أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله ورسوله وبجميع ما جاء من 
عند الله فقط. وإنما سمى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة فليس 
بإيمان؛ 

وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا يحكى عن جهم بن صفوان. 

الفرقة الثانية : 

يَوَعيون أن الأنناة. هو المعرفة بآه فقظ والكدز يه عو الجهل فقطء. أن فول 
الفائل خ إن اللثالت لسن يكفن ولكق لانظهز الاتمن كافرن ووعموا أن العتلاة تببت 
بحنافة الله ونه لاعبادة إلا الايمان به» وبهذا قال / 50/ أبو الحسن [صالح بن عمرو] 
الصالحي. 

الفرقة الثالثة: 

يزعمون أنَّ الإيمان بالله هو المعرفة به والخضوع له. وهو ترك الاستكبار عليه 
والمحبة لله» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال» فهو مؤمن. 

وزعموا أنَّ إبليس كان عارفاً بالله غير أنه كفر باستكباره» وهذا قول قوم من 
أصحاب يونس النميري. 

الفرقة الرابعة: 

وهم أصحاب أبي شمس ويونس: : يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والخضوع له 
والمحبة له بالقلب والإقرار به أنَّه واحد ليس كمثله شيء ما لم يقم عليه حجة الأنبياء فإن 
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كانت قامت عليه حجة الأنبياء والإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة بما جاء من عند الله 
غير داخل في الإيمان» ولايسمّون كل خصلة إيماناً فإذا اجتمعت باجمعهاء سمّوها إيمانا. 

الفرقة الخامسة: 

أصحاب أبي ثوبان يزعمون: أنَّ الإيمان هو الاقرار بالله ورسوله ما كان لا يجوز 
في العقل إلا أن يفعله» وما كان جائزاً في العقل أن لايفعله فليس ذلك من الإيمان. 

الفرقة السادسة : 

يزعمون أنَّ الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له 
بجميع ذلك كالاقرار باللسان. ومن جهل شيئاً من ذلك فقامت عليه الحجة أو عرفه ولم 
يقمء به كفر ولم يسم خصلة من ذلك إيمانا. 

الفرقة السابعة: 

الغيلانية أصحاب غيلان: يزعمون أنَّ الإيمان المعرفة بالله والمحبّة والخضوع 
والإقرار بما جاء به الرسول يلل وبما جاء من عند الله. 

الفرقة الثامنة : 

أعيكاته معنت ددشي تضوف أن الأنينان الأفراووبالله والمغركة با واه 
ليس كمثله شيء» والإقرار والمعرفة بأنبياء الله ورسله وبجميع ماجاءت به من عند الله 
بما نصّ عليه المعليودة وتعلوه عن رسولهم مما لااختلاف فيه بينهم ولامنازع» وأن 
كل خميلة يكوك إيمانا )ونه يسعفن: 

الفرقة التاسعة: 

يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء 
من عند الله في الجملة دون التفصيل /57/ كمن قال: إِنَّ الله حرم لحم الخنزير غير أنه 
لايدري لعل الخنزير الذي حرمه ليس هو بهذه العين انه مؤمن. 

الفرقة العاشرة: 

أصحاب أبي معاذ التومني يزعمون أنَّ الإيمان ترك ماعظم من الكفرء وهو اسم 
. لخصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافراً؛ فتلك الخصلة التي يكفر 
بتركهاء ويترك خصلة منها إيمان» ولا يقال للخصلة منها: إيما 

الفرقة الحادية عشرة: 

أصحاب بشر المريسي: يقولون: إِنَّ الإيمان التصديق, لأنَّ الإيمان في اللغة هو 
التصديق وما ليس بتصديق فليس بإيمان. 
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ويزعم أنَّ التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاً» وإليه كان يذهب ابن 
الراوندي وبعض علماء الكوفة. 

الفرقة الثانية عشرة: 

أصحاب محمد بن كرام يقولون: إِنَّ الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب» وانكروا أن تكون معرفة القلب أو شي غيرالتصديق باللسان, وأنَ المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله يَلِْةِ كانوا مؤمنين على الحقيقة. 

نقل هذه المقالات بأجمعها أبو الحسن الأشعري. 

الفرقة الثالثة عشرة: 

قال إمام الحرمين في شامله: من المرجتئة طائفة صارت إلى أنَّ المؤمن لا يُعاقب 
على زلّة في العقبى» ولكن يعاقبه الله في الدنيا بالأسقام والهموم والغموم والنقص من 
الأموال والأنفس» ولا تخترمهم المنية إلا وهم ممحصون. 

وحكى غيره من العلماء هذا القول عن طائفة منهم تسمى الخالدية. 

الخامس : في الكلام على حججهم والجواب عنها 

وليعلم أنا لو استقصينا مقالة كل فرقة من هذا الفرق على حدة» ومما احتجت به 
على قولها والرد عليها وإبطال ما شغبت لطال ذلك واحتمل أسفاراً» لكن نذكر أصول 
أقوالهم في ذلك وما احتجوا به» ونجيب عنه بما فيه مغنّى مع الاختصارء بحول الله 
وقوته» فنقول: حاصل أقوالهم يرجع /57/ إلى أربع مقامات : 

[المقام] الأول: 

إن الإيمان المطلوب هوالتصديق بالقلب حسب, وهذا القول قد قال به جماعة من 
العلماء كالأشعري. وأبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والرازي وغيرهم» وذكروا 
النزاع في ذلك مع السلف واحتجوا على ذلك بحجج منها مااحتجٌ به القاضي أبو بكر 
الباقلاني. قال: أجمع أهل اللغة قاطبة على أنْ الإيمان هو التصديق بالقلب» ويدل عليه 
قوله تعالى : 9 وَمَآ أت بِمُؤْمِنٍ لا 24 أي بمصدّق؛ ومنه فلان يؤمن بالشفاعة أي يصدق 
بها فوع ان لإجدان لكترية اهو" كيدان فى الل لذن اشاما عن اللدنا نيما فليم ولر 
فعل ذلك» لتواترت الأخبار بنقله» فدل على أنَّ الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. 

وقال الرازي: لا نزاع في أنَّ أصل الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بالرسول 


.١ا/ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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في كل ماعلم مجيء الرسول به ضرورة» وهذه عمدة حججهم. 

وللسلف ومن وافقهم من أهل الكلام كأبي عبد الله بن طاهر شيخ القاضي أبي 
بكر وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي في قولهم: إِنَ الإيمان تصديق باللسان 
وعمل بالأركان» وعقد بالجنان» فلهم عن هذه الحجة في قصر الإيمان على ماذكروه 
وجوه من الأجوبة : 

أحدها : مع الاجماع. 

قال أبو محمد بن حزه”" : وأما قولهم: إِنَّ الإيمان ‏ في اللغة التي نزل بها 
القرآن ‏ هو التصديق» فليس كما قالوا على الإطلاق» وما سمى التصديق قط بالقلب 
دون التصليق باللسات إيناناً فى :لنة العرب» وماقال قطاعريي : إن من صلق بشيء بقليه 
وأعلن التكذيب به بلسانه إنه يسمى مصدقاً به أصلاًء ولا مؤمنا البتة؟ وكذلك ماسمي 
فط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيماناً فى لغة العرب أصلاً على الإطلاق» 
ولايسمن تصديقا فى لغ العز بولا إيماناً مطلقا إل من يدق بالقيء يقليه ولنناتهامعاً. 

مقابلة هذا الإجماع بعكسه. قال /58/ أبو إسحاق الاسفراييني من كتاب 
الأسماء والصفات: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة 
أوصاف كثيرة وعقائدا مختلفة وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه. 

الثالث : انَّهِ يبعد أن يكون المراد بالإيمان فى اللغة التصديق وذلك أن يقال 
تالحقد مدقت وصدّقهه :وله بعال : امنتس «ولة آنند بل يخال آمن له كما قال اله 
تعالى : طقَامَنَ لَمُ ويك 4”". وقال تعالى : هما ءَامَنَ موق إلا دريَةٌ من مرو 74". 

الرابع : انَّ كل مخبر غير مشاهد أو غيب يقال له: صدقت,ء كما يقال له: 
كذبت؛ فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدق. وأما لفظ الإيمان» فلا يستعمل إلا في 
الخبر عن الغائب. 

قال أبو العباس بن تيمية: لم يوجد في الكلام أنَّ من أخبر عن مشاهد كقوله: 
طلعت. الشمس وغربت» أنه يقال: آمنا له كما يقال صدقناه. 

 .‏ الخامس: انَّ لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإِنَّه من 
المعلوم في اللغة؛ أنّ كلّ مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ولا يقال لكل مخبر: آمنا 
له أو كذبناهء ولايقال: أنت مؤمن له أو مكذب. بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ 


.77 طالعلمية. (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 7١١ الفصل: ؟/‎ )١( 
.417 سورة يونس: الآية‎ 69 
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الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافر. والكفر لايختص بالتكذيب فلو قال: أنا أعلم أنك 
صادق ولكن لا أتبعك لنوع هذا أو لموالاة أو غير ذلك كما كان كثير من الكفار فإِنّهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه حسداً من عند أنفسهم كما أخبر الله تعالى عنهم 
فلا يقال في هؤلاء: إنهم يؤمنون فإذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخلفة ومعاداة 
وامتناعاً بلا تكذيب. فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة. 

- السادس: إِنَّه لو سلم أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديق فمعلوم أنَّ الإيمان ليس 
هو التصديق بكل شيء بل بشي مخصوص. وهو ما أخبر به الرسول فيكون حينئذ 
الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة معلوم / 59/ أن الخاص تنضم إليه 
قيود لاا توجد في جميع العالم كالحيوان إذا وجد بعض أنواعه وهو الإنسان. كان فيه 
المعنى العام ومعنى اختص به. وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. 

- السابع: إن التصديق أعمٌ من أن يكون بالقلب أو بالعمل فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يِل أنه قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 

وقال ابن جرير في تهذيب الآثار”'2: وإذا وعد الرجل وعداً» وقال قولاًء ثم 
أنجز وعده وحقق بالفعل قوله» قيل: صدق فلان قوله بفعله ولا يدفع ذلك ذو معرفة 
بكلام العرب» وفي ذلك الدلالة على صحة القول بأن الإيمان التصديق فإذا كان 
الإيمان في كلامها التصديق والتصديق يكون بالقلب واللسان وبفعل الجوارح فتصديق 
القلب العزم والإذعان وتصديق اللسان الإقرار وتصديق الجوارح السعي والعمل. 

وروى محمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة: أنَّ عبد الملك بن مروان كتب 
إلى سكيد بن ععير يله عن هذه المسائرن قمعتي بالك عن الزيمان فالإببان هذ 
التصديق أن يصدق العبد بالله وملائكته وماأنزل من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم 
الآخر.وسألت عن التصديق والتضنديق أن يعمل العبد نما صدق.بة من القرآن. 

المقام الثاني : 

من قولهم: إِنَّ الايمان لا يزيد ولا ينقصء وإنه مساو وقد وافقهم على هذا 
الأشعري. وأبو بكر الباقلاني وغيرهما كالرازي» وابن حزم» واحتجُُوا على ذلك بأنه 
لما كان اسما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به صار هذا مما لايقبل 
الزيادة والنقصان. والتصديق لايتفاوت الناس فيه» وجنح إلى هذه الحجة أبو محمد بن 
حزم. قال: والتصديق بالشيء أي شيء كان لايمكن البته أن تكون فيه زيادة ولا نقص» 


)١(‏ تهذيب الآثار 95/1 باب «الإيمان قولاً وعملاً» (ق). 


الأديان والمذاهمب 1 


وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لايمكن البتة أن يكون فيها زيادة ولانقص؛ لأنه 
لايخلو كل معتقد بقلبه / /٠١‏ أو مقر بلسانه بأيّ شيء أقر وأي شيء أعتقد من أحد 
ثلاثة أوجه لا رابع لها ؛ أما أن يصدق بما اعتقد ذافن :وإقا اسويه اعتقد. فمن 
الجحال أن يكون الإتسان مكذبا ينا يضدقنية ومن الخال أنايفك اعد فنا يضيدق 
به فلم يبق إلا أنه يصدق بما اعتقد بلا شك ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من 
تصديق آخر؛ لأنْ التصديق إذا دخلته داخلة فبالضرورة يدري كل ذي حسٌ سليم أنه قد 
خرج عن التصديق ولا بد وحصل في الشك؛ لأنَ معنى التصديق إنما هو أن يقطع 
ويوقن بصحة وجود ماصدق به ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة فإن لم يقطع ولا 
أيقن بصحته. فقد شك فيه فليس مصدقا به وإذا لم يكن مصدقا بهء فليس مؤمنا به. 

وللسلف القائلين بزيادته ونقصانه عن هذا أجوبة : 

أحدها: إنه معارض لظاهر القرآن. قال الله تعالى: 8 إِنّمَا لزب الَدِنَ ذا ذكرٌ 


2 دح بي عام لس سمي 0000 محره لله عماس م لظ ره سل 
لله وجلت لويم وإذا 5 عليِم 6 رادم مانا وعلل ربهم ون 204 وقال الله 
5 مق > م ل 4 01 000 لسر م + رصح سو و جسم قرس 0 رس سرس ده ساس وم 
تعالى: # الَِنَ َالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ الئاس قد جَمعُوا لَكُمْ كَأَحْسَوَهم فَرَادَهُمْ إِيِمئنًا وَقَالُوا حَسَبنا 


ع رب 4 دم ورلظك دءر _-ه 


لَه وَضَمَ اوسيل 747" ؛ وقال تعالى : لوَإذَا مآ أ ونه مَنهُم من يَقُولُ كم 
رَدنُ هذ إيمنا عا ارت امنأ عَادمهُمَ إيمكا 74" . 

الثاني : معارضته للسنة. ففي الصحيح عن النبي يِل أنه قال: «يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان).. 

وقال رسول الله يكل : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً». 

وفي الصحيحين عن النبي ككل أنه قال'؟': «من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء فان 
لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وفي صحيح مسلم”*: «من جاهدهم [بيده]» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» 
فهو مؤمنء. ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان /1/١/‏ حبة 
خردل». 


.١ا/“ سورة الانفال: الآية 7. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(*) سورة التوبة: الآية 5 ؟١.‏ 

42 صحيح مسلمء باب الايمان 450/١‏ ط الجيل والآفاق أبو داودء باب الصلاة حديث 2517 
الترمذي» باب الفتن حديث »١١‏ النسائي باب الايمان حديث 2١11‏ مسند أحمد 2٠١ 23٠١/9‏ 
07 1 

(5) صحيح مسلمء باب الايمان 5١/١‏ ط الجيل والآفاق. 
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الثالث: معارضته لأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والرواية عنهم بذلك أكثر 
من أن تحصر. 

قال أبو الدرداء: «الإيمان يزيد وينقص». 

وقال عمر: «هلمُوا نزداد إيماناً». 

وقد زعم غير واحد أنَّ هذا إجماع السلف من الصحابة والتابعين كاسحاق بن 
راهوية» وغيره؛ وكذلك ذكر أبو عبيد في رسالته من كان يقول بذلك وعند جماعة من 
طبقات الصحابة والتابعين وتابعهم إلى زمنه من غير خلاف. 

وقال ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: سمعت حرملة يقول: اجتمع حفص 
الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي فتكلما في مسلة الإيمان في الزيادة والنقص 
فخالف حفص الفرد في ذلك» فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أنَّ الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص فطحن حفص وقطعه. 

وأجاب ابن حزم عما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من زيادة الإيمان 
ونقصه بأنه محمول على الأعمال والأعمال الصالحة عنده من الإيمان فالزيادة والنقص 
راجع إليها لا إلى التصديقء وأما من يقول: إِنَّ الأعمال غير داخلة في الإيمان» 
فالجواب عليهم عما ذكرنا عسير. 

وقال الرازي: والبحث لغوي فلكل واحد من الفرق نصوص والتوفيق أن يقال: 
الأعمال من ثمرات التصديق فكلما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان» كان 
مصروفاً إلى أصل الإيمان» وما دل على كونه قابلاً لهماء فهو مصروف إلى الإيمان الكامل. 

الرابع: أن يقال لهم ولابن حزم: قولكم إِنَّ التصديق لايقبل الزيادة ولا النقصان 
ممنوع فان التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب إذ في 
تفاوت العمليات قولان مشهوران؛ وقول ابن حزم: إنه لا تفاضل بالقطعيات منعه غير 
واحد كالطوسي وغيره. وفي تفاوت المعرفة روايتان عن أحمد. والفرق بين العلم 
الضروري وبين العلم الواقع بالبصر لا بجهل / 77/ تفاوته واحد. 

الخامس : إنه يلزم منه ماهو مكابرة للعقل؛ وذلك أن يكون إيمان أفاضل البشر 
كالرسل والأنبياء والملائكة كإيمان من يكون متلبساً بالمعاصى من آحاد البشرء وإنما 
إبالهما بالله منسا وسيق. ١‏ 

وقد تمحّل أبو المعالى جواباً عن هذه القاصمة بأن قال: الذي يفضل به إيمانه 
عق إبمان امن هذاه هى تراز قصيةيقه وضيينة اله إوالامن مكار ة الشكولفة واختلاج 


الأديان والمذاهب هم 


الريب والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى وهو متوالي النبي يَككةِ ثابت لغيره في 
بعض الأوقات وزائل عنه في أوقات الفترات» فثبت للنبي كَلةِ أعداد من التصديق 
لارقيت لغيره إلآ:بحشبها فكرن إزيات كذلك اكت روافطل - 

قال لوست الأنماتن والتيافة والتقضاق وأريتية ذلك كان نيما قيفي 
هذا الجواب لايخفى على ذي بصيرة إذ يقتضي أن يكون حين ثبوت الإيمان لغير النبي 
يكن سناو لإمانةحين ذلك نعاة لاهن 

المقام الثالث : 

قولهم: إِنَّ الأعمال غير داخلة في الإيمان بل هي ثمرته. وهذا قول الأشعري 
والقاضي أبي بكر والرازي وإمام الحرمين وغيرهم؛ واحتجُوا على ذلك بحجج منهاء 
قال الرازي: وهذه الطاعات :لو كانت جزءا من مسمى الإيمان شرعا؛ لكان اقتران 
الإيمان بالطاعة تكريراً وبالمعصية نقصاً لكنه باطل لقوله تعالى : «إنَّ ألريت اموأ 
ثرا لصحت 024 وبقوله : «ألَدنَ ثراوك سأ إينتر يطل 294 

وأجاب السلف عن هذه الحجة بأجوبة احدها: أن يقال: أصل الإيمان هو ما في 
القلب والأعمال الظاهرة؛ لأنَّ به لذلك لايتصور وجود إيمان القلب الواجب في عدم 
جميع أعمال الجوارح فمتى نقصت الأعمال الواجبة الطاهرة؛ كان لنقص الإيمان الذي 
في القلب فصار الإيمان متناولاً للازم والملزوم» وإن كان أضله مافي القلب / //١‏ 
وحيث عطف عليه الأعمال فإنه أريد به أن لايكتفي بإيمان القلب بل لابد من العلماء ثم 
إن هن العلجاء مق يتزل : المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاً : ثم ذكر باسمه الخاص 
تخصيصاً له لئلا يظن أنه لم يدخل وهذا في كل ما عُطف فيه خاص على عام. 

الثاني : إن القرآن ورد بسلب الإيمان عمنَّ لم يعمل كقوله : « إَِّما يؤْنُ يتا اين لي 
5 »روأ )ا حرو مدا وبأ بد هم وهم لا ين روت © 4" وقوله: #إِتم 
لْمُؤُْونَ لذن انوأ أله هِ ورسولو. كم لم يريَابوا وَحَنهَدُوا ِأَمَولِهمَ وَأَنَفْسهمٌ في سبل الله 2404 
وقوله : #إِنّمَا الْمؤمئوب الْذِبنَ اموأ باللّه ورَسُولي وَِدَا كانوا معَه علخ أم جَايج لَرَ يدْهَبُوأ حَقَّ 
و00 


الثالث: ما ورد فى السنة من دخول الأعمال الصالحة في الإيمان» ففي 


.87 سورة يونس: الآية 4. 4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١6 سورة الحجرات: الآية‎ ):4( .١6 سورة السجدة: الآية‎ )*( 
.537 سورة النور: الآية‎ )5( 
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الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قال : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

وفي الصحيح؛ أنّ النبي يَكلِ قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده 
هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدُوا خمس ما 
غنمتم). 

وفي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم». 

وغير ذلك من الأحاديث مما يطول أين... 

وروى ابن حزم عن علي بن أبي طالب: أن النبي يك قال: «الإيمان معرفة 
بالقلب» واقرار باللسان» وتصديق بالعمل». 

الرابع : إجماع العلماء: 

قال الشافعي في كتاب الأم في باب النية: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزى واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه / 74/ والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية. 

وقال الزهري: كنا نقول: الإسلام بالاقرار والإيمان بالعمل قريبان لا ينفع 
أحدهما إلا بالآخر. 

وقال وكيع بن الجراح : أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. 

وقال أبو القاسم الأنصاري ‏ شيخ الشهرستاني ‏ في شرح الإرشاد لأبي 
المعالي» بعد أن ذكر قول أصحابهء قال: وذهب أهل الآثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات فرضها ونفلها. 

قال الرازي: قال السلف: الإيمان اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقصء ثم ذكر العلماء من السلف على طبقاتهم ببلدانهم إلى زمنه. 

ثم قال آخر ذلك -: وهؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
وهو قول أهل السنة المعمول به عندناء وكذلك ادعى الاجماع على أن الإيمان قول 
وعمل أبو ثور. 


الأديان والمذاهب لام 


المقام الرابع: 

قولهم : إنه لايضرٌ مع الإيمان معصية كما لايفيد مع الشرك طاعة» وهذا القول مما 
انفرد به المرجئة » ولم يوافقهم عليه أحد؛ وهو فاسد سخيف والدليل على فساده وجوه: 

أحدها: قال إمام الحرمين في الشامل: ومما يوضح فساد أصولهم أن يقول: 
المسلم إذا زنى وسرق وقطع الطريق تقام عليه الحدود إجماعاًء لو كانت زلآته محبطة 
بإيمانه لما استحق عقاباً. فإن تعسف متعسف, وزعم أن الحدود ليست بمعاقبة 
لمقارفي الكبائر» سقطت مناظرته ودُحضت حجته» وانتسب إلى خرق الإجماع ورد 
نصوص الكتاب فإِنْ المسلمين مجمعون على أن السارق معاقب على سرقته بالقطع 
ولذلك لغيت عقوبات الأبدان عمن لا تكليف عليه كالصبيان والمجانين؟ وقد قال الله 
تعالى « وَاليَارِفُ وَالسَاقَهُ َأفْطهُوَا لْدِيَهُمَا جز يما كنبا تَكَهَا مَنّ أنه 74" فاقتضى 
ذلك كون الحدّ جزاء وتنكيلاً بالمحدودء / 178/ وهذا لامحيص لهم عنه. 

والثاني: قال أيضاً: يقال لهم معشر: المرجئة» هل تسلمون لنا أن قطاع الطريق 
السعاة في الأرض المتهجمين على قتل الأنفس وانتهاك الحرمات يوبّخون ويذمون 
ويواجهون بالملائمة والتقريع؟ فإن أبوا ذلك: وقالوا: لا ملام عليهم راغموا الاتفاق» 
وخرقوا الإجماع والإطباق» وإن سلموا كونهم ملومين مذمومين فاللائمة ضرب من 
العقاب. ولذلك لا يلام مقدم على مباح فأنى يستقيم مع ذلك سقوط العقاب على 
الزلآت ولا مخلص لهم عن ذلك. 

الثالث: معارضة هذا القول لظاهر القرآن. قال الله تعالى: # من يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ 
بو 2"”4؛ وقال تعالى: ل وَمَن يُظلِم يِنحَكُمْ نِفْهُ عَدَايمَا كيبا 7469" وقال 
تعالى: «وس يولم يِذ يرم إلا مُتحرمًا ريال أو متحي إل يِمَوَ مَقَدَ 7جآه يمصَب 
يت لله مَمَأوَنهُ جَهَنَة وت ألْكِيرٌ © 04". وقال تعالى: ومن يَنْضٍ اله 
وَرَسُوكُمُ وَيَتْكدٌّ خُدُودَمٌ يُدَضِلَهُ كارا كنيد فيهكا وَكَرُ عَدَابت ميرت © 24. 

الرابع : معارضته السنة» ففي الصحيح عن النبي كَل قال: «أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون»., وفيه عن النبي يَلِةّ: «من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم 


[القيامة]). 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 4لا. (؟) سورة النساء: الآية .١77‏ 
(5) سورة الفرقان: الآية .1١9‏ (:) سورة الأنفال: الآية 15. 


(4) سورة النساء: الآية .١4‏ 
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وفي السنن عن النبي يَكْةِ أنه قال: «من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب منهاء 
كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» قيل: وما طينة الخبال ؟ قال: 
عصارة أهل النار أو صديدهم). 
الخامس: يسألون فيقال لهم: : القرآن عندكم تذخ تضمن النهي عن ملابسة أمورٍ غير 
الكفر أ م لا ؟ فإن قالوا: لا كابروا وأنكروا القرآن وسقطت مكالمتهم. وإن قالوا: نعم 
دود انال الا 4 قل لو ل سسا اانا انا عن مرتتر له لوده ع 
إغراء لهم بمانهاهم عنه؛ إذ في نصب الوعيد ردعاً للمكلفين عن المعاصي. 
قال أبو الفداء بن عقيل: الا ترى إلى مخافة الأنبياء والصحابة مع جلالة رتبتهم 
لعب ب حي ال ماسو د او 
قال الله تعالى مدحاً لهم « يون عقأ و 4 000 ل © 0 
فصل 
وأما قول محمد بن كرام : إن الإنساق إقرا نا تلباق حسب»وإن كانوا موصن 
حقا فهو معارض لنص القرآن وهو كاف في دفع قوله وإفساده., قال الله تعالى: # ون 
ناس من يَقُولُ ءَامَنَا أله وَبالْبَوْوِ الآيزٍ وَمَا هُم بمُؤْمنِينَ © 4”" فقد نفى الله الإيمان عن 
المنافقين؛ فمن سماهٌ مؤمناً فقد عاند القرآن» وفي هذا مقنع. 
ع 
الفرقة الثانية من الأصول 
٠‏ إفرف 20 
الخوارج 2 والحرورية 
وسماهم أناس المحكمة؛ والكلام عليهم من وجوه: 


.8 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .5١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(9) الخوارج: ظهر الخوارج إلى الوجود بعد قضيّة التحكيم الذي جرى بين الإمام علي عليه السّلام 
- ومعاوية في صفين. فعندما عاد الإمام عليّ ‏ عليه السَلامٍ - من صمّين إلى الكوفة خرج عليه 
هؤلاء بعد أن كانوا ضمن عساكره؛» معتبرين التحكيم خلافاً للإسلام» منادين : لا حكم إلا لله. 
لذلك سموا : «المحكّمة الأولى». 

ا 0 من الكوفة» معلنين تمرّدهم وعصيانهم ضدّ الإمام ‏ 
عليه السلام ولهذا أطلق عليهم: الحرورية» وكان الخوارج يسمّون أنفسهم: الشّراة) وما 
الخوارج إلا لقب أطلقه عليهم أعداؤهم. والشّراة مفرد الشّاري. وقد اختاروا هذا الاسم لأنفسهم 
لأنهم كانوا يقولون : نحن نضحي بأرواحنا لنحصل على الجزاء الأخروي. وهذا الاسم مأخوذ 
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من قوله تعالى: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله...» البقرة: 7١1‏ وكذلك من قوله 
تعالى : #إإِنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون...» التوبة: :١١١‏ 
أما برونو 8511820 وهو من المستشرقين المشهورين فقد ذكر في رسالته حول الخوارج ما نصّه: 
ما قيل بأن لقب الخوارج أطلقه عليهم أعداؤهم غير صحيح لأنْ هذا اللقب بمعنى التمرّد 
والعصيان لا يصدق عليهم. وكلمة الخوارج شبيهة بكلمة المهاجرين» حيث تعني أولئك الذين 
تركوا وطنهم في سبيل الله متوجّهين إلى وطن آخر. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: #... ومن 
يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع أجره على الله...» النساء: .٠١١‏ 
قال الخوارج بتكفير علي عليه السّلام - وعثمان ومعاوية والحكمين (الأشعري وابن العاص). 
وكانوا يقولون: ليس من الواجب أن يكون الخليفة من العرب» ومن قريش» وجوّزوا خلافة غير 
العربي» وكذلك خلافة العبيد بشرط أن يكون المرشّح لها متّقياً عادلاً شجاعاً. وحبّى أن بعض 
فرق الخوارج كالشبيبيّة مثلاً لم يفرّقوا في الخلافة بين الرّجل والمرأة» وجوّزوا خلافة المرأة. 
يعتبر الخوارج مرتكبي الكبائر كقاراًء ويجيزون هدر دمائهم» ويبيحون الرّواج من نساء الفرق التي 
تتبرأ عنهمة ويوجبوت الخروج هع أئمّتهم ضدّ الكافرين والمنافقين. وكان الخوارج أعداء الذاء 
لبني أميّة وللملأكين الكبار. كما كانوا يعارضون الملكيّة الخاصّة. 
وكان الخوارج لا يقرّون. بخلق القرآن. وأنّ بعض فرقهم كالعجاردة لا يعدُون سورة يوسف جزءاً 
من القرآن حيث كانوا يقولون: إنْها قصّة غراميّة لا تناسب القرآن الكريم. 
ومن الفرق المعروفة للخوارج: الأزارقة أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» النجدات أصحاب 
نجدة بن عامر» البيهسيّة أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر» العجاردة أصحاب عبد الكريم 
عجرد» الإباضيّة أصحاب عبد الله بن إباض» الصّفريّة أصحاب ب زياد بن الأصفرء الشبيبيّة 
أصحاب شبيب بن يزيد الشيباني الذي بايع أصحابه أَمَه غزالة إماماً لهم بعد وفاته. 
المصادر: الفرق بين الفرق 140- 1" الملل والثحل ل ك2 15» الحور العين ال كه 
العقيدة والشريعة ١17/7“ ١/7‏ شرح نهج البلاغة 7 4» 58. لاء 28 24 دائرة المعارف 
الإسلامية ج8 (الخوارج) «موسوعة الفرق الإسلامية 174 27789. 
الحرورية : : وهم من من الخوارج. اجتمعوا في حروراء بعد رجوع الإمام عليّ عليه السّلام ‏ من 
صفّْين إلى الكوفة» وكانو يومئذٍ اثني عشر ألفاً. وحروراء بلدة قرب الكوفة على ميلين منها. 5 
الحروريّة نسبةً إليها. وزعيمهم يومذاك عبد الله بن الكوّاء وشبث بن ربعيّ. ولمّا خرج إليهم الإمام 
- عليه السّلامِ - وناظرهم ووضحت حبّته عليهم» استأمن إليه ابن الكوًا مع عشرة من الفرسان. 
وانحاز الباقون منهم إلى التهروان . 
قال الكورزية يعدي لام والبراءة من الختنين: أي علي وعثمان. وتولي الشّيخين. أي: أبي 
بكر وعمر. واستحلّوا أموال المخالفين ونساءهم. وهم يأخذون بالقرآن» ولا يقولون بالسّنّة أصلاً 
عدا الأحاديث المنقولة من قبل الرواة الذين رووا قبل التحكيم أو التي أوصلتهم عن طريق 
خوارج مثلهم - وإذا توضأ أحدهم للصّلاة 6لا يبرح حتّى يصلّي في المكان الذي توضأ فيه. 
وزعموا أنهم إذا مشوا انتقض وضوؤهم. وإذا خرجت منهم الريح لم يتطهّروا للصّلاة ة خلافاً 
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- أحدها : في تسميتهم بذلك. 

أما تسميتهم بالخوارج فإنّهم كانوا يرون الخروج على أمة محمد كَكِةِ وعلى 
الخلفاء منهم بذنوب تصدر منهم» ورأوا أنهم بذلك كمار ودارهم دار حرب. 

وقال أبو منصور التميمي: إنما سمُوا الخوارج لخروجهم على علي. 

وأما تسميتهم بالحرورية فلنزولهم بحروراء؛ وأما المحكمة فلتلقيهم الحكم كما 
تقدّم. 

الوجه الثاني ؛ في اول من ابيع عد الراي: 

قال أبو المظفر الأسفرايي بيني : ا 
الخارجي . 

وقيل: إن أول من قاله يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل: إنه رجل من بني يشكر 
كان مع علي بصفين ؛ فلما اتة تفق الفريقان على التحكيم» ركب وحمل على أصحاب 
علي فقتل منهم واحداًء ثم حمل على أصحاب معاوية وقتل منهم واحداً. ثم نادى في 
العسكرين أنه بريء من علي ومعاوية» وأنه خرج من حكمهما فقتله رجل من همدان. 

ثم إِنَّ جماعة ممن كان مع علي على حرب صفين استمعوا منه هذا؛ واستقرّت 
في قلوبهم تلك الشبهة ورجعوا مع علي إلى الكوفة ثم فارقوه وخرجوا إلى حروراءء 
وكانوا اثني عشر ألف رجل من المقاتلة ومن / /اا/ ههنا سميت الخوارج حرورية. 

الوجه الثالث: في نبذة مما ورد في ذمهم. 

ففي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: يخرج في هذه الأمة قوم يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهمء يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فمن أدركهم منكم. 
فليقتلهم فإِنْ في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. 

وقال أحمد بن حنبل : صم من عشرة أوجه عن النبي كَلِْ أنه قال: الخوارج 
كلاب الثار. 

وروى الطلمنكي عن أبي أمامه. قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول في قوله 


“لجيج الأمتارولة يضلون في التزاويل و يعولوة ‏ الشزاويز ستيه الققاه 4 وتفاتل تسا وه عل 
الخيل مضمرات كما يقاتل رجالهم. وهم بناحية سجستان» وهراة» وخراسان» عالم كثير» 
وأصحاب شجاعة. 
المصادر: الفرق بين الفرق 45» التنبيه والرّدٌ 05+ الحور العين »7٠١‏ المقالات والفرق هع 
«موسوعة الفرق الإسلامية 2705 000 


الأديان والمذاهب ف 


تعالى: ا فم ادن في فلو بهد ري معن ما كته هنهُ عه الْيِدْئةِ 24 قال: هم 
الخوارج. 

وقال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين أعظم؛ نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من 
ا ل 0 

وقال قتادة في قوله [تعالى]: 8 أَلَدِنَ في قُوبهِمَ وَيهُ 4» قال: إن لم تكن الحرورية 
فلا أدري مَنْ هم. 

وفي السنن: أنه لما أتي برؤوس الأزارقة فنصب على درج دمشق جاء أبو أمامة 
فلما رآهم دمعت عيناه» فقال: كلاب النار ‏ ثلاث مرات ‏ هؤلاء شر قتلى تحت أديم 
السماء. قيل له: أسمعته من رسول الله يَكِِ؟ قال: نعم. 

وقال مصعب بن سعد : كنت أملي على أبي المصحف فمرٌ بهذه الآية # قل 
ِآلَقَمرِنَ أتمنلا © 4”'' فقلت فقلت: أهم التترووية: قال: هم أهل الكتاب؛ 00 
الحرورية الذين يقطعون ماأمر الله ويفسدون في الأرض. 

الوجه الرابع ؛ في الكلام على فرقهم : 

قال الأشعري: أصول قول الخوارج أربعة: الأزارقة» والأباضية» والصفرية» 
والنجدات. ثم من ذلك تشعبت الفرق. 

- الفرقة الأولى: الأزارقة9 : 

ينسبون إلى نافع بن الأزرق يزعمون أن كل كبيرة كفر» وأنَّ الدار دار كفر ‏ يعنون 


.١٠١ سورة آل عمران: الآية لا. (0) سورة الكهف: الآية‎ )١( 

() الأزارقة: وهي فرقة من فرق الخوارجء انّخذت اسمها من إمامها نافع بن الأزرق المكنّى بأبي 
راشد. يقول الأزارقة: إن مخالفينا من أهل القبلة مشركون؛ وكلّ من لم يكن على مذهبنا فدمه 
ودم زوجته وولده حلال. 
عد مكل ع5 بايع أتباعه عبد الله بن ماحوزء وظل هذا إماماً لهم حتّى شوّال سنة 7ه حيث 
فتل في :سلتري: وبعد مقتله بايع الأزارقة قَطريَ بن الفجاءة» وكان من شجعان عغصره ه. وبعد مقتله 
تفرّق الأزارقة. 
أنكر الأزارقة الرّجم واستحلّوا كفر الأمانة الّتي أمر الله تعالى بأدائهاء وقالوا: إِنّ مخالفينا 
مشركون فلا يلزمنا إذا أمانتنا إليهم» ولم يقيموا الحدّ على قاذف الرجل المحصن وأقاموه على 
دي الفقينات دن لاا تولطمرا ين شارك تي الفدال ولخد وام ينطرر ا في الرقة لمانا 
بايعوا نافع بن الأزرق وسمّوه أمير المؤمنين وانه نضمٌ اليهم خوارج عمان واليمامة. أرسل اليهم 
الحبجاج المهلب بن أبي صفرة فقتل منهم خلقاً كثيرين. 
يكفّْر الأزارقة عليّاً ‏ عليه السّلام - ويعتبرون عبد الرحمن بن ملجم على حقٌء ويكفّرون سائر 
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دار كلفتهم ‏ وأنَّ كل مرتكب كبيرة ففي النار خالداً مخلداً. 


الفرقة / 74/ الثانية: الأباضية(2: 


2 الخوار- او ل ا قي ولخد حا 0 


000 


يقولون : إن أطفال المشركين في الثار. كما كانوا يقولون: يجوز أن يبعث الله نبيَاً وهو يعلم أنه 
سيكفر بعد نبوّته. وكذلك يجوز أن يبعث نبيّاً كان كافراً قبل نبونّه» ويمكن أن تصدر عنه الكبائر 
والصَغائر. ويقولون: إن مرتكبي الكبائر جميعهم كافرون ويذهبون إلى جهنم مع سائر الكفار. 
المصادر فى : الفرق بين الفرق 6٠‏ 5 الملل والنحل للشهرستاني ١٠٠١-٠ ٠9‏ » مقاللات 
الاجدا ين 75" شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 217/7 «موسوعة الفرق 
الإسلامية 84 2149., 

الإباضية: وهم أتباع عبد الله بن إياض التّميميَ» وكان من الخوارج ثمٌ انشقّ عليهم. ظهرت هذه 
الفرقة إلى الوجود بعد أن انعزل عبد الله بن إباض عن الخوارج المتطرّفين» واختار طريق 
الاعتدال كالفرقة «الصَفرية». 

كان أبو بلال مرداس بن أديّة التَميمئَ من أوائل أثمّة هذه الفرقة. قُتل سنة 17ه» فتزعّمها عبد 
الله بن إباض. وفي سنة 16ه انفصل عن الخوارج الأزارقة بصورة تامّة. وخرج ضدّ الرّبير في 
البصرة» وبما أنّه كان فقيهاً فلذلك تذكره مصادر الإباضيّة بإمام أهل التَحقيق» وإمام القوم؛ وإمام 
المسلمين. ولعلّ سبب قعود هذا الرجل واعتداله ‏ كما يبدو هو تساومه مع الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان» ومساندته له ضدٌّ عبد الله بن الزبير. والسياسة التى انتهجها عبد الله بن إباض 
بالتسنة إلى الأموييق لتك سارية المتعول عند خليفته: أب الشتعفاء: حابر ين زيد الا ردي + 

يمنا عدا الاجل مو امن عطاق دو كن سق 9 اهف يكنا تاعيد الله ين إنا فى تعكة سي : 
وكانت تربطه مع الحجّجاج علاقات ودّيّة» ولكنّها سرعان ما توتّرت» إذا قام الحجّاج بقتل 
الإباضيّة كسائر الخوارج» وفي عصره أبعد أكثر شخصيّاتهم إلى عمان. وكان لجابر تلميذ من 
أصل فارسي يُدعى : أبو عبيدة» مسلم بن أبي كريمة التّميمي» يعد من فقهاء هذه الفرقة وعلمائها. 
نتهت اليه رئاسة الفرقة بعد موت أستاذه. وكان الإباضيّة يتقاطرون عليه في البصرة قادمين من 
شبى أرجاء العالم الإسلامئ لطلب العلم على يديه؛ وعندما تسلّم عمر بن عبد العزيز مقاليد 
الخلافة» ازداد أمل كبار هذه الفرقة لكسب تأييد ذلك الخليفة الصّالح. 

أرسل أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة سفيراً عنه إلى الخليفة» ولعلّ هذا العمل هو الذي دفع عمر بن 
عبد العزيز إلى تعيين إياس بن معاوية الإباضي قاضياً على البصرة» كما تم تأسيس مركز تعليميّ 
فيها تابع لهم» كان يفد إليه طلآب الخوارج لطلب العلم. .تخد تخرجهم؟ كان أبو عبيدة يرسلهم 
إلى البلاد الإسلاميّة للتبليغ. فالبصرة ‏ إذن ‏ كانت مركزاً سرَياً للتبليغ الإباضي وإعلامه. 

د منقوظة الدولة الأموية ومجيء العبّاسيّين إلى الحكمء كان للخليفة المنصور موقف مرن 
بالنسبة إلى هذه الفرقة استمرٌ فترة. وبعد وفاة أبى عبيدة» بدأت فترة انحطاط الإباضيّة فى البصرة» 
فُوجدت لهم مراكز أُخرى في الكوفة» والحجازء وحضرموتء واليمن» وعمان. 0 

انَخذ الخوارج في عُمان صبغة إباضيّة منذ نهاية القرن الأوّل الهجريً» وكان العامل المؤثر في 
هذا الأمر هو «جابر بن زيد» وتأثير بقيّة فقهاء الإباضية البصريّين الذين أبعدهم الحجاج إلى 


الأديان والمذاهمب إل 


عمم# #1 #آ##ذاتي يي يييالالالاالاي 0 


“5 عمان. بعد ذلك قامت حركة تمرّد هناك تزعّمها «جلندي بن مسعود». وسرت عدواها إلى اليمن 
وحضرموت. لكنّها خمدت أخيراً سنة 17"4١ه‏ على أثرل وصول الجيش العبّاسيّ بقيادة خازم بن 
خزيمة. وهناك مثل شائع حول الدور الهام لعمان في تاريخ الإباضية يقول: «باض العلم بالمدينة 
وفرخ بالبصرة وطار إلى عمان». 
كان لبعض رؤساء الإباضيّة في عمان لقب «والي» أو «متقدّم» وكانت أهم جماعات الإباضيّة 
تعيش بين «صحار» و"توّام»» وأكثرهم كان يعيش في منطقة «باطنه» وأطراف القرية. وكانت 
انزوى» عاصمتهم السابقة. وفي عصرنا هذا يسود المذهب الإباضي بين قبيلتي «غافري» و«هينا» 
العمانيتين. 
بعد ذلك أمتدٌ نفوذ الفرقة الإباضيّة فشمل شرق إفريقياء والخليج الفارسي» وانتشر في قشم 
وسواحل كرمان وإيران. وكان يطلق على دعاتهم لقب «حملة العلم»؛ ومن بين هؤلاء: «هلال بن 
عطيّة الخراساني» وهو من دعاة أبي عبيدة المذكور سلفأ حيث قام بنشر ذلك المذهب في بعض 
مناطق خراسان من خلال دعاياته التي قام بها. ومن بين كبار الإباضية في خراسان» يمكننا أن 
نذكر أبا غانم: «بشر بن غانم الخراساني» صاحب كتاب «المدوّنة». وهو من علماء هذه الطائفة 
في القرن الثالث الهجري. 
الاباكسةة ف المغرت إن اذل ذافنة وها إلى اللتسي الاناضى عن المل بغر ندلاية بن سعد 
ملعي سن وكان من مشايخ البصرة حيث كان يدعو الناس في شمال | إقريقيا إلن اهنا 
المذهب في أوائل القرن الثاني للهجرة . بعد ذلك نلتقي بثك بشخص آخر يُدعى عبد الله بن 
مسعودالتجيبي حيث كان يبلغ صالح المذهب في ليبيا وطرابلس الغرب». وبين (الهوّارة) من قبائل 
البربر. وانتخب بعده إسماعيل بن زياد التفوسي بصفته «إمام الدّفاع» من قبل قبائل البرير الإباضيّين 
في طرابلس وحوالي سنة ”1ه تم قتله» وبموته انقرضت الحكومة الرّيادية في طرابلس. جاء 
بعده عبد الرّحمن بن رستم» وهو من أصل إبراني» فأسّس حكومة إباضيّة في القيروان. قام بعد 
ذلك باحتلال مدينة تاهرت. وانتّجِبَ سئة ١1١ه‏ إماماأ للإباضيّة فى شمال إفريقيا . 
بلغت الإباضيّة ذروة قوّتها في المغرب أيّام خليفتي ابن رستم» وهما: عبد الوّهاب بن عبد 
الرّحمن وأفلح بن عبد الومّاب. وبدأ الانحطاط يدب في كيان الدّولة الإباضيّة هناك منذ القرن 
السادس الهجري بعد سيطرة الفاطميّين على شمال إفريقيا.. واختارا إباضيّو شمال إفريقيا العزلة 
فى عدد من المناطق النائية» ولا زالوا يقطنون هناك حتّى يومنا هذا. 
فرق الإباضيّة إن أهمّ الفرق المتفرّعة عن الإباضيّة : هي الوهبيّة في المغرب» ويطلقون على أنفسهم 
«أهل المذهب» و«أهل الدعوة». و«الحارئيّة» ومؤسّسها حمزة الكوفي. كانت تأخذ هذه الفرقة 
باعتقادات المعتزلة في مسألة القدر. وتنسب نفسها إلى العالم الإباضي المعروف بالحارث بن مزيد. 
والفرثة الأخزى هي : «الطريفيّة» من أتباع عبد الله بن طريف» وهو من أصحاب الإمام طالب الحق. 
تأسست هذه الفرقة حوالي سنة 4 1ه في القسم الجنوبي من الحجاز. 
ومن الفرقة الفرعية الأخرئ : النكارء والتْفائيّة» والخلفيّة. والعمريّة» والحسنيّة» والسّكاكيّة. 
والحفصية» واليزيديّة. وسنأتى على ذكر أغلب هذه الفرق فى موسوعتنا هذه. 
اعتقادات الإباضيّة كان الإياضية يمثّلون الجناح المعتدل بين الخوارج» كالصّفريّة» وهم بهذا 
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تعنمو أن دن الخرك يوا ليهات مغرف اله جلها من عرته ابل كي كثر ريا نواه 


من الرسل أو جنة أو نارء أو عمل بجميع الخبائث من قتل أو زنى» فهو كافر» وإِنْ دار 
مخالفيهم دار توحيد إل عسكر السلطان فإنه دار كفر. 


00 


الفرقة قةَ الثالئة : الصفرية أصحاب زياد بن الأصفر” 6 


التوجّه على عكس الأزارقة الّذين يمتّلون الجناح المتطرّف. فقد كانوا يعتبرون مخالفيهم من أهل 


القبلة كفاراً وليسوا مشركين» حتى أنّهم كانوا يجيزون الرّواج» والتّوارث منهم. كما كانوا يرون 
مركتبي الكبائر موحدين لا مؤمنين» والاستطاعة عرض من الاعراضء وبها يحصل الفعل. وهم 
على عكس الفرق الأخرى من الخوارج حيث إِنْهم لا يسمّون إمامهم أمير المؤمنين» ولا أنفسهم 
مهاجرين. وكانوا يقولون : إن العالم يفنى كله إذا فني أهل التكليف. 
ومن اعتقاداتهم الأخرى : أنهم كانوا يجيزون شهادة مخالفيهم على أوليائهم؛ كما كانوا يقولون: 
إن مرتكب الكبيرة كافر كفران نعمة وليس كفران مِلّة. أمَا بالنسبة إلى رأيهم في المنافقين» فقد 
كانوا يقولون: إِنَّ المنافقين كانوا موححدين في عصر رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ وقد كفروا 
بارتكابهم كبيرة من الكبائر» وليس بارتكابهم كبيرة من الكبائر» وليس بارتكابهم الشرك. وذكروا 
أن أوامر الله في القرآن عامّة وليس خاصّة» وجوّزوا أن يبعث الله رسولاً بدون معجزة ودليل» 
ويكلّف العباد باتبّاع ما يوخى إليه. وبالنسبة إلى أئمّتهم» فقد كانوا يرون لهم حالتيين: حالة” 
الكتمان». وحالة الظهورء إذ إِنّ من الممكن أن يكون أحد الأئمة فى حالة الكتمان لمدّة طويله» 
ثم يُظهر إمامته في الوقت المناسب علئاً» وعندها يسمّونه "إمام البيعة» و«إمام الظهور». وتتفق 
معتقدات الإباضيّة مع معتقدات أهل السْنّة والجماعة في الأغلب» إلا في بعض المواطن. فهم. 
يُشبونهم في الاعتراف بالقرآن والسّنّة» بَيدَ أنهم يؤمنون «بالرأي) بدل «الإجماع» ويرون أنْ الله 
يعفو عن الصغائر» ولكنّه لا يعفو عن الكبائر إلا بالتوبة» 
وأنْ الجنة والنار لا يفنيان. 
المصادر: الفرق بين الفرق .5١‏ مقالات الإسلاميّين 1757/7 ١17ء‏ مذاهب الإسلاميّين /١‏ 
فى "#الرتكل #/رمقكف مختصر تاريخ الإباضية. الإباضيّة في موكب التاريخ ‏ جزءان» القاهرة 
5 © الملل والنحل ١/١؟7١»‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 5٠9‏ 519)., 
الصّفريّة: وهم فرقة من حرورويّة الخوارج» ينسبون إلى عبد الله بن الصَمَارء أو إلى رئيسهم 
زياد بن الأصفرء أو إلى صُفرة اللون. يقول ابن عاصم البستي في هذا المجال: 
فارقت نجد والذين تزرقوا وابن الزيير وشيعةالكذَاب 
اشير الؤان الذيةن فهرو دينا تلا تقية ولا تكبكات 
وقيل سمّوا الصّفريّة بكسر الصّاد لخلوهم من الدّين. يقول الأصمعي : خاصم رجل من الصفريّة 
صاحبه في السّجنء فقال له: أنت والله صِفْرٌ من الدّين. 
يقول عبد القاهر البغدادي : هؤلاء أتباع زياد , بن الأصفرء وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في 
أن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصَفريّة لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم. وقد زعمت 
فرقة من الصَّفريّة أن ما كان من الأعمال عليه حدّ واقع» لا يسمّى صاحبه إلأ بالا سم الموضوع له 
كزانٍء وسارق» وقاذف» وقاتل عمد وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً. وكلّ ذنب ليس فيه حدّ 


الأديان والمذاهب لك 


قالوا بجملة مذهب الخوارج في التكفير» ويزعمون أنَّ مخالفيهم مشركون 


والسيرة ف فيهم السيرة ة في أهل حرب رسول الله كَلِةِ الذين حاربوه من المشركين. 


(00 


- الفرقة الرابعة: النجدات27' : 


كترك الصلاة والصوم فهو كفرء وصاحبه كافرء وإن المواعن المذنب اسم الإيمان في الوجهين 
فعا وفرقة من الصَفريّة قالت بقول من قال من البيهسيّة أنَ صاحب الذّنب لا يحكم عليه بالكفر 
حتّى يرفع إلى الوالي فيحذه. 
فصارت الصضَفريّة على هذا التقدير ثلاث فرق: فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت 
الأزارقة. والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب دني ليس فيه حدّء والمحدود في ذنبه 
خارج عن الإيمان وغير داخل في الكفر. والثالئة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذّنب إذا 
حدّة الوالى على ذنبه. 
قيل : كان عمران بن حظّان ناسكاً شاعراً شديداً في مذهب الصَفريّة. وبلغ من خبثه أنّه رئى عبد 
الرّحمن بن ملجم» وقال في ضربته عليا : 1 

يااضربة من متيب ماأراد بها إلآ ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إِنى لأذكرهيوماً فأحسبه أوفى البريّةعندالله ميزانا 
المصنادر: الفرق بين الفرق 28-64> :الكاهل لابن الأقير #/ 31 الخطط 486/9 لت 
اللباب 2١57‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 05 هه"». 
النجدات: يقول المقريزيّ: لم يسمّوهم: النجديّة للتفريق بينهم» وبين من انتسب إلى بلاد نجد. 
وفي الحقيقة» يجب أن يسمّوا: النجديّة» وورد اسمهم في «تاج العروس»: التجديّة. وسمّاهم 
الشهرستاني : العاذريّة. 
هؤلاء من فرق الخوارج: أتباع نجَدة بن عامر الحنفيَ» وكان السبب في رياسته وزعامته أنَّ 
نافع بن الأزرق لما أظهر البراءة من القَّعَدةَ عنه؛ وإن كانوا على رأيه» وسمّاهم: مشركين» 
واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم, فارقه أبو الفديك» وعطيّة الحنفيّ» وراشد الطويل» 
ومقلاصء وأيُوب الأزرق» وجماعة من أتباعهم» وذهبوا إلى اليمامة» فاستقبلهم نجدة بن عامر 
في جند من الخوارج يريدون اللّحوق بعسكر نافع» فأخبروهم بأحداث نافع» وردّوهم إلى 
اليمامة» وبايعوا بها نجدة بن عامر» وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم» 
وأكقروا من قال بإمامة نافع» وأقاموا على إمامة نجدة» إلى أن اختلفوا عليه في أمور نقموها منه» 
فلمًا اختلفوا عليه» صاروا ثلاث فرق. 
فرقة صارت مع عطيّة بن الأسود الحنفيّ إلى سجستان» وتبعهم خوارج سجستان؛ ولهذا قيل 
لخوارج سجستان في ذلك الوقت: عطويّة. وفرقة صارت مع أبي الفديك حرباً على نجدة» وهم 
الذي قتلؤا نجدة. وفرقة عذروا نجدة فى أحداثه» وأقاموا على إمامته. 
والّذي نقمه على نجدة أتباعه أشياء منها : أنه بعث جيشاً في غزو البرّء وجيشاً في عزو البحر في 
الررف والططاء ونيا انه بف يها #فاغاووا ملك مدي الرشول فيل الله عليه والة ب 
وأصابوا منها جارية من بنات عثمان بن عفان. فكتب إليه عبد الملك بن مروان فى شأنهاء 
فاشتراها من الّذين كانت في يديه» وردّها إلى عبد الملك بن مروان. ومنها : أنه عذر أهل الخطأ 
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وتحريم دماء المسلمين وأموالهم وتحريم الغصب والإقرار بما جاء من عند الله 


جملة فهذا واجب وماسوى ذلك» اناب معدوروة في ينها لوخت تقر علبهم الع 
في جميع الخلال» ومن استحل شيئاً من طريق الجهاد مما لعله محرم فمعذور على حسب 
مايقول الفقهاء من أهل الاجتهاد. قالوا : ومن نقل عن هجرتهم فهو منافق ويستحلون دماء 
أهل المقام عنهم وأموالهم وزعموا أنَّ من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصرّ 
عليها: فهو مكرك رإن اق وعرق وشوت الخمر ».وهو غير معز فهو متاله: 


2 


الفرقة الخامسة العجاردة”' 2‏ أصحاب عبد الله بن عجرد: 


في الاجتهاد بالجهالات. 
وقال نجدة: الدين أمران» أحدهما معرفة الله تعالى ‏ ومعرفة رسله. وتحريم دماء المسلمين» 
وتحريم غصب أموال المسلمين» والإقرار بما جاء من عند الله تعالى ‏ جملة. فهذا واجب معرفة 
علي كل ذكلت» وما امسواطه.:فالناس سما وروة بضبهائة تداق كت عليه اللحجةا ني التتلال: والتعرم: 
فمن استحل باجتهاده شيئاً محرّماً» فهو معذور. ومن خاف العذاب على المجتهد المخطىء ء قبل 
قيام الحجة عله فهو كافر. وتولّى نجدة أصحاب الحدود من موافقيه» وقال: لعل الله يعذّبهم 
بذنوبهم في غير نار جهدّم» ثمّ يدخلهم الجنّة. ومن بدعه أنه أسقط حدّ الخمر. ومنها: أنه قال: 
من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» وأصرٌ عليهاء فهو مشرك. ومن زنى» وسرق» 
وشرب الخمر غير مصرٌ عليه» فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه. 
فلمًا أحدث هذه الإحداث» ا ل عر ار له: 
إلى ساد وال 50808 20000 نم يكولا أدسعيكة فتب من 
توبتك» واستتب الّذين استتابوك» وإلا نابذناك. ففعل ذلك» فافترق عليه أصحابه» وخلعه أكثرهم» 
وقالوا له: اختر لنا إماماً فاختار أبا قُديك» فلمًا استولى أبو فديك على اليمامة» علم أن أصحاب 
نجدة» إذا عادوا من غزواتهم» أعادوا نجدة إلى الإمارة» فطلب عبده ليقتله» فلمًا قتل نجدة» 
صارت النجدات بعده ثلاث فرق: فرقة أكفرته» وصارت إلى أبى فديك» وفرقة عذرته فيما فعل. 


وفرقة بعدوا عن اليمامة» وكانوا بناحية البصرة» شكوا فيما حكى من إحداث نجدة» توقفوا فى 


أمرهء وقالوا: لا ندري» هل أحدث تلك الأحداث أم لاء فلا نبرأ منه إلا باليقين. ذكر المقريزي : 
بِأَنّ اسمه: نجدة بن عويمر أو عامر الحنفي. وقال ابن حزم: هو نجلة بن عويم» وفي تاريخ 
الطبريّ: نجدة الحروريّ. وفي الأغاني: نجدة بن عامر الحنفيّ الشاري. انظر : الحرورية . 
المصادر: الفرق بين الفرق "هه الملل والئحل 11٠‏ 'اكال الفصل ارول الخطط / 
5 تاريخ الطبري 40١/7‏ 2407 الأخبار الطوال 21 الأغاني /١7‏ 277-58 الكامل ؟/ 
اليد البدء والتاريخ / التنبيه والرد 06 الحور العين «اموسوعة الفرق الإسلامية 
260١ 48‏ 


درق العَجَارِدَة: صنف من الخوارج. أتباع عبد الكريم بن عجردء وكان عبد الكريم من أتباع عطيّة بن 
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يقولون بقول الخوارج في التكفير ويختصّون بانكار سورة يوسف من القرآن» 
وإنما هى قصة من القصص. 

القزقة السادسة: 

قال الأشعري؛ ومن الخوارج طائفة يقولون: ما كان من الأعمال عليه حد واقع» 
فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمهم به الحدّء وليس بكفرء وليس أهله به كافرين؛ 
كالزنى والقذف» وهم قذفة زناة وماكان من الاعمال عليه حد كترك الصلاة والصيام» 
فهو كفر وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعا. 

الفرقة السابعة: البيهسية'': أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر: 

ومن قوله: إِنَّ الإيمان /9// هو العلم بالقلب دون القول والعمل؛ وحكى عنه 
الإقرار والعلم جميعا. 


> الأسود الحنفي. وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأنَ الطفل يُدعى إذا بلغ» 
وتتجب البراءة منه قل ذلك حتّى يُدعى إلى الإسلام» أو يصفه هو. وفارقوا الأزارقة في شيء 
واحدء» زهو : إن الأزارقة استحلّت أموال مخالفيهم بكل حال. والعجاردة لا يرون أموال 
مخالفيهم فيئاً إلا بعد قتل صاحبه. 
كتب البعض عن عبد الكريم بن عجرد أنه كان في البداية من أصحاب أبي بيهس» ثم خالفه» 
فسجن أخيراً. وعندما كان في السّجن كتب إليه اثنان من أصحابه» وهما: ميمون وشعيب» رسالة 
لتحكيمه في اختلافهما حول «مشيئة الله». (انظر: الشعيبية): 
حكي عن العجاردة أنهم ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن» ويزعمون أنها قصّة من 
القصص. قالوا: ولا يجوز أن تصير قصّة العشق من القرآن. 
ينسب الشّهرستانيّ عشر فوق من الخوارج إلى العجاردة. وهذه الفرق هي : الخلفية» الصلتيّة. 
الحمزيّة» الشَّعيبيّة» الميمونيّة» الأطرافيّة» الجازميّة, الثعالبة» الشَيبانية. 
المصادر: الفرق بين الفرق 51 الملل والنحل »1١0‏ والتبصير في الدين ”"' وفيه إنهم إحدى 
عشر فرقة وهم: الصلتيّة, الميمونيّة» الحمزيّة» الخلفيّة» الأطرافيّة» الشعيبيّة» الحازميّة, 
الثعالبة» المعبديّة, الأخنسيّة. المكرميّة» العقيدة والشريعة 2١11/7‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 
كيين 

(1) البيهسية: فرقة من الخوارج. قالوا: إِنّ من واقع ذنباً لم نشهد عليه بالكفر حتّى يرفع إلى الوالي 
ويُّحَدَّء ولا نسمّيه قبل الرّفع إلى الوالي مؤمناً ولا كافراً. وقال بعضهم: إذا كفر الإمام كفرت 
الرّعيّة. وقال بعض آخر: كل شراب حلال الأصل موضوع عمّن سكر منه كل ما كان منه في 
الشّكُر من ترك الصّلاة والشّتم لله عرّ وجل -» وليس فيه حَدَ ولا كفر ما دام في سكره. 
والبيهسية هم أصحاب أبي بيهس : هيصم بن جابر» من بني ضبّة. كان الحجاج طلبه يام الوليد بن عبد 
الملك فهرب إلى المدينة» فطلبه بها عثمان بن حيّان المزني» فظفر به» وحبسهء ثم قتله بأمر الوليد. 
المصادر: الفرق بين الفرق 2"5 منا رف ابن و قا لحك والقرو 11 ا(موسوعة 
الفرق الإسلامية .2»١51/‏ 
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و 8 


2 الآية. 


. قال ابن عبد البر: وقد قصر هذه الآية على المذكور فيها. 

الفرقة الثامنة: العوفية'' : 

ومن قولهم: ل ل 

الفرقة التاسعة الأخنسية”": أصحاب أخنس بن قيس: 

ححى قي أيه روات نيت تلجت من ا كنا ن توه انعا از 


عندهم إذا كانوا من فوقهم» وهم على أصول الخوارج في حمل الشمائل. 


000( 
زفق 


زفرف 


لق 


الفرقة العاشرة: الميمونية”؟2: 
وقال الكرابيسي ومن قولهم: جواز نكاخ بنات البنين وبنات الإخوة وبنات بني 


الملل والنحل 2177/١‏ ط العلمية. 


العوفية: فرقة من البيهسيّة الخارجيّة. افترقت فرقتين: فرق قالت : من رجع عنًا من دار هجرته؛ 
ومن الجهاد إلى حال القعود برئنا منه. وفرقة قالت: بل نتولآه لأنّه رجع إلى أمر كان مباحاً له 
قبل هجرته إلينا. 

قالت العوفيّة: السكر كفرء ولا يشهدون بالكفر على من يسكر ما لم تنضمّ إليه كبيرة أخرى من 
ترك الصّلاة» أو قذف المحصن. 

المصادر: مقالات الإسلاميّين 1١94/١‏ 187ء الحور العين 5!١1-/ا2765‏ «موسوعة الفرق 
الإسلامية 2599468 

الأخنسيّة: وهم أصحاب الأخنس بن قيس من الثعالبة من فرق الخوارج. وكان الأخنس في بدء 
أمره .على قول الثعالبة في موالاة الأطفال ثم خنس من بينهم. فقال: يجب علينا أن نتوقف عن 
جميع من في دار التقيّة إل من عرفنا منه إيماناً فنولّيه عليناء أو كفراً فنبرأ منه . 

ولم يجوّز الأخنسيّة القتل والاغتيال في السّرء وقالوا: إذا بادر شخص من أهل القبلة إلى قتالناء 


ثم طلب الأمان» نقبل منه ذلك. 
:المصادر: الفرق بين الفرق ك0 الملل والنحل للشهرستاني 2.١١6‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 


كف /اة). 

الميمونية : فرق من الخوارج العجاردة. أصحاب رجل كان اسمه ميموناً. وكان على مذهب 
العجاردة من الخوارجء ثم إنه خالف العجارة في الإرادة» والقدرء والاستطاعة. وقال في هذه 
الأبواب الثلاثة“بقول القدريّة المعتزلة. وزعم مع ذلك أنْ أطفال المشركين في الجنّة. وقال بتكفير 
علي عليه السّلام ‏ وطلحة» والزبير» وعائشة» وعثمان. 

وأباح ميمون ‏ كالمجوس - نكاح بنات الأولاد من الأجداد. وبنات أولاد الإخوة والأخوات. 
وقال: إِنّما ذكر الله تعالى ‏ في تحريم النساء بالنسب: الأمّهاتء والبنات» والأخوات» 
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الأخوة» وباقي قولهم على أصول قول الخوارج. 

الفرقة الحادية عشرة: : الصلتية7١2‏ أصحاب عثمان بن أبي الصلت : 

والذي تفردوا به أنه إذا استجاب لنا الرجل وأسلم توليناه وبرئنا من أطفاله؛ لأنه 
ليس لهم إسلام حتى يدركوا فيدعوا إلى الإسلام فيقبلونه. شْ 

الفرقة الثانية عشرة: اليزيدية”": 

أصحاب يزيد بن أبي أنيسة. زعم : أن الله سيبعث رسولاً من العجم» وينزل عليه 
كتاباً قد كتب في السماء نزل عليه جملة واحدة وينزل عليه شريعة محمد يَكِك. 


وقال: إنَّ أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار مشركون؛ وكل ذنب صغير 
أو كبير فهو شرك. 


والعمّات» والخالاتء وبنات الأخ» وبنات الأختء ولم يذكر بنات البنات» ولا بنات البنين» 

ولا بنات أولاد الإخوة» ولا بنات أولاد الأخنوات. 

وحكى الكرابيسي أن الميمونيّة من الخوارج» وَأ نهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن. 

يقول أبو عثمان العراقيّ الميمونة طافة يجؤزون نكاح الجّات: وبنات الأولاد» ويزعمون بأنه - 

لم تد كيت خريتيم بن الكتاب: . ويزعمون أيضاً أنه لا يجوز أن تكون الدنيا خالية عن الإمام» ومن 

تولى أبا يكرء وتيا من غلن» فهو أهل للخلافة والإمامة» بشواء كان قرشي آم غير قرطتي 1" 

المصادر: الحور العين 2177 البدء والتاريخ 2178/6 الفرق بين الفرق ١١54‏ الفرق المفترقة 

5» اموسوعة الفرق الإسلامية». 

)١(‏ الصّلتيّة: فرقة من الخوارج . أتباع الصّلت ب ال الصّلت بن أب بى الصّلت. 
0118ؤ0111110ذظغض ماني إن تدوع تلاسو قيلت 
الجرجاني في اشرح المواقف». وعلى قول: هو الصّلت بن الصّامت. وكان من.العجاردة غير أنه 
قال: إذا استجاب لنا الرّجل» وأسلمء تولّيناهء وبرأنا من أطفاله» اناس له إسبلام جني 
يدركواء فيدعون حينئذٍ إلى الإسلام فيقبلونه . 
المصادر: الفرق بين الفرق 58. الملل والنحل 2١١5‏ «موسوعة الفرق الإسلامية هه )». 

0( اليزيديّة: أتباع يزيد بن أبي أنيسة الخازميَ» وكان من البصرة» ثم انتقل إلى أرض فارس. كان 

يعتقد أن الله - عر وجل - يبعث رسولاً من العجم» ويُنزل عليه كتاباً من السماء» وينسخ بشرعه 

شريعة محمّد صلّى الله عليه وآله - وزعم أن أتباع ذلك النبيَّ هم الصابئون المذكورون في القرآن. 

وا ميان اللوعلية واه بالنبوّة ة من أهل الكتاب» وإن لم 

يدخل في دينه» وسمّاهم بذلك مؤمنين 1 

يقول البغدادي: الريط دن مساب لطا كيل ليان وهم من الغلاة لقولهم بنسخ شريعة 

الإسلام في آخر الزمان. 

المصادر: الفرق بين الفرق 17 ؛ بيان الأديان 44 » التواريخ والفرق» نسخة مخطوطة» 

«موسوعة الفرق الإسلامية 81"1». 
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الفرقة الثالثة عشرة: الثعالبة(' : 

أتباع ثعلبة بن . مشكان» بلاولوة بامالاعية الخريه ين جره يقواود : إنه كان 
الإمام» إلى أن خالفه ثعلبة في حكم الأطفال فصار على زعمهم كافراً» وصار ثعلبة إماماً. 

قال أبو المظفر الأسفراييني: وكان سبب خلافهم أن رجلاً من العجاردة خطب بنت 
ثعلبة» فقال له: اظهر مهراً وقدرهء فبعث الخاطب إلى أم البنت» / /8٠١‏ وقال: هل بلغت 
هذه البنت ؟ وهل قبلت الإسلام ؟ فإن كانت بالغة وللإسلام قابلة لم أبال أن أصدقها كم 
كان ؟ فقالت الأم: هي مسلمة» ولاأدري أهي بالغة أم لا؛ فلمًا بلغ ثعلبة الخبر اختار أن لا 
يبتدىء من أطفال المسلمين» وخالف ابن عجرد وتبرأ كل منهما من صاحبه. 

الفرقة الرابعة عشرة: المعبدية' : 

وهم يقولون بامامة معبد الجهني بعد ثعلبة وخالف معبد الثعالبة بأن قالوا: يجوز 


)١(‏ التعالبة : من فرق الخوارج. أتباع ثعلبة بن ٠‏ مشكان. والتّعالبة تدّعي إمامته بعد عبد الكريم بن 
عجرد. . وتزعم أن عبد الكريم بن عجرد كان إماماً قبل أن يخالفه ثعلبة في حكم الأطفال فلما 
اختلفا في ذلك كفر ابن عجرد وصار ثعلبة إماماً. والمي ا دي أن رجلاً من العجاردة 
خطب إلى ثعلبة بنته. فقال له: بِيّن مهرهاء فأرسل الخاطب امرأة إلى أَمْ تلك البنت يسألها : هل 
بلغت البنت؟ فإن كانت قد بلغت ووصفت الإسلام على الشرط الذي 3 تعتبره العجاردة» لم يبال 
كم كان مهرها. فقالت أمها: هي مسلمة في الولاية» بلغت أم لم تبلغ. فأخبر بذلك عبد الكريم بن 
عجرد وثعلبة بن مشكان» فاختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل البلوغ. وقال ثعلبة: نحن 
على ولايتهم صغاراً وكباراً إلى أن يبين لنا منهم إنكار للحقٌ. فلمًا اختلفا في ذلك» برىء كل 
واحد منهما من صاحبه» وانفصل العجاردة» الّذين هم من الخوارج» عن ثعلبة» فظهر التعالبة. 
وصارت التّعالبة بعد ذلك ستّ فرق. فرقة أقامت على إمامة ثعلبة ولم تقل بإمامة أحد بعده .وورد 
اسم تعلبة في الخطط للمقريزي «تعلبة ؛ بن عامر» وذكر المقريزي أنْ سبب الخلاف بين عبد 
الكريم بن عجرد وثعلبة هو أن عبد الكريم كان يقول: نحن نبرأ من الأطفال قبل البلوغ. وكان 
تعلبة يقول: نحن لا نبرأ منهم» بل نواليهم . 
المصادر: الفرق بين الفرق *5. الملل والنحل 2١١/8‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 2»187. 

فق المعبديّة : فرقة من ثعالبة الخوارج. قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة بن مشكان» أسمه»؛ معبك. 
خالف جمهور الثعالبة في أخذ الزكاة من العبيد أو إعطائهم منها. وأكفر من لم يقل بذلك» وأكفره 

ئر الثعالبة في قوله. 
0 يجب أن نأخذ زكاة الأموال من عبيدنا إذا استغنواء وإعطاؤهم من زكاتهم إذا 
افتعزواء وكان يقول أيض + ذا آثاب: ابل عيداً على طاعائت هوانيهافى بحياتة» فإذا مات» قلا يتقعة 
شيء من الطاعاتء ولا ينفعه غمل شخص آخر لهء مثل الحجٌ والعمرة الّتي تؤذّى نيابة عنه: 
وكذلك لا ينفعه الدعاء والاستغفار. 
المصادر: الفرق بين الفرق 50. الفرق المفترقة »7١‏ الحور العين 2177 التبصير في الدين 8 
«موسوعة الفرق الإسلامية /47). 


الأديان والمذاهمب 6١‏ 


أخذ الزكاة من العبيد ودفعها إليهم. 

وزعم أنَّ من لم يوافقه في هذه المقالة» فهو كافر وأتباعه يكفرون جملة الثعالبة 
والثعالبة يكفرونهم. ْ 

الفرقة الخامسة عشرة: الحفصية7' : 

أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام. وكان يزعم: أنَّ بين الإيمان والشرك خصلة 
واحدة؛ وهي معرفة الله وحده فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو جنة أونار» أو ارتكب 
كبيرة من الكبائر من زنى أو سرقة أو شرب خمر ونحوهاء فهو كافرء لكنه بري» من الشرك. 

وبرئت الأباضية منه وتبعه قوم على هذا. 

الفرقة السادسة عشرة: الجاز 0 


أن 


زعموا اذ اعرد فا ١‏ لور قارط جتعاة الاح نرفلل جا 11 17 


)١(‏ الحفصيّة: من فرق الخوارج. أتباع حفص بن أبي المقدام. وكان في بادىء أمره من الإباضيّة؛ 
ومن أتباع عبد الله بن إباض. ثم اختلف معهء وقال: إِنَْ بين الشَّرك والإيمان معرفة الله تعالى 
وحدهاء فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو جنّة أو نار» أو عمل بجميع المحرّمات من قتل 
النفس» واستحلال الرّناء وسائر المحرّمات فهو كافر بريء من الشّرِكء ومن جهل بالله تعالى 
وأنكره فهو مشرك . 
ونصبوا العداء لعثمان وعلى. وزعموا أن عليّاً هو الذي أنزل الله تعالى فيه: #ومن النّاس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام» البقرة: 5١4‏ . 
ثم قالوا بعد هذا كله: إِنَ الإيمان بالكتب والرّسل متّصل بتوحيد الله عرّ وجل» فمن كفر بذلك 
فقد أشرك بالله عرّ وجل. 
وتبرّأ الإباضيّة من حفص وأقواله. 
المصادر: الفرق بين الفرق 57. الملل والنحل للبغدادي /الاء مقالات الإسلاميّين 217١‏ 
التّبصير في الدّين 4 “اء موسوعة الفرق الإسلامية 5١4‏ 518؟. 

(؟) الجازمية: فرقة من الخوارج. ورد اسمهم في كتاب «مختصر الفرق بين الفرق؛ ص 4 
الحازميّة» وفي الملل والتحل: الجازميّة. والجازميّة أصحاب جازم بن علىّ» وفي تعريفات 
الجرجانيّ: الجازميّة أتباع جزم بن عاصمء وقد وافقوا الشَّعبيّة في بعض معتقداتهم. ١‏ 
يقول عبد القاهر البغداديّ : الجازميّة أكثر عجاردة سيستان» وقد قالوا فى باب القدر والاستطاعة 
والمشيئة بقول أهل السَّنَةَء أن لا خالق إلا الله ولا يكون إلا ما شاء الله» وإنّ الاستطاعة مع 
الفعل. وأكفروا الميمونيّة الذين قالوا في باب القدر والاستطاعة بقول القدريّة المعتزلة. 
وقالوا : إن الله عرّ وجل إِنّما يتولّى العبد على ما هو صائر إليه من الإيمان» وإن كان في أكثر 
عمره كافراً» ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره» وإن كان في أكثر عمره مؤمناً. 
المصادر: الفرق بين الفرق 55, الملل والنحل 5١١8-1١١ء‏ الملل والنحل للبغدادي ١/ا‏ ؟الاء 
«موسوعة الفرق الإسلامية 4189. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


الله يتولى العباد على ماهم صائرون إليه وإن كانوا في أكثر أحوالهم مؤمنين. 

الوجه الخامس : في ذكر بعض حُحججهم والجواب عنها مختصراً؛ لأنا لوأخذنا 
في الردّ على كل فرقة من هؤلاء الفرق» لطال ذلك؛ لكنا نذكر الآن ما هم عليه متفقون 
من الرأي الفاسد وما احتجُوا به والجواب عنه. 

قال أبو المظفر الأسفراييني: وكل الخوارج متفقون على أمرين لا مزيد عليهما 
في الكفر والبدعة أحدهما : إنهم يزعمون أنَّ علياً وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين 
وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم, والثاني يزعمون أنَّ كل من أذنب ذنباً من أمة 
محمد ككْةِ فهو كافر ويكون في النار خالداً مخلداً. 

/8١/‏ قالوا: والدليل على صحة قولنا الكتاب والسنة والمعقول؛ وكل ما ذكروه 
لذ4لكللل ةلل ااا لا 0 

ينفيه ويتركه هشيماً تذروه الرياح» ولكن كما قيل: من الوافر] 
واس اميا لبن وليلى لاتقر لهم بذاكا 

أما ما شغبوا به من الكتاب فقوله تعالى : « وس لَرَ يحخكر يمآ الَرَلَ لَه وكيك هْمْ 
لْكَيْرُونَ (©) 4”'' قالوا: وهذه صريحة في انَّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. 

والجواب من وجهين أحدهما : أنه لايعارض قولنا فيمن استحلّ الحكم بغير ما 
أنزل الله معارضاً له كان كافراً. وأما أن يقول ذلك لنوع هوى أو لجهلء فلا يكفر بذلك. 

قال .محمد بن نصر المروزي: الكفر كفران: كفر هو جحد الله وما قال فذاك 
يزيل عن المسلم الإقرار بالله والتصديق به وبما قال. والثاني كفر عمل وهو ضد الإيمان 
الذي هو عمل ألا ترى إلى قوله كَكِهِ: «لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». 

قالوا: فإذا لم يؤمن» فقد كفر ولايجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل. 

الوجه الثاني : 

لذ عطي 1113 على :ذا قر ادسعانيه [اسفماة تداك ومر اعم د 

قال ابن عباس : هو به كفر وليس كمن كفر بالله. ولكنه كفر لاينقل عن الملة. 

وقال عطاء: كفر دون كفر. 

وكذلك قال طاوس وغيره من العلماء. 

امراك كرو اي « وَلَكنَّ لَه حَبْبَ الك الائِمن ورين فى فلوية: وكره 


.44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الأديان والمذاهب ويل 


ليه الكثرَ وَالْشْمُوقَ وَالِْسَيَان 204 

قال إمام الحرمين: وجه استدلالهم بها : أنَّ الله ذكر الإيمان وقابله بالكفر 
والفسوقء فدل ذلك على أنْ الفسوق والعصيان ينقضه كما يناقضه الكفر. 

والجواب من وجوه: 

أحدها : انها حجة عليهم. بيان ذلك أن الله فرق بين الكفر والفسوق والعصيان 
فدل على التغاير إذ «واو العطف» في لسان العرب الأصل أن تكون للتغاير / 87/ بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

الثاني: أجاب محمد بن نصر المروزي» قال: لما كانت المعاصى بعضها كفر 
وبعضها ليس بكفر» فرق بينهما وجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع فسوق ‏ ليس 
بكفر ‏ ونوع عصيان ‏ وليس بكفر -. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان ليس 
شيء خارج عنه منهاء لم يفرق بينهما فدل ذلك على أنْ من المعاصي ما ليس هو بكفر 
بالتفرقة بينهما 


الثالث: أن يُقال لهم : بل القرآن يدل على خلاف قولكم. قال الله تعالى: يما 
أن ما كيب عَليك الْيصَاسٌ ف لقتل لل بار امد مر ولق بالأد 5 ف شق لين 
ِو سَىْ فاه بالْمعرُوفٍ وَأدلُ ليه بإِحْسَر 74". 


قال ابن حزه” '": فابتدأ الله بخطاب أهل الإيمان من كان منهم من قاتل أو 
مقتول» ونص تعالى على أن القاتل عمداً والمقتول اخوان» وقد قال: ‏ إِنَمَا الْمَؤْممُونَ 
ا ا فصح أن القاتل عمداً مؤمن بنص القرآن» وحكم له بأخوة أهل الإيمان» 
وقال تعالى: # وإن طَلقََانِ من لْمَوْمِنِينَ أَمْسَتَنُوا أ تَأصَلِحُوا يتما نابعت ِحَدَمْهُمَا عل الْخَُئ 
وا ألى فى حقٌّ تتة له أت أَمَّه 4 إلى قوله: « كَأصَلِرأ بين يو 2*04. فأثبتت لهم 
الأخوة مع وجود الاقتتال. 

لوج الرايع ابل ا ل ل ا 


يغرم الجزية. أ رسولً حت بؤضي رساك ومرجع إلى مأمة. ارمتطي السب كاد 


.١9/4 سورة الحجرات: الآية لا. ؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١ الفصل: 761//7 ط العلمية. (4) سورة الحجرات: الآية‎ )( 


(5) سورة الحجرات: الآيتان 4 .٠١‏ (5) الفصل: 708/١‏ ط العلمية. 


00 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الثالث والعشرون 


وأمر رسول الله يكل بقتل من بدل دينهء فمن قال: إِنَّ صاحب الكبيرة كافر» يقال 
له: من زنى وسرق وشرب الخمر وأكل مال اليتيم أتقتلونه كما أمر رسول الله َك فيمن 
بدل دينه أم لاتقتلونه ؟ ومن قولهم جميعاً أنهم لايقتلونه» وإنما في بعض ذلك حدود 
معرؤفة من قطع يد / ”47/ أو رجل أو جلد مائة أو ثمانين» وفي بعض ذلك أدب فقط ؛ 
وهذا انقطاع ظاهر وبطلان لقولهم. 

2١7 فصل‎ 

وأما ما احتجوا به من السنة فمنه قوله كَلِهُ: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولايسرق السرقة حين يسرقها وهو مؤمن).. 
الحديث. ش 

ووتجة اندلآلة مين ذلك: ان الشارع كهِ سلب عليه الإيمان بملابسة هذه 
المعاصي» وإذا تلن كن الإيمان كاق متلسا بضده وهو الكفر. 

والجواب من وجوه: 
أحدها: انكم مخالفون لهذا 522 الأول: أنَّ أخبار الآحاد لا 
يجيزون الاحتجاج بها إِنْ لم تبلغ مزتبة المتواترات القطعيات؛ وهذا ليس منها. 

والثانى: ان الحديث إنما دل على سلب الإيمان عنه حين ملابسة الفعل دون 
مابعد ذلك» وأنتم تخالفون ذلك وتسلبون عنه الإيمان حين ملابسة الفعل» وبعده 
والحديث دال على خلاف ذلك. | 

الوجه الثالث : انه إذا سلب عنه اسم الإؤيمان» خرج منه إلى الإسلام وقد أخذ 
بهذا طائفة من العلماء. 

الرابع : انه قد تقدم أنَّ الكفر كفران هو جحد الله؛ وذلك يزيل عن الملّة وكفر هو 
عمل هو ضد الإيمان الذي هو عمل ينفي الإيمان عنه فنفى الإيمان عنه؛ إنما هو لنفي 
الإيمان العملي؛ واختاره محمد بن نصر المروزي. 

فصل 
حمل الحديث على نفي الإيمان الكامل المطلق لا مطلق الإيمان: 
وهذا اختاره أبو بكر بن أبي شيبة وغيره» والجواب: وأما ما احتجوا به من 


العقل. 


)١(‏ انظر: الفصل 701/7 ط العلمية. 


الأديان والمذاهمب ل 


قال إمام الحرمين: ومما كثر تشغيبهم به أن قالوا: لو كان الإيمان تصديقاً لوجب 
الحكم بإيمان من يقتل نبياً أو يستخف به أو يسجد بين يدي وثن» فإن هذه الأعمال لا 
تمان لسع فق ناي السمدقا على كدر ون عدن تسعد افد لوف خلن 0 الإبعاة ا 
يرجع إلى تصديق القلب بل يكفر بارتكاب المحرمات» والجواب من وجوه: 

/ 85/ أحدها: أن يقال: ما ذكره يضاد المعرفة الحقيقية إذ لو عرف الرب معرفة 
تليق به به لم تصدر منه هذه الأفعال القبيحة» وأي إيمان لهذاء وأي معرفة له وهو يسجد 
لغير الله ويقتل رسله فمن زعم أنَّ هذا مؤمن بالله إيماناً كاملاً ومصدقاً به وهو يفعل 
ذلك فقد كابر العقل والحس. 

«الذاني : ان النبي يَكِِ جعل صلاح الأعمال الظاهرة دالة على صلاح القلب 
وفسادها دلالة على فساده» ففي السنن؛ انَّ النبي كلل رأى رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه). . فالرسول استدلٌ بالأعمال 
الظاهرة على الأعمال الباطنة. 

وفي الصحيح؛ انَّ النبي كله قال :مأ جر اسمس امف ا 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

قال أبو هريرة: القلب كالملك والأعضاء جنود» وإذا طاب الملك طابت 
سكوةةة و إذا ختيث الملا يت جدود 
٠‏ فمن زعم أن القلب يكون مؤمناً صالحاً» وإِنَّ باقي الجسد فاسد يكون شركاً 
وكفراناً فقد عارض الشريعة كما ترى. 

الثالث: انَّ هذا القول مخالف لإجماع المسلمين» قال أبو عمرو الطلمنكي : 
أجمع المسلمون كلهم قبل حدوث الحرورية وحدوث المعتزلة أن أصحاب الكبائر 
مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم» ثم أحدثوا المذهبين اللذين خالفوا فيهما المسلمين 
أجمعين فالاعتصام بالإجماع فرض حتى يزيله إجماع مثله» وهذا لاسبيل إليه. 

فصل 

قال إمام الحرمين : ومما صعب موقعه على الخوارج أن يقال لهم : قد وصف الله 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بالمعصية» » فقال: #وعصع ادم رَيّمٌ معو 747 فهل تحكمون بأنه 
كفر أم لا ؟ فإن قضيتم بذلك» جاهرتم بالكفر الصراح وانسللتم عن ربقة الدين» وإن 


.١7١ سورة طة: الآية‎ )١( 


آم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


الال تم وقد يأبى معظم الخوارج من وصفه - عليه السلام ‏ بذلك ؛ 
ولهذا ي: ينقض أصلهم نقضاً صريحاً. 


ل 000 
/ 85/ الفرقة الثالثة من الأصول: 
الروافض(1) 
ويسمون الععية ”راسي والكلام عليهم من وجوه: 
«الأول» فى سبب هذه التسمية : 
اقزر حاترا بي لأس لطا فقي المعو فلي بن لق ا ا 


00( الرافضة: كانوا في البداية فرقة من شيعة الكوفة» من أصحاب زيد بن علي بن الحسين. وبما أنه 
قال بإمامة المفضول مع وجود الفاضل» وامتنع عن لعن أبي بكر وعمر وعثمان» أعرضوا عنهء 
ورفضوه لذلك سموا: الرافضة. ويطلق أهل السّئَة والجماعة لقب الرّافضة على كاقّة الفرق الشيعيّة 
لرفضهم الخلفاء الثلاثة. 
يقول صاحب تبصرة العوام : اعلم أنه لما أراد زيد الخروج» اجتمع حول قوم من الشّيعة» وكان 
ته أن روه بلقن السام وعندما ظهر لهم أن الإمام الصّادق - عليه السّلام ‏ منعه من 
الخروجء رفضوه. قال ايمرزيك: : رفضتموني؟ ولذلك سمّوا : الرّافضة. 
ويقول الفخر الرّازي: : لأن زيد بن عليّ بن الحسين خرج على هشام بن عبد الملك» فطعن 
عسكره ه في أبي بكرء فمنعهم من ذلك». فرفضوه. ولم يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لهم زيد: 
رفضتموني؟ قالوا: !ا نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. علماً أنهم أربعة طوائف هي : الزيديّة) 
والإمامية. والكيسانيّة» والإسماعيليّة. 
المصادر: مقالات الإسلاميين ١‏ اعتقادات فرق المسلمين 57. التبصير في الدين هل/اء 
تلبيس ابليس 2٠١‏ تبصرة العوام 8*. منهاج السّنّة 217١ .8-5/١‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 
2م 

(؟) الخشبيّة: أو السرخابيّة. أتباع سرخاب الطبري. كانوا من فرق الرّيديّة. ظهروا بعد المختار بن أبي 
عبيدة الثقفي» وبما أنه لم يكن لهم سلاح إل الخشب» 0 
قال ابن تيميّة في منهاج السنة: : ولما صلب زيد كانت العبّاد تأ تي إلى خشبته بالليل فيتعبدون 
عندهاء لذلك عرفوا بالخشبية. 
وظهرت هذه الفرقة في زمان هشام بن عبد الملك بعد استشهاد د زيد بن علي بن الحسين. وقيل: 
سما الخكت لقرليع : : إنا لا نقاتل بالسّيف إلا مع إمام معصوم» ولأنْ المعصوم غير موجود في 
عصرناء لذلك فإِنْ سلاحنا هو الخشب حتّى يظهر فنخرج معه في القتال. 
المصادر: : مفاتيح العلوم .5١‏ بيان الأديان لاه منهاج السّنّة »8/١‏ تحفة اثني عشرية 216 
موسوعة الفرق الإسلامية ”7 7375, 
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هشام بن عبد الملك. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لقولهم : إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع 
إمام معصوم فقاتلوا بالخشب؛ ولهذا جاء عن الشعبي أنه قال : ما رأيث أحمق من الخشبية. 

وكان رفضهم لزيد بن علي؛ أن الذين بايعوه قالوا له: ماتقول في أبي بكر وعمر؟ 
قال زيد: أثنى عليهما جدي علي» وقال فيهما حسناأ وإنما خروجي على بني أمية فإنهم 
قاتلوا جدي علياً» وقتلوا جدي حسيئاً فخرجوا عليه ورفضوه. 

وقال أبو الحسن الأشعري: سمُّوا شيعة؛ لأنّهم شايعوا علياً وقذموه على سائر 
أصحاب رسول الله عَكلِل. 

«الثاني» في أول من أبدع هذه البدع للروافض: 

ذكر أبو العباس بن تيمية: أنه عبد الله بن سبأ”'' وذكر غيره» غير ذلك. 

الثالث: في نبذ مما ورد في ذمهم : 

قال الطلمنكى : ما فتشت رافضياً قط إلا وجدته زنديقاً. 

وقال عباس الدوري سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: عاشرت الناس وكلمتٌ 

وقال الطلمنكي». قال علي : سيكون بعدنا أقوام ينتحلون مودتنا يكذبون عليناء 
مارقة» آية ذلك أنهم يسبّون أبا بكر وعمر. 

وقال الشعبي : ماران الحبى مزه الكقية لو عانوا هق الطين» لكاتوا واكما» “ولو 


)١(‏ عبد الله بن سَبَأ: رأس الطائفة السبأية أصله من اليمن» قيل: كان يهودياً وأظهر الإسلام. رحل 
إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» فأخرجه أهلهاء فانصرف 
إلى مصرء وجهر ببدعته. نقل ابن عساكر عن الصادق: لما بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال له: 
أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق! فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة الشيعة. 
وكان يقال له «ابن السوداء» لسواد أمه. وفي كتاب البدء والتاريخ : يقال للسبأية «الطيّارة» لزعمهم 
أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلسء وأن علياً حيّ في السحاب» وإذا سمعوا 
صوت الرعد قالوا : غضب علىيّ! وقال ابن حجر العسقلاني: ابن سبأء من غلاة الزنادقة» 
أحسب أن علياً حرقه بالنار. 
انظر: الفرقة السابعة عشرة السبأية. 
إن لصق عبد الله بن سبأ بالشيعة وهم وقلّة علم» فالشيعة يبرأون منه ومن أقواله وأعماله» وكلام 
علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم في ذلك. «انظر: خطط الشامء كردعلي 22901/5 نجو 
سنة ٠‏ 54ه/ نحو 175م. 
ترجمته في: البدء والتاريخ ١79/4‏ ولسان الميزان 184/7 وعقيدة الشيعة /0 و04 وتهذيب ابن 
عساكر /578/1. الأعلام 18/4. 
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كانوا من البهائم؛ لكانوا حمراً» والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهباً على 
أن أكذب على علي لأعطونيء والله ماكذبت عليه أبداً. 

وقال أيضاً: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام 
رغبة ولارهبةء ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغيا عليهم. 

ولو أخذنا فيما ورد في ذمهم / 87/ لطال ذلك. 

وقد ذكر غير واحد. لهم أوصافاً أشبهوا فيها اليهود نحواً من أربعين صفة ليس 
هذا مقام بسطها. 

الرابع في الكلام على فرقهم : 

الفرقة الأولى: الجارودية7© 
انام أني الجاروة» وفال ابن المظلفر: كان من مذهبه أنَّ النبي يك نصّ على علي 


: الجارودية: الجاروديّة أو السّرحوبيّة من فوق الزيذية» من أتباع أبي الجارود أو أبي النجم‎ )١( 
زياد بن المنذر العبدي. وكانوا يقولون: : إِنْ النبي يكل نص على إمامة عليّ بالوصف دون الاسمء‎ 
والنّاس بايعوا شخصاً آخرء فقد ضلّوا وكفروا.‎ 
قال الجارودية بإمامة محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بعد إمامة زيد بن علي بن الحسين.‎ 
وقال بعضهم: إنه لم يمتء ولم يقتل» وسيظهر. وذكر البعض منهم أنْ الإمام هو محمّد بن‎ 
القاسم العلوي صاحب الظالقان والرّي» في حين ذكر آخرون أنه يحيى بن عمر صاحب الكوفة.‎ 
وكان أغلبهم يقولون كسائر الرّيدية: كلّ فاطم خرج شاهراً سيفه. داعياً إلى دينه» وكان عالماً‎ 
ورعاً فهو الإمام.‎ 
إن أحد أئمّة الجاروديّة هو محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وقد ذكرناه سلفاً. قيل: إِنَّ أبا‎ 
حنيفة بايعه ولمًا بلغ المنصور خبره» حبسه حتّى مات في الحبس.‎ 
وبعد موت محمّد المذكورء آمن الجارودية بإمامة محمّد بن القاسم بن علي بن الحسين بن علي‎ 
صاحب الطالقان والرّي» ووقع هذا في ف فخ المعتصم العبّاسي حتى مات في حبسه. وبعد وفاته‎ 
انضوى جماعة من الجاروديّة تحت إمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة» وقتل هذا أيضاً في عصر‎ 
المستعين العباسي ء وحمل رأسه إلى محمّد بن عبد الله بن طاهر.‎ 
وكان أبو الجارود نفسه من علماء الزيدية. ويقول الكشّيّ : إِنْ الإمام الصّادق - عليه السّلام  لقب‎ 
أبا الجارود. زياد بن المنذر الأعمى بالسّرحوب (انظر: السّرحوبيّة) وعدّه من الكذّابين.‎ 
ويقول النجاشي : زياد بن المنذر أبو الجارود الهمدانيّ الخارقي الكوفيّ الأعمى» وكان أعمى من‎ 
من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه حادم .ويقول المامقانيّ: : زياد بن المنذر أبو‎ 0108 
الجارود أو أبو النّجم الهمدانيٍ الأعمى» سُرحوب الخراسانيّ العبد الخارقي والحرقي أو‎ 
. الحوفي(ولعله كان الخوافيٌ أصلاً)‎ 
وفي ضوء اختلاف النسخ. فقد كان من أهل خراسان. لعنه الإمام الصّادق  عليه السّلام  وقال:‎ 
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بالإمامة بالصفة لا بالاسم. وكان من مذهبه أنَّ الصحابة كفروا كلهم بترك بيعة 
علي ومخالفتهم النص الوارد عليه. وكان يقول: إِنَ الإمام بعده الحسنين بن علي وتكون 
الإمامة بعدهم شورى في أولادهما. 
الفرقة الثانية: السليمانية': 
أتباع سليمان بن جرير الزيدي. وكان يقول: إِنَّ الإمامية شورى متى عقدها اثنان 
من خيار الأمة لمن يصلح لهاء فهو إمام على الحقيقة. . وكان يقر بإمامة أبي بكر وعمر 
ويجوز إمامة المفضول» ويقول: : إنّ الصحابة تركوا الأصلح بتركهم بيعة علي ؛ ؟؛ فإنه كان 
أولى بهاء وكان إعراضهم عنه خطأ لايوجب كفراً ولا فسقاء وهم يكفرون عثمان 
بسبب ما أخذ عليه من الأحداث» ويكفرهم أهل السنة بتكفيرهم عثمان. 
الفرقة الثالثة: البترية”"': 


وهم أتباع كثير النّوَاء الملقب بالأبتر. وهو قول هؤلاء كقول السليمانية يتوقفون في 


«إنْه أعمى القلب واعمى البصر) ولم يوثقه» وذمّه بشدّة . 
المصادر: فهرست رجال التّجاشيَ *17., رجال النجاشيّ 1" . رجال المامقاني 255١‏ الفرق 
بين الفرق 7, الملل والثحل ١15.ء‏ ريحانة الأدب 8٠/١‏ . «موسوعة الفرق الإسلامية 
١184‏ 189 )2. 
)١(‏ السليمانية : أتباع سليمان بن جرير. . وهؤلاء من فرق الرّيديّة. وهم الجريريّة اّذين كانوا يعتقدون 
أن الإمامة شورىء وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمّة. وأجازوا إمامة المفضول» أي : : إنهم 
أقرّوا بخلافة أبي بكر وعمر. وكانوا يقولون: إن الأمّة تركت الأصلح في البيعة لهماء » لأنّ علياً 
كان أولى بالإمامة منهماء إلا أنّ الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراً تشع را لكلا هه 
عثمان وكفروه. وعندهم أن كلّ من حارب علبي عليه السلام فهو كافر» وعلى هذا الأساس 
كفْروا عائشة وطلحة والرّبير. 
يقول المقريزي: خرج سليمان بن جرير أيّامِ المنصور العبّاسيّ. وينسب المقريزي هذه الفرقة إلى 
سليم بن جرير. 
طعن سليمان بالشيعة لقولهم بالبداء والثقية. وكان يقول: لبن وا أن يكون الإمام أفضل الأمّة 
علماًء بل يكفي أن يكون قادراً على إدارة شؤون المسلمين» ولا يلزم أن يكون مجتهداً خبيراً 
بمواضع الاجتهاد. . بل يكفي ان يخرج من عهدة الحلال والحرام. 
وكان سليمان بن جرير هو المتّهم بقتل إدريس بن عبد الله» ريق وزقة تمان الربة 
حيث قام بسمّه وقتله بأمر هارون الرّشيد. انظر: الإدريسية. 
المصادر : الخطط ؟/ 57": الفرق بين الفرق »١148-754‏ الملل والنحل 2١57-١41١‏ المقالات 
والفرق 1/8 9/اء مقالات الإسلاميّين /١‏ 10 215 «موسوعة الفرق الإسلامية 185 381). 
فق الأبتريّة : الأبترية أو البتريّة - بفتح الباء أو ضمّها - فرقة من فرق الرّيديّة» وكانوا يطلقون عليها 
الصّالحيّة أيضاً. وهم أتباع الحسن بن صالح بن حي وكُثير النوّاء الشاعرين المعروفين. وكان كثير 
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النْوّاء يلقب ب«الابتر». ويذكر النّوبختيّ في كتابه أن البترية كانو يرون أن علا أولئ الناين يعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ بالئّاس. وكانوا من الثابتين على حبٌ علىٌ - عليه السّلام ‏ وشهدوا 
على مخالفيه بالثار» ولكنّهم كانوا يرون أن بيعة أبي بكر وعمر صحيحة» ووقفوا في عثمان. 
واستدلوا على صحّة بيعة أبي بكر وعمر بقولهم : : مع أن عليا - عليه السّلام ‏ كان أفضل منهما 
وأولى بالإمامة. ولكن بما أنه سلّم لهما الأمرء وسلّم عليهما بالخلافة [كانت بيعتهما جائزة] فهو 
بمنزلة رجل كان له على رجل حقّ فتركه له. 
يجب أن نعلم أن البترية كانوا من أصحاب الحديثء» ومن أتباع الحسن بن صالح بن حي 
الهمداني القّوري الكوفي »)187-٠٠١(‏ وكثير النوّاء» بائع النواة المعاصر للإمامين الباقر 
والصّادق - عليهما السَّلام -» ومن أنصار سالم بن أبي حفصة (المتوفى سنة /19ه)» والحكم بن 
عتيبة الكوفيٌ (المتوفى سنة 6١١ه).‏ وأبي المقدام ثابت الحدّاد» من أصحاب الإمام السّجاد 
والاعام التافر دعليهما السلام ب وسلمة بن كهيل (المتوفى سنة 7١1١ه).‏ 
وأجمع هؤلاء أن علياً خير القوم جميعاً وأفضلهم؛ وهم مع ذلك يأخذون بأحكام أبي بكر وعمرء 
ويرون كما كان يرى سفيان القُوريَ جواز المسح على الخفّينء وشرب النبيذ» وأكل الجرّيّ» 
واختلفوا في حرب عليٌ - عليه السَلام - ومحاربة من حاربه. 
وهناك فرقة من ضعفاء الزْيديّة تسمى «العجليّة» وهم أصحاب هارون بن سعيد العجليّ (المتوقى 
سنة 55١ه)‏ تعتبر من «البتريّة». كانوا يدعون الثاس إلى ولاية عليّ بن أبي طالب عليه الشلام - 
ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعيره فهم عند العامّة أفضل فرق الشّيعة وذلك أنهم يفضّلون علا 
يثبتون إمامة أبي بكر وعمر. وينتقصون عثمان وطلحة والزبير» ويرون الخروج مع كلّ من ولد 
0 - عليه السّلام - يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويثبتون لمن خرج 
من ولد علي - عليه السّلام ‏ الإمامة عند خروجه. ولا يقصدون في الإمامة رجلاً بعينه حتّى 
يخرج » كل ولد علي - عليه السلام - عندهم على السّواء من أي بطن كان. 
يكتب عنهم عبد القاهر البغدادي قائلاً : إِنْهم كانوا يعتبرون إمامة أبي بكر وعمر صحيحة» وكانوا 
يقولون: : لو كان النّاس قد قبلوا إماماً عليّ - عليه السّلام ‏ لكان أفضل لهم» ولكن هذا لا يوجب 
فسقهم وكفرهم. والفرق الوحيد بين هذه الفرقة» والفرقة السّليمانية هو أنْهم لا يكفّرون عثمان» 
ولهذا السبب فإنّهم يحظون باحترام أهل السّنّة. 
يكتب عنهم أبو الحسن الأشعريئ تل : إن البتريّة على عكس فرق الشّيعة الأخزى أنكروا رجعة 
الأموات إلى هذه الدنياء واعتبروا عليًاً إماماً وخليفة منذ ذلك اليوم الذي بايعوه بعد مقتل عثمان . 
يقول محمّد بن إسحاق التديم في كتاب الفهرست: : كان الحسن بن صالح بن حيّ (المولود سنة 
٠ه‏ والمتوفى 148١ه)‏ من كبار الشيعة الرَّيدِيّة وأحد فقهائهم ومتكلّميهم» من كتبه: كتاب 
«التوحيد»» كتاب «إمامة ولد عليّ من فاطمة»» كتاب #الجامم في الفقها . 
للتحسن أخخوان هيا : : عليَ وصالح؛ وكانا على مذهب أخيهماء ومن متكلمي الزْيديّة ومحدئيهم. 
يروي الكشّيّ عن سدير أنه قال: اك - عليه السّلام - وكان معي سلمة بن كهيل» 
وأبو المقدام ثابت الحدّاد, وسالم بن أببي حفصة:؛ وكثير النوّاء. وكان أختوه زيد جالساً. فالتفت 
هؤلاء إلى الإمام وقالوا له: إِنّنا نحبٌ علياً والحسن والحسين» ونبرأ من أعدائهم. فقال: بلى. ثم 
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عثمان ولا يقولون فيه خيراً ولا شراًء وهذا القول نسب إلى الحسن بن صالح بن حي. 
لي ار الكيسانية”''. 


(000 


قالوا له: ونحبٌ أبا بكر وعمره ونبرأ من أعدائهما. عندها التفت إليهم زيد فقال: هل تتبرأون من 
فاطمة - عليها السلام - بتّرتم أمرنا بتّركم الله. . فعرفوا بالبتريّة منذ ذلك اليوم . 
يكتب المامقاني في «مقباس الهداية) عنهم» فيقول: دعيت هذه الفرقة: «البتريّة» أيضاً . وهذا هو 
رأي فاضل الكاظميّ في «تكملة النقد؛ حيث روى الحديث أعلاه كالآتي «أتبرؤون من فاطمة» 
تبرّأتم أمرنا تبرّأكم الله وغرفوا بالتبريّة منذ ذلك اليوم. 
المصادر: رجال الكشّيّ» البتريّة» قث اا كرف 'ترجمة فرق الشيعة., النوبختي 2٠6‏ لحل 
33 فرق الشيعة» النوبختي 1» ,.٠‏ لاهء الفهرست» محمد بن إسحاق النديم 278051 مقاللات 
الإسلاميين واختلاف المصلَّين 54- 59 مقباس الهداية» المامقاني» ملحق رجال المامقاني ”/ 
«موسوعة الفرق الإسلامية "501 158. 
الكيسانية: أصحاب المختار بن أبي عبيدة الثقفىّ» وقد دعا في أوّل أمره إلى عليّ بن الحسين - 
عليه السّلام ثم دعا بعده إلى محمد بن الحنفية. 
ا 0 الما ل 00 
يذ أل ان ل ابعر السامية 00 0 تامتط رات 
الحنفية أن يكتب كتاباً إلى المختار يطلب منه العون. ولمَا وصل كتابه» فتحه المختار وقرأه على 
أصحابه قائلاً لهم : هذا محمد ابن الحنفية» وهو البقيّة الباقية من أهل بيت نبيكم» دعاني إلى 
نصرته. . ثم توججّه بعض أصحابه وهم يحملون الرايات» فدخلوا المسجد الحرام منادين بصوت 
عال: : يالثارات الحسين» » حتّى وافوا زمزم» وكان محمد والهاشميين محبوسين في قبة زمزم. 
من جهة أخرق جع عبد الله بن الزبير الحطب ليحرقهم» فاقتحم هؤلاء باب المسجد الحرام؛ 
وكسروه ودخلوا على محمّد ابن الحنفيّة قائلين له: اختر بيننا وبين عدو الله عبد الله بن الزبير» 
من تحت. . فقال لهم محمد: : لا أرى أن يكون في بيت الله قتالاً وسفكاً للدماء. وبما أنهم لم 
يحملوا سلاحاً غير الخشب» صاح ابن الزبير: «واعجبا لهذه الخشبية»؛ لأنهم عندما دخلوا 
0 ل ل ل ا ا 0 
ل عناح امحاف لسار وكانوا خارج المسجد الحرام؛ اع لجان سيوم فخاف 
ابن الزبير» ولم يمانع من خروج محمّد ابن الحنفية. فخرج محمد وتوجّه مع أربعة آلاف من 
أصحابه نحو وادي علي عليه السّلام وعاش هناك . 
وعندما قتل المختار على يد مصعب بن الزبير أخي عبد الله بن الزبيرء قويت شوكة ابن الزبير» 
فدعا محمّد ابن الحنفيّة إلى بيعته مرّة أخرى» وعزم على مهاجمته» وفي الأثناء وصل كتاب من 
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االلل الا 2 2 2 2 2 2 ا 235001111100000 


عبد الملك بن مروان» الذي كان قد تسلّم مقاليد الخلافة حديثاً» يدعو فيه محمد بن الحنفية أن 
يتوجه إلى الشام؛ فخرج ابن الحنفية مع أصحابه ومعهم الشاعر كثير عرّة» الذي كان يعتقد 
هُديت يا مهديّناابنَ المهتدي أنت الذي نرضى به ونرتجي 
تابو متيو قمر امن يعد لحي ل 
ولا وصل محمّد ابن الحنفيّة إلى مدين» بلغه أن عبد الملك بن مروان خان عهده مع عمرو بن 
سعيد الذي كان من أصحابه؛ فندم على مجيئه» ونزل الأبله (ميناء على ساحل البحر الأحمر في 
آخر الحجاز وحدود الشام) ثمّ قفل راجعاً إلى مكة. فنزل مع أصحابه شعب أبي طالب» ومنه 
ار إن المالت» لي ل ا ريت ابن الزبير» فانضعَ 
رح مارت و 5 عر 
لين روا ا 
06 فآمنه. ولبًا اا م 0 
فبايعه. #رحل يح ذلف إلى الخامء وطلب من عبد الملك أن يقطع يد الحجّاج عنه. 
وقيل بأن محمّد ابن الحنفيّة توججه تلقاء ادر من بلاد بني سليم في نجدء وعندما وصل إلى جبل 
رضوى» مات هناك فتفرّق أصحابه بعد موته فرقاً. 
يزعم الكيسانية أن محمّد ابن الحنفيّة عيّن المختار أميراً على العراقين بعد استشهاد أخيه الحسين - 
عليه السّلام - وطلب منه أن يثأر من قتلة الحسين ‏ عليه السّلام خرج الكيسانية بعد استشهاد الإمام 
الحسين - عليه السَلام ‏ بستٌ سنين» وقالوا بإمامة محمد ابن الحنفيّة. وكانوا يعتقدون بأنّه يؤول 
أسرار الدين والعلم» وأنّه تعلّم العلوم الباطنية من أخويه الحسن والحسين عليهما السلام . 
وبعض الكيسانية أولوا أركان الشريعة مثل الصلاة والصومء وقالوا بالتناسخ والحلول. ٠‏ وتتفق 
جميع فرق الكيسانية على إمامة محمّد ابن الحنفيّة» وجواز البداء على الله. ويقال للكيسانية: 
المختاريّة أيضاًء وذلك لأنَ المختار كان يدعو الناس إلى إمامة محمّد ابن الحنفيّة. 
يقول النوبختي حول سبب تسمية هذه الفرقة: وإِنّما لقّب المختار كيسان» لأنْ صاحب شرطته 
المكثى بأبي عمرة» كان اسمه كيسان . 
إن شخصيّة كيسان شخصيّة غامضة في التاريخ» ولا تعرف على نحو الصحة والدقّة» فالبعض 
يتولرة كان كساة ليل محيد نه الحفة 
كرلهالشخ الفجلسي» : اسمّيت كيسانيّة لأنْ مختاراً كان أَوّلآَ اسمه كيسان» وقيل : إنه سمي بهذا 
الاسم لأنْ أباه حمله وهو صغيرء فوضعه بين يدي أمير المؤمنين علي - عليه السلام - فمسح يده 
على رأسه وقال: «كيس كيس» فلزمه هذا الاسم». قتل في واقعة مذار سنة /51ه. 
افترق الكيسانية بعد محمّد ابن الحنفيّة اثنتي عشرة فرقة» ذكرت أسماؤها فى هذا السفر. 
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١11* 


قال أبو الظفر الاسفراييني: وهم فرق في الجملة يجمعهم القول بنوعين من 


البدعة؛ أحدهما تجويز البداء على الله» والثاني قولهم بإمامة محمد ابن الحنفية. 


الفرقة الخامسة: الكربية'؟: 


يقولون إِنْ محمد ابن الحنفية لم يمت ولم يقتل» وإنه في جبل رضوى وعنده عين 


من الماع وعين من العسل يتناول منهما» وعنده أسد ونمر يحفظانه من الأعداء. 


الفرقة السادسة: الكاملية'"': 
أتباع أبي كامل» يقولون: إِنَّ الصحابة كلهم كفروا بتركهم بيعة علي» 


يقول النوبختي في فرق الشيعة/ هامش ص"73: «الذي انعقد عليه اتفاق الإمامية صِحّة عقيدة 


(010 


فق 


المختاز كما هو مذكوريفي كنبهم الريجالة والتازيية ركنت الحدية نوما بر يشمن الفذائف فيز 
مفتعل عليه وضعته أعداؤه تشويهاً لسمعته. 

وقد دعا له الإمام السّجاد علي بن الحسين عليه السلام» وشكره الإمام الباقر ‏ عليه السلام ‏ على 
صنيعه» وأطراء وترحّم عليه هو وابنه الصادق ‏ عليه السلام ‏ وتواتر الثناء عليه والذبّ عنه عن 
علماء الشيعة. وام يجعره إل اكنذاة لم يكقوا علي حتيقة جالدفاه يؤية بهم ولم يثبت 
الكيسانية قط : قتل فى الكوفة سنة /ااه. 

المصادر: 2 والفرق 156-15 شرح نهج البلاغة 78/4 الفرق بين المفرق 7١‏ 
#*» مختصر الفرق بين الفرق 78 28١‏ بحار الأنوار ١١11/١/9‏ فرق الشيعة 7ء موسوعة الفرق 
الإسلامية 5471١‏ 4"5. 

الكربيّة : فرقة من الكيسائيّة. أتباع أبي كرب الضرير. كانوا يقولون: إِنْ محمّد ابن الحنفيّة حي لم 
يمت» وأنّه في جبل رضوى»ء ونحن ننتظر ظهوره. 

كان كثير عرّه الشاعر المعروف المتوفى سنة 5١٠ه‏ من أتباع هذه الفرقة» وممّن يعتقد بحياة 
محمد ابن الحنفية. 

كان الكربيّة يقولون: إِنّ محمّد ابن الحنفيّة في جبل رضوى» وعنده عين من الماء وعين من العسل 
يأخذ منهما رزقه» وعن يمينه أسدٌ» وعن تازه نمرّء يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه. 

يقول كثير عزْه: 


يثبت عنه قول 


ألا إِنّ الأكتكقّة من قريش 
عليّوالثلائة من بنيه 
فسبط سبي طإيمان وبر 
وسبط لا يذوق الموت حتنّى 
تغيّبلايرى فيهازماناً 


ولاة الح بيأرربسعة سواع 
هم الأسياط ليسر بهم خف 
ا 0 


برضوى عنتده عسل وما 


المصادر : مقالات الإسلاميّين 19» المقالات والفرق 277 277 اعتقادات فرق المسلمين 257 
الفرق بين الفرق »١١/‏ خطط المقريزئ ؟7/ 6"» «موسوعة الفرق الإسلامية 4575. 

الكامليّة : فرقة من الغلاة: أتباع رئيس لهم كان يعرف بأبي كامل. ر 

يكفرون الصحابة بترك بيعة علي (عليه السلام) ويزعمون أن عليا ارتد وكفر بتركه قتالهم. وكان 
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وكفر علي أيضاً بترك قتالهم» إذ كان واجباً عليه أن يقاتلهم» ويقال: إِنَّ بشار بن برد 
الشاعر منهم؛ كذا نقله أبو المظفر. 

وحكى عن بشار هذا أنه كان يقول بنوعين من البدعة والفكر: 

أخذهها أنه يقر ل ها لود قنز القاقة كما وتو رد اشن الرو افق 

والثاني أنه يقول بتصويب إبليس في تفضيل النار على التراب» ومن شعره: [من 
البسيط] 
الأره جك يوالها تطتمزفة” العامة دقانو نكاد 

ووفق الله المهدي بن المنصور الخليفة حتى غرّقه وأتباعه في دجلة. 

الفرقة السابعة: البيانية7!؟: 


أصحاب بيان بن سمعان التميمي الذي ادعى الإلهية لعلي والأئمة من ولده. ثم 
اذعى لنفسه. 


يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفين. ولم يعذروه في القعودء على أنهم غلوا في حقه. 
قالوا إن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص وذلك النور في شخص يكون نبوة» وفي 
شخص يكون إمامة» وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة» وقالوا بتناسخ الأرواح وقت الموت. 
ويوصف الكاملية بأنهم شر جيل. «معجم الفرق الإسلامية .)0١198‏ 
() البيانيّة: فرقة من الغلاة. أتباع بيان بن سمعان التميميّ النهدي الذي ادّعى النبوّة» وكان يعتقد 
بالتناسخ والرّجعة» واعتبر نفسه وصي أبي هاشمء عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة» وكان من 
الغالين حيث قال بإلهيّة عليَّ ‏ عليه السّلامِ ‏ وعاصر الإمامين السّجاد والباقر ‏ عليهما السّلام - 
وقتل سنة 9١1١ه.‏ 
كان يزعم أنه هو المذكور في القرآن في قوله: #هذا بيان للّاس ومُدىَّ وموعظةٌ للمتّقين» آل 
عمران: .١1794‏ وادّعى أنه يعرف الاسم الأعظم. وأنْ معبوده أزليّ أبديّ» وهو إنسان من نورء 
تفنى جميع أعضائه يوم القيامة إل وجهه متأوّلاً بذلك قوله تعالى: #كل شيء هالكٌ إلا وَجْهَهُ... 4 
القصص: 38. 
قيل إِنْ خبره رُفع إلى خالد بن عبد الله القسريّ في زمن ولايته على العراق فظفر بهء وقتله. 
وكتب بيان إلى الإمام الباقر ‏ عليه السّلام ‏ يقول: «أسلمء تسلمء وترتق في سّلِمء وتنج وتغنم» 
فإنك لا تدري أين يجعل الله النبوّة والرّسالة» وما على الرّسول إلا البلاغ» وقد أعذر من أنذر). 
فأمر الإمام ‏ عليه السلام ‏ أن يأكل الرّسول قرطاسه الذي جاء به فأكله. فمات في الحال. وكان 
اسم ذلك الرّسول: عمر بن عفيف الأزدي . 
قيل: كان بيان يبيع التّبن في سوق الكوفة. ولمًا ظفر خالد بن عبد الله القسري به وبخمسة عشر من 
أعوانه» أوثقهم بالحبال» وأمر بصب النفط عليهم» وحرقهم في مسجد الكوفة» فاحترقوا 
بأجمعهم إلا واحداً منهم حاول الهرب. ثم التفت إلى ورائه» فلمًا شاهد الآخرين يحترقون في 
النار» رمى بنفسه معهم» فاحترق. 
ورد اسمه في كتاب «رجال الكشّيّ»: بنان التَبَّانَء وقال عنه الإمام المعصوم ‏ عليه السّلام -: إن 


الأديان والمذاهب ١‏ 


الفرقة الثامنة: الجناحية("' : 
وه يكتروةبالقيامة والتعدة والثان وزتعارن - جميع المحرمات» وهم أصحاب 


عبد الله بن معاوية ذي الجناحين. 


000 


00 


الفرقة التاسعة: المنصورية7": 


أصحاب أبي منصور العجلي الذي زعم أنه الكسف الساقط من السماء. 


قوله تعالى: #كل أفاك أثيم» الشّعراء: 777 نزلت في سبعة أحدهم بيان بن سمعان. 
قيل: كان بيان يكذب على الإمام علي بن الحسين ‏ عليه السّلام ‏ وينسب إليه أحاديث قبيحة. 
وذكر اسمه في بعض نسخ «رجال الكشَّى» (بيان) بدلاً من (بنان)» والظاهر أنّه هو الصّحيح. 
المصادر: فرق الشيعة 788. الفرق بين الفرق ه4١.‏ 55١.ء‏ رجال الكشّي لاه58», الملل 
والنحل 215 المقالات والفرق 4*, /ا"» «موسوعة الفرق الإسلامية 155-/21517. 
الجناحيّة : أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الملقّب ب: ذي الجناحين. 
كانوا يقولون: إن في قلب عبد الله بن معاوية» وهوالإمام» علم ينمو كالعلف. وهو إله» ومظهر 
رسول الله. وكان هؤلاء من الإباحيّة. 
قتل عبد الله بن معاوية على يد أبي مسلم الخراسانيّ» انظر: الحارئية 
المصادر: خطط المقريزي 2175/5 «موسوعة الفرق الإسلامية 4195-196. 
المنصوريّة: فرقة من الغلاة المشبّهة: أصحاب أبي منصور العجليّ المعاصر للإمام الباقر ‏ عليه 
السّلام - ويقال لهذه الفرقة: الكشفيّة أيضاً. لأنّ أبا منصور كان يزعم افر العست الساقط 
من السماءء الوارد في قوله تعالى : 8 ون بَرََأْ كنا ين ألتمَلَ سلطا بَُونوا سَحَابُ روم 9©) »* 
[الطور: 4]. 
واذعى أبو منصور أن الله - عرٌ وجل عرج به إليه فأدناه منه» وكلّمف ومسح يده على رأسه» وقال 
له بالسّريائيّة : أي بُني. وذكر أنه نب ورسولهء وأنّ الله انّخذه خليلا. وكان أبو منصور هذا من أهل 
الكوفة من عبد القيس» وله فيها دار. وكان منشأه بالبادية» وكات ما لاا يقرا اوادص لا 
الإمام الباقر ‏ عليه السّلام أنه فوّض إليه أمره؛ وجعله وضيه من بعذه» ثم ترقى به الأمر إلى أن 
قال: كان على بن أبي طالب - عليه السّلام ‏ نبيّا ورسولاء وكذا الحسن» والحسين» وعليٌّ بن 
الحسين» ومحمّد بن علي عليهم السّلام - وأنا نبي ورسول». والنبوّة في ستّة من ولدي» يكونون 
بعدي أنبياءء اخرهم القائم . 
وكان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم» وقتلهم بالاغتيال» ويقول: من خالفكم» فهو كافر مشرك» 
فاقتلوه» فإنَ هذا جهاد خفيّ. وزعم أن جبرئيل ‏ عليه السّلام ‏ يأتيه بالوحي من عند الله عر وجل 
ون الله بعث محمّداً ‏ صلَى الله عليه وآله ‏ بالتّنزيل» وبعثه هو «يعني نفسه» بالتأويل. فطلبه 
خالد بن عبد الله القسري» فأعياه. م توخي الحتات يابنه #اليحيين ' بن أبي منصوراء وقد تنبّأء 
وادّعى مرتبة أبيه» وجبيت إليه الأموال وتابعه على رأيه ومذهبه بَشَرٌ كثير» وقالوا بنبوّته. فبعث به 
إلى المهديّ» فقتله في خلافته» وصلبه» وبعد أن أقرٌ بذلك» وأخذ منه مالا عصياً. وطلب 
أصحابه طلباً شديداًء وظفر بجماعة منهم فقتلهم وصلبهم . 
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الفرقة العاشرة: الخطابية(' : 
أصحاب أبي الخطاب الأسدي. وكان يقول بإلهية جعفر الصادق» ثم ادعى 


المصادر: فرق الشيعة 8" 4". المقالات والفرق لا5 . 58 . 188. التنبيه والرد ١16٠‏ الحور 
العين 74١159-1ء‏ مشارق الأنوار 2701١‏ «موسوعة الفرق الإسلامية /541- /58». 

)١(‏ الخظابية: من فرق الغلاة. أتباع أبي الخظاب محمّد بن مقلاص بن راشد المنقري البزار البرّاد 
الأجدع الأسديّ الكوفي» وكنيته أبو إسماعيل أو أبو طياب وكان له دور في المناداة بإمامة 
إسماعيل بن جعفرء علما أنّه كان في البداية من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق ‏ عليهما السّلام. 
كان أبو الخظاب يدّعي بالنبوّة أيضاً. وقيل: إن بنته ماتت» فجاء يونس بن ظبيان إلى قبرهاء 
قتل أبو الخطّاب آخر أمره بسبب غلوّه المفرط. وكذلك قتل جمع من أتباعه. وكان من غلاة 
الشّيعة وممّن لهم ضلع في إمامة إسماعيل بن جعفر. 
يروي الكشّيّ أن الإمام الصّادق ‏ عليه السّلام ‏ قال: لعن الله أبا الخظاب» ولعن الله من قتل 
معه» ولعن الله من بقي منهمء ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم. 
كان النُوبختّيء وأبو خلف الأشعري» والكشّيّ هم السّبّاقين إلى ذكر غلوٌ أبي الخظاب وأصحابه 
في كتبهم. ويقول الشّهرستانيّ: زعم أبو الخطاب أن الأئمّة أنبياء ثم آلهه. وقال بإلهيّة جعفر بن 
محمد والهيّة آبائه - عليهم السّلام -. وزعم أن جعفراً هو الإلهة في زمانه» وليس هو المحسوس 
الذي يرونه ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة. فرآه الناس فيها. 
ويقول النوبختّي: لما بلغ عيسى بن موسى والي الكوفة خبر أبي الخطاب وغلوٌه. حاربهم. وقتل 
منهم سبعين رجلا في مسجد الكوفة. وأخذ أبا الخظاب فصلبه (178١ه).‏ 
وذكر الدّاعي الفاطميّ أبو حاتم الرازي في كتاب «الرينةه, وهو من مؤلفات القرن الرّابع الهجريّ» 
ل رذكرت عقائ أب الاب بالتقصيل في كتين من كتب 
اوسن وقد تر ليه الفرشترء اذ مير انون وطبعه. ولأين التسجطاك مله رفيعة قن هذا 
الكتاب» وذكر على أنه مؤسّس الفرقة الإسماعيليّة» واعتّبر فى العظمة كسلمان الفارسى. والآخر: 
آثار النصيريّة حيث تعرّضت في بعض مواضيعها إلى أبي الخطظاب. 

6 0 العوام: يقول الخطابية: : إن القصد من قوله تعالى: 2 إن نّ أله يَأْموَكُم أن 
حرأ بِقَرَدّ © البقرة: 277 عائشة. والقصد من قوله تعالى: 8 إِنََا اكير وَالْمَيِيم وَالْتْصَابُ وَالارلم 4 

المائدة 6.9٠‏ أبو بكرء وعمرء وعثمان. ويقولون إن الجبت والطاغوت: عمرو بن العاص» 

ومعاوية . 

المصادر: تبصرة العوام 211/١ ١١‏ فرق الشّيعة 47 لاه. 59 الاء الحور العين .»١55‏ 

المقالات والفرق ٠ه.‏ 5ه. .48١‏ 2868 رجال الكشّىء الفهرست 774 775. الفرق بين الفرق 

.)717"8 714 «موسوعة الفرق الإسلامية‎ 2١١ أم الكتاب‎ ١ 


الأديان والمذاهمب ١١‏ 


الفرقة الحادية عشرة: الغرابية2: 
الذين زعموا أنَّ جبرائيل غلط في نزول الوحي على محمد يك وإنما كان مبعوثاً 
إلى علي. 
الفرقة الثانية عشرة: السيرمية: 
الذين ذَمُوا محمد يكل وزعموا أنَّ علياً أرسله ليدعو إليه» فادَّغْى الأمر لنفسه 


5 


الفرقة الثالثة عشرة: الهشامية': 
أصحاب هشام بن الحكم المفرط في التجسيم والتشبيه. لعنه الله. 


)١(‏ الغرابيّة : فرقة من الغلاة» من الخطابيّة. قالوا: إِنْ محمّداً ‏ صلَى الله عليه وآله ‏ كان أشبه بعلي بن 
أبي طالب من الغراب بالغراب والذّباب بالذياب. فبعث الله جبريل - عليه السّلام ‏ إلى علي عليه 
السّلام ‏ فغلط في طريقه» فذهب إلى محمّد ‏ صلَى الله عليه وآله لأنه كان يشبهه . 
يقول البغداديّ: الغرابيّة قوم زعموا أن الله عرّ وجل أرسل جبريل - عليه السّلام ‏ إلى علي» فغلط 
فى طريقه» فذهب إلى محمّد ‏ صلَى الله عليه وآله ‏ لأنّه كان يشبهه. وقالوا: كان أشبه به الغراب 
بالقزاب :والذياب بالتباب. أنظر؟ الذيابية: وَرَعموا أنهلياً كان الرّسولء وآزلاده بعده عم 
الرّسل» وهذه الفرقة تقول لأتباعها : «العنوا صاحب الريش» يعنون: جبريل ‏ عليه السّلام ‏ وهم 
يلعنون جبريل ومحمّداً ‏ عليهما السّلام. 
المصادر: الفرق بين الفرق 157» الحور العين 155. البدء والتاريخ .٠١١/6‏ «موسوعة الفرق 
الإسلامية /391). 

)م( الهشاميّة: أتباه هشام بن الحكمء يقال: إِنّهم من الشيعة المشبّهة والمجسّمة. ونقل عن هشام أنه 
قال عن ربّه : هو سبعة أشبار بشبر نفسه» كأنه قاسه على الإنسان. وله طويل وعرض وعمق ولون 
وطعم. وقال: الإله ‏ تعالى ‏ كنور السبيكة الصافية» يتلألاً من جوانبه» وكاللؤلؤة المستديرة من 
جميع جوانبها. وهو أكبر من جبل أبي قبيس. 
ذكر الجاحظ في بعض كتابه عن هشام أنّه قال: إِنْ الله عرّ وجل إِنْما يعلم ما تحت الثرى 
بالشعاع المتّصل منه والذاهب في عمق الأرض. وحكى عنه أبو عي عيسى الورّاق أنه قال: إن الله - 
تعالى - مماسٌ لعرشه. 
وثقل عن هشام أنه أحال القول بأنّ الله لم يزل عالماً بالأشياءء وزعم أنّه علم الأشياء بعد أن لم 
يكن عالماً بها بعلم» وأنّ العلم صفة له. ولا يقال لعلمه: إِنّه محدث أو قديم. وروى عنه أنّه كان 
يعتقد في قدرة الله وسمعه وبصره وحياته وإرادته أنّْها لا قديمة ولا محدثة . 
لقد ردٌ الشيعة على ما نسبه علماء السئة والجماعة إلى هشام بن الحكم من عقائد. ولم يعتبروها 
صحيحة بل اعتبروها من التهم ضِذه. 
يقول الشيخ المفيد في كتاب «المجالس" : #وهشام ب بن الحكم كان من أكبر أصحاب أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد (عليه السلام) وكان فقيهاً... وصحب أبا عبد الله» وبعده أبا الحسن موسى (عليه 
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الفرقة الرابعة عشرة: الزرارية 
أصحاب زرارة بن أعين» الذي قال: بحدوث علم الله» وحدوث قدرته وحياته 
وسائر صفاته. 
الفرقة الخامسة عشرة: اليونسية29؟2: 
أصحاب يونس القمي الذي زعم أنَّ الملائكة تحمل. 
الفرقة / 88/ السادسة عشرة: الشيطانية : 
أصحاب شيطان الطاق الذي زعم أن الله لايعلم الشيء حتى يكون. 
3 ااام ا ركان مواى بلي ليان ولنايية الك ويرى علا لي 00 
العسن: إلى عنام وكلتداحم بعنه وززهه عنما شب إلند كل ال ا 
المصادر: : هشام ب بن الحكمء. الفرق بين الفرق 1٠‏ "5» الملل والئحل 2356-1١55-١865‏ 
المجالس ."8/١‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 574 079). 
للك الزّراريّة : ؛ أو التميمية» من الغلاة والمشبّهة: : وهم أتباع زرارة بن ن أعمّن التّميمِيَ المتوفى سنة 


فم 


فر 


وواهمء ا ا وكان من 
المصادر : خاندان نوبختى “2761 ١موسوعة‏ 20 بنذ" 

موسى مولى بني أسد. كان من الإمامية على مذهب القطعيّة. 

كان من أصحاب الإمامين: الصادق والكاظم ‏ عليهما السّلام ‏ ويقال أنّه أفرط في باب التشبيه. 
ذكرته كتب الرجال بالمدح والثناء والتبجيل» وعدّته أحد كبار الشيعة الإماميّة» وله عند الأتمّة قدر 
ومنزلة» وأن لا صحة لما نُسب إليه. 

ولد يونس أيّامِ هشام بن عبد الملك. 

وتشرّف بزيارة الإمام الصادق ‏ عليه السّلام ‏ بين الصفا والمروة. ولكن لم يرو عنه. وما رواه كان 
عن الإمامين: الكاظم والرّضا - عليهما السلام. 

له عدد من المؤلّفات. ونقل الكشَّيَّ عشرين حديثاً في مدحه» وعشرة ة أحاديث في ذمّه. 

ذكرته كتب أهل السنّة والجماعة أنه من المشبّهة» وقالت: : أفرط في تشبيه الله وعرشه . 

المصادر: الفرق بين الفرق 7ه لاه. 21١9١‏ ط الآفاق الجديدة» رجال المامقانئ 8/7 
رجال الكشّئ (الفهرست) 117ل المقالات والفرق »١197-57‏ رجال التفرشى »)78١‏ تبصرة 
العوام ١1/7‏ » «موسوعة الفرق الإسلامية 015١‏ 2057. 

الشيطانية : فرقة من الشّيعة. أصحاب محمّد بن النعمان» أبي جعفر الأحوالء الملقّب بشيطان 
ااه ا ا ل ا 0 


الأديان والمذاهب اليل 


الفرقة السابعة عشرة: السْبأية7؟: 


أصحاب عبد الله بن سبأء وهم الذين أظهروا سب أبي بكر وعمرء فمنهم من 


- حنيفة تدور حول العقائد والفقه. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وتقول أيضاً : هو أبو جعفر شاه 


00 


الطاق. وهو ابن عم المنذرين طريفة. عدّه الشّيخَ الظوسي في رجاله تارة بهذا العنوان من أصحاب 
الصَادق ‏ عليه السّلام ‏ وتارة بلقب «مؤمن الطاق» من أصحاب الكاظم عليه السّلام -. روى 
الشّبخ الظوسّي والنجاشّي كتباً كثيرة . 

قال أبو الحسن الأشعريّ: الشّيطانيّة يزعمون أن الله عالم في نفسه ليس بجاهل» ولكنّه يعلم 
الأشياء إذا قدّرها وأرادها. فأمّا قبل أن يقدّرها ويريدهاء فمحال أن يعلمها. 

وكان مؤمن الطاق يقول: إِنْ الحركات هي أفعال الخلق, لأنْ الله عرّ وجل أمرهم بالفعل. 
وقال النعمانيّة: المعارف كلّها اضطرار. 

قال الشّهرستاني : قال مؤمن الطاق: إِنّ الله نور على صورة الإنسان» ويأبى أن يكون جسماً. لكنّه 
قال: قد ورد في الخبر أنّ الله خلق آدم على صورته. وقد صنّف ابن التعمان كتباً منها: «افعل لا 
تفعل» ويذكر فيها: إن كبار الفرق أربع : القدريّة» والخوارجء» والعامّة» والشيعة» ثم عيّن الشيعة 
بالنجاة فى الآاخرة من هذه الفرق. 

قال عبد القاهر البغداديّ: ساق مؤمن الطاق الإمامة من عليّ ‏ عليه السّلام ‏ إلى ابنه موسى بن 
جعفر ‏ عليه السّلام . وكان من القطعيّة والشيعة يقولون عن محمد بن النعمان بأنه قطع بموت 
موسى بن جعفر (عليه السّلام) وقال بإمامة ولده الرضا (عليه السلام) وينكرون ما نسب إليه. 
شارك هشام بن سالم الجواليقيّ في قوله: إِنَّ أفعال العباد أجسامء وإِنّ العبد يصمح أن يفعل 
الجسم ويقال لهذه الفرقة: النعمانية. 

المصادر: الفرق بين الفرق 45» الملل والنحل 2151-1١55‏ مقالات الإسلاميين اا 247 
.١‏ فهرست الشّيخ الطوسي 2٠١١‏ تنقيح المقال / »1١‏ رجال النجاشي 2378 الفِصّل 4/ 
7 المقالات والفرق 2719-7171 «موسوعة الفرق الإسلامية ,5٠*1/‏ «معجم الفرق الإسلامية 
216١ ١6‏ 

التاية :وهم من غلاة الشبعة: أضيحاب عبد الله ين سيا المستى ابن سنا آباء واين النتوزداء أنا: 
وينحدر من أصل يمنيّ» من يهود صنعاء» وكان يتظاهر بالإسلام. سافر إلى الحجاز والبصرة 
والكوفة» وفي عصر عثمان سافر إلى دمشق» ولكنّ أهلها طردوه؛ فتوجّه إلى مصر. وكان من 
رؤوس المعارضة فى الثورة التى قامت ضدّ عثمان. مات بعد سنة ٠14ها.‏ 

كان أصحاب ابن سبأ أل من قالوا بغيبة علي عليه السّلام ‏ ورجعته إلى الدّنيا. وزعموا أنه لم 
يقتل ولم يمت حتّى يسوق العرب بعصاهء ويملاً الأرض قسطأ وعدلاً بعد ما ملئت ظلمأ وجورا . 
وروي في المناقب ورجال الكشّيّ أن سبعين رجلاً من قوم الرّط من السّبائيَّة جاءوا إلى الإمام 
علي عليه السّلام ‏ فخاطبوه بالالوهيّة والرَبوبيّة» وسجدوا له. فقال ‏ عليه السّلام -: «ويلكم لا 
تفعلوا إِنْما أنا مخلوق مثلكم». ولمّا أصرّوا على موقفهم أمر ‏ عليه السّلام ‏ بحفر أخاديد عميقة» 
وأشعل فيها التارء ثم أمر قنبرأ أن يرميهم في الثار» حتّى أفناهم» ونسب إليه شعر في هذا 
المجال» يقول فيه: 
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إلى إذا بسرت آمرا متكرا ٠‏ أوقدث نار قدصوت تشيبرا 

ا وقنبريحتم حتماًمنكرا 
وجاء في فرق الشّيعة للنوبختي : إنْه لما استشهد الإمام - عليه السَلام -» قال السّبأيّة : «لم يقتل 
ولم يمت حتّى يسوق العرب بعصاه؛ وهي أوّل فرقة قالت بالوقف على إمامة علىّ - عليه السلام - 
بعد النبي ‏ صلّى الله عليه وآله . وكان عبد الله بن سبأ قد غلاء وأظهر الطعن على أبي بكر وعمر 
وعشمان وتبرأ منهمء ل اي 
فأقرٌّ به فأمر بقتله» فصاح الناس إليه : ياأمير المؤمنين» أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت 
وإلى ولايتك والبراءة من أعداتك؟ ذ فصيره إلى المدائن 
ويقول النوبختي: نعي الله بن سنا يهودياً فأسلم. وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن 
نون بعد موسى - عليه السلام ‏ بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة النبي يَلِْهٌ في علي عليه 
السلام ‏ بمثل ذلك. وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي - عليه السلام ‏ وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف مخالفيه؛ فمن هناك قال من خالف الشيعة: أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. 
أجلء ولما بلغ عبد الله بن سبأ في علي عليه السلام ‏ بالمدائن» قال الذي نعاه: كذبت» لو 
جئتنا بدماغه في سبعين صرة» واقمت على قتله سبعين عدلاً» لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل» ولا 
يموت حتى يملك الأرض. وينقل الكشي رواية عن الإمام الباقر ‏ عليه السلام ‏ إن عبد الله بن سبأ 
كان يدّعي النبوّة ويزعم أن أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ هو الله. فبلغ ذلك أمير المؤمنين ‏ عليه 
السّلام - فدعاه وسأله. فأقرٌ بذلك» وقال: نعم أنت هوء وقد كان ألقي في رُوعي أنك أنت الله 
وإني نبئ. فقال له أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام -: ويلك» قد سخر منك الشّيطان فارجع عن هذاء 
كلتك أُمّك وتب» فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيّام فلم يتب» فأحرقه بالثار. 
وذُكرت قضيّة عبد الله بن سبأ وغلوّه في عليّ - عليه السّلام -» في أحاديث مكرّرة للشّيعة للشيعة. وذكره 
المؤرخحون المسلمون كالطبريّ والمسعودي وغيرهما باختلاف الرّوايات. ومن كبار الشيعة الَذِينَ 
رووا قِصّته : محمّد بن قولويه» والشّيخ الطوسيء والكشَّيّ» وآخرون. وتنقل معظم الرّوايات 
بشأنه عن الإمام الباقر والإمام الصَّادق عليهما السّلام. وفي ضوء هذه الرّوايات» وكتاب فرق 
الشيعة للنوبختّي» وكتاب المقالات والفرق للأشعري» وكتب التاريخ الإسلاميّ الأخرىء فإِنَ 
عبد الله بن سبأ ‏ على عكس ما ظنّ البعض من أنه لم يكن موجوداً أصلاً» وإِنّ قصته ذكرت عن 
طريق سيف بن عمر التّميميَ المتوفى سنة ١1٠1هء‏ ضمن أحداث سنة ١ه‏ شخصيّة تاريخيّة 
لأنّ الشّيعة ‏ كما ذكرنا - نقلوا الأخبار المتعلقة به عن رواتهم؛ مثل الكشّيَ» والشيخ الطوسي» 
وأمثالهماء وهؤلاء نقلوا تلك الأخبار عن الأئمة دعله الكلوم ب 
ذُكرت السَبأيّة في كتاب «البدء والتّاريخ» : الطيّارية أيضاًء ؛ لأنهم كانوا يزعمون أنهم لن يموتواء 
وإنّما موتهم طيران أرواحهم في ظلمة آخر اللّيل. وإِنَّ عليّاً - عليه السّلامِ ‏ حيّ يعيش في 
السحاب» وكلما سمعوا صوت الرّعد. يقولون: غضب علي عليه السّلام ‏ ويقول هؤلاء 
بالتناسخ والرّجعة. 
المصادر: فرق الشيعة 7؟. 7#”ء المقالات والفرق .٠7١‏ ”. رجال الكشّي 5 23١8-١١‏ عبد 
الله بن سبأء رجال المامقاني 1/ ١87‏ 2184 البدء والتأريخ 179/8» لسان الميزان 2789/9 


الأديان والمذاهمب ٍ لك 


يقول: إِنَّ علياً لم يمت» ومنهم من يدعى له الالهية وتسمى هذه الفرقة الطيارة؛ 


وهم الذين حرقهم على رضي الله عنه ‏ بالنار. 


000 


الفرقة الثامنة عشرة: القرامطة"'" : 
يزعمون أنَّ خلافة النبي يل اتصلت بالنص إلى جعفرء وأنَّ جعفراً نصّ على 


تهذيب بن عساكر /1/ 474 » «موسوعة الفرق الإسلامية 71/5 277/8. 

القرامطة: فرقة متفرّعة عن الإسماعيليّة تنسب إلى رجل يدعى: حمدان قرمط» انظر: 
الإسماعيلية . 

يقول محمد بن إسحاق النديم: #عسزغري مه اللاو سر لهذ تمن الإعدرة ة إلى «سَلمية» 
بقرب حمص» أجابه من هذا الموضع رجل يعرف بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر في 
متنه وساقه. وكان فرزمظ هنا أكاراً بقّاراً في القرية المعروفة ب(قس بهرام»)» وحيث اتدكان كاه 
لذلك أصبح رئيساًء ووجّه الدّعاة إلى أطراف الكوفة. 

أسّس أتباع حمدان قرمط في أواخر القرن الثالث الهجري حكومة لهم في البحرين مأمورين بذلك 
من قبل رئيس فرقتهم المختفي» الذي كان يعرف بصاحب الظهورء وكان محل إقامته مجهولاء 
ومركز هذه الحكومة: الإحساء. 

كان القرامطة ضالعين في ثورات وأحداث بين النهرين وخوزستان» وكذلك كان لهم ضلع في 
ثورات البحرين واليمن وسورية. وكان معظم قرامطة البحرين من البدو المحاربين؛ لذلك كانوا 
يشكلون خطراً كبيراً على الخلافة العبّاسيّة. 

كان أكثر رؤساء القرامطة من الفرس. واستطاع القرامطة إلحاق الهزيمة بعساكر الخليفة العبّاسي 
جميعها خارج البصرة في سنة 184ه. وبعد سنة أو سنتين أغار الشيخ يحيى «صاحب الناقة 
المأمورة»؛ ومن بعده شقيقه الحسين «صاحب الشامة» على سورياء حتّى وصل مع جيشه إلى 


مشارف دمشق. 
وهاجم «ذكرويه» ‏ وكان من القرامطة ‏ قافلة للحججاج. وقيل بأنْ عشرين ألف حاجٌ قد قتل في هذه 
الحادثة الأليمة. 


وهاجم أبو طاهر الجنابيّ ومعه نجله وخليفته أبو سعيدالجنابي البصرة في سنة 7 1لاه. (انظر: 
الأبو سعيديّة) وحصلوا على غنائم كثيرة. وبعد هذه الحادثة بعدّة شهور تعرّضوا إلى قافلة للحجاج 
فقتلوا منها ألفين ومائتى رجل» وثلاثمائة امرأة. 

وسرعان ما قام القرامطة بسلب الكوفة ونهبها لمدّة سنّة أيَام. وفي الثامن من ذي الحجّة سنة 
"اه هاجم أبو طاهر القرمطيّ مكّةء فاستولى عليهاء ونهب وسلب منها ما شاء الله وقتل عدّة 
آلاف من الحججاج» وأخذ منهم عدداً لاسترقاقهم. وبما أن القرامطة يعتقدون بأنْ زيارة الكعبة هي 
بمثابة عبادة الأصنام» لذلك أمر الشخص المذكور بقلع الحجر الأسود من جدار الكعبة» وقسمة 
إلى نصفين» وأخذه معه إلى الإحساء. وبعد أن مرّت عشرون سنة على هذه الحادثة» أعيد الحجر 
إلى مكة على أثر توسّط الخليفة الفاطميّ القائم أو المنصور . 

يقول النوبختي في «فرق الشيعة»: تشعّبت القرامطة من المباركيّة. وهم أتباع رجل من أهل 
السواد» كان يلقّبٍ «قرمطويه». 


فق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل» وزعموا أنَّ محمد بن إسماعيل حي لم يمت ولا 


يشكل العرب من سكان البادية النسبة الأكبر , بين القرامطة. وكان لهم تنظيم دقيق ومجلس أعلى لإدارة 
شؤونهم» وكانوا يرتدون البياض. وسّمّي القرامطة : «العقدانيّة» أيضاً حيث أن الحلّ والعقد بأيديهم. 
كان القرامطة يذْمّون من يعبد القبور والمراقد والأحجارء ومن يقبّل الحجر الأسود. ويعتبرونهم 
كقّاراً. كما كانوا يحرّمون الإفراط في أكل اللّحم. 
يعتقد القرامطة أن الإيمان وحده سبيل للنجاة والخلاص من القيود الأخلاقية. وكانوا يناصرون 
حكومة الشعب للشعبء ويؤيدون نهب أموال مخالفيهم. وأسّسوا لهم جمهورية اؤليغاركيّة 
(وطععدون01). 
أقام دخويه في كتابه «أخبار القرامطة» الدليل على علاقة القرامطة بالفاطميّين في مصر. ودليله على 
تلك العلاقة هو أُنّهمٍ يذكرون مع الفاطميّين بشكل مرادف في الكتب القديمة» وإذا ما دُعي أحد 
قرمطياً فهذا يعني أنه إسماعيليّ المذهب. وكانت حكومة القرامطة حكومة اشتراكية أساساً. 
اختلف المؤرّخون في سبب تسمية «قرمط»» فالطبري وثابت بن سنان الصابي في أخبار القرامطة 
ذكرا بأنّ هذه الكلمة تعني : «كَرْمِيته أي : صاحب العين الحمراء. 
وذكر ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» بأن «كرميته» تعني قوّة البصرة ة وحذة الشم. ويبدو أن هذه 
الكلمة استعيرت من اللهجة الآراميّة المحليّة لمدينة واسط حيث أنّ كلمة قرمط لا تزال تستعمل 
هناك بمعنى المُدَلْس. 
يقول كارل فولدرس في هذا الصدد: هناك ارتباط بين كلمة «قرمط» وبين الجذر اليوناني قرماطا 
218 تتتمطة1 © ) التي تعني : الحرف. 
ويطلق اسم قرمط كذلك على خط النسخ الخاص. وتوجد الألفبائيّة السريّة لقرمط في النصوص 
اليمانية أيضاً. 
إن أَوَل مصدر وقع بأيدينا يتحدّث عن القرامطة هو كتاب «المقالات والفرق» لمؤلّفه سعد الدين 
أبي خلف الأشعريّ القمّي المتوفى سنة ١٠“اه»ء‏ حيث عدّ تلك الفرقة متفرّعة عن فرقة 
«المباركيّة». . ومن المصادر المهقة الي تتحدّث عن القرامطة هو "تاريخ أخبار القرامطة» لمؤلّفه 
ثابت بن سنان» ويشير في كتابه إلى علاقة القرامطة مع فاطميّي إفريقياء مكرّراً ذلك مرّات كثيرة. 
ومن المصادر الأخرى التي تتحدّث عن هذه 20007 «مقالات الإسلاميّين واختلاف 
المصلّين» لأبي الحسن الأشعري. وفي كتاب «الفرق والتواريخ» المنسوب إلى الإمام محمد 
الغزاليَ أخبار رائعة مثيرة عن القرامطة. 
ومن المستشرقين الّذين لهم بحوث ودراسات قيّمة حول هذه الفرقة: ميخائيل يان دخويه 
«01.1.196806[6 المتوفى سنة 1404. أصدر هذا المستشرق بحوثه تحت عنوان (قرامطة البحرين 
والفاطميّون) في مدينة ليدن ‏ هولندا سنة 1847م. وأحدث ما كتب عن القرامطة بحث جديد 
تحت عنوان: «القرمطيّ» بقلم ويلفرد مادولونج «28ناا278/.36306, نشر في الطبعة الأخيرة لدائرة 
المعارف الإسلاميّة. 
المصادر: تاريخ شيعه وفرقه هاي اسلام ناقرن جهارم 237١-75١0‏ كتابشناس تحليلى جنبش 
قرمطى» رضا رضا زاده لنكرودى» يادنامه فخرائى نشر نو ١7517‏ شمستي» «موسوعة الفرق 
الإسلامية 514 /417». 1 


الأديان والمذاهب . وف 


يموت حتى يملك الأرض» وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به واحتّجوا في ذلك 
بأخبار رووها عن أسلافهم» يخبرون فيها أنْ سابع الأئمة قائمهم» وهؤلاء يقال لهم: 
الشبعية: أيقا كنا يقال لأزتف: الات عكري 


الفرقة التاسعة عشر: الزيدية'2: 


أصحاب زيد بن علي المقتول بخراسان» يزعمون إِنَّ عليا كان أفضل خلق الله مع 
الرسول عَل. 


)١(‏ الزّيديّة: وهم من فرق الشيعة المعروفة. أتباع زيد بن عليّ بن الحسين بن علي المعروف بزيد 
الشهيد (9/ا- 177). 
يقول الجاحظ: كان من خطباء بني هاشم. ويقول أبو حنيفة: فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا 
أعلم ولا أسرع جواباً ولا أبين قولاً. علماً أن أبا حنيفة نفسه قد تلمّذ على يديه. 
أقام زيد في الكوفة» وكان من تلامذة واصل بن عطاء الغرّال رئيس المعتزلة» ولذلك اتّبع الزيديّة 
من بعده أهل الاعتزال» وأقرّوا بمدرستهم» بعد ذلك سافر زيد من الكوفة إلى الشَّام»ء وحضر 
مجلس هشام بن عبد الملك في الرّصافة» فجادله» وكابره» فحبسه هشامء وظل في الحبس 
اصسية استهرء عو رح إلى الحدت والعرادء فحرّضه جماعة من أهل الكوفة على الخروج ضد 
الأمويين. وفي سنة ١٠١1ه‏ بايعه أربعون ألفاً من أهل الكوفة» وأكثرهم من الخوارج» ومن أتباع 
على بن أبي طالب. 
ودعا زيد الاس إلى كتاب الله وسنّة رسولهء وجهاد الظالمين» والدّفع عن المستضعفين» وإعطاء 
المحرومين؛ وقسمة الفيء بين المسلمين بالسّويّة» ورد المظالم. وعندما خرج زيد كان حاكم 
العراق يوسف بن عمر الثقفي. وبدأ زيد دعوته بادىء الأمر في المخابىء السَرّيّة بين أتباعه لأكثر 
من سنة» ولما تجمّع عنده عدد من الأنصار خرج على النظام الأموي» وكان يوسف بن عمر 
التّقفي آنذاك في الحيرة» فأخبره نائبه الحكم بن الصّلت بخروج زيدء فكتب إليه يوسف بأن يقمع 
هذا التحرّك فوراً. 
ولمّا وصلت الحالة إلى الحربء أراد شيعة الكوفة اختباره» فسألوه عن الشّيخين (أبي بكر 
وعمر)ء تأجابهم أله لم يسمع 'من أبيه فيهما إل غيراً- فطليواعته أن بلعتهماء قلغ يستجب لهوء 
فرفضوه» ولذلك سمّوا : الرّافضة. 
نشبت الحزب بين الأمويّين وزيد» فاستمرّت أيّاماً في أزقة الكوفة إلى أن انتصر الأمويّون» فقتلوا 
زيداء وبعثوا برأسه إلى الشام» فعّقوه ه على بوّابة دمشق. بعدها أرسلوه إلى المدينة. فعلقوه قرب 

قبر النبي الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله ‏ يوماً كاملاً» ثم بعثوه إلى مصرء فعلّقوه في المسجد 
الجامع إلى أن جاء أحد المصريّين فسرقه. ودفنه. 
وعلّقوا جسده مكشوفاً على جذع نخلة في كُناسة الكوفة حيث كانت هناك مزبلة المدينة» وفيه 
يقول أحد شعراء بني أميّة : 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلةٍ ولمنر مهديّاً على الجذع يصلبٌ 

بعد ذلك أحرقوه وذرٌوه في نهر الفرات. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


هلمم مايا0 


يقول اليعقوبي: أحرق جسده بأمر يوسف بن عمر التّقفيّ» ودُرّي نصفه في الفرات ونصفه في 
الزّرع. بعد ذلك قال يوسف لأهل الكوفة: والله يا أهل الكوفة» لأدعتكم تأكلونه في طعامكم» 
وتشربونه في مائكم . 0 

وقيل : إِنْ جسده ظل معلقاً على جذع النخلة حتّى سنة 7؟١ه»,‏ بعد ذلك أنزلوه» فحرقوه. 

يقول الشهرستاني : : ساق الزّيديّة الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يجوّزا ثبوت الإمامة في غيرهم؛ 
إل أنهم جوّزوا أن يكون كل فاطميّ» عالماًء زاهداٌ شجاعاً سخا خرج بالإمامة أن يكون 
إماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. وجوّزوا خروج إمامين في 
قطرين يستجمعان هذه الخصال. ويكون كل واحد منهما واجب الإطاعة. 

ولم يقل الرّيديّة بعصمة الأئمّة والرّجعة. كما أنْهم يعتقدون بالنصٌ الخفيّ على عكس الإماميّة الذي 
يعتقدون بالنصٌ الجليّ. ويقولون: إِنْ نص النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ على عليٌ ‏ عليه السّلام ‏ نض 
خفيّ» وأنّه أعلم خاصّة أصحابه فقط بسر الإمامة خفية لمصالح موجبة. ولذلك يقولون بصحة خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان» ويذكرون أن خلافة أبى بكر وعمر كانت صحيحة لتسكين نائرة الفتنة» 
وذلك لأنّ علي بن أبي طالب قاتل المشركين في عهد النبي ‏ صلّى الله عليه وآله» فقتل كثيراً من 
أقارب الصحابة وآبائهم » فامتلأت القلوب بالضغينة ضدّه. ولم يقبلوا خلافته. 

ويقول الرّيديّة بإمامة المفضول مع وجود الفاضل وهو علي بن أبي طالب عليه السّلام . 
ويجوّزون تعيين المفضول للإمامة مع وجود الفاضل» ولذلك قالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان 
مع أنْهم كانوا مفضولين. 

وذكرنا سابقاً أن زيداً كان من شيوخ أبي حنيفة. وبايعه أبو حنيفة وبعث إليه بثلاثين ألف درهمء 
ودعا النثاس إلى مؤازرته. 

عندما استشهد زيد» فر ولده يحيى إلى خراسان» وخرج هناك» والتف حوله جماعة. ولمًا وصل 
خبره إلى الإمام الصّادق ‏ عليه السّلام » قال: يقتل كما قتل أبوه. فجرى عليه الأمر كما أخبره. 
وبعد مقتل يحبى» انتهى أمر الرّيديّة إلى محمّد وإبراهيم. 

خرج محمّد النفس الرّكيّة في المدينة» وإبراهيم في البصرة» فاجتمع حولهما الاس» وأخبر 
الرمام الصّادق عليه السلام بقتلهما. 

إن فرق الرَّيْدَيّة التى ذكرتها كتن الفرق الإسلافية هى 217 الأبرقيّة 27 الأفريسثة ”د الجازودية 
(الخرسورة):#الحريرة (الدوياته) م السيية 5ن ليت بك الي (السرهابة ان الخافة 
4 الذكينيّة ٠١‏ الذكيريّة ١١‏ الصباحيّة ١١‏ العجليّة ١‏ القاسميّة ١4‏ المرئيّة ١6‏ النعيميّة 15- 
اليعقوبيّة. 

ولنا حديث عن كل فرقة من هذه الفرق في موسوعتنا هذه. 

يقول المامقانيّ في مقباس الهداية: نهى الإمام الباقر - عليه السّلام - زيداً عن الخروج على بني 
أ وجهادهم. وبلغ به الأمر كما رأينا 

إن زواياك الحيعة ىود مهدر مها ا تلز قط ار ارين الوا 1 
ومنها ما تثني عليه وتشهد على قدره وجلالته. ولو جمعنا بين الاثنين» نستنتج أن نهي الإمام الباقر 
- عليه السّلام ‏ كان تقيّة؛ لكنه لم يحرّم خروجه. بل خاف عليه من القتل حبّأ له وشفقة عليه 


الأديان والمذاهب ين 


ااا اا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا اا ا اا ا 


لذلك نهاه عن الخروج. 
يقول صاحب تبصرة العوام : اعلم أن أكثر أهل الكوفة كانوا من الخوارج» وزعموا أنهم شيعة 
علي - عليه السَلام . ولأنهم عاملوا أمير المؤمنين عليه السّلام ‏ تلك المعاملة التي تذكرها كتب 
التاريخ لذلك أرادوا الخروج في عصر بني أميّة» ولم يكن لهم رئيس» فدلّسواء وذهبوا عند 
الشّيعة قائلين لهم : أنتم تعلمون أن الأمر بالمعروف واجبء فإذا لم نخرج» ومتنا على هذه 
الحالة فنحن كمّار» بالخرح يعلامي جمع دن الكيمةي ووثقوا به» في حين كان مدفهع هو إفناء 
البقيّة الباقية من أهل البيت ‏ عليه السّلام ‏ على أي حال ذهبوا عن زيد» وقبلهم. فأقسم له 
عشرون ألف رجل بأن يقاتلوا معه عند خروجه» ولكن عندما شبّت الحرب» ثبت منهم قليل» وفر 
عنه الباقون» فقال زيد: رفضوني. وأخذوا زيداً» فقتلوه» وصلبوه. والرّيديّة هم أقرب فرق الشّيعة 
إلى أهل السْئّة. 
إن أوّل دولة مستقلّة شيعيّة علويّة هى دولة الأدارسة التى حكمت فى المغرب وشمال إفريقيا من 
ونه 19ح قله لاله ورورتيسها إدريتن نلق عن الله بن الحم ين اسمن بن عل : 
وكان دولة الأئمّة الرستميين فى اليمن ١80(‏ حتّى حوالى سنة ١٠ه)»‏ ودولة العلويّين في 
طبرستان (760 حتّى 17ه)ء من الرّيديّة. ١‏ 
إنّ شعب اليمن على المذهب الرّيديّ وكان إمامهم يعيش في صنعاء حتّى الفترة التي سبقت قيام 
النظام الجمهوري. 
وكتب القدماء عدداً من الكتب حول زيد والرّيديّة. منها كتاب إبراهيم بن محمّد التّقفيَ المتوفى 
سنة 1817٠هء‏ وأخبار زيد بن علي للجلودي» وأخبار زيد بن عليّ لابن بابويه القميّ. 
الفقه الرُيديَ 
من علماء الزّيدِيّة المعروفين: الحسن بن صالح المتوفّى سنة ١7١ه»‏ والحسن بن زيد بن محمّد 
الملقّب بالإمام الدذاعي إلى الحقٌّء الذي حكم في طبرستان من سنة ١16١‏ حتّى سنة ٠١/ااهء‏ 
والقاسم بن إبراهيم يم العلويّ. وحفيده الهادي يحيى. 
وأقدم كتبهم في الفقه كتابان هما (مجموع الحديث» وامجموع الفقه». ويقال لهما: : المجموع 
الكبير». ويضمٌ هذا الكتاب الأخبار والفتاوى التي وصلت عن زيد بن علي بن الحسين. وهو 
برواية أبي خالد عمر بن خالد الواسطيّ الذي مات في الرّبع الثاني من القرن الثاني الهجريّ» 
وكان من أصحاب زيد بن علىّ. وقام المجمع العلميّ في ميلانو قبل عدّة سنين بطبع هذا الكتاب 
الفقهيّ ونشره» وإذا صحّت نسبته إلى الواسطيّ» فهو أوّل كتاب فقهيّ إسلاميّ يصلنا. 
يشترك الرّيديّة مع الشّيعة في كثير من العقائد إلا أنهم لا يقولون «حيّ على خير العمل» في 
الشلاة. ويجوّزون المسح على الخمّين» والاقتداء بالصّالح والفاجر في صلاة الجماعة» وأكل 
تح أهل الكتاب. 
0 
يقول محمّد بن إسحاق النديم في الفهرست: إِنْ أكثر المحدّثين» مثل سفيان بن عيينة» وسفيان 
الثّوري» وصالح بن حيّ وولده كانوا على المذهب الرّيدي. 
لا يعتقد الرّيديّة بالمهدويّة» ولا ينتظرون الإمام الغائب» ويقولون: إِنْ مرتكب الكبيرة لا يخلد في 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الثالث والعشرون 


ومنهم من يقول: إِنَّ علياً وصي رسول الله كَل وهو الإمام» وإنَّ الأمة كفرت 


وضلت في تركها البيعة له» وبه يقول أبو الجارود وأتباعه. 


الفرقة الموفية [على] عشرين: الراوندية'': وهم شيعة ولد العباس» قالوا: 


(020 


جهنم ولكنّه يعذّب على مقدار ذنبه. . ولا يعتقد الزيدِيَّة بمعجزات أو كرامات لأئمتهم. 

ويرى الرّيديّة أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واجب. ولا يؤمنون بالثّقيّة. ويقولون بالقياس 
كأبي حنيفة» ويرون صِحّة العمل بالاستصحاب. ويعتبرون الحسن والقبح عقليّين كالمعتزلة. ولا 
يجوّزون فتوى المفتي بدون اجتهاد. وهم على عكس الكيسانيّة والإماميّة» لا يعتقدون بالبداء 
والرّجعة» ويقول الرّيديّة: إن صفات الله هي عين ذاته. 

ويعتبرون أساس الأحكام الشّرعيّة إجماع علماء المسلمين» ويصرّون على ذلك إلى الدّرجة التي 
جعلت البعض يظنّ أنْهم يقدّمون الإجماع على الكتاب والسّئّة. 

المصادر : الامام زيدء الملل والنحل 214٠ ١17‏ معجم البلدان 017/4": مقالات الإسلاميّين 
١4-0لء‏ مقاتل الظالبيّين 217١‏ تاريخ الظبريّ وابن الأثير. حوادث سنة ١6٠1هء‏ فهرست 
ابن النديم 30. دائرة المعارف الإسلاميّة ٠١ ١4/١١‏ الريديّة فلسفة التشريع *0: مقباس 
الهداية 6 «موسوعة الفرق الإسلامية 555 ٠/ا7.‏ 

الراونديّة : وهم من الفرق المتشيّعة لبني العبّاس. قالوا: إن النبن ‏ صلَّى الله عليه وآله ‏ نص على 
عمه العبّاس بن عبد المظلب بالإمامة. والرّاونديّة أتباع عبد الله الرَاوندي علماً أنه يست له علاقة 
بالمتكلّم الشهين: ابن الراوندئ:. وغالبهم من الغلاة» ومن أهل خراسان. وكان الرّاونديّة يخاطبون 
المنصور بالالوهيّة. ويزعمون أنْ حاكم مكّة مظهر جبرئيل» أن آمر حرّاس الخليفة محل تجلّي 
روح آدم. 

يقول الطبري : : يزعم الرّاونديّة أنَ روح آدم في عثمان بن نهيك» وأن الهيثم ب بن معاوية جبرئيل. 

لم يقبل المنصور إكرام هؤلاء وطاعتهم له فحسب» بل حبس مائتين من رؤسائهم » فسقط المنصور 
من عيونهم» ولم يعتبروه إلهاً» وعدّوه غاصباً للحكم. وديّروا خظة حيث توجّهوا إلى الشجن» ولكي 
لا يشك بهم أحد أعدّوا نعشاً وحملو السَرير» وليس في النعش أحد متظاهرين أنْهم يريدون دفنه» 
حتّى صاروا على باب السجن» ؛ فرموا النعش» وكسروا الأبواب» وأخرجوا أصحابهم, ثمّ قصدوا 
نحو المنصورء ولولا معن بن زاتدة الشّيبانئَ (المتوفى سنة ١01١ه)‏ لقتلوا المنصور. 

ويبدو أن الرَاونديّينَ قبلوا آراء «مزدك» في الاشتراك د بالنساء: وكانوا يعتقدون أن لهم قوّة إعجازية, 
لذلك كان بعضهم يرمي نفسه من شاهق لحماقته» فيتقظع إرباً إرباً. 

ويظهر أن أحد أهداف الرّاونديّة الثأر لأبي مسلم من المنصور. وقال التوبختّي: كان الرّاونديّة 
يعتقدون بألوهيّة المنصورء وكانوا يقولون» المنصور ربّناء وهو يقتلنا شهداء كما قتل أنبياءه 
ورسله على يدي من شاء من خلقه. وأمات بعضهم بالهدم والغرق» وسلّط على بعضهم السّباع» 
وقبض أرواح بعضهم فجأة وبالعلل» لا يُسأل عمًا يفعل. 

وقال النوبختيّ: : أوصى أبو هاشم عبد الله بن محمّد ابن الحنفيّة إلى محمّد بن على بن عبد الله بن 
العبّاس» وقال الرّاونديّة: محمد بن علي هو الإمام» وهو الله عرّ وجلء وهو العالم بكل شيء» 
فمن عرفه فليصنع ما شاءء وهؤلاء غلاة الرّاونديّة. 


الأديان والمذاهمب يفن 


ليست الخلافة إلا في العباس وولده من بعدهء ولاحقٌّ لاحد فيها سواهم» وهي وراثة 
من الرسول وَل قالوا: ونص عبد الله بن عباس على ابنه علي بن عبد الله» ثم ساقوا 
الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور. 

الرابع في الكلام على حججهم : 

اعلم أنا لو أخذنا في ذكر جميع ماخالفوا فيه أهل السنة وما نابذوهم به من 
الأقوال الباطلة المخالفة للمعقول والمنقول لطال ذلك. 

ومن تدبر أقوالهم ونحلهم وجد مقصدهم تغيير دين الإسلام وتحريفه وإفساده 
وإلا /84/ فهذه الأقوال التي انتحلوها لاتصدر ممن له لب. 

قال أبو المظفر الأسفراييني في مقالاته: وهذه المقالة التي أوردناها عن 
الوؤافض لست هما يبدل على فسادها فَإن القاقن صديهة التقل بعلم فادها ويتكر 
عليها فلا يمكن أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا إظهار ما كانوا 
يضمرونه من الإلحاد والتستر فيه بمقالات قوم من أشرّاف أهل البيت» وإلا فليس لهم 
دليل يعتمدون عليه؛ ولذلك كان المختار بن أبي عبيد يظهر النسبة إليهم» وقد كان 
يدعي النبوة» وإنما كان يتستر بذلك. 

فصل 
وعمدة الكلام منهم في مقامين؛ الأول في المفاضلة» والثاني في الإمامة. 
المقام الأول: في المفاضلة: 

قالت الروافض الدليل على أفضلية علي بن أبي طالب على غيره من الصحابة من 
وجوه أحدها من القرآن» قوله تعالى: #إِنَّمَا يريد أنَّهُ ليُدْهِبَ عنحكم الرحْس أهل الَيتِ 
خم وهر تظطهيا ©074. 

وراك حتلح والعر اوور لجان عاك الت خرج رسول الله كَل غداة يوم 
وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله. ثم 


> واعتبرهم البعض أتباع أبي الحسن أحمد بن يحيى الرّاوندي؛ واعتبرهم آخرون أتباع عبد الله بن 
حرب الكنديّ الكوفيّ الرّاونديَء من أهل خراسان» وممّن كان يعتقد بتناسخ الأرواح . 

المصادر: المقالات والفرق 218١‏ فرق الشّيعة #8 407» مروج الذهب ج27 تاريخ الظبريّ 119/7 
شه تاريخ بغداد /١7‏ 2770 «موسوعة الفرق الإسلامية 565 25601, 

.77* سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله؛ ثم قال: #إِنَّمَا يُرِيدُ ألَهُ ليذْهِبَ عبحكم 
رحس أهلّ الت وَيطهردٌ تظهيا 467. قالوا: فقد خصّ أهل البيت بذهاب الرجس 
أهل البيت بالإجماع فيكون أفضل الأمة. 


إب4” 
والجواب من وجوه ': 


)٠١(‏ جوابه خلاف لما ورد فى: 
صحيح الترمذي 0١/6‏ و77 و149»: أحكام القرآن لابن عربي 1517/8» أحكام القرآن 
للجصاص ”/ 2750 أخبار الدول »٠٠١‏ أسباب النزول 70١‏ 707» استجلاب ارتقاء الغرف 
4“ و0١1409-1١ء‏ أسدالغابة؟/؟١١‏ و5١‏ وء*ى ,4١/#‏ 755/5. 577/6 و4864: إسعاف 
الراغبين 2٠١7-١١‏ إعراب القرآن للنحاس ”2775/7 الإتحاف بحب الأشراف .١18‏ الإتقان 
لعلوم القرآن ٠٠١-57‏ الأحكام للآمدي 2700/١‏ الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة 54» الإستيعاب "/ لا”ا. الإصابة فى معرفة الصحابة ؟/ هلا١‏ و445؛ 4/5غلالاء 
الإعتقاد للبيهقي 377"ء الأغاني 2.77/7 في أخبار السيد الحميري» الإكليل فى استنباط التنزيل 
7 الإلمام بالأعلام */104» الأنوار المحمدية 47"5» البيان والتعريف 1١44/١‏ ١16ء‏ 
التاج الجامع للأصول */ 753 55" 5/ 216 التاريخ الكبير للبخاري ١ق7اص 219591١١‏ 
التبصرة لابن الجوزي /١‏ 507» التسهيل لعلوم التنزيل 0117/7 التكملة والإتمام ورقة لالاء 
الجواهر الحسان ”2777/7 الجوهرة في نسب الإمام علي 50» الحدائق لابن الجوزي 7957/١‏ 
17" الخصائص الكبرى 555/7» الدر المنثور ,"١*/5‏ 198/0 194» الذرية الطاهرة 
489-١6١ءالرصف‏ 85”. الرياض المستطابة 171377» الرياض النضرة 758/7 و7159 و2*07 
السئن الكبرى للبيهقي ١59/7‏ 7 السيرة النبوية لدحلان 7/ 1756 77557» السيف اليماني 
المسلول 9. الشرف المؤيد »١18‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 577/7» الصواعق المحرقة 
6 الضعفاء للعقيلي / 07١5‏ العقد الفريد 54/"ء الفصول المهمة لاء الكامل فى الضعفاء 
١‏ و47١7ء‏ الكشاف »58/١‏ الكشف والبيان جه ورقة هلا الكنى للبخاري 250 المتفق 
والمفترق ج١‏ ورقة ٠٠١7‏ المحرر الوجيز 785/5 المصنف ابن أبي شيبة 5/ 1/٠‏ 2501/9 
المطالب العالية 5/ 0" وفيه بتر الحديث» المعتصر 5777/7» المعجم الأوسط 770/7 ولالاا 
“/1رحخم” 5/ 5ك المعجم الصغير 50/١‏ و786١ء‏ المعجم الكبير ١18-1١77 /١‏ 
ولاك #"/ 5 و55-!؛ و49 ١5و95‏ و15١١‏ و١لا١‏ و9/١١1‏ ؟051/57 20656 7١5/55‏ و7581 
7 و70 و7571 و5/ا7 710 و2737 المعرفة والتاريخ .498/١‏ المغني 77/75/7١‏ و1اء 
المواهب اللدنية 7/ 177.» بغية الطلب 1701/9/5 5081 بهجة المحافل 799/7 4٠00‏ تاريخ 
الإسلام .”50/١‏ 5/7 تاريخ بغداد 175/9. 2718/٠١‏ تاريخ دمشق 7١17 7١7/1١*‏ 
و54 ٠لااء 255/41١ 158-١7/15‏ تحفةالأحوذي ١٠/784و07”.‏ تذكرة خواص 
الآمة “71» ترجمة الإمام الحسن 0 ترجمة الإمام الحسين 277 ترجمة الإمام علي ١84/١‏ 
و5م١‏ و1940 و78 و١٠١1هء‏ تفسير القرآن العظيم ”/ 547 487» تلخيص المتشابه 0 
تلخيص المستدرك 2١147-1١557777‏ تهذيب التهذيب 2791/7 تهذيب الكمال ١؟231848/7‏ ؟؟/ 


الأديان والمذاهب لخن 


> أحدهنا: :ان هده الأية لاتق تقتضي وقوع التطهير له ٠‏ لقوله تعالى: # ما يَرِيدٌ جِدٌ أنه 
ار 0 ولقوله: # م 
ويد بعكم الشئر 74" فارادة الله هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك ورضاه به 


ع وأمرهم به ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد / 3١‏ ولا أنه 
قضاه وقدره. 


7 84" طدار الفكرء تيسير الوصول 754/7 2770 جامع الأصول 235١١-1٠١/٠١١‏ جامع البيان 
للطبري ؟7/ 5 8» جمع الفوائد 7 جواهر العقدين 0/7 217 جواهر المطالب /١‏ "الا 
جوهرة الكلام 7١‏ و7١٠2‏ خزانة الأدب 1/ الاء خصائص علي 259 ذخائر العقبى 74-1١‏ 
ولاىء ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 21١7/7‏ رشفة الصادي »ء روح المعاني 215/77 زاد 
المسير »*8١/5‏ سبل الهدى والرشاد 1١5-١7/١١‏ و59 و521750١91/1*»:‏ سمط النجوم 
العوالي 8/7 سير أعلام النبلاء 13717//7» 5“ و45" و:0١5‏ و2475 40-894/4غ» 
شرح الشفا للقاري »41١/‏ شرح المقاصد 277١/7‏ شرح المواهب للزرقاني 7/1 24 شرح 
نهج البلاغة »١١/5‏ شرف المصطفى ورقة ١174‏ و1417 شواهد التنزيل 7/ »97-1١١‏ صحيح ابن 
حبان 177/١6‏ 4778 , صجيح مسلم 4/ 21847 طبقات المحدثين بأصبهان / 784؛ علل 
الحديث 895/7 2740 فتح البيان /ا/ 717/710 فتح القدير 5/ 2717١‏ فرائد السمطين ١/)ب‏ 
8 و38» ؟١/‏ ب ١‏ 4» فضائل آل البيت للمقريزي ١5‏ 27 فضائل الصحابة لأحمد ؟/ لالاه 
ولامه و5037 و7 و97" و5485- 27865 فيض القدير »١5/5‏ قرة العيون المبصرة 2504/١‏ 
كفاية الطالب ١‏ و50 و١7‏ 7#ء كنز العمال 5/ 47/1105 و7 2٠١7-١١‏ مجمع الزوائد 
84 9و159١1 2١77-١719 159-1١71979‏ مراح لبيد للجاوي /١‏ 187ء مرقاة المفاتيح ه/ 
٠‏ » مستدرك الصحيحين 417/7: ١419 37١8/#‏ و١151و2177‏ مسند أحمد 90/١‏ ”/ 
ردخ 21١0/5‏ 7947/5 و7947 و7948 و5١"‏ و7ا"اء مسند ابن راهويه 2718/7 مسئد 
البزار 5/ »7٠١‏ مسند فاطمة الزهراء 158 و580١‏ و70١171-1.:‏ مشارق الأنوار ١75‏ و179١‏ 
٠‏ مشكاة المصابيح ”/ 2754 مشكل الآثار /١‏ 7" 53704 مصابيح السنة ”/ 71/1 23718 
مصابيح السنة /١‏ /ا/ا717/8-7ء مطالب السؤول 23١ -١9/١‏ معالم التنزيل 7/ 1١0‏ معترك 
الأقران »4917/١‏ معجم شيوخ الصيداوي 17» مفاتيح الغيب 40/8 وفيه أقر بأن أهل بيت 
النبي كل هم علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم في تفسير هذه الآية خلط معهم أزواجهء 
وشاهد حصرهم في الخمسة المذكورين قوله كَلٍ لأم سلمة لما قالت له: : وأنا معهم يا رسول الله 
قال: إنك على خيرء مفتاح النجا ورقة 2١7-١5‏ مفحمات الأقران ”27 مقاتل الطالبيين 2057 
مقتل الحسين للخوارزمي 07/١‏ و185» مناقب سيدنا علي ١7‏ و19 و١7‏ و2504 مناقب علي بن 
أبن طاتب للخوارزى 8# و/ا:.متاقية على بن أب طالب للمنقازلن 14 ١‏ وذ لد لاء “مهب 
كنز العمال ه/ "0 و45: موارد الظمآن 660» نزل الأبرار ه و0١‏ ولا0 و١251‏ نسيم الرياض ؟/ 
١‏ » نهايةالأرب »5/7١‏ نوادر اللأصول 14» نور الأبصار 2١١5-1١١١‏ ينابيع المودة 8 
و5 1١١1-١7‏ و15 و١771و١١”‏ و07" «الكشاف المنتقى 76 “١‏ الرقم 25 
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أرق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


الثاني : إِنَّ النبي كلِِ بعد نزول هذه الآية» قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» فطلب من الله إذهاب الرجس والتطهير لهم؛ فلو كانت 
الآية تتضمن أخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس لم يحتج إلى طلب الدعاء. 

الغالك: إن القول بذلك مخالف لأصولهم فإن قدرة الله وإرادته عندهم لا تتضمن 
وجود المراد بل عندهم قد يريد مالا يكون ويكون ما لا يريد من على وجه الأرض 
فليسس من كونه تغالن مريد] لذلك فايدل على وقوعة وعندهم أن الله قد أراد الإيمان 
من كل من على وجه الأرض. 

الرابع : إِنَّ أزواج النبي كل دخلن في هذا الخطاب على قول جماعة من العلماء 


2 


ا ل كاه 1 جاع عر م ير 5 سوك ا سد صخري ,سج 4س 
والسياق يقتضيه. قال الله تعالى: #يانضاء لبي من يَأتِ مِنكن بِفحِسَةٍ مُيْيَسَةٍ يصَعَفٌ لها 
0000 له 6 د ساس سه مر سا ير رس ا معوه ع 2 دسو سح مم 
لعَدَابٌ صَعْمَيْنِ وكات ذَلِكَ عل الله يسِيرا 62 © ومن يَقْنت منك يِه ورسوله- وَيَحْمَلٌ 


ملحا نوْتِهَآ أرما مر وعدا لما رذكا حكرِيمًا © بيئة لي لديا كَلْمَر ين ادل إن 
لق ما خَْصَمْنَ بلقل ممع اذى فى هَلي. مرب وَفْلْنَ ولا ونا © وَكَد فى يويك ولا 
ترب ترح الْجيهيئَة الوك وَأِْنْنَ ألصَلزة كدت ابَكرة يمن لَه وَسُولة؟ إِكَمَا يريد 
نه يذهب عَحكُمْ الربخس أخلَ ليت وود تظلهبا (© ودر ما بل فى يكن 

فالخطاب كله لأزواج النبي ككل الأمر والنهي والوعد والوعيد لكن لما تييّن مافي 
هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن جاء بلفظ التذكيرء فقال: 8 إِسَّمَا بُرِيدُ أ 
ليذّهِبَ عنحكم الرحْس أهْلّ البَيَتِ 4”"' فان مايريده من إذهاب الرجس وحصول التطهير 
ليس مختصاً بأزواجه بل يتناول أهل البيت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
أخصٌ من غيرهم بذلك؛ ولذلك خصّهم النبي كَلِْهِ / /9١‏ بالدعاء لهم. 

الوجه الثاني من السئة : 

وهو مائبت من السنة»؛ وهو ثبت في الصحيحين عن النبي كل أنه قال لعلي:. 
الأنت مني بمنزلة هارون من موسى»», وقالوا: ولم يكن في زمن موسى بعده أفضل من 
هارون» فدلٌ ذلك على أن [علي] بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول الله يَكله. 


ْ 0 
والجواب من وجوه © : 
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)6 جوابه خلاف ما ورد فى: 

صحيح الترمني 6/م*ة و4 5415 اغبار الدول 199 أسد الغابة 6/5576 إسعاف 
الراغبين ١59‏ و١16»‏ أسنى المطالب 5١‏ 57, أمالي المحاملي 7٠١9‏ و151» إمتاع الإسماع 


الأديان والمذاهمب فق 


مايا0 


2400-84 أنساب الأشراف ”/ 45-47.» الأحاديث المختارة ١6١/٠"‏ و7017, الإختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 58 54» الأربعين ين أربعين 2777 الإرشاد في معرفة علماء 

الحديث 2.1607 الاستقصا ١/7١١.ء‏ الاستيعاب “/2”5 الإصابة 007/7 و504» الاعتقاد 
للبيهقي 2707 الإقتباس من القرآن 217١-١١‏ الإكتفاء 7/ 277/7 الإلمام بالأعلام "/ "2151 
الإنصاف 08., الأنوار المحمدية ١78‏ و57”5» البداية والنهاية /1/ 29751١‏ البيان والتعريف /١‏ 
٠‏ التاج الجامع للأصول ”/578- 7379*, 455/4» التاريخ الكبير /١/4 21١5/١/١‏ 
١‏ التبصرة لابن الجوزي »44١/١‏ الجامع الصغير 57/7» الجامع لأحكام القرآن 8/ »78١‏ 
الجامع لأخلاق الراوي 0١‏ الجامع لمعمر 2551/١١‏ الجوهرة في نسب الإمام علي -١4‏ 
6 و55 و59» الحدائق لابن الجوزي 2817/١‏ الدر المنثور ”/ 27947 من سورة التوبة »١٠١‏ 
الدرر فى اختصار المغازي والسير 755» الرصف 59", الرياض المستطابة »١165‏ الرياض 
النضرة 7/ 5115-1714 و7147 وا0؟ و776» السراج المئير للعزيزي 404/7» السنة لابن أبي 
عاصم 7/ 057-0750 و5600 و50 و5094 5٠١‏ و5754» السنة للخلال 47/7" و2507 السئن 
الكبرى للبيهقي 9/ »5٠‏ السئن الكبرى للنسائي 5/ 55 50» السيرة النبوية لابن هشام 277١/7‏ 
السيرة النبوية لدحلان 258/7 السيرة النبوية للحلبى ”7/7 »١15١‏ السيف اليماني المسلول 47- 

1 السترات الدع 09م الشرف المزب 11و10 الشوافق المحرفق الآ الصعفاءة ' 
للعقيلى 4/5/ و1١٠7‏ و2707 الطبقات الكبرى "/ 275 العقد الثمين 2517/١/5‏ العقد الفريد 4/ 
أل مرحلل العلل للدارقطني 1/54 و١241‏ الفتح الكبير /١‏ لالالل ؟/ 317 98/98" . 
الفردوس /88» الفصول المهمة 77-7١‏ و١١1ء‏ الفوائد المنتقاة للصورني 04 و05 و١5‏ 
و54.» الفوائد المنتقاة ورقة ١‏ 14» الكامل في التاريخ 7/ 140» الكامل في الضعفاء 7١١‏ 
و574 و4871 و7084 77779 و7718 و1508» المتفق والمفترق ج١‏ ورقة »١١8‏ المحبر 
5» المختصر فى أخبار البشر ١59/١‏ و187» المصنف لابن أبى شيبة 275775 /7/ 24714 
المصنف لعبد الرزاق 405/0: المطالب العالية 4/ /01؛ المعجم الأوسط 03117775 114/8 
4 هلامك 5/لالا و"“ام. ٠/8 1١١/7‏ 4» المعجمالصغير 75/7 و5. المعجم 
الكبير ٠١8/١‏ و١٠‏ 7/دلا 7١/5‏ و7 ١١1ل‏ ملا 14/ اك للدت 15/ 
17-71 » المغني 2571/9/7١‏ المقاصد الحسنة 44” في الهامش» المنتظم 2576/0 المواقف 
1 المواهب اللدنية /١‏ /17» 2174/7 النعيم المقيم 575 2015 بصائر ذوي التمييز ”/ 
51 بغية الوعاة 515 415» تأويل مختلف الحديث /7ء تاريخ ابن الوردي 178/١‏ و1١77‏ 
و579» تاريخ الإسلام 4/7 تاريخ الأمم والملوك */ 4 -١‏ 155٠ء‏ تاريخ الخلفاء 2174 
تاريخ الخميس 418/١‏ ؟00/7؟» تاريخ بغداد 258/١‏ /2405337894 5/١/ا‏ و54١٠‏ 
ولاهل, لا 45 خ/ 5م 354/4“ "7/1١5 457/١١ 24#“ /٠١‏ تاريخ دمشق ١5١/١‏ . 
١‏ للخل لخلا 1/1 :175/01 80/١‏ ”لاء تحفةالأحوذي /٠١‏ 
89 و0770 تذكرة الحفاظ 52٠١/١‏ 075/7» تذكرة الموضوعات 917» تذكرة خواص الأمة 
-19. ترجمة الإمام علي 2377-78١1 /١‏ تغليق التعليق 217١/4‏ تلخيص المتشابه 8/1/١‏ » 
؟/ 45 .» تهذيب الأسماء واللغات »”557/١‏ تهذيب التهذيب ١/لاء‏ 277//7994 تهذيب 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


الل 2 1222222 00000000 000000 2 


الكمال ه/لالاىك لال الل أ 4 15 دخا مراف الاق هكم 
3777 و4773» تيسير الوصول /77. جامع الأصول 5594-478/94؛ جامع بيان العلم /١‏ 
5 جمع الفوائد 5157/7», جواهر العقدين 44/7 و7794 جواهر المطالب ١//ال‏ ولاه 
ولا5١‏ و2191 جوهرة الكلام 25-56., حلية الأولياء 140/4" 94/9١4195-1/لاءء‏ 
خزانة الأدب 7١/7‏ ١لا»‏ خصائص العشرة 44. خصائص على 50٠‏ و5لا 86 و5١21‏ دلائل 
النبوة للبيهقي 5/ 277١‏ دول الإسلام 14/١‏ ذخائر العقبى 7 و74 و١17»‏ ذكر أخبار أصبهان 
ف ذيلن تاريخ بغداد لابن النجار 21١77-1١55/40 .5١4-7١8/5 2١١5/7‏ روضة 
الأعيان ورقة 08» زين الفتى ”/ ١5-٠١‏ و7517 778ء سبل السلام /١‏ 44» سبل الهدى والرشا 
2795914-0١‏ سعد الشموس والأقمار 27١4‏ سفر السعادة .١44‏ سمط النجوم 
العوالي 2408/١‏ سير أعلام النبلاء 7 لالدلا ١55/٠١‏ وههت 5650/١‏ وةامف 
شرح المقاصد 7١/7‏ و9١7ء‏ شرح المواقف 7177/7 شرح المواهب اللدنية للزرقاني "؟/ 
وك ارال شرح نهجالبلاغة 0١‏ 5/5 4ة: ودلاد, 556/8,ء .77١/54‏ شرف 
المصطفى ورقة ١18‏ و147١‏ شواهد التنزيل 7١/7 0157 -1١59/١‏ صحيح ابن حبان ١6/١6‏ 
و7569 الال صحيح ابن ماجه 57/١‏ وه48» صحيح البخاري ها ” كلت صحيح مسلم / 
41 الاماء صفة الصفوة ,770/١‏ طبقات المحدثين بأصبهان 2775/54 طرح التثريب /١‏ 
5 عقود الزبرجد 2177/7 علل الترمذي للقاضي 5/ا”. علل الحديث789/7- 2794 عمدة 
القاري 5١5/17‏ و2718 عيون الأثر 2711/7 فتح الباري 8/ »١‏ فتح الملك العلي 48» فرائد 
السمطين ١/ب١7و59»‏ فضائل الصحابة لأحمد 559-555/7 و0947 و0948 و١١51- 51١‏ 
ولا5 و5437 و50 وه515 و584» فضائل الصحابة للنسائى 5!-8/اء فوائد العراقيين 294 
فيض القدير 858/54 كتاب الأربعين المنتقى ٠١١‏ و174ء كتاب الثقات 9/١ 2141/١‏ 
كتاب المجروحين /١‏ 27087 كشف الخفاء 7/ 787» كفاية الطالب 78 و548١‏ و١61١‏ و15#ء كنز 
العمال ه/ ١67/5 25٠‏ و655١‏ و188١‏ و965” و75١1‏ و1045 40868غ. 25١5/8‏ كنوز الحقائق /١‏ 
57 لسان الميزان 7514/١‏ 7780 0/ 8لا مجمع الزوائد ١١ -1١9/9‏ و2170 محاضرات 
الأدباء 2717/١‏ مختصر كتاب الموافقة 2178 مرآة الجنان 2٠١9/١‏ مرآة الزمان ج؟ ورقة 
مرقاة المفاتيح 0/ 074 و55 و5894» مسائل الإمام أحمد »4٠05‏ مستدرك الصحيحين 
5 مسند أبى داود الطيالسى 74 و7806.» مسند أبى يعلى /١‏ 2.786 7//ا0 و55 وثالا و5/ 
و49 و17. 271١/17‏ مسند أحمد ١1/6 ١ا/#و ١1١/١‏ ولالا١‏ و1/4١‏ و1487 و184١‏ ووم 
و7/9” و2848 759/5 و48 47» مسند ابن الجعد 275١‏ مسئد ابن راهويه »//١‏ مسنئد البزار 
:8" رودل 50/8 و5لا” و5ل!ا؟ و78 784و774 و759, مسند الحميدي ,78/١‏ مسند 
الرويانى »778/١‏ مسند الشاشى ١//ا١١‏ ولا5١‏ و١5١1‏ و50١55-1١1و185‏ و88١1‏ و2190 
مستحد سعد 18:01 15و16 وي/1لك الأ مسد فاطمة الزهراء + ٠١‏ و39 و١‏ 
و158» مشكاة المصابيح 7/ 7147. مشكل الآثار 5 مصابيح السنة 2715/7 مطالب 
السؤل 5/١‏ و57, مطالع الأنظار 51/1 » ١؛‏ معجم ابن أبي يعلى ١‏ و717١‏ و5١27‏ معجم 
شيوخ الصيداوي »15٠‏ معرفة الثقات للعجلي 187/7 و401» مفتاح النجا ورقة ٠”‏ ولا4» 


الأديان والمذاهمب يفيل 


أحدها : انه قال له ذلك في غزوة تبوك. 

وكان النبي كَلةِ كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حج يستخلف على المدينة بعض 
الصحابة كما استخلف على المدينة في غزوة ذي أمرء عثمان بن عفان» وفي غزوة بني 
قينقاع بشر بن المنذر؛ ولما غزا قريشاً استعمل ابن أم مكتوم. 

وبالجملة فمن المعلوم أنه ماكان يخرج من المدينة حتى يستخلف» وقد ذكر 
المؤرخون من كان يستخلف في مغازيه كلها. وكان يكون رجال كثيرون يستخلف عليهم 
من يستخلفه؛ فلما كان غزوة تبوك لم يأذن لأحدٍ في التخلف عليها وهي آخر مغازيه كَل 
فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج» أو من هو 
منافق» وتخلف الثلاثة الذين ثبت عليهم. وكان هذا الاستخلاف أضعف عليهم؛ من 
الاستخلافات المعتادة منه يك بالنسبة إلى من استخلفه عليهم لأنه لم يبق بالمدينة إلا 
القليل» فلهذا خرج | ليه علي يبكي » ويقول: أتخلفني مع النساء والصبيان فبيّن له النبي 
كله أني إنما استخلفك لأآمانتك عندي» وأنَّ الاستخلاف ليس بنقص فإن موسى 
ابعكلف جازوة علق قوف :فكف يكرن قمعا وموتتى يفعله بقازون نطب ذلك قلت 
علي رضي الله عنه. 

الثاني: إِنَّ قول القائل هذا بمنزلة هذاء وهذا بمنزلة هذاء هو كتشبيه الشيء 
بالشيء» وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب مادل / 97/ عليه السياق لايقتضي 
المساواة ة في كل شيء» ألا ترى ماثبت في الصحيحين من قول النبي ويه في حديث 
الأسرى لما استشار أبا بكر وعمرء فأشار أبو بكر بالفداء» وأشار عمر بالقتل» فمثل 
النبي كل أبا بكر بإبراهيم وعيسى» ومثل عمر بنوح وموسىء فقوله: هذا مثل إبراهيم 
وعيسى» وهذا مثل نوح وموسى أعظم من قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى فإن 
إبراهيم وموسى ونوح وعيسى أفضل من هارون» وقد جعل هذين مثلهم» ولم يرد أنهما 
مثلهم في كل شيء» لكن فيما دل عليه السياق في الشدة في الله واللين في الله. . والدليل 


> مقتل الحسين للخوارزمي 7/١‏ و48» من حديث خيثمة 2149 مناقب سيدنا علي ١7‏ و74 
033+ مناقب على بن أبي طالب للشواززمي 5515217 وكالااو4 2419879 متاقت 
علي بن أبي طالب للمغازلي 11 /الاء منتخب كنز العمال ١/0‏ و0 و2600 منحة المعبود "/ 
٠‏ و174» موارد الظمآن 547: موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 8 91"”ء ميزان 
الاعتدال 255١/١‏ نثر اللثالي »١77‏ نزل الأبرار ١١‏ و47» نزهة الحفاظ 7 »٠‏ نظم المتنائر ' 
05 نظم درر السمطين 15 و١ ٠‏ نهاية الإرب 2٠٠/7١‏ نور الأبصار لالاء وفيات الأعيان . 
5 ؛: ينابيع المودة 0ه و١551‏ و7 , الكشاف المنتقى ١115-1١84‏ رقم 017. 
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هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه فقط. 
ا ل ل ل 
قال: عمر. 

وسئل الشعبي : من أفضل الصحابة ؟ فقال : أبو بكر وعمرء فقيل له: 93 تقول هذا 
والتاصيعي ١‏ تقال الماك 2 2 ارو اي 
تكذبه» والله مأكات كاذباً. 

الرابع : قد ذكر غير واحد اجماع العلماء على تقديم أبي بكر وعمر على غيرهم 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم 
ل ا لي ل 
انين اك انور ار العا نا 

وقال ابن القاسم سألتُ مالكاً عن أبى بكر وعمرء فقال: مارأيت أحداً أقتدي به 
يشك في تقديمهماء يعني على علي وعثمان. 

ولو أخذنا في ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه ‏ وما امتاز به على غيره من 
اصحابه من التقدم في الإسلام» /97/ وغير ذلك من الأعمال الظاهرة» وقربه من 
رسول الله يَكِةِ لطال ذلك جداً. 

ولما سأل هارون الرشيد» مالك بن أنس عن منزلة أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - من النبي كَلِْةْ في حياتة تة كيف كانت» فأجابه بجواب حسن مختصر فيه الكفاية 
بأن قال: أنظر ياأمير المؤمنين منزلتهما في مماته» كذلك كانت منزلتهما منه فى حياته 
فجعل هارون يقول: شفيتنى يامالك! شفيتنى يا مالك!. 


0 الثاني : 3 في الإمامة: 


في غانه الأولوية بلزق + | 
أحدها : اقدانضل على حل انها مكايا باد 


الأديان والمذاهمب حاين 


الثاني : انه نص عليه بصفة لم تكن توجد إلا فيه» لا من جهة التسمية وهذا قول 
الزيدية. 

الثالث: انه كان أفضل الصحابة فلذلك كان المقدم إذ لايجوز ولاية المفضول 
ويعرد الناصل» ولهم من الأدلة على الإمامة له وجوه: | 

أحدها: من القرآن» قوله تعالى: 8 إِنَّا ولك أله وَرسُوُمٌ وَالْدِينَ امنأ ألَذِنَ يقيمُونَ 
صّلَوة وود الزكزة وهم وكموت 3749 . 

قالوا: وهذه نزلت في علي» فروى الثعلبي في تفسيره عن أبي ذرء قال: سمعت 
رسول الله كه بهاتين وإلآ صٌّمتاء ورأيته بهاتين وإلآ عميتاء يقول: «علي قائد البررة؛ 
اي وأما اني صليت مع رسول الله 
يك يوماً صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرقع السائل يده إلى 
السماءء وقال : اللهم اشهد أن ني سألتُ في مسجد رسول الله َك فلم يعطني أحد شيئاًء 
وكان علي راكعاً فأوماً إليه بخنصره اليمنى. وكان متختماً فاقبل السائل حتى أخذ الخاتم؛ 
فنزل جبريل على النبي كك وقال : يامحمد اقرأ» قال : وماأقرأ ؟ قال: إقرأ # إنَمَا وليك َه 


وَرَسُولَةُ والْدنَ ءام مها أي يو ألصَلَوة يفون 0 كل 9 © 
فى الإمامة له. 


)000 سورة المائدة: الآية هه. 

فق وف ووالة أعر : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل وهو آخذ بضبع 
علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الحديبية وهو يقول : «هذا أمير البررة» قاتل الفجرة» منصور 
من نصره» مخذول من خذله»» مذ بها صوته. 
المصادر: تاريخ بغداد ؟/ لالاء 54 ,؛ إسعاف الراغبين 10: الجامع الصغير 55/1 
السراج المنير للعزيزي 458/7» الصواعق المحرقة هء الفتح الكبير 2747/7 الفتوحات 
الإسلامية 515/7» الفصول المهمة .٠١08‏ الفوائد المجموعة 44, الكامل في الضعفاء 2196 
اللآلئ المصنوعة :٠ /١‏ الموضوعات 2761/١‏ ترجمة الإمام علي 478/7 » زين الفتى ”/ 
امل #الالاء سمط النجوم العوالي ؟/ *50: شواهد التنزيل »178/١‏ فتح الملك العلي /اه؛ 
فرائد السمطين ١/ب ”١‏ و2594 فيض القدير 5/5ه5"» كتاب المجروحين 215١/١‏ كفاية 
الطالب 44» كنوز الحقائق ١7/7‏ نقل فقرة واحدة» لسان الميزان 2141/١‏ مستدرك الصحيحين 
اده مطالب السؤول ١/5ن3‏ مفتاح النجا ورقة 14١‏ مناقب سيدنا علي ١4‏ و8". مناقب 
علي بن أبي طالب للخوارزمي 2١١١‏ مناقب علي بن أبي طالب للمغازلي 84») منتخب كنز 
العمال ه/ ٠"؛‏ ميزان الإعتدال 21١١ ١١4 /١‏ نزل الأبرار 275 نور الأبصار 28١‏ ينابيع المودة 
؟لموة١؟‏ و17/8؟27 «الكشاف المنتقى 517 4١5‏ رقم ١؟351).‏ 

(*) سورة المائدة: الاية 668. 
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002 
والجواب من وجوه ': 


أحدها : إن ما ذكره كذب وباطل من جنس السفسطة» وهذا حديث كذب لا تقوم . 


03 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله َلٍ يوماً صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد 
فلم يعطه أحد. فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد الرسول كلل 
فما أعطاني أحد شيئاًء وعلي عليه السلام كان راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى - وكان فيها خاتم - 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي كَلةٍ فقال : اللهم إن أخي موسى عليه السلام سألك 
فقال: رب اشرح لي صدري - إلى قوله - وأشركه في أمري فأنزلت قرآناً ناطقاً : #سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري 
واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري. . 
قال أبو ذر رضي الله عنه: : فوالله ما أتم رسول الله يك هذه الكلمة حتى نزل جبرائيل فقال: يا 
محمد إقرأ : #إنما وليكم الله ورسوله» إلى آخرها. 
المصادر: أحكام القرآن للجصاص ١/451؛‏ أحكام القرآن للكيا هراسي 4/7 أسباب النزول 
لال ألف باء ٠ /١‏ أنساب الأشراف 7/ ١16١‏ أنوار التنزيل »١157/7‏ الإقتباس من القرآن 
.١‏ الإكليل 9: البحز المحيط ”/ 2015 البداية والنهاية 01/9 وفيه قال: ولم ينزل في 
علي شيء من القرآن بخصوضيته!» التسهيل لعلوم التنزيل »18١/١‏ التعريف والإعلام 5١‏ 207 
الجامع لأحكام القرآن7/١77»‏ الجواهر الحسان »49١/١‏ الدر المنثور 4797/7 الرياض 
النضرة 7077/7. الصواعق.المحرقة 5؟» الفصول المهمة »٠١8‏ الكشاف »005/١‏ المحرر 
الوجيز 2709-7١8/7‏ المعجم الأوسط 518/7» بحر العلوم 21١ 8-1١7/‏ تاريخ دمشق 
٠7 65‏ تذكرة خواص الأمة 11-١4‏ و١٠23‏ ترجمة الإمام علي 404/7» تفسير أبي السعود 
4١/7‏ » تفسير القرآن العظيم ؟/ الاء تفسير النسفي 2584/١‏ جامع الأصول 89» جامع 
البيان للطبري 184-588/5» جواهر المطالب 2719/١‏ حجج القرآن 41 » خصائص العشرة 
5 ذخائر العقبى 48 و5١٠.‏ روح المعاني »١1594/5‏ زاد المسير 87/١‏ 87 شرح 
المقاصد ١7‏ » شرح المواقف ,71١/‏ شرح نهج البلاغة / 7170» شواهد التنزيل /١‏ 
١184-0ء‏ غرائب القرآن 5/ 2158-١546‏ فتح القدير 7/ 50: فرائد السمطين ١ب‏ 94" 24٠‏ 
كفاية الطالب 2,١559٠١5‏ كنز العمال57/١89‏ و408. 06/90" لباب التأويل 2458/١‏ 
مجمع الزوائد 17/1 » مراح لبيد للجاوي /١‏ ١١7؛‏ مطالب السؤول 01١‏ /ىء مطالع الأنظار 
/ا/اة و49 معالم التنزيل /١‏ 740»:معرفة أصول الحديث »٠١7‏ معرفة الصحابة ؟/ 274 
مفاتيح الغيب 257/١7‏ الآثار الباقية "” وأرخ نزول الآية في اليوم الرابع والعشرين من شهر 
ذي الحجةء المغني في أبواب التوحيد والعدل 017/5١‏ النعيم المقيم 014؛ ربيع الأبرار ؟/ 
» ولم يذكر الآية!ء روضة الأعيان ورقة 244 مرآة الرّمان ج؟ ورقة 27١1/‏ مرقاة المفاتيح 
07/5 مفتاح الننجا ورقة »4١‏ مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي 187- 21417 مناقب 
علي بن أبي طالب للمغازلي 7١١‏ 5١ء‏ منتخب كنز العمال 078/8 نثر اللئالىء ١19-1١74‏ 
وفيه: والقول بنزولها في حق الأمير كرم الله وجهه ورواية قصة السائل وتصدقه عليه بالخاتم في 
حالة الركوع وإن قال به الثعلبي لا أصل له! 
وأنت كما ترى أن الذين ادعوا نزولها في حق أمير المؤمنين عليه السلام ماتوا قبل أن يخلق 


الأديان والمذاهمب يفل 


به الحجة» ومجرد عزوه إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل العلم من الشيعة وغيرهم. 

الثاني : مناقضة هذا النقل بما نقل أيضاً النعلبي في تفسيره: انَّ هذه الآية نزلت 
في أب بكر 

وتقل عن غبد انملك قال: سال انا تجعفر ؟ قال: :هم المؤمتون» قلت ان 
ناساً يقولون: هو علي» قال: فعلي من الذين آمنوا. 

وروى ابن أبي حازم في تفسير عن ابن عباس. قال: كل من أسلم فقد تولى الله 
ورسوله والذين آمئوا. 

الثالث: إِنَّ هذا الاستدلال يلزم أنَّ التصدق بالخاتم في الصلاة شرط في 
الولاية» وأن لايتولى المسلمون إلا عليا فلا يتولون الحسن ولا الحسين ولا سائر بني 
هاشم» وهذا باطل قطعاً. 

الرابع : إن الصيغة صيغة جمع فحمله على علي وحده مناف لظاهر اللفظ. 

الخامس: إِنَّ علي بن أبي طالب لم يكن ممن يجب عليه الزكاة على عهد رسول 
يكل فإنه كان فقيراً وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً كاملاً» وعلي لم 
يكن من هؤلاء إذ ذاك. 

الوجه الثاني من السنة : 

روى أبو داود والترمذي وأحمد فى مسنده عن النبي يك أنه وقف بغدير يدعى 
شما فقال: «من كنثٌ مولاه فعلي مولاء»» قالوا: والمولى هنا المتصرف لتقدم التقرير 
منه ككهِ بقوله: «ألست أولى منكم بأنفسكم؟» 

والجواب من وجوه: 

أحدها : منع صحة هذا الحديث فقد ضعفه جهابذة الحديث؛ فقد ضعفه وطعن 
فيه جهابذة الحفاظ ؛ كأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وإبراهيم الحربي» 
وابي بكر بن أبي داود السجستاني» وأبي حاتم الرازي. 

وقال ابن زنجويه: ضعف هذا الحديث أكثر أهل العلم. قالّ: وأجمع أهل العلم 
على تضعيف ما روي فيه من الزيادة وهو: اللهم وال / 45/ من والاه» وعاد من 
عاداة... إلى آخره. 


2 التعلبى» نظم درر السمطين كلم الى نور الأبصار لالا» ينابيع المودة 50١‏ «الكشاف المنتقى 


دعم رقم .24١5‏ 
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وقال أبو محمد بن حزه”"': وأما حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» فلا يصح 
من طريق الثقات ا 


)١(‏ الفصل /١/*‏ ط العلمية. 

(؟) عن أبي هريرة قال: من صام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة كتب الله تعالى له صوم ستين سنة» 
وهو يوم (غدير خم) لما أخذ النبي كلِ بيد علي فقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله). 
فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. 
أقول: هذا الحدث العظيم جرى في حجة الوداع عند منصرف النبي كَل منهاء وقد رواه العشرات 

من الصحابة بأسانيد صحيحة فاقت حد التواتر» وقد خطب الرسول الكريم يَلِْةِ في ذلك اليوم 

خطبة طويلة حث فيها على التمسك بالكتاب وأهل بيته» ثم بين فيها إمرة أمير المؤمنين بعده. 
المصادر: مناقب على بن أبى طالب للخوارزمى 4/ا ١٠م‏ و97 45 و6١١ء‏ أخبار الدول 2٠١١7‏ 
إستجلاب إرتقاء الغرف 48 و/11١1ء‏ أسد الغابة "٠08/١‏ ولوس ال #مى 47# مه ركلا 
إسعاف الراغبين »١167‏ أسنى المطالب للحوت 771 وفيه عرف أحدهم في الهامش بهذا 
الحديث الشريف أن سببه إن أسامة بن زيد قال لعلي: لست مولاي إنما مولاي رسول الله كَل 
فقال له ذلك! وقرأت في كتاب (العقد الفريد) لابن عبد ربه 0/ 14 إن الحادثة مع زيد بن حارثة! 
#إيريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» سورة التوبة 
الآية 7"» إعراب القرآن للنحاس ”/ ,17١‏ ألف باء ,77/١‏ أمالي المحاملي 86: أنساب 
الأشراف ١١8/7‏ ل ويروى أنه رفع رأسه تك إلى السماء وقال: 
اللهم هل بلغت؟» ثلا 
الآحاد والمثانى ا الأحاديث المختارة "/ ١5١‏ وا١7‏ و2774 الاختلاف فى 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 48» الاستقصا ١/7١1غ‏ الاستيعاب 5/9", الإصابة /١‏ 
١لا‏ 505/5 و504, 2047/5 الاعتقاد للبيهقي "الال الإلمام بالأعلام */ 167, الأنوار 
المحمدية 575» البداية والنهاية 7١9/0‏ 0715 259/9 البيان والتعريف 7/ ١/1١5‏ 
و370» التاريخ الجامع للأصول ”/ 277٠‏ التاريخ الكبير ”/ 7/ 144» الجامع الصغير 51/7 
و1480-١18»‏ الجرح والتعديل 247١/7/4‏ الجوهرة في نسب الإمام علي 258-717 الدر 
المنثور 15094/7» الذرية الطاهرة 174» الرصف .”7١‏ الرياض النضرة 7/ 774-7177 و2359 
السراج المنير للعزيزي 509/7». 7817/7 السنة لابن أبي عاصم 504/7 2.351١‏ السنة للخلال 
السين الكبرى للساشى 41-58/8+ السيزة القوية للحلى: #ر» ا العتتارات 
الذهبية 56: الشرف المؤبد 775 و٠4‏ 7» الشفا 45/7» الصواعق المحرقة 74 76 ولا العقد 
الثمين 271١/6‏ العقد الفريد 7/ .٠٠١ 994/5 71١/54 .١1١1‏ العلل للدارقطنى "/ 774. 4/ 
١‏ الفتح الكبير ”/ 747 0777/8 الفتوحات الإسلامية »01١/7‏ الفصل للوصل المدرج /١‏ 
57-7, الفصول المهمة 77 75. الكامل في الضعفاء 1١١7-١١١5‏ و11 و741١‏ 
774497١١79‏ و77/8 و1408ء الكنى للبخاري 55 ولم يشر إلى الحديث!» الكنى والأسماء 
01١‏ الكواكب الدرية :9/١‏ المختصر في أخبار البشر »18١/١‏ المصنف لابن أبي شيبة 
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200110000000000 


5/7" و594” ولالا” و5ل/ا”, المطالب العالية 589/4 5١‏ و50» المعتصر من المختصر 
ا المعجم الأوسط 750١‏ 4» المعجم الصغير ١/١/اء‏ المعجم الكبير ١99/7”‏ 
ل 7١/5‏ ولا١”_‏ 08ل ه/” و48١_ 5١١١ 7١94و ؟١الو ١96 ١954و ١97 1١9١و ١407‏ 
و779 7419719 141/149»ء المعجم في أصحاب الصدفي ,١‏ الملل والنحل 2157/١‏ 
المواعظ والإعتبار »788/١‏ المواقف 405» المواهب اللدنية 7/ 2175 النعيم المقيم 577 
5 النهاية فى غريب الحديث والأثر 6/ 7١9-778‏ مادة: ولاء بغية الطلب 5/ 27975 بهجة 
المشاقل 401/9 تاريل تلت الحديك و1 81 تاريخ ابن الوردي 277١/١‏ تاريخ 
الإسلام 7/ 197-1915» تاريخ الإسلام 1975/7» تاريخ الخلفاء 159» تاريخ بغداد /٠‏ لال" 
19 تايخ خليفة بن خياط 44» تاريخ دمشق ,178/١18‏ 777/10 74 تاريخ واسط 
١»ء‏ تحفة الأحوذي 27١5/٠١‏ تذكرة الحفاظ 2٠١/١‏ تذكرة خواص الأمة 78 4" و2507 
ترجمة الإمام علي .7554/١‏ 7/ 718-70 و70 »4٠‏ تفسير المنار 5/ 475» تلخيص المتشابه /١‏ 
5 ؛» تلخيص المستدرك */ »١١١ ١١9‏ تهذيب الأسماء واللغات 2751/١‏ تهذيب التهذيب 
/ا/ الا“ تهذيب الكمال ”/ /5١ .55١ 55٠‏ 484غ2 200/77 تيسير الوصول ”/ /ا77. ثمار 
القلوب ,5١١‏ جامع الأصول 478/4», جواهر العقدين 78/7 و8587 و2771 جواهر 
المطالب 5/١‏ و87-87» حلية الأولياء ١77/5‏ 4// 15 وفيه لعب بالحديث وبتره!. خزانة 
الأدب 8/ الاء خصائص العشرة 95-906» خصائص على 58 و50 و9 40 و١١٠»ء‏ دول 
الإسلام 2194/١‏ ذخائر العقبى 2308-77 ذكر أخبار أصبهان ,70/١‏ ذيل تاريخ بغداد لابن 
الدبيثي /١‏ 2757 ذيل تاريخ بغداد لابن النجار »١1١/7‏ ربيع الأبرار /١‏ 85» روح المعاني ”/ 
“ا/ااء روضة الأعيان ورقة 55 و54» زين الفتى 70١/7 .545 597/١‏ ولا70 و١751‏ 770 
و54"- 7094, سبل الهدى والرشاد 797/١١‏ و9795و7945. سعد الشموس والأقمار 27١9‏ 
سمط النجوم العوالي 7/ 485» سئن ابن ماجه /١‏ 44» سير أعلام النبلاء 571/5 و577- 23574 
لال ءلاه الادى /٠١‏ ود "77/١5 ٠١١-١٠١ /1١‏ ونقل فيه قول الغزالى في كتابه (سر 
العالمين)» شرح الشفا للقاري */ 417 شرح المقاصد 7١7/7‏ و9١71‏ شرح المواقف 0/١/7‏ 
وفيه ما فيه!. شرح المواهب اللدنية 9/ »١1"‏ شرح نهج البلاغة 788/4 و2570 شرف المصطفى 
ورقة 197-1957 شواهد التنزيل ١/07١-108ء‏ صبح الأعشى 2415/١‏ 4/ 23*07 1/ 
5 » صحيح ابن حبان /١5‏ 5لالا» صحيح الترمذي 777/0 غرائب القرآن 5/ 217١‏ فرائد 
السمطين ١/ب 2١7-95‏ فضائل الصحابة لأحمد 7/ ”0557 و0559 ولاه و5485 و5957- 091 
و١٠١5‏ و١5‏ و5865 و5٠ل/اء‏ فضائل الصحابة للنسائى 9لا 28١‏ فيض القدير 2708/5 7١١/5‏ 
4»؛ كتاب الأربعين المنتقى ٠١١-٠١١‏ و174ء كتاب الثقات /١5‏ 0/0 كفاية الطالب ١54‏ 
كاو”5#٠ء‏ كنز العمال ١05 _١ه"و 8#" /5 “51 /“ »58/١‏ و90" ولاؤ"ا_ 949" و5:00- 2,505 
كنوزالحقائق 15/7 و8١١-9١١ء‏ مجمعالزوائد0//١.‏ 5/4١٠8-1١31و1554-177ء‏ 
محاضرات الأدباء 27١7/7‏ مختصر كتاب الموافقة »١57 -١5١‏ مرآة الجنان »٠١94/١‏ مرآة 
الزمان ج؛ ورقة »75١9‏ مرقاة المفاتيح 058/0 و”الاه» مستدرك الصحيحين ١١١ ١٠١9/7”‏ 
و7١١1‏ و١"‏ و2477 مسند أبي يعلى ١١//1*لاء‏ مسند أحمد 107/١‏ و0. 4/ 71و88 
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مااي اياي اياي يلللا ااال 


والالاء 419/5» مسند البزار »4١/4‏ مسند الشاشي ١717/١‏ و2177 مشكاة المصابيح / ١57‏ 
و747ء مشكل الآثار 707/7 و2709 مصابيح السنة 7/ 7176 مصباح الزجاجة ,»14/١‏ مطالب 
السؤول /١‏ 54. مطالع الأنظار /ا/ا4 و4489 »441١‏ معجم الصحابة لابن قانع :199/١‏ معجم 
ما استعجم 178/١‏ معرفة الصحابة / »٠76 1١77‏ مفاتيح الغيب »49/١7‏ مفتاح النجا ورقة 
209-44 مقتل الحسين للخوارزمي »41//١‏ مناقب الشافعي 779/١‏ مناقب سيدنا علي /ا١-‏ 
و71 و87 و5" و78 و01 01 وتحرجه عن جمع من الحفاظ وشهد بتواتره» مناقب علي بن 
أبي طالب للمغازلي 277-١15‏ منتخب كنز العمال 0/ 7١٠‏ و7””7, موارد الظمآن 045-557» موضح 
أوهام الجمع والتفريق »14١1/١‏ ميزان الإعتدال ”7/ 2.194 نثر اللآلي 177 و170- 2171 نزل 
الأبرار 27١-14‏ نزهة الحفاظ ٠١7-١١١‏ » نسيم الرياض ”/ 417» نظم المتنائثر 2196-١195‏ 
نظم درر السمطين »٠١9‏ نهاية الإرب /٠١‏ 5» نوادر الأصول 2789 وفيات الأعيان ١8/4‏ وفيه 
تحريف للحديث,. ينابيع المودة 7 4 و75 و١4‏ و44 و9714و7759719و"141و2595 
حديث من كنت مولاه فعلى مولاه: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى الشافعى المتوفى سنة 
8 لاه طبع في قم سنة 1878١ه»‏ «الكشاف المنتقى 941 995 رقم 22004 ١‏ 

* عن عميرة بن سعد قال: شهدت علياً عليه السلام على المنبر ناشداً أصحاب رسول الله يك 
وفيهم أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك وهم حول المنبر» وعلي على المنبر وحول المنبر اثنا 
عشر رجلا هؤلاء منهم فقال علي عليه السلام: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله كَل يقول: من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ فقاموا كلهم فقالوا: اللهم نعم» وقد رجل فقال: ما منعك أن تقوم؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت فقال: اللهم إن كان كاذباً فاضربه ببلاء حسنء» قال: فما 
مات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا تواريها العمامة. 

أقول: الرجل هو أنس بن مالك» وممن كتم الشهادة زيد بن أرقم بشهادته فذهب بصرهء وأعدت 
ذكر الحديث السابق هنا لما فيه من حجج وبراهين على ولاية علي بن أبي طالب . 

المصادر: حلية الأولياء 27/6 استجلاب ارتقاء الغرف 2٠١١-٠١٠١‏ أسد الغابة 2778/١‏ ”/ 
للا لثر8؟ ولاء و51 78/5 5/” وه١7و05؟‏ و787. أسنى المطالب 497 60» 
أمالى المحاملى »١177‏ أنساب الأشراف 1277/7ء الأحاديث المختارة 7/ 4١-4٠‏ ولام وه١١-‏ 
١07/4 ١#‏ وكلا, الإصابة ١ه "١‏ ولاامء 701/5 وم١2‏ و١471‏ 1778م 5/خم 
و159١.‏ الإكمال للحسينى 555.» البداية والنهاية 0/ .7١١‏ 51//9 258 الرياض النضرة 7/ 
1177 7174 السيرة النبوية للحلبي /708) الكامل في الضعفاء 27717 الكنى والأسماء ؟/ 
8 المتفق والمتفرق ١‏ ورقة »١١١‏ المصنف لابن أبى شيبة 757/5 و758» المعارف 258٠‏ 
المعتصر من المختصر 201/7 المعجم الأوسط 770/7 المعجم الصغير 4/١‏ وفيه شوه 
المصحح الحديث إذا وضعه بين معقوفتين هكذا (من [اللهم من] كنت)؟» المعجم الكبير ١9١/6‏ 
و1957 و515» المنتظم /١‏ 788-7817 بغية الطلب 4/ 279470 تاريخ الإسلام 197/7»ء تاريخ 
الخلفاء 179» تاريخ بغداد 2775/١4‏ تالي تلخيص المتشابه 217١/١‏ تذكرة خواص الأمة 
4,» ترجمة الإمام علي ؟/5- 255 تهذيب الكمال 7917/17 جواهر العقدين 8١/7‏ و2494 
جواهر المطالب »84/١‏ خخصائص علي 45 و١٠٠٠‏ و١٠- ٠١5‏ و2177 ذخائر العقبى 278 ذكر 
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الثاني : على تقدير صحته فلا دلالة فيه لمطلوبهم إذ المولى يطلق بازاء أربعة 
وعشرين معئّى» وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة وأقوال العرب قال الله تعالى: 
«وَلِكُلّ جَمَلَْا موي هنا تَرَكَ الْوِدَاِ وَالأَوربوْتٌ2374. وقال تعالى: ا وَإِقْ حِفْتُ الْمَويكَ 
اف 14 "“» ومنه ولاية الدين. قال تعالى: #إنَ ألدِبِنَ َ'مَنُوَاْ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوأ 
أمَولِهِمَ وَأنَفْسهمٌ في سَيِيلٍ أله َلَدِنَ “دوأ وَصَوَا وكيك بَعَسُهمَ أزية بع 074 . 

ويطلق على الناظرء وعلى ابن العم» وعلى العبد» وعلى غير ذلك مما يطول 
شرحه هنا فليس حمله على مايريدونه أولى من حمله على مالا يريدونه. 

تابن رقعؤية ١‏ 313 لمحيل الحوق هذه البعانن ميجر لحن يفطم أن المراد 
واحد إلا بدليل. 

الثالث: قال ابن قتيبة: روى أبو ثور أنه سئل عن معنى قول النبي و امن كنت 

لاه فعلي مولاه» ؟ فقال أبو ثور: كذلك هو صدق رسول الله وَقْةِ النبي من بني 
هاشم» وعليَ من بني هاشمء فإذا أعتق النبي يك أحداً من الغنيمة فهو مولى النبي كَل 
وهو مولى بني هاشم» وعلي من بني هاشم ؛ وكذلك من أعتقه علي فهو بهذه المنزلة 
كما يدعي عتيق أحدهم مولى بني هاشم» وإنما أعتقه أحدهم. 
فصل 

إذا تقرر هذا فاختلف العلماء في الطريق التي تثبت بها الخلافة لأبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ على أقوال: 

أحدها : أنها تثبت بالنص الجلي» فروى ابن بطة في كتاب «الإبانة». قال: 


أخبار أصبهان .378-7١17//5 2٠١1/١‏ زين الفتى -1١5/١‏ 21 507/75 و2757 شرح نهج 
البلاغة /١‏ 77 7/ ا/ااء صحيح ابن حبان /١0‏ 0/ا#- لاا صفة الصفوة 017/١‏ فرائد 
السمطين /١‏ ب »٠١‏ فضائل الصحابة لأحمد ؟/ 080 و5944 و587» كتاب الأربعين المنتقى 
٠”‏ كفاية الطالب ١١‏ و7١»‏ كنز العمال 87/1 و/91 و4107 و40 » مجمع الزوائد ١١1/4‏ 
محاضرات الأدباء »1917//١‏ مرآة الزمان ج4 ورقة 27١9‏ مستدرك الصحيحين 277١/7‏ 
مستد أبي يغلى ,»© مسندأحمد 84/١‏ و18 و4١١-9١2/1‏ 77/4 755/0 و2119 
مسند البزار ؟/ ١#‏ وه*78., #/ ه"اء مشكل الآثار 701/1 708ء مطالب السؤول ١/15»؛‏ 
مفتاح النجا ورقة 2014 مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي 210 مناقب علي بن أبي طالب 
للمغازلي 7 و77» موارد الظمآن 555» نزل الأبرار 2757-7١‏ ينابيع المودة 75 و١4‏ و2517 

«الكشاف المنتقى 795 99" رقم .25١9‏ 

.0 سورة النساء: الآية #". (؟) سورة مريم: الآية‎ )١( 

() سورة الأنفال: الآية الا. 
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محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن البصريء» فقال: هل كان رسول الله يَكةِ استخلف 
أبا بكر ؟ فقال: أوفي هذا شك ؟ نعم والله الذي لا إله / 41/ إلا هو استخلفه. لهو كان 
أتقى لله من أن يتوثب عليها. 

وروى ابن بطة عن معاوية بن قرة: أن رسول الله يَكةِ استخلف أبا بكر. 

وقال ابن حزم : قالت طائفة : بل نصٌّ رسول الله كَل على استخلاف أبي بكر بعده 
امات 5 قال: وبه نقول؛ واختاره ابن حامد الحنبلي. 

الثاني: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» وهي رواية عن أحمد وجماعة من 
أهل الحديث» 0 من الخوارج. 

الثالث: ثبتت بالاختيار من أهل الحل والعقد؛ وبهذا قال جماعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والأشعرية» وأختاره القاضي أبو يعلى وغيره. 

الرا؛ بع : إن النبي كي دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور 
متعددة من أقواله وأفعاله وإخبار بخلافته اخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن 
يكتب بذلك عهداً. توعوم أن المتلمين يجضعون عليه قترك الكنات اكتقاء يذلاك فلل 
كان التحيين مما يكنتيه يشتبه على الأمة لبيّنه بل بياناً شافياً قاطعاً للعذرء ولكن لما دلهم 
دلالات متعددة على أبي بكر وفهموا ذلك. حصل المقصود؛ وهذا اختيار أبى 
العبامن بن تيمية. ْ 

ولآئمة أهل السنة ‏ رضي الله عنهم ‏ في ثبوتها له من الأدلة وجوه: 

الأول: من القرآن قوله تعالى: لأهَإيْن مَاتَ َو صُيِلَ نمدم عل أََقَبَكُم 4 إلى 
قوله #وَسَيَجَرِى أَنَّهُ ألَجَرِنَ 09 274. 

قال أبو القاسم السهيلي: ظهر تأويل هذه الآية حين انقلب أهل الردّة على 
أعقابهم فلم يضر دين الله ولا أمة نبيه َل وكان أبو بكر يسمى أمير الشاكرين لذلك. 

قال: وفي هذه الآية دليل على صحة خلافته؛ لأنه هو الذي قاتل المنقلبين على 
أعقابهم حتى ردّهم إلى الدين الذي خرجوا منه. وكان في قوله تعالى : #وَسَيَِجْرَى أله 
ألتَجِرِنَ 4)9: دليل على أَنَّهم سيظفرون بمن ارتدء وتكمل عليهم النعمة فيشكرون. 

قال: وكذلك قوله تعالى: # قل لَِمُحَلَِينَ من القَعَرابٍ 4<" الآبة أيضاً التصحيح 
/937/ لخلافة أبي بكر؛ لأنه الذي دعا الأعراب إلى قتال بني حنيفة. وكانوا أولئ 
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من شديد» ولم يقاتلوا لجزية وإنما قوتلوا ابسليوا. وكان قتالهم بأمر أبي بكر وفي 
سلطانه ثم قال: ون طِيعُوأ يُوْيَكُم له جا كر ممم حَسن 274 فأوجب عليهم الطاعة لأبي 
بكر» فكان في الآية كالنصٌ على خلافته. 

وكذلك قوله تعالى : « بايا اليب اموا لما لله وروأ مع التنيفة 0409" 
لو ساي 0 < وليك حم اَي 
9 © فأمر الذين تبؤوا الدار والإيمان أن يكونوا معهم أي تبعاً لهم. فحصلت الخلافة 
في الصادقين بهذه الآية فاستحقُّوها بهذا الاسم» ولم يكن في الصادقين من سماه الله 
الصديق إلا أبو بكر فكانت له خاصة ثم للصادقين بعده. 

ومن الج مووي المساري ل لسسع عن ري مطح 011013 تت امرأة إلى 
النبي كله فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن جئت إليك ولم أجدك كأنها تريد 
الموت» قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. 

قال ابن حامد: وهذا نص في إمامته. 

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وك يقول: "بينا أنا 
نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت ماشاء الله» ثم أخذها ابن أ بي قحافة فنزع منها 
دنا أن اتوي وفي نزعه ضعف» والله يغفر لهء ثم استحالت غرباً فأخذها عمر بن 
الخطاب فلم أرَ عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن». 

قال ابن حامد: وهذا نص في الإمامة. ْ 

وثبت في الصحيحين: أنَّ النبي يَكِ قال: «مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» وهو يراجع 
في ذلك مراراً حتى قال لأزواجه ؛ إنكق ضواحب يوسفت4 مرا آبا بكر فليْصل بالناس». 


030( سورة الفتح : الآية .1١‏ 
عن ابن عباس في قوله: #اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال: مع علي بن أبي طالب عليه 
السلام. 
المصادر: الدر المنثور */ 274٠‏ الصواعق المحرقة 29٠‏ الكشف والبيان ج7 ورقة 211 النعيم 
المقيم »44١‏ تذكرة خواص الأمة 15. ترجمة الإمام علي 247١/7‏ تهذيب الكمال 84/0؛ 
روح المعاني 24١/١١‏ شرف المصطفى ورقة »١81١‏ شواهد التنزيل 7/١‏ فتح القدير 
17/ 96*, فرائد السمطين /١‏ ب 258 كفاية الطالب »١١١‏ مرآة الزمان ج4؛ ورقة 701. مفتاح 
النجا ورقة 47: مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي 198» نظم درر السمطين ».4١‏ ينابيع 
المودة ١5‏ و٠15١»‏ الكشاف المنتقى ”4 رقم 77). 

(؟) سورة التوبة: الآية .١١9‏ 
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قال الشافعي وابن عبد البر: أي شيء أوضح من هذا في الدلالة على خلافته 
وتقدمه. 

وروى أبو داود في سئنه عن جابر. قال: قال رسول الله عل : رآى /48ة/ الليلة 
رجل صالح أنْ أبا بكر نيط برسول الله لِِ ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر. قال 
جابر: فلما قمنا من عند رسول الله كَكِِ قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله كَكِِ وأما 
نوط بعضهم ببعضء فهو ولاية هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. 

وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي كَكِهِ قصة فيها أيُكم 
راع رقنا فقلت: أثا يا رسول الله رأيت كأن انا ذل من السماء فوزنت بأنن بكر 
فرجحتء ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكرء ثم وزن عثمان بعمر فرجح عمر بعثمان 
ثم رفع الميزان» فقال النبي وَكِةُ خلافة نبوة» ثم يؤتى الله الملك لمن يشاء. 

وفى الصحيحين : ان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال بمحضر من الصحابة 
المهاجرين والأنصار: ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. وهذا بمحضر 
منهم ولم ينكره منهم أحد فدل على أنه أفضل الأمة بعد نبيها وأحقهم بالإمامة. 

وفي الصحيحين أيضا عن عمر: انه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين 

ولم ينكر ذلك منهم أحدء ولا قال أحد من الصحابة: إِنَّ غير أبي بكر من 
المهاجرين أحق بالخلافة منه. 

قال ابن حزم: وقد أطبق الذين قال الله فيهم: « وليك هُمُ لصَسيِفُونَ © 74" 
يخلفه دون أن يستخلفه هوء لا يجوز غير هذا فى اللغة البته بلا خلاف. 

وقال غيره: اتفق الناس على بيعته وأولويته لهذا الأمر ولم ينازع في هذا إلا 
بعض الأنصار طمعاً في أن يكون من الأنصار أمير» ومن المهاجرين أمير؛ وهذا مما 
ثبت عن النبي وه بالنصوص المتواترة بطلانه. 

م إن الأساجييهه انرا ]نا كن اميه لوقاف السيى معروف 
وهو تعينه للخلافة على الأنصارء والله يغفر له. 

ثم إنه لم ينقل أحد عن الصحابة أنه روي عن النبي يل نص على غير أبي بكر لا 


.١6 سورة الحشر: الآية 4» سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


الأديان والمذامب ١.‏ 


على المعين ولا على علي ولا غيرهما ‏ ولا ادعى المعين ولا علي ولا أحد ممن 
يحبهما الخلافة لواحد منهماء ولا أنه منصوصٌ عليه» ولا قال أحد من الصحابة: إن 
في قريش من هو أحق بها من أبي بكر. 

قال ابن تيمية: وهذا معلوم عند العلماء بالاضطرار فإذا تقرر هذا فالرافضة جهال 
معاندون للحق قبحهم الله. 

قال بعض العلماء: سُئلت اليهودء فقيل لهم: من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا: 
أصحاب موسى» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا: حواريو عيسى» 
وسئلت [الرافضة] من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا: أصحاب محمد؛ فهل تكون طائفة أقبح 
من هؤلاء» يعمدون إلى أصحاب نبيهم وأنصاره فيسبونهم ويغمصونهم وقد أمرنا 
بموالاتهم والاستغفار لهم. 

قال عبد الله بن مسعود: إِنَ الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته» ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. 

ولو بسطنا ماورد في الأمر بمحبتهم وموالاتهم» لكثر ذلك» وقد روى مسلم في 
صحيحه عن جابر. قال: قيل لعائشة: إِنَّ أناساً يتناولون أصحاب محمد رسول الله يك 
حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل في الدنيا فأحب 
الله ألا يقطع عنهم الأجر. 

تند تند نا 


الفرقة الرابعة من اللأصول: 
القدرية وهم المعتزلة'") 


)١1(‏ المعتزلة: ظهر المعتزلة أو القدريّة أيَامِ بني أميّة» وعلى وجه التحديدء في عصر عبد الملك بن 
مروان (85-55ه) وكانوا على اختلاف مع الفرقة المخالفة لهمء وهي «الجبريّة» و«الصفاتية». 
كان الجبريّة يعتقدون بأنّ العباد ليسوا أصحاب الأفعال» وينسبون الخير والشر إلى الله. وكانوا 
يرون أنَّ نسبتهما إلى الإنسان أمر مجازي. وعلى خلافهم كان «المعتزلة» أو «القدريّة» إذ هم إلى 
جانب مسألة اختيار الإنسان وقدرته زاعمين أنّه مختار في أعماله وأفعاله. وكان المخالفون 
للقدريّة يعتبرونهم مجوس الإسلام» حيث ينقلون عن النبيّ ‏ صلَى الله عليه وآله - قوله : «القدريّة 
مجوس هذه الأمّة). 
إِنّ أو من خالف الجبريّة وتكلّم في القدر هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهنيّ البصري. وقد 
أخذ هذا الاعتقاد من شخص فارسي يدعي: سنبويه. وكان معبد يقول: كل أحد مسؤول عن 
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اللا ااا ااا ا ا ل ل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا اا ا ااا اا 00 


عمله. وقد فوّض الله أفعال العباد إلى أنفسهم» ولذلك سمّي أتباعه: القدريّة. 

قتل معبد سنة ١٠8ه‏ لفساد عقيدته. 

وقد أخذ منه هذه العقيدة كل من: غيلان الدمشقيّ» ويونس الأسواري. والجعد بن درهم. وفي 

تلك الفترة بالذات كان يعيش عالم زاهد في البصرة» يسمّونه: الحسن بن يسار البصريّ -١١(‏ 

٠‏ وكان له تلميذ يدعى أبا حذيفة واصل بن عطاء الغزّال :)1١-485(‏ من موالي العجمء 

أيّد عقيدة معبد وغيلان في القدرء وأصبح مؤسّساً لفرقة المعتزلة الفلسفيّة. 

يقول الشهرستانيَ : ظهرت في زمن الحسن البصريّ فتنة الأزارقة من الخوارج. 

وكان هؤلاء يقولون: إذا ارتكب المسلم أو غيره كبيرة من الكبائر» فهو مشرك» وقتله واجب 

حسن نص القرآن. وذات يوم دخل أحد تلاميذ الحسن البصريّ» فسأله عن رأيه فيما يقوله 

الأزارقة» فتفكر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: إِنّ 

ا » بل هو في منزلة بين المنزلتين: ا 
فر؛ ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من اسطوانات المسجد. فقال الحس : اعتزل عنّا واصل» 

ع 0 

تُعدَ المعتزلة إحدى الفرق الإسلاميّة الخمس الكبيرة. وهي: الشيعة» والمرجئة» والخوارج» 

والغلاة» والمعتزلة. 

يقول السيّد شريف الجرجاني في «شرح المواقف» دُعي المعتزلة» قدريّة» لأنّهم ينسبون أعمال 

العباد إلى القدرء أي: إلى قدرة الإنسان. ومن الأفضل حسب عقيدته؛ أنَّ تسمّى هذه الفرقة: 

القُدريّة بضمٌ القاف. وذلك لأنَ القدّريّة اصطلاحاً هم القائلون بقدرة الله» والقضاء والقدر 

الإلهيّيّنء وتفويض الأمور إليه. انظر: القدريّة. 

يقول الشهرستانيّ: يقول المعتزلة بأنْ الله - تعالى ‏ قديم» والقدم أخصٌ وصف ذاته. ونفوا 

الصفات القديمة أصلاً ؛ ؛ فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته. وقالوا أيضاً بأنّهم لو 

اعتقدوا بأنّ هذه الصفات ليست عين ذات الباري تعالى» وهي قديمة أيضاًء لصاروا مثل 

المشركين القائلين بتعدّد الآلهة. وهذا خلاف التوحيد . 

اه سد فين زان ادرب لقي رين القف لاقو كر انالا ازا 1ه 

وقضوا وقتهم بالزهد. 

من الألقاب التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم : أهل التوحيدء إذا كانوا يعتقدون بخلق القرآن 

وحدوئه على عكس نظرية قدم القرآن. ويعتقدون أن الصفات الأزليّة لله هي عين ذاته» وكالأقانيم 

الثلاثة للمسيحيّين» فلا يعتبرونها قديمة وسمّى المعتزلة أنفسهم : أهل العدل» ؛ لأنهم خالفوا عقيدة 

أغلب المسلمين حيث يعتقدون بأنَ الله فعّال لما يشاء. وأنّ معيار الحسن والقبح : أوامره ونواهيه. 

وكانوا يقولون بأنْ الله لا يفعل خلاف القاعدة» بل إن فعله حسب ميزان العدل. 

نقل المقريزيّ أقوالاً مختلفة في سبب تسميتهم بالمعتزلة» منها قول الحسن البصريٌ: اعتزل عنّا 

واصل. ومنها قول ابن منبّه أن عمرو بن عبيد وأصحابه قد اعتزلوا عن الحسن البصري» فسمّوا: 

المعتزلة. وسمّاهم قتاده: المعتزلة بعد وفات الحسن البصري. 

يقول المسعوديّ: سُمُوا : المعتزلة» لقولهم باعتزال الشخص الفاسق عن المنزلتين: الإيمان» والكفر. 


الأديان والمذاهب /1 ١‏ 


وممم و مايا0 


يقول الملطيّ في كتاب «التنبيه والردّ؛: عندما بايع الحسن بن عليّ ‏ عليه السلام ‏ معاوية» وسلّم 
إليه الأمرء اعتزل جماعة من أصحاب علي عليه السّلامِ ‏ الحسن ومعاوية» ولزموا منازلهم 
ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسمُوا بذلك: معتزلة. 
وجاء فى كتاب «فرق الشيعة» للنوبختن» وكتاب «المقالات والفرق» لأبى خلف الأشعريّ: عندما 
انتهت الخلافة إلى على بن أبي طالب عليه السّلام ‏ اعتزل جماعة من الصحابة مثل سعد بن أبي 
وقّاص» وعبد الله بن عمر» ومحمّد بن مسلمة الأنصاريّ» وأسامة بن زيد. فإِنْ هؤلاء اعتزلوا عن 
عليّ ‏ عليه السّلام ‏ وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم في بيعته والرضا بهء 
فسمّوا: المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر الأبد. 
الأصول الخمسة للمعتزلة: 
بالرغم من وجود الفروق الكثيرة بين فرق المعتزلة أنفسهمء بيد أنْهم يتفقون على الأصول الخمسة 
التالية: 
١ل‏ العوسييل؟ كان المعدالة يقولوة) الهالتس حسما “ولا عرضاة ايل هوغالن الأعغراض 
والجواهر. لا يدرك بالحواسنء ولا يرى في الدنيا والآخرة. وهو ليس في حيّز ومكان» ولم يزل 
ولا يزال. كل شيء غيره ممكن الوجودء وهو واجب الوجود. ووجوهده بذاته» ووجود غيره من 
وجوده» فهو خالى المزجوداك وجميع الموجودات ممكنة الوجود وحادثة. 
١‏ العدل: ويعنى أن الله لا يحب الشرّ والفساد. ولا يخلق أفعال العباد» بل العباد يخلقون 
أفعالهم» ولذلك فهم المسؤولون عن أعمالهم وأفعالهم. والأوامر الإلهيّة لمصلحة الخلق, 
ونواهيه لمنع الفساد والأعمال غير الصالحة. 
لا يكلّف الله العباد ما لا يطاقء» لأنّه قال: #لا يكلف الله نفساً إل وسعها...» البقرة: 187. ولا 
يخرج عن ميزان العدل أبداًء ولا يتعلّق أمره بالمحال؛ لأنه عادل» ولو فعل ذلك؛ لخرج عن 
العدل. 
الوعد والوعيد: إِنَّ وعد الله ووعيده ثابتان إلآ أن يتوب المذنبون في هذه الدنياء ويعفو الله 


عبهم + 

#بالمؤلة بين التزائية : قهز شبرحها سلفا: 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والجهاد جزء منهما. أي: يجب على كل مسلم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الكافر والفاسق. 

فرق المعتزلة: 

١‏ الواصليّة : أتباع واصل بن عطاء الغزال. 

١‏ الهذيليّة : أتباع أبي الهذيل العلآف. 

النظاميّة : أتباع إبراهيم بن سيّار النظام المتوفى سنة ١"1اه.‏ 
5- الخابطيّة : أتباع أحمد بن خابط. 

5 البشريّة : أتباع بشر بن المعتمر. 

1 المعمّرية: أتباع معمّر بن عبّاد السلميّ المتوفى سنة .7١18‏ 

1 المرداريّة : أتباع عيسى بن صبيح المردار المتوفى سنة 717ه. 
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قال الشهرستاني”'': ويلقبون يعني المعتزلة» والكلام عليهم من وجوه: 

الأول: في موجب التسمية» سمُّوا بذلك لنفيهم القدر عن الله. كما تقدم عن 
إسحاق ذكره. 

قال الطلمنكي : إن قيل لم سميتمونا / /٠٠١‏ قدرية؟ قلنا: سميناكم قدرية؛ لأنكم 
تقولون: إنكم تقدرون لانفسكم ولا يقدر الله عليكم» وتخلقون من أفعالكم ما لم يخلقه 
الله فيكم» وزعمتم أنْ الله يريد منكم الطاعة وتريدون أنتم المعصية فيكون ما تريدون من 
أنفسكم دون مايريده الله منكم؛ فلما أثبتم ذلك لأنفسكم دون خالقكم تعالى الله عن 
إفككم. وجب أن تكونوا قدرية» والدليل على ذلك: ان من زعم أنه يصوغ سمي صائغا 
دون من زعم أنه يصاغ لهء وكذلك التاجر من يتاجر لامن يتجر بماله. 

الثاني: أول من أبدع هذا الرأي الفاسد. 

قال اللالكاني: قال ابن عون: أدركت الناس ومايتكلمون في علي وعثمان حتى 
نشأ ههنا حقيرء يقال له: سيبويه البقال. 

قال: وكان أول من تكلم قي القدر. 

وقال عياش: أدركت البصرة ومابها قدري إلا سيبويه ومعبد الجهني» وآخر 
ملعون في بني عوافة. 

وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق» يقال له سوسن 


4 - الثماميّة : أتباع ثمامة بن الأشرس المتوفى سنة "17"اه. 

4- الهشاميّة : أتباع هشام بن عمرو الفوطيٌ. 

٠‏ الجاحظيّة : أتباع عمرو بن بحر الجاحظ (1571- 100ه). 

١‏ الخيّاطيّة: أتباع أبي الحسين عبد الرحيم بن محمّد بن عثمان الخيّاط. 

الجبّائيّة : أتباع أبي علي محمّد بن عبد الوهاب الجبّائئ (710- ١7‏ "اه). 

.ها5١ البهشميّة : أتباع أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبّائيّ المتوفى سنة‎ ١١ 

وهناك فرق أخرى مثل: العمريّة: أتباع عمرو بن عبيد. والكعبيّة أتباع أبي القاسم الكعبيّ 
(البلخي). والأسواريّة: أتباع علي الأسواري. والجعفريّة أتباع جعفر بن مبشّر. والجعفريّة : أتباع 
جعفر بن حرب وأمثالها ممّا لا يسع المجال لذكرها. 

المصادر: الانتصار ”757 2755 الملل والنحل 149- 217/8 طبقات المعتزلة. الفرق بين الفرق 
51 ١٠٠ء‏ المعتزلة» زهدي جار الله شرح المواقف طبع تركيا / 581. الفصل 45/4١ء‏ 
التنبيه والرد .4٠‏ العقيدة والشريعة 64 .١77”‏ المقالات والفرق 7. «موسوعة الفرق 
الإسلامية 5/ا5 /1/ا5). 

)١(‏ الملل والنحل "8/١‏ وما بعدهاء ط العلمية. 
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كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد. 

الثالث في نبذة مماورد في ذمهم : 

في الصحيحين: إِنَّ يحيى بن يعمرء وحميد بن عبد الرحمن سألا عبد الله بن 
عمرء وقالا له: إِنَّهِ ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن يبقرون العلم ويزعمون: أن لا قدرء 
وأنَّ الأمر أنف» فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء» وأنهم مني براء» 
والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو انفق أحدهم مثل أحد ذهباء ماقبل منه شيء حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره. 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي يل قال''2: «القدرية 
مجوس هذه الأمة). 

وروى أبو داود عن حذيفة. قال: قال رسول الله َلك «لكل أمةِ مجوس ومجوس 
هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر». من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» /١٠١١/‏ ومن 
مرض منهم فلا تعودوهء وهم شيعة الدجال» وحقٌّ على الله أن يلحقهم بالدجال. 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة. قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي وَلْةْ في 
القدرء فنزلت هذه الآية يوم مسَحَبوَنَ في ألَارٍ عَلّ وجوههم موقا مس سق 2 إن عل متو 
204 َنَنَهُ يدر © 24 

وروى اللالكاني عن سعيد بن جبير. قال: القدرية يهود. 

قال إمام الحرمين في كتاب الشامل: ولو أنصف المعتزلة لاجتزأوا بهذه 
الألفاظ. وارتدعوا عن فضائحهم بالمأثور من الآثار على لسان خلف الأمة وسلفها في 
ذم القدرية. 

الرابع في الكلام على فرقهم : 

اعلم أنْ المعتزلة على اختلاف فرقهم. صنف منهم إذ جميعهم قدرية. 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات: أجمعت المعتزلة على أن 
يخلق الكفر ولا المعاصي ولا أشياء من أفعال غيره؛ إلا رجلاً منهم» فإنه زعم : 
خلقها بأن خلق أسماءها وأحكامها فهم بذلك جميعهم أصل واحد وهم على فرق: 

الفرقة الأولى: المعبدية””". 


1 


ألله 
: أن الله 


)غ0( سيل أ حمد 00خ موق اين ماجه فى المقدمة باب 200 سئن أبى داود الباب 1 
(؟) سورة القمر: الآيتان 54-54. (0) انظر: «المعبدية؛ ص54. 
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أتباع معبد الجهنمي. الذين يقولون: لا قدر وأنَّ الأمر أنف أي مستأنف. 

الفرقة الثانية : الواصلية(" : 

أتباع واصل بن عطاء الذي هو رأس المعتزلة وبه سميت المعتزلة معتزلة؛ وذلك 
انَّ واصلاً هذا كان يختلف إلى الحسن البصري. وكان في السر يضمر اعتقاد معبد 
وغيلان: وكات يفول بالقدر: 

وكان المسلمون من فساق الملة على قولين فكانت وجميع أهل السنة يقولون: 
الهم الؤمتو 0 اموسةونبيا يفهم من الاعتقاد الصحيح فاسقون عصاة بما يقدمون عليه 
من المعصية. وكان الخوارج يقولون: إنهم كفرة مخلدون في النارء فخالف واصل 


)01( ري ل ل ل ل 0 ولد 
واصل بالمدينة سنة ٠/هء‏ وترعرع بالبصرة ة ونشأ فيها. . وكان ألثغ يلفظ الراء غيناً ينأ. ونتيجة 
الفصاحة العالية التي كان عليهاء فإنّه كان يتجتّب ذكر الكلمات التي فيها حرف الراء غالباً» ويأتي 
كليات حرق مرادفة ليا 
للحة واعل على أبي مات حبة اللاررق شعكد ابن التؤافية» والحسن البصريّ مدّة من الرّمن. وله 
مؤلّفات كثيرة منها منها: أصناف المرجتة» المنزلة بين المنزلتين» معاني القرآن» طبقات أهل العلم 
والجهل» السبيل إلى معرفة الحقّ. مات بالبصرة سنة 1 1ه 
كان واصل يتردّد على مجلس الحسن البصري أيّامِ فتنة الأزارقة. وكان النّاس يخوضون في 
المسلم من أصحاب الكبائر آنذاك. وكان الأزارقة يكفرون أصحاب الكبائر. قال واصل: المسلم 
الفاسق لا مؤمن ولا كافر» بل هو في منزلة ب بين المنزلتين» والفسق درجة بين الإيمان والكفر. 
وكان الحسن البصري والتايمون يعتقدرن بان فناحب الكيرة ة من أمّة الإسلام مؤمن لما فيه من 
معرفته بالرسل والكتب المنزّلة من الله تعالى - ولمعرفته بأنْ كلّ ما جاء من عند الله حقٌّ» ولكنه 
فاسق بكبيرته. وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام. ولمّا سمع الحسن البصريّ من واصل 
بدعته» طرده من مجلسه. فاعتزل واصل عند اسطوانة من اسطونات مسجد البصرة؛ فسُّمَي أتباعه 
من يومئلٍ معتزلة . 
لم يكفر واصل طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم الّذين حاربوا علي - عليه السلام - في معركة 
الجمل. وقال: إِنْ أحد الفريقين فاسق لا محالة» ولكن لا يعينه. وربّما يكون علىّ» والحسن» 
والحسين ‏ عليهم السّلام ‏ وابن عبّاسء» وأتباعهم هم الفسقة» أو عائشة» وطلحة» والزبير 
وأتباعهم هم الفسقة. 

م قال : لو شهد عليّء وطلحة. والرّبير عندي على باقة بقل» لم أحكم بشهادتهما لعلمي بأنّ 
أحدهما فاسق» لا بعينه. ولكن لو شهد رجلان من أحد الفريقين أيّهما كان» قبلت شهادتهما. 
انظر: المعتزلة. 

المصادر: المنية والأمل ١79‏ 145. الفرق بين الفرق 7١‏ الاء الملل والنحل 65٠‏ "اه 
الانتصار »١7١‏ الحور العين 5١8‏ 717 «موسوعة الفرق الإسلامية 816 015). 
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القؤليق» :قال إن القايع الا مومه ولاخافن» وإنه ف مه لقابين المتدلقيخ + قاعم ليه 
دين المسلمين» وطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل خائباً مع أصحابه فسمُوا معتزلة. 
الفرقة الثالثة : 
أتباع عمرو / /٠١١‏ ل مولى بني تميم. وكان يوافق واصلاً بما ذكرناه 


خالدون مخلدون فى النار. 


الفرقة الرابعة: الهذيلية”"' : 
وهم أتباع أبي الهذيل العلاف الذي كفره أصحابه من المعتزلة كالجبائي 


000( العمرويّة: فرقة من المعتزلة. أصحاب أبي عثمان عمرو بن عبيد بن باب. من كبار المعتزلة» وزوج 
أخت واصل بن عطاء. كان مولى لنبي تميم ومن سبي كابل. 
شارك عمرو واصلاً في قضيّة القدرء وفي قولهما بالمنزلة بين المنزلتين» وفي ردّهما شهادة رجلين 
أحدهما من أصحاب الجمل» والآخر من أصحاب علي. وزاد عمرو على واصل بتفسيق كلتا 
الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل» وردّ شهادتهما. [علماً أن تفسيقهما يعني كونهما من أهل النار]. 
المصادر: الفرق بين الفرق 7 /ء المنية والأمل »١1454‏ الانتصار 705»: «موسوعة الفرق 
الإسلامية 917ل 97 8). 

(؟) الهُدَيليّة: فرقة من المعتزلة: أصحاب أبي الهُذَِيل محمّد بن الهُذَّيل بن عبيد الله بن مكحول 
المعروف بالعلآف ١70(‏ 73262). أخذ الاعتزال عن أصحاب واصل بن عطاء. وهو من الطبقة 
السادسة بين طبقات المعتزلة. وكان مظّلعاً على فلسفة اليونان» واقتبس منها. وورد اسمه في 
«اشرح المواقف»: أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلأف. له كتاب تحت عنوان «ميلاس» وميلاس 
رجل مجوسي. أسلم على يد أبي الهذيل في مناظرة جرت بينه وبين ن الثنوية. وعُرف العلآف بهذا 
اللقب لأنّ داره كانت في حي العلآفين في البصرة. وللجبائيّ كتاب في الردّ على أبي الهذيل في 
المخلوق» يكمّره فيه. ولجعفر بن حرب كتاب سمّاه: توبيخ أبي الهذيل. 
قال أبو الهذيل بفناء مقدورات الله عرّ وجل حبّى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شي 
ولأجل هذا زعم أن : تم أحل الجلة وعلاب أهل الا رفيا ناه وبيقى حيسلا اهل الله وآهل البار 
خامدين لا يقدرون على شي. ولا يقدر الله عرٌ وجل - في تلك الحال على إحياء ميّت» ولا على 
إمانّة حيّ. وقال أبو الهذيل : إن أهل الآخرة مضطرون إلى ما يكون منهمء » إن أهل الجنّة 
مضطرُون إلى أكلهم وشربهم وجماعهمء ون أهل الثار مضطرون إلى أقوالهم. وقال: ليس في 
الأرض هدي ولا زنديق إل وهو مطيعٌ لله - تعالى ‏ في أشياء كثيرة» وإن عصاه من جهة كفره. 
وقال: إن علم الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الله. 
ومن عقائد أبي الهذيل: تقسيمه كلام الله ا و 
إلى مَحِلَّ. وقد زعم أن قول الله - سبحانه - للشيء: كن» حادث لا في محل. ومن عقائده: إن 
الحبجّة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحوّاس من آيات الأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ وفيما سواها 
لا تثبت بأقلّ من عشرين نفساً فيهم واحد من أهل الجنّة أو أكثر. 
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والإسكافى وغيرهما؛ ومن تناهى مقدروات الباري حتى إذا انتهت مقدوراته لايقدر 
على شوء: 

الفرقة الخامسة: النظامية9 : 

أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام. 


ومن عقائده: أنه فرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح» فقال: لا يجوز وجود أفعال القلوب 
من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته. وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل منّا بعد موته» 
وبعد عدم قدرته إن كان حيّاً لم يمت. ٠‏ وزعم أن الميّت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال 
الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة قبل الموت والعجز. 

وقال أبو الهذيل: المعارف ضربان. 

أحدهما : باضطرار» وهو معرفة الله عزّ وجل ومعرفة الدليل الداعي إلى معرفته» وما بعدها من 
العلوم الواقعة عن الحواسٌ أو القياس» فهو علم اختيار واكتساب. 

وأجاز أبو الهذيل حركة الجسم الكثير الأجزاء بحركة تحل في بعض أجزائه. 

وقال: إِنّ الجزء الذي لا يتجرّأ لا , يصمح قيام اللون به إذا كان منفرداً» ولا تصحٌ رؤيته إذا لم يكن 
فيه لون. 

لأبي الهذيل ستّون كتاباً في الردّ على مخالفيه. وكان إبراهيم النظّام من أصحابه. 

المصادر: الفرق بين الفرق "/ا 21/4 الملل والنحل 57 55» المنية والأمل 216١-١548‏ أبو 
الهذيل العلآف. «موسوعة الفرق الإسلامية 75د /11ه). 

4 النظاميّة : فرقة من المعتزلة: أصحاب أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانىء النظام المتوقى سنة 
١ه.‏ وهو اب بن أخت أبي الهذيل العلآف وتلميذه» ومنه أخذ مذهب الاعتزال. وكان الجاحظ 
أحد تلاميذه» ويصفه بقوله: كان علمة, كثير الاطظلاع» صادق الكلام» قليل الخطأء ولكنّه كان 
متردّداً في أصل يريد قياسه ويقيس على الظنّ ‏ ولم يجهد في حفظ الأسرارء لذلك دعاه الناس : 
ضعيف الرأي أو الرّنديق. 
كان معظم كلامه من مواضيع الفلسفة على أساس آراء امبذقلس» وانكساغورس من فلاسفة 
اليونان. 
يقول عبد القاهر البغدادي: كان النظام في زمان شبابه قد عاشر قوماً من الثنويّة» وقوماً من 
السّمنيّة القائلين بتكافؤ الأدلة» وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة» ثمّ خالط هشام بن 
الحكم الرّافضي. فأخذ عن هشام» وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأء ثمّ 

| بنى عليه قوله بالظفرة التي لم يسبق إليها وهم أحدٍ قبله. وأخذ من التَنويّة قولهم بأنَّ فاعل العدل لا 
يقدر على فعل الجور والكذب. وأخذ من هشام ب بن الحكم أيضاً قوله بأنَ الألوان والطعوم 
والروائح والأصوات أجسام. 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوّات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفاً من السّيف» فأنكر 
إعجاز القرآن في نظمه. وأنكر ما روي في معجزات نبيّنا - صلَّى الله عليه وآله وسلم. 
ثم إنه استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعهاء ولم يجسر على إظهار رفعهاء فأبطل الطرق 
الدالّة عليهاء فأنكر لأجل ذلك حيّجة الإجماع؛ وحبّة القياس في الفروع الشرعيّة» وأنكر الحجّة 
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والمعتزلة يزعمون أنه سمي النظام؛ لأنه كان حسن الكلام ف في النظم والنثر؛ 


وليس كذلك» بل كان ينظم الخرز في سوق البصرة في حداثه سنه» ومن شنيع قوله 
القول بالطفرة. 


الفرقة السادسة: الأسوارية0"©, ” 
وهم أتباع الأسواري. وكان من أتباع النظام وموافق له في جميع ماذكرناه؛ وزاد 


عليه بأن قال: إنما علم أنه لايكون لم يكن مقدوراً لله تعالى. 


000 


00 


وهذا القول يوجب أن تكون قدرة الله متناهية. 
الفرقة السابعة: المعمرية'': 


أتباع معمر بن عباد. 


من الأخبار التي لا توجب» والعلم الصَّروريَ. وطعن في فتاوى أعلام الصحابة. 

قال بتكفيره أبو الهذيل العلآف في كتابه المعروف : «الردّ على النظام» وفي كتابه عليه 
بالأعراض» والإنسان» والجزء الّذي لا يتجزأ. وكمّره الجبّائي أيضاً في قوله: إِنّ المتولّدات من 
أفعال الله بإيجاب الخلقة» وفي إحالته قدرة لله تعالى ‏ على الظّلم. ولأبي الحسن الأشعريّ 
ثلاث كتب في تكفير النظام» وللقلانسي عليه كتب ورسائل. 

المصادر: الفرق بين الفرق 0/4 ,3١‏ الملل والنحل 55 »5١‏ المنية والأمل 2184١87‏ 
مقالات الإسلاميّين 4/7" إبراهيم بن سيّار النظام» «موسوعة الفرق الإسلامية 5٠د‏ /601). 
الأسواريّة: من الفرق الكلاميّة» وهم أتباع علي الأسواري» كان من أتباع أبي الهذيل» ثم انتقل 
إلى مذهب النظّام. وكان يقول: إِنَّ ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى. وكذلك كان 
يقول: إن الله تعالى» إِنّما يقدر على أن يفعل ما قد علم أنه يفعل.. فأمّاء ما علم أنه لا يفعله أو 
أخبر عن نفسه بأنه لا يفعله. فَإنّه لا يقدر على فعله» لأنّه غير قادر على الظلم والكذب. 

يقول ابن المرتضى: صعد الأسواري بغداد لفاقة لحقته» فقال النظام: ما جاء بك؟ فقال: 
لحاجة» فأعطاه ألف ديئار» وقال له: ارجع من ساعتك. فقيل: إِنّه خاف أن يراه الناس» فيفضل 
٠ . 35‏ 

المصادر: الفرق بين الفرق »4١‏ طبقات المعتزل ”الاء الملل والنحل للبغداديّ 2٠١7‏ «موسوعة 
الفرق الإسلامية .241١9‏ 

المعمّريّة: فرقة من المعتزلة: أصحاب مُعمْر بن عبّاد السَّلمَى. كان يعيش في عصرها هارون 
الرشيد. كات سنة ١5‏ لإى. وورد اسمه في كتاب «المية والأمل» معشرين عاد اللمي أبو عمر 
(أبو معمّر) في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة. 

قال معمّر : إِنَ الله تعالى ‏ لم يخلق شيئاً من الأعراضء مثل اللون» والطعمء والرائحة» والحياة» 
والموت» والسمع والبصرء ولم يخلق شيئاً من صفات الأجسامء بل خلق الجسم فقط» والجسم 
هو الذي أحدث الأعراض. وما الحياة» والعوت» والسمعء والبصرء واللون» 20 والرائحة 
إل أعراض في الجسم»ء وهي من فعله طبعاً و لضوااك نوهل الاجساء ليه . وفناء الجسم 
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كان يقول: إِنَّ الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض من لون أو طعم أو رائحة أو 


حياة أو موت أو سمع أو بصرء وإنه لم يخلق شيئاً من صفات. 


لفق 


ار قة الثامنة: البشرية20: 


عنده ليس إلا فعل طبيعيّ للجسم. وجودة الزرع ورداءته من فعل الزرع نفسه. وقال معمر أيضاً: إن 


عدم كل ما يقبل العدم هو فعله الطبيعيّ» ولا يوصف الله بالقدرة على خلق الأعراض. 
والقرآن عند معمّر فعل الجسم الذي حل الكلام فيه. وليس هو فعلاً لله تعالى ‏ ولا صفة له. 
إن كل نوع من الأعراض الموجودة في الأجسام لا نهاية لعدده, وذلك أنه قال: إذا كان المتحرّك 
متحركاً بحركة قامت به» فتلك الحركة اختصّت بمحلّه لمعنى سواها. وذلك المعنى أيضاً يختصٌ 
بمحله لمعنى سواه. وكذلك القول فى اختصاص كلّ بمحلّه لمعنى سواهء لا إلى نهاية. 
وكالتعفتر الحرادث لذ قواءة لهل هدمحن :وجو عدرالك له عمميا الله الك شولا 
فعل للإنسان إلآ الإرادة» وسائر الأعراض من أفعال الأجسام. وإذا قال معمّر: يجوز اجتماع ما 
لا نهاية له من الأعراض في الجسمء لم يصح له دفع أصحاب الكمون والظهور عن دعواهم 
وجود أعراض لا نهاية لها من أجناس الكمون والظهور في محل واحد. وأنكر أصحاب الكمون 
والظهور حدوث الأعراض» وزعموا أنْها كلها موجودة في الأجسامء وإذا ظهر في الجسم بعض 
الأعراض كَمَنَ فيه ضدّه. 
وقال : إن الإنسان شيء غير هذا الجسد المحسوس. وهو حيء عالم» قادرء مختارء وليس هو 
متحرّكاً» ولا ساكناًء ولا متلوناً. .. إِنّه في الجسد مدبّرء وفي الجنة منعّم» وفي النار معذب. 
وقال: لا يجوز أن نقول في الله أنه قديم مع وصفه بأنه موجود أزليّ. وامتنع عن القول بأنَ الله - 
يعالى - يعلم نفسه» لا من شرط المعلوم عنده أن يكون غير العالم به. 
وهذا يبطل عليه يذكر الذاكر نفسه. لأنّه إذا جاز أن يذكر الذاكر نفسهء جاز أن يعلم العالم نفسه. 
المصادر: الفرق بين الفرق 41١‏ 244 الانتصار *8, لسان الميزان 2١11/١/5‏ اللّباب في تهذيب 
الأنساب /١15ء‏ المنية والأمل ه6١,‏ «موسوعة الفرق الإسلامية 51/8 .)48٠‏ 
البشريّة: وهم أتباع أبي سهل : بشر بن المعتمر الهلاليَ من معتزلة بغداد» انتقل إليها من الكوفة» 
فأصبح إمام المعتزلة ورئيسهم في بغداد» وهو من الظّبقة السّادسة بين طبقات المعتزلة. وكان 
يعيش في عصر هارون الرّشيد. وسجنه هارون, لأنّه أتهمه بالرّفض. فأنشد قصيدة في أربعين بيتاً 
يرد فيها الأتّهام عن نفسهء وأرسلها إليه» ومن أبياتها : 
لسنامنالورّافضة لغلاة ولامنالمرجئعةالحفة 
«مجرطيو د بر اديه مقدّماًوالمرتضى الفاروقا 
نبرأمن عمروومن معاوية 
ولقاكرا مارغ التصيدة أصدر أمراً بإطلاق سراحه. 
اختلف بشر مع الآخرين من المعتزلة في عدد من المسائل. منها: أنه يقول: إذا آمن الكافر 
طائعاً» فيمكن أن يشمله الله بلطفه. ومنها: لو كان الله قد خلق العقلاء ء في البداية» ثم بدأ بخلق 
الجنةء ثم عرّفها لهم. لكان أصلح له. ومنها : إِنْ الله لو علم من عبد أنّه لو أبقاه لآمن» كان 
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ومن فضائحه قوله في باب التوالد: إِنَّ الإنسان يخلق اللون والطعم والرائحة والسمع 
والبصر وجميع الإدراكات على سبيل التولد» وكذلك يخلق الحرارة والبرودة والرطوبة. 
افر قة التاسعة: الهشامية(2: 


إقاؤه إيّاه أصلح له من أن يميته كافاً. ومنها : إن الله تعالى لم يزل مريداًء وإذا علم حدوث شيء 
من أفعال العباد ولم يمنع منه» فقد أراد حدوثه. ومنها : إن الله ما والى مؤمناً في حال إيمانه» ولا 
عادى كافراً في حال كفره. ومنها في التَولّد حيث قال : إن يصح من الإنسان أن يفعل الألوان» 
والطعومء والرّوائح» والرؤية» والسّمع» وسائر الإدراكات على سبيل التولد إذا هيّأ أسبابها. 

ومنها : إِنْ الله تعالى قد يغفر للانسان ذنوبه ثم يعود فيما غفر له فيعذبه عليه إذا عاد إلى معصيته. 
ومنها : إن الله تعالى يقدر على تعذيب الف ظالماً له في تعذيبه إِيَاهء فإنه لو فعل ذلك لكان 
الظفل بالغاً عاقلاً مستحقاً للعذاب. 

ومنها : إِنْ الحركة تحصل وليس بالجسم في المكان الأوّل» ولا في المكان الثّاني» ولكن الجسم 
يتحرّك به من الأوّل إلى الثاني. 

المصادر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل» تحقيق الدكتور مشكور ١١87‏ 2.164 الفرق بين 
الفرق 40 45. الملل والنحل للشهرستاني 57 56» «موسوعة الفرق الإسلامية ١85‏ /ا6١).‏ 
)١(‏ الهشاميّة: فرقة من المعتزلة. . أصحاب هشام بن عمرو الفوطيّ. حرّم على الثّاس أن يقولوا: حسبنا 

الله ونعم الوكيل» من جهة تسميته بالوكيل زاعماً أن الوكيل يقتضي موكّلاً فوقه. 0 
كثير مما نطق به القرآن» فمنعهم مثلاً من أن يقولوا : إن الله - عرّ وجل ألّف بين قلوب المؤمنين 
وأضل الفاسقين وقال: إِنْ الأعراض لا تدلّ على وجود الله» كما لا تدلّ على كونه خالقاً. 

وقال صاحبه عبّاد: إِنْ فلق البحر» وقلب العصا حيّة» وانشقاق القمرء لا يدل شيء من ذلك على 
صدق الرسول في دعواه الرسالة. 

وزعم الفوطيّ أن الدليل على الله - تعالى - يجب أن يكوم محسوساً . والأجسام محسوسة؛ فهي 
الأدلّة على الله. والأعراض معلومة بدلائل نظريّة: لأن كل دليل منها يحتاج إلى دليل آخر. 

ومن عقائد الفوطيّ قوله بالمقطوع والموصول. وذلك قوله : لو أن رجلا أسبغ الوضوءء وافتتح 
الصلاة ة متقرّباً بها إلى الله - سبيحانه - عازماً على إتمامها ثمّ قرأء فركع» فسجد مخلصاً لله - تعالى 
- في ذلك كلهء غير أنه قطعها في آخرهاء فإِنَ أوَّل صلاته وآخرها معصية قد نهاه الله - تعالى - 
عنهاء وحرمها عليه. 

وأنكر الفوطي حصار عثمان» وقتله بالغلبة والقهر. وزعم أن شِرذمةً قليلة قتلوه غِرَةَ من غير حصار 
مشهور. 

ومن عقائده في الإمامة قوله: إِنّ الأمّة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم والفساد؛ احتاجت إلى 
إمام يسوسها. وإذا عصت وفجرت وقتلت إمامهاء لم تعقد الإمامة لأحد في تلك الحال. وإِنّما 
أراد الطعن في إمامة علي عليه السّلام ‏ لأنها عقدت له في حال الفتنة» وبعد قتل إمام قبله. 

ومن عقائده: قوله بتكفير من قال: إِنْ الجنّة والثار مخلوقتان. ومنها : إنكاره افتضاض الأبكار في الجئّة. 
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وكان من جملة القدرية وزاد عليهم في بدع كثيرة منها أنه لايجوز لواحدٍ من 
المسلمين أن يقول: #حَسَبنا الله وَيعَمَ الوصكيلٌ 7409" . 

الفرقة العاشرة: المردارية9؟: ‏ 

أتباع بي موسى المردار. 

وكان من رهبان المعتزلة. وكان من قوله: إنّ الناس قادرون أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن وبما هو أفصح من ذلك» وغير ذلك من الكفر. كذب لعنه [الله]. 

الفرقة / /٠١7‏ الحادية عشرة: الجعفرية”" : 

أتباع جعفر بن محمد" '» وجعفر بن حرب(*) 


مات هشام بن عمرو الفوطيّ سنة 17ه. وكان من أصحاب أبي الهذيل العلآف. عاش في عصر 
المأمون (7515-198). وكان من الطبقة السادسة بين المعتزلة. والفوطئ ‏ كما جاء عند السمعانيٌ 
نسبة إلى الفوطة» وهي قطعة ملوّنة من القماش كانوا يجلبونها من السّند. ٠‏ 
[ملاحظة: لقد غفل المؤلّف أن يذكر على أنَّ هشاماً هذا كان يجوّز قتل مخالفي مذهبه وغيلتهم. 
وأخذ أموالهم غصباً وسرقة» لاعتقاده كفرهم واستباحة دمائهم وأموالهم» وإن كانوا مسلمين. 
وهذه عقيدة فاسدة خطيرة لا بد من ذكرها فى الحديث عن هذه الفرقة «المعرّب)]. 
المصادر: الملل والنحل للبغداديّ 1١١١‏ 4١1ء‏ الفرق بين الفرق 45 244 الانتصار -1٠١8‏ 
17 التبصير في الدين 8”. 50 ٠/اء‏ مقالات الإسلاميّين .1١8‏ 21752117 المنية والأمل 
--660١.ء»‏ «اموسوعة الفرق الإسلامية 4؟5 ,167١‏ 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية “/ا1. 

(؟) المرداريّة: فرقة من المعتزلة: أتباع عيسى بن صبيح المعروف بأبي موسى المردار. وكان يقال له: 
راهب المعتزلة. وهناك اختلاف بين المؤرّخين في اسمه. فالمقريزي في الجزء الثاني ص4٠‏ من 
خططه. والمير شريف الجرجانيّ في كتاب «شرح المواقف» 7/ 184 ذكرا على أنّه مزدار» 
وفرقته: المزدارية. وأثبت جولد تسيهر في «مجلة المستشرقين الألمان» مجلّدٍ 4 ص77 بأن 
اسم المردارية صحيح» وينسبون إلى مردار. 
وذكر البغداديّ أيضاً بأنّ اسمه مردار» وقال بأنّ هذا اللقب لائق به 
المصادر: التبصير في الدين 40» الملل والنحل. «موسوعة الفرق الإسلامية 455-4568). 

9) الجعفرية: من فرق المعتزلة. أتباع أبي محمّد جعفر بن مبشّر بن أحمد الثثقفي» وهو من كبار 
المعتزلة. 
ذكره ابن المرتضى في الطبقة السّابعة من طبقات المعتزلة. وكان مشهوراً بالعلم والزّهدء وعاش 
في الفقر والمسكنة. وقيل: إن الوائق العبّاسي أرسل إليه عشرة آلاف درهم» فلم يقبلها. وكانت 
سنة وفاته كما في «لسان الميزان» 714ه. 
كان يقول: إن في فسّاق هذه الأمّة من هو شرّ من اليهود والتصارى والمجوس والرّنادقة. . وهو 
كالنجدات من الخوارج» كان يرى إنَّ الإجماع من الأمّة على ضرب:شارب الخمرء الحدّ» وقع 
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ممم اي اياي 


7 خط لأنهم أجمعوا عليه برأيهم. 


(0 


ومن أقواله إن موسر قيعت أو ها ذوها فهو ادق مسلدني الثان: وإِنْ تأييد المذنبين في الثار 
من موجبات العقول. 

وادّعى أيضاً لو أن رجلاً بعث إلى امرأة يخطبها ليتزوّجهاء وجاءته المرأة فوثب عليهاء فوطئها 
من غير عقدء فلا حدّ عليهاء وأوجب الحدّ على الرّجلء لأنه قصد الرّنا. 

المصادر: المنية والأمل 2١158 -١51/‏ «موسوعة الفرق الإسلامية ١191‏ 24191. 

إن أتباع جعفر بن محمد (الصادق) ليسوا من فرق المعتزلة؛ وإنما من فرق الشيعة» رهن امام 
السَّادس من أثئمّة الشّيعة الإماميّة (١48١ه).‏ وبما أنَّ عصره تزامن مع أواخر الحكم الأموي 
وأوائل العبّاسي» وبسبب الاختلاف الناشب بين الأمويّين والعبّاسيّين» لذلك لم يتعرّض الإماميّة 
إلى مضايقة كثيرة في تلك الفترة» مضافاً إلى أن الامام - عليه السلام ‏ كان أطول الأئمّة عمراً. 
استطاع الك الايام العظيم خلال إمافعه الظويلة اذاينظم رفع الشيمة الإنامة . ويدون لها 
فقههاء لذلك سمي : حبر الأآمّة وفقيه آل محمد صلى الله عليه وآله -. وقد رويت أكثر الأحاديث 
الفقهيّة للشّيعة عنه» لذا سمي فقه الشّيعة بالفقه الجعفري. ركان يخفير درسة في الملينة جمع من 
الأكابر» ينهلون من علمه» من هؤلاء: أبو حنيفة» ومالك ,ب بن أنسن. ومن تلاميذه المشهورين: 
جابر بن حيّان وهو من كبار العلماء في الإسلام. وأشهر تلاميذه: زارة بن أعيّن المتوفى سنة 
هه وولداه: الحسين والحسن . 

إن أهمّ خلاف بين الشّيعة والسّنّة يتركز حوله خلافة النبي ‏ صلَى الله عليه وآله - حيث يقول الشّيعة 
بالنصٌ الجليّء ويقول السّنّة باختيار الأمّة. وما عدا هذه المسألة الأساسيّة. هناك اختلافات في 
الاجتهاد والأدلّة والأصول وفروع العبادات والمعاملات والتكاح. 

9 مصادر التّشريع في مذهب. الشّيعة هي: الكتاب» والسّئة» والإجماع. والعقل. وبالنسبة إلى 
السّئّة النْبويّة فإنْ الشّيعة يقبلون الأحاديث الواردة عن طريق عترة النبيّ صلَّى الله عليه وآله - 
وأهل بيته» وتعرف هذه الأحاديث عندهم بالأخبار. أمّا الإجماع عند الشيعة» فيعني : : اثتفاق 
علماء الشّيعة الإماميّة على قول الإمام المعصوم. وأمّا القياس فهو حرام لدى الإخباريين من 
الشيعة» ومقبول عنده الأصوليّين منهم. 

لا يختلف مذهب الشيعة الإماميّة مع المذهب الشافعيَ في فروع الفقه اختلافاً كثيراً. . ومن المسائل 
الخلافيّة مع السَنْة : جواز المتعة أو الزواج المؤقت» وبعض مسائل الإرث وغيرها. 

تعتقد الشّيعة الإماميّة الجعفريّة أن العدل من الصّفات التْبوتيّة لله تعالى. ولا يجوّزون نسبة الظلم 
إلى الله. ويعتقدون أن الله لا يكلف عباده فوق طاقتهم» ولا يعذّبهم أكثر مما يستحقّون. وبما أنه 
عادلء فلا يترك فعل الحسن, كما لا يصدر منه القبيح. ومع أنه قادر على فعل الحسن والقبيح» 
لكنّه لا يفعل إلا الحسن. وبما أنّه حكيم» فيجب أن يصدر فعله عن الحكمة» وعلى حسب النْظام 
الأكمل انظر: الإثني عشريّة والإماميّة. 

المصادر: فلسفة التُشربع في الإسلام 255-57 عقائد الشّيعة ١8‏ 17: أصل الشيعة وأصولهاء 
(موستواعة الفرق الإنياويية 115 2)195. 

(*) الجعفرية: : أتباع أ بي الفضل جعفر بن حرب الهمداني» وهو من كبار معتزلة بغداد» ومن 
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وكان قولهم: إِنَّ رجلاً لو خطب امرأة واجتمعا للعقد فوثب عليها وأطاعته فألم 
بها إن المرأة لاحدّ عليهاء والرجل يجب عليه الحد. 

الفرقة الثانية عشرة: الإسكافية0"' : 

اق شعت بنع اله لكان 

قال الأسفراييني: اقتدى في ضلالة القدرية بجعفر بن حرب وكان أستاذه ثم زاد 
عليه» فقال: إِنْ الله تعالى قادر على ظلم الأطفال والمجانين وليس بقادر على ظلم 
العقلاء البالغين. 


ومن خرافاته أنه يقول: إِنَّ الله يكلم عبيده» ولا يجوز أن يقال: إنه تكلّم. 
الفرقة الثالثة عشرة: الثمامية' : 


تلاميذ عيسى بن صبيح المردارء وأبي الهذيل العلآف. وكان من الرّاهدين. مات سنة 17اه. 

ذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. وخاوت مناطرته مع «زاذان بخت» 

الثنوي في كتاب المنية والأمل. ويبدو أنْ هذا الشخص كان فانوياً أن جديا 

كان جعفر يقول: أن بعض الجملة غير الجملة» وإِنْ الممنوع من الفعل» قادر على الفعل» وليس 

يقدر على شيء. 1 

وكتب عبد القاهر البغدادي كتابا في نقض كتاب جعفر بن حرب سمّاه: «الحرب على ابن حرب». 

المصادر : المنية والأمل 1517-155» الفرق بين الفرق .٠١١‏ «موسوعة الفرق الإسلامية ؟9١).‏ 

)١(‏ الإسكافيّة: وهم من الفرق الكلاميّة» من معتزلة بغداد» أتباع أبي جعفر: محمّد بن عبد الله 
الإسكافيّء وكان أصله من سمرقند. زعم هذا أن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء. وقال أيضاً : يجوز أن يقال أنْ الله يكلم العباد 
دلا يجوز أن يقال المريتخلم. وسمّاه مكلّماً ولم يُسمّه متكلماً . وزعم أن متكلّماً يوهم أن الكلام 

ثم به ومكلّم لا يوهم ذلك. كما أن متحرّكاً يقتضي قيام الحركة بهء ومتكلّماً يقتضي قيام 

الكلام به . 
ذكره ابن المرتضى في الطبقة السشّابعة من طبقات المعتزلة» وقال على لسان ابن يزدان : كان عالماً 
فاضلاًء وله سبعون كتاباً في الكلام. . وقال ابن المرتضى على لسان أبي القاسم البلخيّ عن أبي 
الحسين الخيّاط قال : كان الإسكافيّ خيّاطاً. وكان عمّه وأمّه يمنعانه من طلب العلمء وا وان 
بلزوم الكسبء فضمّه جعفر بن حرب إلى نفسه وكان يبعث إلى أمّه كل شهر عشرين درهماً حتى 
بلغ ما بلغ. مات الإسكافي في سنة 5٠١‏ اه. 
المصادر: المنية والأمل 159١.ء‏ الفرق بين الفرق .٠١7‏ الملل والنحلء البغدادي. 2٠١4 2٠١‏ 
«موسوعة الفرق الإسلامية .24٠١١‏ 

() الثماميّة: من فرق المعتزلة. أتباع ثمامة بن أشرس التميري. وكان موالي:: بني الثمير المعتقين. وكان 

زعنيم القدريّة في زمان المأمون والمعتصم والوائق» ومكرّماً عندهم. وقيل: إِنّه هو الذي دعا 
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وكان زعيم القدزية في أيام المأمون والمعتصم والوائق» وزاد على أسلافه بأن 


المعارف ضرورية. وكان يقول: إِنْ من لم يعرف الله ضرورة ليس عليه أمر ولا نهي. 
ل م وكان يقول: إِنَّ الأفعال 


المتولدة لافاعل لها 


الفرقة الرابعة عشرة: الحاحظية7"' : 
أتباع عمرو بن بحر الجاحظ. وكان من قوله : إنَّ المعارف كلها طباع. وَإنَّ كل 


من عرف شيئاً فإنما يعرفه بطبعه. 
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2 المأمون إلى الاعتزال. زعم أن من لم يضطرّه لله تعالى إلى معرفته لم يكن مأموراً بالمعرفة» ولا 


منهيّاً عن الكفر. ٠‏ وزعم لأجل ذلك الأعرام الترية والتضاوى والزنادةة يصيزون فلي لاخر 
تراباً» وكذلك الطفل الذي مات في طفوليّته ولم يعرف الله مضطرًاً» وليس عليه تكليف يستحق 
العقاب» فإنه يصير في الآخرة توانا: ٠‏ 

وكان يقول: إن الأفعال المتولّدة أفعال لا فاعل لها. وإن دار الإسلام دار شِرك. وكان يحرم 
السّبيء لأنْ المسبيّ عنده ما عصى ربّه إذا لم يعرفه. وإِنّما العاصي عنده من عرف ربّه بالضّرورة» 
ثم جحده أو عصاه. 

وذكر مسلم بن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث»: إِنْ ثمامة بن أشرس رأى النّاس يوم جمعة 


يتعادون إلى المسجد الجامع لخوفهم فوت الصّلاة» فقال لرفيق له: انظر إلى هؤلاء الحمير 


والبقرء ثم قال: ماذا صنع ذاك العربيّ بالنّاس؟ [يعني: رسول الله صلَى الله عليه وآله -] .وذكر 
ابن المرتضى في كتاب المنية والأمل: أن اسمه: أبو عبد الله أحمد بن أبى داود» ثمامة بن 
أشرين المكق : اباامين التيرة" وذ كيدفن الظبفة الشاسة من طيعانه ةلجد له قناز د كان اعد 
دهره في العلم والأدب. وكان ثمامة من تلاميذ أبي الهذيل العلآف. 

يقول الشهرستانيّ عنه: كان جامعاً بين سخافة الدّينء وخلاعة النفس؛ مع اعتقاده بأنّ الفاسق 
يخلد في الثار إذا مات على فسقه من غير توبة. وكان يقول: الاستطاعة هي السّلامة وصححة 
الجوارح؛ وتخليتها من الآفات قبل الفعل. والمعرفة متولّدة من التَظرء وهو فعل لا فاعل له 
كسائر المتولّدات. وكذلك كان يقول: إن المعارف كلّها ضروريّة ون من لم يضطر إلى معرفة الله 
سبحانه وتعالى» فليس هو مأموراً بهاء وإِنّما خلق للعبرة والسّخرة كسائر الحيوانات. 

وكان يقول أيضاً: لا فعل للإنسان إلا الإرادة» وما عداها فهو حدث لا محدث له. وحكى ابن 
الرّاوندي عنه أنه قال: العالم فعل الله تعالى بطباعه» ولعلّه أراد بذلك ما تريده الفلاسفة. 
المصادر: الفرق بين الفرق .٠١*‏ المنية والأمل 159» الملل والنحل »58/١‏ «موسوعة الفرق 
الإسلامية 185 2)188. 

الجاحظيّة: أتباع أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» وهو من كبار المعتزلة» مات في سنة 
0هء وهو ابن تسعين سنة» وقال البعض: إِنه مات فى سنة 00١ه.‏ 

يعدّه ابن المرتضى في كتاب «المنية والأمل» من الظبقة السّابعة للمعتزلة» كناني» ومن تلاميذ 
النظام. ويقول: كان متبحّراً في جميع علوم زمانه» ومعروفاً بالفصاجة والبلاغة. 
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الفرقة الخامسة عشرة: الشحامية0' : 
أتباع يعقوب بن الشحام. 
أستاذ الجبائى فى الضلالة القدرية» وجوز هو والعلاف مقدوراً بين قادرين؛ 


ولكنهم جوّزوا انفراد كل واحد منهما بخلقه. وقالوا: لو أراد الله إن ينفرد بخلقهء 
لانفرد به» ولو أراد العبد أن ينفرد بخلقه. إنفرد به. 
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الفرقة السادسة عشرة: الخابطية”"' : 
أتباع أبي الحسن الخياط : 


ومن قوله: إِنّ المعارف كلّها طباع» وهي مع ذلك فعل للعباد» وليست باختيارهم. وكان يقول إِنْه 
لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى» والكفار عنده من معاند ومن عارف قد استغرقه حبّه 
لمذهبه فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه ويصدّق رسله. 

ومن قوله: يستحيل عدم الأجسام بعد حدوثها. ومنه: إِنَّ الله لا يدخل الثار أحداً» وإِنّما الثار 
تجذب أهلها إلى نفسها بطبعها. 

للجاحظ كتب كثيرة منها : «البيان والتبيين»» وكتاب «الحيوان»» وكتاب «البخلاء» وقد طبعت 
مراراً في مصر وليدن واسطنبول. وله أيضاً: كتاب «الحنين إلى الأوطان» وقد طبع في القاهرة. 
وكتاب «المحاسن والأضداد»» وقد طبع في مصر وليدن. 

المصادر: الفرق بين الفرق 2٠١1-٠١١8‏ الملل والتحل الاء الاء المنية والأمل 2154-1١57‏ 
ريحانة الأدب /١‏ /الا» «موسوعة الفرق الإسلامية .)١41/‏ 

التيحافية» درق من الخرارج. اصبدات أب يعقوب القشام» بوكان أسفاة الجتائق وكلمات 
ككلمات الجبّائي غير أنّه أجاز كون مقدور واحد لقادرين» وامتنع الجبّائيَ وابنه من ذلك. وقد ظنّ 
البعض أنّ قول الشّحَام كقول «الصَفاتيّة» في مقدور لقادرين ولكن بين القولين فرق واضح وذلك 
أن الشحام أجاز كون مقدور واحد لقادرين يصمٌ أن يحدثه كل واحد منهما على البدل. 

وذكر الكعبئ بأنّ الصّفاتيّة لا يثبتون خالقين» وإِنّما يجيزون كون مقدور واحد لقادرين؛ أحدهما: 
الت ةوالع ا كس له 

وكان أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن الشّحَام من تلاميذ أبي الهذيل العلآف. وذكر الملطيّ في 
كتاب «التّنبيه والردً؛ أن اسمه على بن محمّد بن الشَحَام. وكان الشّحَُام يعمل في ديوان الخراج 
يام الواثق العبّاسي. وذكر صاحب كتاب «مقالات الإسلامييّن» في ص7١7‏ و7177 أنْ اسمه: أبو 
يوسف يعقوب بن عبد الله بن الشّحَام البصريّ. وجاء في كتاب «طبقات المعتزلة» أن اسمه: أبو 
يعقوب بن إسحاق الشَّحام. 

وألّف الشَحْام كتباً في تفسير القرآن لردٌ المخالفين. وكان قويّ الحبّة في الجدل. 

المصادر: الفرق بين الفرق ٠١17‏ . التّبصير فى الدّين »5١‏ المنية والأمل ,.١155‏ التنبيه والرّدْ 45 » 
موسوعة الفرق الإسلامية ١ .»7"٠©‏ 

الخابطيّة : من القدريّة» أتباع أحمد بن خابط. قالوا : إِنْ الله فوّض تدبير أمور العالم إلى عيسى بن 
مريمء وهو الخالق الثاني للعالم. وقالوا: إن المسيح ابن الله على معنى النبيّ دون الولادة» وإِنّه 
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ومن قولهم: إن المعدوم جسم. 
الفرقة السابعة عشرة : الكعبية27 : 


أتباع عبد الله بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي. 


هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. وكان أحمد بن خابط يقول: إِنّ المسيح خلق جدّه آدم. 

وزعم الخابطيّة أن روح الانسان تتناسخ في هياكل مختلفة» وتنتقل من بدن إلى آخر. وأنكروا 
القيامة والبعث. وقال أحمد بن خابط: إن المسيح هو الله الذي تدرّع بالجسد الجسماني. وقال 
يفا إن جميع أنواع الحيوانات من زواحف وطيور ومجترّات هي أمم كالبشرء ولهم رسل» 
وذلك لأنُ الله قال : وما ين َه في لض لا طر يَطِيرٌ نَاحيّهِ إل 4 2 أ 4 [الأنعاء 8]. 
وقال أيضاً : < ون يْنْ أمَةِ إَِّا حََا فا تدر 409 فاطر: 4؟. 

وورد اسم رئيس هذه الفرقة في كتاب «الوافي بالوفيات» للصّفديَّ: أحمد بن خابط» وفي كتاب 
الحافظ ابن حجر : أحمد بن حابط» وعند ابن حزم: أحمد بن خابط» وعند الشهرستاني: 
أحمد بن خابط. وورد أيضاً: أحمد بن حايط أو حائط, 

المصادر: الفرق بين الفرق .١4٠‏ 54١1./!ا15٠ء‏ الملل والتحل للشهرستانئ 25١‏ 257 الملل 
والنحل للبغداديّ 21171١8‏ المنية والأمل “/ء معجم الفرق الإسلامية 49 40: اموسوعة 
الفرق الإسلامية /711). 

الكعبيّة: فرقة من المعتزلة: أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ المعروف 
بالكعبيّ» الذي كان يختلف مع معتزلة البصرة في مسائل كثيرة منها ش 


إن البصريّين من المعتزلة أقرّوا أن الله تعالى ‏ يرى خلقه من الأجسام والألوان» وأنكروا أن 


يرى نفسهء كما أنكروا أن يراه غيره» فى حين قال الكعبئ إِنْ الله تعالى - لا يرى نفسه ولا غيره 
إلأعلى معنى علمه بنفسه وبغيره. 7 0 ْ 

ومنها : إن الله عرّ وجل - سامع للكلام والأصوات على الحقيقة لا على معنى أنه عالم بهما ٠‏ في 
حين قال الكعبيّ والبغداديّون من المعتزلة: إِنّ الله تعالى - لا يسمع شيئاً على معنى الإدراك 
المستى بالشمع» وتأوّلوا وصفه بالسّميع البصير على معنى أنه عليم بالمسموعات التي يسمعها 
غيره» والمرئيّات التي يراها غيره. 

ومنها : إن البصريّين زعموا أن الله مريد بإرادة حادثة لا في محل» في حين قال الكعبيّ والنظام 
بأنه ليست لله تعالى - إرادة على الحقيقة» وزعموا أنه إذا قيل: إن الله -عرٌ وجل أراد شيئاً من 
فعله» فمعناه أنّه فعله. وإذا قيل : إِنّه أراد من عنده فعلاً» فمعناه ه أنه أمرة به. 

وقال الكعبي : إِنَّ المقتول ليس بميّت.. وفي باب التكليف» أوجب على الله تعالى ‏ فعل الأصلح. 
وكان معتزلة البصرة يعتقدون بأنّ الاستطاعة معنى غير صِحّة البدن والسّلامة من الآفات» فى حين 
زعم الكعبيّ أنّها ليست إلا الصِحّة والسّلامة. 1 
ومن الجدير ذكره أن الكعبئ كان تلميذ ابن الخيّاط»ء وأنّه كان من معتزلة بغداد» وله كتاب 
«المقالات». ويعدٌ من الطبقة الثامنة بين طبقات المعتزلة. توفي في سنة 18اه. 

المصادر : الفرق بين الفرق 8 7 لواح الس عار لام 1 اموسرم 
الفرق الإسلامية 24575. 
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وكان يقول: إِنَّ الله لايرى نفسه ولا يراه غيره. وكان ينفي الصفات» ويزعم أن 
الله لا إرادة له» ولا سمع له وأنْ معنى ذلك علمه. 

الفرقة الثامنة عشرة: الحبّائية7"' : 

أتباع أبي [علي] / 5 /١١‏ الجبّائي ومن قوله حين سأله أبو الحسن الأشعري عن 
الطاعة. فقال: هى موافقة الإرادة» فقال له: هذا يوجب أن يكون الله مطيعا لعبده إذا 
أعطاه مراده فقال نعم يكون مطيعاً له. وخالف إجماع المسلمين ف ذلك. 

وكان يجوز أن يشتق للباري تعالى اسماً من أفعاله» ويجوز أن يسمى فحيل 
النساءء وغير ذلك. 


الفرقة التاسعة عشرة: البهشمية”'' : 
أتباع أبي هاشم الجبّائي. 


)١(‏ المجبّائيّة: من فرق المعتزلة. أصحاب أبي على» محمّد بن عبد الوّهاب بن سلام بن خالد بن 
عمران بن أبان الجبّائئ يْ نسبة إلى مدينة (ججبا) الواقعة بين البصرة والأهواز والتّابعة إلى محافظة 
خوزستان. وهو من معتزلة البصيرةة وكان شيخ المعتزلة في عصره» رجلاً زاهداً وفقيهاً. ويعدٌ من 
أكابر علماء المعتزلة في الكلام بعد أبي الهذيل العلآف. وذكره ابن المرتضى في الطبقة الثّامنة من 
طبقات المعتزلة» وقال: كان رجلاً» سهّل علم الكلام على طالبيه» وكان شيخه: أبا إسحاق 
الشّحَام . : 
مات أبو علي سنة “707 وأوصى ولده أبا هاشم أن يدفنه في عسكر مكرّم» بيد أن أبا هاشم دفنه 
في منطقة بستان في المقبرة العائدة إلى أسرتهم» حيث كانت والدة أبي علىّ» ووالدة أبي هاشم 
مدفونتين هناك. 
من معتقدات أبي علي : تسمية الله تعالى مطيعاً لعبده» إذا فعل مراداً لعبد وكان سبب ذلك أنه قال 
يوم لأبي الحسن الأشعريّ : ما معنى الطّاعة عندك؟ فقال: موافقة الأمر. فسأله الأشعريّ عن 
قوله فيها. 
فقال الجبائ يَ : حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة» وكل من فعل مراد غيرهء فقد أطاعه. فقال أبو 
الحسن الأشعريّ: يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله تعالى مطيعاً لعبده» إذا فعل مراده. 
ومن أقوال الجَبّائيَ : إِنْ أسماء الله تعالى جارية على القياس. وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل 
فعله. كما أجاز وجود عرض واحد في أمكنة كثيرة» وفى أكثر من ألف ألف مكان. وذلك أنه أجاز 
وجود كلام واحد في ألف ألف محل (لقد ثبة ثبتت واقعيّة هذا الكلام في عصرنا الحاضر باختراع 
المذياع والتلفاز). 
وزعم هو وابنه أبو هاشم أنّ الله تعالى إذا أراد أن يفني العالم خلق عَرَضاء لا في محل أفنى به 
جميع الأجسام والجواهر. 
المصادر: الفرق بين الفرق ١١١-١١١ء‏ الملل والنحل ”/ا هلاء المنبة والأمل 17١‏ 1/4اا» 
ا ان 0 

(؟) البهشميّة: هؤلاء أتباع أبي هاشمء» عبد السّلام بن محمّد بن عبد الومّاب الجبائي» وأكثر معتزلة 


الأديان والمذاهمب ولحل 


ففم ام يي ييللااااااااالللااا يي ياليااايييلايااييييل يي يييياييييي 00 


القرن الرابع الهجريّ على مذهبه لدعوة الصّاحب بن عبّاد وزير آل بويه إليه. 
ويعدّه ابن المرتضى في كتاب «المنية والأمل» من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة» ويثني عليه 
كثيراً» فيقول : لم يبلغ أحد درجته في علم الكلام. 
كان غالباً ما يناظر أباه محمّد بن عبد الوهاب الجبّائَ» وكان بينهما اختلاف شديد في المسائل 
الكلاميّة» كما قال أبو الحسن الأشعري: 
يقولون بين أبي هاشم وبين أبيهخلاف كثير 
فقلتهلنذاك من ضائر وهل كانذلك مممّايضير 
فخلواعن الشّيخ لاتعرضوا لبحر تضايق عنهالبحور 
وإنّأباهاشموتلوه إلى حيثدار أبوه يدور 
ولكن جرى من لطيف الكلام كلام خصي وعلم غزير 
وكان أبو هاشم من تلاميذ المبردّ في علم النّحو. توفي في شعبان سنة ١7"اه.‏ وفيما يلي بعض 
ارائه الكلامية: 
قال باستحقاق الذّمّ والعقاب لا على فعل» وذلك أنْ القادر منها يجوز أن يخلوا من الفعل 
والشّرك مع ارتفاع الموانع من الفعل. 
وسئل: أرأيت لو كان هذا اقادر مكثقً وبات قبل أن يفعل بقدرته طاعة له ماذا يكت حاله؟ فقال: 
تيك اذه والمقافة نانملا عل فول ولاكن د أجل أله انلها أراة يت درلا عليه ٠‏ وزعم 
أبو هاشم أنهلا المكلفت لو تخثر تغير) قبيحا: لاسنحق ق بذلك قسطين من العذاب. أحدهما للقبيح 
الذي فعله؛ والثّاني: لأنّه لم يفعل الحسن الذي أمر به. ولو تغيّر تغيّراً حسئاء وفعل مثل أفعال 
الا كان لسار قأبي يت ره بلول واد بل صنو لعا سانا في الى 
ومن آرائه: لو أنَ زيداً أمر عمراً بأن يعطي غيره فأعطاه» استحق ق الشكر على فعل الغير من قابض 
العطيّة على العطيّة التي هي فعل غيره. وكذلك لو أمره بمعصية؛ ففعلهاء لا يستحقٌ الذّمّ على 
نفس المعصية التي هي فعل غيره. 
ومنها : قوله في التوبة لأنها لا تصحٌ مع ذنب مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحاً أو يعتقده 
قبيحاً وإن كان حسناً. وقال أيضاً : أنها لا تصحٌ مع الإصرار على منع حبّة تجب عليه. 
ومنها قوله فيها أيضاً : أنها لا تصحٌ عن الذنب بعد العجز عن مثله» فلا يصحٌ عنده توبة من خرس 
لسانه عن الكذب» ولا توبة من جب ذكره عن الرّنا. 
لي ا سس فر 
الوجه معدوماً» كان فيه إثبات شيء واحد موجوداً ومعدوماً. وإن كان موجوداً لم يخلٍ من أن 
يكون مخلوقاً أم لاء فإن كان مخلوقاً ثبت أنه مخلوق من كل وجه. وإن لم يكن مخلوقاً. صار 
العقل قديماً من وجهء خلقاً من وجه آخر. وهذا محال فألزم على هذا كون الشيء مراداً من وجه 
مكروهاً من وجه آخر. 
وذكر في جامعة الكبير أن السَجود للصنم لم يكرهه الله تعالى» وأبى أن يكون الشيء ء الواحد مراداً 
مكروهاً من وجهين مختلفين. وقال فيه اولي بتي : أباه فإنّه يجيز ذلك» وهو عندي غير 
مستمر على الأصول. 
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قال الأسفراييني: وأكثر المعتزلة اليوم على قوله؛ لأنَّ ابن عباد كان يدعو إلى 


قوله. وكان من قوله: إِنْ العبد يستحق العقاب لاعلى فعل فعله وغير ذلك من 
الخرافات. 


(00 


الفرقة الموفية عشرين الصالحية”"' : 
أتباع الصالحي. 
وكان يزعم أنه يجوز وجود الجواهر اليومية خالية من العرض. . وكان يزعم | أن 


وأمّا قوله في الأحوال. . فقد زعم أن الله إِنما ل ل » فأثبت الحال في 
ثلاثة مواضع : 

الأول: الموصوف الذي يكون موصوفاً لنفسه فاستحق ذلك الوصف لحال كان عليها. 

الثانية: الموصوف بالشَّىء لمعئّى صار مختصّاً بذلك المعنى لحال. 

الثالث: ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعبّى فيختصٌ بذلك الوصف دون غيره عنده لحال. وزعم 
أيضاً أن العالم له في كلّ معلوم حال لا يقال فيها إِنْها حالة مع المعلوم الآخر. ولأجل هذا زعم 
أنَ أحوال الباري عرّ وجل في معلوماته لا نهاية لهاء وكذلك أحواله في مقدوراته لا نهاية لها. 


'ومنها كلامه في الأعراض حيث يقول: نبغي جملة من الأعراض التي أثبتها أكثر مثبتي الأعراض 


كالبقاء والادراك والكدرة والألم والشكٌ. وقد زعم أن الألم الذي يلحق الإنسان عند المصيبة» 
ع لل او ا ا ا 

ومنها قوله في الفناء: إِنَ الله تعالى لا يقدر على أن يفنى من العالم ذرّة مع بقاء السماوات 
والأرض. وقال: إن الأجسام لا تفتى إلأ بغتاء بخلقه ال تعالى لا في محل يكوة عدا لجميع 
الأجسام لأنّه لا يختصٌ ب ببعض الجواهر دون بعض إذ ليس هو قائماً بشيء منهاء فإذا كان ضداً 
لها نفاها كلّها. 

ومنها: إِنّه يرى أن الظهارة بالماء المغصوب صجيحية» وفرّق بينها وبين الصّلاة في الدّار 
المغصوبة بأن قال أن الظهارة غير واجبة» وإنّما أمر الله تعالى العبد بأن يصلّي إذا كان متطهّراً» 
ولو ظهره ه غيره مع كونه صحيحاً أجزأه. 

ويقال للبهشمية : الذَّهيّة أيضاً لقولهم باستحقاق الذّم والعقاب لا على فعل. ولأبي هاشم كتاب في 
هذا المجال تحت عنوان «الاستحقاق اللآزم). 

المصادر : الفرق بين الفرق 2.17٠١ 21١1‏ المنية والأمل ١18ء‏ الملل والنحل ا 8/اء ريحانة 
الأدب 274١/١‏ «موسوعة الفرق الإسلامية .4155-1١55‏ 

الصّالحيّة : : فرقة من المرجكة: أصحاب صالح بن عمر الصالحي. 

قال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق» وهو أن للعالم صانعاً فقط والكفر هو الجهل 
به على الإطلاق. . 

وعنده قول القائل: ثالث ثلاثة» ليس بكفرء لكنه لا يظهر إلا من كافر. ورأى أن معرفة الله تعالى هي 
المحبة والخضوع له» ويصح ذلك مع حجة الرسول» ويصح في العقل أن يؤمن بالله» ولا يؤمن 
برسوله» غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى». 


الأديان والمذاهب حل 


القدرة والإرادة والسمع والرؤية يجوز وجود هذا كله في الميت. 


الفرقة الحادية والعشرون: الحائطية(' : 

اصحاب أحمد بن حائط. 

وكان يزعم أنَّ -00 وخالقين أحدهما قديم» والآخر محدث. 

الفرقة الثانية والعشرون: الجهمية9؟: 

أتباع جهم بن صفوان. 

وكان من قوله: إِنَّ الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وكان ينفي الصفات حتى يقول : 


لا أقول إِنَّ الله شىء؛ لأنَّ ذلك تشبيه له بالأشياء. تعالى الله عن قوله علواً كبيراً. 


00 
000 


وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى» وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به» وهو معرفته وهو خصلة 
واحدة» لا يزيد ولا ينقص.» وكذلك الكفر خصلة واحدى لا يزيد ولا ينقص. 

جوزوا قيام العلم والقدرة والسمع والبصر مع الميت» وجوزوا خلوا الجوهر عن الأعراض كلها. 
المصادر: امعجم الفرق الإسلامية .4١85‏ 

هي نفس الفرقة السادسة عشرة الخابطية» وفي اسميهما التصحيف. 

الجهميّة : هؤلاء أتباع أبي محرز جهم بن صفوان الرَاسبّيء وذلك لأنّ أبا محرز كان من موالي 
بني رأسب. 

كان يقول: لا فعل ولا عمل ولا قدرة للعبد» سواء كانت تلك القدرة مؤثّرة أو مكتسبة» أو لم 
تكن» بل هو كالجمادات. وإِنْ الجنّة والثّار يفنيان بعد دخول أهلهما حتّى لا يبقى موجود سوى 
الله تعالى. ولا قدرة لأحد على الفعل إلآ الله» وإِنّما تنسب الأعمال إلى المخلوقين» على 
المجازء كما يقال زالت الشّمس» ودارت الرّحى» من غير أن يكونا فاعلين. 

ومن أقواله: إن علم الله تعالى حادث. 

ومنع النّاس من القول بأنّ الله شيء أو حيّ أو عالم. وكان يعتقد بأنّ الله لا يشبّه بالأشياء. 

ومن أقواله أيضاً : لا أصف الله تعالى بوصف يجوز إطلاقه على غيره بل أصفه بأنّه قادر» موجد»ء 
معحبي )2 مميت لأنّ هذه اللأوصاف مختصّة به وحله. 

وكات جه يقول في 15م الله كما ب تقول القدريّة (المعتزلة) بأنّه حادث» ولم يسم الله تعالى متكلّماً به. 
وانتهى الأمر بجهم أنه حمل السّلاح وقاتل الأمويّين» وخرج مع سريج بن الحرث على نصر بن 
سيّار في آخر زمان بني مروان. 

فقتله سلم بن أحوز المازنيّ. ب م ب 

يقول الطبري لكا اهدرس الخارت بن فرج خرج في خراسان آخر زمان الأمويّين 

وكان جهم في البداية تلميذاً لجعد بن درهم الرّنديق. 

المصادر: الفرق بين الفرق 2١78‏ الملل والنحل للبغداديّ »١14‏ الملل والنحل للشهرستاني 14 
١‏ الحور العين 765.» «موسوعة الفرق الإسلامية .4١199-.194‏ 
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الفرقة الثالثة والعشرون: الجبرية7؟: 

الذين زعموا أن العبد مجبور على الفعل» كما أنَّ المرتعش مجبور على الرعشة» . 
وأنه لا تصريف له. 
ا وقد عد هذه الفرقة من المعتزلة الشهرستاني وغيره. وزعم: أنّ الضرارية 
والنحارية منهم. 

قال أبو العباس بن تيمية: الخائضون في القدر من أهل الضلالة يجمعهم 
الإنقسام إلى ثلاث فرق: مجوسية, ومشركية» وإبليسية. 

ف [الفرقة الأولى]: المجوسية 

الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بنهيه وأمره: فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم: 

/٠6 /‏ والفرقة الثانية: المشركية : 

الذين أقرُوا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى : #سَيَفُولُ 
لذن شرو لو سا أَنَّهُ مآ أَدْرَححنَا وَل ءابَآوْنَا ولا حَرَمنًا من ن ميو 74"©. فمن احتج على 
تعطيل الأمر والنهي بالقدرء فهو من هؤلاء. 

والفرقة الثالثة : الإبليسية: 

وهم الذين أقرٌُوا بالأمرين» لكن جعلوا هذا ماقف ان لزب ال وطعنوا فى 
حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم؛ كما ثقلة أهل المقامات» ونقل عن 
أهل الكتاب. 


الخامس: في الكلام عليهم» وهو الدفع لآرائهم الفاسدة: 


قال: أهل الاعتزال أكثر الظوائف تشغيبا» ولو أتبنا على جميعة :ها وسعه طاقة 


)١(‏ الجبريّة: و هم المعتقدون بالجبر. . ويسندون جميع أفعال العباد إلى الله ولا اختيار لعباده فيها. 
ا متوسطة» تثبت للعبد كسباً في الفعل كالأشعريّة. وخالصة. لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل» وهم الجهميّة» أتباع جهم بن صفوان . | 
ومن الجبريّة» فرق: الجهميّة» والنجاريّة» والكلابيّة» والضراريّة» والبكريّة. 
المصادر: شرح مواقف الجرجاني: الجبريّة» الملل والنحل 279 دائرة المعارف الإسلاميّة 5/ 
» مذاهب الإسلاميّين 2٠١8-١٠٠١ /١‏ «موسوعة الفرق الإسلامية .119٠‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية .1١44‏ ش 


الأديان والمذاهب ١1‏ 


هذا المقام» ولضاقت عنه رحاب هذا الكتاب. 

قال أبو منصور التميمي: واعتزالهم يدور على ثلاثة أشياء؛ وهو القول بالقدر 
وقد تقدم نقل الأشعري إجماعهم عليه قال: وبنفي الصفات» وبالمنزلة بين المنزلتين. 

فنقول: أما القول بالقدرء فَإنّهم زعموا أن الله خالق لأفعال العباد» وأنَّ العباد 
خالقون لأفعالهم مقدورون لهاء وأنَّ الله لايضل أحداًء وأنكروا أن يكون الله خصّ 
بعض العباد من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له» وأنَ نعمته على أبي بكر 
كنعمته على أبي لهب». وَأن عولت احدثوا أعمالا سالضة» زمولاه الحدتىا أعجالا 
فاسدة» وقد ذمهم السلف على هذه المقالة ‏ كما تقدم ذكره ‏ وأتوا عليه بحجج وأدلةٍ لا 
محيد لهم عنها من الكتاب والسنة والإجماع.. 

أما الات قاد ا ا لير كاري اتبيه مضا كل ويه وأثه لق كل. 
شيء فقدره تقديراء وقال : # إن كل طَنء حلتن” َلتََهُ قر © 74". 

االامحطة بن لعي لين مر الدنياء لل كفي أل الا يج راان 
شيء» وأفعال العباد كلها أشياء» قال الله تعالى: #وَكلُ سَْءِ مَصَلُوهُ في ألرْبْر © 74". 

فيقال للقدرية: قد قال تعالى: #وَعَقَ كُلّ تئر عنَدِم شرا 7402" فإن 
قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنه لو كان خلق الأفعال //١١/‏ ماأثاب على الطاعة؛, ولا 
عاقب على المعصية» قلنا: أكذبتم أنفسكم» ونقضتم جملة ماأعطيتم من الإقرار بأنَّ الله 
خالق كل شيء ومن أضل وأجهل وأشدّ معاندة؛ وخلافاً لكتاب الله ممن سمع الله عز 
وجل يقول: < ال خخ ل تر © )ثم زعم أنّ أكثر من ماثة آلف الف شي :سوق 
الله لم يخلقه؛ وذلك أن أهل السماوات والأرض من الملائكة والجن والانس أجسام» 
وكل واحد منهم يفعل ما لا يحطى عدده من الافعال بالقلوب والألسنة وسائر الجوراح 
ع ا لو ل د وقال تعالى : #يمثُونَ 
غلك ]3 أعلتاً كل لا تهؤا عق وسكت بل انه عرد 32 3 216 انين د كر اميه 
© 4”*' وهذا نصّ في بابه» وقال تعالى: « وا متَبْونَ ]5 أن م رد 2004 

قال زيد د بن أسلم : لقد قالت القدرية قولاً ماقاله الله ولا قالته الملائكة ولا أهل 


(69 سورة القمر: الآية 59. (؟) سورة القمر: الآية 07. 
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الجنة» ولا أهل النار» ولا كما قال أخوهم إبليس» قال الله عز وجل - : 98 وما شَسَاعُونَ 
ِل أن مَل أَّةٌ 2"4: وقالت الملائكة : « لا علم آنآ إِلّاما د 204 لل تنيت : 
# وما يون نآ أن تود هآ إل أن يك لله ربا ينا 04" وقال أهل الجنة: #8 لََمَدُ يِه الى 
هَدَسنًا لِهكدَا وجا كا لَبَتَدِىَ ليله أن هَرنا أيه 2404 وال افا لكاي دالوا را عَلَتْ عَلِيًا 
ريا 06*» وقال أخوهم إبليس : 8 كَل يي ا مي 94© . 

ل اد لس الل ل وعلم أنَّ الله خالق 
أفعال العباد» وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وذلك في قوله 9 فَالَ رب يآ َعْويكن *. 
قال بعضن السلت : غرق إبلسى أن الغواية جاءت مق عند الله فامن بالقدر. 

وقال إبراهيم : بيني وبين القدرية هذه الآية : ط إِلَّا أمْرَأتَمٌ مَدَرْسَهَا مِنَّ القبيريت 7462". 

وقال ابن عباس فى قوله [تعالى]: 8 يُِرِدِ ألَهُ وِتَنَتَمُ هَلّن تَمْلَك لم مرت أله 
سيا 4 قال: من يرد الله لم تغن عنه شيئاً. 

والسلف من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله / /٠١1‏ عنهم ‏ قد ألزموا القدرية علم 
الله فإن أقرُوا به خصمواء وإن لم يقرّوا به كفروا؛ ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لغيلان 
لما بلغه عنه القول بالقدر: ما تقول في علم الله ؟ فقال: سبحان الله قد علم كل نفس ما 
هي عاملة» وإلى ما هي صائرة» فقال عمر بن عبد العزيز: إذهب فاجهد جهدك. 

وروى اللالكاني عن أبي رجاء. قال: رأيت رجلين يتكلمان في القدرء فقال: 
فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم» فإن أقررت له بالعلم» فأمكنه من رجليك 
يسحبك عرض المريد. ْ 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان: إن أقررت بالعلم خصمت», وإن جحدت 
العلم كفرت. 

وأما ما ورد من السنة فما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل فى الجنين أنه قال: 
يابو الك ركنت روقتراجله وعمله» وشقي أو سعيد. 1 ْ 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة. قال: تحاج آدم وموسى, فقال موسى: ياآدم 
أنت أبونا أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال آدم: ياموسى أنت الذي اصطفاك الله 
تكلامة: وخظ لك العوراة بيده يامونين: اتلومني :عل أمر قنره الله علن قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟! قال: فحجّ آدم موسى. 

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي فَلِ قال: «مامن أحدٍ إلا وقد 
كتب مقعده من النار» ومقعده من الجنة. قالوا: يارسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال: اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له؛ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم تلا قوله تعالى: #كَما منْ 
عل ولق (©) وَصَدَّ3َ رالنق () سَسِم ترك () ونا مَنْ يخلَ وَاسْتَفْقَ (© كدب يلق 9© 
ل © 2”4. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَكِ أنه قال: «وإن أصابك شيء»؛ فلا 
تقل: لو فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل 
الشيطان). 

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: /٠١4/‏ إن الندر لايقدر لابن آدم شيئاً لم 
يقدره الله» ولكن الندر يوافق القدرء فيخرج ذلك من البخيل مالم يكن مريداً إخراجه. 

وهذه نبذة يسيرة والاستقصاء يطول. 

وأما الإجماع؛ فقد ادعى الإجماع من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون 
الفاصلة على خلاف قولهم» وانكاره جماعة كمحمد بن نصر المروزي» وأبي عمر 
الطلمنكي» وأبي القاسم اللالكائي وجمهور العلماء رضي الله عنهم. 

فصل 

واعلم أنَّ الذي يخلص في هذا المقام العظيم الإيمان بالقدر خيره وشرهء أن 
الله خالق العباد وأعمالهم» والكف عن الخوض فيه كما أمرنا بذلك؛ فقد روى أهل 
السئن عن النبي كل أنه خرج عن أصحابه وهم يتنازعون في القدرء قال: : فكأنما فقأ في 
وجهه حب الرمان» فقال: بهذا أمرتم» أو بهذا وكلتم. 

وروى اللالكائى عن ابن عمر. قال: قال رسول الله كَةِ: لاتكلموا بشيء في 
القدر فإنه سر الله؛ فلا تفتشوا عنه. 
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وروي عن علي أنه سّئل عن القدر . فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. وبحر عظيم 
فلا تلجه» ربزلا كله 
فلهذا كان الأجدر في هذا المقام ألا يذكر فيه إلا ماورد عن الله وعن رسوله وعن 
أئمة الإسلام دون ذكر تشغيب القدرية» وماأورد أهل الكلام عليهم فيه إذ في ذلك نوع 
خوضء وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله ورسولهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
0ك 


الفرقة الخامسة من الأصول: 
فرقة أهل السنة 

وهي الثالثئة والسبعون من الفرق التي أخبر رسول الله يك بوجودهم في أمته. 
وأنها الناجية وماعداها ففي النار. بقول : «وفرقة ناجية» وهي : ماأنا عليه وأصحابي. 

فأهل السنة متبعون لآثار نبيهم» ومهتدون بهديه» مقتدون به يك في أقواله وأفعاله 
مستنون بسنته / /١١9‏ وسنن خلفائه وأصحابه. 

وهم وسط في فرق أمته كما أنَّ أمته وسط في الأمم؛ فهم وسط في وسط؛ ألا 
ترى بأنهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة 
المجسمة؛ وهم وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية. وفي باب وعبيد الله بين 
المرجئة وبين ن الوعيدية من القدرية والخوارج, وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية 
والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية» وفي أصحاب رسول الله يَكِ بين الروافض وبين 
الخوارج. 

والوسط محمي الطريق كقول أبي تمام: [من البسيط] 
كانث هي الوسط المحميّ فاكتنفث بها الحوادثُ حتى أصبحث طَرّفا 

وهي الطريق الوسطى أيضاً التي خطها رسول الله يَكعِ وخطّ عن يمينها خطوطاً 
وعن شمالها خطوطاً. 

ولالتععلي كل لوز منها خظلاوه را در هو شين الوسطظه :اث يييلة زاله 
الذي يدعو إليه. 

وقال بعض السلف: : السنة سفينة نوح ف فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 

فقول هؤلاء الذي به يقولون؛ ودينهم الذي به يدينون هو الإيمان بالله وملائكته 
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وكتبه ورسله» وبالبعث بعد الموت. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وفي 
كتابه» وبما وصف به رسوله يلل من غير تحريف ولاتعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع فلا ينفون عنه ماوصف به نفسه» ولا 
يلحدون فى أسمائه وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفؤ له ولا ندَّ له» ولا يقاس بخلقه. 

ومن الإيمان به الإيمان بالقدز خيره وشره :وخلوه ومره» وأن الإيمان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأنَّ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

ومن الإيمان به الإيمان بأنَّ المؤمنين يرونه / /١١١‏ يوم القيامة عيانا بأبصارهم 
كما يرون القمر ليلة البدر» ولا يضامون في رؤيته» ثم يرونه في الجنة كما أخبر بذلك 
رسول الله عَلِلَةِ. 

ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به رسول الله كَكةِ بما يكون بعد الموت» 
فيؤمنون بفتنة القبر؛ وهي مسائلة منكر ونكير وبعذاب القبر وبنعيمه. 

والإيمان أنْ الأرواح تعاد إلى الأجسام يوم القيامة فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراةً غرراً. ل د م 
دم عو و رع مجوم و 2 ئّ م ف 
ثقلت موازينم فاولكيك هم لْمَفِْحُونَ 9©) وم حَفْت موزينة الله لدبنَ حَيبوا حيروا أَنفسَهمٌ في 
207 60 
هنم حَدُوَ © » 

وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال فأخذ كتابه بيميئه» وأخذ كتابه 
بشماله» وأخذ كتابه من وراء ظهره. كما أخبر الله سبحانه في كتابه» ويحاسب الله 
الخلق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبته كما وصف ذلك على لسان رسوله. 

وفي عرصة يوم القيامة الحوض المورود لمحمد ول ماؤه أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل؛ ع اام مسو 0 
يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ا اك ومنهم 
من يمر كراكب الإوبل» ومنهم من يعدو عليه عدواء ومنهم من يزحف زحقاء ومنهم من 
يخطف فيلقى في جهنم فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتتص 
لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة. 

وأول من يستفتح باب الجنة محمد يَِ وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته؛ وله 
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يوم القيامة المقام المحمود بالشفاعات؛ وهي ثلاث شفاعات: 

الشفاعة الأولى في أهل الموقف فيشفع فيهم /١١١/‏ حتى يقضي بينهم بعد أن 
يتراجع الأنبياء حتى ينتهي إليه. 

وأما الثانية» فيشفع في أهل الجنة فهاتان خاصتان له. 

وأما الثالثة فيشفع فيمن استحق النار فيخرج منها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين. 

ثم يكون أهل الجنة في نعيمهم أبداًء وأهل النار في عذابهم سرمداً. 

ومن الانناة أن أفضل الأمة بعد نبيها؛ أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالبء وأنَ العشرة في الجنة هم هؤلاء الأربعة؛ 
وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 

0 


النوع الثالث في الكلام على طائفة المتدينين 


نحن نذكر ما قيل في سكان الأرض» وكلهم على ما يقتضيه التفسير من ولد نوح 
عليه السلام. 

قال أبو عبيد البكري: روي عن النبي يك في قوله تعالى : #وَحَعلنا درسم هر 
لْبَاقِينَ © أنهم سامء وحامء ويافث. 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنه -: نزل سام سّرة الأرض فيما بين سابير إلى 
البحرء وما بين اليمن إلى الشام. 

وجعل الله عز وجل - فيهم النبوة والكتاب. 

وسام كان القيم بعد نوح في الأرض» ومن ولده الأنبياء كلها؛ عربيها 
وأعجميهاء والعرب كلها يمنيها وبراريها. 

وأما حامء فنزل الهند والسند وبلاد الجنوب جميعها من أقصى الشرق إلى أقصى 
العرية: 

وأما يافث» فنزل بالصين والترك والشمال جميعه» وجزائر البحر الرومي إلى 
أقصى الغرب. ومن ولده؛ يأجوج ومأجوج. 

وقال سعيد بن المسيب ولد نوح ثلاثة أولاد وولد كل واحد منهم ثلاثة أولاد: 
سام وولده العرب وفارس والرومء وحام وولده القبط والسودان والبربرء ويافث وولده 
الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. 

وقيل يأجوج ومأجوج فرقتان لأُوش بن يافث» وقيل: /١١7/‏ بل أبوهما واحد 
من يافث. وليس فيهم خير. 

وقال أبو القاسم صاعد بن أحمد: أما الأمة الأولى الهندء فكثيرة العددء 
وعظيمة القدرء فخمة الممالك» وقد اعترف لها بالحكمة وبالتبريز في المعرفة جميع 
الملوك السالفة. والأمم الخالية. 
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وكان الهند جميع الأمم على مر الدهور معدن الحكمة» وينبوع العدل والسياسة» 
وأهل الأحلام الراجحة؛ والآراء الفاضلة» والأمثال السائرة» والنتائج الغريبة» 
واللطائف العجيبة. 
وزعم أهل العلم بالنجومء أنَّ زحل وعطارد يتوليان بالقسمة الطبيعية الهند؛ 
فلولاية زحل مال إلى السواد ألوانهم» ولولاية عطارد خلصت عقولهم. ولطفت 
أذهانهم مع مشاركة زحل في صحة النظرء وبعد ٠الغور؛‏ فكانوا لهذا حيثٌ هم من 
صفاء القرائح. وسلامة التمييز» ولهم التحقيق بعلوم العدد. والأحكام لصناعة 
الهندسة؛ وحركات النجوم وسائر العلوم الرياضية. 
وهم أعلم الناس بصناعة الطب وأبصرهم يقوى الأدوية وطبائع المولدات 
المحمودة. 
وهم مجموعون على التوحيد والتبرئة عن الإشراك. 
والصابئة هم جمهور الهند ومعظمهم. 
[أمة الفرس] 
وأما الأمة الثانية وهم الفرس ‏ فأهل العز الشامخ» والشرف الباذخ. أوسط 
الآمع ذاراء وأشرفها إقليما» واسوسها علركاً) ولا يعلم أمة دام لها الملك مادام لهم. 
[أمة الكلدان] 
وأما الأمة الثالثة» فهم الكلدانيون» ومنهم النماردة ملوك بابل» وهؤلاء هم 
النبط. 
[أمة اليونان] 
وأما الآمة الرابعة» فهم اليونانيون. كاوها أمة عظيمة القدر في الأمم طائرة 
الذكر في الآفاق» فخمة الملك منهم : : الإسكندر بن فيلبس المقدوني؛ المعروف بذي 
القرنين» هذا الأصح من أمرهء ولا اعتبار بما ذكره الفردوسي : من أنه ابن دارا أحد 
ملوك الفرس ‏ وذكر تلك الخرافة: ان دارا كان تزوج بنت قيصر فحملت منه ثم كرهها 
لتغيير فمهاء ثم ردها الو ابيها فولدت الإسكندر فحسب /١١/‏ منهمء وإنما هو ابن 
دارا من الفرس؛ فَإن هذا ليس بشيء وما أراد قائل هذا به إلا تعظيم الفرس حسداً أن 
يكون مثله من غيرهم. 
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[أمة الروم] 
وأما الأمة الخامسة. فهي الروم؛ وهي أمة ضخمة المملكة. وكانت بلادهم 
مجاورة لبلاد اليونانيين فمن ثم ومن الوقائع بينهم تداخل ذكر بعضهم في بعض حتى 
كادوا لايفرق بينهم. 
[أمة مصر] 
وأما الأمة السادسةء فأهل مصر. وكانوا أهل ملك عظيم» وعز قديم في الدهور 
الخالية. وكانوا أخلاطا بين قبطي وروميء ويوناني» وعملقيء وغيرهم؛ إلا أنَّ 
جمهرتهم قبط. 
وكان لأهلها ‏ قبل الطوفان ‏ عناية بأنواع العلوم وبحث عن غوامض الحكم. 
ثم كان بعد الطوفان ‏ منهم علماء بضروب الفلسفة من الرياضية والطبيعية 
وخاصة الطلسمات والنيرنجات والمرايا المحرقة والكيمياء. 
[أمة العرب] 
وأما الأمة السابعة ‏ وهى العرب ‏ فهى فرقتان: بائدة» وباقية؛ فالبائدة كانت 
ضخمة كعاد وثمود وطسم ولجاايين والسمالقة جرهم أبادهم الزمان بعد أن سلف لهم 
ملك جليل. وكان لهم في الأرض بناء كثير. 
أما الفرقة الباقية» فملكت منهم ملوك باليمن والعراق والشام. 
والعرب وإن كانت أهل أوثان فإنها موحدة» ومااتخذت الأصنام إلا تعتقد أنها 
تقربها إلى الله زلفى. 
وبلادهم جزيرة العرب» وسّميت بذلك لإحاطة البحر بها من جهاتها الثلاث؛ 
المشرق» والمغرب والجنوب. 
ففي شرقها خليج عمان» والبحرين والبصرة» وفي مغربها خليج جُدَّة وأيلة - 
وهو القلزم - وفي جنوبها بحر عدن وهو بحر الهند ‏ وأما شمالهاء فأطراف الشام وبلاد 
ثمود إلى دومة الجندل والبلاد المطلة على السماوة. 
ذكرنا هذا اعتراضاً وإلا فهو من موضعه. 
وكانت ملوك الصين تقول: ملوك الدنيا خمسة وسائر الناس أتباع لهم؛ فملك 
الصين ملك الناس؛ لأن أهل الصين أطوع الناس للملكة» وأشدهم انقياداً إلى / /١١5‏ 
السياسة» وملك الهند ملك الحكمة لفرط عنايتهم بالعلوم وتقدمهم في جميع المعارف» 
وملك الترك ملك السباع لشجاعة الترك وشدة بأسهم» وملك الفرس ملك الملوك لفخامة 
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مملكته وجلالته. ونفاسة خطرهاء وعظم شأنها ؛ لأنها حازت على الملوك وسط 
المعمورة من الأرض» واحتوت على أكرم الأقاليم دون سائر الممالك؛ وملك الروم 
ملك الرجال؛ لأن الروم أجمل الناس وجوهاًء وأحسنهم أجساماء وأشدهم إشراقاً. 

قال صاحب الكمائم "كل الاتلسم الاوك فى وان بر سوا ناولا ومسلا الشتعرة 
وتشْقَوَ تشقق الأقدام, فالمشرق أقرب حالاً في هذا الشأن م: منهم بالمغرب ؛ أن الينا ر الصينية 
راكد الا تررح رمج الو رجفي ار بالمغرب لعدم رطوبة 
البحار في احداقها بهم كما تحدق بالهند على الصفة المقدمة الذكر. 

وأهل الإقليم الثاني انفضحت ألوانهم عن السواد إلى السمرة والكدرة كألوان 
الحبشة والنوبة بالمغربء» وألوان العرب وبعض الهندء وبعض أهل الصين» ولانت 
شعورهم واعتدلت أحوالهم بقدر التفاوت المذكور. 

وأهل الإقليم الثالث ألوانهم لها السمرة الصافية الذهبية المستحسنة كلون أهل 
مصر وإفريقية» ومافي خطتها من بلاد الهند والصين» وألوانهم فتنة الناظر. 

قال علي بن سعيد يجب أن يقال: آمن السريع] 
يناذا الحذي فسن أمحواحة فقي حت هذا الأسمر الفائتي 
كدي العوانية الجضية اكات بن الشفب انار 

وأهل الإقليم الرابع في نهاية اعتدال القدود» وحسن الصورء واه الألداة 
الممتزج بياضها بالحمرة» ورقة الأذهانء ووفور الأحلام كأهل الشام والجزيرة 
وشمالي العراق» وعراق العجمء وخراسان, / /١١١‏ وماوراء النهر وما في خط ذلك 
من بلاد الأتراك» وكأهل الجزر البحرية التي منها أقريطش» وصقلية؛ وميورقاء وأهل 
ساحل الأندلس الجنوبي مرسية والمرية وغرناطة وأشبيلية وقرطبة وسبتة من بر العدوة. 

وأهل الإقليم الخامس مالت ألوانهم إلى البياض ولحقهم من أحكام البرودة بقدر 
ما لحق الإقليم الثالث من أحكام الحرارة بالنظر إلى الإقليم الرابع المعتدل بخوارزم 
وأذربيجان وبلاد الروم ومافي خطها من بلاد المغرب كالقسطنطينية» ورومية» وطليطلة 
بالأندلس. 

وأهل الإقليم السادس في احكام البرودة من الإقليم الرابع كأحكام الإقليم الثاني 
في الحرارة» غلبت عليهم الشقرة والزرقة والبياض وتبلد أذهانهم كأهل شمالي بحر 
طبرستان من الأتراك والخزر واللان والروس والصقالبة ومافي خط هذا البلد من 
البرجان والباشقرد وبلاد عباد الصليب إلى شمالي الأندلس حيث شننت يافوه. 

وأهل الإقليم السابع في أحكام البرودة من الإقليم الرابع كأحكام الإقليم الأول 
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في الحرارة» غلبت عليهم الصهوبة» وصارت ألوانهم كالكلس» عوشعورهم كالكتان» 
وتبلدت أذهانهم كأهل الشمال من سكان أرض الروس بالمشرق» وأهل البلغار ومافي 
خط ذلك إلى البحر المحيط بيأجوج ومأمجوج.ء ومافي شمالي المغرب من أرض 
الروس والصقالبة وجزيرة لنكطرة في البحر المحيط. 

قال صاحب الكمائم : إِنَّ الله جعل ولايتها للشهب 

فللإقليم [الأول] زحل وأحكامه: في سعاية الغل والحقد والهرم والمكر والغدر 
والفقر والغربة الطويلة» وقلة مخالطة الناس» والمهنة والسحر والكهانة وعلم الأسرارء 
وهذه الأحكام توجد كثيراً فيما كان في الإقليم الأول من الصين والهند واليمن وسودان 
المغرب. 

فللإقليم الثاني للمشتري وأحكامه في سكانه: العلم والفقه والقضاء بين الناس 
7 والفهم والحكمة والصدق والدين والعبادة والورع والاحتمال والعدل 
والرئاسة والفلح والرغبة في جمع المال والغبطة وصدق المودة» وحب العمارة 
والوفاء والسماحة والبهاء والزينة والضحكء. وكثرة الكلام» ودراية اللسان» وكثرة 
النكاح والأولاد وحب الخير وكراهية الشر؛ وهذه الأحكام توجد كثيراً فيما كان في 
الإقليم الثاني من الصين واليمن والهند والحجاز والحبشة والنوبة. 

والإقليم الثالث للمريخ وأحكامه في سكانه: الذكاء والحدة وسرعة الغضب 
والقتال والشجاعة والمكر والعذاب والضيق والأسر والخصومة والظلم وغلظ الكبد 
واللجاجة والسرعة في الأشياء» وإظهار الحب من غير نية» وقلة الورع» وقلة الوفاء» 
وكثرة الكذب والنميمة والفجور والحُبث والحلف بالإيمان الكاذبة» وأعمال السوء 
والزنى وسياسة الدواب والبيطرة ورعاية الغنم ومداواة الجراحات وصناعة الحديد 
ونبش القبور وعبادة الأصنام. 

وتغلب هذه الأحكام على من كان في الإقليم الثالث من الصين والأتراك والسند 
والهند وسجستان وكرمان وفارس وجنوب العراق وأطراف جزيرة العرب والشام ومصر 
وبرقة وإفريقية وما والاها من الغرب الأوسط. 

والإقليم الرابع الكبير الأعظم وهو للشمسء وأحكامها: في مكانة العقل 
والمعرفة والملك والرئاسة والسؤدد والثناء والشرف والجماعات والقوة والغلبة والفطنة 
والصلف وشدة المحبة للذهب وكثرة الكلام والإساءة للغريب وعبادة النيران. 

وتغلب هذه الأحكام على من كان في الإقليم الرابع من الأتراك وبلاد ما وراء 
النهر وخراسان وعراق العجم وجنوبي العراق» والجزيرة وجهة حلب من الشامء 
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وصقلية من الجزر البحرية» والحواضر التي بساحل الأندلس مثل مرسية /١١17/‏ 
والمرية وغرناطة وأشبيلية وقرطبة وسبتة وتلمسان. 

والإقليم الخامس للزهرة كالأتراك الذين في شرق خوارزم ومافي خطتها من 
جرجان وطبرستان وأذربيجان والبلقان وأرمينية وبلاد الروم والقسطنطينية ورومية إلى 
طليطلة من بلاد الأندلس ومافي خطتها. 

وأحكامه: في أهل الزينة واللهو واللعب والرقص والغناء ومحبة الطرب والعشق 
والسحر. 

الإقليم السادس لعطارد وأحكامه في سكانه: محبة الأخوة والوظائف والربوبية 
والعقل والنطق والكلام والأحاديث والأخبار والكتابة وحسن التعليم والفطنة والمناظرة 
والآداب والفلسفة والنجوم والكهانة والزجر والفال والحساب والهندسة والمساحة 
والكتب الغامضة والبلاغة وسرعة الكلام وحلاوته وقول الشعر والسعاية والكذب 
والإطلاع على الخفيات وإخراج المعمي والتجارات والدهاء والمصارعة والخدمة 
والعداوة والحفظ والنظر في الأديان والبحث عنها. والبلاد التي يقتضي أن تكون هذه 
الأحكام غالبة عليها هي ما في شمالي بحر طبرستان وباب الأبواب والبلغار والروس» 
ومافي خط ذلك من الجزر التي في البحر المحيط. 

والإقليم السابع للقمر وأحكامه في سكانه : السعادة في المعاش والعلوم العلوية» 
والمفقه والدين» وكثرة الفكر في الأشياء والرئاسة والشرف والهندسة والمياه والزرع 
والرسل والأخبار والاباق والكذب والنميمة وكثرة النسيان والجبن وسلامة الصدر 
والإنبساط» وقلة كتم السر والسعة في إطعام الطعام وقلة النكاح وعبادة الحيوان. 

والبلاد التي تقتضي أن تكون هذه الأحكام غالبة عليها أكثرها خراب بشمال 
المشرق والمغرب» وسكانها يأجوج ومأجوجء وما في الشمال من البلغار والروس 
والصقالبة والجزائر. 

وحكى الشريف الأدريسي في كتاب أجار عن بطليموس؛ وقد نزع /١١8/‏ هذا 
المنزع» أن تكون هذه الأخلاق موجودة في كل واحدٍ منهم في كل مدينة محال بل 
الغالب على جمهورهم هذه الأخلاق. 

قال الشريف: ويمكن أن تزيد هذه الأخلاق فيهم وتنقص أما من قبل وضع كل 
واحدٍ منهم» أو من قبل شيء آخر. 

قلت: هذا مما قيل على مقتضى طوالع الأقاليم وسكانها من ولد نوح وحكم 
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الطوالع نحن لا نتكلم فيه وإنما ذكرناه على سيبل الحكاية له ولله الأمر من قبل ومن 
بعد لاشريك له ولا مدبر لخلقه إلا هوء وله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلى بالله 


العلي العظيم. 


[سكان الأرض] 

وإنما نتكلم في سكان الأرض فنقول: كم تبدلت الأرض أرضاً والناس ناساًء ولم 
يبق في كل إقليم صليبة أهله ولا خالصة سكانهء ولم يداخلهم أهل أقليم آخرء ولا بقي 
لكل أرض جميع ما اشتملت عليه حدودها لاختلاف الملل والدول» وإثارة نوائر الحرب 
في كل جانب» ودخول الداخل من كل وجهة. وطالما خلا وطن» وجلا أهل دار» وقهر 
سلطان بمجاورة فدخل فى أرضه واستضاف إلى مملكته ما ليس لهاء وطالت مدد السنين 
فنسبت إليهاء التمنك إنها. لو تكن من رضن ورقنا استزادهاء وبمثل هذا حصل الاختلال 
في حدود الأرضء والاختلاف في الأنساب لاختلاط بعض الناس ببعض فكثير ممن 
كرّت عليهم نوب الدهر فَخْلَُوا أوطانهم وسكنوا بلاداً أخرى؛ إما للخوف على النفس 
والمال» أو لطلب الرزق والمعاش» أو لحابس ضرورة» أو هوى فاتخذوها أهلاً بأهل 
وأؤطانا يأوطانةه وتزوجوا في غيرهم فتزوج غيرهم منهم» ثم ولدوا الأولادء وولدت 
الآولاد الأولاد» فلم يبق مايعرف إلا ماهم عليه ونسي ماكان. 

وهؤلاء الأكراد تزعم أنهم من قيس ثم من /١١9/‏ هوازن» وفيهم فرقة تدعي 
أنهم من بني أمية لجأوا إلى الأكراد خوفأ من بني العباس» وهم على هذه الدعوى إلى 
هبه الغاية: 

والديلم تزعم أنّهم من ولد النعمان بن المنذر من ولد فسهء وبعضهم يزعم أنَّهم 
من العباد بن تميم رهط عدي بن زيد . 
ونصارى الجزيرة تزعم نهم من ولد الحارث بن كعب بن مذبح» وبعضهم يزعم 
أنه من قيس من بني سليم» وبعضهم يزعم أنه من لخم. 

والخدلجية تزعم أنها من حمير» وزويلة تزعم أنها من جرهم لما نالهم ما نالهم 
بمكة» هربوا فصاروا منهمء والتيمي من القبط تزعم أنهم من تغلب. 

وبعض الحبشة يزعمون أنهم من يمن» وأنه لما غلبت عليهم الحبشة وإختلطوا 
بهم. 

وفي الروم طائفة تزعم أنهم ممن دخل مع جبلة بن الأيهم من متنصرة العرب. 
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فتأمل ‏ رعاك الله هذا البون العظيم بين هذه الفرق ومنابت أصولهم إن صحّحت 
دعواهم. ومثل هذا لايستبعد. 

ويكفي من أبصر وسمع كيف اضطربت الأرض بأهلها أيام جنكزخان وبعده من 
الصين إلى أقصى الشام بخراب الديارء وقلع الآثار. وعموم القتل في سكان الأرض 
إلا من نجا بنفسه وفرٌ إلى أرض بعيدة وبلاد شاسعة. 

وساق الخوف الحفال”'"' إلى مصر فالقوا عصاهم واستقرّت بهم النوى حتى نصر 
الله الإسلام ‏ بعين جالوت ‏ على التتار» واتكشف ظلمهم عن الشام» وضربت الغزاة 
بيننا وبينهم بسورء وصارت حداً بين ماغلبوا عليه» ومابقي من ممالك الإسلام بمصر 
والشام. 

وهم اعتى التتار في تلك السنين على الجد في طلب ما بقي فاستوطنت الحفال 
مصر وسكنوها فراراً من مجاورة التتار» ولو أمكنهم أن يعدُوا لمغرب الشمس من شدّة 
ما حصل لهم من الخوف لفعلوا. 

ثم لم تحدثهم نفوسهم بالانتقال من مصر حتى ولّوا إلى الشام لإطلال طلائع 
التتار عليهم في كل ساعة من تلك الإيام. 

ثم ماتت تلك الحفال ولم يبق إلا أولادهم / /١١٠١‏ وأولاد أولادهم» فلم يعرفوا 
لهم وطناً سوى مصرء ولا بقي أحد منهم إذا سألته عن نسبه يقول: إلا مصري وهم من 
بخارى أو سمرقند أو خجند أو خوارزم. 

ومنهم من نسي ومنهم من تناسى لم يعرف سوى المكان الذي هو به. وإذا كان 
الأمر على هذا فلم يبق معنى لتخصيص ذوي نسب بسكن مكان دون آخرء بل كان في 
أقليم من عموم الناس وأنواع الأجناس. 

وقالت الحكماء: لو سكن صقلبى جصى اللون فى نهاية البياض والشقرة بلاد 
التسنوت وارنه وهات أزله ونتمولدا : جاء ابطق السايع ابمرو مل اهل الحتوي: 
وكذلك لو سكن زنجي محترق في غاية السواد والقشف بلاد الشمال» وأولك يها ولد 
ثم أولد الولد ولداً جاء البطن السابع أبيض أشقر خصيباً مثل أهل الشمال؛ وقد نقل 
اختلاف الألوان لسبب آخر غير البلدية. 

قلت: وأحوال البلاد كأحوال الناس تختلف بحسب الأوقات؛ لأنه لما كان الكل 


)١(‏ الحقّال: الجمع العظيم. 
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حادثاً كان محل التغيير. فسبحان الله القديم الباقي الذي لايتغير ولاتدركه الحوادث. 

وقد قدمنا القول: إنا نتكلّم في أمر البلاد وأهلها على حال زماننا لا على ماكانت 
عليه ولا نصا بقول قائل: لم ذكر المدينة الفلانية وماذكر المدينة الفلانية والتي لم 
يذكرها أكبر أو أكثر» أو أقدم. أو أعظم. أو قاعدة الملك ألأصلي فإن قواعد الملك 
تنقلب في كل مملكة كانت قاعدة الملك. ومرة هذه المدينة ثم صارت مرة تلك الأخرى 
على ما اقتضته تلك الأوقات» وآراء تلك الملوك. ونحن نذكر هنا ما نستدل به على 
ماذكرنا لندفع اعتراض من يعترض فنقول: إِنَّ قاعدة الخلافة أول ماكانت المدينة 
الشريفة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مدة أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله - 
فلما انتهت الخلافة إلى علي /١١١/‏ بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ انتقل من المدينة 
إلى الكوفة واتخذها قاعدة خلافته» وربما استوطن البصرة» وجاء ابنه الحسن ‏ عليه 
السلام ‏ المديدة التي أقامهاء والكوفة قاعدة خلافته على ماكان عليه أبوه. 

وقد كان معاوية بدمشق أميراً من قبل عمر وعثمان؛ فلما بويع علي رضي الله 
عنه ‏ ونازعه معاوية في الأمرء ودعا إلى نفسه بالخلافة كان بدمشق. 

ثم لما سلم إليه الحسن بن علي عليهما السلام ‏ لم ينتقل منها إلى المدينة كما 
كان الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان» ولا إلى الكوفة كما كان علي والحسن» 
فانتقلت قاعدة الخلافة إلى دمشق» واستقرّت قاعدة لبني أمية» وإن كان هشام قد اتخذ 
الرصافة مقاماً له» وعمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ حُنَاصِرة”'2» فانهما لم يكونا 
قاعدتي خلافة؛ لأنهما سكناها غير مفارقين لدمشق» بل هي القاعدة والمعتد بأنها 
مستقر الخلافة» ولم تزل على هذا الحال إلى آخر الدولة الأموية؛ فلما غلب عليهم بنو 
العباس» وملك أبو العباس السفاح تكد الأثان ذارا له وسكنها. 

فلما ولي أخوه أبو جعفر المنصور بنى الهاشمية وسكنها ثم بغداد وانتقل إليها ؛ 
فصارت قاعدة الخلافة له ولبنيه بعده إلى أن انتهت الخلافة إلى أبي إسحاق المعتصم فبنى 
سر من رأى ‏ وهي المسماة على ألسنة العوام سامرة ‏ فانتقلت قاعدة الخلافة إليها. 

ثم لما ولي ابنه هارون الواثق» بنى إلى جانبها الهارونية فانتقلت قاعدة الخلافة إليها. 

ثم لما ولي أخوه جعفر المتوكل بنى إلى جانبها الجعفري» وانتقلت قاعدة 
الخلافة إليه. 


)١(‏ خختّاصرة: بليدة من أعمال حلب» تحاذي قنسرين» نحو البادية وهي قصبة كورة الأحَصٌ باسم 
الذي بناها «معجم البلدان 455/7 مادة (خناصرة)). 
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ثم سافر المتوكل إلى دمشق وأراد الانتقال إليهاء وبنى القصور بها بين المزَّة 
وداريا ليتخذها قاعدة لخلافته ثم بدا له أن يعود إلى العراق فعاد إليه. 

ثم قتل إلى رحمة الله» ودبت الوحشة والبغضاء بين ابنه المنتصر والأتراك. 

ثم فشت الفتنة بين المعتز / ؟5؟١١/‏ وهو بسامرة ‏ وبين المستعين ‏ وهو ببغداد 
وشغل كل واحد منهما حال نفسه إلى أن ولى المعتمد فاستوطن بغداد وعادت قاعدة 
الخلافة إليها. 

ثم لم تزل على هذا الحال إلى أن أخذ هولاكو بن طولي بن جنكزخان بغداد 
وسقط اسم الخلافة اسماً ورسماً من تلك البلاد. ' 

ثم صار من بقايا هذا البيت العباسي أبو القاسم أحمد بن الظاهر أبي نصر 
البندقداري الصالحي ‏ رحمه الله فبايعه بالخلافة» ولقب المستنصر وأقام به اسمها 
بمصر والشام على المنابر» ونقشس اسمه على السكة. وضرب بها الدرهم والدينار. 

ثم جهزه بعسكر إلى العراق على أنَّه يفتحه» فقيل : وتحيد من أقرباته أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الحسن بن علي القبي بن الحسن بن الراشد أبي جعفر المنصور بن 
المسترشد أبي المنصور الفضل» ولاذ بعيسى بن مهنا أمير آل فضل - ثم توجه إلى 
البرلي بالبيرة فجمع له جمعاً من التركمان. 

ثم آل الحال إلى أن استدعاه الملك الظاهر بيبرس وبايعه على الخلافة ولقب 
الحاكم بأمر الله وأجراه مجرى قريبه المستنصر. 

ثم خخاف عاقبة أمره فخلاه في برج بقلعة الجبل عنده ممنوعاً من الخروج واجتماع 
الناس به. وعنده حريمه وخدمه وغلمانه موسعاً عليه فى النفقات والكساء يتردد إليه بعض 
العلماء والقراء على أكمل ما يكون من الإكرام؛ وملاحظة الجانب بالإجلال والمهابة. 

ثم أسقط اسمه من سكة النقود وأبقاه على المنابر» ثم لاحظه الملك الأشرف أبو 
الفتوح خليل بن الملك المنصور قلاوون ‏ رحمه الله تعالى ‏ أتم من تلك الملاحظة» 
ورعى لوديعة الخلافة فيه حقها من جميل المحافظة. 

ثم لما ملك المنصور لاجين المنصوري زاد في إكرامه وصرفه في الركوب 
والنزول» فنزل إلى قصر الكبش وسكن به. 

ثم مات الحاكم وعهد إلى ابنه المستكفي بالله أبي / /١١‏ الربيع سليمان القائم 
الآنء فاظر كيف تنقلت قواعد الخلافة من بلد إلى بلد بتنقل الزمان» وكيف تغيّرت 
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بتغير الناس في جيل بعد جيل الأحوال. 

وهذه بخارى كانت قاعدة السلطنة زمان بني سامان ثم صارت غزنة زمان 
محمود بن سبكتكين وبنيه؛ فلما جاءت الدولة السلجوقية اتخذت همدان قاعدة 
لسلطانها. 

فلما صارت إلى الخوارزمية اتخذوا أركبخ ‏ وهي أم أقليم خوارزم ‏ قاعدة 
لسلطانهم. 

وقد كان الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي ‏ رحمه الله قاعدة 
ملكه دمشقء ثم ملك مصر بانتزاع جيوشه المجهزة مع أسد الدين أبي الحارث شيركوه 
من الخلفاء الفاطميين على يد ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين أبي المطفر 
يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى . 

وماهمٌ الشهيد نور الدين بالانتقال إلى مصر فضلاً عن أنه يفعل بل لما ظهر له أنَّ 
صلاح الدين يسرٌ حسواً في ارتغاء يظهر له الطاعة ويبطن عليه الخلاف هم بقصده على 
أن يستبدل به ثم يعود إلى دمشق» فجاءت المنايا دون الأماني» ولم يتزحزح عن مكانه. 
ولا انتقل عن قاعدة سلطانه. 

ثم لما مات واستقل الملك الناصر صلاح الدين بالملك مصراً وشاماًء ثم اتسع 
سلطانه حتى اشتمل على اليمن وكثير من ديار بكر والجزيرة واتصلت أطراف ملكه 
بشهرزور من جانب وبالروم من آخر لم ينقل قاعدة الملك له عن مصر. وكان سكنه 
بالقاهرة في القصر بهاء ويغيب المدد الطويلة بالشام وديار بكر ومصر هي قاعدة الملك. 

وهكذا إذا اعتبرت أحوال البلاد» تجد السعادة قد نظرت هذه مرّة ثم تلك أخرى 
كمن قال: [من الكامل] 
وإذااتنظرت إلى السفناع رايتهها . تشقى.كما يشقى الرجال وتسحد 

ولم تزل الملوك تخرب مدينة وتبني أخرى إلى جانبها أو بعيداً عنها تارة لما تقتضيه 
المصلحة وتارة لغرض آخر؛ إما لإيثار الذكر أن يكون لها أو غير ذلك» أوليس أمر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ببناء / 5 /١7‏ الكوفة فسكنها أميره على العراق 
سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه - وترك المدائن؛ هي قاغدة ملك الأكاسرة؟ 

وبنى الحجاج بن يوسف واسطء ولم يسكن الكوفة. وبنى المنصور بغداد ولم 
يسكن الأنبار» وبنى المعتصم سامرة» وبنى الواثق الهارونية» وبنى المتوكل الجعفري» 
قد ذكرنا بعض ذلك. 
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فأما قصد عمر رضي الله عنه ‏ ببناء الكوفة فالشفقة على الصحابة رضي الله عنهم 
- لأنها بادية متصلة بأوطانهم شبيهة بالبر خوفأ عليهم من توعك العراق لوخامة نقائعه 
وآجامه حتى بعث يقول لسعد بن أبي وقاص : الله الله في بقية أصحاب رسول الله كك . 

وأما قصد الحجاج في بناء واسطء فهو التوسط بين المصرين؛ البصرة» والكوفة. 

وأما قصد المنصور في بناء الهاشمية ثم بغداد فلضيق الأنبار ومخالفة بني أمية 
في سكن دمشق» وخوفاً أن يثب عليه بقايا شيعتهم بها؛ فبنى الهاشمية. 

ثم لما ثار عليه بها الراوندية الذين ادعوا فيه الحلول وقاتلوه» وقالوا: نريد 
نخلص منكم اللاهوت لناسوت يستحق أن يكون فيه» خافهم وبنى بغداد. 

وأما قصد المعتصم في بناء سامرة فلشكوى الرعايا من عبث جنده الأتراك فيهم 
فأراد أن يكون هو وجنده في عزلة عن الرعايا؛ ولهذا كانت تسمى العسكرية؛ ولهذا 
يقال للإمام ‏ أحد الأئمة الاثني عشر ‏ العسكري لسكناه بها. 

وأما قصد الواثق والمتوكل في بناء الهارونية والجعفري» فهو لمجرد محبتهما 
لبقاء الاسم» ودوام الذكر؛ ولهذا بنى عبيد الله المهدي أول الفاطميين المهدية بافريقية 
واتخذها قاعدة له. 

ثم لما آل الأمر إلى المعز أبي تميم من أبنائه وحاز ملك مصر آثر الانتقال إليها 
فلم يرض سكن الفسطاط فأمر القائد جوهر ببناء مدينة له فبنى له القاهرة. وكانت قاعدة 
له إلى آخر أيامهم حتى خلع صلاح الدين العاضد وأقام بها الدعوة العباسية» / 0؟١/‏ 
ثم كانت كما نبهنا عليه قاعدة له. 

ثم كره مخالطة العوام فأمر ببناء قلعة الجبل ولم يسكنها حتى ملك أخوه الملك 
العادل أبو بكر فسكنها. 

ثم لما ملك ابن ابنه الملك الصالح بن أيوب بن الكامل بنى قلعة الجزيرة الملاصقة 
للمقياس بين فرقتي النيل وسكنهاء ثم عاد بعد الملك إلى قلعة الجبل إلى الان. 

كُلَّ هذا في أقرب المدد فكيف بما دارت عليه الأدوار ومضت عليه القرون؛ 
ولكل زمان مصلحة» ولكل نفس هوى. 

وهذا صلاح الدين قد خرب عسقلان خوفاً أن لايملكها الفرنج مرة أخرى» 
وأحيا ذكر غزة. 

والملك الظاهر بيبرس لما فتح صفد عظم أمرها إخمالاً لعكا؛ فلما فتح الملك 
الأشرف عكاء خربها من البحرء وأتمٌّ لصفد التعظيم. 
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وهكذا كان فعل الملك المنصور قلاوون لما فتح طرابلس الشام هدمها وبنى 
مدينة أخرى تقاربهاء ونقل إليها الأمم والرسم. وكان قصده في هذا انْ الأولى داخلة 
في البحر تتحكم عليها مراكب العدو إذا قصدوهاء وقد لا يقدر من فيها على المنع 
لغفلة الغافل» واختلاس مختلس. 

والمدينة الثانية التي بناها خارجة في البر لايتحكم البحر عليهاء ولا تصل يد 
العدو إليها. 

فانظر إلى مقاصد الملوك ومقتضى آرائهم في ذلك؛ ولهذا تكلمنا على ماهو عليه 
الحال على مقتضى زماننا؛ وهو أن من قواعد الملك في زماننا بالهند ودلي» وبتركستان 
وما وراء النهر قوشىء, وبإيران توريزء وبمصر قلعة الجبل» وباليمن تعز» وبإفريقية 
تونس» وبالعدوة فاس» وبالأندلس غرناطة. 

ولو نظرنا إلى ماكانت عليه الأحوال لوجدنا بهذه الممالك عدة مدن كان يشار 
إليها بالتعظيم» ولم تكن هذه البلاد شيئاً مذكوراً؛ فإِنَ بالهند قواعد كثيرة كانت للكفار 
ثم لملوك الإسلام. 

ومن أجل قواعدها القديمة المهراج. كانت نبيهة الذكرء وولي خاملة» فنبه ذكر 
دلي وخمل المهراج وماسواها. 

ووجدنا بمملكة تركستان/57١؟١١/‏ وماوراء النهر أحد قسمي بوران بخارى 
وسمرقند وغزنة؛ وكل واحد منهما دار ملك» ورين مبلظنه فنية ددر قرشى» وخمل ما 
سواها على أنَّ قرشى لاتعد من المدن في شيء. ولا يكاد يكون جداراً يمتد له في. 

ووجدنا ببلاد خوارزم والقبجاق أحد قسمي توران اركنج أم أقليم خوارزم» 
وماالذكر إلا للسراي. 

وقد كانت خوارزم في أيام السلاطين بها نبيهة الذكرء ومعظم الأرض ومن عليها 
خامل بالنسبة إليها حتى أنَّ صاحبها لم يرض إلا بممائلة الإسكندر ذي القرنين فأبطل 
النوب الخمس اللاتي كانت تضرب للملوك» وضرب نوبة ذي القرنين عند مطلع 
الشمس ومغيبهاء وكانت سبعة وعشرين دبدبة من الذهب مرصعة بنفائس الدر 
والجواهرء وضرب له بها أولاد الملوك الأكابر. وما كان يزيد الخليفة في مكاتبته إليه 
على خادمه المطواع؛ ولم يكتب لأحدٍ من الملوك اسمه في كتاب. وإنما كان يكتب 
إليهم علامته تعاظماً أن يكتب إليهم اسمه» وبلغ من أمره إلى أن صار من غلمانه عدة 
ملوك بأقاليم حتى كان طست داره صاحب أقليم. 

وعمل رنكه طستاً وابريقاً ومن هذا ومثله» ومنده بنى بركة السراي» لم يبق قاعدة 
الئلك:إلآ:للسزاي: 

ووجدنا بمملكة إيران عدة قواعد جليلة كأم الدنيا بغداد بعراق العرب» 
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وأصفهان وهمذان بعراق العجم» وشيراز بفارسء» والري بالديلم» ومرو ونيسابور 
بخراسان» ومراغة بأذربيجان» وقونية وقيسارية بالروم. | 

وكل هذه قواعد ملك وتخوت سلطنة كانت نبيهة الذكر إلى أنَّ ملك هولاكو 
وتداول أبناؤه الملك فعظموا توريز واتخذوها قاعدة لهم. وجعلوا بمنزلة أوجان في 
ظاهر توريز تختهم» وإن لم تكن أوجان مدنية إلا صحراء مقفرة. 

واطردت القاعدة عندهم أنَّ تخت الملك بأوجان فمن قعد علي كان هو صاحب 
التخت عندهم. 

وقد بني بأوجان في هذا الزمان / /1١7‏ الأخير قصر لقانهم» وأبيات لأعيانهم. 
وسيأتي ذكره. 

ووجدنا باليمن ظفار وصنعاء وسبأ وكلها كانت نبيهة الذكر قبل الإسلام وبعده 
الإسلام واليوم الذكر لتعز. 

ووجدنا بإفريقية قرطاجنة وقابس والمهدية كانت نبيهات الذكر واليوم الذكر 
لتونس. 

ووجدنا ببر العدوة مراكش؛ وهي القديمة الذكر الممثلة في المغرب ببغداد في 
المشرق» واليوم لفاس التقدمه عليها والذكر الطائر دونها. 

وكان قرطبة بالأندلس زمان بني أمية الداخلين إليها لايطاول منارهاء ولاينازع 
فخارهاء 

ثم انتقلت قاعدة خلافتهم منها إلى الزاهرة والزهراء» فلما ملكت ملوك الطوائف 
بعدهم الأندلس كانت أشبيلية كوكب ذلك الأفق وبحر تلك الخلج؛ فأما الآن فالعذر 
واضح باستيلاء تلك الفرنج على تلك الأمهات ووأدهم لما تزعزع حولها من النبات 
صارت غرناطة قاعدة الملك. 

ثم بنيت بها الحمراء وهي قلعتها المسماة عند المغاربة بالقصبة فاستقرّت بها 
قاعدة الملك. 

وفي القديم كانت الإسكندرية قاعدة ملك اليونان» وبها كانت أم الإسكندر. 
وكانت قاعدة الملك بمصر منف ثم عين شمس ثم الفسطاط ثم القاهرة ثم قلعة الجبل 
ثم قلعة الجزيرة ثم عادت إلى قلعة الجبل كما تقدم شرحها. 

وهكذا الدنيا مثل أبنائها تنتقل من حال إلى حالء ولا تبقى على حال؛ وتلك 
سنة الله في عباده» ومثلها في بلاده؛ لا راد لأمره. ولا معقب. 


الأديان والمذامب : ١1/‏ 


قلتٌ: ولو طالع الإنسان الكتب المصنّفة في أحوال البلاد وماعليه ثم سار في 
الأرض لحمل تلك الكتب على المخاريق الباطلة؛ لأنه لا يجد المعاينة مثل السماع» 
وما الأمر إلا كذلك. ولاتضمنت تلك الكتب كلها الباطل المحض وإنما الدنيا تتغير 
بتغير سكانهاء وتختلف أحوالها باختلاف الزمان: وتلك الأيام نداولها بين الناس. 

ولهذا لاأتكلف ذكر ما قدم عليه العهد من سالف /١١8/‏ الدهور والاباد. 
وأتعرض لمغربات الأخبار بل ولا أبعد بذكر ما نأى مكانه» وقلّ عيانه؛ فأقول: لو 
رأيث بلاد السيسان وأبواب الأندلس» والأعلام المنصوبة تحت الأصنام النحاس في 
الشرق والغربء ولا المتوغل في الظلمات ولا الخارج عن حيز المعمور؛ وإنما أذكر 
ما هو قدام عيون أكثر السفار وغالب الجوال» فأقول: ولو مررت على منازل عاد 
وسكان الحيرة وبلاد برقة» لرأيت عجائب الآثار ولم تستغرب غرائب الأخبار» ولا 
عجب في ذلك مع تقادم الليالي والأيام؛ وإنما العجب لحران والرها وسروج؛ ولعلّ ما 
انتقلت لقرب المدى رحل سكانها؛ وهي الآن على ماتراه؛ وتبكى عليه دماً لا دمعاً 
ذوراً وأسواقا ومشاخيد وماذة وبساتبن وغيطان:خاليةامن الأهل والسكان» نقيت 
جسومها وذهبت نفوسها. 

ذا ومايالعهد من قتع روإنها أعلى اغلها الملك الظاعن عبورش خرف الخار كم 
لم تعد تسكن في كرة» ولا عدت في الأحياء مرة. 

ولقد حدثني جماعة من العرب: أن في مفازات السماوة آثار مدن وقصور 
ومصانع ماء تدل على أنها كانت مساكن أمة من الناس» وهي اليوم بر أقفر لا ماء به ولا 
مرعى» ولا يقدر المسافر يعبر به الأجواز والماء محمول معه على ظهر الإبل. 
| وحدثني أوران الحاجب» وأبو القاسم البصراوي» ومحمد بن هلال أمير زبيدِ 
كُل منهم في مجلس. قالوا إن تلاج جرران مكدمة امن جاء إلى يه لبر المقفن اده 
إلى جهتي القبلة نظير المقاسم الآخذة إلى حوران في جهتي الغرب والشمال. 

وتلك المقاسم مقسمة. في البر المقفر مثلما هدملا حرق سيط لي الاجر الل 
تمتد في أودية ثم تنقسم في أودية لطاف كأنها كانت لبلاد هناك عامرة أهلة مثل حوران. 

// وهذا ثدي حوران هو قليب حوران يقع به الثلج وينبت عليه؛ وإذا أثلج 
ال ويقال : إنه هو الريان الذي عناه جرير بقوله"" : 
من البسنيط] ” 


فالتا سيت الكرناو سم ميل حبذ سباك البرياة عن انا 


)١(‏ ديوان جرير 497» معجم البلدان */ ١١١-١١١‏ مادة (رَيَان). 
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وحبذا نفحاتٌ مِنْ شآمية تجيةْمِنْ قِبَلٍ الريانٍ أحيانا 

وحدثني القاضي محمد بن غار البصراوي ؛ وهو ممن قتل تلك البلاد حُحبراً وقلّب 
أرضها بطناً وظهرا . قال: قليب حوران كثير العيون 7 تسقي كل عين أرضاً خاصة بها زرع 
مباقل» وااتكبل امه نور زلا حا كيز 

وإذا تح تغشى الثلج القليب» هل الأودية سبعة معربة إلى حوران» وسبعة مشرقة إلى 
البر؛ فأما ما هو إلى حوران فينقسم في أوديتهاء ويتفرع إلى قراها فيملاً بركها وآبارها 
ويسقي مواضع من مطوحها المستفلة وأرضها الواطئة. 

وأما ما هو إلى البر» فانه بعد تقسمه يجتمع في واد واحدٍ على مسافة يوم عن 
القليب مأخذه في بر معطش حتى يصل إلى أرض تعرف في وقتنا برحبة عنزة بنزلها 
ل ا ثة أيام فيطوف الماء بأرضهاء ويزرع شكائر يزرعها من 

يتتجح إليها ويخصب خصباً لايكيف مثله يستغله الزراع وعرب عنزة. 

ع يتصرف الجاء إلى لعا اسوواء قسن تلك الأرعى علق طرف البر العريقن.» 
ويبحر هناك في مواضع من اللجاة حتى تكون عميقة في بعضها قريب ثلث قامة وأقل 
وأكثر. 

قال: وفي تلك اللجاة تدخر عنزة فاضل زرعها في مطامير لاتقصد ولا يهتدى 
إليها . وقد كانت هذه في قديم الزمان,بلاداً مسكونة» وأوطاناً محبوبة أيام آل جفنة» وآل 
غسان ومن قبلهم ممن كان فأين تلك البلاد ؟ وأين سكانها ؟ لم يبق منهم عين ولا أثر» 
/ م/م ولا مخبر منهم ولا خبرء فهل تحس منهم من أحداء أو تسمع لهم ركزاً. 

ولقد مررت بالصعيد بمصر في حاجر الرمل بالجانب الغربي فرأيت بها من آثار 
المدن والقرى ما لا يعد أضحت اليوم رسوماً بالية» وفي بعض هذا دليل على ماقلناء 
وتصديق لما قدمنا. 

وخلاصة الأمر أنه لم يبق بلد على حاله» ولا خالصاً لصليبة أهله ولو فحصت 
عن حقائق الأنساب لوجدت كثيراً من العرب عجماً» وكثيراً من العجم عرباً؛ غيرّهم 
الزي والبلد. 

وهؤلاء آل فضل وآل مراء ينتسبون إلى جعفر بن يحيى البرمكي ؛ وهم اليوم عرب 
ا لون فلما نازلوا طياً صاروا يعدون منهم في طي ان 
صح أنهم من جعفر بن يحيى. 

وبعض أكابر أمراء الترك بمصر من بني كلاب نسبة إليهم» وأصله منهم وهو 
جنكلي بن الباب؛ وبذلك أخبرني الأمير الفاضل ناصر الدين محمد رحمه الله . 

كي 


[مبدأ العالم ونشوء 


احفل 


[مبداً العالم ونشوء الخليقة] 


ونحن نسوق الآن جملة مما قيل من مبدأ هذا العالم وهو اختلاف حدوث العالم 
وقدمه؛ والحق حدوثه لا قدمه. 

فأما الفلاسفة» فمنهم من قال: إنه قديم كقدم الباري تعالى ليس له ابتداء ولا 
انتهاء» إذ كان المعلول عندهم لايفارق العلة وهذا مذهب أرسطو طاليس وأصحابه مثل 
الإسكندر بن فيلبس اليوناني» وأفلاطون؛ ومن تابعهم من مقدميهم. وأبي نصر 
الفارابي» وأبي علي بن سينا من متأخريهم. 

وهؤلاء زعموا: أنَّ العقول والنفوس والأفلاك دائرة بأعيانها على هيأتها التي هي 
عليها. 

إلى أن قالوا: فأما حركات الأفلاك» فكل لاحق منها يتلو سابقاً لا إلى أول» 
وما الجلفناى :ييز لالها. مدرمة ثوالشتور النمما مراع لن] يرنه داق لكجتها سا شي 
كما في حركات الأفلاك. 

ومنهم من قال: إنه قديم الذات محدث الصفات؛ وهؤلاء لمذاهبهم /١١١/‏ 
تفاصيل لايليق ذكره هنا إذ قصدنا الاختصارء وذلك قول ظاهر بطلانه بما قامت عليه 
الأدلة والبراهين. 

فأما الشرعيون» فإنهم أجمعوا على حدود العالم» وأنَّ له ابتداء وانتهاء 
واستشهدوا بقول الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وما أخبروا به عن الله تعالى؛ وشهدت 
به الكتب المنزلة المجمع على صدقهاء وهذا هو الرأي الحق. فإنْ الفلاسفة إنما تكلموا 
بها وضل إليه | جتهادمع واتتترجنة عقرليم. 

وقد اتفق ق الإجماع على أنَّ اعدل النوع اللحيواتي بح الددات وأعدل النوع 
الإنساني الأنبياءء وما كان أعدل فهو أتم عقلاًء وما كان أتمَّ عقلاً فقوله أولى أن يقبل؛ 
فقد ثبت حدوث العالم بهذا البرهان. 

ثم اختلف الناس أيضاً في عرد ارق من أنكر أن يكون للزمان وجود 
في الخارج. وزعم أنه مفروض ذهني لاحقيقة حقيقة له. 

ومنهم من زعم أنه موجود قائم بنفسه غير متبدل ولا متصرم وله نسب إلى سائر 
الموجودات؛ وهي التي يعرض لها التبدل والتقضي. 

لحل 
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والذي استقرً عليه الراي الحق أنه مقدار حركات الفلك؛ ولما كان الفلك 
متحركاً بالاستدارة حركات يتلو بعضها بعضاً.ء جعل مقدار كل حركة منها يوماً» ولما 
كانت الشمس في كُل واحد من تلك الحركات تارة تكون ظاهرة لأهل الربع المسكون» 
وتارة تكون مستترة عنهم بمحدب الأرض انقسم لذلك مقدار الحركة المسمى باليوم إلى 
الليل والنهارء فالنهار عبارة عن الوقت الذي تبدو فيه الشمس» والليل عبارة عن الوقت 
الذي تستتر فيه. ش 

ثم قسم كل واحدٍ من الليل والنهار إلى اثني عشر جزءاً؛ وهي الساعات؛ ولما 
ثبت حدوث العالم وحقيقة الزمان» وأنه متناهٍ الطرفين إذ الدليل العقلي والنقلي على أن 
له إبتداء وانتهاء فتكون إذاً جملته متناهية لكن مقداره مختلف / /١7‏ فيه. 

فلم أرياب المكدلةة تقالو إن متتس إعداء تعر لك الكر اكدوزية أل انقطة 
من برج الحمل وإلى آخر اثنتين وستين وستمائة آلاف أربعة ألف ألف وثلاثمائة ألف 
وعشرون الفا وتلؤاتماثة واجدى وشعون سنة وسفة اهو وسفة عدويوما بوزعووا أن 
ذلك معلوم بالبرهان من جهة تقويم الكواكب. 

.لقان سيط اليس فى كتانب الاستطواطي للق نميه إلى موسي اللأرل» إن 

وله 6 كر عيوب افر اكت السينة الت ف إلف بين فاذا انقضت. عاد الأول إلى ما 
لا نهاية. 

وأما الشرعيون فلم يقدروا زماناً إلا أنهم قرروا أنَّ له أواناً وآخر. 

وأها امل الكتاب الأول فقالوا: إن ملت من آولة إلى آخره سبعة الاقف بننعة: 
وليس لهم على ذلك دليل من كتبهم» ولا قال هذا من المسلمين إلا من نقله عن أهل 
الكتاب. 

وإنما الحق والصدق أنَّ العالم محدث له أول وآخرء ولكنا لانحصره بمدة 
مخصوصة؛ لأنه لم يأت به الكتاب والسنة. 


ا 


وأما مامضى من آدم ‏ عليه السلام ‏ وإلى مبعث موسى وعيسى ‏ صلوات الله 
عليهما ‏ فهو ماحرره اليهود إن صدقوا وصٌدقوا ما قالوه0"'. 
فأما النصارى» فانهم اجتهدوا على تحقيق تواريخهم» والماضي من الزمان الكتب 


: اعتمدنا فى تحقيق هذا الباب وسيرة الأنبياء على‎ )١( 
التوراة بأسفاره الخمسة» تاريخ الطبري» جمهرة أنساب العرب لابن حزم سبائك الذهب‎ 
للسويدي» تجارب الأمم لابن مسكويه» قصص الأنبياء للنجار.‎ 


مبداً العالم ونشوء الخليقة 1١‏ 


العتيقة والحديثة وكتب المؤرخين؛ والذي ثبت عندهم؛ أنَّ مُدة ماخلق آدم ‏ عليه السلام - 
إلى حين ظهور السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ خمسة آلاف وخمسمائة سنة. 

وتفصيل هذا يرد في موضعه واضحاً مبيناً إن شاء الله. 

وقالوا: ينبغي أن نشرح السبب الذي عرفنا به مبدأ الخلق من أول العالم ووقت 
استواء الليل والنهار عند دخول الشمس رأس الحمل في اليوم الثالث عشر من أذار» 
وهو عند اليهود نيسانء الذي قال الله لموسى ‏ عليه السلام -: هذا الشهر / /١77”‏ 
يكون لكم رأس الشهور؛ وفيه زعم الحكماء يكون انقضاء العالم. 

ويقال: إِنَّ السنة التي خرج فيها بنو إسرائيل من أرض مصر صعد موسى إلى جبل 
طور سيناء فصام أربعين يوماً وأربعين ليلة» وخاطبه الله وأعطاه موهبة النبوة والحكمة» 
وأخبر كيف خلق الله العالم في ستة أيام» وأنزلت عليه التوارة فكانت خمسة أسفار: ‏ 

السفر الأول: سفر الخليقة وكيفيتها. 

والثاني: أخبر فيه عن خروج بني إسرائيل من أرض مصر. 

والثالث: شرح فيه أمور الكهنة والأحبار. 

والرابع : سفر عدد بني إسرائيل. 

والخامس : سفر الاستثناء؛ وهو الناموس الثاني" 

قال موسى النبي ‏ سلام الله عليه في رأس السفر الأول من التوراة” : «في 
البدء خلق الله السماء والأرض وكانت الأرض غير محسوسة. وكانت الظلمة على 
المياه. ثم خلق النور وفصل بينه وبين الظلمة في اليوم الأول» وخلق السماء في اليوم 
الثاني. وأمر الرب للمياه التي تحت السماء أن تجتمع وسماها بحوراًء وأظهر اليبس 
أرضاً وأمرها أن تنبت العشب والزرع والشجر المثمرة كأجناسها في اليوم الثالث» 
وخلق الشمس والقمر والنجوم في اليوم الرابع» وخلق الأسماك والطيور والمياه وخلق 
تنينين عظيمين في اليوم الخامس» وخلق من الأرض الدواب والبهائم والوحوش 
وجميع السباع والهوام. وكل ما يدب على الأرض» ثم خلق الإنسان وباركه ومنحه أن 
يأكل النبات والحيوان الغير ناطق في اليوم السادس». 

وحن لقن دون عن سند مط لفان مه ركاف و لضن اناا 2د 
وأمرها أن يأكلا من شجر الفرودسء وما خلا من شجرة معرفة الخير والشرء فإنه قال ' 


لق انظر: التوراة» جميع الكتاب. 
(؟) انظر: التوراة: سفر التكوين» الفصل الأول .٠١ ١‏ 
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لهما: في اليوم الذي تأكلان منها تموتان موتاًء وأطغت الحية حواء فأكلت من الشجرة 
وأطعمت آدم؛ فعلم الله / 4 /١7‏ سبحانه وتعالى مخالفتهما فأخرجهما من الفردوس. 
[آدم] 
وآدم هو أول هذا النوع الإنساني خلقه من غير أب ولا أم» وجعل كل الناس 
منه). ١‏ 
وهذا الدين تظافرت عليه الأدلة عقلاً ونقلاًء وعليه جميع المتشرعين» وأكثر 
المنبئين من الفلاسفة» ووردت به الأخبار المنقولة» وقامت عليه الأدلة العقلية. 
وهو الذي قرره شيخنا العلامة أبو الثناء محمود الأصفهانى'''. قال: البرهان 
علي أن التوع الافسان شحم) هو ]ون الاأعحاضن غلته ارين عير أتاواء على أصضول 
الحكماء. إن نوع الإنسان مركب من العناصر الأربع: الأرض والماء والهواء والنار. 
والمركب من العناصر حادث؛ لأنْ المركب من العناصر يحصل باجماع العناصر 
وتفاعلها بكيفياتها ؛ وذلك لايتم إلا بالحركة؛ فيكون وجود المركب مسبوقا بالحركة» 
والحركة مقارنة للزمان على سبيل اللزوم؛ فيكون وجود المركب مسبوقا بالزمان فيكون 


)١(‏ محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) بن أحمد بن محمد» أبو الثناع شمس الدين الأصفهاني» 
أو الأصبهاني: مفسرء كان عالماً بالعقليات. ولد في أصبهان سنة 7174ه/ 717١م‏ وتعلم فيها. 
ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلهاء وأعجب به ابن تيمية. وانتقل إلى القاهرة فبنى له الأمير «قوصون» 
الخانقاه بالقرافة» ورتبه شيخاً فيهاء فاستمر إلى أن مات بالطاعون فى القاهرة. سنة 44/اه/ 
6 م. من كتيه «التفسير-خ» في صوفية (دار الكتب الشعبية :١‏ 4) مخطوطة كاملة 
نفيسة(841 ورقة) كبير» منه الجزء الرابع مخطوطة» سماه «أنوار الحقائق الربانية» قال الصفدي: 
رأيته يكتب في تفسيره من خاطره من غير مراجعة؛ و«تشييد القواعد ‏ خ» في شرح تجريد العقائد 
للنصير الطوسي» و«شرح فصول النسفي ‏ خ» «مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي - 
ط» و«ناظرة العين ‏ خ» مصور في معهد المخطوطاتء في المنطق» مع «شرحه ‏ خ>» ‏ ناضرة 
العين ‏ لأحمد بن عمر المالكي (745)» و«البيان -خ» في شرح مختصر ابن الحاجب» أصول» 
وابيان معاني البديع ‏ خ» شرح البديع لابن الساعاتي في أصول الفقه. و«شرح مطالع الأنوار» 
للأرموي في المنطق» و«شرح كافية ابن الحاجب ‏ خ>» و«شرح منهاج البيضاوي». 
ترجمته في : الدرر الكامنة ٠71/4‏ وبغية الوعاة 784 وفهرست الكتبخانة .١57 /١‏ و5/١١‏ و04 
و79” و”5 والبدر الطالمع 8/7 وشذرات الذهب ١560/5‏ و450 5206408 وطبقات 
الشافعية 51//5؟ والطبقات الوسطى - خ. و2:137 .8 .كاء8*0 والفوائد البهية ١94‏ والصادقية» 
الرابع من الزيتونة 4 وفي مفتاح السعادة 51/7 وفاته سنة 47/41١‏ تصحيف تسع وأربعين. وكشف 
الظنون ١97١‏ وأخبار التراث العربي» العدد 184 ص 5" و«نشرة مكتبية: 2١‏ علوم العربية 5 
الأعلام /177/1. 1 
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حادثاً بعد وجود العناصر وحركاتها بالزمان» فيلزم أن يكون شخص من أشخاص نوع 
الإنسان يحدث من العناصر بعد وجودها وحركاتها حتى يجتمع ويحدث ذلك الشخص 
بعد اجتماع العناصر. 

وذلك الشخص هو أول أشخاص نوع الإنسان؛ لأنّه لو لم يكن ذلك الشخص 
أول أشخاص نوع الإنسان» لكان كل شخص من أشخاص نوع الإنسان مسبوقاً بشخص 
آخر لا إلى أول فيلزم قدم المركب. 

وقد بيئا أنّ المركب حادث هذا خلف فثبت أنَّ نوع الإنسان شخصاً هو أوَّل 
الأشخاص فيكون ذلك الشخص مخلوقاً من غير أب وأم. انتهى كلامه. 

ثم نقول : قال أهل الكتاب: وسمى آدم جميع سباع الأرض والبهائم والطيرء 
وصار ملكا عليهاء وأتى آدم زوجته فولدت له قابيل» فكان يحرث الأرض ويزرعها ؛ 
وبعذه هابيل» وكان يرعى الغنم. 

وقرّب قابيل من ثمرة أرضه فلم يقبله الله» وقرّب هابيل من سمان / 10/ غنمه 
وأجودها فقبلة» فحزن قابيل وعبس وجهه وقتل هابيل أخاه فبكتهُ الله وعاقبه وأسكنه 
البقعة التي قتل فيها أخاه. ‏ - 

وآتى قابيل امرأته فولدت له ابناً فدعاه أخنوخ عيرادء وأولد عيراد مََحُويَائيل 
وأولد محويائيل مَنُوشَّائيل» وأولد مَتُوشَائيل لآمَكء وتزوج لامك امرأتين؛ عاداء 
وصالاء فولدت عادا يَابَلُء وهو أول من سكن المضارب والخيام وعلف الماشية» ثم 
يُوبَل أخاه وهو أول من ضرب بالوتر. 

وصالا ولدت ولداً [وهو تَوّبل]» وهو أول من عمل النحاس وضرب بالمطرقة. 

قال: فلما صار لآدم مائتا سنة وثلاثون سنة أولد شيتاً وكان رجلاً جميلاً جليلاً. 

وعاش آدم بعد ذلك سبعمائة سنة وأولد أولاداً كثيرة» وكثر نسله؛ فلما دنت 
وفاته: أحضر شيتاً وإخوته وأولادهم ونسوانهم. وأوصاهم أن يسكنوا الجبل قبالة 
الفردوس ولاينزلوا منه» ولا يختلطوا بنسل قابيل القاتول. ٠‏ ظ 

وأوصاهم إذا انتقلوا من الجبل أن ينقلوا جسده معهم ويدفنوه في وس الأرض» 
وجعل شيتاً ولده الخليفة بعده على أولاده وأولاد أولاده. 

وتوفي آدم يوم الجمعة الرابع عشر من الهلال في ستة أيام من نيسان ‏ وهو 
برمودة ‏ سنة تسعمائة وثلاثين للعالم» وحنطوه بالمر واللبان والسليخة ودفنوه في مغارة 
الكنوز في رأس الجبل» وناحوا عليه أربعين يوماً. 
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وروي له شعر منه: [من السريع] 
نحنُ بنوالأرض وسسشكائها منهانُحلقنا وإليها نعود 
والتيحجحة لا ينتقي لأركابة. ,والنسي تمتهرة لبالي الشبهيوة 
١‏ [شيت بن آدم] 
ثم إنَّ شيت بن آدم ‏ سلام الله عليه سكن الجبل المقدس هو وإخوته وأولادهم 
ونسوانهم لوصية آدم لهم عند وفاته. 
وبقي قابيل وأولاده وجميع نسله في البقعة التي قتل فيها هابيل أسفل الجبل. 
ودبرٌ شيت قومه وسلكوا طريق البر والطهارة. وكانوا يسبحون الله /١١7/‏ 
ويقدسونه. ٠‏ 
قال: وكانوا يعيشون من ثمار الشجر التى في الجبل» وقابيل ونسله يعيشون من 
ثمار الأرض التي يزرعونها. 
وعاش شيت مائتي سنة وخمس سنين» وأولد أَنُوش؛ وذلك في سنة أربعمائة 
وخمس وثلاثين للعالم. وكان عمر شيت حين ولده مائتين وخمساً وستين سنة. 
ثم عاش بعد ذلك شيت سبعمائة وست سنينء وكان قائماً بما عهد إليه أبوه آدم 
عليه الصلاة والسلام. 
قال فريطون”' الحكيم: إِنَّ شيت أول من أظهر حروف الكتابة» وألهم اللسان 
العبراني فتكلّم بهء وعلم به بني آدم. وقد كان لسان آدم يِ وجميع أولاده اللسان 
السرياني إلى أن بلبلت الألسنة. 
وقالة إن اولان أوسل و انول هليه الصففف و السام نانك تبر نه وكدين 
ريه ال 7 
ومن مذهبهم: تحريم كل لباس إلا الأبيض» وتحريم ذبح البقرء وأكل لحوم 
الحمام والفول» وقالوا: الأبيض يناسب لون الأجرام العلوية فمن لبس سواه باينهاء 
وذبح البقر يؤدي إلى تعطيل الأرضء وأكل الحمام مفسد لجوهر الدماغ» والفول مبلد 
هذانضا ألوين لزم أباه وتأدب بآدابه وأخذ عنه أمور دينه ودنياه., وكانت خدمة 
الصحف المنزلة عليه» وكان شيت يؤثره على سائر بنيه ويقربه إليه دونهم ويدنيه» 


)١(‏ كذا ورد في الأصلء ولعل صوابه «إفلاطون). 
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ويعجب بمخائله ويتوسم إحياء بيته فيه» فعلّمه مما علّمه الله لآدم» وآثره بعلمه واختصه 
بأسراره» وأوقفه على دقائق الحكمة وخواص الأسماء والحروف وما في الحيوان 
والنبات والمعادن من المنافع والمضار. وكان بنو أبيه يحسدونه على مكانته من أبيهم 
ومحله منه دونهم. 

ثم لما قرب موت شيت جمع أولاده أنُوش وسائر إخوته ونساءهم وأهلهم. 
وآذنهم بدنوا أجله. ودعالهم» وسأل الله فيهم البركة والنماء» وأوصاهم أن لا ينزل 
أخحد منهم /١7/‏ من الجبل ولا يختلط بنسل قابيل القتول» وأمرهم بالتناصف 
والعدل» وحذرهم عواقب البغي والظلم» وأكد الوصية عليهم في إجتناب ولد قابيل 
ومقاطعتهم والبعد عنهم. وقال لهم: إنا لا نزال بخير ما وصلنا أرحامنا وكفينا الناس 
أمرناء وإياكم أن يقول قائل: نؤمر بصلة أرحامنا ونحن نقطع إخوتنا بني قابيل» فإن الله 
قطع بينكم وبين قابيل وبينه» وعاقبه بالقطعة لقطعه بأخيه. 

ثم عهد شيت - عليه السلام ‏ إلى ولده أنُوش على قومه» وفوّض إليه التدبير 
لأمورهم» وعقد له الرئاسة عليهم. | 

ثم توفي وعمره تسعماتة واثنتا عشرة سنة. وكانت وفاته يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين من آب» وذلك لسنة ألف ومائة واثنتين وأربعين للعالم. وكانت وفاته لتمام 
عشرين سنة من مولد أخنوخ» وهو إدريس عليه السلام. 

هذا على نقل السبعين في تواريخ النصارى. 

وفي توراة اليهود: أنه مات لتمام مائة وثمان وستين سنة من حياة لامَك. 

ولما مات تولى أنُوش غسّله وحنّطه بالمسك والكافور وأنواع الطيب ثم أدرجه 
في قماش كان ادخره من بقية آدم ‏ عليه السلام ‏ لتكفينه ثم قام أنوش فصلى عليه هو 
وسائر بنيه وأهله ثم دفنوه في مغارة الكنور في رأس الجبل. 

وَعئد النهزة إن شيت ولد ألوقئ وقدوة انه وتسيي تاتون سنة فيكو النقضن 
بينهما عما عند النصارى مائة سنة لتمام مائتي سنة. 

[أنوش بن شيت] 

ثم دبّر أنوش بن شيت قومه» وسار فيهم سيرة المصلحين» وألزم بها نفسه وأهله. 
وولد قينان وعمره مائة وتسعون سنة وذلك في سنة خمس وعشرين وستماتة وألف 
للعالم. 


وطاق وك 2105 عمف وخميمة عكر سكة وأولد آولادا عدة وك تيل 


٠ 114‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وفي ثلاثمائة سنة من عمره قتل قانين. /١8/‏ وذلك أنَّ السابع من ولد آدم؛ 
وهو لامك بن متوشائيل بن محويائيل بن عيراد بن أخنوخ بن قابيل بن آدم كان أعمى ش 
فخرج إلى الغابة ومعه صبي يقوده فسمع حسّاً فظنه بعض السباع فرماه بحجر فوقع في 
قانين فقتله غلطاًء فقال له الصبي : ماذا صنعت قتلت قانين! فحزن حزناً عظيماً وضرب 
بيديه بعظمهما ببعض فوقعتا على رأ س الصبي فقتله من غير قصدء فجاء لامك لامرأتيه 
عادا وصالاء وقال لهما: اسمعا كلامي إن كان قائل كابيل يجازئا بسع من النقم» 
فلامك بسبع وسبعين من أجل أنه قتل رجلاً برمية حجر [وصبياً] رضاً بتصفيق يديه. 

وكانت وفاة قابيل وقد كمل عمره سبعمائة وثلاثون سنة. 

وفي ذلك الزمان كانت نعما أخت توبال ويُوبّل من نسل قابيل. وكانت تكنى 
بالناعمة. وكانت من أجمل النساء؛ وهي أول من أظهر الأصباغ والآلوان. وكان أخوها 
يُوبل عارفاً بضرب الوترء وجميع العيدان» وهو أول من ابتدعهاء وقيل: إِنَّ الوحش 
والطير كانت تجتمع إليه وتسمع صوته ولايؤذي بعضها بعضاً لحسن صوته. 

وانهمك أولاد قابيل في اللهو والطرب واكبّوا على اللذات لا يفترون عن ذلك 
ليلاً ولا نهاراً. وكان أولاد شيت في الجبل يشرفون عليهم ويسمعون أصواتهم فمالوا 
إلى اللذات» وقويت عليهم الشهوات فنزل بعضهم إلى أولاد قابيل واختلطوا بهم 
وأفسدوا معهم. وكان سببه يوبّل وأخته الناعمة. وبنوا القباب وسكنوها. 

ولما دنت وفاة أنوش اجتمع إليه جميع أولاده وأولادهم ليتباركوا منه فدعا لهم 
وأوصاهم بالطاهرة وحذرهم من الإختلاط بنسل قابيل القاتول. | 

واستخلف قينان ولده عليهم ومات وعمره تسعمائة سنة وخمسن سنين؛ وذلك في 
يوم السبت لثلاث خلون من تشرين الأول وهو شهر بابه للمصرين ‏ سنة ألف 
وثلاثمائة / /١١9‏ وأربعين للعالم. ودفن في مغارة الكنوز في الجبل فناحوا عليه أربعين 
وما 

[قينان د بن أنوش] 

ثم دبر قينان بن أنوش قومه وسار بهم سيرة جميلة» وأولد مهلائيل وعمره مائة 
وسبعون سنة. وعاش بعد ذلك سبعمائة وأربعين سنة» وأولد أولاداً كثيرة وكثر نسله؛ فلما 
قربت وفاته استحضر أولاده وأولادهم وإخوته وأعمامه ونسوانهم؛ ودعا لهم وبارك 
عليهم وأوصى لهم بالطهارة» وأن لا ينزلوا من الجبل » ولا يختلطوا بنسل قابيل 
الغاتول: ' 

واستخلف عليهم مهلائيل ولده الكبير ثالث عشر حزيران وعمره تسع مائة وعشر 
سنين وحنطوه ودفئنوه في مغارة الكنوزء وناحوا عليه على العادة. 
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[مهلائيل بن قينان] 

ثم دبر مهلائيل بن قينان قومه وسار بهم طريق البر والتقوى؛ وأؤلد يرد وعمره 
مائة وخمسة وستون سنة. وعاش بعد ذلك سبعمائة وثلاثين سنة. وأولد أولاداً كثيرة» 
ور كيل 

ولما دنت وفاة مهلائيل استحضر أولاده وأولادهم وبارك عليهم؛ وا 
ولده الكبير عليهم. ومات يوم الأحد ثاني نيسان ودفنوه وناحوا عليه على العادة. 

[برد بن مهلائيل] 

ثم دبر برد بن مهلائيل قومه وسار بهم سيرة جميلة. 

وأولد أخنوخ وعمره مائة واثنتان وستون سنة. 

وفي أيامه كثر ذ ضجيج أولاد قابيل» وتظاهروا بالفساد» وصعد صوت ضجيجهم 
القن سل إلوي ا ولاه ة بول دمتعي بورفد و سارح ونور شك اول لو را تافل كاتا قال 
فرأوهم صباحاً جداًء ونظروهم أيضاً أبناء قابيل وهم حسان جبابرة في قوتهم فاختلطوا 
بهم وركبوا بهم وتدنست أجسادهم بالزنى مع بنات قابيل فولدن الجبابرة من بني شيت؛ 
فلما دنت وفاة يرد استدعى أخنوج ومتوشلخ ولامخ ونوح وأولادهم. وقال لهم: قد 
علمتم ما فعل أولادكم. وأنّهم تعدوا وصية الآباء ونزلوا من الجبل / /5٠‏ واختلطوا 
ببنات قابيل وتدنسوا بهن» وأز نتم فاحفظوا طهارتكم ولاتنزلوا من الجبل المقدس»ء وبارك 
لهم ودعا لهم. واستخلف عليهم أخنوخ ولده الكبير» ومات يوم الجمعة ثاني عشر آذار 
وعمره تسعمائة واثنتان وستون سنةء ودفنوه فى مغارة الكنوز. وناحوا عليه على العادة. 

ثم استخلف أخنوخ وكان باراً تقياً وسار سيرة جميلة جداً.. 

وأولد متوشلخ وعمره مائة وخمسة وستون سنة. وكان يسأل الله أن ينقله إلى 
الفرؤرس الذي كان نب ادم فبتكل ال من ورفعة إلى التردوس ييا ومفر ه ثلاثمائة 
وخمسة وستون سنة. 1 

وقال الحكيم تابور المصري في كتابه: إِنْ أخنوخ لما رفع إلى السماء قاس 
الفلك الدائرء وعرف البروج التي فيه والكواكب الثابتة والجارية والأشباه والحدود 
والوجوه والعشرات والصور التي فيهاء وغير ذلك من أسرار علوم النجامة. 

وذهب قو م إلى أنَّ أخنوخ هو إدريس النبي» وأنه أنزل عليه صحيفة الناموس 
المعروفة به» وعلم معرفة الرمل» وعلم النجامة. 
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قال: وبعد ارتفاع أخنوخ عبد بنو شيت وبنو قابيل الأصنام؛ وكل من هوت نفسه 
شيئاً عبده» واستغرقوا في الفساد وتظاهروا بالمعاصي والرذائل. 
[متوشلخ بن أخنوخ] 
. ثم إِنَّ متوشلخ بن أخنوخ دبّر قومه تدبيراً جميلاً؛ وأولد لامخ وعمره مائة 
وستبعون سنة:«وعائن بيع د ذلك سبعماتة واثتين وثمانيرخ سنة: 
وأوند أولآدا كثيرة فلما دنت وفاته اجتمع إليه لامخ وإخوته وأولاده ونوح بن 
لامخ. وأولاده سام وحام ويافث» فبارك عليهم ودعا لهم. ومات يوم الجمعة الحادي 
والعشرين وناحوا عليه على العادة. 
[ لامخ بن متوشلخ] 
ثم لامخ بن متوشلخ أولد نوحاًء وعمره مائة واثنتان وثمانون سنة» وعاش بعد 
ذلك خمسمائة وخمس وتسعين: ستة» /1417/ وأولد أولاداً كثيرة. 
1 فلما دنت وفاته استحضر نوحاً ولده الكبير وأوصاه بتقوى اللهء ودعا له فبارك 
عليه» وقال له: إذا نزلت من الجبل» خذ جسد أبينا آدم معك وأوص أولادك أن يدفنوه 
في وسط الأرض» ويرتبوا رجلا صالحا منهم يقيم عند قبره لخدمته. ومات يوم الخميس 
. الحادي والعشرين من أيلول» وعمره حينئذ سبعمائة وسبعة وسبعون سنة؛ وذلك لتمام 
خمسمائة وخمس وتسعين سنة من حياة نوح ولده ‏ عليه السلام ‏ فحنطوه ودفنوه في 
مار الكتوزه ش 


ثم [إِنَ] نوح سار بين يدي الله سيرة حسنة بكل التقوى والطهارة» وخشية الله حتى 
كاه التممو أرسلة:و كاف عيدا شكورا دواد لمذكر ١‏ مشهورا: 

وفي خمسمائة من عمره أولد سام ولده الكبير ‏ وبعده حام» وبعده يافث. ولم يبق 
في الجبل سوى نوح وأولاده الثلاثة وزوجته. ونشأ أولاده وعدة الجميع ثمانية أنفس. 

ونزل جميع أولاد آدم إلى أسفل الأرض واختلطوا ببنات قابيل» وانعكفوا على 
المعاصيء وعبدوا الآلهة التي اتخذوها من دون الله» وفسدت الأرض وامتلأت فجوراً 
فأوحى الله إلى نوح : إني مهلك الأرضء وكل من عليها من الناس والأنعام والهوام 
وطير السماء فاعمل لك فلكاً من خشب الساج واطل داخله وخارجه قاراً واعمله طيافاً 
فإني مرسل ماء الطوفان على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح الحياة من تحت 
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السماء» وأثبت لك عهدي» وتدخل الفلك أنت وبنوك وزوجك ونساء بنيك ومن جميع 
السباع والبهائم والطائر الحلال سبعةً سبعة ذكوراً وأناثاً ومن غير الحلال اثنين ذكرا 
وأنثى ليكون منها نسل على الأرض؛ وأعد لك ولهم من جميع المأكول» ففعل نوح 
كما أمره الله تعالى هذا ماذكره الاخباريون والذي نطق به القرآن الكريمء أنه إنما أمر 
بأن يأخذ من كل زوجين اثنين؛ / /١47‏ وذلك قوله تعالى: #قْلَنَا أل فِيَامِن كل 
رَوَِيْنِ انين وَأمْلك إِلَا من سبق عليه التوَلُ 74". : 

وأقام نوح يعمل الفلك مائة سنة وهو ينذر الناس ليرجعوا عن خطاياهم وهم 
مستمرون على عصيانهم لايرجعون عن آثامهم. 

ودخل نوح وأولاده ونسوانهم وكل من أمره الله تعالى إلى الفلك يوم الجمعة 
السابع والعشرين من آذار؛ فلما كان سنة ستمائة لنوح أرسل الله ماء الطوفان على 
الأرض» وتفجرت ينابيع المياه» وتفتحت مأآزيب السحاب. 

ولم يزل المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة» وكثر الماء وحمل الفلك 
وارتفع عن الجبال الشواهق خمسة عشر ذراعاء ومات كل ذي نفس حية على وجه 
الأرض وبقي نوح والذين معه في الفلك. 

ولم يزل الماء يرتفع مائة وخمسين يوماًء ورحم الله نوحاً ومن معه في الفلك 
فأرسل على الأرض ريحاً فانقطع الماء ونقص عن الأرض واستقر الفلك في سبعة 
وعشرين يوماً من الشهر السابع ‏ وهو أيلول ‏ على جبال قردا وهي قرية من بلد الموصل 
من ديار ربيعة» وأ سم الجبل الجودي. 

لح الس ل اهارجا ووو توس الال ارون او 
نوح باب الفلك» وسرح الغراب فلم يرجع» » ثم سرح الحمامة فلم تجد مستقراً لرجلها 
فعادت إليه فتوقف سبعة أيام أخر. 

وأرسل الحمامة فعادت إليه وقت المساء وفي منقارها ورقة خضراء فعلم أنَّ الماء 
قد انقطع عن الأرض وتوقف سبعة أيام أخرء ال م 
وستمائة لحياة نوح كشف طباق الفلك ورأى الماء قد نضب من وجه الأرض 

وقال الله تعالى لنوح : اخرج أنت ومن معك فانتشروا في الأرض فخرجواء وبنى 
نوح وأولاده عند قرية قردا مدينة وسمّوها ثمانين على عددهم. 
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وفلح نوح الأرض وغرسها وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة؛ فلما 
دنت وفاته أوصى لولده سام بأن ينقل جسد آدم ويجعله في وسط الأرض» ويرتب 
ملكين آداق بن فالق عند قبره لخدمته؛ لأنّه كان نبي الله. 

ومات نوح وعمره تسعمائة وخمسون سنة» وذلك في يوم الأربعاء ثاني آذار وكانت 
وفاته في أربعمائة وخمسين سنة من حياة سام ولده» وحنطوه ودفنوه» وناحوا عليه. 

ثم بعده سام بن نوح ‏ عليهما السلام ‏ أولد أَرْفَحْسَّد بعد الطوفان بسنتين وعمره 
مائة سنئة وسنتان. 

قال: : وذكر سام وصية أبيه من أجل جسد آدمء فاحضر ملكين آداق بن فالق وكان 
قتالها تاهكا» وقال ل : إن نوحاً أوصى بأن نأخذ جسد آدم وندفنه في وسط الأرض 
ونمضي أنا وأنت لندفنه» فمضى سام وملكين آداق ومعهما جسد آدم إلى أن وصلوا 
الجلجلة فدفنوه بذلك الموضع» وسمي بعد دفنه فيه الجمجمة؛ لأنَّ فيه وضعت جمجة 
آدم عليه السلام؛ وقال سام لملكين آداق يقيم عنده ليخدمه كما تقدمت الوصية. فقبل 
أمرهء وبقي ملكين آداق مقيماً عنده يخدمه كما تقدَّمت الوصية. 

وعاد سام ومن معه وأشاعوا: انَّ ملكين عدم في الطريق فحزنوا عليه. 

ومات سام في شهر أيلول يوم الجمعة» وحنطوه ودفنوه على العادة. 

ثم رشق هيو سام ين توح عافن مائة وحميية وثلالين سلنة: وأولد تيان وعاشن بعد 
ذلك ثلاثمائة وثلاث سنين فجميع عمره أربعمائة وثمانية وثلاثون سنة. ومات في نيسان. 

[قينان بن أرفخشد] 

ثم قينان بن أَرْفَخْسَد؛ وهو قينان الثاني أولد شالخ وعمره مائة وثلاثون سنة. 
وعاش بعد ذلك أربعماثة وثلاثين سنة. ومات في شهر آب وعمره خمسمائة وستون سنة. 

وهذا قينان الثاني وصفه اليهود من توارتهم مع ما وضعوه من مواليد الآباء» 
وهو مايزيد على ألف وخمسمائة سنة عندما اتفقو تفقوا على قتل المسيح. وقالوا: إِنَّ هذا 
سراح سبيت لدت وعن وكا الس ياب لحترا اداه بيع التي 
ذكرها دانيال» وأن المسبح يأتي عند انقضائهاء وقالوا : إنها لم تنقض إلى الآن. 

قال المؤرخ : : إِنَّ سوابيع دانيال انقضت عند مجيء المسيح عليه السلام. 
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[شالخ بن قينان] 
ثم شالخ بن قينان عاش مائة وثلاثين سنة» وأولد عابر» وعاش بعد ذلك ثلاثمائة 
سنة وثلاث سنين فجميع عمره أربعمائة وثلاثة وثلاثون سنة. ومات في آذار وهو 
برمهمات. 


[عابر بن شالخ] 

ثم عابر عاش مائة وأربعة وثلاثين سنة» وأولد فالغ وعاش بعد ذلك ثلاثمائة 
وثلاثين» فجميع عمره أربعمائة وأربعة وستون سنة؛ وهذا عابر هو أبو العبرانيين» 
وتكلم هو وأولاده بالعبراني» والعرب تسميه هود. 

وفي أيام عابر تساوا الناس أن يبنوا برجاً يبلغ السماء» قالوا: ليكن لنا ذكراً قبل 
أن نتفرق فأقاموا ثلاث سنين يعملون اللبن ويشوونه. وكان طول اللبنة ثلاثة عشر ذراعاء 
وسحكيا خمسة أذرع. وبنوا مدينة طولها ثلاثمائة وثلاثة عشر باعاً» وعرضها واد 
وخمسون باعاًء وعملوا برجا ارتفاعه خمسة آلاف وخمسماتة وثلاثة وثلاثون باعاء 
وعرض حشيطانه'لاثة وثلاكون باعا فأقامؤا يبنون فيه أريعين سنة: وكانت الأرضن كلها 
لغة واحدة؛ فبيناهم يبنون بعث الله ملكاً من السماء قبلبل ألسنتهم وغير لغاتهم فكان 
أحدهم يتكلم فلا يدري الآخر مايقول فسمي ذلك الموضع بابل؛ لأن فيه تبلبلت 
الألسن» وبطل البناء في أربعين سنة من حياة فالغ. 

وقيل: إِنَّ عدة من اجتمع على بناء البروج اثنان وسبعون رئيساً منهم من بني 
سامء وخمسة وعشرين رجلاً» وهؤلاء سكنوا من الفرات إلى الموصل وإلى أقصى 
المشرق» فمنهم السريان وديار ربيعة والجزيرة والجرامقة والكلدانيون ‏ وهم أهل بابل - 
وفارس / /١55‏ وخراسان وفرغانة والهند والسند واليمن والطائف واليمامة والبحرين. 

ولهم من الخطوط ثمانية؛ عبراني وسرياني وفارسي وهندي وكلداني» وصيني» 
وحميري ») وعربي. 

ولهم من البحار الفرات ونهر بلخ. 

ومنهم من بني حام اثنان وثلاثون رجلاً وهؤلاء سكنوا الشام وأرض كنعان 
وأرض مصر إلى أقصى المغرب؛ فمنهم الكنعانيون» والفلسطينيون» والقبط» ومريس» 
واجناس السودان» والزنج» والمغاربة. ولهم من الجزائر ستة وعشرون حزيرة منها : 
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سردانية» ومالطة» وأقريطش وما والاها. 

ولهم من الخطوط ستة: مصري - وهو القبطي ‏ ونوبي وحبشي وفرنجي 
وفوتليفي وقلقي. 

ولهم من البحار النيل» ومن الأنهار الأردن. 

[بنو يافث بن نوح] 

ومنهم من بني يافث خمسة عشر رجلاً سكنوا من دجلة إلى أقصى الشمال؛ 
فمنهم الترك والحقان والطغرغر والتبت ويأجوج ومأجوج والخزر واللان والضناير 
وأرمينية الكبيرة وأرمينية الصغيرة وانطاكية والخالدية وقيادوقية» وخرشنة واليونان 
والروم وقطية والروس والديلم والصقالبة وإفرنجة والأندلس وما إلى ذلك» ولهم من 
الجزائر اثنتا عشرة جزيرة منها: رودس» وصقلية» وقبرس» وشامس» وغير ذلك. 

ولهم من الخطوط ستة: يوناني» ورومي» وأرميني» وأندلسي» وفرنجي» 
وحراري. 

ولهم من البحار: دجلة والشط. 

وقد كان عابر حاضراً لعمارة هذا البرج. وكان لسانه عبرانياً ولم يتغير فمن 
الطوفان إلى بناء البرج» وبلبلة الألسن خمسمائة سنة وسبعون سنة من آدم ‏ عليه السلام 
+ إلى يلبلة الالسين الغا شعة وثناتدانة ملة وسعة وعقروق بنة. 

وأولد عابر المذكور أولاداً كثيراً منهم قحطان ‏ وهو أبو العرب ‏ ويسمُونه أيضاً 
يقطان. 

[قحطان بن عابر] 

وأولد قحطان أولاداً كثيرة» وأقام أولاد قحطان عليهم /١57/‏ ثلاثة رؤساء 
جبابرة أحدهم سبأ. والآخر أفير» واسم الثالث خويلا. 

وبدأ بنو قحطان بمحاربة الشعوب بجميع السلاح؛ لأنهم أول من استخرج آلات 
السلاح. وكان أول معرفتها من السباع؛ فأما الرمح فانه من السبع الذي يسمى الكركدن 
فأن له قرناً طويلاً في رأسه بمنزلة الرمح يطعن به الدواب ويقاتلها. 

وأما السيف فإنهم استخرجوه من الخنزير» فإِنّ أنيابه مثل حد السيف يقال: إنه 
يضرب به الشجرة فيقطعها نصفين. 

وأما السهام فإنّهم استخرجوها من القنفذ فإذا نصب شعره ورمى به لم يخط 
الموضع الذي يقصده. 
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وأما الترس فإنهم استخرجوه من سلحفاة البحر فإِنَّ ظهرها مثل الترس كلما 
استخرجوه من السلاح» فهو على هذا الحكم. 

وقال قوسوس الحكيم في كتابه : : إن الشعوب من شدَّة ما نالهم من أولاد قحطان 
من الجهد والحروب خيروهم في الأقاليم ليسكنوهاء ويمسكوا عن قتالهم فاختاروا 
البلدان الشرقية من ناحية الصين وما والاها؛ وهي بلدان فيها الذهب الابريز والياقوت 
[الزمرف والجرهر» وبسسيع:الأشجار” المزتقطة مدل العوك والععلوغيره »وه بلداة 
جوت ا رعولا يها رد إلى حي كارن ب الا 

وقال بعض المؤرخين: إِنَّ في أيام عابر كان الناس يصورون لمن عرف بشجاعة 
أو رأي جيد من أكابرهم؛ فإذا أرادوا أن يتشاوروا في أمرٍ من أمورهم اجتمعوا عند 
الصورة حتى كان صاحب الصورة معهم في المشورة. 

قال: وهذا كان سبب عبادة الأصنام فإن أكابرهم ماتوا وفنوا فجاء أولادهم 
وأولاد أولادهم فسجدوا لتلك الصور ولم يعلموا المقصود بهاء وكلمتهم الشياطين 
منها فعبدوها. 

وفي أيام عابر تكمّلت الألف الثالثة من سني العالم» ومات عابر في كانون 
الثانى. 


[فالغ ؛ بن عابر] 
ثم فالغ بن عابر أولد أرغوا وعمره مائة وثلاثون سنة. وعاش بعد أن ولد ارغوا 
ثتيى سنة وتسع سنين. 
وفي أربعين / /١1417‏ سنة من عمر فالغ كانت بلبلة الألسنء وبطل بناء البرج ثم 
ولد ملكين آداق ‏ الكاهن الذي ذكرناه أولاً دويفلة أزلين ازلاذا كثيرة» وكثر نسله 
فجميع حياة فالغ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون سنة» ومات في أيلول. 


ثم أرغوا ب نجاف اردع ودود مرا لايق - ويقال شاروخ - 
وعاش بعد ذلك ماثة وسبع سنين فجميع عمره مائتان وتسعة وثلاثين سلة. 

وفي مائتي وثلاثين سنة من عمره ملك الملك الأول على الأرض وهو النمرود 
ملك الكلدانيين -. ش 
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وقيل: ِنّهِ رأى مثال إكليل في السماء فأحضر الصائغ فصنع له إكليلاً من ذهب 
فوضعه على رأسه. وأشاع بين أهل مملكته أنه نزل عليه تاج من السماء. 

ويقال: إِنَّه عبد النار وسببه أنه رآى ناراً عظيمة في المشرق فسجد لها فمن ذلك 
الوقت عبد المجوس النار. 
قال بعض المؤرخين: وفي أيام أرغوا صيّر أهل مصر عليهم ملكاً اسمه مصريم بن 
حام بن نوح» وهو ملك القبط الفراعنة ملك عليهم ثمانية وستين سنة وبنى قرية اسمها 
منف على بحر النيل وسماها مصر باسمه. 

وأما النمرود الجبارء فإنه بنى مُدناً عظيمة في المشرق منها: بدنوى وشلق 
وأذربيجان وغيرها من المدن. 

قال: وفي أيام أرغوا عبد الناس الكواكب» ومنهم من عبد السباع والطير 
والبحار والأشجارء ومنهم من كان يعمل صنماً على اسم أبيه وأمه ومن يحبه فإذا مات 
تكد لدو سد إليا. ومنهم من كان يعمل الصنم ذهباً وفضة وحجارة منقوشة وأخشاباً 
مدهونة فامتلأت الأرض أصناماً. 

قال: وفي ذلك الزمان مات رجل وكان غنياً جداً فعمل ولده صنماً من ذهب 
وجعله على قبره وفي أثناء ذلك سرق منزل الولد وأخذ كل مافيه فخرج إلى قبر أبيه» 
وجعل /١58/‏ يشكو إلى الصنم ما ذهب منه كأنه يشكو إلى أبيه فكلمه الشيطان من 
الصنم. وقال له: إن أنت أحضرت ابنك وذبحته لي قربانا رددت عليك كل ما سرق 
لك. ففعل ما قاله فعاد إليه كل ما عدم له فدخل الشيطان وعلّمه السحر والرٌقى» ومن 
ذلك الوقت ابتدأ الناس يذبحون أولادهم للشياطين. 

قال: وفي أيام أرغوا ملكت مملكة سبأ إلى أيام سليمان بن داود عليهما السلام. 

وفي أيام أرغوا ملك قارون وبنى مدينة أوقين بلبن الذهب؛ لأنه كان يعرف 
الكيمياء. 

وفي مائتي سنة من حياة أرغوا ملك عميوس مملكة بابل وهو الملك الثانى على 
تلج وكا ملكه عبها حمسي وكدا سنا ١‏ 

وفي أيامه ظهرت مطيتا أعني دار ضرب الدينار والدرهم وصياغة الحلي من 
الذهب والفضة. 

وفي ذلك الزمان عرف أميروس طبائع النحاس؛ ومات أرغوا في نيسان. 
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[شاروخ بن أرغوا] 
ثم شاروغ ولدهء ويقال: شاروخ عاش مائة وثلاثين سنة» وأولد ناحور وعاش 
بعد ذلك مائة سنة فجميع عمره مائتا سنة وثلاثون سنة» ومات في آذار. 
[ناحور بن شاروخ] 
ثم ناحور بن شاروخ عاش تسعاً وسبعين سنة وأولد تارح» وعاش بعد ذلك مائة 
وتسعة عشر سنة فجميع عمره مائة وثمانية وتسعون سنة. 
وفي أيامه جعلت الموازين والمكاييل» وفي أيامه زلزلت الأرض زلزالاً عظيماء 
ولم تكن الأرض زلزلت قبل ذلك. 
ولما كثرت عبادة الأصنام وذبحوا أولادهم للشياطين» أرسل الله عليهم ريحاً 
عاصفة فكان طوفان ريح أقام مدّة أيام كسر الأصنام جميعها وسقطت بيوتها لشدة 
الزلازل والرياح. 
وفي أيامه ظهر نواصيب الفارسي وأظهر دين الصابئة» وقيل: إِنَّ الذي أظهر دين 
اناك رحل انيه البزتات رن جزقليونى الوثائي: وكاة سكم 1547 البعن: 
واليونان هم أول من أظهر علم النجوم ووضعوا فيه كتباً» وكانوا صابئين. 
وفى زمان ناحور ملك مصر ملك اسمه أنطوطس اثنتين وثلاثين سنة» وقيل: إنه 
أول من أظهر علم الحساب والسحر والفاصومية» وحمل كتب هذه العلوم من بلد 
الكلدانيين إلى مصر. 
وفي زمان ناحور بنيت مدينة سدوم وغامورا في أرض كنعان» وبنيت بابلون على 
بحر النيل بمصر. 
وفي سنة سبعين الناحور بنيت مدينة دمشق أيضاً؛ ومات ناحور في تموز. 
[تارح بن ناحور] 
ثم تارح عاش سبعين سنة وأولد إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وهو في 
خراسان. وعاش بعد ذلك ماقة وتحخمسة وثلاثية سية» وأولة تاخحون وهاران»: وأولد 
"هاران لوطاً. ومات هاران في حياة أبيه تارح في أرض الكلدانيين. 
وتوفيت أم إبراهيم. وكان اسمها يونا فتزوج تارح امرأة أخرى اسمها يهرنب 
فولدت سارة» وهي التي تزوجها إبراهيم؛ ولهذا كان إبراهيم يقول: إنها أختي من أبي 
لمن اي 
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وفي أيام تارح غزا ملك بابل الأرض التي كان تارح مقيماً بها فخرج إليه 
حصرون - أخو تارح ‏ فحاربه وقتله. وبطل الملك من بابل. 

وفي ذلك الزمان انتقل إلى نينوى والموصل» وبعد ذلك خرج تارح من خراسان 
ومعه إبراهيم وناحور ولوط أولاده ونسوانهم وسار إلى حران وسكن بهاء ومات تارح 
بحران في أيلول وعمره مائتا سنة وخمس سنين. 

وفي ذلك الزمان ملك أفريدون خراسان وما والاها من ممالك العجم. 

قال روزبهار بن أسباوون في تاريخه: : إن أفريدون ملك جميع ممالك العجم واستولى 
غَليهًا مما وتسعين سلة» وذللف بعد اتفقباء أربعمائة سنة من ملك النمرود الجبار. 

قال: وكان أفريدون أولاً من أكابر أهل فارس» وكان له اشتغال كثير بعلم 
النجامة. وأنه وقف لعطارد إذ كان عندهم صاحب / /١5١‏ تدبير إقليم فارس'قصنام سبع 
سوابيع كل يوم إلى بعد المغرب. وكان يتخذئ هخ :نباث الأرض» ولابأكل شيعا من 
الحيوان ولا مما يتولد منه. 

قال: وبعد ذلك ظهرت له روحانية عطارد على زعمهم. وقالت له: إن 
عبدتموني أنت وجميع هذا الإقليم وسجدتم لي» وقرّبتم القرابين وذبحتم الذبائح لي 
فدفعت عنكم - جميع المضار والبلوى والآفات والوباء وسائر الأمراض وجلبتٌ لكم 
الأمطار في أوقاتها وأرخصت أسعاركم وحفظت أولادكم ونسوانكم ومواشيكم 
ونصرتكم على أعدائكم وبلغتكم أغراضكم في ماتقصدونه. 

قال: فاجتمع أفريدون بأكابر أهل فارس وأخبرهم بذلكء فقالوا: نريد أن نشاهد 
هذا الأمر حتى نكون على يقين من الموافقة عليه والدخول فيه. 

قال: وفي الليلة الثانية عادت روحانية عطارد إلى أفريدون» وقالت له: إذا كان 
الغد تعمل وليمة عظيمة ويكون الخبز الذي يعمل على الخوان من الدقيق الخالص من 
لبّ الحنطة» ويكون ملتوتاً بالعسل والسمن» ويعمل على الخوان من الحلاوات كذا 
وكذا. وتبني مكاناً مرتفعاً مربعاً وتذبح عليه من الحيوانات كذا وكذاء ويجتمع أكابر 
الجدينة وكا هيا در آنا أظهر لكم في شعلة نار وأحرق الذبائح والقرابين وأخاطبكم 
بحضورهم ليطيعوك في كُلَ ماتأمرهم به. 

فلما كان من الغد عمل كما أمر به» وجمع أكابر المدينة ومشايخها فنزلت 
روحانية عطارد شبه شعلة نار وأحرقت الذبائح والقرابين» وخاطبت أفريدون بمثل 
الكلام الأول وجميعهم يسمعون» وسمعوا صوتاً خرج من النار» وقال: إِنَّ إفريدون 
خليفتي عليكم» فمهما أمركم بشيء تطيعونه وتسمعون منه. 
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فلما رآوا النار وسمعوا الخطاب سجد جميعهم على الأرض» وارتفعت النار» 
وأكلوا من تلك الذبا ئح والقرابين ومما على الخوان /١5١/‏ من الخبز والحلوى. 

ومن ذلك الوقت اصيروا اتزيتون ملكا عليهم وسو القلطات الأعفل : 

وعظم شأن أفريدون عندهم وهابوه واستوزروا وزيرا ولقبوه خواجاهان وتفسيره 
لإسقاة الذنيا 4 وفوفن إلبه كدير دولعة قدررها كديرا تيا وشاش النان سياسة جميلة: 

ثم من بعد ذلك كان أفريدون يسير من مدينة إلى مدينة» ومن مملكة إلى مملكة» 
فمن أطاعه. أحسن إليه» وأقره على مافى يديه. ومن عصاه. قاتله وأخذ بلاده واستولى 
على جميع ممالك العجم. واجتمع له مايزيد على مائتي ألف فارس» وصار له من 
الأولاد ثلاثة وعشرون ولداً ذكوراً غير الإناث وجعل ابنه الأكبر شهريار ولده ولى عهده 
في المملكة وبعده ولده الثاني ماهان» وبعده ولده الثالث» وكذلك إلى آخرهم. 

[ابراهيم الخليل بن تارح] 
وس الت تعر فته بها إلى الأرضن التي أمره الله 
بالمصير إليها فخرج من حران وعمره خمس وسبعون سنة وأخذ معه زوجته سارة ولوطاً 
ابن أخيه» وجميع ماله وسار إلى أرض كنعان وقال الله : إني أعطي نسلك هذه الأرض. 
0 
البرية» وكثرت مواشيهم ا ي أبراهيم مع رعاة مواشي لوط ابن أخيه 
فقال إبرا هيم : اعتزل عني» فانتقل لوط وسكن سدوم. وكان أهلها خطاة. وبلغ إبراعيم 
أن ملوكا دخلا ءالا رضن وامعاهرا / 7157 مواشي سدوم واستاقوا لوطأ وماشيته ماكر 
إنزاعب غلماته والفتيات الذين الي يبوت وعدت اللاثنانة ولماية عدر رتكا وسار إليهم 
وقاتلهم واستردٌ الجميع وعاد فخرج إليه ملكين آداق الكاهن وتلقاه وبارك له وأخرج إليه 
غير وراد وأدى إليه إبرا هيم العشور عن جميع ماكان معه. 

ا ل 5 م 0 
ا 0 
وقالت سارة لابراهيم: : إنَّ الله قد حرمني الولد فادخل على أمتي هاجر لعلي أتعزى 
بولدهاء فسمع منها إبراهيم وضاجع هاجر فحبلت وأردت بسيدتها فأهانتها فهربت 
فلقيها ملك من الملائكة فى البرية وقال لها: عودي إلى سيدتك وتعبدي فسيكثر الله 
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تسلك حت لآ يحضى وستلنين ابنأ اسمه إستاعيل » ويكون م له كنا عكر عظم 
فعادت إلى سيدتها فولدت إسماعيل وعمر إبراهيم حينئذ ست وثمانون سنة. 

ولما صار لإبراهيم تسع وتسعون سنة» أمره الله أن يختذن» فاختتن إبراهيم 
وختن إسماعيل ولده وعمره ثلاث عشرة سنة» وختن كل الفتيان الذين فى بيوته. 

وبعد ذلك أوحى إليه ووعده بابن من سارة. ْ 

وفي ذلك الوقت أرسل الله ملكين إلى سدوم وعامورا فأخرجوا لوطا وابنته 
وزوجتهء وأنزل الله ناراً وكبريتاً فأهلك سدوم وعامورا فسمعت امرأة لوط الصراخ من 
خلفها فالتفتت فصارت ملحا. 

ولما تكامل لإبراهيم مائة سنة ولد له إسحاق من سارة زوجته وختنه في اليوم 
الثامن» ونظرت سارة إسماعيل كأنه يهزأ / /١57‏ بإسحاق ولدهاء فقالت لإبراهيم : 
اخرج الأمة وابنها فإن ابنها لايرث مع ابني» فأخرجهما إبراهيم إلى أرض الحجاز 
فسكن إسماعيل هناك» وتزوج من نساء العرب الحجازيات ل بالعربية» وولد له من 
نسل العرب اثنى عشر عظيماً» وهم أفخاذ قيس» وكثر نسله جداً. 

وسكن إبراهيم أرض فلسطين. 

ومن المختصر الكبير لأبي شامة ‏ رحمه الله تعالى ب 1 
الأحوص عن عبد الله. قال: خرج قوم إبراهيم إلى عيد لهم فمرٌوا عليه» فقالوا: يا 
إبراهيم ألا تخرج معنا ؛القال: إني سقث: وقد كان قال قبل :ذلك : كابلا الاكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» فسمع إنسان منهم؛ فلما خرجوا إلى عيدهم انطلق إلى 
أهله فأخذ طعاماًء ثم انطلق إلى آلهتهم فقربه إليهم» فقال: ألا تأكلون ؟ ما لكم لا 
تنطقون ؟ فراغ عليهم فكسرها إلا كبيراً ثم ربط في يده الفأس الذي كسر بها آلهتهم. 

فلما فلم روجع العو كن عياهم دتجلوا وإذااالهتهم كل سروت وإذا كير هو تن يلاه 
الفأس الذي كسر به الأصنام» فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ؟ فقال 
الذين سمعوا إبراهيم بالأمس يقول: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرين» 
قالوا: سمعنا فتّى يذكرهم يقال له: إبراهيم. 

فذكر ما قصّ الله تعالى في القرآن من قصة. قال: فجمعوا له الحطب 5 ثم طرحوه 
وسطه ثم أشعلوا النار عليه» فقال الله : 8 قلا يناد بن 7 سلما عل هي 20009 

اك 
لم تصب منه شيئاً. وقال أبو لوط عند ذلك وهو عمه: أنا صرفتها عنه فأرسل الله عنقاً منها 
فأحرقته فتركته حمماًء وهذا هو الصحيح. إنه عمه» وقد تقدم أنَّ لوطاً ابن أخيه. 
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ومن مختصر أبي شامة» قال إسحاق بن / /١04‏ بشر؛ قال مقاتل وسعيد: أول 
من اتخذ المنجنيق نمرود؛ وذلك أن إبليس جاءهم لما لم يستطيعوا أن يدنوا من النار» 
قال: أنا أدلكم فاتخذ لهم المنجنيق» وجيء بابراهيم فخلعوا ثيابه وشدوا قماطه. 
فوضع في المنجنيق؛ فلما رمي استقبله جبريل بين المنجنيق والنار» وقال: السلام 
عليك ياإبراهيم أنا جبريل ألك حاجه ؟ قال : أما إليك فلاء حاجتي إلى الله ربي؛ فلما 
وه لا و 0 # قُلنا يتاذ كن برها 

سَلَما 49 وأنبت الله حوله روضة خضراء وبسط له بساطاً من درنوك الجنة» وأتي 
بقميص من حلل الجنة» وأجرى عليه الرزق غدوة وعشيا؛ إسرافيل عن يمينه» وجبريل 
عن بارة: 

وقال سفيان: لئن نلت من إبرا هيم أكثر من حبل وثاقه لأعذبنك عذاباً لا أعذبه 
أحداً من خلقي. 

وعن بكر بن عبد الله المزني. قال: لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار» ضجّجت 
عليه عامة الخليقة إلى ربهاء وقالوا: يارب خليلك يلقى في النار إئذن لنا فنطفىء عنه» 
فقال جل وعز ‏ خليلي ليس لي خليل غيره في الأرض» وأنا الله ليس له إله غيري» فإن 
استعان بكم فأعينوه وإلا فدعوه؛ فلما ألقي في النار. قال الله : 8 فنا يَارُ كن برها وسَلَمَا 
عل إِهِيمَ 469. قال: فبردت النار يومئذ على أهل المشرق والمغرب فلم ينضج بها 
كراع. 

ولما أخرج الله إبراهيم من النار زاده في حسنه وجماله سبعين ضعفاً» وحين بن القن 
إبراهيم في النار. قالت أمه: لقد كان ابني يقول إِنَّ له رباً يمنعه» وأراه يُلقى في النار 
فما ينفعه! وإني مطلعة على النار أنظر إلى ابني مافعل فعملت لها سلماً فابصرثٌ إبراهيم 
في وسط النارء فنادته» فقال: ألا ترين ماصنع الله بي؟ قالت: فادعٌ إلهك أن / /١65‏ 
يجعل لي طريقا ففعل فنزلت إليه فضمته وقبلته. 

وعن علي بن أبي طالب قال: كانت البغال تتناسل ‏ وكانت أسرع الدواب في 
نقل الحطب لتحرق إبراهيم» فدعا عليها فقطع الله أرحامها ونسلها. وكانت الضفادع 
مساكنها القفار فجعلت تطفىء النار عن إبراهيم» فدعا لها فأنزلها الماء وكانت الأوزاغ 
تنفخ عليه النار. وكانت أحسن الدواب فلعنها فمن قتل منها شيئاً أجر. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَل أنه قال: لما ألقي إبراهيم في النارء 
جعلت الدواب كلها تطفىء عنه إلا الوزغ فانه جعل ينفخها عليه» فكان عند عائشة - 


ين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


رضي الله عنها ‏ رمح طويل منصوب يقتل به الأوزاغ. 
أرشدوني إليه فضربه» ثم قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من قتل وزغة كتب له عشر 
حسنات» ومحيت عنه عشر سيئات» ورفعت له عشر درجات» فقيل له: يارسول الله ما 
له ؟ قال: إِنْه أعان على إبراهيم حين أوقدت النار عليه». 

وعن النبي كَلَةِ قال: «لما ألقي إبراهيم في النارء نزل عليه جبريل بقميص من 
الجنة وطنفسة من الجنة فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يحدثه فأوحى 
الله تعالى إلى النار : # كن برها وسَلَسًا عل إِرَهِيِمَ 2"'”46. ولولا أنه قال: وسلاماً لآذاه 
البرد وقتله» فرأى إبراهيم بعد ستة أيام في المنام: أنَّ إبراهيم خرج الذي أوقد عليه 
فطلب فلم يقدر عليه فأتى نمرود» فقال: ائذن لي لأخرج عظام إبراهيم من الحائط 
وأدفنها فانطلق نمرود إلى الحائط ومعه الناس فأمر بالحائط فنقب فإذا إبراهيم في روضة 
تهتز وثيابه تندى على طنفسة من طنافس الجنة. 

وفي رواية: فخرج جبريل /١١077/‏ في وجوههم فولوا هاربين فتبلبلوا عند ذلك 

قال: وكات لديا بالسريانية فتفرقوا فصارت اثنتين وسبعين لغة» فلم 

وقد تقدَّم لنا عند حكاية البرج بلبلة الألسن؛ وهو مخالف لما هُناء ‏ والله أعلم. 

قال أبو يعقوب النهرجوري في معنى قوله حين قال له جبريل وهو في الهواء إذ 
رمى من المنجنيق : ألك حاجة ؟ فقال له: أما إليك فلا!ء هذا هو التوكل على كمال 
الحقيقة» وقع لإبراهيم خليل الرحمان في تلك الحال؛ لأنه عاتب نفسه بالله فلم ير مع 
الله غير الله فكان ذهابه بالله من الله إلى الله بلا واسطة وهو من غليات التوحيد» وإظهار 
القدرة لخليله إبراهيم عليه السلام. 

وعن ابن عباس قال: لما هرب إبراهيم من كوثى وخرج من النار ولسانه يومئذ 
سريانى؛ فلما عبر الفرات من حرَّان غير الله لسانه» فقيل : عبرانى حين عبر الفرات. 

وبعث نمرود في أثره» وقال: لا تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به 
فلقوا إبراهيم يتكلم بالعبرانية فتركوه ولم يعرفوا لغته. 
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وعن النبي كَل قال: «اختتن إبراهيم بعد ما مرت عليه ثمانون سنة» اختتن 
بالقدوم». 

قال عبد الرزاق: القدوم اسم القرية» وقال غيره: القدوم الفأس. 

وعن موسى بن علي عن أبيه. قال: أمر إبراهيم أن يختتن فعجل فاختتن بقدوم 
فاشتدٌ عليه فأوحى الله إليه: عجلت قبل أن أمرك بآلته. قال: يارب كرهت أن أؤخر 
أمرك. 

قال: وختن إسماعيل ‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة ‏ وختن إسحاق» وهو ابن سبعة 
أيام. 

وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول من اختتن» وأول من رأى الشيب. فقال: يارب ما 
هذا الشيب ؟ قال: الوقار! قال: ياربٌ زدني وقارا. 

وكان أول من أضاف الضيف. وأول من جرَّ شاربه» وأول من قصٌّ أظفاره» 
رلا زاول عق استسص: .وجاء أيضا أنه اول عن لبن السراوي؟ وقد اعحلفن 
الناس في أي الولدين أمر إبراهيم بذبحه إسماعيل أم إسحاق. 

قال كعب: لما خرج إبراهيم بابنه يذبحه دخل الشيطان على سارة» فقال: أين 
يذهب إبراهيم بابنه» قالت: غدا به لبعض حاجته» فقال: إنما ذهب به ليذبحه» قالت: 
ولم يذبحه ؟ قال: زعم أن ربّه -عز وجل - أمره بذلك قالت: فقد أحسن يطيع ربه! 
فخرج الشيطان في أثرهماء فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك ؟ قال: لبعض حاجته» 
فقال: لكنه يذهب بك ليذبحك» يزعم أن ربّه -عز وجل - أمره بذلك! قال: فوالله لئن 
كان الله أمره بذلك ليفعلن» فيئس الشيطان منه فتركه. 

قال ابن عباس: ولما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق. قال له: أوثقني لئلا 
أضطرب فينتضح عليك دمي إذا ذبحتني» فشده؛ فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي 
من خلفه: لوَيَدَبَنَةُ أن يتريد (2) هد صَدَفْتَ اليا إنَا كُدَِكَ جز الْمنسيية © 2004 
فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أقرن أعين أبيض فذبحه. 

وعن علي بن أبي طلحة عن رسول الله ككِةِ قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال 
لإبراهيم ‏ عليه السلام -: 9 وَأَوْن في أليّاس بلي 4""". قام على الحجرء فمنهم من 
قال: ارتفع حتى بلغ الهواءء فقال: يا أيها الناس إِنْ الله يأمركم بالحج فأجابه من كان 
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مخلوقاً في الأرض يؤمئذ» ومن كان في أرحام النساء» ومن كان في أصلاب الرجال» 
ومن كان في البحورء فقال: لبيك اللهم لبيك» فمن لبى اليوم» فهو ممن لبى يومئذ» 
وممن أجاب يومئذ. 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله اصطفى إبراهيم بالخلة» وموسى بالكلام؛ ومحمد 
بالرؤياء صلى الله عليهم أجمعين. 

وفي بعض الكتب التي أنزلت من السماء: أن الله قال لإبراهيم: أتدري لم 
اتخذتك خليلاً ؟ قال: لاايا رب» قال: لذل مقامك بين يدي في الصلاة. 

وعن ابن عباسن. قال: لما 2ه ]براه ليلذ رياه وله يومئذ ثلاثمائة عبد 
/ أعتقهم فأسلموا وكانوا يقاتلون معه بالعصا؛ فهم أول موالٍ قاتلوا مع 
مولاهم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم خليل الرحمن. 

وعن عبيد بن عمير. قال: قال موسى ‏ عليه السلام -: إني ذكرت إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب بم أعطيتم ذلك! قال: إِنْ إبراهيم لم يعدل بي شيئا إلا اختارني عليه 
وإِنَّ إسحاق جاد لي بنفسه فهو بما سواها أجودء وإنَّ يعقوب لم أبتله ببلاء إلا ازدادني 
حسن ظن. 

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: صام نوح الدهر إلا يوم 
الفطر والأضحى» وصام داود نصف الدهرء وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. صام 
الدهرء وافطر الدهر. 

وقال أبو هريرة: كان إبراهيم يزور ابنه إسماعيل على البراق» وهي دابة جبريل 
تضع حافرها حيث ينتهي طرفهاء وهي الدابة التي ركب رسول الله يِه ليلة أسري. 

وقال عطاء: كان إبراهيم ‏ خليل الرحمن ‏ إذا أراد أن يتغدى طلب من يتغدى 
معه ميلاً في ميل. 

قال عطاء: أحبٌ الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. وكاة إبزاهه عليه 
السلام ‏ يطعم طعامهء فإذا أكلواء قال: هاتوا ثمنه» فيقولون: ما ثمنه ؟ قال: تحمدون 
الله عليه. 


قال الحسين بن منصور: كنت مع أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب فسألته عن 
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هذه الآية: 9 هَلْ أنلكَ عَدِيتُ صَبْفِ إبزهم الْدَكرَينَ 49" فقال: رحم الله علي بن عباد 
دعاني يوما إلى منزله فجعل يصب الماء بنفسه علي ويخدمني في جلالته وهيبته» فقلت: 
ياأبا الحسن أنت بنفسك ؟ فقال» حدَّئني أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي بخيخ عن 
مجاهد في قوله تعالى: ا هَلْ أََكَ عَدِيتُ صَيْفِ بهم الْدَكيِنَ 469» قال: كان إبراهيم 
يتولى خدمتهم بنفسه. 

وقيل: كان إبراهيم لايرفع طرفه إلى السماء إلا اختلاساًء ويقول: اللهم نعم 
عيشي في الدنيا بطول الحزن فيها. 

عن "ابن عير 65/10 1/ الى قال + باتحيريل عند برريحانة بن السينة قاطن 
بها مع ملك الموت إلى إبراهيم وحيه بها وقل له: الخليل إذا طال به العهد إلى خليله 
اشتاق إليهء وأنت خليل أما تشتاق إلى خليلك» فأتاه وبلّغه رسالة ربه» ودفع إليه 
الريحانة» فقال: نعم يارب قد اشتقت إلى لقائك» فشمٌ الريحانة فقبض فيها. 

وقيل: أتاه ملك الموت في منامه فقبضه. 

وقبل: إنه أصيب على قبره مكتوب خلفه في حجر: [من مجزوء الكامل] 
لهي جتيبِولا أاملمة: ‏ شحو من جنا اكت 
ومَ دَنْدنامِكن خحت فهو لم تغنهعبةعِيلة 
وكتسيحقة نتستتسين السرز- لقند سيسات قشنفقهة أوللنة 
حيتت عصسكدة “في امير ال ميحد 


ومات إبراهيم بالشام وهو ابن مائتي سنة» وقيل : عاش مائة سنة وخمس وتسعين 


انتهى ما نقل من المختصر الكبير لأبي شامة» ولنرجع إلى الكلام الذي قبله إذ فيه 
زيادة» فقال: وأما سارة» فإنها جزعت جزعاً شديداً عندما أراد إبراهيم أن يذبح ابنها 
فمرضت وماتت وعمرها مائة وسبعة وعشرون سنة ودفنها إبراهيم في الحقل الذي 
اشتراه من عَفْرون الحيثي بأربعمائة مثقال فضة. 

وتزوج إبراهيم بعدها قنطورا بنت ملك الربذة» وأولد منها أولاداً جبابرة» وحار 
إبراهيم وأخرجهم إلى المشرق» واستخلف إبراهيم عبده أنه لايزوج إسحاق ابنه من 
بنات الكنعانين بل يمضي إلى حران ويأخذ له زوجة من آل أبيه؛ وحين مات إبراهيم - 
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عليه السلام ‏ اجتمع إسحاق وإسماعيل وحنطا إبراهيم ودفناه في المغارة المصاعفة 
التي في حقل عَفْرون الحيثي؛ وهو الآن يسمى مدينة الخليل عليه السلام. 

وكان كمرش الملك في عصر إبراهيم» وهو الذي بني ضميصات وقلوديا. 

/١١ /‏ وفى ذلك الزمان ملكت امرأة اسمها جرابيب بنت كاهن الجبل» وبنت 
نصيبين والرهاء وبدك في ران يكلا عظيما: وعملت فيه صكما باسع تصيبين»؛ 
وأمرت الناس بالسجود له فسجدوا له وعبدوه خمسين سنة» ثم أحرقت حران والهيكل 


[إسحاق بن ابراهيم] 

ثم إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام؛ ولما صار لإسحاق أربعون سنة مضى 
غلام أبيه إلى حران ليأخذ له زوجة من آل أبيه لوصية إبراهيم له وأناخ إبله عند بئر 
الماءء وقال: اللهم أنعم على سيدي إبراهيم والفتاة التي أقول لها ناوليني جرتك 
لأشرب منهاء فتقول: اشرب واسق إبلك». هي تكون زوجة إسحاق. فقبل أن يفرغ من 
كلامه إذا بنت أقبلت اسمها رفقا والجرة على كتفها. وكانت بكرأ جميلة المنظر جداء 
فقال لها: اسقيني» فقالت له: اشرب واسق إبلك؛ فلما شرب هو وابله ناولها أقرطة 
ذهب. وصيّر في يديها وار “وقال لها #حقه من أنف ؟:فقالت» آنااءينت تنويا دمن 
ملكا المولود لناحور أخو إبراهيم» فسجد الغلام لله تعالى» ومضى معها إلى بيت أبيها 
فأخبرت أهلها خبر الغلام» فخرج أبوها ولابان أخوها وأولادهم إليه وأنزلوه وأكرموه. 
فعرَّفهم سبب قدومه عليهم» والتمس منهم زيجة رفقا لإسحاق فأجابوه إلى ذلك 
فاعطاهم ذهباً وحلياً فأرسلوها معه ومعها جواريها وكل مالها فأخذها الغلام وتوجه 
نحو سيده؛ وخرج إسحاق يتمشى عند الحقل ممسياً فرآهم ورأته رفقا أيضاًء وقالت 
للغلام: من هو هذا ؟ قال: هذا سيدي فاستترت برداء وأدخلها إسحاق إلى منزل سارة 
أمموت و جه وعيرء كد ازعو ل مبعة: وكاتت وققا زوبحة إشحاق عافرا فنها ال :الله 
فاستجاب له فولدت له عيصوء ويعقوب في بطن واحدة» وعمره حينئذ ستون سنة. 

وكبر أولاده وكبر إسحاق. فقال لعيصو: قد شخت /١5١/‏ فاصنع لي طعاماً من 
صيدك وأتني به لآكل وأبارك عليك قبل وفاتي» فسمعت رفقا وكانت تحب أيوب أكبر» 
فقالت ليعقوب: يا بني ائتني بجديين من الغنم لأتخذ منهما طعاماً لأبيك ليأكل منه 
ويدعو لك. فقال لأمه: إنْ أخي ذو شعر وأنا أجرد فأخاف أن يحسني فينزل بي 
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اللعنات بدل البركات» فقالت العناتك علي يا ولدي!» فأحضر لها جديين فعملت 
منهما طعاماً يحبه إسحاق» وألبست يعقوب ثياب عيصوء وعملت جلود الماعز على 
ذراعيه وعنقه وأدخل الطعام إلى أبيه فأكل منه» وقال: الصوت صوت يعقوب والمجس 
مجس عيصوء فدعا له وجعله رئيسا على شعبه. 

وبعد ذلك أتى عيصو بالطعام الذي صنعه من صيده وقدّمه لأبيه ليأكله فعرّفه ما 
كان من أخيه يعقوبء فبكى بكاءً شديداً» وقال: يا أبه ولا دعوة واحدة تركت لي» 
قال: قد جعلته رئيساً عليك وعلى شعبه» فبغض عيصو يعقوبء واستوعده بالقتل 
فأرسلته رفقا أمه إلى أخيها لابان إلى حران. 

ومات إسماعيل بن إبراهيم» وعمره مائة وتسعة وعشرون سنة. 

وعاش إسحاق مائة وثمانين سنة» ومات في شهر أيار في مائة وعشرين سنة من 
حياة يعقوب» ودلند أولادة في المعارة التق نوقق نفنها إبراعيم بعدية التخليل: 

وفي أيام إسحاق بنيت أريحا بناها سبع ملوك وعمل كل واحدٍ منهم سوراً. 

وفي ذلك الزمان مات أفريدون صاحب العجم وعمره مائة وأربعون سنة» منها 
قبل أن يملك خمس وأربعون سنةء وعدا]ن دلق غسين رشعو ووراى أولذد أولادة: 
إلى خمسة أعقاب. وكانت وفاته لتمام أربعمائة وخمس وتسعين سنة من مملكة النمرود 
الجبار» ودفن في مدينة خراسان. 

وملك بعده ولده شهريار على جميع ممالك العجم ثلاثاً وتسعين سنة. 

وسار سيرة أبيه / /١7‏ أفريدون» واحسن إلى الرعايا وعدل فيهم وأجزل 
العطايا لأكابر مملكته. 

وفي السنة الثانية من ملكه مات وزير والده فاستوزر ولده بهمن» ولقبه بلقب أبيه 
خواجاجهان» وفرّض إليه تدبير دولته فدبّرها تدبيراً جميلاًء وأحسن السياسة» وأجرى 
الناس على أحسن حال» وصار لشهريار أولاد كثيرة. 

قال روز نيان فن تازيخة إن تتوربارالمااراى أكبر أولتد وقد أذ حد الرجال 
وعنده شهامة وصرامة» أراد أن يخلع أخاه ماهان من ولاية العهد ويجعلها في ولده 
الكبير. وكان اسمه إسنفنديار» والتمس ذلك من أخيه ماهان فلم يوافقه فتغير عليه تغييرا 
كثيراً؛ فلما رأى ماهان إِنَّ أخاه شهريار قد تغيرٌ عليه خاف على نفسه فأخذ إخوته 
وغلمانه وما خف من أمواله وخرج على أنه يتصيد فانهزم إلى بخارى ودخلها واستولى 
عليها وعلى بلادهاء وتبعه جماعة كبيرة ممن كان يتهاواه ويميل إليه من عسكر أخيه. 
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وكان كل من عليه دم أو تهمة قتل أو يخاف على نفسه شيئاً ينهزم إليه» فاجتمع عنده 
عسكر كبير فشقّ هذا الأمر على السلطان شهريار ورآهُ أمراً عظيماً فأرسل إلى أخيه 
ماهان فطلبه أن يحضر إليه ولا يكلفه أن يخلع نفسه من ولاية العهد. وبذل له الأموال 
وما يختار من البلاد» فلم يفعل. فجهز له عسكراً كبيراً ليحضر إليه غصباًء فخرج ماهان 

والتقاهم وهم على ضعف من أثر الطريق فقاتلهم وكسرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً 
الاجم ب دا مقي ين الذرا كدو لالح وا لأميدة اورت اقح دسي غتائم 
كثيرة وهرب , بعضهم إلي السلطان شهريار فأخبره بذلك فاشتدٌ هذا الأمر عليه ثم جهز 
عسكراً ثانياً أكثر من الأول وقدّم عليه رجلاً من الأساورة اسمه قابوس» وكان من 
المحبين لماهان باطناً ؛ فلمًا قرب منهء اتة تفق / /١77‏ مع الجيش الذي معه بأن يدخلوا 
في طاعة ماهان وتسلم أنفسهم وأموالهم فأرسل إليه وعرّفه بذلك وطلب منه أماناً له 
ولمن معه فخاف ماهان أن تكون مكيدة ة فأرسل إليه أحد إخوته ومعه الأمان: فلما توثئق 
كل واحدٍ منهما من الآخر مضى قابوس بمن معه إلى خدمة ماهان فركب ماهان فتلقاهم 
وأحسن إليهم وأعطاهم الأموال والخلع؛ فلما بلغ ذلك السلطان شهريار» خاف خوفا 
عظيماً واستدعى أكابر مملكته وشاروهم في الأمرء فقالوا له: أنت تعلم أنْ مسافة 
بخارى بعيده» وطرقاتها مشقة» وفيها جبال وعرة؛ وكل من يسير إليها لايصل إلا عن 
ضعف كثير فيلقاهم أخوك وهو مستريح فيكسرهم فكأنّك تفني عسكرك وتتلفه ولا 
تحصل على مقصود. والذي نراه أن تتركه في تلك الناحية ولاترسل إليهم أحداً فوافقهم 
على ذلك في الظاهرء وفكر في نفسه في مكيدة يعملها بأخيه ماهان ليهلكه فاستحضر 
رجلاً عاقلاً عارفاً كان يثق به فتحدَّث معه بان يمضي إلى أخيه وأعطاه سُّمَاً قاتلاً 
وأوصاه بأن يتحيل ويسم أخاه ووعده مواعيد جميلة إن هو فعل ذلك فمضى وأظهر أنه 
قد فارق خدمة السلطان شهريار؛ فلمًا وصل إلى ماهان أقبل عليه وقرّبه وأدناه فلم يزل 
يستقري الأحوال على مهل إلى أن بلغه إلى شراب سلار الذي لماهان واحداً عليه 
فاجتمع به وتحدّث معه فوجده موغر الصدر عليه» فلطف به ولازمه وأهدى إليه الهدايا 
الجليلة والتحف السنية وصار يأكل معه ويشرب فتحدّث معه على الشراب فيما قدم 
لأجله فوافقه؛ فلما وثْوّ ثق منه أعطاه السم الذي معه فأخذه شراب سلار وخلطه ف شراب 
ماهان وسقاه فمات لوقته» فاجتمع أكابر دولته وملكوا ولده ماكان» ويقال مهكان 
عوضه. 

وعاد الرجل الذي احتال على ماهان فأخبره بالقضية فسرّ بذلك / /١74‏ سروراً 
كتيراء :ووقى لدنيما كان وعدة 
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[يعقوب بن إسحاق] 

ولما بلغ يعقوب أنَّ أ : خاه عيصو يريد قتله خاف» فأرسلته أمه رفقا إلى أخيها لابان 
إلى حران فتوجه نحوها ونام في بعض الطريق إلى الصخرة التي ببرق شائم» فرأى في 
منامه رؤيا فنذر» وقال: إن الله كان يحفظنى فى هذه الطريق ويعطينى خبزاً لمأكلى وثوبا 
لملبسي وأرجع بسلام إلى بيت أبي» وأنا اعنه حو عاد كله السخرة تكرة يت 
الله» وأعشر له كلما أملك., فانطلق إلى حران فاستقبله لابان خاله وفرح به وأدخله إلى 
منزله» ورأى راحيل بنت خاله. وكانت جميلة المنظر فطلبها من أبيهاء فقال له: تخدمني 
سبع سنين وأزوجك راحيل فخدمه سبع سنين فزوجه ليا أختها الكبيرة. وكانت عمشاء» 
ل ل ل ل ل 
اخدمني سبع سنين أخرى وأزوجك براحيل» فخدمه سبع سنين أخرى وزوجه براحيل. 

ثم تقرر بعد ذلك يخدمه بأجرته» رفي كل سود في العبنان وأعمر أدلى:قى المهد 
قضارت لدهواش كقزة» فقال أوالأذا لآنات : إن هذا جميعه اكتبية من مال أبيناءتورائ وه 
لابان خاله متعيراً فأخذ نسوانه وأولاده وماشيته ورجع إلى أرضه» فسمع عيصو بقدومه 
فركب واستقبله فخاف يعقوب خوفاً كثيراً» فجهز له هدايا كثيرة» وقسَّم أولاده ونسوانه 
وماشيته قسمين فأرسل كل قسم منهما في طريق» وقال في نفسه: إن أخذ أخي القسم 
الواحد بقي القسم الآخرء فأخذ عيصو الهدية ولم يأخذ غيرهاء واستقبله وعانقه وبكيا. 

وبعد ذلك رأى يعقوب رؤيا في المنام» وقيل له: لايكون اسمك يعقوب فيما بعد 
بل إسرائيل. 

وكان عدة أولاده اثني عشر ذكراً وبنتاً واحدة» وهم بئو لياء بكر يعقوب: . 
وشمعونء ولاوي» ويهوذاء ويساخرء وزابلون» وبنت واحدة اسمها دنيا. 

/١١6/‏ وبنو راحيل : "يوسف» وبنيامين» 

وبنو بلها أمهما : دان» ونفتالي. 

وبنو زلفا أمه: لياكادء وأشير 

وهؤلاء الاثنا عشر هم الأسباط» وكل بني إسرائيل من نسلهم. 


أننا 


[يوسف بن يعقوب] 
وكان يعقوب يحب ولده يوسف أكثر من أولاده جميعهم » ورأى يوسف في منامه 
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كأنه وإخوته في الزرع يحزمون حزماً» وأنَّ حزمته انتتصبت وسجدت له حزم إخوته 

ثم رأى رؤيا ثانية كأنْ الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً يسجدون له» وأخبر أباه 
وإخوته فزجره أبوه» وقال له: نسجد لك أنا وأمك وإخوتك فحسده إخوته وأرادوا قتله 
ثم اتفقوا على بيعه فباعوه للعرب الرحالة بعشرين مثقالاًء وقيل: غير ذلك. 

فمضوا به إلى مصر وباعوه لفوطيفور ‏ صاحب شرطة فرعون ‏ فأحبته امرأة 
سيدهء وطلبت منه أن يضاجعها فامتنع وكذبت عليه» وقالت لسيده: إِنْ هذا الغلام 
يراودنى عن نفسى فحيسه سيده. 

وبعد سنين كثيرة نس فرعولدر نيس السقاة ورئيس الخبازين» فرأى رئيس السقاة 
في نومه كأنَ في يده كرمة» وقد أظلت منها ثلاث عناقيد عنباً وإنه اعتصرها في كأس 
فرعون وناوله لفرعون فأخبر يوسف بالمنام فقال له: بعد ثلاثة أيام يكون كما رأيت 
فاذكرني عند ربك فرعون. 

ثم رأى رئيس الخبازين كأن على رأسه ثلاثة أطباق فيها من خبز فرعون وطعامه والطير 
تأكل منه» فقال له يوسف: بعد ثلاثة أيام تصلب ويأكل الطير من لحمك. فكان كذلك. 

قال بعضهم: كل واحدٍ منهما رأى منام الآخر وتقايضا فلما علما تفسيره أراد 
الساقي الرجوع؛ فقال له يوسف - عليه السلام: « فى الْأَمَرُ الى فيه مَنْتَفْتِيَانِ 
24 . فأصاب كل واحد تفسير المنام الذي أراد وإن كان إنما رآه صاحبه. 

وبعد ذلك بسنين رأى فرعون مناماً ولم يجد من يفسره فأخبره رئيس السقاة بما 
كان منه ومن رئيس الخبازين» /١١77/‏ وتعبير يوسف لهما المنامين فاستحضره فرعون 
وقال له: إني رأيتٌ سبع بقرات سمان صعدن من البحرء وبعدهن صعدت سبع بقرات 
عجاف فابتلعت العجاف السمانء» ورأيت أيضاً سبع سنابل خضرء وسبع سنابل 
يابسات» فقال له يوسف: أما البقرات السمانء فإنها سبع سنين خصباً تأتي والبقرات 
السبع العجاف سنين قحطاً تأتى على الأرض بعدهاء وكذلك السنابل أيضاًء والرؤيا 
واحدة والتعبير واحدة فلتنظر في رجل حكيم توليه أرض مصر يجمع غلات السنين 
الخصبة لأيام السنين المقحطة. قال فرعون لخاصته: وأين يوجد مثل هذا الرجل ؟ 


سر صرح 


فقال: # مَالَ أْجَعَلن عل حَرْآبِنٍ رض نَ إن حَفِيظةُ عَلِيِمٌ © 74". 


رسا مه 


أراد بخزائن : الأرض غلالها. 


.4١ةيآلا سورة يوسف:‎ )١( 
سورة يوسف: الآية686.‎ )6( 
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وقلّد فزعون يوسَفت تدئير مملكتهء وأعطا عاتفه»'وقال: إن لااتميّز عليك إلا 
بالمنبر خاصة. وكان عمر يوسف يومئذ ثلاثين سنة» فجمع يوسف غلات سني الخصب 
وخزنها في سنبلها حتى ضاقت الأهرام والمخازن» وزوجه فرعون آسيا بنت قوطيفور 
فولدت له غلامين فسمى الأكبر منشاء والآخر أفرام. 

وبعد ذلك وقع بالشام مجاعة شديدة» فقال يعقوب لأولاده اهبطوا مصر وابتاعوا 
لنا قمحاًء فأقبل إخوة يوسف إلى مصر ووقفوا بين يديه وسجدوا له فعرفهم يوسف ولم 
يعرفوه ولم يكن بنيامين أخوه لأمه معهم فأراد يوسف أن يستخبرهم عن أبيه وأخيه 
بحيث لايعرفونه» فقال لهم: أنتم جواسيسء فقالوا: لاياسيدنا بل نحن أولاد يعقوب 
وكنا اثني عشر ورجلاً فأكل الذئب أحدنا وبقي أخوه لأمه عند أبيه فانه شيخ كبير» وهو 
شديد الحزن على ابنه الذي فقده» فقال لهم يوسف: إن كنتم صادقين فيبقى أحدكم 
عندي وارجعوا إلى أبيكم وأتوني بأخيكم الصغير. فأمسك شمعون واعتقله عنده وأمر 
أن تملأ أوعيتهم قمحاً ويجعل الثمن / /١717‏ في أوعيديم من نديد لابدلمونة وفعل 
كما أمر؛ فلما وصلوا إلى أبيهم يعقوب, أعلموه بجميع ذلك» ووجدوا الثمن في 
أوعيتهم؛ فلما سمع يعقوب كلامهم حزن حزناً شديداً» وقال لهم: قد فقدت يوسف 
وهذا شمعون لم أره معكم وتريدون أن تثكلوني في بنيامين أيضاً؟ فلماذا أعلمتوه أن 
لكم أخاً آخر؟ قالوا: هو سألنا عنك فاعلمناه بالحال جميعاً؛ فلما فرغ قمحهم» قال 
لهم يعقوب: اهبطوا مصر واشتروا لنا قمحاًء فأخذوا بنيامين معهم» وأخذوا الثمن 
مضاعفاء وأخذوا معهم من هذايا البلاد» وساروا إلى مصرء ودخلوا قدام يوسف 
فسجدوا بين يديه؛ فلما رأى بنيامين أخاه معهم أمر بإكرامهم وصنع لهم طعاماً وأمر أن 
تملأ أوعيتهم قمحا عند انصرافهم وتجعل الطاس الفضة التي ليوسف في وعاء بنيامين؛ 
فلما خرجوا من عنده متوجهين أمر يوسف غلمانه أن يلحقوهم» ويقولوا لهم: ماذا فعل 
سيدنا معكم من الأذى حتى تأخذوا الطاس الفضة الذي له فقالوا: من وجد معه يكون 
عبداً لسيدكم فوجدوه في وعاء بنيامين فأخذه الغلمان ورجعوا به ورجع إخوته معه 
جميعهم» فوقفوا قدام يوسف. وقالوا: ياسيدنا إن أبانا شيخ كبير» وأخوه هكذا أكله 
الذئب كما عرفناكم وأبوه يبكي عليه الآن» ومتى أخذت هذاء فهو يموت حسرة عليه 
فخذ أحدنا مكانه عبداً وأطلقه. فعند ذلك بكى يوسف وعرّفهم بنفسه وعرف فرعون 
بذلك فوجه القباب والعجل فحمل يعقوب وكل نسله إلى مصر. 
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وأوحى إلى يعقوب: أن اهبط إلى مصرء فدخل يعقوب إلى مصر في السنة الثانية 
من المجاعة. وكان ليعقوب حين دخل إلى مصر ووقف بين يدي فرعون مائة وثلاثون 
سنة» وعدة أولاده الذين دخلوا إلى مصر سبعون رجلاً غير النسوان. 

وأقام يعقوب بمصر سبع عشرة سنة» فأعطاهم فرعون أرض وعمين» /١58/‏ 
وهي عين شمس. 

ومات يعقوب وعمره مائة وسبعة وأربعون سنة» وحمله يوسف وإخوته إلى أرض 
كنعان ودفنوه عند آبائه: إبراهيم» وإسحاق في المغارة التي بالخليل» وناح المصريون 
عليه سبعين يوما. 

ورجع يوسف وإخوته ومن كان صعد معهم من المصريين إلى أرض مصر. 

وبنى يوسف مقياساً في منف» يقاس فيه الماء عند زيادة النيل بمصرء وحفر 
الخليج الذي يعرف المنهى, وبنى حجر اللاهون بالفيوم» وبنى الحجارة التي تدور 
بالماء في بلد الفيوم» وهي إلى الان. 

وحكي أنَّ السيجَان قال ليوسف ‏ عليه السلام ‏ لما أتي به: من أنت ؟ قال له: 
ولم تسألني من أنا ؟ قال: لأني أحبّك! قال: لاحاجة لي في حب أحد إلا في خب 
إلهي الذي في السماء. قال: أخبرني من أنت ؟ قال أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم - خليل الله - قال: وما بانّك لاتحب أن يحبك أحد ؟ قال: إِنَّه ما أحبني أحد 
إلا نالني منه بلاء؛ أحبني أبي يعقوب فنالني منه ما نالني من أجله. وأحبتني عمتي - 
وهي أكبر ولد جدي إسحاق» وكنت عندها على سبيل الحضانة لحبها إياي فأراد أبي 
يعقوب أن يستردني منها إذ كان لا اصطبار له عني» فسألته تركي عندها أياماً لتسوفي 
حطّها من رؤيتي والنظر إلي فأبى يعقوب؛ فلما أرادت الرجوع إلى عنده احتالت العمة 
من فرط حبها إياي وعمدت إليّ منطقة إسحاق ودستها في ثيابي. ثم ولولت وقالت: 
انظروا من أخذها وفاز بهاء فوجدوها في ثيابي. وكانت الحكومة في السرقة في ذلك 
الزمان إسترقاق السارق غير مدافع ولا منازع فيه» فادعت العمة رقبتي وقالت: أصنع 
بها ما أشاءء فأتاها يعقوب وسمع مقالتهاء وقال: إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» 
فأمسكتني عندها إلى أن ماتت. 

ثم صارت تلك المنطقة لأبي يعقوب فردها إلي» ثم أحبتني هذه المرأة وكان 

وودي أذ جيزيل د قله السلم دول 1557 على يوستو عليه الام 
السجن» فقال: يا طيب من أدخلك على هنا ؟ قال: أنت قال له: قل : «اللهم يا شاهداً 
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غير غائب» ويا قريباً غير بعيد» ويا غالباً غير مغلوب اجعل من أمري فرجاً ومخرجاً 
وارزقي من حيث لا أحسب». ., 

وفي رواية أبي سعيد ‏ مؤذن الطائف ‏ أنَّ جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتى يوسف» 
فقال له: يا يوسف اشتدٌ عليك الحبس ؟ قال: نعم» قال؛ قل: «اللهم أجعل لي من كل 
ما أهمّني وأحزنني من أمر دنياي وآخرتي فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب» 
واغفر لي ذنوبي» وثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك». . 

وحكي عن غالب القطان قال: لما أشتدٌَ كرب يوسف وطال سجنه وانُّسخت 
ثيابه» وشعث رأسه؛ وجفاه الناس» دعا عند تلك الكربة» فقال: «اللهم إني أشكو 
إليك ما لقيت من حبيبي وعدوي؛ أما المحبّون لي فباعوني» واما عدوي فحبسني!» 
اللهم اجعل لي فرجاً ومخرجاً» فاعطاه الله اذكه ْ 

وقال محمد بن سليم : بلغني أنَّ ملك الموت استأذن ربه عز وجل في أن يسلم 
على يعقوب عليه السلام - فأذن له فأتاه وسلّم عليف وقال اندي اك برعي روم 
يوسف ؟ قال: لاء ثم قال: أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله تعالى بهنَّ شيئاً إلا 
أعطاكء قال: بلى» قال؛ قل: «يادائم المعروف, ياذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع 
أندا ونكخضية وه قال: فما طلع الفجرء حتى أتي بقميص يوسف عليه السلام. 

وعن جعفر الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: إِنَّ ريح الصبا سألت ربّها أن تبشر 
يعقوب بحياة يوسف - صلوات الله عليهما ‏ فأذن لها فجاءت فهبت على يعقوب بذلك. 
قال: إني لأجد ريح يوسف. وكان يعقوب ساجداً فلمّا رفع رأسه. قال: إني لأجد ريح 
رحمة وإغاثة وزوال محنة فلما دخلوا على يوسف رفع أبويه على العرش» وخجرواءلة 
سُجداً كما فعلت الملائكة لآدم ‏ عليه السلام ‏ ولم يضعوا جباههم /١7١/‏ على 
الأرضء وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حمّاً. وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن. 

ولم يقل : أخرجني من الجب؛ ا م له 
قال: لا تثريب عليكم اليوم. 

وقيل: إنه لم يقل: من الجب؛ آنه لمكن مو غذابه واعان: والمية كاه 
باختياره حيث قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فشكر على النجاة مما 
الضارة لس ْ ْ 

وعاش يوسف - عليه السلام ‏ مائة سنة وعشر سنين» ورأى أولاد أولاده إلى 
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ولما حضرته الوفاة أوصى إخوته بنقل عظامه معهم عند خروجه من مصر إلى 
أرض الميعاد التي وعدهم الله بها. 

ومات يوسف ودفن بأرض مصر؛ ولما خرج بنو إسرائيل من مصرء نقلوا عظامه 
معهم إلى أن دخلوا أرض الميعاد وملكوهاء دفنوا عظامه في نابلس في الحقل الذي 
اشتراه يعقوب من بني حمور. وهذا من تاريخ النصارى. 

وأما من تاريخ اليهود ‏ ولعله أوثق ‏ أنْ موسى - عليه السلام ‏ أخرج معه تابوت 
يوسي« قدترن بعلة جروج بي إبعرائيل سضِ التيه بمغارة آبائه. 

وقبره الآن خارج المسورء والله أعلم. 

وفى ذلك الزمان مات شهريار ملك العجمء وملك بعذه ولده إسفنديار إحدى 
وسبعين سنة. 

وفي أيام يوسف - عليه السلام ‏ كان أيوب النبي ‏ صلى الله على نبينا وعليهم 
أجمعين - وهو أيوب بن أموص بن زارخ بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم - 
عليه السلام . وكان كثير الأموال والأولاد والمواشي فامتحنه الله فصبر وابتلاه فشكرء 
وبعد ذلك عوضه الله من جميع ماعدم بمثله» وقصته مشهورة فيما جاء به دعاؤه وإزالة 
كربه وضره وبلائه. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : بينما أيوب يغتسل عريانا خرّ عليه 
جراد من ذهب فجعل يحثوه في ثوبه. قال: /١1١/‏ فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
؟ قال: بلىء ولكن لاغئى عن بركاتك. 

وعن جعفر الصادق - رضي الله عنه قال : أمطر الله تعالى من ٠‏ السماء على أيوب 
فراشاً من ذهب فجعل أيوب يأخذ ماكان خارجاً عن داره ويدخله داره. فقال له 
جبريل: أما تشبع ياأيوب ؟ قال: ومن يشبع من فضل ربه. 

وقيل: إِنْ الله تعالى لما قال لأيوب ‏ عليه السلام ‏ # أَرَكْضٌ مك ا نا 
برد م" ركض ايوب 0 فشرب.منه واغتسل وأنزل الله تعالى 
عليه ثوبين أبيضين من السماء فلبسهماء ثم أمر أن يخطو أربعين خطوة؛ فلما 
انصرفت امرأته وجدته ا ال زائل الضر.وكانت قد 
تعس فقالت ب ا ياعبد الله فإني أرى أني أخطأت الطريق» فقال: وأين 
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سمعت المبتلى كأنك هو في زمان صحته» فتبسم أيوب ضاحكاً!ء وتعانقا؛ فذلك 
قول الله تعالى: #وأتيناه آهله» الآية. 

وقيل لأيوب ‏ عليه السلام ‏ لما عافاه الله تعالى ‏ ما أشدَّ مامرٌ عليك في أيام 
بلائك ؟ قال: شماتة الأعداء. 

وعن ابن عباس. قال: أحيا الله عز وجل - لأيوب عليه السلام ‏ وامرأته , 
اولادهما ورد عليهما أموالهماء وكل شىء ذهب لهما بعينه» وهما معتنقان قبل أن يفترقا. 

وأحدث لهما ما لا مثل مالهماء وذلك قوله تعالى #ووكبنا لَه هلم وممْلهم 
مطوى يي )١١‏ 
مهم 0# 

وزعم أهل الكتابين: ان الله أعطاه من صلبه ولداً غير ولده الذين هلكواء' 
و اع ا لم يل 2 
هلم وَمْلهُم معهم يحمة ينا وك رن لول الألبب © 4 الآية. 

[لاوي بن يعقوب] 

ثم لاوي بن يعقوب أولد قاهاث بأرض كنعان قبل دخولهم إلى أرض مصر. 
وكان عمر لاوي حين أولد قاهاث أربعين سنة. وعاش / /١1/7‏ بعد ذلك سبعاً وتسعين 
سئةق فجميع عمره مائة وسبعة وثلاثون سنة. 

م غمرادين تحال من سيط ويه وتزوج أيضاً من بنات لاوي» وه 
إسرائيل واعترُوا جداً. 

وقام ملك آخر على مصر لم يكن يعرف يوسف ولا إخوته؛ وهو فرعون موسى 
. المذكور في القرآن الكريم» فقال لقومه: إِنْ شعب إسرائيل قد كثروا وصاروا أقوى منا 
امد كوي لضي مب ا دن 
ور الو ا ل 0 200010010 
العبرانيين لايدخلن عليهن القوابل إلا بعد أن يلدن» فأمر أن كل من يولد لهم من الذكور 
يلقى في النهر. 

وطاق عورا ثلاث وسبحعين سنة ؛ وأولد مريم» 
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وبعد سبع وسبعين سنه من عمره أولد هارون» 
[موسى بن عمران عليه السلام] 

وبعد ثمانين سنة أولد موسى النبي ‏ عليه السلام ‏ فأخفوه ثلاثة أشهرء ولم 
يقدروا أن يخفوه بعدها فأخذت أمه بوخائد تابوتاً من الخشب ووضعته فيه وألقته في 
النهر. وكانت أخته مريم تنظر إليه من بعد لتعلم مايكون منه. 
البحر؛ فلما رأته يبكي رحمته؛ وقالت: هذا من أولاد العبرانيين» فقالت أخته: 
أتريدون من يُرضعه ؟ قالت: نعم» فمضت ودعت أمهء فقالت: لها ابنة فرعون: 
أرضعي هذا الغلام وأنا أعطيك أجرتك». ولم تعلم أنها أمه. 

وقيل: إن التي أمرت بأخذه وتربيته إنما هي امرأته» وهي آسية بنت مزاحم» وهو 
الصحيح. 

وماك والدة عمر ان وعمره مائة وسنحة ودلاثوت ينه 

قال يعض المزوخين : إِنَّ ابنة فرعون ألتي ربت موسى أحضرت إليه جماعة من 
العلماء وعلّموه ه جميع العلوم والحكم / /١07”‏ واذات الحصريين: وكان اسمها ميري» 
وقيل إن افعها سعون 01 

وصار موسى عظيم الشأن بمصر فحسده خاصة فرعون لقربه من آسية ومكانته 
منهاء وموضع رئاسته في المملكة. فتشاوروا فى ابعاده. 

وفي ذلك الوقت حارب الكوشانيون وهم الجيش أرض مصر وخرّبو بلادها 
وقطعوا ‏ كما ذكروا ‏ الماء عنها؛ لأن مادة النيل من بلاد الحبشة» فأشاروا على الملك 
أن يرسل موسى لغزوهم فأجابهم. فقال لموسى: قد علمت ماجرى من الجيوش» 
وأنهم يركبون السفن في النيل ويغزون أرض مصر وقد خرّبوها وسبوا أهلهاء وقطعوا 
ماء النيل عنهاء ويجب عليك نصرة المملكة لما لها عليك من الحقوق التى تعرفها ولا 
تنكرهاء وقد رأى الملك وجميع خاصته أن تسير إلى الحبشة وتغزوا أهلهاء 
إسرائيل عشزة آلاف فارس» ومن المصريين عشرة آلاف فارس. 

وبلغ موسى أنَّ البراري والقفار التي , 1 00 
والأفاعى فاتخذ موسى من الطيور التى تأكل الحيات شيئاً كثيراً» وقيل: إن منها العقعق 


:+ “ويوخدع:: 
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فلما وصل إلى الأرض المذكورة؛ أمر أن لاتطعم الطيور إلا في أوائل النهارء 
فكان إذا نزل العسكر يفرق أقفاص الطيور في المنازل ولاتطعم شيئاًء فكانت تصيح في 
الليل كله لشدة جوعهاء فتسمع الحيات أصواتها فتغيب في الأرض لكثرة خوفها منها 
فلم يرل كذلك حتئ:وضل إلى أرضن الديشة؟؛ فلماءرائ الكوثاتنيون كثرة العبباكر 
أعظمهم الأمر جدأء وخافوا خوفا عظيماً» ونزلوا على مدينة الحبشة وقاتلوها قتالاً 
شديداً» واستظهروا على أخذها. 

فلما تحققت بنت ملكة الحبشة أن موسى سيظفر بالمدينة ويقتل كل من فيها 
/١75 /‏ أرسلت إليه رسالة أن يتزوجها وتعرفه مواضع يفتح المدينة منها فأجابها إلى 
ذلك فعرّفته الأماكن ففتح المدينة واستولى على المملكة» وتزوج موسى بنت ملكة 
الحبشة. وهي السوداء التي ورد في التوراة خبرها: «وانَ مريم وهارون كلموا في 
موسى من أجل أنه تزوج امرأة سوداء). 

وأقام موسى بالعساكر التي معه في أرض الحبشة إلى وقت صعود النيل» وعرف 
أحوالهم فبنى جسراً عظيماً بالحجر والكلس لحفظ الماء عند زيادته إلى أن تروى أرض 
الحبشة وتأخذ حاجتها منه» ثم ينحدر الماء إلى أرض مصر. 

وجعل موسى أخا زوجته على مملكة الحبشة مكان أبيه واستخلفه أن لايقطع. 
الماء عن أرض مصرء وعاد موسى بمن معه من العساكر إلى الديار المصرية؛ فلما 
وصل خاف منه فرعون وجميع خاصته. 
وكانت ابنة فرعون التي ربت موسى - في قول بعضهم ‏ توفيت وهو بأرض 

وبعد ذلك بأيام يسيرة أراد فرعون أن يقتله بمن قتل فهرب إلى مدين» وكان 
عمره حينئذ أربعين سنة» وتزوّج هناك بنتاً اسمها صفورا بنت شعيب بمدين على ما قصّ 
الله من قصتهما في كتابه» فولدت له ابنين؛ اسم الأول منهما حرشون. والثاني لعازر. 

ركاداموني يرعى الدج لجعت علبيها الساد ركان موسى يأتي بالغنم إلى 
البرية حتى وصل إلى طور سيناء ء فرأى ناراً فقرب منها فرأى عوسجة تشتعل ناراً ولا 
تحترق فتعجبء وأراد أن يدنو لينظر فنودي: ياموسى لا تدنُ واخلع نعليك فإن المكان 
الذي أنت فيه واقف مقدسء وأنا إلهك وإله آبائك؛ إبراهيم وإسحاق. ويعقوب. وإني 
مرسلك إلى فرعونء وقل لبني إسرائيل : إني أرسلتك لتخلصهم. 

ورأى العصا الذي بيده ثعباناً ثم عادت / /١11/5‏ عصاً كما كانت» وجعل الله يده 
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بيضاء؛ ثم أعادها الله كما كانت. وقيل له: إذا لم يؤمنوا بالآية الأولى آمنوا بالثانية؛ 
فقال موسى: يارب إني أردت المنطق وأخي هرون أفصح مني» فقال له: خذ أخاك 
هارون معك مترجماً» فسمع موسى ما أمره الله عز وجل - به وجاء إلى بني إسرائيل 
وعرّفهم ماقاله الله تعالى له. وكان عمره حينئذ ثمانين سنة. 

فمضى موسى وهارون إلى فرعون وهو الذي يزعم القبط أنَّ اسمه طلما بن 
قومس. 

آنا اهن لانن فعنيوا أله فى الولية بن مسعهة وأ تدان العمالقة«وذكروا: 
إن الفراعتة سبعة«فأراد'موشى وهاروت الوضول إليه والدخول عليه وعلى كل وَاحَد 
منهما جبة صوف فلم يتأت لهما الدخول عليه لشدَّة غلظته وغلظ حجابه» إلى أن دخل 
مضحك له كان عرف حالهماء وقال له: بالباب رجلان يطلبان الإذن عليك». ويزعمان 
أن إلهيها ارسليها إليك» فأمر بإدخالهما فخاطبهما موسى وأراه آيته في العصاء وآيته 
في بياض اليدء وهما آيتان من تسع. 

وكان من خطابه ما نصّه الله عز وجل في كتابه العزيز في غير ما موضع فغاظ 
فرعون أمره. وهم بقتله فمنعه الله منه وشغله عنه. ورأى فرعون كأن صورة أقبلت 
فمسحت على أعينهم فعمواء ثم اا ا ا 
فازداد غضباًء وقال له: من أي ين لك هذه النواميس العظام ؟ أسحرة بلدي علّموك أو 
عليه عناص وجل مو عنانا © الل هذا ناموس السماء وليس من نواميس 
الأرض. قال: ومن صاحبه ؟ قال: صاحب البنيان العلي قال: بل علمتها من بلدي؛ 
وأمر بجمع السحرة والكهنة وأصحاب التواميس» وقال: ارفعوا إلي أعمالكم فإني أرى 
نواميس هذا الساحر /١177/‏ رفيعة جداً» فعرضوا عليه أعمالهم فسره ذلك واحضره» 
وقال: قد وقفت على سحرك وعندي من يربي عليك ويريني أعظم منهء فوعدهم يوم 
الزينة - وهو يوم عيدهم ‏ على أنَّ من غلب منهما تبعه الآخر. 

.. وكان جماعة من أهل البلد قد آمنوا بموسى فقتلهم ظلماًء وتكمعوا ببيثه ويخ 

سحرة مصر جميعاً» وكانوا مائتى ألف وأربعين ألفاً فعملوا من الأعمال ما حيّروا به 
العيون من دجن فلويات ار الجر ملونة ومشوهة منها الطويل» ومنها العريض» 
ومنها المقلوب جثته إلى أسفل» ولحيته إلى فوق» ومنها ما له خرطوم وأنياب ظاهرة 
على قدر أنياب الفيلة» ومنها ما هو عظيم على قدر الترمس العظيم» ومنها ما له قرون 
:. عظام» ومنها مايشبه وجوه القردة» ومها أجسام عظيمة تبلغ السحاب وحيات عظام 
بأجنحة تطير إلى الهواء ويرجع بعضها على بعض فتبلعه» وحيات يخرج من أفواهها نار 
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تجلل العالم فتكاد تحرقه» وحيات تطير وترجع منحدرة على كل من حضر لتبلعه 
وعصي تلحق بها في الهواء فتصير حيات برؤوس وأذناب فيها رؤوس حيات تدور 
تنقلب على الناس فتنهشهم بأفواهها وتضربهم بأذنابهاء ومنها ما له أجنحة» وأظهروا 
تماثيل في خلق الشياطين» ثم عملوا أدخاناً يعشى أبصار الناس عن النظر فلا يرى 
بعضهم بعضاً» ويسمع لها قعقعة وضببَة وصوت وصور خضر على دواب خضر وصور 
سود هائلة تميل على الناس؛ فلما رأى فرعون ذلك سره هو وجماعة من حضر. 

واغتمٌ موسى ‏ عليه السلام - وجماعة ممن كان آمن به وكتم إيمانه خوفاً من فتنة 
الناس بذلك وضلالهم. 

وكان للسحرة ثلاثة رؤساء من كبارهم» والقبط تقول: كان لهم اثنان وسبعون 
رئيساً؛ فلما /١/‏ رأى ذلك موسى وضاق به أتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: 
لاتخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك» فسر بذلك موسى - عليه السلام - وطمع 
في إيمان الناس» وسكن خوفه فأشار إلى عظماء السحرة» وقال: رأيت ماصنعتم» فإن 
قهرتكم تؤمنون بالله ؟ قالوا: نشهد لنفعلن ورآه فرعون» وقد أشار إليهم فغاظه وهم 
بمعاجلة الجميع ثم توقف ليعلم آخر القصة والناس يهزأون بموسى ومن أخيه ‏ عليهما 
السلام ‏ وعليهما دراعتان من صوف وقد احتزتا. 

ووضع موسى عصاهء فسمى موسى - عليه السلام ‏ بالله» ثم لوح العصا وحلّق 
بها في الجو فرفعها جبرئيل حتى غابت عن عيونهم» ثم أقبلت في صورة ثعبان عظيم له 
عينان كالترسين بتوقدان وتخرج من فيه مثل الحراب وهو يرتعد غضبا لله فلا يقع من 
زبده شيء على أحد إلا برّصه وبرصت من ذلك بنت فرعون والثعبان فاغر فاه» والقوم 
ينظرون حتى قرب منهم وأرسله فابتلع جميع ماعمله. وكان في النهر الذي يتصل بدار 
فرعون عمد كثيرة وحجارة فأقبل الثعبان إلى قصر فرعون ليبتلعه. وكان في قبة له إلى 
جانب القصر يشرف على عمل السحرة فوضع نابه تحت القصر فصاح فرعون عند ذلك 
واستغاث بموسى فزجره فعطف على الناس ليبتلعهم فسقط البعض على وجوههم»ء 
٠‏ وهرب بعضهم فأمسكه موسى وعاد في يده عصاً كما كان؛ فلما رأى السحرة ذلك ولم 
يروا تلك الأعيان» قالوا: ماهذا من عمل الأدميين» وإنما نصنع نحن خيالات لاتغيب 
عن أعين من يُلقها عليه» وهذا من فعل جبار قدير على الأشياء» فقال موسى: أوفوا 
بعهدكم وإلا سلطتها عليكم فتبتلعكم كما ابتلعت غيركم ومصيركم إلى النار. 

وعند ذلك آمن السحرة بموسى وجاهروا موسىء» وقالوا: هذا من إله السماء 
وليس من فعل أهل الأرض قال: قد علمت أنكم تواطأتم معه علي /١178/‏ وعلى 
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مُلكي حسداً لي وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا فكانوا يرون 
مساكنهم من الجنة قبل أن يموتوا وجاهرته إمرأته ففعل بها مثل ذلك في قول بعضهم. 

وكان فرعون هذا قد تجبر وادعى الربوبية وشق الأنهار وغرس الأشجار؛ فلما 
كان من أمر موسى ما كان فسد كل عمل وسقطت الطلسمات وبعض الهياكل والمنازل» 
وخرت الأصنام على وجوهها. 

وعلت آيات موسى من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم فتحول ماؤهم 
دما حتى كانت الإسرائيلية تسقي القبطية من فيها ماء فيعود دماء وتعض على الرغيف 
لتأكل فتعض على ضفدع» وأتلف الجراد والقمل زروعهم؛ وهدم الماء بساتينهم وبعض 
منازلهم» وتبيّن للناس أن فرعون لاينفعهم» وضاق صدر فرعون من ذلك فرجع إلى 
مداراة موسى ووعده أن يستخلفه على ملكه فأشار عليه هامان والكهان ألا يفعلء وأمر 
الرعية أن يقتلوا موسى فخرجوا إلى الموضع الذي هو فيه؛ لذلك فأتت نار فأحرقتهم. 
ورأى فرعون أنه أخذ برجليه ونكص على رأسه في حظيرة نارء وكأنه يستغيث ويقول: 
أناافوقن بموسى كلو عيدة قدنا هامان وعرّفه ذلك وقال له لم ببق يعد هذا شيءء 
أريد أن أؤمن بموسى؛ فقال له: هو الذي عمل لك الرؤيا ليهول عليكء أتريد أن تكون 
عبداً بعد أن كنت رباً ؟ وتستخف بك رعيتك» وتسلب ملككء. فتلطف به وأعداءك 
تؤمن بهء فكان يبعث إليه موسى وينتظره فكلما مر الأجل ولم يفعل عظم البلاء عليهم 
وتهدّمت منازلهم وفسدت زروعهم وكثرت الآفات في منازلهم. 

وكان الناس قد خافوا من موسى وهابوه وكانوا يؤمنون به سراً؛ فمن آمن به زال 
عنه الأذى ؛ فلما زاد الأمر على فرعون. أحضر موسىء وقال له: إن أجبتك فما لي 
عندك, قال: أرد شبابك وأضعف عمرك» وأؤمنك من جميع العلل ومن زوال /١79/‏ 
ملكك. وأعلي يدك على كل من ناوأك من الملوكء. وأكثر نشاطك وأكلك وشربك» 
٠‏ قال: إن فعلت ققد اتضنت» فانظرني إلى غدء ثم شاور هامان. فمنعه» وقال له 

موسى : أطلق لي بني إسرائيل» فقال فرعون: إنما تريد إخراجهم من بلدي لتكون عليهم 

ملكاء وأنا انتفع بهم وبخدمتهم» وإنما هذا حسد منك لي قال: فانتقل عن ادعائك 
الربوبية» قال: إذاً أنقص في أعين الناس» قال: فإنَ إلهي سيهلكك أنت وقومك وتصير 
أرواحكم إلى النارء قال: فإني استعمل ذلك سراًء ولا استعمله علانية. قال: لايقبله 
منك وأنت على هذهء والإقرار ظاهر يخلصكء فوعده بتخلية بني إسرائيل من العبودية 
والإحسان إليهم. قال: اعمل ذلك سراًء فالا زراك كتعن سيف عاك لعي 
وأهلكك. فأزال عن بني إسرائيل الخدمة. 
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وحضر عيد لهم فأمر موسى نساء بني إسرائيل أن يستعرن حُلي القبطيات وثيابهن 
ويتزين بها في عيدهم ففعل نساء بني إسرائيل وأكلوا معهم وشربوا وألقى على القبط 
البيات فامرهم مولس بالتعدية إلى الب العرتي ليكون عيناسع هنالة, 

ثم سار بهم من الليل. وكانوا ستماثة ألف ونيفاً وأرتعين ألفا::واخرجوا تابوت 
يوسف من النيل وحملوه معهم. وكان الذي دلَّهِم عليه عجوز مؤمنة فحملوها معهمء 
ومضوا بها إلى ناحية بحر القلزم لتخفى آثارهم. 

فلما كان آخر الليل عرف خروجهم بسقوط الأصنام والأعلام. وكان موسى عرّف 
فرعون أن تلك علامة هلاكه» وقيل له: ماعملته الإسرئيليات. 

وأمر الناس بالتعدية والركوب فركب معهم تابعاً لآثارهم, فلم يق عدن إرلاد 
الملوك» ولا من فيه حشمة إلا ركب معه فيقال : إِنّه سار في ألف ألف ونيف فلم يمرٌوا 
على شيء من الأعلام إلا سقطء ولا صنم إلا أكب على وجهه. 

وساروا مجدين حتى يلحقوهم على عبر البحرء فقال موسى لهارون: قف بالبحر 
وكنه بأبي العباس» ومّره أن يكف عنا موجه, / /١18١‏ وضربه بعصاه فانكشفت أرضه 
ولحقه موسى ومعه بنو إسرائيل فمشوا في وسط الماء»ء وهو يطلهم وجعل لكل سبط 
طريقاً» وجعل فيها طاقات ليرى بعضهم بعضاًء فأقبل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على فرس له 
بلقاء فدخل بها البحرء ودخل حصان فرعون خلفه وتبعه قومه فلم يبق أحد منهم في البر. 

فلما توسَّطوا البحر وقد خرج موسى إلى العبر الآخر من الحينء أمر الله البحر 
أن يأخذ فرعون وقومهء فقال فرعون: آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
فألجمه جبريل بكفه من حمأة البحر ضرب بها وجهه فغرق الجميع وأمر بأرواحهم إلى 
النار» وطرحهم البحر بعد هلاكهم إلى ذلك العبرء وألقي فيهم فرعون حتى رَئي وعرف 
وانتقم الله منهم 

وزعمت فرقة من اليهود أنَّ فرعون نجا سالماً بعد غرق قومه وملك مدينة صغيرة 
ليست من أرض مصر. 

وقال بعض: ولما غرق فرعون وأتباعه وعساكره» لم يبق من الرجال من يصلح 
للملكة؛ فقعد النساء في مراتبهم بنت الملك ملكة» وبنت الوزير وزيرة» وبنت الوالي 
والحاكم على هذا الحكم» وكذلك القواد والأجناد» واستولت النساء على المملكة. 

وأقاموا كذلك سنين كثيرة» ثم بعد ذلك اشتهين ين الرجال فتزوجن عبيدهن وشرطن 
لاد ولاس راض اكريزه ياد ومن ثم كانت أنساب 
القبط مدخولة. 
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وأما موسى ‏ صلوات الله عليه وبنو إسرائيل» فإنهم دخلوا التيه» ثم كان من 
أمرهم ماكان. وكان من كرامة الله له أن الحجر كان يحمل فيوضع فيضرب بعصاه فينفجر 
بالماء ثم يأتي كل سبط قسم منه يجري بينهم؛ وظلّلهم بالغمام وأنزل عليهم المنَّ 
والسلوى» ولم يخلق لهم ثوباًء ولا أبلى جديداً؛ ولا أمضى ظهراً حتى أن الصغير 
منهم كان إذا طال ثوبه معه. 
ثم كان تلونهم على موسى - عليه السلام - وتلونهم له ماهو معروف» ولقد لاقى 
/18١/‏ منهم المضاعب» وحمل المتاعب حتى أتاه اليقين» ولحق بربه. 
ومن جملة مناجاة موسى - عليه السلام ‏ ريه عز وجل قال: أي عبادك أحبُ 
إليك ؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. 
وعن بعض أهل البيت. قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: أتدري لم اصطفيتك 
بكلامي دون خلقي ؟ قال: لا يارب! قال: إني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد أحداً 
أذل لي نفسأً منك ياموسى» إذا صليت فضع خديك على التراب. 
وفي ما ناجى به ربه» أنَّه قال: يا ربء ما لمن عاد مريضاً ؟ قال: أوكل به ملكاً 
يعوده في قبره إلى محشره قال: فيا رب ما لمن غسل ميتاً ؟ قال: أخرجه من ذنوبه كما 
خرج من بطن أمهء فقال: يا رب فأي عبادك أتقى ؟ قال: الذي يذكرني ولاينساني قال: 
يا رب أي عبادك أغنى ؟ ققال: الذي يقنع بما يؤتى. قال: يا رب أي عبادك أعدل ؟ قال: 
الذي جمع علم غيره إلى علمه؛ والذي يقضي بالحق ولا ية يتبع الهوى. قال: يا رب أي 
يري 
يطيق هذا ؟ قال: من يخافني قال: أي عبادك أحبٌ إليك ؟ قال: الذي يكثر ذكري قال: 
أي عباذك أبغفين إليك #قال + جيفة باللين بظال بالنهار» قال :أي غبادك أصير © قال: 
أكظمهم للغيظه قال: أي عبادك أسعد ؟ قال: من آثر أمري على هواه؛ وغضب لي 
غضب النمر لنفسه قال: يا رب أي خلقك أشقى ؟ قال: من لا يذكرني إذا خلا بي. 
ياموسى إِنْ أردت أقرب مجلسك يوم القيامة فلا تنهر السائل» ولا تقهر اليتيم» وإن أردت 
أن لايبقى ملك في السماوات والأرض إلا سلّم عليك وصافحك يوم القيامة» فأكثر 
التسبيح والتهليل» وإن أردت أن أباهي بك الملائكة: فامط الأذى عن الطريق» وإن 
أردت أن لا تدعوني دعوة إلا أجبتك» فعليك بحسن الخلق. إِنْ أبغض عبادي لي الذي 
فى قله كبو وقى لبنائه خلظه: وق قليه:قشاوة ,كماد يا بسكن من الخير إذا قيل لده انق 
الله» أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس / /١87‏ المهاد. 
وعاش موسى - عليه السلام ‏ مائة وعشرين سنة. 
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وقد جاء في الحديث الشريف رؤية النبي يَلِ له واقفاً يصلي في قبره» ووصفه 
وقال: إنه في جانب الكثيب الأحمر إلى جانب الطريق» وقال: لوكنت ثم لأريتكموه. 

وقبره المنسوب إليه الآن فوق أريحا مدينة الغور ‏ وقد بني الملك الظاهر بيبرس 
عليه قبة ومسجداً» وأقام له خادماً براتب أجراه له. ْ 

وقد رأيت المكان وصليت بهذا المسجد سنة تسع وثلاثين وسبعمائة» ويحكي 
أهل تلك الأرض آثاراً وكرامات له. 

وقد جاء أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال عند موته: رب قربني من الأرض 
المقدسة ولو رمية بحجر. 

وقد قدمنا طرفاً من ذكره في ذكر المزارات في أوائل الكتاب. 

ايوشع بن نون] 

ثم يوشع بن نون» وبعد وفاة موسى النبي ‏ عليه السلام ‏ أوحى الله تعالى ليوشع 
فتى موسى: قم اعبر الأردن وجميع من معك من بني إسرائيل إلى الأرض التي عهدت 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وكل موضع تطأه أقدامكم أعطيه لكم وجبل لبنان إلى نهر 
الفرات وإلى البحر الكبير» ولا يثبت أحد أمامك كل أيام حياتك. فأمر يوشع القوم بأن 
يستعدٌوا زاداً لثلاثة أيام لعبور الأردن ليرثوا الأرض» فأجابوه إلى ذلك» وقالوا له: 
نطيعك كما كُنَا نطيع موسى عليه السلام ‏ ومن خالفك يقتل؟ فأرسل يوشع جاسوسين 
إلى أريحا فمضيا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب» فبلغ الملك ذلك فطلبهما 
فأخفقتهما راحاب» وقالت: قد خرجوا ولا أعرف كيف توجهواء ودخلت إليهم 
فعرفتهم بذلك واستحلفتهم أنهم إذا ملكوا أريحا أن لايقتلوها ولا أحدا ممن في بيتها. 

وعادا إلى يوشع فأخبراه فرحل إلى الأردن إلى أن وقفوا مقابل أريحا. 

وعند سماع الأموريين والكنعانيين ذابت قلوبهم خوفاً من بني إسرائيل» فأوحى 
الله إلى يوشع قد أسلمت أريحا وملكها في أيديكم فدنا / /١87‏ إلى المدينة وقاتلها 
قتالاً شديداً إلى أن أنهدٌ سور المدينة فدخل القوم إليها كل رجل من مقابله. 

وأوحى الله إليه أن تكون هذه المدينة وجميع مافيها حرماً لله» وأمرهم بحفظ 
نفوسهم من الحرم» فعملوا كما أمر الله وقتلوا كل من فيها بالسيف إلا راحاب وأهل 
بيتها لم يقتلوهم» وحملوا جميع ما فيها من الذهب والفضة وآلة النحاس والحديد. 

ثم بعد ذلك أرسل يوشع قوماً يتحسسون الغي فعادوا وقالوا» إن اهلها ليل وان 
ثلاثة آلاف رجل يفتحونهاء فأرسل إليها نحو ثلاثة آلاف فقتل منهم ستة وثلاثين رجلا 
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وانهرمؤا فشد فشقٌ ذلك على يوشع ووقع على الأرض فأوحى الله إليه : إنهم قد أخذوا من 
الحرم فاوقع القرعة ب بين الأسباط فوقعت على عاجار بن كرمي بن سبط يهودا فأحضره 
يوضع وضاله دادر إنه ا خة إزارا عرانيا ومببحة ذهب ومانتي ي مثقال من الفضة» فأمر 
يوشع بأن يُرجم هو وأهل بيته فرجموهم وحرقوهم بالنار. 

وبعد ذلك ساروا إلى الغي فملكوها وفعلوا بها كما فعلوا بأريحا وقتلوا جميع 
أهلها وحرقوهم بالنار. وعدة من قتل بها اثنا عشر ألف رجل» واحضروا ملكها حياً 
وصلبوه على خشبة وعند المساء أنزلوا جثته ورجموها حتى صار عليها تل حجارة. 

وسمع الملوك بذلك فاستعدوا لقتال يوشع؛ فأما سكان جيعول فاحتالوا بمكر 
ولبسوا ثياباً مقطعة وأخذوا معهم آلات عتيقة وخبزاً يابسا وجاءوا إلى يوشع. وقالوا: 
قد جئنا من أرض بعيدة نطلب أمانكم فأعطاهم أماناً وعهداء فسمع ملك مدينة السلام 
فخاف واستنجد بخمسة ملوك من جيرانه على أهل جيعول فأنجدوه وحاربوهم 
فاستجاورا بيوشع فسار إليهم وقتل من أعدائهم خلقاً كثيراً. 

وفي انهزامهم طرح الله عليهم حجارة برد من السماء فمات أكثر من المقتولين 
بالسيف. 

وتبعهم يوشع» وقال للشمس: قفي فأمر الله تعالى / /١485‏ الشمس فوقفت مقدار 
نهار كامل إلى أن انتقم الله من أعدائه. 

ووقوف الشمس ليوشع مشهور» وبهذا ألمع أبو تمام قوله''': [من الطويل] 
لَحِقنا بأُخراهُمْ وقدْحَوّمَ الهوى قُلُوباً عهدنا طيرّهاوهي وَقَعُ 
فَرَّدَتْ علينا الشمسٌ والليلٌ راغمٌ بشمس لها مِنْ جانب الخدر تطلع 
نضا ضوؤها صبح الدَّجُنّة وانطوى لبهجتّهائوبٌ السماءٍ المجزع 
فولله ما أدري أأحلامٌ نائم ألمت بنا أمُ كان في الركُب يُوشَعٌْ 

ولم نذكر هذه الأبيات إلا لاستجادتها؛ ولأنَّ كل ماقيل في هذا المعنى من 
مادتها. 

وهرب الملوك الخمسة واختفوا في مغارة فأخبر يوشع بذلك» فأمر أن يُدحرج 
على باب المغارة حجارة كثيرة» ووكل بها من يحفظها إلى أن قتلوا جميع أعدائهم. 
| وعادوا سالمين» فاستحضر يوشع الملوك الخمسة وأمر بقتلهم فقتلوهم وصلبوهم. 


2000 شرح ديوانه (حاوي) ارم 
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وعند غروب الشمس أنزلوهم وألقوهم في المغارة التي اختفوا فيهاء وسدوا 
بابها. 

واجتمع الملوك بجموع كثيرة لا تحصى ولا تحصر لمحاربة بني إسرائيل 
فقاتلوهم وقتلوهم حتى لم يبق منهم أحد. 

وفتح قيسارية ‏ أول هذه الممالك ‏ وقتل كل [من] فيها بالسيف.. وقتل ملكها 
وحرقهم بالنارء وفتح مدناً» وقتل ملوكها وأهلها ولم يحرقهاء وجعل سلبها وبهائمها 
لبني إسرائيل» ولم يسلم من بني إسرائيل إلا جيعون وباقي المدن أخذوها بالسيف. 
وأهلك يوشع العلوج من الجبال» وأخذ جميع تلك الأرض وأعطاها لبني إسرائيل 
وقسّمها بين الأسباط بالقرعة» ووقعت الهدنة في الأرض عن الحرب. 

وعدة الملوك الذين قتلهم بنو إسرائيل وورثوا أرضهم في غير الأردن واحد 
وثلاثون ملكا. 

وبعد أيام كثيرة استدعى يوشع مشايخ بني إسرائيل» وقال لهم: أنا قد شخت 
وأنتم قد رأيتم كيف أهلك الله الأمم بين أيديكم فخافوا الله واعبدوه باعتقادٍ صحيح» 
وقلب سليم» واتركوا المعبودات / /١865‏ وأزيلوها وإلا فأنا وأهل بيتي نعبد الله 
فقالوا: ونحنٌ نعبد الله فإنه إلهنا ولا نعبد سواه فكتب عليهم عهداً. 

وبعد هذه الأمور مات يوشع بن نون» وعمره مائة وعشر سنين ودفنوه في جبل 
كنعان. 

ويقال: إن يوشع وكالب هما الرجلان المعنيان بقول الله تعالى: لقَالَ ران وِنّ 
لس يوست نمم لَلَهُ عَليسَا ادح عَم نابت يا كلش ونم عَيبوْذْ وَعَلَ الله 
كوا إن كُثر مويه © 4. 

[فينحاس بن العازر بن هارون] 

ثم فينحاس بن العازر بن هارون. وكان فينحاس مع يوشع بن نون. كان يوشع مع 
موسى ولم يتعين له مدَّة منفردة. وهو الذي دبر الشعب بعد يوشع». وتزعم اليهود. 

إِنَّ فينحاس هو الذي تسميه العرب الخضر. 

وبعد وفاة يوشع أمر الله بني يهودا من بني إسرائيل أن يحاربوا الكنعاني» وصعد 
معهم بنو شمعون إخوتهم فهرب الكنعانيون والفرارينون فقتلوا منهم في باراق عشرة ' 
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آلاف رجلء ومسكوا ملكهم وقطعوا ابهام يديه ورجليه» وبعد ذلك قتلوه في أورشايم - 
وهي بيت المقدس - وقتلوا كل من فيها بالسيف وحرقوا قراها بالنارء» وفتحوا غزة 
وتخومها وعسقلان وحدودها وورثوا الجبل» ولم يقتلوا أهل الغور. وأما بنو بنيامين» 
فلم يقتلوا البابويسين. 
وبنو بقتالي سكنوا بين الكنعانيين وأخذوا خراجيع واخعلطوا جيم» وعبدوا 
معبوداتهم وتركوا عبادة الله فغضب الله عليهم» أَنْ ملّك عليهم كوشيان شعتايم المنافق. 
وتفسير ١كوشيان‏ شعتايم» أظلم الظالمين. 
ويذكر أنه ملك آرام وصور وصيداء ويسمى ملك البحرين» وملك أدوم» وهو 
الذي استعبد بني إسرائيل وتسلط عليهم ثمانين سنة وعذبهم» ومن شدّة تعذيبه لهم 
عادوا إلى عبادة الله وتضرعوا له فخلّصهم بابن أخي كالب الأصغر. 
وفي هذا الزما د غرفت فروطي رو ةزر يطس في ملاينة لبود وهما/87١/‏ أول 
من أحدث اللعب والرقص بجميع آلات السلاح. 
[عثنيال] 
ثم عثنيال ابن أخي فتيان بن أخي كالب الأصغر ‏ من سبط يهوذا ‏ صار قاضياً 
على بني إسرائيل» وحارب كوشيان المنافق ‏ ملك حران - فقتله. 
ودبر بني إسرائيل» وعبدوا الله في أيامه» واستراحت الأرض من الحرب أربعين سنة. 
وفي السنة الأولى من ملك عثنيال ملك فقرويس مدينة اساس تسعاً وأربعين سنة. 
وزعم بعض المؤرخين: أنَّ في زمانه أيضاً كان طوفان آخر. 
[عجلون] 
ثم عجلون ملك موابء. ويقال: عقلون» وهو من بني لوط. 
جمع جميع عماليق وعمان» وقوي على بني إسرائيل واستعبدهم وأذاقهم أشد 
عذاب ثماني عشرة سنة وأخذ منهم قرية النحل. 
[أهود بن حار الأعسم] 
ثم أهود بن حار الأعسم من قبيلة بنيامين. ا ا وقتل من 
أهل فلسطين ستمائة رجل. وخلص بني إسرائيل. ولم يكن له مدة تتعين 
[دنورا] 
ثم دنورا زوجة البندوب من سبط أقرام. 
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وزعم بعضهم: أنها نبئت. وكانت تقضي بين بني إسرائيل فاجتمعوا إليها وشكوا 
ما هم فيه من الضرر بما بين. وكان مابين هذا ملك كنعان. وكان يعبد بني إسرائيل 
عشرين سنة» فأحضرت باراق من سبط بقتالى وفوضت إليه تدبير العساكر» وقالت له:. 
تأعتل فشكا من بس بقعاك وزابلزن عغبرة الأف زجل وتسيزون إلى ستسرا فإن الله 
ينصركم على ما بين ويظفركم به وبسيسراء فصعد بنوا إسرائيل مع باراق فجمع سيسرا 
جميع عسكره ولقيهم فانهزم هو ومن معه من العساكر على يد باراق» وهرب سيسرا 
ودخل خيمة امرأة وطلب منها ماءً فسقته لبناً فشرب ونام وغطته بقطيفة وأخذت وتداً من 

وبعاء يا راق قن "ظللة قا دغتلعه الجر الخينة ارم شير اهيا 21817 فاعد متو 
إسرائيل وشكرت دبورا الله تعالى» وسجدت له وسبّحته وسكنت الأرض من الحروب 
أربعين سنة. 

وفى ذلك الزمان بنت سقو مدنا التى هي الآن القسطنطينية» ثم خسف الله بها 
وبناها سورس الملك؛ وسماها سورس الملك بزنطية. 

ويعد زمان ودهور ملكها قسطنطين الملك المؤمن فغيرها وزاد فى سعتها. 
وسماها باسمه القسطنطينية. ْ 

وفي ذلك الزمان ملك بعلرنوس البلاد التي على نهر النيل وكان يذبح الغرباء من 
عابري السبيل ويأكلهم. 

وفيه أيضاً ظهر قريوسوس الذي يقال عنه: إنه من شدَّة سرعته لا تدركه العتاق من 
الخيل ولا الظباء. 

ثم زاراخ وصلمناع من ملوك مدين» وهم عرب إسماعيليون تسلطوا على بني 
١‏ إسرائيل » وحصروهم إلى الجبال» وأفسدوا زروعهم ونهبوا دوابهم» وأقاموا كذلك مِلَة 

[جدعون بن نواش] 

ثم جدعون بن نواش» وهو الذي خلّص بني إسرائيل ونصرهم؛ وذلك أن الله 
تعالى أرسل إليه ملكاًء وقال له: أنت تخلص بني إسرائيل» فقال: كيف أقدر على 
تخليضي وعشيريق انل عدداًء وأنا أصغر أولاد أبي ؟ فقال له الملك: إِنَّ الله معك» 
فجمع بني إسرائيل وأراد أن يقاتل أهل مدين فأوحى الله إليه لاتأخذ معك جميع بني 
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إسرائيل» ولكن خذ بعضهم, فأخذ معه ثلاثمائة رجل» وجاء إلى أهل مدين فدخل 
عليهم بليل وتحسس في عسكرهم فسمع أحدهم يفسر رؤيا رآها على آخرء فقال له 
المفسر: إِنْ الله قد دفع عسكر مدين لجدعون فسجد جدعون لله فخرج وأمر الثلاثمائة 
الذين معه أن يحملوا جراراً فارغة فيها مصابيح نار والقرون» وقال لهم: اعملوا مثل 
ماأعمل؛ فلما دخلوا هتف بالقرون فهتفوا معهء وكسروا الجرار وأخذوا المصابيح 
بشمائلهم وصرخوا: الغلب لله ثم لجدعون؛ فوفع المدينيون بعضهم على بعض» وصار 
الرجل يقتل صاحبه» فانهزموا. 

وأرسل جدعون إلى بني إسرائيل أن أخرجوا / /١88‏ واستقبلوهم واقتلوا عورنب 
ورنب القائدين وأتوا برأسيهما إلي. وقتلوا مائة ألف وعشرين ألف مقاتل» وأحضروا إليه 
من الأقراط التي كانت على جمالهم ألف وسبعماثئة مثقال ذهباً؛ لأنهم عرب إسماعيليون. 

وظفر جدعون بملكي مدين زاراخ وصلمناع وقتلهماء وسكنت الأرض من 
الحرب أربعين سنة» وولد له سبعون ولداً؛ لأنه تزوج نساء كثيرات» وتوفي بعد هرم. 

وفي ذلك الزمان ظهر قرلوس القاسوم وصطلوس. وكانا يظهران الخفيات حتى 
كانت الناس تتعجب من أمرهماء وظهرت في زمانه أمور غريبة. 

وفي زمانه انحدر قرنسيس إلى بلاد الفرس وقطع رأس عرعور الزانية» التي كانت 
لحسنها وجمالها تصيّر الذين ينظرون إليها مثل الحجارة سموداً من النظر إليها. 

وفي أيامه ظهرت بنات أبليوس وهنّ سبعة. وكنٌّ قاسوميات. وقيل : إِنَّ الإنسان 
كان يرى وجهه في وجههن لشدة حسنهن» وصفاء أجسامهن» وحسن ألوانهن ومتى 
كانت الواحدة في الظلمة» فإن ذلك الموضع يضيء. 

وفي ذلك الزمان بنيت مدينة قرونيتاء ومديئة ملطية» وفيه أيضاً ملك قوسوس» 
ويقال: إنه كان يزمر بالقفار فتجتمع إليه السباع وسائر الوحوش لسماعه ولا يؤذي 

وزعموا: أنَّ بعضها كان إذا سمع غناءه وزمره ينام. 

وفي ذلك الزمان بنيت مدينة قوريفو على شط البحرء وهي التي فيها البيت الذي 
لا ينزل عليه المطر دون بيوت المدينقء وهو من العجائب. 000 

[أينماخ بن جدعون] 

ثم إينماخ ولد جدعون من الأمة. مضى إلى أخواله أهل نابلس» وقال لهم: أي 

الأمرين خير لكم؛ أن يتسلّط عليكم سبعون رجلاً أو رجل واحد ؟ وطلب منهم مساعدة 
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على قتل إخوته!» فأعطوه سبعين مثقالاً من الفضة. 
وقيل: بل أعطوه سبعين قنطاراً من الفضة فاستأجر بها أقواماً شداداً وقتل إخوة 
السبعين على صخرة واحدة» ونجا أصغرهم. ش 
/ 6 وتسلّط أينماخ على بني إسرائيل ثلاث سنين» وحاصر حصناً وأحرق فيه 
أنفساً. ورمت امرأة على رأسه حجراً فشدخته» فقال لحامل سلاحه: اقتلني لثلا يقال: 
إن امرأةً قتلتني. | 
[برعال بن نوال] 
ثم برعال بن نوال ابن عم اينماخ من سبط الساحر. كان نازلاً في سامير جبل 
أفرام» ثم صار قاضيا على بني إسرائيل ثلاثة وعشرين سنة» ومات ودفن في سامير. 
زبايين الجلعادي] 
ثم بايين الجلعادي ‏ من جلعاد ‏ صار قاضياً عليهم. وكان له ثلاثون ابناً» 
وثلاثون قرية. ومات وولايته عليهم اثنين وعشرين سنة. 
[ملوك فلسطين] 
ثم ملوك فلسطين وهم بنو عمون ‏ من بني لوط تسلطوا على بني اسرائيل لما 
رجعوا عن عبادة الله» وعبدوا الأصنام فغضب الله عليهم» وملّك عليهم أعداءهم ثمان 
عشرة سنة إلى أن تابوا ورجعوا إلى عبادة الله فأنقذهم مما كانوا فيه. 
وفي أول سنة من غلبة بني عمون بنيت مدينة صور. 
[تفتاح بن جلعاد] 
ثم تفتاح بن جلعاد ابن امرأة زانية. صار رئيساً» وراسل بني عمّون وطلب منهم قرية 
النحل فامتنعواء وقالوا: لم يطلب أحد من بني إسرائيل هذه الأرض» فلماذا تطلب الشر 
؟ فلم يلتفت لقوله. فنذر نفتاح إِنْ ظفرني الله ببني عمون فأول من يستقبلني من باب بيتي 
أقربه لله تعالى ‏ فظفر بهم وهزمهم وقتل منهم خلقاً كثيراً» وأخذ لهم عشرين مدينة» ورجع 
إلى مصغبا إلى منزله» فخرجت ابنته تستقبله ولم يكن له غيرها فمزق ثيابه» وقال لها : 
يابنيتي إني نذرت لله نذراً ولا أرجع عنه وأعلمها الخبر» فقالت له: لاترجع في نذرك» 
ولكن امهلني شهرين لأنوح على نفسي فأمهلها فمضت إلى الجبل هي وصواحباتها 
العذارى فبكت مدة الشهرين على شبابها ورجعت إلى أبيها فصنع بها كما نذر. 
وبقي تفتاح قاضياً ست سنين» وقيل: إِنَّ تفتاح أشار عليه أكابره وخواصه بأن 
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"مفيى ]إلى تخا النرى نرى الغازرةين بغارون/ 3 قله تهنا ملي امنا ده 
فمنعه عز الملك أن يمضي إليهء وفنحاس أيضاً لم يأت إليه لشرف النبوة. 
وفي ذلك الزمان كانت مجاعة عظيمة في أرض اليونانيين فمات الناس من الجوع 
حتى امتلأت الطرقات والأسواق من الموتى. وكانت الكلاب تأكل من الموتى؛ فلما 
كثر ذلك حفروا نواويس ودفنوا الموتى فيهاء وهم أول من حفر النواويس. 
[أبيصان] 
ثم أبيصان» وقيل: أفصان؛ وهو يعشور من بيت لحم» وصار قاضياً وكان له 
ثلاثون ذكراً من أولاده» وثلاثون أناثاً. فزوج أولاده الجميع ذكورهم وأنائهم. 
واستقرٌ قاضياً سبع سنين» ومات ودفن في بيت لحم. 
[الكور بن زابلون] 
ثم الكور بن زابلون؛ وهو من سبط زابلون. صار قاضياً عشر سنين. 
[عجران بن هليان] 
ثم عجران بن هليان الأقراباني» وقيل: عبدون بن هلال. صار قاضياً على بني 
إسرائيل. وكان له أربعون ابنا وثلاثون بنو أبيه. وكانوا يركبون سبعين مهراً. 
وبقي قاضياً ثمان سنين» ومات ودفن في عيون في أرض أقرام في جبل العمالقة. 


[شمشوم الجبار] 

ثم شمشوم الجبار. كانت أمه عاقراً فجاءها ملك. وقال لها: لا تشربي خمراً ولا 
مسكراء ولا تأكلي نخساً وأنت تحبلين وتلدين ولداً يكون حصوراً. ولا تحلقي رأسه. 
وهو يخلص بني إسرائيل» فقالت لمتوخ زوجهاء فاشتهى زوجها أن يرى الملك فرآه 
وبشره بذلك. 

وبعد ذلك جامعها فولدت ابناً وسمته شمشومء وشبٌ ورأى امرأة من بنات 
فلسطين فطلب إلى والدته أن يتزوجها فخرج والده معه ليخطب له المرأة فرأى في 
الطريق شيل آسد يزار فوت غلية :ويخ كما ينمتخ 'الجدي بلا سيك ولا خصنا فنزلوا 
وكلّموا المرأة فتزوجها وظهرت نجابته. 

وكان أهل فلسطن تعبّدوا بني إسرائيل وتسلَّطوا عليهم إلى أن ظهر شمشوم فأذاقهم 
الوبال وحرق زروعهم» وبدد جموعهمء وله أخبار كثيرة أضربنا عنها / /١14١‏ لطولها. 
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ومات ودفن باقريطية » وعاش سبعمائة وثمانين سنة. 
[ميخا] 

ثم ميخا. وبعد ذلك أقام بنو إسرائيل بغير مدبر ثمان سنين. وكان كل إنسان منهم 

يعمل مايريد. وكان مجاهداً عابداً زاهداً فدبر أمرهم. 
[عالي الكاهن] 

ثم عالي الكاهن بقي قاضيا على بني إسرائيل أربعين سنة. وكان قد كبر وثقلت 

عيناه. وكان ذا رأي سديد» وعقل راجح مديدك. 
[شموال بن هلقانا] 

ثم شموال النبي بن هلقاناء ويقال: صموئل» دبر بني إسرائيل عشرين سنة. 

وكان شديد الطاعة لله تعالى. وعلم ذلك منه بنو إسرائيل من دان إلى بئر سبع » 
وان الله تعالى قد اتتمنه على بني إسرائيل فصدقوا قوله وشكروا فعله. وبعد مضي عشرين 
سنة له معهم أقبل عليهم» وقال لهم: إن كنتم تقبلون على الله بقلوبكم فاصرفوا عنكم 
الآلهة المبعدة عنه» المقربة إلى سخطه لينجيكم من أهل فلسطينء؛ ففعلوا كذلك 
ونهضوا إلى أهل فلسطين فهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا. 

وردٌ سمويل على بني إسرائيل جميع القرى التي كانوا أخذوها منهم. 

ثم شاؤول بن قيس وهو أول ملوك بني إسرائيل من بني بنيامين. وكان جبارا جمع 
الجموع من بني إسرائيل» وذلك باشارة شمويل النبي ‏ المتقدم ذكره -. وكان جملتهم 
ثلاثمائة ألف رجل» ومن آل يهودا ثلاثين ألفاً» وهجم على عسكر بني عمُون فقتل 
عامتهم » ومن بقيى هرب» وخافوا شاؤول من ذلك الوقت. 

[داود بن ينشا] 

ثم داود النبي بن ينشا من سبط يهودا. ملك على آل يهودا يحيرون سبع سنين 
وستة أشهرء ثم ملك على جميع بني إسرائيل ثلاثة وثلاثين سنة» فجميع ملكه أربعون 
سنة وستة أشهر. 

ولما مات شاؤول وصح ذلك عند داود وشقٌّ ذلك عليه فقطع ثوبهء وكذلك جميع 
من معه» وبكوا على شاؤول وناجوا/ /١47‏ وصامواء فأمر الله داود عليه السلام أن 
يصعد إلى حران أرض يهودا. وكان لشاؤول ولد كان عمره أربعين سنة. وكان ببروشليم 
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ملكا على بني إسرائيل» وبقي سنتين. وكان بين داود وبين هذا حروب كثيرة. 

وبعد ذلك أشار أكابر الجماعة على ولد شاؤول بمصالحة داود فسمع قولهمء 
فأرسل إلى داود وطلب معاداته. 

فزن ولدشاؤول عشي امدوقرافه فكدو» وآكوا براسه رلن اذازده فقن داو 
قاتليه وقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم. » فاجتمع بنو إسرائيل إلى داود فصيّروه ملكاً 
عليهم» وعمره حينئذ ثلاثون سنة. 

وحارب أهل فلسطين والموانين والأدوميين وغيرهم» ونين الله تهم ,رتل متهم 
كثيراً وصاروا له عبيداً يؤدون الخراج. وؤتت ثواباً بدمشق »2 اظيان الدمشقيون بيدا لف 

وسمع ملك أنطاكية فأرسل إليه ولده بهدايا كثيرة من آلات ذهب وفضة ونحاس. 

وبنى داود مدينة صهيون وسكنهاء ونقل التابوت إليها. وكان في ايامه ناتان 
وآصاف وأبيتار عظيم الكهنة. 

ولمّا استراح داود واستقل بالملك» قال لناتان النبي : إني ساكن في بيت مسقف 
بالأدن وتابوت السكينة في خيمة» فأوحى الله إلى ناتان أن لايبني له بيتاً؛ لأنه مارس 
الحروب وأنا أخلق من صلبه ولداًء وهو الذي يبني لي بيتاً. 

مزنك أذ قاود جاء إلى ناحية ونش قل حالوت مين در م حكن ولك 11 
تعالى على بني إسرائيل بعد طالوت. 

وذكر الكلبي: إِنّ داود كان له أربعة إخوة خرجوا مع طالوت وتخلّف أبوهم. 
وكان قنيينا كيرا وأمسك داود يرعى غنماً له فنودي يا داود: أنت قاتل جالوت فما 
تصنع ههنا ؟ استودع غنمك ربك عز وجل - والحق بإخوتك فإن طالوت قد جعل لمن 
يقتل جالوت نصف ماله ويزوجه ابنته/ /١97‏ فخرج داود ومعه عصاه ومخلاته 
ومرجمتهء وهي القذافة» وهي المقلاع الذي يرمى به السباعء عن غنمه. 

وأنفذ معه أبوه زاداً لإخوته» فبينا هو يمشي ناداه حجر ثم آخرء ثم آخر كل 
واحد منهما يقول: ياداود احملني أنا أقتل جالوت بإذن الله» فقال داود: وكيف تقتله ؟ 
فقال: أستعين بالريح فتلقى بيضته فأصيب جبهته فحمل الثلاثة في مخلاته. 

فلما تقدم داود دخل يده في مخلاته فإذا تلك الحجارة الثلاثة صارت حجراً 
واحداً فوضعها في مقلاعة وكبر فأجابه الخلق غير الثقلين فسمع جالوت وجنده شيئاً 
ظنوا أنْ الله تعالى حشر عليهم أهل الدنيا. . وهبت ريح فاظلمت عليهم وألقت بيضة 
جالوت» وقذف داود الحجر فصار ثلاثة فأصاب أحدهم جبهة جالوت فأنفذها فوقع 
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قتيلاًء وأصاب الآخران الميمنة والميسرة فظنُوا أنَّ الجبال قد خرّت عليهم فانهزموا 
فقتل بعضهم بعضاً فانصرف طالوت ببني إسرائيل مظفراً» فزوج ابنته من داود ‏ عليه 
السلام ‏ وقاسمه نصف ماله. 

وروي أنه افتخر عند رسول الله كَلِِةِ أصحاب الإبل وأصحاب الغنم» فقالرسول 
الله كلد بعث داود وهو راعي غنم وبعث موسى وهو راعي غنم» وبعثت أنا وأنا راعي 

وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَل: أنزلت الصحف على إبراهيم في 
ليلتين من رمضانء وانزل الزبور على داود فى ست» وأنزلت التوراة لثمان عشرة من 
رمضان» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين من رمضان. 

وعن ابن عمر عن النبي يَكِْةِ . قال: كان لقمان يؤازر داود بالحكمة» فقال له 
داود: طوبى لك يالقمان! أوتيت الحكمة وصرفت عنك البلية» وأوتى داود الخلافة 

وعن أبي الدرداء قال: قال: رسول الله يككِ: كان داود يقول: اللهم إني أسألك 
حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك؛ اللهم / /١94‏ اجعل حبك أحب من 
نفسى وأهلى ومن الماء البارد. 

وقال: وكان رسول الله كلِنْةِ إذا ذكر داود وحدث عنه يقول : كان داود عند البشر. 

وعن أنس أن رجلاً قال للنبي ك: يا خير الناس . قال: ذاك إبراهيم» قال: يا 
أعبد الناس! قال: ذاك داود. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: إِنْ رسول الله يكِ قال: خير الصيام صيام 
داود. كان يصوم نصف الدهرء وخير الصلاة صلاة داود. كان يرقد نصف الليل الأول 
ويصلى آخر الليل حتى إذا بقى سدس الليل رقده. 

وفي رواية كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. 

وفي أخرى: فإنه أعدل الصيام عند الله عز وجل. 

وقال سفيان: سألت الأعمش عن قوله 8 وَألنَا لَه لَشَرِيدَ © 3”4, قال: مثل 
الخيوط. 

وقال قتادة: «وَطَسهُ صَنَصَةَ لْوْسِ أَحكم 4" قال: كانت صفائح وأول من 
سردها وحلقها داود. 
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وقال وهب: أقام داود عليه السلام ‏ صدراً من زمانه على عبادة ربه ورحمته 
للمساكين. وكان قل أن يكون يوم إلا وهو يخرج منكراً لايعرف فإذا لقي القدامء سألهم 
عن مقدمهمء ثم يقول: أرأيتم داود النبي ؟ كيف حاله مع أمته ؟ وهل تنقمون من أمره 
شيئاً ؟ فيقولون: لاء هو خير خلق الله عز وجل - لنفسه ولأمته حتى بعث الله ملكاً في 
صورة رجل قادم فلقيه داود فسأله عما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس لنفسه 
ولأمته إلا أنَّ فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملاًء قال: ماهي ؟ قال: يأكل ويطعم عياله 
ماما افيه 

فعند ذلك نصب داود ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه في الدعاء: أن يعلمه عملاً بيده 
يستغني به ويغني به عياله فألان الله عز وجل - له الحديدء وعلمه صنعة الدروع وعمل 
الدروع» وهو أول من عملها؛ فإذا ارتفع من عمله درع» باعه فتصدق بثلثها واشتر 
بثلثها مايكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق بها يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرها. 

وقال: إن الله -عز وجل - أعطى داود شيئاً/ /١140‏ لم يعطه غيره من حسن الصوت. 
كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحوش وتصغي إليه حتى تؤخذ بأعناقها وماتنفر» وماصنعت 
الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته. وكان شديد الاجتهاد. وكان 
إذا فتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزاميرء وكان أعطي سبعين مزماراً في حلقه» 
وكان قد هون عليه القرآن» وكان يأمر دابته فيكمل القرآن حين يقدم إليه. 

وقال هشام بن عروة: كان داود النبي ‏ عليه السلام ‏ يخطب الناس وهو نبي» 
وهو يعمل قفة» ويقول لبعض من يليه : اذهب فبعها. 

قال أبو الزاهرية: كان داود النبي ‏ عليه السلام ‏ يعمل القفاف فيبيعها ويأكل 
ثمنها. وكان موسعاً عليه. 

وقال ثابت البناني: كان داود ‏ عليه السلام ‏ قد جزأ ساعات الليل والنهارء فما 
تم ساعة إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» يعمهم الله تعالى في هذه الآية # أَعَمَلْوَا 
ال اد شك وَقِيلٌ تن عازف اكور 04062. 

قال مسعر: لما قيل لهم: « أَعْمَلُوَا ال دَاوْدَ شّكرَ» لم تأت على القوم ساعة إلا 
ومنهم مصل. 

قال ثابت: كان داود ‏ عليه السلام ‏ يطيل الصلاة ثم يركع» ثم يرفع رأسه. ثم 
يقول: إليك رفعت رأسي يارافع السماء نظر العبيد لأربابها. 
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وعن الزهري في قوله تعالى: ل أي مَحَمُ 14" سبحي معهء وفي قوله 8 أمْمَلوا 
ال داويد شّكرا4» قال؛ قولوا: الحمد لله. 

وعن سفيان في قوله ذا الأيد أي ذا القوة في أمر الله. 

وقال وهيب بن الورد: كان داود ‏ عليه السلام ‏ قد جعل الليل عليه وعلى أهل 
بيته دولاً» لا تمر من الليل إلا وهو في بيته ساجد وذاكر. 

قال صدقة بن بشار: كان داود يوماً فى محرابه فنظر إلى دودة صغيرة فعجب من 
خلقها فأنطقها الله عز وجل فقالت: ياداود أنا على صغري أطوع لله منك على كبرك. 
وفي رواية: أنا على ما آتاني الله من فضله. 

قال عبد/947١/‏ الوهاب بن حفص: أمسى داود ‏ عليه السلام ‏ صائماً ؛ فلما 
كان عند إفطاره أتى بشربة لبن» فقال: من أين لكم هذا اللبن ؟ قالوا: من شاة لنا. 
قال: ومن أين لكم شاة ؟ قالوا: اشتريناها فلم تسألنا يانبي الله ؟ قال: إنا معاشر 
الرسل أمرنا أن نأكل من الطيبات وأن نعمل صالحا. 

قال مغيرة بن عتيبة؛ قال داود: يارب كيف أطيق شكرك ؟ وأنت الذي تنعم 
علي» ثم ترزقني الشكر على النعمة» ثم تزيدني نعمة بعد نعمة» فالنعمة منك يا رب 
والشكر منك فكيف أطيق شكرك ؟ قال: الآن عرفتني يا داود حق معرفتي. 

قال ابن سعيد المغربي: قال داود: يارب قد أنعمت علي كثيراً فدلني على أن 
أشكرك؛ فأوحى الله إليه: تذكرني فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني. 

قال فضيل بن عياض: قال داود ‏ عليه السلام -: كيف لي أن أشكرك إلا 
بنعمتك؟ فأوحى الله تبارك وتعالى - إليه: إذا علمت أنْ ثيابك من النعمة مني» فقد 

قال سعيد بن عبد العزيز: كان داود يقول: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء 
ومستخرج الدعاء بالبلاء. 

قال الحسن: قال داود: إلهى لو أن لكل شعرة منى لسانين يسبحانك الليل 
والنهار ماقضينا نعمة منك. ْ ْ 

قال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود ‏ عليه السلام ‏ من 
حسن الصوت ما لم يعط أحد قط حتى إن كانت الطير والوحش لتعكف حوله حتى 
تموت عطشاً وجوعاً» وإِنْ الأنهار لتقف. 
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قال وهب بن منبه: كان داود إذا قرأ الزبور لم يسمعه شيء إلا حجل كهيأة 
الرقص. 
الوحش حتى تؤخذ باعناقها وما تشعر 

وعن مالك. قال: كان داود ‏ عليه السلام ‏ إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت 
العذارى. 

وعن ابن جريج. قال: سألت عطاء عن القراءة على الغناء ؟ فقال: وما بأس 
بذلك؛ //ا9١/‏ حدّثئني عبيد بن عمير: أنْ داود ‏ عليه السلام -: كان يأخذ المعزفة 
فيضرب بها ثم يقرأ فترد عليه صوته» يلتمس بذلك أن يبكي ويُبكي. وفي هذا نظر. 

قال وهب بن منبه: إن بدا ماصنعت المزامير والبرابط والصنوج على صوت داود. 
وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله قطاء فتعكف الجن والانس والطير 
الناس والدواب بصوت داود بالزبور فدعا عفاريته فاتخذوا المزامير والبرابط والصنوج 
على أصناف صوته؛ فلما رأى ذلك غواة الناس والجن انصرفوا إليهم وانصرف الدواب 
والطين أيقنا: 

وقام داود في , بني إسرائيل يحكم فيهم بأمر الله نبياً حكيماً عابداً مجتهداً . وكان 
أغنن الأنياء الجتهافا وأكثرهم بكاءً حتى مات. 

وحكى جهلة القصّاص: أنه عرض له من فتنة تلك المرأة ما عرض وحاثشاه. 

وعن أبي موسى الأشعري. قال: داود أول من قال: اما بعدء وهو فصل 
الخطاب. 

ا ل تنود قال: البينة على المدعي» 

وعن ابن عباس رع قي زم يا الى لان رجز نانك 
داودء فقال: إنَّ هذا غصبني بقراً لي!» فسأل الرجل داود عن ذلك فجحده. فسأل 
الآخر البينة فلم تكن له بينة فأوحى الله - عز وجل - إلى داود في منامه: أن يقتل الرجل 
الذي استعدى عليهء فأرسل داود إليه» فقال: لاتعجل علىء أخبرك : إنى والله ما 
أخذت بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت أبا هذا فقتلته فلذلك أخذت فأمر به داود فقتل. 
فاشتدت هيبة بني إسرائيل لداود عند ذلك» وهو قوله: ##وَمَّدَدَئًا مُلَكُمٌ 204. 
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قال وهب بن منبه: لما كثر الشر في بني إسرائيل وشهادات الزورء أعطى الله - 
تعالى ‏ لداود ‏ عليه السلام /١98/-‏ سلسلة لفصل الخطاب. وكانت من ذهب معلقة 
من السماء إلى الأرض بحبال الصخرة إلى بيت المقدس فإذا تشاجر اثنان في شيء» 
قال لهما داود: اذهبا إلى السلسلة فكان أولاهما بالعدل ينالها وإن [كان] قصيراً. 

قال: فاستودع رجل رجلاً لؤلؤة لها خطر ثم ابتاعها منهء فقال له: رددتها 
عليك» فاستعدى عليه فانطلق المستعدى عليه فنقب عصا وجعل فيها اللؤلؤة» ثم قبض 
على العصاء وغدا معه إلى داود» فقال داود: اذهبا إلى السلسلة فذهبا فجاء صاحب 
اللؤلؤة» فقال: اللهم إِنْ كنت تعلم إني استودعت هذا اللؤلؤة فلم يردها علي فأسألك 
أن أنالها فئال السلسلة. وقال الآخر: كما أنت حتى أدعو أنا أيضأء امسك عصاي هذه 
فدفعها إليهء وقال: اللهم إن كنت تعلم أني دفعت إليه لؤلؤته فأسألك أن أنالها فنالهاء 
فقال داود: ماهذا ينالها الظالم والمظلوم ؟ فأوحى الله إلى داود: إن اللؤلؤة في العصا 
فارتفعت السلسلة. 

قال وهب: ورأى داود الملائكة سالين سيوفهم ثم يغمدونهاء وهم يرتقون في 
سلم من ذهب من الصخرة إلى السماءء فقال داود: هذا مكان ينبغي أن يُبنى فيه لله 
مسجد فأسس داود قواعده وأراد أن يأخذ في بنائه فأوحى الله إليه: إِنْ هذا بيت مقدس» 
وإنك قد صبغت يدك في الدماء فلست ببانيه ولكن ابناً لك أملّكه بعدك اسمه سليمان؛ 
فلما ملك سليمان بناه. 

وقال عباد بن شيبة: بلغني أنَّ داود النبي ‏ عليه السلام ‏ خلا يوماًء وقال: يارب 
هجرني الناس فيك وهجرتهم لك فأوحى الله إليه: ألا أدلك على شيء يستوى فيه وجوه 
الناس إليك أن تخالط الناس بأخلاقهم ويحتجر الإيمان فيما بيني وبينك. 

وقال وهب: كان داود يقول في مناجاته: «طوبى لمن أرضاك في دار الفناء 
لترضيه في دار البقاء»ء طوبى لمن ذكر ساعة/ /١99‏ موته» فعمل في ساعة حياته. إلهي 
ما أحلى ذكرك في أفواه المخلصين». 

قال أبو سليمان الدارائي: شهدت مع أبي الأشهب جنازة بعبادان فسمعته يقول : 
أوحى الله إلى داود: «يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن المتعلقة بشهوات 
الدنيا عقولها محجوبة عني. إِنَّ أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوةًٌ من شهواته 
علي أن أحرمه طاعتي. 


1144 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


قال بشر بن الحارث: أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام -: «يا داود إني لم أخلق 
الشهوات إلا للضعفاء من عبادي فأما الأبطال فما لهم ولها». 

قال وهب: في حكمة آل داود: «حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه» حافظاً 
للسانه» مقبلاً على شأنه» حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات يناجي فيها 
ربهء وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويصدقونه عن نفسه» وساعة يخلى بين نفسه ولذته فيما يحل ويجمل » فإن في هذه 
الساعة عوناً على تلك الساعات واجماماً للقلوب. وحق على العاقل أن لايرى طاعناً 
إلا في ثلاث: زادٍ لمعاده» ومرمة لمعاشهء ولذة في غير محرم. 

وقال داود ‏ عليه السلام -: رب كلام ندمت عليه وما ندمت على صمت قط. 

وقال: انظر ما تكره أن يذكر منك في نادي القوم فلا تنفله إذا خلوت. 

قال: لا تعدنّ أخاك شيئاً ثم لاتنجزه له» فإِنَّ ذلك يورث بينك وبينه عداوة. 

قال الكلبي: تزوج داود مائة امرأة» وتزوج سليمان سبعمائة امرأة» واتخذ 
ثلاثمائة سرية. 

قال حماد بن زيد: سمعث أبى يحدث عن بعض أشياخه. قال: رب نظرة لئن 
لفق هب الرج لاس تافل كن له سنواة وهل لقى داود ‏ عليه السلام ما لقى إلا 
في نظرة هذا مما حكاه القصاص مما يحاشى داود/ /٠١٠١‏ عليه السلام ‏ منه ويجل 
قدره عنه» وسأذكر ماذكره لامصدقاً له ولكن حاكياً. 

رووا عن الحسن وغيره : انَّ فتنة داود ‏ عليه السلام ‏ كانت يوم الاثنين بعد 
العصر في ثلاث عشرة مضت من شهر رجب. قالوا: بينا هو في محرابه مكب يقرأ 
الزبور» دخل طائر من الكوة فوقع بين يديه ناطجية وله ولة تفيل فقال: لو أخذت 
هذا الطائر ينظر إليه ابني فأهوى إليه فتباعد فما زال يدنو ويتباعد الطير حتى خرج من 
الكوة ورمى بنفسه في بستان أورياء وكان في أصل المحراب حوض يغتسل فيه حيّض 
بني إسرائيل» فاطلع داود ‏ عليه السلام ‏ فإذا بامرأة تغعتسل فأبصرت ظله فأسدلت 
شعرها فجللت جسدها فرجع وفي نفسه منها ما في نفسه. وكان زوجها في جيش 
محاصرين قلعة بالبلقاء فكتب داود إلى أمير الجيش : أن يقدم أوريا مع التابوت. وكان 
سنتهم أن يتقدم التابوت من كل سبط في كل عام رجل؛ فإما أن يفتح» وإما أن يقتل. 
وكان من فرَّ منهم صار لعيناً» ففعل صاحب الجيش ذلك فقتل أوريا في ثالث مرّة؛ فلما 
انقضت عدة امرأته» تزوجها داود» ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصته. ففطن 
داود فسجد فمكث أربعين ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه. وأكلت 
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الأرض جبينه. 

قلت: الأصل إِنَّ هذه القضية ما وقعت فإن كانت وقعت فحاشى لله أن يأمر 
داودء وهو نبي الله المعصوم وخليفته في الأرض العدل أن يأمر بما فيه قتل رجل يريد 
قتله عمداً ليتزوج امرأته» ولئن كان داود أمر بتقديمه مع التابوت» فهو لمصلحة اقتضت 
تقديمه؛ إما لشجاعته في اللقاء» وإما لثبات عرفه منه إذ كان يعلم أنه لايقوم أحد في 
ذلك مقامه ولا يبلى ببلائه. 

على أن هذا الخبر كله من أصله مردودء وبابة غند أهل الحق مسدود» ولقد 
/٠١١/‏ تورّط رجل في زماننا وأورد في هذا قول هؤلاء القصاص فقامت قيامة 
مشايخنا رؤساء الشافعية بدمشق ومنهم؛ أبو المعاليى محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الخطيبء. وأبو المعالي بن الزملكاني» وعاند كافل الممالك الشامية 
وناقضاه. وقد مالت حفدته برأيه لنصرة ذلك المجترىء» وإقرار فرية ذلك المفتري 
حتى أظهر الله عصمة أنبيائه ونصر رسلهء وعجل دمار رجل كانت تلك الفرقة 
المبطلة تنتظر مقدمهء وتظن أنها ستحارب الله به: [من الكامل] 

«وليغلبنٌ مغالب الغلاب) 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ماعمل داود - 
عليه السلام ‏ عملاً قد كان أنفع له من خطبته مازال منها خائفاً هارباً حتى لحق بربه. 

قال جعفر بن سليمان: حدثنا ثابت» قال: كان داود ‏ عليه السلام ‏ يذكر ذنبه 
فيخاف الله عز وجل خوفاً يفرج أعضاءه من مواضعهاء ثم يذكر عائدة الله ورأفته 
على أهل الذنوب فيرجع كل عضو إلى مكانه. 

ون مجاهد قال: بكى داؤد اريغين يوما ع ننك خول راسة عشت فت 
رأس. فقال: أي رب قرحت جبهتي وجمدت عيني. وداود لم يرجع إليه في ذنبه شيء» 
فنودي: أجائع فتطعم» أم ظمآن فتسقى, أم عار فتكسى» أم مظلوم فتنظر فأجيب في 
غير ماطلب؛ فلما رأى أنه لم يرجع إليه في ذنبه شيء انتحن نحبة أحرق ماكان حوله من 
العشب من حر جوفه. قال: يارب اجعل خطيئتي في كفي» فكانت مكتوبة في كفه. 
فكان لايبسط كفه لطعام ولا غيره إلا رآها فا وإن كان ليؤتى بالقدح ثلثاه ماء فاذا 
تناوله أبصر خطيئته فما يضعه على شفتيه حتى يفيض من دموعه. 

قال وهب: لما أصاب داود الخطيئة» اعتزل فرش الملك ثم بكى حتى رعش » 
وحتى خدّت الدموع في خذه. 
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قال/ /7٠١7‏ ثابت البناني: اتخذ داود سبع حشايا من شعره حشاهن بالرماد ثم 
بكى عليها حتى أنفذها من دموع عينيه. 

قال الحسن: لما أصاب داود الخطيئة» خر ساجداً أربعين ليلة» فقيل له: ياداود 
ارفع رأسك فقد غفرت لك» فقال: يارب أنت حكم عدل وقد قتل الرجل. قال: 
استوهبك فيهبك لي وأثيبه الجنة. 

وهذا أيضاً من قول القصاص الذي لايتعول عليه ولا مرجع إليه. 

وكان داود قبل خطيئته يقوم نصف الليل» ويصوم نصف الدهر؛ فلّما كان من 
خطيئته ماكان» صام الدهر كله وقام الليل كله. 

قالتوفن» مكلك تحياته لايشرك ناء الاموجة يتموغة» ولاياكل طعاما ليله 
بدموعه» ولا يضطجع على فراش إلا أعراهُ بدموعه حتى انهزم. وكان لايدقَّيه لحاف. 

قال عبد الله بن عمير: لمّا قبل لداود: ارفع رأسك فقد عُفر لك فرفع وجهه وما 
في وجهه طاقة من لحم. 

قال عطاء الخراساني؛ قيل لداود: ارفع رأسك» فذهب ليرفع فإذا هو قد نشب 
بالأرض فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع عن الشجرة 
صمغها. قال: ونقش داود خطيئته في كفة لكي لا ينساها فكان إذا رآها اضطريت يله. 

قال وهب: وما قام خطيباً في الناس إلا بسط يده واستقبل بها الناس ليروا وسم 

قال هشام بن حسان: اتخذ داود فراشاً حشوه رماه فبكى حتى استنقع الماء تحت 
جنبيه بعدما نشف الرماد؛ فلما وجد مس الماء» داخله من ذلك الشىء فقال: هذه 
خطيئة أخرى» فخرج إلى الجبل يتعبد فمكث فيه ستة أشهر حتى كاد يعرى فرجع. 

قال ابن بريدة: لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء داود ما عدله» ولو عدل بكاء 
أهل الأرض ببكاء آدم حين هبط إلى الأرض ماعدله. 

وعن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: كان الناس 
يعودون / /7١7‏ داود يظنُون إِنَّ به مرضاً وماهو إلا شدة الخوف من الله عز وجل. 

قال يزيد الرقاشي: كان لداود جاريتان قد أعدهما فإذا جاء الخوف» سقط 
واضطرب فقعدتا على صدره ورجليه مخافة أن تغرق أعضاؤه ومغاصله فيموت. 

قال منصور بن عمار حديث عن خالد بن دريك قال: لقى داود لقمان»ء فقال: 


7 


مبدأ العالم ونشوء الخليقة المح 


قال سليمان التميمي ومالك بن دينار: لما أصاب داود الخطيئة» أكثر من 
الدعاء؛ فلما رأى أنه لايستجاب له أخذ في نوح من النياحة فرحم فغفر له. 

قال يزيد الرقاشي : بلغني أنه كان في بني إسرائيل زمن داود أربعمائة جارية 
عذراء فجئن إلى داود يوم نوحه» فقمن حيث يسمعن الصوت ولا يرين وجههء فرفع 
صوته بقراءة الزبور والنياحة على نفسه حتى متن عن آخرهن., فما رُئي في بني إسرائيل 
أكثر من باكيه يومئذ. 

وقال: كان داود إذا أراد أن يعظ الناس» خرج بهم إلى الصحراءء فخرج بهم 
ذات يوم في ثلاثين ألفاً من الناس فوعظهم فمات منهم عشرون الفاًء ورجع في عشرة 
آلاف من الناس مرضى. 

وروي عن وهب: أنَّ داود ‏ عليه السلام ‏ بكى على خطيئته ثلاثين سنة. وكان 
أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة» فقسم الدهر بعد الخطيبة أربعة أيام؛ يوم للقضناء 
بين بني إسرائيل» ويوم لنسائه» ويوم يسيح في الفيافي والجبال والسواحل» ويوم يخلو 
مع المعتزلين فينوح معهم على نفسه. 

وقيل: كان يحضر وعظه الناس والطير والوحوش والهوام فيموت من كل طائفة. 

وقال أبو عبد الله الجزولي: ما رفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حتى مات 
حياءً من ربه. 

وقال بعضهم: أتى ملك الموت داود ‏ عليه السلام ‏ وهو يصعد في محرابه أو 
ينزل» فقال له: جئت لأقبض نفسك, فقال: دعني حتى أنزل أو أرتقي قال: ما لي إلى 
ذلك/ /٠١5‏ سبيل» فنفذت الأيام والشهور والسنين والآثار والأرزاق فما أنت بمؤثر 
بعده أثراء فسجد داود على مرقاة من ذلك الدرج فقبض نفسه على تلك الحال. 

قال أبو السكن الهجري: مات خليل الله فجأة» ومات داود فجأة ومات 
سليمان بن داود فجأة. والصالحون وهو تخفيف على المؤمن وتشديد على الكافر. 

وعن الحسن: مات داود وهو ابن مائة» ومات يوم الأربعاء فجأة. زاد غيره: 
فعكف الطير عليه تظله. وقيل : كان موته يوم السبت. 

وعن وهب بن منبه. قال: إِنَّ الناس حضروا جنازة داود ‏ عليه السلام ‏ فجلسوا 
في الشمس في يوم صائف. وكان شيع جنازته يومئذ أربعون ألف راهبء. وعليهم 
البرانس سوى غيرهم من الناس». ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون نبي كان 
بنو إسرائيل أشد جزعاً عليه منهم على داود» فأدلقهم الحر فنادوا سليمان أن يعجل 
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عليهم لما أصابهم من الحرء فخرج سليمان فنادى الطير فجاءت فأمرها فأظلّت الناس 
فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى استمسك الريح فكاد الناس يهلكون غماء 
فصاحوا بسليمان عليه السلام وشكوا إليه ذلك فخرج سليمان فنادى الطير أن تظل 
الناس من ناحية الشمس وتنحى عن ناحية الريح ففعلت» فكان الناس في ظل تهب 
عليهم الريح» فكان ذلك من أول ما رأوا من ملك سليمان. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكِِ : لقد قبض الله داود من بين أصحابه 
ما فتنوا وما بدلوا. ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه مائتي سنة. 

وعن عبيد بن عمير. قال: ما يأمن داود يوم القيامة يقول: رب ذنبي ذنبي فيقال 
له: ادنه ثلاث مرات حتى يبلغ مكاناً» الله أعلم به فكأنه يأمن فيه فذلك قول الله تعالى : 
#وَإن لم عِنْدَنا ألم وَحَسَنَ ماب 749 . 

وقال مالك بن دينار: يقيم الله - عز وجل - داود عند ساق العرش/ /7١6‏ فيقول: 
ياداود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيندفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنة. 

قال: والرخيم من الأصوات الشجي. 

وعن عكرمة: انَّ داود يقوم على أطول سور في الجنة ينادي: لا إله إلا الله. 

وقال بعض المؤرخين: ولما حضرت داود الوفاة دعا سليمان ‏ عليه السلام - 
وقال له: أنا منصرف عنك فاتق الله واحفظ شرائع ربك واسلك طرائقها لتنجح. وكل 
شيء يحتاج إليه لبناء البيت قد أعددته لك؛ فمن الذهب مائة ألف بدرة» ومن الفضة 
ألف ألف بدرة» ومن النحاس والحديد والخشب والحجارة ما لا ينحصر بعدد. 

وقيل: بل قال له: وقد جمعت مال النفقة بضعفى ومسكنى» وهو ألف ألف بدرة 
من ذهب وألف ألف بدرة من فضة» وقال: هذا لانان حطان اليك 

[سليمان بن داود] 

ثم سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ أمّه امرأة أوريا ‏ المتقدم ذكره ‏ كما يقال: 
ملك على جميع بني إسرائيل. وكان عمره حين ملك اثنتي عشرة سنة وجلس في موضع 
داود عليه السلام وثبت ملكه واستقامت له الأشياء» وسأل ربّه أن يؤتيه ملكاً لاينبغي 
لأحدٍ من بعده فسخر الله له الإنس والجن والطير والريح غدوها شهر ورواحها شهر. 
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وكان قد جلس سليمان ‏ عليه السلام ‏ للحكم في بعض الأيام عند ابتداء أمره 
فجاءت إليه امرأتان» فقالت إحداهما: كنت أنا وهذه المرأة ساكنتين فى بيت واحد 
فولدت أنا ابئاً» وبعد ثلاثة أيام ولدت هي أيضاً ابناً فرقدت على ولدها وهي نائمة 
فمات وأخذت ابني وأنا نائمة فصيرته في حضنها وصيرت ابنها الميت عندي؛ فلما 
انتبهت لم أجد ابني» ووجدت هذا وهو ابنها والذي في حضنها هو ولدي فقالت لها 
الأخرى: بل ابنك الميت وابني الحي!؛ فاستدعى سليمان ‏ عليه السلام ‏ سيف وأمر 
أن يقطع/57١٠/‏ الشجى الع عنتر وطن كن رحودة تك نقالت أ لضي اين 
شفقتها عليه -: لا تقطعه يانبى الله» وقالت الأخرى: لا لى» ولا لك!» فأعطاه للتى 
اتتفقت غليه+ فخاف :ننه جميم بني إسرائيل وقلموا أنّ له آمراً من قبل اللدعر وتجل: ْ 

وكان لسليمان ‏ عليه السلام ‏ اثنا عشر وكيلاً يحملون النفقة من بني إسرائيل 
وينفقون عليه لكل واحد شهراً من السنة. 

وكان مسلطاً على جميع المماليك التي في مجاز نهر الفرات. وكان يهدون له 
الهدايا ويتقرّبون إليه بالخدمة ويلاطفونه. 

وأعطاه الله الحكمة والنبوة» وفاقت حكمته حكمة أهل المشرق وأهل المغرب» 
وشاع خبره في الأقطار. 

ولمّا كمل لسليمان في الملك أربع سنين» أراد أن يبني البيت فأرسل إلى حيرام 
ملك صورء وقال له: إِنَّ أبي لم يقدر أن يبني بيتاً لله تعالى؛ لأنه كان مشغولاً 
بالحروب» وقد منعه الله عز وجل من ذلك» ووعده ببنائه على يدي من بعده» وقد 
نويثٌ بناءه لربّي» وأريد أن يكون عبيدك مع عبيدي عوناً على قطع الخشب الصنوبر من 
لبنان فليس فينا من يحسن قطع الخشب ففرح بذلك حيرام ملك صورء وأجابه إلى ذلك 
والحرى علي في كل يله تشرين الف كرين الطعامة وعشرين من الزيت إلى غير ذلك 
مما يحتاجون إليه. 

وانتخب سليمان ‏ عليه السلام ‏ من بني إسرائيل سبعين ألف رجل يعملون في 
البناء» وقسطهم عشرة آلاف في كل شهر. وكان له سبعون ألفا يحملون القفاف» 
وثمانون ألفاً ينحتون بالحجارة غير الوكلاء والمسلطين على الأعمال» وهم ثلاثة آلاف 
وثلاثمائة. 

وشرط سليمان ‏ عليه دادم - لبناء البيت وأسواره خراج أورشليم. وصيّر من 
بقي حوله من الشعيب عبيداً يؤدُون الخراج. 

وكان طول البيت ستون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً وارتفاعة مائة ذراع. وجعل 
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بدائرة أروقة وفوقها مسطرات» وجعل/7١١/‏ للبيت أفريزان بدائره من خارج» ولم 
يسمع في بنائه صوت آلة الحديد. 

وصفح البيت من داخله بالذهب الإبريزء» وكذلك من فوقه وصنع في بيت 
المقدس داروس من خشب وألبسهما بالذهب وعمل أبواب صنوبر لبيت المقدس» 
ونقش عليها النقوش العجيبة. 

وبنى بيتاً كبيراً لسلاحه على أربعة صفوف من أعمدة خشب الصنوبر في غاية 
الإتقان والإحكام. 

وعمل رواقاً ومنبراً ليجلس فيه للقضاءء وعمل كراسي كثيرة من عاج وألبسها 
ذهباً وعمل لها ست درجات. 

وحين تم له بناء البيت شكر الله وصلى له وتضرع بين يديه ودعا لبني إسرائيل 
ولكل من حضر البيت» وأمرهم بالاستغفار والاتجاه إلى الله تعالى» والدعاء في أن 
يغفر لهم» ويعينهم على أعدائهم فأوحى الله تعالى إليه : إن ثبت على عهدي مثل داود 
أبيك فملكك يدوم على بني إسرائيل» وإن نقضت عهدي وخالفت أمري». أزيل ملكك 
وأبيد بني إسرائيل من الأرض حتى يكونوا مثلاً» وأخرب البيت الذي بنيته لي» وأقلعه 
مخ الارض. 

وعمل سليمان وليمة عظيمة أسبوعين ذبح فيها من البقر اثنين وعشرين ألفاًء ومن 
الغنم ثلاثاً وعشرين ألفاً. وكان بنو إسرائيل كلهم من مدخل حماة إلى مدخل وادي 
مصرء وبعد ذلك صرفهم إلى منازلهم» وقلوبهم طيبة. 

وتحصّل له من الذهب كثير. وكانتٍ أوعيته كلها مملوءة ولم تكن الفضة تعد شيئاً. 
وكان يجتمع إليه في السنة من الذهب والذخائر ما لا يعد ولا يحصى وهدايا الملوك 
كانت تأتيه. وكانت له سفن تأتيه من الهند في كل ثلاث سنين بالذهب والفضة والأفيلة 
والطواويس 

وفاق الملوّك بالغنى والحكمة. وكانت الملوك تشتاق إلى نظره وسماع حكمته. 

وسمعت ملكة سبأ بحكم سليمان ‏ عليه السلام ‏ فجاءت إليه في جيش كثير 
ومعها جمال موقورة ذهباً وجواهر وعنبراً» ورأت البيت الذي بناه وسمعت /٠١8/‏ 
حكمته وقدّمت له مائة وعشرين قنطاراً من الذهب وجواهر كثيرة رفيعاً وطيباً كثيراٌ 
فأجازها وأحسن إليها وانصرفت إلى بلادها. 

وكانت له سبعمائة امرأة حرّة وثلاثمائة سرية. 


مبدأ العالم ونشوء الخليقة هه" 


وفي السنة الرابعة والعشرين هدمت أنطاكية» وبنى تدمر بالبرية. وكانت خربة. 

وملك سليمان على بني إسرائيل أربعين سنة. وكان في أيامه من الأنبياء؛ قاتان» 
وأحيا ٠»‏ وعظيم الكهنة صادوق. وكان وزيره يشوع بن شيراخ» وهو جمع كتب سليمان 
وجعلها خمسة أسفار فيها أدب وأمثال وحكمة جامعة. 

وليشوع وزيره كتاب مفرد معروف به محتو على فنون من الحكمة وجواهر 
الكلام. 

ومات سليمان ودفن مع أبيه حيث دفن عليهما السلام. 

ولما غلب سليمان والد جرادة الملك قتله واصطفى جرادة لنفسه وكانت من 
أجمل الناس وأحبها حباً شديداً. وكانت لاتزال تبكي أباها. 

قالت القصّاص: ونحن نحكيه ولانصدقه. قالوا: فوجد لذلك سليمان حتى سألته 
أن يأمر الجن أن يصوروا لها صورة أبيها لعلّها تسكنء فأمر سليمان بذلك فعمدت إلى 
الصورة فألبستها وعممتها وجعلت تسجدٌ لها هي وولائدها غدواً وعشياً وبلغ ذلك آصف 
وكان صديقاً فأعلمه بذلك فكسر سليمان الصنم» وعاقب المرأة فسلبه الله خاتمه. 

تاكواة وكات هن ديق آنه لبا خرا رين يدون وكانة دلمعلتها يعض الجن 
وهذه الجزيرة مسيرة شهر في مثله؛ وصيدون هذا كان ملكا كبيراً. وكان في هذه الجزيرة 
عجائب كثيرة ومصانع رفيعة وأنهار وأشجار. وكان صيدون ساحراً. وكانت الجن تطيفٌ 
به وتعمل له العجائب. وكان له في وسط الجزيرة مجلس من ذهب على عمد من رفيع 
الجوهر مشرف على جميع الجزائر؛ فلمًّا أخذ سليمان الجزيرة وخرّبها وقتل/ /٠١9‏ 
ملكهاء وقتل أكثر أهلها؛ لأنهم كانوا يعبدونه» وأسر منهم خلقاً كثيراً فآمنوا به»ء وأسر 
ابنة لصيدون ليس على وجه الأرض أجمل وجهاً منهاء ولا أكمل جمالاً وظرافة 
فاصطفاها وتزوّجها. وكانت تديم البكاء لمفارقة أبيها وأنس: مملكته» فقال لها سليمان: 
ما لي أراك كئيبة وأنا خير لك من أبيك وملكي أجل من ملكه ؟ قالت: أجل» ولكن إذا 
ذكرت كوي مع ابن وأسي تهات تن "ذلك حونا تنديها وتنا اقلق أموت الشباطيق 
أن يصوروا صورته في مجلس مثل المجلس الذي كان فيه. وكان المتولي لذلك شيطان 
يصحب أباهاء وهو الذي أشار عليها بذلك» فكان كذلك المجلس والصورة في 
مقاصيرها التي صنع لها سليمان» وقد غرس لها فيها بدائع أشجار وفجر لها بها الأنهار 
في قنى من ذهب وفضة مطوّقة بأصناف الجواهر فعمدت إلى صورة أبيها فألبستها 
أصناف الحرير من القياب المتسوجة بالتهب» وجعلت على رأسنه إكليلاً من الجزاهر 
النفيسة» وألبسته تاجاً منظوماً بالجوهر الفاخر الملون وجعلت حوله مساند الديباج 
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المذهب ونثرت عليه سحيق المسكء. وأوقدت بين يديه مجامر تدخن بالعنبر الطيب 
وشت كدان عل رعة تنه آصتات الأقازية والز يجين فكادك تدضل عليه بكرة وعقيا 
فتسجد له مع جميع وصيفاتها كما كانت تصنع لأبيها. وكان قد دخل في هذا الصنم 
شيطان يخاطب المرأة بلسان أبيهاء ويقول لها: قد أحسنت فيما فعلت» ومافقدت بك 
شيئاً» فاتصل أمرها بآصف بن برخياء وكان كاتب سليمان ومن أهله» وهو الذي كان 
عنده علم من الكتاب» وهو الذي أحضر عرش بلقيس. وكان علم موضع المرأة من قلب 
سليمان وحبّه لهاء فلم يدر كيف يتوصل إلى تعريفه بما أحدثئته عنده إلى أن اتجه له وجه 
ذلك. فقال: يانبي الله إني كبرت وإنني لا آمن من الموت وقد أردت أن / /١١١‏ أقوم 
مقاماً أذكر فيه الأنبياء وأثني عليهم» وتأمر بإحضار بني إسرائيل ووجوه الناس فيجلسون 
في مراتبهم فأجابه سليمان إلى ذلك فقام آصف على المنبر فخطب وحمد الله وأثنى 
عليه؛ وأقبل يذكر الأنبياء نبياً نبياً ويُئني عليهم على كل واحد في صغره وكبره ومدَّة 
أيامه إلى أن بلغ داود فأثنى عليه واستغفر له» ثم ذكر سليمان فأثنى عليه في صغره 
خاصة ولم يذكره في كبره ولا ذكر شيئاً من أيامه بخير ولا شرء فتفطن لذلك سليمان 
.فاستدعاه خالياً وأوقفه على ذلك» فقال: ذكرت ماعلمت؛ فلما ألحّ عليه» قال له : 
وبم استحققت أن أثني عليك وفي أيامك غير الله يُعبد في دارك منذ أربعين يوما وماهذا 
جزاء نعمة الله عليك. ولا شكر تمليكه لك!» فارتاع لذلك سليمان» وقام فعاقب المرأة 
وكسر الصنم وهرب شيطانه فظفر به بعد ذلك فسجنه» وفتن سليمان لذلك. 

وأخذت الجن خاتمه فخرج من ملكه فكان يطوف ببني إسرائيل فينكرونه» ثم رد 
الله عليه ملكه وخاتمه بعد أربعين يوماً. وهي علد الأيام التي سجدت فيها المرأة 
للصنم. ٠‏ 

ثم إِنَّ المرأة تابت وصح إسلامها. وكان ولد سليمان منهاء وهي جرادة المسماة 
قبل هذا. ٠‏ 

وذكد أن لمان كان !ذا وى شتهرة تاعة تأوطى المقدسة يقر للها ة ها اميقك:؟ 
ولأي شيء أنت ؟ فإن كانت لدواء كتبت وعلمت فبينا هو يصلي رأى شجرة نابتة؛ 
فقال» ما ]يمك ؟ فالت 9 الخروت قال له + لأ شو انك قال "لخر بهذا 
البيت» فقال سليمان: اللهم غم على الجن موتي حتى يعلم الأنس أنَّ الجن لا يعلمون 
الكت قتطح الجوك واتخد فاعضا وترعا علبي ميا حو لا قال فشلظة: الارضة علن 
الغصا فأكلتها فسقط سليمان ‏ عليه السلام ‏ عنها فعلمت الجن أنه قد مات فشكرت 
الجن الأرضة فهي التي تأتيها بالماء وتنقل إليها الطين حيث كانت. 


مبدا العالم ونشوء الخليقة /اه ؟” 


[راجيعام بن سليمان] 


ثم / /5١١‏ راجيعام”'' بن سليمان ‏ عليه السلام ‏ وهو الرابع من ملوك بني إسرائيل. 
ملك بعد أبيه على يهودا سبعة عشر سنة. وكان عمره حين ملك اثنتين وأربعين سنة. 

وفي أول سنة من ملكه اجتمع إليه بنو إسرائيل» وقالوا له: إِنَّ أباك شدَّ ضرائبه 
فخففها أنت وتطيعك فاستهاز المشايع الذين كانوا يخدمون أباه فأشاروا عليه بأن 
يطيب يطيب قلوبهم ويكلمهم كلاماً لين ليطيعوه فتركهم واستشار الأحداث الذين كانوا معه 
فلم يوافقوهمء وقالوا له؛ قل لهم : إنَّ خنصري أغلظ من إبهام أبي فإن كان شدّد عليكم 
ضرائبه فأنا أزيد عليه واستعبدكم ؛ فلما قال لهم ذلكء» انصرفوا إلى قراهم» وقالوا: 
ليس لنا قيمة مع بيت داودء فأرسلوا إلى يريعام بن ناباط الأقرباني ليجعلوه كا 
عليهم ؛ وأما بنو يهودا فارتضوا راجيعام ملكاً عليهم. 

وبعث راجيعام نائبه إلى بشي إشرائيل ليجمع الخراج على عادة أبيه فرجموه إلى 
أن مات. 

وعصى بنو إسرائيل آل داود إلى اليوم» ولم تتبع راجيعام سوى سبط يهودا وقبيلة 
بنيامين فاجتمع له منهم مائة ألف وثمانون ألفأ من الرجال لحرب بني إسرائيل الخارجين 
على آل داود ليردُوا الملك إلى راجيعام فأوحى الله تعالى إلى شمعيا النبي» وقال له: 
قل لآل يهودا وبني بنيامين لاسبيل أن يصعدوا لمحاربة إخوتهم فرجعوا. 

وعمل بئو إسرائيل القبائح وارتكبوا السيئات واتخذوا المذابح للأصنام على 
الاكام المرتفعة» وعند ذلك لم يزل راجيعام بن سليمان يحارب يوريعام بن ناباط ملك 
بني إسرائيل مذة حياته. 

وتزوج راجيعام بن سليمان ثمانية وعشرين امرأة. وكان له ثلاثون سّرية وولد 
أولاداً كثيرة ذكوراً وإناثاً. 

ومات راجيعام ودفن في قرية داود مع أبويه عليهما السلام . 

[أبيا بن راجيعام] 

ثم أبيا بن راجيعام بن سليمان» وهو الخامس من ملوك بني إسرائيل»/ /١١7‏ 

ملك بعد أبيه عل آل يهودا ثلاث سنين. ومات وصار إلى الله» ودفن مع أبائه. 


)١(‏ وفي بعض المصادر: «رحبعام». 
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[أيسا بن أبيا] 

ثم أيسا"'' بن أبيا بن راجيعام بن سليمان بن داود. وهو السادس من ملوك بني 
إسرائيل بعد أبيه على كل يهوداء وأحسن طريقته مع الله تعالى ‏ مثل داود أبيهء وأبعد 
الزناة من أرضهء وقلع الأصنام. وكان سليمان في عبادة الله. 
ومات يوريعام بن باناط في السنة الثانية من ملك أيساء وملك ناداب بن يوريعام 
بعد أبيه على بنى إسرائيل سنتين فارتكب القبيح مثل أبيه» وعبد الأصنام» وعمل 
الخطايا فسلّط الله عليه نقسا بن أحيا فقتله وقتل جميع آل يوريعام» وعللكة نقنا عوضة: 

وكان بين أيسا وبين نقسا ملك بنى إسرائيل حروب كثيرة فأرسل أيسا ‏ ملك آل 
يهودا ‏ إلى جبرايل ‏ ملك دمشق - هدايا كثيرة وطلب منه النجدة على نقسا ملك بني 
فهرب وترك البنيان» وأخذ أيسا جميع الآلات والحجارة والخشب فبني بها الجواسق 
والقلاع التي في أرض يهودا. 

ثم استراحت الأرض من الحروب في أيام أيسا مدة احتوائه على ملك يهودا 
مقاتل وثلاثين ألف محمل فجمع أيسا من آل يهودا ثلاثمائة ألف مقاتل» ومن بنى 
بنيامين مائتي ألف وثلاثين ألفاً كذلك وحاربوا الهندي فكسروه وقتلوا منهم خلقاً كثيراً 
وسبوا منهم سبايا عظيمة. 

ومات ودفن في قرية داود أبيه عليه السلام. 

[بوشافاط بن أيسا] 

ثم بوشافاط”"' بن أيساء ملك بعد أبيه على آل يهودا. وكان عمره حين ملك 

واجتمع ملوك عمان وعماليق وجميع الملوك المجاورين له ليحاربوه؛ فجمع 
رجاله وكان عدتهم ألف /75١/‏ ألف ومائة ألف وستين ألف مقاتل» ورتب عليهم 
مقدمين» فخرج إل وهزمهم فنهب أصحابه خيامهم وجميع ماكان معهم مدة ثلاثة 


+حخح تبت ل ل 0 
)١(‏ ورداسمه فى بعض المصادر: «أشا». 0 ورد فى بعض المصادر: (يهو شافاط». 
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وكان ملك على بني إسرائيل في زمانه آجاب فسار بسيرة يوريعام جده» وأقام 
الشرور أكثر منه» وتزوَّج ازيال بنت ملك صيدا. وبنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه باعل 
الصنم» وقتل نبي الله وكثرث شرور بني إسرائيل؛ فسأل الله تعالى إيليا النبي أن لا 
تمطر السماء على الأرض فأجاب الله دعاءه فانقطعت الأمطار ثلاث سنين وستة أشهرء 
وأوحى الله تعالى إلى إيليا أن يمضي إلى البرية. وكانت الغربان تعوله» ثم انتقل إلى 
شعب فيه ماء فأقام فيه إلى أن فرغ الماء من الشعب فأمره الله تعالى أن ينتقل إلى صارفية 
صرفيد» وعند وصوله إليها وجد امرأة تحطب حطبا فطلب منها ماء ليشرب فسقته» 
وطلب منها خبزاً ليأكل فحلفت باسم الله تعالى أنه لم يكن عندها خبز بل يسير من دقيق 
وزيت آكله أنا وابني» وعند فراغه ننتظر الموتء» فقال لها إيليا: اعملي منه قرصا 
وأتيني به لآكل» وأتينى بجرّة الدقيق وبرنية الزيت وأنا أدعوا ويبقى ذلك معك مملوءاً 
إلى أن يقع المطر فكان كذلك. ْ 

[يورام بن بوشافاط] 

ملك يورام”'' بن بوشفاطء وهو الثاني من ملوك يهودا ملك على آل يهودا ثماني 
سنين. وكان عمره حين ملك اثنين وثلاثين سنة وأساء السيرة بين يدي الله تعالى» وسار 
في طريق ملوك بني إسرائيل. 

وعند ذلك أمر الله تعالى برفع إيليا إلى السماء فعلم بذلك اليسع تلميذه فتبعه ولم 
يفارقه» وقال له إيليا: انتظرني ههنا حتى أرجع إليك» فإن الله أرسلني إلى بيت ايل 
فحلف أنه لا يفارقه. وانطلق معهء ثم قال: ثانية انتظرني ههنا فإن الله أرسلني إلى 
الأردن/ 5١؟/‏ فحلف أن لايفارقه وانطلقاً جميعاًء فخرج خمسون من بني الأنبياء» 
فقاموا مقابلتهما من بعيد وهما على شط الأردن فأخذ إيليا عمامته فلفها وضرب بها ماء 
الأردن فصار نصفين فجاز في اليبس» وجاز معه اليسع فبينما هما يمشيان وإذا جبل من 
نار ومركب من نار وفرق ذلك بينهما فرفع إيليا إلى السماء ورآه اليسع فبكى ومرَّق ثيابه 
ووقعت عمامة إيليا النبي التي كانت عليه فأخذها ورجع إلى الأردن فضرب بها ماء 
الأردن فانقسم نصفين وجاز فراوة من أريحا لذلك. وقال له أهل القرية: إِنْ الماء الذي 
لنا مالح فدعا الله تعالى فصار عذباً. 

وكان ملك موءاب يؤدي لملك بني إسرائيل قطيعة في كل سنة مائة ألف شاة» ومائة 
ألف كبش» ثم قطعها وعصى عليه فاجتمع ملك بني إسرائيل وملك آل يهودا وخرجا إليه 


)١(‏ وردفي بعض المصادر: «يهورام». 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


فساورا سبعة أيام فلم يجدوا ماءً فأرسلوا إلى اليسع النبي فعرفوه» فقال لهم: في الغد 
يمتلىء الوادي بالماء وتشربون أنتم ودوابكم ويوقع الله المؤابيين في أيديكم؛ فكان كذلك 
فجرى الوادي بالماء فرأى المؤابيون حمرة الماء فظنُوا أن العساكر قد اقتتلوا وجرى دمهم 
في الماء فخرجوا لينهبوا فقام إليهم بنو إسرائيل فقتلوهم وحرقوا قراهم. 

وجاء امرأة من نسل الأنبياء إلى اليسع» وقالت له: إِنَّ زوجها مات وترك عليها 
ديناً بسببه وأصحاب الدين يريدون أخذ أولادها في دينهم عبيداً لهم» فقال لها اليسع: 
امضي واجمعي الأوعية في بيتك واستعيري أوعية من السوق ومن جيرانك املئيها 
فتصير زيتاً فتبيعينها وتوفين دين زوجك ومابقي عيشي فيه أنت وأولادك فكان كما قال. 

وكان وقع في البلاد جوع شديد فاجتمع إليه بنو الأنبياء فأمر حجري تلميذه أن 
يطبخ لهم طعاماً ليأكلوا فخرج أحدهم/ /١١5‏ إلى الغيض فجمع من الحنظل جملة 
وألقاه في الطعام فلم يقدروا أن يأكلوه لشدَّة مرارته» فأمر اليسع أن يلقى فيه دقيق فألقوه 
وأكلوا فلم يجدوا مرارة. 

ومع ما رأوا من اليسع من الأمور الخارقة والأحوال الصادقة ولم يقطعوا عن 
ماهم عليه من عبادة الأصنام» فسلط الله عليهم الجبابرة حتى انتزعوا منهم السكينة 
وغلبوهم عليهاء ومات ملكهم كمداً لذلك» فلم يزالوا مقهورين. 

ومات يورام بن بوشافاط ‏ ملك آل يهودا ‏ ودفن في قرية داود أبيه - عليه السلام -. 


ثم ملك أحزناهو ”''- أخاريا ‏ ابن يورام بن بوشافاط على آل يهوداء وهو التاسع 
من ملوكهم» ملك بعد أبيه وعمره حينئذٍ اثنان وعشرون سنة فأساء السيرة في عبادة الله 
ومشى على طريقة آجاب. 

وكان في عصره من الأنبياء اليسع تلميذ إيليا وعاموص ومنجا. وكانت يورام - 
ملك بني إسرائيل ‏ فإنه خرج لحرب الأدوميين في رامة جلعاد» وخرج معه أخاريا ملك 
آل يهودا لينجده فقتلا فعا : 

وقيل: إِنَّ الْمُلك بقي بعده سنة واحدة بغير ملك فسمعت عيليا أم خاريا ملك آل 
يهودا ‏ أن ابنها قتل في الحرب» فطلبت الملك لنفسهاء وقتلت جميع الذكور من بيت 


)١(‏ ورد في بعض المصادر : «أحزياهو). 


مبدأ العالم ونشوء الخليقة لض 


داود؛ لأنها كانت من نسل إسرائيل» وملكت عيليا على آل يهودا. 
[بنت عمرى] ٠‏ 

ثم بنت عمرى» ملكت على آل يهودا ست سنين ونصفاً. وكان لوالدها أخاريا بن 
يورام بن بوشافاط ولد صغير طفل امه يواش» أخفته عمته أخت أخاريا ست سنين» ولم 
تعلم عيليا بحياته» وعلم به بوداباع الكاهن, لأنه كان متزوجاً بعمّته أخت أخاريا 
المذكورة؛ وكان يتردد إليه سراً؛ فلما تمّ لواش سبع سنين استحضر بو بوداباع الكاهن 
القواد ورؤساء الألوف والأجناد وأدخلهم إلى بيت الله وعرّفهم بأمر الصبي 
واستحلفهم؛ /5١١/‏ فلمًا حلفواء أظهره فوضعوا تاج الملك على رأسه فسمعت إيليا 
ضجة الناس وفرحهم فجاءت إلى بيت الله فرأت الملك قائما على العامود مثل عاذة 
الملوك والقواد بين يديه» وجميع الشعب فرحون فمزقت ثيابها فأمر بوداباع الكاهن بأن 
تقتل فأذخلوها إلى بيت وقتلوها هناك هي ومن معها بالسيف في السنة السابعة من 
ملكهاء ودخل بيت صنمهم فهدموه وكسروا تمثاله وقتلوا خدامه. 

[يواش بن أخاريا] 

ثم يواش بن أخارياء ملك على آل يهودا أربعين سنة وأحسن السيرة في عبادة الله 
بطاعته. وكان يسمع مشورة بوداباع الكاهن. وكان في أيامه من الأنبياء اليسع وزكريا 
وعويديا. 

'فلما مضى ليواش ثلاثة وعشرين سنة في الملك» قال ليوناداع الحبر والكهنة: 
إلى متى يتركون بيت الله بغير رم ولا صلاح فأمر ببنائه ورمه واصلاحه. 

ومات بوداباع الكاهن وعمره مائة وثلاثون سنة» ودفن في قرية داود عليه السلام. 

ولعناداف ديات اميا شرع لبقام لكام جره وخارية» وبعد 
ذلك أرسل إليه هدايا وتحفاً فانصرف عنه. 

ومات يواش قتله عبيده» ودفن في قرية داود عليه السلام. 

[أموصيا بن يواش] 

ثم أموصيا”' » ملك بعد أبيه يواش» كان عوره سمو يرف كمبيا وعشرية ننه 
وملك تسعاً وعشوين سئة فأحسن السيرة والعدل::وحين تمكن من الملك“قتل الغبيد 
الذين قتلوا أباه. 


)غ0 ورد في بعض المصادر: «أمصياهو). 
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ثم دخل إلى الأدوميين وقاتلهم» وقتل منهم نحو عشرين ألفًء وفتح مسلع وظفر بها. 

وكان في أيامه من الأنبياء: هوشعء ويونان» وياحوم» وبنياعاموص» وهو الذي 
وبخ بني إسرائيل على عبادة الأوثان» وعبادة كواكب السماء. 

[نهواس] 

وأما نهواس ملك آل إسرائيل» فإنه ارتكب القبيح وأساء السيرة. وجاء نحو 
موصيا فحاربه فهزم آل يهوداء ودخل /7١7/‏ ملك بيروشليم فهدم من سورها نحو 
أربعمائة ذراع » وأخذ الفضة والذهب والمتاع الذي في بيت الله تعالى - وبيت الملك» : 
وسبا سبياً كثيراً وعاد إلى سامرة. 

وكان في أيامه من الأنبياء: هوشع» وآموص» ويوفاس. وقتل أموصيا جنده ودفن 
بيروشليم في قرية داود عليه السلام. 

[عوزيا بن أموصيا] 

ثم ملك عوزيا بن أموصيا"'' بن يواش على آل يهودا اثنتين وخمسين سنة. وهو 
الغالث من ملوك آل يهودا. وكان عمره حين ملك ستة عشر سنة» وأحسن سيرته في 
رعيته لكنه لم يهدم المذابح وابتلي بالبرص فاستتر في بيته إلى يوم وفاته. وكان ابنه ينظر 
في أمور الناس. وهو بنى مدينة إيلية وصيرها لآل يهودا. 

وفي سنة خمس من ملك عوزيا كان ابتداء وضع سني الكبيس كل أربع سنين كبيسة. 

وفي ست سنين من ملك عوزيا انقرض ملك الأموراسيين التي هي ملكة 
الموصلء وصارت المملكة إلى المواسيين ناحية بابل. 

وبعد ثلاثة وعشرين من ملك عوزيا غزا قول ملك بابل مدينة سمرا التي هي مدينة 
ملوك أسباط بني إسرائيل العشرة فافتتحها ودفع له ملكها ألف بدرة من المال فرجع عنه 


إلى المشرقين. 
وفي زمانه ملك أردشير الأول وانقرضت ملوك الاقريابسين» وملك على 
اليونا بيين. 


كان لعوزيا ين أموضيا ملك آل:نهودا وجال جنابرة يمسكرن الحزاي انان 
وثلاثون ألفاً وسنمائة من الرجال هؤلاء معهء والذين يسكنون البزية ثلاثمائة ألف 
رجل»؛ ورجال يمسكون السيوف برسم حراسة الملك سبعة آلاف وخمسماثة. وكانوا 


)١(‏ ورد في بعض المصادر: «عز ياهو بن أمصياهو). 


مبدأ العالم ونشوء الخليقة ينض 


يقومون كل يوم يحرسون الملك. 

قال: وتجبّر عوزيا وكثرت أمواله ودخل إلى البيت ليطلع على أدراج الفجور . 
فدخل عليه كاهن» وقال له: ليس هذا الموضع لك ولا87/1١١/‏ يجب عليك أن تطلع 
عليه فانتهره عوزيا الملك وأمر أن يخرجوه؛ وفي تلك الساعة ظهر عليه البرص وتغيب 
في بيته ولم يظهر للناس وأخذت له بلاد كثيرة من أجل بلاده. 

وكان في أيامه من الأنبياء: هوشعء واشعياء ويونان ‏ وهويونس بن منَّى - 
ويونس هذا نبي بعثه الله إلى مدينة نينوى لينذر أهلها بالخسف, فقال: يارب أنت إله 
اعوراضات انا بتري اوعفر لك اقأكر وكنا را« زمرك دارا قفي العضي الى 
برسيس» فهاج البحر فألقوه في البحر فابتلعه الحوت وأقام في بطنه ثلاثة أيام وهو 
يصلي ويتضرع إلى الله» وذلك قوله تعالى : «ودًا ألبونِ إذ ذَهَبَ معَنضيًا فَظنَّ أن أن تَقَدِرَ 
عليه تكادى فى الظلّمَتٍ أن لَه إِلَهَ ِل أنَتَ متك إن ُنب ين طبن 740©9. 
فأمر الله الحوت فقذفه على البرء وقد تعرّى عظمهء فأوحى الله إليه أن يمضي إلى نينوى 
وينذر متها بالعسقته» 'قمفى إلبها وثادى 'فيها بم آمره الله تعالى» قمع به العلاك 
فنزل عن سرير الملك» ونزع التاج عن رأسه. ولبس مسح شعر وآمن جميع أهل بيته أن 
يخرجوا إلى ظاهرهاء وأن يلبسوا المسوح ويفرشوا تحتهم الرماد ويمتنعوا من الطعام ' 
وشرب الماءء ويتوبوا إلى الله ليرفع عنهم سخطه. ففعلوا كما أمرهم الملك. وصاموا 
ثلاثة أيام بلياليها هم وبهائمهم وأولادهم وتضرّعوا وصرخوا إلى الله ورجعوا عن 
خطاياهم فرفع الله غضبه عنهم. 

وكان يونس قد طلع إلى جبل مشرف عالٍ ليشرف على نينوى لينظر مايكون منهاء 
فأنبت الله عليه شجرة من يقطين لتمنع عنه السموم. 

وفي اليوم الرا؛ بع أمر الله الدودة أن تقطع أصل اليقطين؛ وأمر ريح السموم أن تمر 
عليه فضاقت نفسه وبكىء» وقال: إِنْ الموت خير من هذه الحياة. فأوحى الله إليه: إنك 
قد تأسفت على ورق اليقطين الذي لم تزرعه ولم تتعب عليه فكيف لا أرحم أنا مدينة 
نينوى التي فيها اثنا عشر ألف ربوة من الناس /7١97/‏ لايعرفون يمينهم من شمالهم» 
وبهائمهم لا تحصى ظ 

هكذا نقل بعض المؤرخين. 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية/ا4. 


لف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


ويوتين هذاه و الذي قال اللا فيه وقى قوم + #اتذكا اك قد انك نموا ين إل 

م بوش لم1 مُأ كمَقنَا نيم عدَابَ الذي في لحز اليا وَمتَتَمْ إل ين © 274. 
أيوتام بن عوزيا] ٠ ٠‏ 

ثم يوتام بن عوزيا'"'. ملك على آل يهوداء واستمر ملكه بيورشليم ست عشرة 
سنة. وكان عمره حين ملك خمساً وعشرين سنة» وأحسن يوتام السيرة وبسط العدل في 
رعيته وبنى باب البيت الأعلى» وبنى ضياعاً في أرض يهودا ومنتزهات وجواسق. 

وكان يحارب بني عمون وقوي عليهم فخافوا منه فاعطوه قطيعة في كل سنة مائة 
بدرة مالأ». وعشرة آلآف كرّ حنطة» ومثلها شعيراً. 

وعظم أمر يوتام جداً؛ لأنه أصلح سيرته. وكان في أيامه عدة أنبياء ومات ودفن 
في قرية داود عليه السلام. 1 

[أخازيا بن يوتام] 

ثم أخازيا بن يوتام' '"'» ملك آل يهودا ست عشرة سنة. وكان عمره حين ملك 
عشرين سنة» وقيل: خمس وعشرين. 

ولم يحسن سيرته وسجد للأصنام وعبدها وسير مالا لملك الموصل واستنجد به 
على ملك أدوم فجاء وحضر دمشق فأخذه وسبى كل من بها وعاد إلى بلاده. 

وفي زمانه ملك على الروم ‏ الذين هم الإفرنجة - غير اليوناني رومالنس 
وروبالولس» وهما أول من ملك على الإفرنج. وبنى مدينة عظيمة وسماها رومية باسمه. 
وكان أخوه روبالس شريكه فى الملك فقتله» وجين قتله ظهرت الزلازل فى المدينة إلى 
أذكالات تتقلي فعصرع وومانى إلى الله تعالى أن تسكن الزلازل قزأى في تومه أن 
الزلازل لا تسكن إلا أن يجلس أخاه معه على كرسي المملكة» فأشار أكابر المملكة أن 
يعمل صورة أخيه من ذهب ويجلسه معه على سرير المملكة؛ وصار إذا تكلّم بكلام أمر 
أو نهي تكلم عنه وعن أخيه فيقول: قد أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وصارت/ /7١١‏ هذه 
لغة ملوك الروم إلى الآن. 
ولما أجلس الصورة معه على السرير سكنت الزلازل. 


)غ20 سورة يونس : الآية 4 
0( ورد في بعض المصادر: «يوثام بن عزياهو). 
() في بعض المصادر: «أحاز بن يوثام». 


مبدأ العالم ونشوء الخليقة ه25 


وفي أيام أخزيا ‏ ملك يهودا ‏ كانت أنبياء منهم: هوشع وأشعيا ومنجا 

المرسامي. ومات أخزيا ودفن في قرية داود عليه السلام. 
[حزقيا بن أخازيا] 

ثم حزقيا بن أخازيا''' ملك آل يهودا بيروشليم تسعة وعشرين. وكان عمره حين 
فلك عمسا وععرين فثنة وسار ميرة حسنة وعمل الحستات كداوه أيه ورمى الأصنام 
وقلع مذابحها وقطع حية النحاس التي كان موسى النبي ‏ عليه السلام ‏ صنعها لنبي 
إسرائيل؛ لأنهم ضلُوا بها وعبدوها وسمُوها حية الظنون. 

ولم يكن في ملوك يهودا مثل حزقيا لاقبله ولا بعده وحفظ وصايا الله تعالى 
لأنبيائه فأعانه الله بسبب ذلك ونصره وظفره. وكان حزقيا شديد الغيرة لله تعالى. 

وكان قد بلغه عن جماعة من عبيده أنَّ بيدهم طلسماً في صورة إنسان؛ وكل من 
مرض وحصل له ألم في عضو من أعضائه؛ نظر إلى ذلك العضو من الصنم فيبرأ لوقته, 
فقال حزقيا في نفسه: إِنَّ هذا الطلسم من الشياطين وهؤلاء قد اعتمدوا عليه وتركوا 
الإعتماد على الله تعالى فلم يزل يحتال إلى أن أخذه وكسره. 

ل ل ل 

تجح وكوف لاك يعد د 0000 
السيرة» مرتكباً للسيئات وعمل القبائح» وبنى مذابح الأصنام التي هدمها أبوه» وسجد 
لنجوم السماء وعبدهاء وألقى الأصنام في بيت الله تعالى - فمنعه أشعيا النبي عن هذا 
الفعل الرديء فقتله وقتل الصالحين وسفك الدماء الزكية. 

وقيل: بل نشرة بالمنشار نصفين. 

وقيل : ِنَّ أشعيا النبي هلك من شدة العطش» وإ عين سلوان ظاهر القدس 
ظهرت له وشرب منها. 

وفي أيام منشا بنيت برنيطة بناها قاروس الملك التي كانت قبل /77١/‏ ذلك تسمى 
نيقو» وكان خسف بها؛ وبعد ذلك بسنين كثيرة جددها قسطنطين الكبير وسماها باسمه. 

وفي أيا منشا بن حزقيا ملك مدينة رومية قريموس ثلاثة وأربعين سنة» وهو الذي 
زاد في شهور الروم كانون الثاني وشباط. فإن شهور الروم كانت في ذلك الزمان عشرة 


)١(‏ في بعض المصادر: «حزقيا بن أحاز). (؟) في بعض المصادر: «منسى». 
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شهور. وكان كل شهر ستة وثلاثين يوما. 

ومات منشا وصار إلى آبائه بقرية داود عليه السلام . 

ثم آمون بن منشا الملك. ملك بعد أبيه سنتين. وكان عمره حين ملك اثنين 
وعشرين سنة» وعمل الأعمال الرديئة مثل أبيه وعبد الأصنام وسجد لهاء وقتله عبيده 
فى بيته » واجتمع الشعب وقتلوا الذين قتلوه. 

[يوشيا بن آمون] 

ثم يوشيا بن آمون ملك على آل يهودا إحدى وثلاثين سنة. وكان عمره حين ملك 
ثماني سنين» واصلح طريقه مع الله تعالى وسار بسيرة داود أبيه ورم البيت وسدده 
بالدخل الذي يدخل إليه. 

وفي أيامه ظهر خليقيا الكاهن» وهو والد أرمياء وهو الذي جاءه وقرأ عليه شيئاً 
من التوراة فجزع يوشيا لما فيهاء وأمر بهدم بيت الأصنام وحرقها على الإطلاق» وبقتل 
جميع كهنة الأصنام» وهدم المذابح, وهدم بيووات الروابى. 

وفي ثلاث عشرة سنة من ملكه تنبأ أرميا. وكان في أيامه من الأنبياء» صفونيا. 

وأخبرت حلدى - امرأة سالوم ‏ النبية : بأنْ الله تعالى شكر له فعله» وأنّ الله ينزل 
بهم البلاء الشديد؛ لأنّهم أسخطوا الله بعبادتهم الأصنام» وأنه سالم من عذابهم وما 
ينزل بساحتهم ؛ وأخبره بذلك أيضاً صفونيا. 

وفي أيام يوشيا ملك المجوس بابل ثلاثة وثلاثين سنة. 

وفي سنة إحدى وثلاثين من ملك يوشيا ملك فرعون الأعرج على مصر. 

وقيل: إن في أيامه كان لقمان الحكيم. 

وبعد هذه الأمور جميعها صعد فرعون الأعرج ملك مصر ليحارب أهل منبج 
بالفرات فخرج يوشيا وعارضه/ /77١7‏ ليحاربه فقتل بسهم وحمل ميتا ودفن بقرية داود- 
عليه السلام ‏ مع آبائه. 

[ياهوخان بن يوشيا] 

ثم ياهو خخان"'' ‏ ولد يوشيا ‏ ملك على آل يهودا ثلاثة أشهر. وكان عمره حين 

ملك ثلاثة وعشرين سنة» وارتكب على ملكه القبائح مثل منشاء فأتئ فرغون وأغخذة 


() ورد في بعض المصادر: «يهو ياحوز). 
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ووضع على الأرض خراجاً مائة قنطار فضة وعشر قناطر ذهباً. وساق باهوخخنان معه إلى 
مصر فمات هناك» وترك فرعون الياقيم ملكاً عليهم. 

وتنبأ في أيامه ناحوم النبي فحذرهم عذاب الله وانتقامه لأعدائه ووعدهم ثوبه 
وانعامه لأوليائهم. 

[اليواقيم بن يوشيا] 

ثم اليواقيم''' بن يوشيا بن آمون» صيرّه فرعون ملك مصر ملكاً على آل يهوداء 
وكان عمره حينئذ خمسة وعشرين سنة» وملك إحدى عشرة سنة. 

وكان يواقيم يأخذ الخراج لفرعون ملك مصر من كل واحد على:قدر حاله. 
وارتكب القبيح» وجاءهو بختنصر ‏ ملك بابل فأطاعه ثلاث سنين ثم عصاه. 

وسللط الله عليه الغزاة من أدوم ومواب وعمون والكلدانيين على آل يهودا 
ليهلكوهم كما أخبر به تعالى على لسان أنبياء بني إسرائيل» كما تقدم ذكره. 

وفي سنة ثلاث من ملكه غزا بيت المقدس وسبى طائفة منها وحمل جميع متاع 
البيت وانتهب كما أخبر به الله تعالى. وكان الذي فعل هذا بختنصر. 

وكان في جملة من سبى بختنصر في ذلك الوقت دانيال وخينيا وغراريا 
ومبصائيل. 

وفي سنة خمس من ملك يواقيم قاتل بختنصر فرعون الأعراج ملك مصرء وملك 
على سمرى. 

وفي ذلك الزمان خرّب فرعون مدينة منبج التي كانت على الفرات. 

وفي سنة ثمان من ملك يواقيم غزا بختنصر بيت المقدس ثانية ووضع عليهم 
الخراج» وثبت يواقيم مكانه على ملكه. 

وفي أيام يواقيم تنبأ دانيال النبي. 

ومات يواقيم ودفن مع آبائه في قرية داود عليه السلام. 

[يوناحين بن يواقيم] 

ثم يوناحين بن يواقيم”' صار بعد/ 77/ أبيه ملكاً. وكان عمره حينئذ ثمان 
عشرة سنة» وملك ثلاثة أشهر. 

وبعد ثلاثة أشهر أخذه بختنصر هو ووالدته وأشراف مملكته وعبيده» وجميع 


)000( ورد في بعض المصادر: ليهو ياقيم». 
6 ورد في بعض المصادر: ليهو ياكين بن يهو ياقيم». 
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قواده وأجنادهء وجميع الأقوياء. وأكثر أهل المدينة» ولم يدع غير المساكين 
والضعفاءء وأخذ ماكان في بيت الملك وماكان في بيت الله. وجعل بختنصر بدل 
يوناحين منشا عمه ملكا على الأرض على آل يهودا وسماة ضداقيا. 
[منشا عم يوناحين] 

ثم منشا"'' عمّ يوناحين صيره بختنصر ملكاً بدل يوناحين. وكان عمره حينئذ 
إحدى وعشرين سنة. وملك أحدى عشرة سنة فارتكب القبائح وخوفه إرميا النبي فلم 
يفزع وعرفه أنّهِم يسبون إلى بابل. 

وأقام أرميا ينذر آل يهودا سنين كثيرة فلم يسمعوا منه» وحبسه صداقيا إلى جانب 
داره وضيق عليه. 

ثم عصى صداقيا ملك بابل في السنة التاسعة من ملكه فصعد إليه «بختنصر) 
وحاصر بيت المقدس حتى لم يقدروا على خبز الخبز»ء وهدم سورها بالمنجنيقات 
فهرب الملك وأبطاله ليلاً فأدركه الكلدانيون في أريحا فأخذوهم ومضوا به إلى بختنصر 
فأحضر صداقيا وحاكمه وذبح ابنيه قدامه وأعمى عينيه وقيّده بقيدين وأرسل إلى بابل» 
وجعله في منزل المطالبات إلى يوم موته» وهو آخر ملوكهم 

[يختنصر] 

ثم ملك بختنصر أرض إسرائيل في السنة التاسعة عشرة من ملكه» ومدة ملكه 
عليهم ست وعشرون سنة» فجمع مملكته خمس وأربعون سنة. 
2 وفي السنة الخامسة والعشرين من ملكه مضى إلى مصر فأحرقها وقتل ملوكها 
وملك مصر والشام وأرض يهودا وأدوم والروم وأرض اليونانيين وفارس وبابل 
والمومن ب#رعطليت يملكت 

وغزا بختنصر أيضاً مدينة صور فهرب أهلها في السفن إلى الجزائر فأخذ حيران 
ملكها وانصرف. وعند ذلك صارت أرض مصر في أيدي / 4 71'/ جيوش بختنصر. 

ولما سبى بختنصر من بني إسرائيل ما سبى أمر صاحب أمانية وكان اسمه متنصر 
بأل يسفريي أولآه أكاتر وى إنترانين لجان اكه فيه عبان ذو فلن رسكيه 
ليقدمهم على خدمه» ففعل وأمر بتعليمهم الكتاب ولسان أهل بابل وأجرى عليهم من 


مائدته طعاماً وشراباً وأمر بتأديبهم ثلاثة سنين وأن يعرضوا عليه بعد ذلك. وكان منهم 


() ورد فى بعض المصادر: (متنيا». 
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من بني يهودا : دانيال» وحنانياء وغرارياء وميصائيل» وأعطاهم فهماً وحكماً في جميع 
الكتب. وكان دائيال يفسر الرؤيا. 

ولما رأى بختنصر رؤيا في نومه أفزعته» فاستحضر الحكماء فلم يقدروا أن 
يعرفوه بالرؤيا وتأويلها فأراد قتلهم فدخل دانيال إليه وعرّفه بالرؤيا وتفسيرهاء وقال: 
إِنَّ الملك رأى تمثالاً عظيماً قائماً مرهوب المنظر رأسه ذهب ورأسه وذراعه فضة وبطنه 
وفخذه نحاس وساقاه حديد وقدماه بعضهما حديد وبعضهما فخارء ورأيت حجراً قطع 

من الجبل بغير أيدي البشر فضرب قدمي التمثال فرضهما وصار الحديد والنحاس 

والفخار والذهب والفضة كالعود اليابس فاحتملته ريح شديدة لم يبق له أثرء وضار 
الحجر الذي ضرب التمثال جبلاً عظيماً وامتلأت منه الأرض كلهاء وتأويل ذلك إِنَّ الله 
أعطاك ملكاً عظيماً فأنت رأس التمثال الذي هو ذهب» والملك الثاني هو الفضة وهو 
الصدر والذراع» والملك الرابع هو الحديد في الحدة والشدة والمدة» وأما القدمان 
فبعضهما حديد وبعضهما فخار فهو ملك فيه اختلاف وفيه من الحديد الشدة» ومن 
الطين الضعف. وكما رأيت اختلاط الطين بالحديد كذلك يختلط الناس ولا يلتئم 
الواحد بالاخر كما لا يلتصق الحديد بالخزف. 

وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله الناس ملكاً لايتغير إلى الأبدء ولايعطي ملكه 
لشعب آخر يبيد هؤلاء الملوك جميعهم ويدوم ملكه إلى آخر/ 5؟7/ الدهرء وهو 
الحجر الذي انقطع من الجبل بغير يدي البشر فضرب الحديد والنحاس والفخار والفضة 
والذهب» وقد بين الله تعالى مايكون في آخر الأيام» والرؤيا حق وتأويلها صدق؛ 
فحسن كلام دانيال عند بختنصر وعظّمه وأجزل له العطية وسلّطه على جميع أهل بابل 
وحكمائها وساداتها. 

وفي السنة الثامنة عشرة من ملك بختنصر صنع تمثالاً من ذهب طوله ستون ذراعاً 
وعرضه ستة أذرع» ونصبه في حقل أبرا من كور بابل» وأمر - جميع أهل مملكته بالسجود 
للصنم فسجدوا ومن لم يسجدء يلقيه في نار موقدة كانت معدّة لذلك فسجد جميعهم 
غير دانيال وأصحابه» فعرفوا الملك: أنَّ دانيال وأصحابه أبوا من السجود للصنم فأمر 
بأحضارهم» وقال لهم لم تسجدوا وإلا ألقيتكم في النار حتى أنظر إلهكم إن كان 
يقدر على تخليصكم.» فقالوا : إن لنا إلهاً نعبده» وهو يقدر على خلاصنا من النار فإن 
خلصنا فهو إلهناء وإن لم يخلصنا فهو إلهناء فأمر أن يوثقوا ويلقوا في النار فبعث الله 
ملكاً من السماء فأطفأ النار عنهم من السماء وهم يسبحون الله عز وجل ويمشون في. 
قط الثار: 
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وبلغ الملك أمرهم فجاء إلى النار فرآهم ورأى معهم رجلاً زائداً فتعجب» وقال: 
نحن أمرنا أن نلقي ثلاثة رجال في النار وهذا رجل رابع معهم فارتعب الملك وخاف 
وأمر بنهب مال كل من يستهزىء بهم أو يفتري عليهم. 

ومات بختنصر. 

[أويل مردوح] 

ثم ملك بعده ولده أويل مردوح. ملك بعد أبيه بختنصر على جميع مملكته ثلاثاً 
وعشرين سنة» وأخرج ناحين ملك آل يهودا ‏ المتقدم ذكره ‏ من السجن وغير ثيابه 
وأكل الطعام بحضرته. وكان يجلس عنده ويأكل معه طوال أيام حياته. 

ومات ودفن بأرض بابل. 

[بطلشاصر بن أويل] 

ثم بطلشاصر بن أويل مردوح» ملك بعد أبيه عشرين سنة» وقيل: غير ذلك؛ 
ولكن الأول /7؟؟/ هوالصحيح. 

قيل: هذا بطلشاصر حين تحارب داريوس الماهي وكورش الفارسي صِيّر هو 
عسكره فحاربهم وكسرهم»ء وصنع وليمة عظيمة لأكابر المملكة وأحضر ابنه البيت التي 
كان أخذها جده بختنصر من بيت الله تعالى وشرب عليها مع عظماء مملكته وسراريه 
وشيوخ الأصنام. 

وفي ذلك الوقت - فى حين طغيانه» وسوء سيرته وعصيانه خرجت أصايع إنسان 
وكتبت على الحائط كلاماً لم يقدر أحد من الحكماء والعارفين على تفسيره فألخير 
الملك أنْ دانيال كان يفسر لبختنصر الرؤيا فأمر بإحضاره» فلما حضر ورأى المكتوب 
على الحائط وتأمله وعلم تأويله اغتم كثيرأء وقال: : أيها الملك أما المكتوب فإِن 
تفيسره : انْ الله أحصى مدتك وقد انقضتء وان الله نظرك فوجدك ناقصاً ؛ لأنّه ملكك 
وظفرك بأعدائك ولم تحمده وسبحت الأصنامء وأنَّ الله قد نقل مملكتك إلى ملوك 
مادي وفارس وفاغتمٌ بطلشاصر وعظماؤه والأشراف الذين حضروا وليمته» وقام من 
مجلس شرابه وتفرّقوا إلى أماكنهم. وفي تلك الليلة قتل بلطشاصر. 

[داريوس بن أحسيوس] 

ثم ملك بعده داريوس بن أحسيوس الماهي وكورش الفارسي منها وهما مشتركان 
في المملكة ست سنين. 

ماك داريو في آل ألسكة سابع وصارت المسلعة عبدينا لكررض«الفارين : 
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وفي أيامه كمل خطاب الله لأرميا النبي ورد السبي» وذلك لتمام سبعين سنة. 
واختلف المؤرخون في السبعين سنة التي تنبأ عليها إرميا النبي فمنهم من قال: أولها 
السبي الأول» وهو سبي يهودا حين؛ ومنهم من قال: إِنَّ أولها سبي بختنصر. 

والصحيح: أنَّ أولها سبي بختنصر فإنَّ مدَّة مملكته على أرض يهودا كانت ستاً 
وعشرين سنة ‏ كما تقدّم - وبعده أويل مردوح ولده ثلاث وعشرين سنة» وبعده 
بطلشاصر عشرين سنة. 

وفي أول/7١11/‏ سنة من ملك داريوس وكورش تمّت السبعين فأنار الله روح 
كورش» وقال: إِنْ الله تعالى أعطاني كما طلبت وإني نذرت رد السبي» وبنى البيت 
فأمرهم بالمسير إلى بيت المقدس وأن يحملوا الذهب والفضة والمراكب» ورد جميع 
ماكان عنده من ذخائر البيت. وكانت آلات الذهب والفضة خمسة آلاف وأربعمائة قطعة. 
وشرع في بناء البيت وتأسيسه. 

وفي أيامه كان زكريا ‏ صلوات الله عليه وفيها تنبأ. 

وكلِك داريوس أستة واسة"وكان عمرهةاثقين وبع ننة وماك كورين: 

وملك كورش الفارسي”'' بعده ثلاثين سنة. وقيل: بل ملك كورش ثلاث سنين» 
وقيل : بل ملك داريوس ثلاث عشرة سنة ملك بعده كورش الفارسي. وكاث مُهاباً» وكان 
محيًّا في دانيال وقد أدناه إليه وقرّبه. وكان دانيال يعبد الله ويسجد له وكورش يعبد سل 
الصنم ودانيال يمنعه من ذلك» ويقول له: إنه لا يضر ولا ينفع ‏ وكان الكنهة يأخذون 
رسم الصنم كل يوم اثنى عشر جريباً من السميد وأربعين كبشا وست خوابي من الخمر. 
وقال له : إِنَّ الصنم لا يأكل ولا يشرب لكونه حجراً والكهنة يأخذون ذلك لأنفسهم؛ 
فأمر الملك بأن يعمل الطعام ويوضع أمام الصنم ويختم الموضع بخاتم الملك وخاتم 
دانيال النبي» فأمر دانيال غلمانه يفرشوا الرماد على الأرض في بيت الصنم بحيث 
لاتعلم الكهنة» وفي اليوم جاء الملك ودانيال إلى البيت فلم يجدوا شيئأ من الطعام. 
فقال الملك لدانيال: انظر إليه فإنه أكل وشربء. فقال له دانيال: انظر إلى الرماد؛ فرأى 
أثر الأقدام فيه فقصّوا الأثر فوجدوا سرباً تحت الأرض كان الكهنة إذا غلق الباب 
يخرجون منه ويأكلون الطعام هم وأولادهم ونسوانهم. 

وتقلمح وقاته وعدةما هلك 


)١(‏ حكم في الفترة 019-554ق م. 
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[قمنوسيوس بن كورش] 
ثم ملك قمنوسيوس بن كورش الفارسي ملك بعد ابنه ثمان سنين. 
وذكر بطليموس في كتاب/18؟/ المجسطي : 
[داريوس بن ساصيف] 
. ثم ملك بعده داريوس بن ساصيف ملك خمساً وعشرين سنة» وهو من جملة 
التلوك المحمودي- السيرة. 
[سمرديوس] 
ثم ملك بعده سمرديوس المجوسي أول ملوك المجوسء قيل: إنه ملك سنة 
واحدة» وقيل : ثللاث عشرة سنة. 
[أحسوريوس بن داريوس] 
ثم ملك أحسوريوس بن داريوس ملك عشرين سنة. 
[أرطحشا بن أحسوريوس] 
تفلك اكه ارطحضا ابن اتحموريوس نلك اريتية مطة«ركات يلقت يظويل 


اليدين. 
[أرطحشاشت] 
ثم ملك بعده ارطحشاشت الكبش ملك ثلاثين سنة. وفي عصره كان أبقراط 
صاحب صناعة الطب. 
[صعد سوس] 


ثم ملك صعد سوس ملك سنة واحدة. وكانت به أمراض لازمة له ولم يزل في 
تعبه إلى أن مات. 


[دارا الثاني] 
ثم ملك دارا الثاني ملك تسع عشرة سنة. وكان في عصره من الحكماء سقراط 
وأقليدس. 
[أرطحشاشت] 
ثم ملك بعده أرطحشاشت ‏ من بني إخوة كورش ‏ ملك أحدى عشرة سنة» 
وقيل : اثنتين وعشرين سنة. 
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[أخشوش] 
ثم ملك بعده أخوش عشرين سنة. 
[أرسيس بن أرطحشاشت] 

ثم ملك أرسيس بن أرطحشاشت. ملك مصر أحد عشر سنة. وكان في عصره من 

الحكماء إفلاطون. 
[الإسكندر اليوناني] 

ثم ملك الإسكندر بن فيلبس اليوناني الماقدوني”"'» ويسمى ذا القرنين؛ لأنه 
ملك قرني الشمس من بعده مشرقها إلى مغربهاء وملك بعد أبيه وعمره ست عشرة سنة» 
وطمع فيه الملوك لصغر سنه» وبعثوا إليه ليدخل في طاعتهم فشاور شيخه أرسطوطاليس 
- وحزم بالخروج إليهم ومحاربتهم ‏ فكتب له كتاب السياسة في تدبير الرئاسة وضمنه 
حكماً وطلسمات وطبًا ونجامة فخرج فهابه الملوك وجزعوا منه. 

وغزا غزوات كثيرة وملك ممالك عظيمة. ملك جميع ممالك العجم العليا 
والسفلى وملك العراقين وملك السواحل وجزائر البحر الجوانية» وبلاد بني الأصفر 
وبلاد الكرج والصقالبة وبلاد المغرب ومصر ووصل إلى جبل قاف عند مطلع/1١١/‏ 
الشمس. وعمل السد وحبس يأجوج ومأجوج. 

فلمّا ملك الأقاليم السبعة واتسع له الملك رجع إلى بابل ليكشف أحوالها. سقي 
:53 وشجاكي ططيه واحوالة كيمنة وافنعيدت يتلكتة 

[عدَّة من ملك بعد الإسكندر] 

ثم ملك بعده بطليموس - أخو الإسكندر؛ وقيل: غلامه ملك على مصر 
والإسكندرية والبلاد المغربية بعد أخيه سبع سنين. 

ثم ملك بعده الإكسندروس”" ملك على مصر والإسكندرية وأرض المغرب أيضاً 
إحدى وعشرين سنة. 


)200 كانت مدة ملكه سبع عشرة سنة» منها تسع سنين محارب» وثماني سنين بغير حرب» ويقال إنه في 
ذهاب من المغرب إلى المشرق طاف الدنيا سنتين. 
افتتح مدناً كثيرة» وأنشأ مدناً عديدة سميت باسمه» وكان أشقرء أنمش» أزرق» لطيف الخلقة . 
كان شتجاعاً جريئاً على الحروت مثل ضباه». وأخباره كثيرة. مات وله ست" وثلاثون سنة. 
ترجمته في: مروج الذهب 115-718/١‏ ط دار الثقافة. 

(؟) انظر: مروج الذهب 75/١‏ ط دار الأندلس. 
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وكان اطلع على كتب بني إسرائيل وما أخبرت به من إتيان المسيح. وكان يرغب 
إلى الله تعالى أن يفسح في مدته أن يراه ففسح الله في أجله» وعاش ثلاثمائة وخمسين 
ينه إلى أن ولد المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأخذه في ذراعه ومات لوقته. 

ثم ملك بعده بطليموس الملقب بالأرنب ملك تسع عشرة سنة» وقيل: تسعة عشر 


ثم ملك بعده بطليموس أوغسطس. وكان يقال له محب أخيهء ثم ملك بعده 
بطليموس الطائع» ملك خمسين سنة ومات مخنوقا على سريره. 

ثم ملك بطليموس ‏ محب أبيه ‏ ملك سبعة عشر سنة. وكان ادعى النبوة في زمانه 
بودس فقتل بالشريعة. | 

ثم ملك بطليموس المطهر ملك أربعة وعشرين سنة» ثم ملك بطليموس ‏ محب 
أبيه - ملك خمساً وعشرين سنة» وقيل : إنه ملك عشرين سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس الصائغ ثلاثة وعشرين سنة» ثم ملك بعده بطليموس 
المخلص ملك عشرين سنة» ويقال له أيضا: بطليموس الفاعل» وقيل: ملك ثمانية 
وعشرين سنة». وفيل سبع وعشرين:سنة. 

ثم ملك بطليموس ‏ محب أبيه ‏ ويلقب قسقسء ومدّته عشر سنين؛ ثم 
بطليموس بن قساس ملك ثمانية عشر يوماء وقيل: إنه ملك ثمان سنين» ويقال له: 
محبء وبعضهم لم يتعرض لمدة تمليكه ولا ذكره في سياقة تواريخ الملوك. 

ثم بعده بطليموس ديونوسيوس ملك إحدى وعشرين/ /77١‏ سنة» وقيل : ثلاثين 
سنة وتوفي. 

ثم ملكت بعده أكلاوبطرة بنت ديونوسيوس. وتفسير أكلاوبطره: الباكية على 
الصخرة. 

ملكت ثلاثين سنة» وقيل اثنتين وعشرين سنة» وقيل: خمس عشر سنة» وهي 
التي حفرت خليج الإسكندرية وأجرت فيها الماء الحلو من نيل مصرء وبنت 
بالإسكندرية أبنية عجيبة» وبنت بمدينة أخميم مقياساً يقاس فيه الماء في زيادة نيل مصر. 

وهي التي بنت الحائط المسمى بمصر حائطأً العجوز بنت حائط من الفرما إلى 
النوبة من ناحية المشرق على ساحل نيل مصرء وبنت حائطاً آخر من النوبة إلى 
الإسكندرية على شط النيل من جهة المغرب. وآثار هذا الحائط باقية إلى الآن ‏ وتقدم 
الكلام عليه . وكان لها ولدان: اسم أحدهما الشمس» واسم الاخر القمر. 
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وغزاها بعض قواد قيصر فقتلها وقتل زوجها وقتل ولديهاء وقيل: بل هي قتلت 
نفسها بِسُم خشية الفضيحة. وكان مدة ملكها ثلاثين سنة» وبطلت مملكة مصر وصارت 
تحت يد الروم. 

[عدة ملوك الروم بعد أكلا وباطرة] 

ثم ملك أوغسطس قيصر ملك ستاً وعشرين سنة ونصف سنة» وملك بعده ملك 
يسمى عاسوس حكم أربع سنين» ويقال: إِنَّ أمه مانت وهو جنين في بطنها فبقروا بطنها 
وأخرجوه من بطنهاء وربي حتى بلغ وملك على الروم بروحية. وكان يفتخر على الملوك 
أنه لم يولد من حيث يولد الأولاد. 

وأوغسطس هو الذي قتل أكلاوباطرة ‏ على ماتقدم ذكره ‏ ومن حين استقلاله 
بملك مصر إلى حين مولد المسيح ‏ عليه السلام - خمس عشرة سنة. 

وفي زمانه مضى هيرودس بن أنطفير إلى مصرء ومنها إلى رومية إلى أوغسطس 
قيصر فصيره أوغسطس ملكاً على اليهود/ /77١‏ بيروشليم» ولم يرض اليهود أن يكون 
هيرودس ملكاً عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأخذ كتبهم التي كتبها عررة الإمام 
بأنسابهم وقبائلهم وحرقها بالنار حتى لايدري أحد منهم من أي سبط هو. وأخذ كُل ما 
كان للكهنة من الآلات» وفتح مدينة القدس. 

وفي السنة الثامنة عشرة من ملك هيرودس اهتمٌّ لأجل القدس واهتم به بأن بناه 
على ما كان عليه في أيام سليمان بن داود» وحصل إليه جميع ما يحتاج إليه برسمه في 
مذة ست سنين» وبناه في ثمان سنين. 

وولد السيد المسيح في السنة الثانية والثلاثين من ملكه. وجعل أركلاوس ولده 
ولي عهده. ظ 

ولما دنت وفاته أوصى ولده أركلاوس أن يقتل جميع من في الجيوش. ومات 
وعمره سبعون سنة. 

ثم ملك أركلاوس والده ويسمى باسم أبيه هيرودس» وملك سبع سنين. 

وصيّر أوغسطس قيصر - المتقدم ذكره ‏ فقبض عليه وقيّده وحمله إلى رومية. 

ومن بعد سنتين من مولد المسيح وافى المجوس من المشرق إلى أرض يهود 
يسألون: أين ولد الملك العظيم ؟ فسمع ذلك هيرودس فاضطرب لأجل ذلك واستدعى 
المجوس فسألهم عن الخبر فأخبروه» وقالوا له: رأينا نجماً عظيماً في المشرق» 
وعلماؤنا من أرباب صناعة النجامة حكموا: انه ولد في هذه الأرض مولود عظيم فجئنا 
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لنسجد له ونقدم له الهداياء ولم يزل الكوكب يسير معنا إلى هذا الموضع فخفي عنا؛ 
فجمع هيرودس أكابر مملكته وعلماءهم وسألهم: هل كانت الكتب أخبرت بهذا ؟ 
فقالوا: لعل هذا هو المسيح!ء فقال لهم: وأين يولد ؟ قالوا: في بيت لحم يهوداء 
فاستدعى هيرودس المجوس واستخبرهم متى ظهر النجم ؟ قالوا له: من مدة سنتين» 
فقال لهم : امضوا وأسألوا عن هذا/ 777/ المولود واعلموني به حتى أجيء إليه وأسجد 
له. وكان القول مكرا منه وخديعة. 

فأما المجوس فذهبوا إلى بيت لحم ورأو المسيح مع مريم أمه فسجدوا لهء 
وقدّموا له الهدايا التي كانت معهم. وأخبروا في اليوم أن يذهبوا إلى بلادهم ولا يرجعوا 
إلى هيرودس. 

ورأى يوسف النجار ‏ خطيب مريم ‏ في النوم بأن يأخذ الصبي وأمه ويذهب إلى 
أرض مصرء ففعل كذلك. 

فأما هيرودس» فإنه انتظر المجوس فلم يعودوا إليه» فحنق حنقاً شديداًء وأمر أن 
يقتل كل مولود في بيت لحم من ابن سنتين فما دونهاء فقتل جميع الأطفال بأرض 
اليهودية حتى لم يبق منهم واحد. 

وحين فشا الأمر بمولده بلغ ذلك أوغسطس قيصر فكتب إلى هيرودوس: إِنَّ فرساً 
من المشرق دخلوا سلطانك وأهدوا الهدايا للمولود الذي ولد بفلسطين؛ فأما من هو ؟ 
وأين هو ؟ فلم يبلغنا بعد؛ وبهذا كتب إلينا لوعسوس الحكيم فابحث عن أمره وعن 
المجوس الذين أتوا إليه» وما سبب ذلك ؟ والألطاف التي لاطفوه بهاء ولاتخف عني 
من أمره شيئاً. فكتب هيرودوس الجواب يخبره بأمر الصبي المولود وبخبر المجوس 
وجميع ما ذكروه من أمره. وأنه أمرهم أن يعرفوه موضعه ولم يرجعوا إليه ومضوا إلى 
بلادهم بغير علمه» وإنه سير جماعة كثيره من عسكره في أثرهم ليلحقوهم ويأتوا بهم 
إليه فلم يجدوهمء وأنه قد قتل أطفال بيت لحم جميعهم من ابن سنتين فما دونهاء ولا 
شك أن الصبي قد قتل في جملتهم» ففرح أوغسطس قيصر بذلك. 

ومات هيرودوس ثم ملك من بعده أرسلاوس بيت لحم وبيت المقدس؛ فلما 
سمع يوسف النجار الذي هرب بعيسى وأمه إلى مصر ‏ المتقدم ذكره - بموت هيرودوس 
خرج من مصرء وقد استوفى عليه ست سنين/ ”77/ فمضى وسكن الناصرة. 

ومات أرسلاوس» ومدة ملكه تسع سنين» ولم يخلف وارثاً. 

ثم ملك طيبرنوس قيصر بن أوغسطس قيصر ملك بعد أبيه على جميع مملكته 
ثانا وصعري ملق وجعل قيلاطس المسطي نائبه على أورشليم واليهودية. 
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وفي السابعة من ملك طيبارنوس قيصر بنى مدينة نيطس فطرد اليهود من ناحية 
طيبارنوس قيصر. 

رفي ابنة خم عشرة من مملكة طيباريوس قيصر ظهر يحيى بن زكريا بالنبوة» 
وكان زاهداً ناسكاً. وكان إقامته في البراري. وكان طعامه الجراد وعسل البر ولباسه وبر 
الإبل» وجلد على حقوية وكان يعمد اليهود في الأردن وفي عين نون جانب أورشليم 
ويأمرهم ويحضّهم على التوبة» وينهاهم عن الإساءة» وأخباره كثيرة عظيمة لاتحصى. 

وكأن نتيا وقتلة هبرقوس: والنيي'فى ذلك أن هدس :كان قد د زوجة 
أخيه. فقال له يحيى: هذا لايحل في شريعة نون لاعف وبعد ذلك قتله» وحكايته 
شهيرة وأخباره في زمانه معروفة مأثورة. 

[عيسى عليه السلام] 

ثم من بعده ظهر عيسى - عليه السلام ‏ وينبغي أن نذكر هنا شيئاً من حكمه 
وأخباره الدالة على صدقه ونبوته منها : أنّه تكلم في المهد صبياء وأبرأ الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله» وخلق طيراً بإذن الله. 

وكان يطوف في المدن والقرى ويبشر بملكوت الله وانتخب تلاميذه اثني عشر 
زاكذا لدع نار تعلبت له اله طزى للساكية قن لقو لكوت التدما رات ؟ 
وطوبى لأهل الحزن فإنهم يعزُون ؟ وطوبى للمتواضعين فإنهم يرئون الأرض!» وطوبى 
للرحماء فإنهم يرحمونء وطوبى للنقية قلوبهم فإنهم يعاينون الله! 

وكان يقول: من لطمك على / 775/ خدك الأيمن» فحول له خحدك الأيسرء ومن 
أراد خصومتك» وأخذ ثوبك» فدع له ردائك» ومن سألك فاعطه» ومن أراد أن يقترض 


منك فلا ترده. 
وكان يقول: اغفروا يُغفر لكم فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم ربكم 
خطاياكم. 


وكان يقول: من نظر إلى امرأة بعينه واشتهاها بقلبه» فقد زنى بها. 

وكان يقول: أقرضوا ولا تطلبوا العوض» فإن أقرضتم من تطلبون منه العوض» 
فأي فضل لكم. 

وظهرت على يديه خوارق وآيات دلت على صحة نبوته من إحياء الموتى وشفاء 
المرضى» واخراج الشياطين» وإبراء البرص» وإطلاق المقعدين وإبصار العميان؛ 
وإطلاق الألسن الخرسء. والمشي على الماء. وكان يصنع ذلك يوم السبت وغيره. 
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وكانت اليهود تنكر ذلك عليه لاظهاره ذلك يوم السبت غاية الإنكار. . وكان يؤنبهم 
ويبكُتهم ويقول لهم : من منكم يقع حماره أو ثوره في بكر يوم السبت ولا يخرجه منها؟ 

ولمّا رأى اليهود أنَّ الشعب كله قد تبعه وآمنوا به امتلأوا حسداً واجتمعوا في 
دار قيافا رئيس الكهنة وتآمروا على قتله فقال قيافا: موت رجل واحد بدل الشعب خير 
من أن يهلك الأمة كلها. 

واجتم عسي عليه السلام في ليلة الجمعة مع تلامذته وأخبرهم أن اليهود قد 
هحرايه وأن واحداً منهم يريد أن يسلّمه إليهم وهو يهودا الأسحر فخامر الشيطان قلبه 
ومضى إلى رؤساء اليهود من ليلته وقررٌ معهم أنَّهِ يسلمه إليهم» وبذلوا له على ذلك مالاً. 

وأما المسيح فخرج إلى ظاهر مدينة أورشليم - وهي القدس - فأخذ يصلي ويسجد 
ويدعو ويبتهل إلى الله تعالى» وقال لهم: قوموا بنا فقد قرب الذي يسلمني. 

وأما يهودا فأصبح معه جنداً عظماء الكهنة وشرطاًء وجاء إلى الموضع/ 70؟/ 
الذي كان فيه المسيح وأسلمه إليهم. وأسلمهم إلى دار قيافا رئيس الكهنة. 

وشهدوا عليه بشهادات زور كثيرة مختلقة أعظموا فيها الافتراء والكذب ومضوا 
به إلى بلاطس النبطي النائت عن طيباريوس قيصرء وقالوا له: إِنَّ هذا الرجل قد أفسد 
خريكا وخل باموسنا» ويتضي الوديلك الروة ونحن ليس لنا ملك إلا قيصر؛ فلما 
سمع بلاطس كلامهم خاف جداً ودخل إلى داره وأحضر المسيح وحده؛ وقال له: أنت 
ملك اليهود! فقال له: لو كنت ملكاًء لكان عسكري يحارب عني حتى لا أدفع إلى 
اليهودء لكن الأمر للهء فخرج بلاطس إلى اليهود» وقال: إني لم أجد على هذا الرجل 
حجة وأنا بريء من دمه؛ فصرخوا جميعاً: اصلبه اصلبهء فرأى بلاطس أن موافقتهم 
أحسن له فوافقهم وأمر بصلبه فألقى الله شبهه على الذي وشى به فرفع الله المسيح إليه 
كما نطق القرآن الكريم وصلب المشبه به. 

وقد كان الأبحر الأسود ملك الرّها بعث رسلاً إلى أرض العبرانيين في حوائج له 
فاجتازوا بأورشليم فشاهدوا الآيات التي ظهرت على يد المسبح - عليه السلام - وبعض 
اليهود له» وأنْهم قد أجمع رأيهم على قتله. 

ولما عادوا إلى الأبحر أخبروه بذلك وعرّفوه أنه يبرىء المرضى وذوي الأسقام 
من غير علاج. وكان بالأبحر أمراض مزمنة؛ فلما سمع بذلك اشتهى أن يراه ويشاهد 
أفعاله والأمور التي تصدر عنهء ولم يمكنه أن يتجاوز مملكته خوفاً من الأعداء فأرسل 
حنان المصورء وكتب معه كتاباً إلى المسيح ‏ عليه السلام - يسأله القدوم عليه والمقام 

عنده ليستريح من معاندة اليهود. ويكون معه ليبرئه من أمراضه. فأرسل إليه بالسلام 
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والتحية والتبركة» وقال له: إنما جئت لهذا الأمر الذي اجتمع اليهود إليه» وأنا أبعث 
إليك من تلاميذي فيبرؤون أوجاعك وأسقامك؛ فلما/ 777/ أخذ حنان الجواب أخذ 
صورة المسيح في منديل. 

ويقال: إِنَّ حنان رسول الأبحر قال لعيسى عليه السلام : إِنَّ الأبحر يشتهي أن 
يراك. وإِنَّ المسيح أخذ منديلاً ومسح به وجهه المكرم فأخذ حنان المنديل ومضى به إلى 
الأبحر فقبله بكرامة عظيمة وجعله في خزانته. ويقال: إنه في خزائن الملوك إلى هذه الغاية. 

وبعد الصعود وانتشار التلاميذ في أقطار الأرض مضى يوماً إلى الرَّها فلما رآه 
الأبحرء عظمه وأكرمه وآمن هو وأهل بيته» وقال له: لولا مواثيق بيني وبين الروم لا 
يمكنني نقضهاء لكنت قد غزوت اليهود الذين صلبوا المسيح» وغزوتهم وأهلكتهم. 
قال: هذا لظنه أنه صلب. 

قال المؤرخ: وإِنَّ يوماً أبرأ الأبحر ملك الرها من جميع أمراضه. 

ولما صلب الذي ألقي عليه شبه المسيح ‏ عليه السلام ‏ وهم يظنونه هو؛ كتب 
الأبحر إلى طيباريوس قيصر صاحب الروم بما نسخته: أما بعد فاعلم أيها الملك أن 
اليهود الذين في سلطانك صلبوا المسيح من غير ذنب أوجب ذلك؛ ولما صلبوهء 
أظلمت الشمس وتزلزلت الأرض وحدثت أمور كثيرة جداً؛ فكتب قيصر في جوابه: إني 
عرفت كل شيء عمل اليهود بالرجل الذي ذكرت وأردت الانتقام منهم فأشغلتني 
الحروبء وإن تفرغت قليلاً» أنزلت بهم النقمة والعذاب» وأما فيلاطس الذي جعلته 
قاضياً عليهم. فقد عزلته بذلٌ شديد وهوان عظيم؛ لأنه أطاعهم وعمل بقولهم. 
ش فلما قرأ الأبحر ملك الرُّها الكتاب» فرح وسُرَّ به» وبعد ذلك أرسل عسكراً من 
جهة طيباريوس قيصر فأهلك رؤساء اليهود. 

وقيل: إِنَّ أمه مريم ‏ عليهما السلام ‏ ماتت بعد صعود ولدها بخمس سنين» وقد 
كمل عمرها إحدى وخمسين سنة؛ لأنها ولدته وعمرها ثلاث عشرة سنة» وأقام على 
الأرض ثلاث وثلاثين سنة» وأقامت أمه مريم بعد الصعود/ 777/ خمس سنين» ثم 
توفيت بأرض القدس ودفنت بهاء فقيل: إنها دفنت في الجبل المطل على المسجد من 
شرقيه» وهو المعروف. 

وبني على قبرها الدير الأكبر المسمى بالمصعدء ويقال: إن منه كان عروج 
المسيح عليه السلام. 

وهذا الدير جليل البناء دخلته ورأيت بناءه واحكام عقوده» وهو من محاسن 
الأبنية» وقد اتخذ مسجداًء وأسكنه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - 
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رحمه الله قوماً من الأكراد يعرفون الآن بالطورية هم كبراء القدس وأعيانه. 

وقيل : إنها دفنت بالوادي بين الطور والمسجدء وقيل: دفنت في الكنيسة التي 
داخل باب المدينة الشرقي» وهي المعروفة بالصلاحية» وفيها قبر تزوره النصارى إلى 
اليوم ولايمنع منه. 

ومن الناس من يقول: إنما هو قبر أم مريم ابئة عمران لاقبر مريم بنفسها. 

وحدثني الحافظ العلامة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن العلايي - نفع الله به 
وهو مدرس هذه المدرسة في وقتنا هذا -: أنْ النصارى تكثر إتيان هذا القبر وزيارته» 
وتقول: هو قبر أم مريم. 

قال: والذي لا تشك فيه النصارى أن قبر مريم بالوادي وعليه بناء»ء وهو معروف 
هناك. 

فهؤلاء مشاهير سكان الأرض من ولد إسحاق - عليه السلام ‏ وسنتلوه بذكر أخيه 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وولده ومن جاء من العرب من الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ لأنهم وأممهم سكان الأرضء أو غالب سكان الأرض وبقية الناس كالتبع» 
وقدمنا هنا ذكر ولد إسحاق كَل لتقدم دولتهم في الزمان. 


[إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام] 

. وأما إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام ‏ فهو أبو العرب المستعربة» 
وتو فاضي ولد ادم تائم الانتالاسيدنا وني تحمد كيل تكد بد ولد إلسماغيل فثرا 
على الأمم» وذكراً تضيء به حنادس الظلم» ولو عدت بنو إسرائيل ماعدت /78؟/ 
فضلها بنو إسماعيل بمولد سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلم. 

وفي العرب أنبياء كرام وملوك عظام» ولا بد أن نطرز بشيء من ذكرهم حلل هذا 
الباب» ونذهّب صفحات هذا الكتاب» وأول مانبدأ منهم إسماعيل - صلوات الله عليه - 
لأنْ إليه ينتهي عمود نسب هذه الأمة» ومن ولده سيدنا محمد يَلْةٍ نبي الرحمة فنقول: 

إِنَّ إسماعيل أمه هاجر القبطية كان قد أخدمها فرعون مصر لسارة زوجة إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ على ماهو مشهور. 

قال وهب: يقال له: صادوف. وكان سبب إخدامه هاجر لسارة أنه ذكر له حسن 
سارة فتشوق إليهاء فأرسل إلى إبراهيم فسأله عنهاء فقال: هي أختي وخاف أن يقتله 
عليها لو قال زوجتي» فقال: زينها وارسل بها أنظر إليها فمرّ بيده إليها فيبست يد فرعون 
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إلى صدرهء فقال لها : ادعي لي ربك أن يطلق يدي ولا أمسك ففعلتء واطلق الله يده 
فوهب لها هاجرء ل ا عليهما السلام - 
وعمره يومئذ ست وثمانون سنة. 

فلما بلغ إسماعيل ثلاث عشرة سنةء ختنه أبوه» وضاقت سارة من هاجر وابنها 
إسماعيل فحملهما إبراهيم ‏ عليه السلام : إلى أرض مكة المعظمة» وعمر إسماعيل 
يومئذ ست عشرة سنة» ودعا إبراهيم الله لهما . قال الله تعالى حكاية عنه: : #تبّآ إن 
سكت من درق بوَادٍ غَيْرِ ذى دَرْعِ عِندَ بَييِكَ الْمحرم رَينا لقبيوا الصَلرة مَلَجْمَلَ أ أَفيِدَهٌ مرح 
لين تموئ اليم وَلدْفَهُم يَنّ ألتَعرت لَعَلَهُر يفون © 204 

وأمضهما الظمأ حتى فحص إسماعيل برجله فانفجرت زمزم فجعلت هاج ر“تحوط 
بيدها عليه» قيل : ولولا هذا لكان عيئاً معيئاً. 

وأنزل الله جرهماً إلى جانبهم ورزقهم من الثمرات» وتقبل دعوة إبراهيم» ثم 
// بنى إبراهيم واسماعيل البيت. 

قيل : كان إسماعيل ينقل الحجارة وإبراهيم يبني» وذلك قوله تعالى: # وَإِد رقم 
إِزهِعر لاف ف ال ل ا ل 1 ِنَّكَ أَنَتَ لسَّمِيعٌ ألعَليز 9©) 74". 

واختلف في الذبيح من هو ؟ فإن قيل : إِنَّ قصة الذبيح كانت بمنى فهو إسماعيل؛ أن 
إسحاق - عليه السلام - لم يأت منى؛ والصحيح : أن إسحاق كان هو الذبيح وعليه الأكثر. 

ثم انَّ إسماعيل تزرّج من جرهم وقد كان إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل فاستأذن 
سارة أن يأتيهء فأخذت عليه العهد أن لاينزل غيرة على هاجر فركب البراق. 

ثم أقبل وقد ماتت أم إسماعيل» وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم فلم يجد 
إسماعيل في منزله» ورأى المرأة فظة غليظة» فقال: إذا جاء زوجك فقولي له جاء هنا 
شيخ من صفته كذا وكذاء وقولي لايرضى عتبة بابك» ففعلت؛ فلما أخبرته طلّقهاء 
وتزوج ثانية فجاء إبراهيم مرة“أخرى فلم [يجد] إسماعيل ووجد امرأة سهلة طلقة فأتته 
باللحم واللبن فدعا لهما بالبركة وجاءته بالمقام فوضعته تحت شقه الأيمن فوضع قدمه 
عليه فبقي أثر قدمه فيه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام إلى شقة الأيسر 
فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه وغسلت شقة الأيسرء قم قال لها : إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام وقولي له: قد استقامت عتبة بابك! 


.١١1/ سورة إبراهيم: الآية /ا. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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واسم هذه السيدة... بنت مضاض بن عمرو الجرهمي» وهي التي رضي عنها أبوه 
إبراهيم - عليه السلام ‏ وهي التي ولدت له اثنى عشر ولدا ذكورا. 

وبعث الله تعالى إسماعيل إلى العماليق وإلى قبائل اليمن. وإسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ أول من ذلل الخيل وركبهاء وكانت قبل وحوشا نافرة وإلى بنيه ينسب جيادهاء 
فيقال: خيل عراب وعربيات. 

وقال أبو عبيد البكري : إِنَّه أول من صنع القوس العربية ورمى بهاء والذي لا شك 
فيه أنه كان يجيد/ /١5٠‏ الرماية بالقوس. وقد قال النبي ككّ: ارموا يا بني إسماعيل فإِن 
أباكم كان رامياً. وكان صاحب صيد وقنص وكرم. وكانت العربية لسانه ولسان ولدهء 
وتوفي بمكة المعظمة ودفن على مايقال بالحجرء. قيل: ولهذا يقال: حجر إسماعيل نسب 
إليه- لدقةة ون كان/لن القرنت مق مشا غير الأبياءب عيلوانا اللعليهنم | حتمتين. 

هوه لزانت الله علنة] 

قيل: إنه هود بن عبد الله بن الجلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح 
عليهما السلام. 

ورأيثٌ بخط الشريف النسابة الحسن بن علي بن أبي كاسب الحسني: أنَّ هوداً 
هو عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وقد ساق في المشجر نسب إبراهيم ' 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ إليه فقال: إبراهيم بن تارح ‏ وهو آزر ‏ بن ناحور بن شاروغ بن 
آرغو بن فالغ بن عابر» وقال: وعابر هو نبي الله هود. 

وذكر في المشجر: أنه أولد ثلاثة: هذا فالغ وعليه عمود النسب إلى إبراهيم - 
عليه السلام ‏ ويقطان وقحطان المنسوب إليه القحطانية» وقال: إليه ينسب كل اليمانية. 
قال: وولد قحطان يعرب» وولد يعرب يشجبء, وولد يشجب سبأء وولد سبأ حمير؛ 
وإليه ينسب كل حميري» ومنهم الملوك التبابعة؛ وكهلان هو أخو حمير. ولم يذكر: إن 
كان كهلان أعقب أم لاء انتهى ما ذكره النسابة مما رأيته في خطه. 

وقد ذكر أبو عبيد البكري: أنه هود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ وكذلك ذكر 
ما ذكرناه أولاًء والذي رأيت البكري صححه في نسب صالح عليه السلام ‏ ما ذكرناه 
آخراً. فقال: صالح بن عبيد بن جابر بن هود بن عابر بنيّ إرم بن سام بن نوح. 

والبكري ذو تفقيب» وعلى هذا نسوق نسب صالح إلى نوح ‏ عليهما السلام - 
والله أعلم. 


أرسله الله إلى عاد وكانوا ثلاث عشرة قبيلة. وكان الملك بعد نوح قد تأثل في عاد 
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الأولى قبل انتشار الملوك؛ وذلك قوله تعالى: # وَأَدْكُروًا إذْ جَعَلَكُمَ خلنَآه / /١14١‏ من 
بََدِ قَوَمِ نوج وَدَادكُمْ في الْحَلْقِ بَضَطةٌ 204". 

ويقال: إنهم كانوا كالنخل طولاً. والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنّهم كانوا ذوي هيآت 
وأشكالء وإنما قيل كالنخل من باب المجاز لا الحقيقة لموضع التنبية. 

قال أبو عبيد البكري: كان عاد رجلا جباراً بعيد الغور وتزرَّج بألف امرأة» ورأى 
من صلبه أربعة آلاف ولد. وعاش ألف سنة ومائتي سنة 

ثم ملك بعده إبنه شداد» وهو الذي بني إرم ذات العماد. وفي زمانه كانت عاد 
الثانية. 

قال: وقد بِيّن هلاك الأولى قوله تعالى: ظأأْمَلَكَ عَدَا الأول ©4”'" وببّن هلاك 
الثانية بقوله تعالى: #ألَّ رّ كيْفَ ككل رَيْكَ بمَاوِ © 04". 

قال البكري: ولشداد هذا مسير فى الأرض وحروبء ويقال: إنه تغلب على 
مالك الأرضن-.وكان اكت مساك عاد الذو» والتعقاء» :وغالعة اوييزين» وويان» 
وعمانء والشجرء وحضرموت. والأحقاف. وكانت الأحقاف مقرٌ ملكهم ومكان 
ساداتهم وكبرائهم. قال الله تعالى: #واذكٌ لما عَادٍ إِدْ أَندَرَ ْمُه لاف 94). 

وكانت بلادهم أخصب بلاد الله تعالى ‏ وأكثرها أنيساً. إلى أن أحل الله بها 
غضبه ‏ نعوذ بالله من غضبه ‏ فصارت قفاراً موحشة» ولحق هو ومن تبعه بمكة وأقاموا 
بها حتى ماتوا. 

ويزعم أهل دمشق: أنه مات بدمشق ودفن في الجدار القبلي بمسجدها الجامع. 

ويزعم أهل حضزموت: أن قبره بهاء وقيل : بمهرة. 

وقال أبو الطفيل: سمعتٌ علياً ‏ عليه السلام ‏ يقول: أرأيت كثيباً أحمر يخالطه 
مدرة حمراء إلى أراك وسدر بآخر كذا وكذا من أرض حضرموت,. هل رأيته ؟ فقلت: نعم 
والله إنك لتنعته نعت رجل زآهء فقال: لا. ولكن حدثت عنه» وفيه قبر هود عليه السلام. 

وفي كتاب الوافدين: إِنَّ رجلاً من أهل حضرموت أتى على عهد أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ يريد الإسلام فوجد علياً -/ 47 ؟/ كرم الله وجهه ‏ فأسلم على يدهء ثم أتى به أبا 
بكر ثم كان الرجل يأتي نادي علي فأتى إليه يوماً فجلس إليه؛ فقال له علي: أعالم أنت 
بحضرموت؟ قال: إذا جهلتها لم أعرف غيرها. قال: أتعرف موضع الأحقاف ورأيت 
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الكثيب الأحمر الذي عليه أراك يقطر دماً ؟ قال: كأنك تسألني عن قبر هود عليه السلام ؟ 
قال له علي : نعم لله درّك ما أخطأت! قال: إذاً أخبرك يا أبا الحسن: خرجت وأنا في 
عنفوان شبيبتي في أغيلمة من الحي نريد أن نأتي قبره لبعد صوته فينا وكثرة من يذكره؛ 
ومعنا شيخ كبير عالم بالمكان» فسرنا في وادي الأحقاف أياماً حتى انتهينا إلى الكثيب 
الأحمر فانتهى بنا ذلك الرجل إلى كهف في جبل فدخلناه فأمعنا طويلاً وجعلنا نجول في 
دهاس تسيخ الأرجل فيه إلى الركب حنى هالنا ذلك فانتهينا إلى حجرين أحدهما دون 
الآخر فيه حلل» يدخل فيه النحيف متجانفاً» فدخلته فرأيت رجلاً على سرير» شديد 
الأدمة» طويل الوجه كت اللحية» قد يبس على سريره فإذا مسست جسده أصبته صليًا لم 
يتغير» ورأيت عند رأسه كتاباً بالعبرانية : أنا هود النبى آمنت بالله وشقيت عاد بكفرها . 
وماكان لأمر الله جل وعد من مرد» فقال على : هكذا سمعت من أبي القاسم يَل. 
وكانت عاد أصحاب أصنام ثلاثة يقال لها: صمودء وصداء والحناء ولم يزل 
عرد عله سدم - حتى يئس منهم. . قال الله تعالى حكاية عنهم: : # قَالَوا مَدهودٌ ما 
متنا ِبَيَسَةٍَ وَمَا ححْن تارق َلِهَئنَا عن هَولِكَ وَمَا ححنُ لَك يميت 7462 فحبس الله 
القطر ثلاث سنين فأوفدوا وفداً لهم ليستسقوا لهم بمكة وهم: قيل بن عمروء ولقيم بن 
هزال» ومزيد بن سعد. وكان ممن آمن بهود ‏ وهو يكتم أيمانه ولقمان بن عاد» 
وحارثة ١‏ بن الحنين فساروا في سبعين رجلاً؛ فلمًا قربوا من مكة نزلوا على معاوية بن 
بكرء وكانت عاد/ 57 ؟/ اخوالدار اسهاره اكرموم وأتاموا يشرروة الخمر ونييم 
الجرادتان قينتا معاوية شهراً كاملاً؛ فلما رأى معاوية مكثهم شنَّ عليه وقال: هلك 
أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون» واستحيا أن يأمرهم بالخروج فيظنون أنه ضاق منهم 
لمقامهم عليه فأمر الجرادتين أن تغنياهم بأبيات قالها وهي : [من الوافر] 
ألا ياقيلُ ويحك قَمْفَهَينمْ لعل اله تمحيت يننا عمتكاينا 
فيسقى أرضٌ عاد إذعاذا.. فوت لامحتترة الكدي 
ون امحودد ]يليم لس ايت روطو لهُ الشيخ الكبير ولا الغلاها 
رأحث عونا نيما انيري اركنم وليلَكُمْالتماما 
فقُبّح وفدُكمْ مِنْ وفدٍ قوم ولا لشو التعحية والنشلاما 
فأجمعوا على الاستسقاءء فقال لهم مزيد: إنكم والله لاتستسقون بذعائكم 
ولكنّكم إِنْ أطعتم نبيكم» سقيتم وأظهر إسلامه» فقال معاوية بن بكر حين سمع ذلك 
منه: [من الوافر] 
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أبا سعد فإنكَ مِنْقَبِيلٍ ذوي كتر وميك يكن تسوه 
فإِنَّالنْ نُطيعَكَ مابقينا رلميتنا فاقفكية انين حرصي 
افر ابكن الحا كاه دوي رأي وتتبِعٌ دين صُودٍ 

وقالوا لمعاوية: اح عاك و ا لل دده 
وخخرسوا لستسقوا + فقالوا : الهم إِنْ كان هودا صادقاً فاسقنا فإنا قد هلكنا فأنشاً الله 
تعالى سحائب بيضا وحمراً وسوداً» ثم نادى منادٍ من السحاب: ياقيل إختر لقومك, 
فقال: إخترت السحابة السوداء! فناداه منادِ: اخترت رماداً رمدداً لايبقى من عاد أحداً» 
"لالد والخولذا لله جاده عي ١‏ 

ل ل ا و جل 


0 # يل 0 يها عَداكُ ليم 9© 1 كل مم 
تنا تبكر أ لا برع إل سس قوع 17 ب سََرَهَا عَلبهِمَ َم َال تيه تار 5 
0 


ولم يصب هوداً ومن تبعه منها إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس. 

قال ابن إسحاق: لما سخرت الريح على عاد» قال سبعة رهط منهم أحدهم 
الخلجان: تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردها فجعلت الريح تدقهم وتسفيهم 
حتى تركتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فلم يبق إلا الخلجان» فقال له هود: 
ويحك أسلم تسلم» فقال: وما لي إِنْ أسلمت ؟ قال: الجنة!» قال: فما هؤلاء الذين . 
أراهم في السحاب كأنهم النجب ؟ قال: الملائكة. قال: فإن أسلمت أيقعدني ربك 
منهم ؟ قال: ويلك هل رأيت ملكا من يقتد من جنده؟ قال: ولو فعل ما رضيت؟ ثم 
جاءت الريح فألحقته بأصحابه. 

وفي سابعهم يقول الأول» وهو التهبل بن الخليل : لمن الرجز] 
أن عناةامسيتهة دز جود ما | 7 عائثرة الجحدود 
هامدة الأجسام نا توفتكةه صَرعسى على الأنوفٍ واللستكود 
ماذا جِنَى الوفدٌ على الوفود أحهدوئثة للأببلكل الأئعيند 

وروى عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان. قال: مررت على 
عجوز بالربذة فسألتنى الصحبة» وأنا أريد رسول الله كَكلِِ ففعلت» قال: فدخلت 
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المسجد وهو غاص بالناس» وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف قائم بين يدي 
رسول الله كَل قال: فلمًا دخل رسول الله ككِةِ رحله أذن لي. قال: فقعدت في المسجد 
وقد خلاء فقال: كان بينكم وبين تميم شيء ؟ قلت: نعم يا رسول الله فكانت لنا 
الداك ة عليهم؛ وقد مررت على عجوز منهم بالربذة منقطع بهاء فقالت: إن لي إلى 
رسول الله يَكِِةِ / 5ه75/ حاجة. فحملتهاء وهاهى ذه على الباب. قال: فأذن لها رسول 
الله يلهِ فدخلت؛ فلما قعدت» قلت: اسك ال رابك أن تجعل الدهناء حجازاً 
بيننا وبين بني تميم فافعل؛ فإنها كانت لنا مرَّة فاستوفزته العجوز وأخذتها الحمية» 
فقالت: يا رسول الله قد تضطر مصرك. قال: فقلت: يا رسول الله أنا كما قال الأول: 
توق هدلت نتيا | خملف هذه ونا لا أشعر بها وفاتح لن خصما أعوة باس يا 
وسَول الله أذ أكوة كواقد غاد! :قال رسول اه يله :وما 'واقد عاد" قال قلت:على 
الخبير سقطت. فقال رسول الله بل إيهِ يستعظم الحديثء» فقال: إِنَّ عاداً قحطوا فبعثوا 
وافدهم قبلاً فنزل على بكر بن معاوية شهراً يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان. قال: ثم 
مضى حتى أتى جبال مهرة. فقال: اللهم إنك تعلم أني لم آت لأسي فأفديه » ولا 
لمريض فأداويه » فاسق عبدك ماكنت تسقيه فمرّت سحائب سوداً فنودي منها أن خذها 
زعنادا ومدداء ولا تدع من عاد أحداً. قال: قلت: يا رسولالله» والله لبلغني أنه لم 
يرسل عليهم من الريح إلا قدر مايجري من حلقة خاتم. 

ومن خعافث أزفن عاد أن عناك سسازة من تحاين عليها شكال من نحاتن فإذا 
كانت الأشهر الحرم سالت ماءً في حياضهم. 

[خبر صالح وقومه] 

تم اصالح بو عبيد ين حابر بن اهوة برعا ورين ارم تنام بن توح عليه العزدم ب 

وكان يمشي حافياً ولا يتخذ حذاءً ولا مسكناًء ولايزال مع ناقة ربه حيث ما 
توجهت. ش 

وأرسل إلى ثمود ومنازلهم الحجرء وبينه وبين فرح - وهو المسمى بوادي القرى - 
ثمانية عشر ميلاً» وبيوتهم منحوتة في الجبال ورممهم وآثارهم باقية. وقد دخلتها أربع 
مرات في حجي فوجدتها/ 57 /١‏ بيوتاً صغاراً متطامنة الأبواب» وبها قبور نفر في 
الحجر لايزيد طول القبر منها على ثلاثة أذرع. وهذا دليل على أنَّهم كانوا في مثل 
قدودنا لا كعاد الأولى. ' 

وكانوا أصحاب إبل؛ فلما أرسل إليهم صالح. قال له زعيم من زعمائهم اسمه 
حديج بن عمرو: إن كنت صادقاًء فأت من هذه الهضبة بناقة سوداء عشراء ذات عرف 
وشعر ووبر فسأل الله فتمخضت الهضبة كالحامل وانشقت عن الناقة ثم أتاه سَقِيُها فآمن 
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زعيمهم وطائفة منهم» وكفرت طائفة. وكان الماء بينهم كما قال الله تعالى : نا شاث 
و ل عور (9© 204. 
ركاذ من كر تسح رط كما :قال 'تعائر. : # الدينَ يَفْسِدُونَ في لالض ولا يضبِحون © 04". 
وكان من كفر قدا رين سالف افر الاقة: وكان أشقر أزرق ننناطاً تصيراء 
ومصيدع بن مهراج مساعده على العقر. وكانا يغشيان قينتين يقال لاحداهما عنيزة» 
والأخرى صدوف. فطلبتا منهما من لحم الناقة فاستعان قدار ومصيدع بتسعة رهط ممن 
كفر فأتوا الناقة فضربها قدار بالسيف على عرقوبها الأيسر واستهموا لحمها؛ فلما علم 
بهم عقلاء ثمودء خرجوا إلى صالح متنصلين مما فعله السفهاءء فقال لهم: أدركوا 
فصيلها فعسى يرجع عنكم العذاب؛ فلما رأى الفصيل أمه تضطراب صعد جبلاً يسمى 
القارة وبقي يئن» وجاءه عقلا ء ثمود ليلحقوه فنظر إليهم فزعاً ثلاث مرات فسابقهع 
السياء ا لكل رغاء يوم : « تَمَتّموا ف ارركم ندند أَيَامِ ذلك وَعْدٌ 
عَيْرٌ مكذوب © #”” '» وآية ذلك أن تصبح وجوهكم في اليوم الأول مصفرة 4ن 
اليوم الثاني محمرّة» ثم في اليوم الثالث مسودّة. فأرادوا قتل صالح فحال الله بينه وبينهم. 
فلما أصبحوا رأوا مصداق قوله» فتحتّطوا وتكفنوا وصاحوا وبكوا وانتحبوا 
وجعلوا/ 11417/ يقلبون أبصارهم في السماء مرة وفي الأرض أخرى لايعرفون من أين 
يأتيهم العذاب. .. ! 
فلما كان اليو ع الرابعتوظ الاخل مرحتى ميج ين البجاء وقطيت خلويت فين 
صدورهم: دار جينييته © 174. 
وكان صالح قد خرج , بمن آمن معه فنزل بمديئة الرملة من بلاد فلسطين. 
وقال وهب: آنه ارفحل مق امع مع اهلوا تالح على اقلائضن حبر علب 
بحبال من ليف حتى وردوا مكة فلم يزالوا بها حتى ماتوا وقبورهم غربي الكعبة من 
الحجر ودار الندوة. وكان ممن آمن معه خباب بن عمرو: فقال:[من البسيط] 
كانث ثمودٌذوي عر ومكرمةٍ مِنْ أنْ يُضام لهم في الناسٍ مِنْ جارٍ 
فأهملكوا ناقةً كانت لرّبِهِمٌ قد أسدووهنا وكا نو]| يي اران ْ 
وروي عن رسول الله يِِ أن الله أهلكهم بتلك الصيحة أجمعين إلا رجلاً واحداً 
اسمه أبو رغال كان في حرم الله فمنعه الله من العذاب. 


واليهود تنكر أخبار عاد وثمود. 


.١6؟ سورة الشعراء: الآية660١. (؟١) سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
سورة هود: الآية 560. (4:) سورة هود: الآية لا" وغ4.‎ )9( 


184 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


[شعيب عليه السلام] 

ثم شعيب - عليه السلام ‏ وهو شعيب بن عيفي» ويقال فيه: ابن ضيفون» وهو 
من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

قال الكرق بعر بن ريه فين بن إبراهيو وجده شعي رين ترط ابل بل من 
ذرية بعض من أمن به إِذْ ألقي في النار. وكان عربي اللسان. 

قال سعيد بن جبير: في قوله تعالى حكاية عما قال قومه : #وَإِنًا لرَسك ينا 
2004 قال: ضرير البصرء ويقال له: خطيب الأنبياء بعثه الله إلى أهل مدين وهم 
أصحاب الأيكة؛ وهم من ولد مدين. 

قال البكري: وملوك مدين: أبجد» وهو ملك مكة وما يليهاء وهوّز وحطي 
ببلاوج» وهي الطاتف وما أتصل بها من نجد» وكلمن وسعفص وقرشت ملك بلاد مصر 
وغيرها. 

قال ابن خرداذبة: إِنّه توفي بمكة ودفن'عند المسجد الحرام/ /١5/‏ حيال الحجر 
الأسودء وأوصى الى سودي واعلية لبدلا - وكان قوم شعيب أهل كفر وبخس في 
الكيل والميزان فسلّط الله عليهم حرًاً شديداً أخذ بأنفاسهمء ثم بعث عليهم سحابة 
ودرا كفا ذلا ناور للها | رينقيا الوعا وي بارا ولتلقة بود ربل 
مكدو كأَحَدهم عَدَابُ يَوْرِ اَلظُلَهَ إِنَمُ كن عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ ©9840 

قال: فاحترقوا كما تحترق الجراد في المقلى» ويقال: إِنَّ قومه هم جذام. 

وروى ابن لهيعة: أنَّ أبا هريرة سأل رجلاً» فقال: من أنت ؟ فقال: من جذام» 
فقال: مرحباً ياصاحب موسى وقوم شعيب» وإن صم هذا فجذام من مدين من ولد إبراهيم. 

قال البكري: وزعم قريظة والنظير أنه من رهط شعيب. قال: ويزعم قوم أنهم 
من العرب العاربة» الام الدائرة. 

وذكر السهيلي إن من الانياء ف ي آخر اسمه شعيب بن ذي مهدم.. 

أرسله الله إلى حضور»ء وهم الذين ذكرهم الله في قوله : # وَكَمْ قصَمْنا من فَريّةَ 74 
فقتلوه فسلّط الله عليهم بخت نصر فأستأصلهم. 

قال: وقبر شعيب هذا بصبير» وهو جبل باليمن. 

000 
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[السيرة النبوية] 


احضا 
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وإذ قد فرغنا من ذكر أنبياء العرب صلوات الله عليهم دمن كان قبل سيدنا 
محمد كَلةْ خاتم الأنبياء» لكر ردصا بن الحرانه الذي ود لسري ةا الجكار 
بمشكاته.» ونضيف ما تضمنه إلى بركاته. 


[الفصل الأول: من الولادة إلى البعثة] 


ولد سيدنا محمد رسول الله يكل ”'' في يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من 
ربيع الأول» المباركء عام الفيل. هذا هو الصحيح عند الأكثر”"". 
ولي من قصيدة ذكرت فيها المولد الشريف :[من الكامل"] 


0 


ولدالئم بوفأ: 0 و 


/ 4 /روافى رسول الله بل وافى به 
لعالا تكن جو الدحى أسنا وقذ 


فأتئ .ربِيع في ربيغ بالسدى 


الأاصييابة عانق ل كك ا 


- 


كت الضلال هتان كل : مُضَدلٍ 


يسرى لنا في كل عا قبل 
صوّب 2 اليا رو ار 
قل العيا ترع ب الفتيا رن 
عام فيل في رسمع الأول 

يسعى بأنواء السحاب المّهطل 


000 


زفق 


رسول الله يك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (واسم عبد المطلب شيبة) بن هاشم (واسمه 


عمرو) بن عبد مناف (واسمه المغيرة) بن قصي (واسمه زيد) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 


غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة (واسمه عامر) بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم» صلى الله عليهم وعلى نبينا. 
اختلفت مصادر السيرة ة النبوية حول تأريخ ولادته وَكِلِ فقيل: إنه ولد «يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
ربيع الأول» وقيل: لثمان» وقيل لعشرء وقيل: لثنتي عشر... وقيل لثمان عشرة» وقيل: لسبع 
عشرة» وقيل: لثمان بقين منهء وقيل: في أولهء حين طلع الفجر يوم أرسل الله الأبابيل... وقيل : 
بعد الغجل يشير وقيل: بأربعين يوماًء وقيل بشهرين وستة أيام» وقيل بخمسين يوماً وقيل 
بخمسة وخمسين يوماً» وقيل: بعشر سنين» وقيل: بثلاثين عاماًء وقيل: بأربعين عاماًء وقيل: 
بسبعين» وقيل: لثنتي عشرة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزو أصحاب الفيل» 
وقيل: ولد يوم عاشوارء. وقيل: في صفرء وقيل: في ربيع الآخرا. 

انظر: تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ص758-77» العقد الثمين .77١ /١‏ 

أحطى الدكتور عبد الجبار الرفاعي ١١5717‏ مصدراً مما طبع عن السيرة النبوية الشريفة باللغة 
العرية لجعي فى ١‏ ميزلنا كس كان عدج ما كطيو هن ال الرمو لك راهل الريك ارات إنه 
عليهم) ط إيران/ ١17‏ شمسي. 
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امفية: اليه نان فحاتخوها 


وَلْدَتْ كريمَ الجَدٌ أفضل مُمْضلٍ 
مِنْ هاشميٌ في الفخار مُفضلٍ 
في كل ذي نَسَبٍ مُعمٌ مُخولٍ 
مِنئْخفةٍفكأنهالمٌ تحمل 


تحوّالسّماءٍ إلى المقام الأفضلٍ 


ظ محم راون وما ل ل وه 
والمتقدم ولو بلغ الغاية متأخر. 
[حديث الفيل] 

وكان من حديث الفيل"' أن أبرهة كان قد غلب على أرياط على ملك اليمن» 
وكانا من نواب النجاشي ‏ ملك الحبشة ‏ وغضب عليه النجاشي لذلك» ثم رضي عنه. 
وبنى أبرهة بصنعاء كنيسة تعرف ابالْقلَيْس)”" وكتب إلى النجاشي : «إني بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها العرب» فغضب 
رجل من النسأة ة الذين كانوا ينسئون الشهور المنزل فيهم: 8 إِنَّمَا 0 
الحكنر ْمَل بد الذّت كرا ملُوتَمُ اما َه اما لاوا عِدَهَ مَا حَرَمْ أنه 74" 
وفي ذلك يقول عمير بن قيس» «جذل الطعان»”؛ م 0 
تعلبة بن مالك بن كنانة””' يفخر به: [من الكامل] 


امد كراء اناس أن لشوري كراينا 
فتاى البتنامن فكاتتبو كا جكتوتنى' .براي لحان حم تخك لما 
/٠/السنا‏ الناسئينَ على معل تحير اسل الخسوانينا خراننا 


فخرج الكناني فأحدث في القليس» ثم لحق بأرضهء فقيل لأبرهة» فقال: ممن 


.537 57/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١1( 

(1) القُلَيْس: تصغير قلس» بيعة بناها أبرهة الحبشي بصنعاء بالرخام والفسيفساءء ونقشها بالذهب 
والأصباغ» وسماها بالقُليسء ولما استتم بناءها كتب إلى النجاشي: «إني... إلخ» «معجم البلدان 
95/5" مادة (القليس)». 

ْ سوه النيية: الآية/اا.‎ (١ 

2 عُمير بن قيس : : سبمي اجذل الطعان» لثباته في الحرب كأنه جذع شجرة واقف. وقيل لأنه كان 
يستشفى برأيه» يستراح إليه كما تستريح البهمية الجرماء إلى الجذل تحتك به «الروض الأنف /١‏ 
2020 

(05) - بنو كنانة بطن من مضر من القحطانية. «نهاية الأرب 4508. 


السيرة النبوية يلف 


هو ؟ فقيل له: من أهل هذا البيت الذي يحجّه العرب بمكة'''. لماسمع قولك: «أصرف 
إليها حج العرب». فغضب » ثم خرج بالفيل» وغضب العرب. 

وخرج من أشراف اليمن رجل اسمه اذو نفر» فقاتل أبرهة فانهزم ذو نفر وأسر 
وحمل إلى أبرهة فأراد قتله» فقال له: :يا أيها الملك لا تقتلني» ؛ فعسى أن يكون بقائي 
معك خيرا لك» فحبسه في وثاق عنده. 

را اا '"'. فخرج إليه نفيل بن حبيب بن 
فهم' ““وقائلة فانهزم نفيل وأسرء وحمله أبرهة وأراد قتله» فقال: أيها الملك [لا] 


تقتلني فإني دليلك بارص لعرت” فخلى سبيله» وخرج معه يدله حتى أتى الطائف”؟'. 
تكرم مع اي فى ثقيف » وبذلوا له الطاعة وصرفوه عن بيت الللات» وكان 


(1) مَكةَ: بيت الله الحرام» بلدةٌ فيها الكعْبة القبلة التي يتوجّهُ المسلمون إليها في صَلانهم من سائر 
الآفاة ق؛ سُمّيت مكّة؛ لأنها تمك أعناقٌ الجبابرة» أي تُذّهِبٍ نخوتهم وتذلَهُم. 
وقيل لتمكك الناس بها ء زمر اامعاتهم. وشلى يك ايضا بالباء ‏ لتبككك الناس بهاء وهو ازدحامهم. 
لص والميم دل كما قالوا ضَرْيَة لازب ولازم» وفيه أقوال أخرى. 

وقِصّةُ إسماعيل وسُكُنَاه مع أمّه مَكْهَ حتى عمرت مشهورة. 

رعواد ةلي اد ين جر فشر قبلا لذ حلهااي تراه وهي محيطة بالكَعْبةِ. 
والكَعْبَةِ في وسَط المسجدء والأبنيةٌ والدُورٌ محيطةٌ بالمسجد. 
والمسجد في مقدار الثلثين من طولهاء وأبنيتهًا بالحجارة والآجرٌ فوقهاء وهي حارّةٌ في الصيف». 
إلا أن ليلها لين وطولها من المَعُلاة ة إلى السفلة وعَرّضها عَرْضٌ الوادي. 
ا 0 ا 
مور د م ا 0 7 96 اه ا 
كسودء أكلب» ومساكنهم في جيال السراة من عسير 
المعجم المدن والقبائل اليمنية .2١5١‏ 

() تفيل بن حبيب بن فهم: هو نفيل بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن واهب بن جليجة بن 
أكلب بن ربيعة بن عفرس بن جلف بن أفتل» وهو خثم. شاعر جاهلي» يلقب بذي اليدين» تنسب 
لة“أبيات في يوم الفيل. 
ترجمته في: الحيوان» تحقيق هارون// 1949» ألقاب الشعراء»ء في نوادر المخطوطات؟7/ 2771 
الروض الأنف /١‏ الاء الأعلام 8/ 40. 

(:) الطائف: وكانت تسمى قديماً وَجِّ وسميت بالطائف لما أطيف عليها الحائط» وهي ناحية ذات نخيل 
واعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل غَرُوانَء وبها عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة» ونصف يوم 
للهابط إلى مكة يمشى فيها ثلاثة أجمال بأجمالها. «معجم البلدان 4/ ١7-8‏ مادة الطائف». 

(0) مسعود بن مُعَنَّبِ بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. 
«جمهرة أنساب العرب 23751 سيرة ابن هشام . 
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بالطائف. وكانت ثقيف تعظمه نحو تعظيم الكعبة. 

0 وبعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسود بن 

'' على خيل حتى انتهى مكة وساق له أموال أهل تهامة””". وأصاب فيها مائتي 

ا المطلب بن هاشم”*'» وهو - يؤمئذ - سيد قريش. 
ش ثم بعث أبرهة «حُنَاطة الحِمْيّري» إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد» ثم 
قل له: إن الملك يقول: إني لم آت لحربكمء إنما جئت لهدم هذا البيت» وإن لم 
تعرضوا دونه لحرب فلا حاجة لي بدمائكم. فدل حناطة على عبد المطلب فجاءه وقال 
له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا منه بذلك طاقة 
ا ل ا وإن يخل بينه 
وبينه » والله ماعندنا دفع / /”0١‏ عنه 

رع عد د سن لج رب ب » فأتى عبد 


)١(‏ المَعْمسَّ: : موضع قرب مكة في طريق الطائف.امعجم البلدان 111/9 7 مادة المغمس». 
فق الأشود بن مقصود: صاحب الفيل» ؛ هو الأسود بن مقصود بن الحارث بن مُنبه بن مالك بن 
كَعُب بن الحارث بن كَعْب بن عمرو بن عله ب بن خالد بن مَذْحِخْ. «الروض الأنف 277. 

(9) يهَامَةٌ: بالكسرء وسميت تهامة لشدة حرهاء وركود ريحهاء. وهو من التهم» وهو شدة الحر 
وركود الريح؛ وهي ما غار من الأرض بين جبال الحجازء وساحل البحر الأحمر من قعرة اليمن 
حتى بوادي الشام. المعجم البدان .١727/ 2354 657/١‏ | 

(5) عبد المُطّللِب بن ن هاشم بن مناف». أبو الحارث: زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات العرب 
ومقدميهم. مولده في المدينة نحو سنة 1ق ه/ نحو ١٠50م‏ ومنشأه بمكة. كان عاقلاً» ذا أناة 
ونجدة؛ فصيح اللسان. حاضر القلبء» أحبه قومه ورفعوا من شأنهء فكانت له السقاية والرفادة. 
قال «سيديو» في خلاصة تاريخ العرب: : «مارس الحكومة العظمى بمكة من سنة .5٠١‏ إلى 
سنة9لا5م. وخلّص وطنه من غارة الحبشة». وهو جدٌ رسول الله كل قيل: : اسمه شيبة واعبد 
المطلب» لقب غلب عليه. وهو ممن وفد على الملك «سيف بن ذي يزن» في وجوه قريش يهنئونه 
بالنصر على الحبشة» كما في كتاب «ملوك حمير» وقيل: عو اومن حمبب ب السواد من العزت» 
وكان أبيض مديد القامة. توفي بمكة نحو سنة 0ق ه/ 0/4م عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر. 
ترجمته في: ابن الأثير 4/7 والطبري 5 وتاريخ الخميس 107/١‏ واليعقوبي ٠١7/١‏ 
وفيه:.«ولد بمكة. ونشأ بالمدينة. . وعاد إلى مكة مع عمه المطلب». . وحذف من نسب قريش 5 
وفيه: اسمه شيبة الحمد. وفيه : أيضاً «هو الذي حفر زمزم»؟ والمصابيح -خ. وفيه: عاش ١١٠١‏ 
سئة. . وخلاصة تاريخ العرب 9" وابن ن هشام //اه والروض المعطار داخ. وفيه : «مات في 
ردهان» باليمن» وفي عيون الأثر١/ 4٠‏ «كانت وفاته سنة تسع من عام الفيل» وللنبي كَكِةِ يومئذ 
ثماني سنين. وقيل : بل توف عبد المطلب» وهو ابن ثلاث سنين». وفي القاموس: : كان اسم سيفه 
العطشان. وملوك حمير 2١680 ١67‏ الأعلام . 


السيرة النبوية 0" 


المطلب «ذا نفر» وكان صديقا له فقال له: هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقا له ذو 
الفيل هو صديق لي وسأوصيه بك يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك» ويشفع 
لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال: حسبى» وبعثه إليه فاستأذن له على أبرهة. 
وقال: أيها الملك. هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحب عير مكة» وهو 

وكان عبد المطلب وسيماً جميلاً» فلما رآه أبرهة أجله عن أن يجلسه تحته» وكره 
أن تراه الحبشة معه على سرير ملكه؛» فنزل أبرهة وجلس معه على البساط» ثم قال 
بترجمانه : قل له: حاجتك ؟ فقال: حاجتي أن يرد علي الملك ما أصابه من إبلي» فقال 
أبرهة للترجمان: [قل له:] لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين 
كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه 
لاتكلمنى فيه! فقال له عبد المطلب: قل له: إنى رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. 
فقال أبرهة: ماكان ليمتنع مني. فقال له: أنت وذاك» فرد عليه الإبل. 

ثم عاد عبد المطلب وأخبر قريشاً» الخبرء وأمرهم بالخروج إلى شعف الجبال 
خوفا عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب ومعه نفر من قريش فأخذ بحلقة باب 
الكعبة ودعوا الله» وبقى عبد المطلب يقول وهو ماسك بيحلقة الباب: [من الرجز] 

/ 7661/إن عدوّالبيت مَئْ عاداكا 
التلسع عو أن حم بكرا ففبز ينا 

ثم قال: [من الكامل] : 
لاهمٌ أن المرء يمنعُرحله وحلالَةُفامنغ للك 
لاينة كين مسا عحنهم ومَحَالهَمَُ عدوا محالك 
عحزوا ججحستوع فثلايسهم» ‏ ييننينا ومنا رفحو عتخلالتيك: + 

وانصرف عبد المطلب بولده والناس معه إلى شعب الجبال ينظرون مايصنع 
أبرهة. 

فلما أصبح أبرهة تهيأ للدخول إلى مكة» وعبّى جيوشه؛» وهيأ فيله ‏ واسمه 
محمود ‏ وأجمع على أنه يهدم الكعبة ثم ينصرف إلى اليمن» فلما وجهوا الفيل إلى ' 
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مكةء, قام نفيل بين حبيب إلى جانب الفيل وأخذ بأذنه وقال: ابرك محمود» أو ارجع 
راشداً من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه وترك الفيل وخرج نفيل 
يشتد حتى صعد الجبل. وضرب السواس الفيل ليقوم فأبى» فوجهوه راجعا فقام يهرول» 
ووجهوه إلى مكة فبرك. وفِي مبرك الفيل يقول أمية بن أبي الصلت”'": [من الخفيف] 

اه لابسيارق سهد إلا الكتفور 


خُبِسٌ الفيلُ بالمغمس حتى ظلّ يحبو كانه معقور" 
مزاريط ان حلى مدنا من البحرء الخطاطيف”" والبلسا ن”*“ مع كل طائر : 
أحجار يحملهاء حجر في منقاره وحجران في رجليه؛ كالحمص والعدس, لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلك» فأصابت بعضهم» وتبادر بعضهم الهرب» وبقيت الحبشة تقول : 
أين نفيل ؛ ليدلهم على الطريق؟ فقال نفيل: [من الوافر] 
رفح كورام فصولا تومير للد تاج السك وها ترايكا 
شعتري وكواك اموي حل اسن متنا ناك كينا 


)١(‏ أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم؛ من أهل 
الطائف؛ قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعاً على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبداً. وهو 
ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام 
ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف» فسأل عن خبر محمد بن عبد الله يلل 
فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف عنه» 

فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر 
في أمره. وخرج إلى الشام. وهاجر رسول الله إلى المدينة» وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من 
مات سنة 6ه 1575م أخباره كثيرة؛ وشعره من الطبقة الأولى» وعلماء اللغة لا يحتجون به 
لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. وهو أول من جعل في أول لكتب: باسمك اللهم. فكتبتها 
قريش. قال الأصمعي : ذهب أمية فى شعره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» 
وذهب عمر ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب . 
ترجمته فى : خزانة الأدب »١١94/١‏ وتهذيب ابن عساكر "/ 2١١05‏ وسمط اللآلى 27577 وجمهرة 
الأنساب 7017» والأغاني طبعة دار الكتب »١6/5‏ والخميس 5١١/١‏ وفيه وفاته سنة اهء وابن 
سلام 57 وهو فيه: «أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة»» والبلخي ١45/7‏ وفيه قطعتان من 
شعره» والشعر والشعراء كا1 وتهذيب الأسماء 0١‏ الأعلام؟/ 277 معجم الشعراء 
للجبوري .73717/71١77/1‏ 

زفف شعره / 77 لرفة 
(9) الخطاطيف 0 ئر أسود يقال له «زوار الهند» وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة. 
:)2 اليلسان 0 الرّرازِير» السان العرب و 


حمِ دب الله إذ أبصرتٍ ظيرا وخفتٍ حجارةً ثلقى علينا 
تكؤلين ادب حير احا مرج للسيسان ايف 

وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء 
وهو مثل فرخ الطائرء ولم يمت حتى انصدع صدره عن قلبه. 

وكان مما يعد الله تعالى - على قريش من نعمه بنبيه يلو رد الفال: قال الله 
تعالى : 9أَلَرَ كَرَ كت عل رَبك يأححب الْفيلٍ (وإ) أل بجمل كد في يليل (إ) وَأرْسَلَ عَلييمْ 
طبرا أَبَبِيلٌ 69 تَرّمبهم يحجَارة رين ل 09 لله كُعَضَفٍ تَأْسكُولٍ 56 وكتزليك 
قوله تعالى : #الإيكف مُريْشٍ 9 إكفهمٌ رعلة : الِيَله وَاصَبَف 69 قلَميدوا رك هنذا 
ليت () الك أطْعمَهُم ين ا ا 402 . 

ولما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهمء فكع العرف فريقا 
وقالوا: أهل بيت الله» قاتل الله عنهم وكفاهم مؤنة عدوهمء وقالوا في ذلك أشعاراًء 
ومما قاله طالب بن أبي طالب" :[من الطويل] 
ألمْ تعلموا ماكانٌ في حربٍ داحس ا 0 
فلولا دفاع الله لاشيءَ غيره لأصبحتمٌ لاتمنعون لهُمْ شِرَيًا 

وأبو يكسوم: أبرهة» كناية له. 

قلت: ورأيت بخط من يوثق به أن أبرهة يسمى يكسوم. 

وإذ قد فرغنا من قصة الفيل» فنقول: عن عبد الله بن عبد المطلب”*' مرّ بكاهنة 


.5- ١تايآلا سورة الفيل: الآيات١  0. (؟) سورة قريش:‎ )١( 

إفة دالحوي اركاب رو ان التظلت سير أكبر أولاد بني طالب» وكان المشركون قد 
أخوجوه وسائر بني هاشم إلى بدر كرهاً» فلما انهزموا لم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا 
رجع إلى مكة» ولا يُدري ما حاله» وليس له عقب. 
ترجمته في : : الطبقات الكبرى لابن سعد١/ق١/‏ لالاء شرح نهج البلاغة /١‏ 1/ ل//ءه”,. 

زضق عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ . ابو قثم الهاشمي القرشيء» الملقّب 
بالذبيح : والد رسول الله عَلِلةِ. ولد بمكة سنة ١4ق‏ ه/ 011م2 وهو أصغر أبناء عبد المطلب. 
وكان أبوه قد نذر لعن ولد له عشرة أبناء وشبوا في حياته لينحرن أحدكم عند الكعبة» فشب له 
عشرة» فذهب بهم إلى هُبل (أكبر أصنام الكعبة في الجاهلية) فضربت القداح بينهم» فخرجت 
على عبد الله» وكان أحبهم إليه ففداه بمئة من الإبل» فكان يعرف بالذبيح. وزوجه أمنة بنت 
وهب» فحملت بالنبيّ كَلهِ ورحل في تجارة إلى غزة» وعاد يريد مكة. فلما وصل إلى المدينة 
مرض» ومات بها سئة اق ه/ ١/01م»‏ وقيل: مات بالأبواء» بين مكة والمديئة. 
ترجمته فى : الإصابة 21/١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 7410/١‏ (الحويرث) و؟/ /ا1” عبد الله 
ودر السحابة 23 الأعلام 4/ .٠٠١‏ 
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اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية”''» من أهل تبالة0", قد قرأت الكتب». فرأت في وجهه 
نوراء فقالت لعبد الله: يافتى. هل لك أن : تقع علي وأعطيك مائة من الإبل ؟ فأنشأ 
يقول: [من الرجز] 

/(أمَاالحِرْمُ فوامحيا رك 

والجل لاحل فأ ننه 

فكيف بالأمر لمزم يدك 

اإيحمي الكريم 0 وديِئة] 

ثم مضى إلى امرأته آمنة”" فكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وجمالهاء وماعرضت 

عليه» فأقبل إليها وقال: هل لك [فيما قلت لي ؟]: فقالت: وعد ا 
لا» فذهب مثلاً» وأنشأت تقول : من الكامل] 
إني رأيتُ مَخِمِلَةٌ لمعث فتلالأث بحناتمالقَظرٍ 


فيببييا فيا نور يض يء ع ا تفولة كتإفساءة الفجر 
وكانت آمنة تحدث حين حملت به [أنها] قيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه 


(1): قاطمة بعت مر الستعيية: : المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله» ورجت أن تحمل بهذا النبي 
فتكون أمه دون غيرهاء اختلفت المصادر في اسمهاء ٠‏ قهي رقية بنت زوفل أخت ورقة بن نوفل 
وتكنى أم قتال. . وهي : فاطمة بنت مر وهي : ليلى العدوية» وقد أجمل ذلك السهيلي في الروض 
الأنف١/١18.‏ 

(9) تَبَالّة: بلدة مشهورة من بلاد عسير» وهي التي رجع الحجاج عنها لما سأل. فقيل له: إنها وراء 
الأكمة»ء فقال: أهون بها بلدة تحجبها أكمة» وفي المثل: : أهون من تبالة على الحجاج» «مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها الا 

(6) آمِنَهُ: : وهي آمنةُ بنتُ وَهْبٍ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر» وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر كانت أفضل امرأة في قريش نسباً ومكانة» امتازت بالذكاء وحسن البيان. 
رباها عمها وهيب بن عبد مناف» وتزوجها عبد الله بن عبد المطلب. فحملت بمحمد كله ورحل 
عبد الله بتجارة إلى غرّة فلمًا كان في المدينة عائداً مرض فمات بهاء وولدت آمنة بعد وفاته 
فكانت تخرج كل عام من مكّة إلى المدينة فتزور قبره وأخوال أبيه بني عديّ بن النجار» فمرضت 
في إحدى رحلاتها هذه وتوفيت بموضع يقال له «الأبواء» بين مكّة والمدينة» ولابنها من العمر 
ست سنين» وقيل: أربع. 
ترجمتها في: الطبقات الكبرى /١‏ 59. السيرة ة النبوية لابن هشام 2٠6١ /١‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
١‏ ودث”2 تهذيب الأسماء واللغات 51/١‏ و15.ء الدرر المنثور/ ١١5‏ سفينة البحار 2414/١‏ 
عيون الأثر 271/١‏ أعلام النساء المؤمنات9١١ .17١‏ 


السيرة النبوية لمك 


الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسدء ثمّ سمّيه محمداً. 


ثم مات عبد الله أبوه وأمه حامل به. 
ولما ولد هتفت الجن على أبى 0 فقال الذي على أبي 


قبيس : [من السريع] 

يا سّاكنى البطحاءٍ لاتغلطوا كوو الأير نم فتحعل فى 
إن بني زهررةً مهِنْ سِرّكمْ في غابرالأمر وعنةالبدا 
واحدةٌ منكم فهاتوالنا فيمنْ مضى في الناس أو مَنْ بقى 
واحشدة من فِيْرهعَ مفعلها جنينها مثل النبيٌ التقى 


وقال الذي على الحجون: [من الطويل] 


فأقسم ما أنثى مِنَّ الناس أنجبتُ ولا ولدث أنشى من الناس واحذة 
كما ولدث زصريةٌ ذاتٌ مَفكحر مُجَجئّبةٌلوْمَالقبائل ماجده 
وقد ولدث خيرّالبريةأحمدا فأكرمٌ مولده وأكرمٌ والذَهُ 


فلما ولد حمله عبد المطلب ودخل به الكعبة» وقام يدعو الله عز وجل - 


ويشكرهء ثم رده إلى أمه'” 


00) 


فم 


فر 


أبو قيس : بلفظ التصغير» كأنه تصغير قَبّس النار» وهو اسم الجبل المشرف على مكة» وجهه إلى 
ُعقَعَانَ» ومكة بينهماء أبو قبيس من شرقيهاء ومُعيقعان من غربيهاء ويقال : كناه آدم عليه السلام 
يذلك حين» أقبس منه هذه النار التي بأيدي الناس إلى اليوم» المعجم البلدان 46٠/١‏ . 

الحجونٌ: جبل بأعلى مكة؛ قال السكري: مكان من البيت على ميل ونصف ,٠‏ وقال السهيلي 
على فرسخ وثلث. «معجم البلدان ؟١/‏ 275706. 

وكانت اليهود هي الفئة التي غلب عليها حسد النبوة في العرب» فاضطرم الحقد. والحسد في قلوبهم 
لميلاد الرسول كَل في العرب» وتعددت مواقفهم في هذا الشأن فمن ذلك ما روته السيدة عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت : «سكن يهودي بمكة يبيع ب «منى» تجارات» فلما كانت الليلة التي ولد فيها 
رسول الله يكِْ قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ 

قالوا: لا نعلمه. 

قال: انظروا يامعشر قريش» احصوا ما أقول لكم: ولد الليلة» نبي هذه الأمة «أحمد» وبه شامة 
فتصدع القوم من مجالسهم» وهم يتعجبون من حديثه» فلما صاروا في منازلهم ذكروا ذلك 
لأهاليهم . 

فقيل لبعضهم : ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام» وسَمَاه مجيد! . 

وأتوا اليهودي في منزله فقالوا : علمنا أنه ولد فينا مولود. 
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واسترضع له حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية نل وظهر عليها / 55 ١؟/‏ آثار بركاته. 


للق 


قال: أبعد خبري» أم قبله؟ قالوا: قبله» واسمه «أحمد). 

قال: فاذهبوا بئا إليه. 

فخرجوا معه حتى دخلوا على آمنة ‏ رضي الله عنهاء فأخرجته إليهم» فرأى الشامة بظهره. فَعْشِيَ 
على اليهودي. ثم أفاق. قالوا: ما لك ويلك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب 
من أيديهم» وهذا مكتوب. أنه يقتلهم» ويبيد أحبارهم» فازت العرب بالنبوة» أفرحتم به يا معشر 
قريش؟ أما والله ليسظُوَنٌَ كم سطوة» يخرج نبؤها من المشرق والمغرب. 

وقال ابن أبي نحلة: «كانت اليهود بني قريظة يَدْرُسون ذكر رسول الله يك في كتبهم» ويعلمون الولدان 
بصفته واسمهء ومهاجره المدينة» فلما ظهرء حسدوا وبغوا وانكروا». وقال محمد بن مسلمة : لم يكن 
في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحدء يقال له يوشع» فسمعته يقول - وانا غلام -: قد أظلّكم خروج 
نبي يبعث من نحو هذا البيت ‏ ثم أشار بيده إلى بيت الله تعالى ‏ فمن أدركه فليصدقه. 

فبْعث رسول الله كك فأسلمناء وهو بين أظهرنا ولم يُسلمء حسداً وبغياً». 

وقال ابن عباس : إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج» برسول الله يك قبل مَبْعَيِْ. 
فلما بعثه الله من العرب» كفروا بهء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. 

فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البّراء: يامعشر يهودء اتقوا الله» واسلمواء قد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد يلي وإنا أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم: 
ما هو بالذي كنا نذكر لكمء ما جاءنا بشيء نعرفه. 

فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم : #ولما جاءهم كتاب من عند الله مُصدَّق لما معهمء وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عَرَفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين» 
[سورة البقرة: 49]. 

يقول: : يستنصرون بخروج محمد وك على مشركي العرب. يعني بذلك أهل الكتاب. فلما بعث الله 
تعالى محمد وَلْ ورأوه من غيرهمء كفروا به وحسدوهةء» راجع في ذلك «الوفا ١لم»‏ 285 )4١‏ 
وننبه هنا إلى أن رسول الله ككهِ من ولد (إسماعيل) عليه السلام وليس من ولد إسحاق. فأنبياء بني 
إسرائيل كلهم من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أما رسول الله كل فقد كان من ذرية 
إسماعيل نص حديث مسلم: : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم» وفي بعض الروايات» فأنا خيار من خيار من خيار. 

«النبوة والأنبياء للصابوني2517. 

حليمة السَّعْدِية: : بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شمجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن 
قُصَيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصّفّة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان السعدية من أمهات النبي يك في الرضاع. كانت زوجة الحارث بن عبد 
العرى السعدي من بادية الحديبية وكان المرضعات يقدمن إلى مكة من البادية لإرضاع الأطفال 
ويفضلن من يكون أبوه حيا لبرّه إلا أن محمداً كان يتيماًء مات أبوه عبد الله» فتسلمته حليمة من 
أمه «آمنة» ونشأ في بادية بني سعد في الحديبية واطرافهاء ثم في المدينة» وعادت به إلى أمه. 
وماتت آمنة وعمره ست سنين فكفله جده عبد المطلب. وقدمت حليمة على مكة بعد أن تزوج 


السيرة النبوية ش ام 


فدر ثديهاء وسمنت عجاف شياههاء وكثرت ألبانهاء وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان» 
فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفرأً”""» ثم أتت به أمه وأرته إياه» وقالت لها : لولا تركتيه 
عندي حتى يغلظ. فإني أخشى عليه وباء مكة» ولم تزل حتى ردته معها. 

قالت حليمة: فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بَهُم لنا خلف بيوتنا إذ 
أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثيات بيض 
فأضجعاه وشقا بطنه» فهما يسوطانه. قالت: فخرجنا نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه. 
فالتزمناه وقلنا له: ما لك يابني» فقال نحو قول أخيه» فرجعنا به إلى خبائناء فقال زوج 
حليمة لها: لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب» فألحقيه بأهله. 

قالت: فاحتملناه وقدمنا به على أمه» فقالت: ماأقدمك به وقد كنت حريصة 
عليه؟ ولم تدعني حتى أخبرتها. ش 

قالت: أفتخافين الشيطان عليه ؟ 

قالت: فقلت: نعم. 

فقالت: كلا والله» ما للشيطان عليه من سبيل» إن لابني هذا شأناً» أفلا أخبرك 
خبره» إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض 
الشام» ثم حملت بهء فوالله مارأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه» وقع حين 
ولدته وإنه لواضع يديه بالأرضء رافعاً رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. 

فكان مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه. 

فلما بلغ ست سنين» توفيت أمه وهي بالأبواء”' ‏ بين مكة والمدينة - وكانت قد 
قدمت به على أخوال جَدّه عبد المطلب من بني عدي بن النجار تزيره إياهم. 


رسول الله بخديجة» وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاة. وقدمت مع 
زوجها بعد النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبي #كيٍ يوم حنين» وهو على الجعرانة» فقام اليها وبسط 
لها رداءه فجلست عليه. ولها رواية عن النبي كَل روى عنها عبد الله بن جعفر توفيت بعد سئة/ه/ 
بعد ١‏ 11م . 1 . 
ترجمتها فى: الطبقات الكبرى 7١7/١‏ 0١1و‏ الإصابة 4/ 237175 الاستيعاب 4/ ١811-1817‏ 
رقم ٠‏ تاريخ الطبري 1917/1» المعجم الكبير 4؟/ 01١9-1517‏ تاريخ أبي الفداء /١‏ 
» ذخائر العقبى 27569 أسد الغابة /ا/ /51- 59 رقم 2545/4 تاريخ دمشق (السيرة) /١‏ الا 
الأعلام 771/7. 

)١(‏ الجفر: الغليظ الشديد. 

(0) الأبواء: قرية من أعمال القُرْع من المدينة المنورة» بينها وبين الجحمّة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلاً. المعجم البلدان .»9/8/1١‏ 
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وبقي عند جده» وكان يوضع لجده عبد المطلب فراش في ظل الكعبة ويجلس 
بنوه حول فراشه حتى يخرج إليه ولا يجلس أحد منهم معه. /١57/‏ وكان يأتي رسول 
الله يلك وهو غلام جفر حتى يجلس عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول: د 
ابني» فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه عليه ويمسح ظهره بيده» ويسره مايراه يصنع. 

فلما بلغ ثماني سنين» هلك عبد المطلب» ويروى أن عبد المطلب جمع بناته قبل 
من أحسنها قول 


بر اتوي أي تاه ورثي بأشعار 


,00 


اميه جودا باد 0 ام 
على الماجدٍ البهلولٍ ذي الباع والندى 
على شين الي الدى كان و 
طوى يهنا عند د المقام فأصبحتُ 


حكوه سَرَأة كلهم وَشبِابهمْ 
فَإن تلك ختالنة اليبانا وح فنا 


وكذلك قول مطرود بن كعب الخزاعي”" 


أده المجل المحؤل زحيك 
كلتك أمّكَ لو حَلَلْتَ بدارهم 
المتعشين ]ذا النجوم تغيرثٌُ 
والمطعمين إذا الرياح تناوحتُ 
إِمَّا هلكتٌ أبا الفعالٍ فما جَرّى 


)١‏ حُدَيْقَةُ بن غانم: هو والد أبي جهم بن حذيفة» وا 


مزل الطويل] 

ولا تسأما سُقَيتَماسَبَلَ القطر 
ربيع لؤيّ في القُحوطٍ وفي العُسرا"" 
يضيءٌ سوادً الليلٍ كالقمر البدرٍ 
سقايتّه فخرا على كل ذي فخرٍ 
تفَلّقُ عنهمْ بيضةٌ الطائرٍ الصَّمْرٍ 
ات ميمون التَقِيبة ة والذكر 

“: [من الكامل] 

هلا نزلتَ بآلعبدِمَنافِ 
ضمنوك مِنْ جرم ومِنْ إقرافٍ 
والظاعنين لرحلةالأضياف 
حتى تغيبَ الشمسٌ في الرّجَاف9) 
مِنْ فوقي وحلاك ققد ذاث نظ ل 


سم أبي جهم عبيذدء) وهو الذي أهدى الخميصة 


إلى الرسول ل وقيل إن الشعر تحذافة بن غائه,ا وهو أخو حذيفة والد خارجة بن حذافة» 


«الروض الأنف .)1494/١‏ 
(6) البهلول: السيد. 


إفة رود بن كعب الخُرّاعي : : شاعر جاهلي لجأ إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لجناية 
ا ا ا ومدح أهله, . 


ترجمته في : 
ل 5 ااه 


معجم الشعراء 3/0" والسيرة ة لابن هشام 271١‏ المحبر 2١54‏ لسان العرب 
معجم الشعراء للجبوري 4/0 5- 25٠6١‏ 
(5) الرّجّاف: البحر سمي به لاضطرابه» وتحرك أمواجه. السان 


ن العرب 416977/7. 


0( ايلك النَطفُ الازر العناني اللون» أو القرمطة» والتَّظفَة: الماء القليل» وقيل الماء الصافي» 


نظف ونِطاف. «لسان العرب »457١/5‏ الروض الأنف .)5١4/١‏ 


السيرة النبوية .م 


فلما مات عبد المطلب» صار إلى كفالة عمه أبى طالب”('2؛ لأن أبا طالب وعبد 
الله أخوان لأب وأمء أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. 


)١(‏ هو الذي قام برعاية رسول الله كَكِ بعد وفاة جده عبد المطلب» واصطحبه أبو طالب معه في رحلته 
للتجارة بالشام؛ وكان أبو طالب محباً لرسول الله له يمنعه من أذى المشركين» فلما مات أبو 
طالب قبل الهجرة بنحو ثلاثة أعوام وأربعة أشهرء نالت قريش من الرسول كَلةِ ما لم تنل منه في 
حياة أبي طالب. 
ويروي ابن أبي الحديد : «أنه لما توفي أبو طالب أُوحِي إليه ول وقيل له: : اخرج منها فقد مات 
ناصرك) [شرح النهج ]15/١‏ وكان المرَّقَبْ تَقَبُ من الأجيال الإسلامية التالية - وقد نشأت مستظلة 
بلواء الاسلام؛ ومتنعمة بلذة الإيمان» ومستضيئة بنور القرآن - أن تعطي لكل ذي حقٌّ حقَّه 
فتحفظ للرعيل الأول من المجاهدين البواسل أياديهم البيضاء وجهودهم المحمودة ومساعيهم 
المشكورة» في سبيل تثبيت دعائم الدين وحفظه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين» وأن تخص 
هذا الشيخ المناضل من الحب والتقدير والعرفان بالجميل» بما يساوق عطاءه الضخم ويناسب 
دوره الكبير في الحماية والرعاية والعمل الدؤوب دفاعاً عن الإسلام ورسوله العظيم. 
ولكن بعض المسلمين ‏ على الرغم من كل ما حفل به تاريخ السيرة من أنباء الكفاح العنيف 
والجهاد الفريد لسيد البطحاء ‏ رأوا أن أبا طالب لم يؤمن بالإسلام طرفة عين» وأنه مات على 
دين قومه كافراً بشرع الله ومنكراً للرسالة والكتاب المنزل والنبي المرسل!!. 
يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: 
«اختلف الناس في إيمان أبي طالب» فقالت الإمامية وأكثر الزيدية: ما مات إلا مسلماً. وقال 
بعض شيوخنا المعتزلة بذلك» منهم الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الاسكافي وغيرهما. 
وقال أكثرٌ أهل الحديث والعامّةُ من شيوخنا البصريين وغيرهم: مات على دين قومه» [شرح النهج 
1١5‏ 15-56 ). 
وقد استدلّ القائلون بإيمانه بعدة أحاديث واستنتاجات تدل على ذلك» منها : 
روى ابن إسحاق: أنه لما تقارب من أبي طالب الموتٌ» نظر العباس إليه يحرّك شفتيه» فأصغى 
إليه بأذنه» فقال: يا ابن أخيء والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرئّه أن يقولها (يعني بها 
الشهادتين): فقال رسول الله يلل: لم أ سمع» [السير والمغازي 717: سيرة ابن هشام195/7 . 
وقد روي بأسانيد كثيرة بعضها عن الجا برعل طالب رعمها عن لي كر بن أ فا 
إن أبا طالب ما مات حتى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والخبر المشهور: ان أبا طالب 
عند الموت قال كلاماً خفياً» فأصغى إليه العباس ثم رفع رأسه إلى رسول الله كك فقال: يا ابن 
أخيء والله لقد قالها عمّك ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوئّه). 
«ورُويَ عن علىٌ رضي الله عنه أنه قال: ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله بكلِهِ من نفسه 
الرضا» [شرح النهج ]7١/١5‏ 
ترجمته في : : حذف من نسب قريش »١5‏ الطبقات الكبرى »1/8/١‏ المعارف ١١١‏ 1 
الجوهرة للبري 1/7 57 » الثقات لابن حبان /١‏ 00 التبيين في أنساب القرشيين 14 »9١‏ 
مختضر تاريخ ذمكق 117/6+نهاية الأرب 17/17 ١‏ 
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ويقال: إن عبد المطلب كان يوصي [به] عمّه أبا طالب. 

وبقي يَلِةِ مع عمّه أبي طالب, وإليه [كانت كفالته]» وسافر به عمّه أبو طالب 
/ إلى الشامء فلما نزل الركب بصرىء وكان بها راهب اسمه بحيزى”"' في 
صومعة. طالما نزلوا به فلم يكلمهم» وكان إليه علم النصرانية» يتوارثونه كابرا عن 
كابرء فلما نزلوا به تلك السئة صنع لهم طعاما كثيرا وبعث يقول لهم: إني قد 
صنعت لكم طعاما يامعشر فريش» وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم 
وعبدكم وحركم» فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله كَِةْ لحداثة سنه في رحالهم تحت 
شجرة هناك. وكان - فيما يقال إنه قد أشرف عليهم» فرأى الغمامة تظل رسول الله كل 
من بين القوم» ثم رأى الغمامة قد أظلت الشجرة لما نزل في ظلهاء وقد تهصرت 
أغصانها عليه» فنظر فيهم فلم يرا الصفة (التى يعرف ويجد عنه)» فقال: معشر قريش» 
لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا: يابحيزى» ماتخلف عنك أحد إلا غلام هو 
أحدث القوم سنا. فقال: [لا] تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم» فقام رجل 
منهم واحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه بحيزى جعل يلحظه وينظر إلى أشياء من 
جسده كان يجدها عنده من صفتهء حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه 
بحيرى وقال: ياغلام؛ أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه ‏ وإنما 
أقسم بهما عليه؛ لأنه سمع قريشا يقسمون بهما - فقال له رسول الله كلخِ: «لاتسألني 
الات والعذى شيباً + قرالله ما ابخفيت شيعا - قط يحضهها ا قال.له حيرا فاش :ال 
أخبرتني عما أسألك. قال: «سلني عما بدا لك». فجعل يسأله عن أشياء من حاله» من 
نومه وهيأته وأموره» ورسول الله كلِ يخبره» فيوافق ماعند بحيزى من صفته» ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم”'' النبوة بين كتفيه على موضعه. وكان مثل أثر المحجه”". 

فلما فرغ قال لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. فقال له بحيزى: ما 


)١(‏ بُحيْرى: يذكر ابن زكريا أنه كان حبراً من يهود تيماء. 
ترجمته في: «سيرة النبي يَكِلٍ المختصرة للرازي 277. 
بيثم يشير المسعودي: إلى أنه كان من عبد القيس» وكان مؤمناً على دين المسيح؛ واسمه في 
النصارى سَرجس. 
«انظر: مروج الذهب .)1١7/9 289/١‏ 
إهة خاتم : قيل سمي بذلك لأنه من العلامات التي يعرفه بها علماء الكتب السابقة . 
انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 187» هامش (5). ْ 
(*) المحججم: مشرط الحجامء «السان العرب 2790/7. 
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هو بابنك / /١058‏ » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال: فإنه ابن أخي» قال: 
فما فعل أبوه ؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده 
واحذر عليه يهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليتبعنه شراء فإنه كائن لابن 
أخيك هذا شأن عظيو”". 

فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة» فلما بلغ ما كان رجلاًء كان 


أفضل قومه وأجمعهم لمحامد الأوصاف». وأبعدهم من كل ما يدنس الرجال» حتى ما 
كان اسمه فى قومه إلا الأمين. 

فلما هاجت حرب الفِجار”” » كان قد بلغ نحو خمس عشرة سنة» وشهد مع 
قريش بعض أيامهم فيها. 


وميك حرت الفنجار لان خلال الحرع ؛ لأن البراض بن فييسن "| 


احد بنى 


)١(‏ انتهز بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وامثالهم هذه الحادثة؛ فجعلوها سبيلاً إلى الطعن في 
الإسلام» وفي رسول الله يكةِ فادعوا - كذباً ‏ أن رسول كَِ أخذ عن بحيرزى بعض علوم الأولين» 
وأصول دياناتهم» واقتبس منها دينه الجديد» وهذا هراء لايصدقه عقل عاقل» بأن الرسول وهو 
في الثاي عشزة بن العمر ول لقاديعائر علتى طلوم الأرانن والاترين بالا حك الركا اقول 
من تخاريفهم التي يريدون بها أن يثبتوا أن الإسلام بشريّ» أرضي» وليس وحياً سماوياً؟! 
وهذه الأفكار تثبت تثبت عجزهم عن فهم حقيقة الإسلام كدين هو خاتم ديانات الله التي أنزلها إلى 
البشر» وحقيقة النبوة وسمو قدرهاء وتَتّزهِها عن هذه الأفكار الخبيثة» فالرسالة والنبوة كلها من 
عند الله الواحد القهار. 
«انظر: الفصول في سيرة الرسول 45. هامش(١)).‏ 

(؟) حرب الفجار: بالكسرء وهذا هو الفجار الثاني» وإنما سمي الفجار لاستحلال كنانة وقيس فيه 
المحارم لحربهم في الشهر الحرام. 
انظر: المنمق »5١11-1857‏ الكامل في التاريخ 2404-١‏ العقد الفريد.» 0/ 275805 505. 

() البرّاض بن قيس بن رافع بن قيس بن حُحدي بن حمزة الكناني؛ فاتك جاهلي؛ الذي يضرب به 
المثل» فيقال : «كَةَ البراض» أو «أفتك من البدّاض» ومن خبر فتكه أنه كان وهو في حَيّه عَيّاراً 
فاتكأ يجني الجنايات على أهله فخلعه قومه وتبرأوا من صنيعهء ففارقهم. وقدم مكة فحالف 
حَرْب بن أمية» ثم نبا به المقام بمكة أيضاًء » ففارق أرض الحجاز إلى أرض العراق» وقدم على 
النعمان بن المنذر الملك» فأقام ببابه» وكان النعمان يبعث إلى عكاظ بلطيمة (قافلة تحمل الطيب 
والبر وعروض التجارة) كل عام تباع له هناك» وحدث خلاف عند النعمان بين البرّاض» وعروة 
الرّحال» عندما قال النعمان: من يجيز لىّ لطيمتي هذه حتى تصل إلى عكاظ ؛ فقال البرَّاض 
أبيت اللعن أنا أجيزها على كنانة» وقال عروة: ع ال د 
لطيمة الملك؟ أنا المجيزها على أهل الشيح والقيصوم» فأسرها في نفسه البراض» وقتل عروة 
الرحال» وصار فتكه به مثلاً. 
ترجمته في : جمهرة أنساب العرب180» مجمع الأمثال 288/7 الأعلام؟/ 57. 
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ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ‏ قتل عروة الرحال”'' بن (عتبة بن جعفر) بن كلاب 
في الشهر الحرام؛ لأنه قد أجار لطيمة”'' للنعمان بن المنذر”” على قريش وبني 
ا فأتى آت قريشاً فقال: «إن البراض قتل عروة في الشهر الحرام» بعكاظ © 
فارتحلوا وهوزان"'2 لا تشعر بهم ثم شعرت هوازن فأدركوهم قبل دخول الحرم» 
فاقتتلوا قتالا شديداء ثم كانت بينهم أيام. 

وقال رسول الله عَك : : «كنت أنبل عن أعمامي», أي أر رد عليهم نبل عدوهم إذا 
رموهم بها. 

فلما قارب رسول الله َك خمسا وعشرين سنة بعثته خديجة بنت خويلد”" بتجا 


3 


)١(‏ غرُوَة الرحَال: هو عُرْوَة بن عتبة بن جعفر بن عامر بن صعصعة. جاهلي من جلساء الملوك. سمي 
«الرحال» لأنه كان كثير الوفادة عليهم. وكان ذا قدر عندهم. وبسببه هاجت حرب الفِجار (الثانية) 
بين حبي خندف وقيس. وذلك أنه أجاز قافلة كان يبعث بها النعمان في كل عام إلى عكاظء فقتله 
البراض بن قيس الكناني» واستاق القافلة» فثارت الحرب بين الحيين. قال ابن الأثير: كانت 
حرب الفجار هذه بعد موت عبد المطلب بائنتي عشرة سنة» ولم يكن في أيام العرب أشهر منها 
مات نحو سنة 7”” ق ه/ وقيل 78 ق ه. 
ترجمته في : : سمط اللآلي 2817/7 وا بن الأثير 2711-7١15 /١‏ وسرح العيون» لابن نباتة 215 
والآمدي0؟1, الأعلام 0,33/5,. 

زفق اللْطيية : وهي العير التي تحمل المسك. «لسان العرب77//0٠1).‏ 

(*) النعمان بن المنذر: هو النعمان الثالث بن المنذر بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي أبو قابوس. 
«تاريخ ابن خلدون ؟/ 716» 

(5) كنانة: : بنو كنانة بطن من مضر من القحطانية» وهم باليمن وجهات مكة : «نهاية الأرب ص08٠509-5).‏ 

(0) عُكاظ: بضم أوله وآخره ظاء معجمة» اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وعكاظ نخل 
في واد بينه وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال» وبه كانت تقام سوق العرب بموضع منه 
يقال له الأثيداء «معجم البلدان5/ .2١47‏ 

(0) هُوَازِن: بطن من خزاعة من بني مزيقياء من الأزد من القحطانية. «نهاية الأرب ص4447). 

7ع خديجة بيت خويلد , بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية : أم المؤمنين أمها فاطمة بيت 
زئداة من بني عامر بن لؤي. كانت رضوان الله عليها - زوجة لأبي هالة بن زرارة بن ن النباش بن 
عدي التميمي» فولدت له هنداً وهالة» ا ا 
اسمها هند» ومن المؤوخين من يقول إنها لم تتزوج قبل قبل رسول الله كَةِ وإنما المتزوجة أختها من 
أمها أسمها هالة فأولات منه ابن إسمه هند وبتين زينب ورقية؛ استخدمت خديجة ‏ رضي ال 

عنها ‏ النبي ذَكةِ في مالهاء ٠‏ ثم تزوجها قبل البعثة بخمس عشرة سنة» حيث كانت هي في الأربعين 
من عمرهاء ورسول الله يَْكِ ابن خمس وعشرين سنةء وكانت ‏ رضي الله عنها ‏ أول من أسلم من 
النساءع. وولدت له كل أولاده إلا إبراهيم: وماتت عند رسول الله وك لعشر خلون من شهر 
رمضانء» قبل الهجرة بثلاث سنوات أو خمس سنوات» ودفنت بالحجون. 


لها إلى الشام ومعه غلامها ميسرة"'"» فنزل في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب» 
فاطلع الراهب إلى ميسرة وقال له: من هذا ؟ فقال له: رجل من قريش من أهل الحرم» 
فقال له الراهب: مانزل تحت هذه الشجرة ‏ قط - إلا نبى. 


لق 


ترجمتها فى: الطبقات الكبرى 8/ ١94-١5‏ 07» المعارف 177 . ”17» الجوهرة للبري7/ 09 
١‏ تاريخ الطبري 171/7 المعجم الكبير77/ 2171 جوامع السيرة لابن حزم 27٠‏ تلقيح فهوم 
أهل الأثر4١»‏ الوفا بأحوال المصطفى7/ 51465: 547. التبيين فى أنساب القرشيين١‏ 5 "261 أسد 
العابة4/9/لد86) السبظ القمين ضن 4-6 ١١‏ 18 نهاية الآرن6١/‏ +لاد 1877 تجريد 
نماك الصحابة 277/7 زاد المعاد ص"27 عيون التواريخ١/١١4» 4١١‏ الإصابة 1 
رقم”8١١213‏ القول البديع ص8" الإختصاص للشيخ المفيد: 86 187 الإستغاثة» أسد 
الغابة8/ 2474 الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة) 2774/4 الإصابة في تمييز الصحابة؛/ 
0١‏ أعلام النساء١/777:‏ إعلام الوزى بأعلام الهذى 57١.ء‏ أعيان الشيعة١/ 77١‏ و8:08/5 
بطلة كربلاء للدكتورة بنت الشاطىء »١15‏ تاريخ الإسلام للذهبي 51 و17١١‏ و1717 وغيرهاء تاريخ 
الأمم والملوك (الطبري) 8٠/7‏ تاريخ الخميس 270١/١‏ تاريخ اليعقوبي؟/ 7٠١‏ و71و2577 
تذكرة الخواص 7١١‏ و4١27‏ تكملة الرجال 21/77/17 تنقيح المقال "/ لالاء جامع الرواة /١‏ 
47 » خديجة بنت خويلد لعلي دخيل» خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنسائي 55» الدر 
المنثور في طبقات ربات الخدود١٠18»‏ ذخائر العقبى 45» رجال صحيح البخاري المسمى 
ب(الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذي أخرج لهم البخاري في جامعة) ؟/ 410 
رقم 1411» رياحين الشريعة 2707/7 السمط الثمين7١»‏ سنن الترمذي 07١7/5‏ سيرة ابن 
هشام١/ 2.٠٠١‏ سير أعلام النبلاء7/ 280 السيرة الحلبية١//177»‏ سيرة المصطفى لهاشم معروف 
الحسينى 01» السيرة النبوية لإبن كثير 757/١‏ و177/7ء شذرات الذهب فى أخبار من ذهب١/‏ 
4 شهيرات النساء في العالم الإسلامي للأميرة قدرية حسين7/ 0 صحيح البخاري //ا4» 
صحيح مسلم5/ 2887 صفة الصفوة 7/ 7» الطبقات الكبرزى 8/ »١15‏ العقد الفريده/ لا فاطمة 
الزهراء عليها السلام وتر في غمد لسليمان كتابي »1١7‏ الفصول المهمة 174» الكامل في 
التاريخ 79/7 و40» كشف الغمة في معرفة الأئمة 2007/١‏ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي 
طالب عليه السلام للحافظ الكنجي الشافعي7017» الكنى واللقاب١/١٠‏ و١٠70‏ و1/ 04" 
المحبر ١١‏ ولالا و2407 المرأة في ظل الإسلام2177» متلهن الأغلى تخديخة بتت خويلد لعيد الله 
العلايلي98» معجم رجال الحديث 77/ 188 رقم 07 المستدرك على الصحيحين ”/ 
47 مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لابن المغازلي 779 موسوعة آل النبي كَل 
للدكتورة بنت الشاطىء770» نساء لهنّ في التاريخ الإسلامي نصيب للدكتور علي إبراهيم 
حسن١7»‏ نساء محمد يَكِةِ لسنية قراعة »١7‏ وفاة الزاهرء سلام الله عليها للمقرّم/ء أعلام النساء 
المؤمنات١7”51.‏ 

ترجمته في : الطبقات الكبرى »217١-1١594/١‏ تاريخ الطبري 7/ 2781-18٠6‏ مروج الذهب ؟/ 
د الثقات لابن حبان /١‏ 287-144 أسد الغابة 277/١‏ الكامل في التاريخ 0194/7 مختصر 
تاريخ دمشق 9/7 2٠١‏ العقد الثمين /١‏ 777. 


كنا مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


ثم باعا البضاعة وتعوضا عنهاء وكان ميسرة ‏ فيما يقال إذا اشتد الحر يرى ملكين 
يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره» فلما عاد إلى مكة أربحت خديجة ربحا كثيرا» 
وحدثها / /7١04‏ ميسرة بما رأى وماقاله له الراهب» وكانت ‏ رضي الله عنها امرأة شريفة 
حازمة لبيبة» فقالت ذلك لورقة بن نوفل”'' ‏ وكان ابن عمها ‏ وكان نصرانياً قد قرأ الكتب 
وعلم علّم الناس» فقال: لئن كان هذا حقاء إن محمداً لنبي هذه الأمة» فبعثت إليه 
(فقالت له): يا ابن عم» إني قد رغبت فيك» وكانت خديجة ‏ يومئذ ‏ أوسط نساء قريش 
نسبا وأعظمُهنّ شرفاً» وأكثرهُنّ مالأ وكل قومها كان حريصاً على تزويجها لو يقدر عليه 


)١‏ وَرَقَةٌ بن نَؤفَل بن أسد بن عبد العُرّى بن قصي» من قريش: حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان قبل 
الإسلام» وامنتع من أكل ذبائحهاء وتنصرء وقرأ كتب الأديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف 
العبراني. أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. وفي 
حديث ابتداء الوحي» بغار حراء؛ أن النبي يك رجع إلى خديجة: وفؤاده يرتجف, فأخبرهاء 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل «وكان شيخاأ كبيراً قد عمى» فقالت له خديجة: يا ابن 
عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يل خبر ما 
رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرَّل الله على موسى» ياليتني فيها جذع! ليتني أكون حيا 
إذ يخرجك قومك؛ فقال رسول الله يِه : أو مخرجيّ هم؟ قال: : نعم! لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وإن تدركني يومك أنصرك نصرا منَوورا: وابتداء الحديث ونهايته» في 
البخاري. ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماء. وفي المؤرخين من يعده في الصحابة» قال 
البغدادي: ألف أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي تأليفاً في إيمان ورقة بالنبي» وصحبته 
له؛ سماه «بذل النصح والشفقة» للتعريف بصحبة السيد ورقة». 
وفي وفاته روايتان: إحدهما الراجحة» وهي في حديث البخاري المتقدم» قال: «ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي» يعني بعد بدء الوحي بقليل؛ والثانية عن عروة بن الزبير» قال في خبر تعذيب 
ابلال»: "كاتوا يعذبونه برمضاء مكة يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك فيقول: أحَدء أحد! 
فيمر به ورقة» وهو على تلك الحالء» فيقول: «أحد. أحدء يابلال» وهذا يعني أنه أدرك إسلام 
بلال. وعالج ابن حجر (في الإصابة) التوفيق بين الروايتين» فلم يأت بشيء. وفي حديث» عن 
أسماء بنت أبي بكرء أن النبي يكل سئل عن ورقة» فقال: يُبعث يوم القيامة أمة وحده! توفي نحو 
سنة ١ق‏ ه/ نحو ١11م.‏ 
ترجمته في: الروض الأنف 017770١‏ 15و١١‏ وصحيح البخاري /١‏ 5 ه وصحيح 
مسلم» تحقيق عبد الباقي١1/١4١-‏ 2157 والأغاني طبعة الدار 7/ 0177-1١19‏ وخزانة البغدادي 
»4١ 8/7‏ والمعارف 70 وسير النبلاء خ. المجلد الأول وفيه خبر عن جماعة من قريش 
تحالفوا على نبذ الأوثان وتفرقوا في البلدان يطلبون الحنيفية ومنهم ورقة هذا «فتنصر»اء» وحصل 
الكتب وعلم علماً كثيراً». ومجمع الزوائد9/ 241١7‏ أسد الغابة 551//6 و1 تاريخ 
الإسلام (السيرة)» (ص) 84 - 90. 211851 211831755119 15. تجريد أسماء 
الصحابة ,»١58/57‏ رقم 1577» الإصابة 51//5 2.51١‏ رقم /4171, الأعلام .١١5 ١١5/48‏ 


السيرة النبوية بقنم 


فذكر رسول الله يلهِ قول خديجة لأعمامه» فخرج معه عمه حمزة"'' حتى دخل 


على خويلد فخطبها إليه فتزوجهاء وأصدقها عشرين بكرة. 


0غ( 


فم 
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اق 


(0) 


وولده”" كلهم منها إلا إبراهيه”” 
وأولاده منها: القنامت 6 وبه كان يكنى» والطاهر» ال 


أسد الله حمزة بن عبد المطلب , بن هاشمء أبو عمارة» من قريش: عمّ النبي كِْ وأحد صناديد 
قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام. ولد بمكة سنة 4ق ه/ 0017م ونشأ بها وكان أعز قريش 
وأشدها شكيمة. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل تعرّض للنبي كل ونال 
منه» فقصده الحمزة وضربه واظهر إسلامه» فقالت العرب: اليوم عرّ محمد وإن حمزة سيمنعه. 
وكفوا عن بعض ما كانوا يسيئون به إلى المسلمين. وهاجر حمزة مع النبي كَلةِ إلى المدينة»؛ وحضر 
وقعة بدر وغيرها. قال المدائني: ل ل ل 5. وكان شعار حمزة في 
الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره» ولما كان يوم بدر قاتل بسيفين» وفعل الأفاعيل. وقتل يوم 
أحد سنة لاه/ 7704م ومثلت به هند بنت عتبة» ودفن في مكان المعركة. وهو الذي أصابت 
المنبواة تلد بد ارسي مه رتديته كا سه أن من رسو الله كله سين أن آرنم سين : 
ترجمته في: الطبقات الكبرى19-48/7١»‏ المنمق ص 2475-1477 الاشتقاق ص 255-595 دلائل 
النبوة 7/ 201٠١‏ جمهرة أنساب العرب ص217 تاريخ دمشق: : (السيرة) /١‏ 946» أسد الغابة ؟/ 
0١‏ 00 رقم ١0»؛‏ تهذيب الأسماء واللغات» ١59-١548/١‏ رقم ٠١‏ نهاية الأرب /١8‏ 
5 » تجريد أسماء الصحابة 219/١‏ رقم 1577» الوافي بالوفيات ١1"١-1١59/1‏ رقم 
4؛ وسيلة الإسلام بالنبي ص150» الإصابة ١7-7‏ رقم 1878» البيان والتبين "/ "اه 
وصفة الصفوة١/ ١44‏ وتاريخ الخميس١/‏ 5 وتاريخ الإسلام »44/١‏ والروض الأنف /١‏ 
0 ثم ؟/ الال الأعلام 778/7. 

تقدم قبل قليل في الهامش حول السيدة خديجة. 

ولد (إبراهيم) بالمدينة في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» ومات عند مرضعته من بني مازن؛ 
وهي أم بردة خولة بنت المنذر بن زيد الأنصارية» زوج البراء بن ن أوسء ودفن بالبقيع ؛, وكانت 
سنة عند وفاته نحواً من ستة عشر أو ثمانية عشر شهراً وقد حزن عليه النبي يلل حزناً شديداً» وبكاه 
بقوله له : «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» ولولا أنه وعد صادق» 
وموعود جامع لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد مما وجدناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون). 
ترجمته في: جوامع السيرة ص90"؛ الاستيعاب١/‏ 04 ١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص١"‏ 
البوين في أنساب الاين 14.60 اذ عاتر العقبي ص”07١‏ -167ء عيون الأثر 2591/5 
وسيلة الإسلام بالنبي ص0١5-١5.»‏ الفصول لابن كثير ص54١1-‏ 7147. 

ولد القاسم بمكة قبل البعثة» وبه تكنى - رسول الله عَكٍَِ - وهو أول أولاده وَلةِ موتاً» واختلفت المصادر 
في سنه عند الوفاة» فبعضها يرى أنها كانت أياماًء والبعض الاخر جعلها سبعة أشهر أو عامين . 

ترجمته في : تسمية أزواج النبي ص48» المعارف ص١‏ 4» مروج الذهب7/ 2791 جوامع السيرة ص 0" 
الاستيعاب /١‏ ١7ء‏ عيون الأثر 784/7 2584 زاد المعاد /١‏ 275 الفصول لابن كثير ص١5‏ 7. 

ذكر عبد الباسط الحنفي: أن الطيب كان يسمى عبد الله» والبعض يرى أن الطيب والطاهر لقبان 


لضن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وذملب'+.ورقية""اءتوام كلفرء'". وسبدة تناء العالمينفاطتنة اله 


لعبد الله لقب بهما لولادته بعد البعئة» وتروي المصادر أن وفاته كانت بمكة وهو صغير» ولذلك 
قال العاصي بن واتل السهمي : قد اتفع ولده - يعني بذلك الي قار فهر أبتر» فترل في العاد بن 
وائل» قوله تعالى: #إن شانئك هو الأبتر» [الكوثر: ”] . 

ترجمته في : تلقيح أهل الأثر ص٠”.‏ تهذيب الأسماء واللغات »75/1١‏ ذخائر العقبى ص؟2197 
عيون الأثر 788/57. 

010 هي كبرى بنات رسول الله يَكِِهُ لدت له وهو في سن الثلاثين من عمره: زوّجها رسول الله ككِْ قبل 
البعثة من أبي العاص , بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس»ء ووللات لوليا وأمائنة» وأمامة هذه 
هي التي ورد فيها في الصحيح أن النبي يَكِ كان يحملها في صلاته. أسلمت زنيب قبل زوجها. 
وكان أبو العاص فيمن شهد بدراً مع المشركين» فأسره عبد الله بن جبير» فلما بعث أهل مكة في 
فداء أسراهمء قدِم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع» وبعثت معه زينب بنت رسول الله 
يك وهي يؤمئذ بمكة لم تهاجر بعد كما يروي ابن سعد - بعشت. بقئلادة لها كانت لخديجة بنت 
خويلد - رضي الله عنها وكانت قد أدخلت زينب على أبي العاص بن الربيع بتلك القلادة» فبعثت 
بها في فداء زوجهاء فلما رأى رسول الله كَل القلادة عرفها ورق لهاء وذكر خديجة. وترحم 
عليهاء وقال: (إن رأية يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا إليها متاعها فعليه». قالوا: «نعم يا رسول 
داط و ا بن الربيع» وردوا على زنيب قلادتها. وأخذ النبي يَكِهِ على أبي العاص أن 
يخلي سبيلها لتهاجر إلى المدينة» فوعده بذلك» ففعل» وهاجرت زنيب إلى المديئة» وبقيت عند 
أبيها إلى ما بعد الحديبية. 

1 أبو العاص مرة أخرىء وفرٌ رَ إلى المدينة» واستجار بزوجته زينب - وكان الإسلام قد فرّق بينه 
وبينهاء فأجارته» وأقر المسلمون إجارتها له» ورجع إلى مكة ومعه مالهء فأدى الأمانات إلى 
أصحابها » ثم عاد إلى المدينة مسلماً. . فردها النبي وك إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح. 
ترجمتها في: الطبقات الكبرى // 5”», المعارف ص١51١- 21١547‏ نسب قريش ص77 
جوامع السيرة ص76 الاستيعاب 5/ ١1861‏ 18014 رقم 277٠6‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص77 
وف ا ا - 15١‏ رقم 25465 تهذيب الأسماء واللغات 275/١‏ عيون الأثر "/ 
4 7390. 

حول بنات النبي (يَك) انظر: «مناظرة الملك ركن الدولة للصدوق ابن بابويه» مجلة تراثنا ع 84 - 
ص 9946 895. 

زفق رقية بنت النبيّ محمد يَكِ: : أمّها خديجة بنت خويلد» زوبجها النبي يك قبل أن يوحى إليه عتبة بن 
أبي لهب وفي بعض المصادر أنْ التي زوّجها النبي ف لعتبة بن لهب هي أم كلثوم فلما بعث 
النبي ككل وأنزل الله عزّ وجل #تبّت يدا أبي لهب »© [المسد: ]١‏ قال له أبوه : رأسي من رأسك 
حرام إن لم تطلق ابنة محمّد. . ففارقها ولم يكن قد دخل بهاء واسد سح الي انيز عي 
لعا عا ال ا اا فتزوجها عثمان بن عفان» وهاجرت معه إلى أرض 
الحبشة الهجرتين جميعاًء وأسقطت في الهجرة ة الأولى من عثمان سقطأًء ثم ولدت له بعد ذلك 
نا تنا عد 1211 
وهاجرت إلى المدينة بعد زوجها عثمان حين هاجر رسول الله يَكّ ومرضت ورسول الله يَكِهٍ 


ف 


0 


يرة النبوية م 


مما ياي يللي اااي 


يتجهرٌ إلى بدر. فخلّف رسول الله يله عثمان» فتوفيت ورسول الله كه ببدرء وقدم زيد بن حارثة 
من بدر بشيراً ودخل المدينة حين سوى التراب عليها 

روى الكليني بسنده عن أحدهما عليهما السلام : 

«لما ماتت رقيّة ابنة رسول الله يكل قال رسول الله كَكِِ: ألحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون 
وأصحابه...» 

وفي دعاء شهر رمضان: اللهم صل على رقيّة بنت نبيك.... 

وما لا شلك فيه أن البي ل زج ابنتين من بناته لعثمان بن عفان. لذلك سمي بذي النورين» 
فبعض يقول: إن ابنتيه هما أم كلثوم ورقيّة» والبعض الآخر لم يذكر أم كلثوم بل ذكر زينب» 
وقال: إِنْ رقيّة هي التي زوّجها الرسول ككل لعتبة بن أبي لهب. والقائلون بالقول الأوّل يقولون: 
إن التي زوّجها النبي كَل لعتبة هي أم كلثوم. 

ولكن الشريف أبا القاسم علي بن أحمد الكوفي العلوي المتوفى سنة 1ه أنكر ذلك في كتابه 
«الاستغاثة». وقال: إِنْ البئنتين اللتين زوّجهما النبي يكل لعئمان هما في الواقع بننا أخت . وأقام 
على ذلك عذة دلائل. ونقل كلامه الكاظمى في تكملة الرجال واجاب عن هذا الادعاء. ورده 
السيّد محمّد صادق بحر العلوم محقّق كتاب تكملة الرجال. 

ترجمتها في: تسمية أزواج النبي ص57» الطبقات الكبرى 5/4- /270 المعارف ص47١»‏ 
الثقات لابن حبان ,557/١‏ لاه جمهرة أنساب العرب ص2137 تاريخ دمشق (السيرة) ق١/ ٠١7‏ 
ه١٠ء‏ صكاكء 6 /7١٠ء‏ أسد الغابة /1/ ١١5-1١17‏ رقم 259171١‏ تجريد أسماء الصحابة 
فيض رقم 10074 أعلام النساء المؤمنات ٠-1405‏ رقم طرف 

كانت أم كُلْنُوم أيضاً زوجاً االعتيبة ؛ بن أبي لهب»» وأمره أبوه أيضاً بمفارقتها بعد أن أنزل الله في 
أبى لهب سورة «المسد» ففارقها. 

أسلمت أم كلثوم حين أسلمت أمهاء وبايعت رسول الله يله وهاجرت إلى المديئة المنورة حين 
هاجر الرسول يك وخرجت مع عيال رسول الله كل إلى المدينة» فلم تزل بها حتى توفيت رقية» 
فزوجها رسول الله كَكهِ لعثمان» بعد وفاة أختها بثلاث سنين» ولذلك سمي عثمان بذي النورين» 
ومكثت عند عثمان حتى وفاتها في السنة التاسعة من الهجرة» ولم تنجب. - 

ترجمتها في: تسمية أزواج النبي ص١ه-‏ 57, الطبقات الكبرى 8//ا7- 8" تلقيح فهوم أهل 
الأثر ص"”- 275 أسد الغابة 1/ 237814 رقم 0لا تهذيب الأسماء واللغات 275/١‏ ذخائر 
العقبى ص54١-21517‏ السمط الثمين ص١١2‏ 117, مختصر تاريخ دمشق؟/ 217517 20578 
نهاية الأرب 18/ 2118-17١5‏ عيون الأثر 7/ 274٠‏ تجريد أسماء الصحابة ؟/ “70 رقم “141 40. 
سيدة النساء» فاطمة بنت رسول الله محمد يكِلَةِ بن عبد الله بن عبد المطلب» وأمها خديجة بنت 
خويلد» ولدت بمكة يوم الجمعة في العشرين من جمادى الثانية بعد البعثة بخمس سنين» وبعد 
الإسراء بثلاث سنين» وأقامت مع أبيها بمكة ثماني سنين. ‏ وفي سنة ولادتها اختلاف ‏ وقريش 
تبني الكعبة» والنبي ابن خمس وثلاثين سنة وعمر أمها خديجة خمسين سنة» كانت تكتى بأم 
أبيهاء وهي أحب الناس إليه» وأم الحسن» وأم الحسين» وأم المحسن. وأم الأئمة» ومن 
ألقابها: الصدّيقة» الحصان.ء المباركة», الطاهرة» الزكية» الراضية» المرضية» المحدّثة» 
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صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. 
قال ابن إسحاق"'': فأما القاسم والطاهر والطيّب فهلكوا في الجاهلية» وأما 


يناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه يَلِِ. 
فلما بلغ خمساً وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبناء الكعبة» فقال لهم أبو وهب بن 


النورية» السماوية» الزاهرءء الحرّة» السيدة» العذراء»ء الحوراءء مريم الكبرى» البتول» وهي 
أصغر بنات رسول الله يله وكانت أشبه الناس وجهاً وحديثاً وسمتاً وهدياً برسول الله يكل 
هاجرت مع أبيها كلِةِ إلى المدينة وهي أول امرأة هاجرت إلى المدينة» تزوجت من علي عليه 
السلام. بعد مقدمها المدينة بسنتين» أول يوم من ذي الحجةء وقيل في السادس منهء ودخل بها 
يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة بعد معركة بدر» وكان سنّها (عليها السلام) عند زواجها 
ثمانية عشر سنة وسبعة أشهرء بعد قدوم النبي كك المدينة بسنتين . 
قالت عائشة: 
أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله يك فقال رسول الله كو: «مرحباً بابنتي» فأجلسها 
عن يمينه» وأسّ سَرٌِّ إليها حديثاً فبكتء. ثم أسرّ إليها حديثاً فضحكت» ؛ فسألتها عن ذلك» فقالت: ما 
أفشي سرّ رسول الله. 
حتى إذا قبض سألتهاء فقالت: إنه أسَر إِليّ فقال : إن جبرئيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه 
يعارضني به العام مرتين» ولا أراني إلا وقد حضر أجلي» وإنك لأول أهل بيتي لحوقاً بي» ونعم 
السلف أنا لك»ء بكيت لذلك؛» ثم قال مألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين المؤمنين» 
فضحكت لذلك. وتوفي رسول الله يكةٍ يوم السبت أو يوم الأحد من شهر صفر سنة إحدى عشر 
للهجرة» وبقيت (عليها السلام) بعده معصبة الرأس» ناحلة الجسمء منهدة الركن باكية العين» 
محترقة القلب» يغشى عليها ساعة بعد ساعة» ولاقت الأمَرَينَء وقد عاشت بعده أربعون يوماً - 
على كقزر الأقوال:-.وقيل؟ اثدان وسعون يبودا وقيل "عنمي وسبعرن يوما زوفيل" ازيدة 
أشهر» وكانت وفاتها ليلة الأحد ١‏ ربيع الآخر سنة ١١هء‏ قيل: إنها دفنت بالبقيع» وقبل :في 
بيتهاء وقيل: إن قبرها بين قبر رسول الله وٌَ ومنبره. 
ترجمتها في: مناقب آل أبي طالب ”/ 4٠١‏ وما بعدهاء ينابيع المودة ”'/ 277٠‏ 7:77 مودّة 
القربى١‏ 3 فرائد السمطين "/١‏ رقم2784 كنز العمال ٠١9/١1‏ رقم 24711 بلاغات النساء 
ط مصر ”7 55. الطبقات الكبرى 7// 754177 758ء ,27*٠ ١94/48‏ الثقات لابن حبان ”7/ 4؛ 8#" 
هب حلية الأولياء 4# , رقم 21107 مناقب آل أبي طالب ”/ 56" 407 . كشف الغمة 
71-48#ء تذكرة الخواص 117١‏ 788», الفصول المهمة 5494/١‏ 574. مطالب السؤول 
2448-0 جوامع السيرة ص””. الجمع بين رجال الصحيحين 25١١/7‏ رقم 27787 أسد 
الغابة 1/ 1١5-1٠‏ رقم 1/100. ذخائر العقبى ص75 وما بعدهاء السمط الثمين ص5١١-‏ 
17١ء‏ نهاية الأرب 75١/148‏ 4١7ء‏ عيون الأئر ؟/ 2251-1540 تجريد أسماء الصحابة /١‏ 
4 رقم 7514. الفصول لابن كثير ص57 ؟. ديوان فاطمة الزهراء للجبوري (مقدمته). 

)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق 28١‏ السيرة النبوية لابن هشام 9/7 ط الجيل. 


السيرة النبوية م 


ع1 2 0 , 5 كك اه . ٠.‏ 

عمرو بن عائذ المخزومي"'': يامعشر قريش» لاتدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباء 
لا يدخل فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا 
الكلام للوليد ب بن المغيرة» والصحيح أن أبا وهب قائله؛ وهو الممدوح بقول شاعر من 
العرب: [من الطويل] 
ولو بأبي وهب أنَحُتُ مَطِيتي غدث من نَدَاهُ رَحْلّها غيرٌ خائب 
بأبيضٌ من فرعي لؤي بن غالب إذا حصلث أنسابها في الذوائب 
الاج لمكم ور لسري توسّط بجذَاةٌ فروع الأطايبٍ 
عظيم رماهٍالقِدَرٍ تملا جفانهة من الخبز يعلوهِن مثل السبائب 

البيت الأول خَرْمٌ» وهو ذهاب حرف متحرك وتجزئت قريش بناء الكعبة فكان شق 
ا ون 0 وما بين / /57٠١‏ وفي أول الركن الأسود والركن اليماني لبني 

2 

مخزوم ”'' وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جمح”*' وسهم'” كان 
شق الحجر لبني عبد الدار”"" وبني أسد”” وبني عدي”" » وهو الحطيم. 

ووجدوا في الركن كتابا بالسريانية لم يدروا ماهو حتى قرأه لهم رجل من يهود» 
وإذا هو: «أنا الله ذو بكة» خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض» وصورت الشمس 
[والقمر]» وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» لا تزول حتى يزول أخشباها. مبارك لأهلها في 
الماء واللبن». 


.195 /١ وهو خال أبي رسول الله كَلِِ كما ذكر ابن إسحاق» سيرة ابن هشام‎ )١( 

(7) بنو عبد مناف: بطن من قريش من العدنانية» وهم بنو عبد مناف بن قصيء» وأمه حُيّي بنت حُليل. 
«نهاية الأرب ص17 273. 

زفرف زهْرَة: بئنو زهرة بطن من مرة بن كلاب من العدنانية» وهم بنو زهرة بن كلاب بن مرة. 
«نهاية الأرب ص 77/60). 

)2 محُزوم: بطن من لؤي بن غالب من قريش» وكان لمخزوم من الولد عمرو وعمران. 
«نهاية الأرب ص5١4).‏ 

(5) مح : بطن من هصيص من قريش من العدنانية» وهم بنو جمح بن عمرو بن هصيص» «نهاية 
الأرب ص18١71).‏ ش 

(7) سَهُم: بطن من هصيص من قريش من العدنانية» وهم بنو عمرو بن هصيص؛» وهصيص كان له من 
الولد سعل وسعيك. «نهاية الأرب ص98 27 

(90) عبد الدار: بطن من قصى بن كلاب من العدنانية» وكان لعبد الدار من الولد عثمان» وعبد مناف» 
والسباق «نهاية الأرب 385). 

(4) أسد: هي من قريش من العدنانية» وهم بنو أسد بن قصي بن كلاب. «نهاية الأرب ص2178. 

الى بنو عديّ: في الأصل: «عبدي», وهم بطن من لؤي بن غالب من العدنانية» وهم بنو عدي بن 
كعب بن سعد ابن تيم بن مرة. «نهاية الأرب ص2708. 
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ووجدوا في المقام كتابا فيه: «مكة [بيت] الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل» 
لا يحلها أقلّ من أهلها». | 

وزعم ليث بن أبي سليم أنهم وجدوا حجراً في الكعبة قبل مبعث النبي وَل 
بأربعين سنة» مكتوباً فيه : : «من يزرع خيرا يحصد غبطة» ومن يزرع شراً يحصد ندامة» 
تعملون السيئات وتجزون الحسنات» أجل» كما [لا] يجتني من الشوك العنب». 

وشرعوا في البنيان» فلما بلغ موضع الركن» اختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن 
ترفعه» حتى تحالفوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو 
عدي ومن معهم على [الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك] الدم, وذلك حين تحالفت بنو 
عبد مناف ومن معهم» وقيل: كان التحالف قبل ذلك. 

ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساًء ثم تشاوروا وتناصفوا على أن 
يقضي بينهم أول من يدخل من باب المسجدء فكان أول داخل رسول الله يكل فلما 
رأوه قالوا: هذا الأمين» رضيناء فلما انتهى إليهم أخبروه فقال كَل : «[هل] إلي ثوباً». 
فأتى به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة ناحية من الثوب» ثم 
ارفعوه جميعاً» ففعلواء حتى إذا أتوا موضعه. وضعه هو بيده يلل ثم بنى عليه. 

فقال ابن هشام''؟: /١1١/‏ وتاننك الكضة ظلى عهة ضرا 0 ل ماني من 
ذراعاء وكانت تكسى القباطي”"» ثم كسيت البرود”” » وأول من كساها الديباج 
الجاع ب 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 7/١؟‏ ط:الجيل. 

(؟) القَبِاطِيُ : أو المُباطِيُ : ثياب من الكتان بيضاء رقيقة تعمل بمصر. «لسان العرب 8/ 2014. 

إفر4 الأروة: كساء من الصوف. السان العرب 2760/١‏ 

(5) الحَحبَاجٍ بن يوسف بن الحكم التَنََيء أبو محمد: قائد» داهية» سفاك» خطيب. ولد في الطائف 
(بالحجاز) سنة ٠54ه/‏ 0١15م‏ ونشأ بها وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن 
مروان فكان في عديد شرطته» ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره» وأمره بقتال عبد 
الله بن الزبير» فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه»ء فولاه عبد الملك مكة 
والمدينة والطائف؛ ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه ع 1 
تسعة رجال على النجائب» فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة. وبنى مدينة واسط (بين 
الكوفة والبصرة). وكان سفاكاً سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين. قال عبد بن شوذب: : ما رؤي مثل 
الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه. وقال أبو عمرو ابن العلاء: ما رأيت أحداً أفصح من 
الحسن (البضري) والججاج: واتخذ «المناظر» بينه وبين قزوين فكان إذا دخن أهل قزوين دخنت 
المناظر إن كان نهاراً وإن كان ليلا أشعلوا نيراناً فتجرد الخيل إليهم» فكانت المناظر متصلة بين 
قزوين وواسط. وأصبحت قزوين ثغراً حينئذ. وأخبار الحجاج كثيرة. مات بواسط سنة 46ه/ 


السيرة النبوية 1 ام 


ااا اااي ااا اا ااا 001111111111111 


14م وأجري على قبره الماء» فاندرس. وكُتب في سيرته «سيف بني مروان» الحجاج ‏ ط) 
لعبد الرزاق حميدة» و «الحجاج بن يوشّف - طح لإبراهيم الكيلاني» ومثله لعمر فروخ» ولخلدون 
الكناني. وللمستشرق الفرنسي جان بيريه 261515165 1632 كتاب بالفرنسية سماه «حياة الحجاج بن 
يوسف الثقفي). 
ترجمته في: العلل لابن المديني 2074 والمحبّر لابن حبيب (انظر فهرس الأعلام) ص 2010 
وتاريخ خليفة (انظر فهرس الأعلام) 51, والعلل ومعرفة الرجال لأحمد ١5‏ و9١‏ و7١71‏ 
و57١1‏ و0877 والتاريخ الصغير 2٠١‏ والتاريخ الكبير 717/١‏ رقم 1817 (دون ترجمة)» 
والمعرفة والتاريخ (انظر فهرس الأعلام)7/ 447» وتاريخ أبي زرعة ١97/١‏ و1860 وه و87ه 
و50 59/٠٠"ء‏ والتعليقات والنوادر ١‏ رقم 2584 والفتوح لابن أعثم الكوفي 77١/5‏ وما 
بعدهاء تاريخ اليعقوبي (انظر فهرس الأعلام) /١‏ 2.5947 والكامل في الأدب للمبرّد 97/١‏ و0٠7١‏ 
و648١‏ و59١1‏ و48/ا١0-1١5918١7‏ و7715 و778 و7880 وده“ و"/ 07" ولاه" و5994 250 
وتاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام) 2718/١١‏ 49» والجرح والتعديل8/7١1١‏ رقم/الاء 
والولاة والقضاة للكندي١؟77»‏ وأخبار مكة للأزرقى 7١١/١‏ و54١7‏ و70 و7048 و75 و489١‏ 
وده" و8017 و/ا5م ولالا" و85" و7/ «لاو١١7‏ و7784 و7417 و7860 و7481 و787., وآثار 
البلاد وأخبار العباد للقزويني (انظر فهرس الأعلام) 2771 وانساب الأشراف 70/١‏ و75 و7144 
ولاثة و5٠١٠ه‏ و97/8١‏ و48١7‏ و7948 و5 ق١/9١7؟‏ و5٠١7‏ وه78 و9:” و١"‏ والالا و/ا57 
ولاهة: و05 ولاه و١”ة5‏ و١”":‏ ولا”5 ولالا: وهلا و5لاه وه٠”‏ و48١5‏ و5/5ه0 و55 ولا” 
و“لاء و7١‏ ولا5١‏ و58١1و١5١‏ و6١‏ و565١‏ و09١1‏ و54١-55١‏ وه2”89/0 وأخبار القضاة 
لوكيع 716/7 و7٠ء‏ والمحاسن والمساوىء للبيهقي”77. وخاص الخاص للثعالبي 241 
والجليس الصالح للجريري١/١٠١7-7١7و714‏ 7779780 واه و؟”/ 90 و95 و609١‏ 
و2759 ولطف التدبير للإسكافي577» وثمار القلوب للثعالبي (انظر فهرس الأعلام) الالاء 
والأخبار الموفقيّات للزبير بن بكار (انظر فهرس الأعلام) 2771 وشرح آدب الكاتب 
للجواليقي"717١»‏ والتنبيه والإشراف للمسعودي 774. 2770 ومروج الذهب له 7074-7١77‏ 
7١9١ 51419377177007‏ وانظر فهرس الأعلام 2574/١‏ والخراج وصناعة الكتابة لقدامة 
(انظر فهرس الأعلام) ٠7‏ والبدء والتاريخ للمقدسي/77 وما بعدهاء مقاتل الطالبيين 
للأصفهاني 776. وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 7717 وانظر فهرس الأعلام »50١‏ والزاهر 
للأنباري ١١8/١‏ و07 و75/ 701 و2507 والعقد الفريد (انظر فهرس الأعلام)/ا/ ٠١6‏ و5١٠2‏ 
وعيون الأخبار (انظر فهرس الأعلام) 4/ 2.145 والأجوبة المُسْكتة: رقم97» والهفوات النادرة 
للصابي» (انظر فهرس الأعلام) 417» والأذكياء 2»٠57 ١17١‏ وأخبار النساء78 و4 والنساء 
و57 » وبدائع البدائه لابن ظافر79 و١"‏ و77 و54 و7794 و2770 والفخري في الآداب السلطانية 
لابن طباطبا؟17» والمرصّع لابن الأثير 4 و١4‏ و7178 و08ء وسرح العيون 2١1/7117‏ 
وزهر الآداب للحصري 187 47/اء والشريشي١7/‏ 457 والكامل في التاريخ (انظر فهرس 
الأعلام) /١‏ 44» ووفيات الأعيان 79/7 04 و7لا 5/ا و5/ 791-797 و704- 7١١‏ وانظر 
فهرس الأعلام8/ 24٠‏ وقفوات الوفيات (انظر فهرس الأعلام) 757/0» ونهاية الأرب للنويري 


حملن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وكانت قريش قد قالت: لا نعظم شيئا من الحل كالحرم حتى لا تستخف العرب 
بحرمناء فتركوا الوقوف بعرفات والإفاضة منهاء مع إقرارهم بأنها من المشاعر والحج 
ودين إبراهيم» ويرون لسائر العرب الوقوف عليها إلا هم؛ لأنهم قالوا: نحن أهل 
الحرم» فما ينبغي لنا أن نخرج منهء إلا رسول الله يَكِلِ. 

قال جبير بن مطعم'""" : لقد رأيت رسول الله كَهِ قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه 


7570١‏ 770 وتاريخ حلب للعظيمي (انظر فهرس الأعلام)4717» ومختصر التاريخ لابن 
الكازروني (انظر فهرس الأعلام)701ء وسير أعلام النبلاء 4/ 47 رقم 117. والمغني في 
الضعفاء ١191/١‏ رقم 177١‏ والوافي بالوفيات ١0/١١‏ رقم لا45» ومرآة الجنان ١97/١‏ 
4:؛ والبداية والنهاية 4/ ١174-1117‏ والتذكرة الحمدونية (انظر فهرس الأعلام) 407/١‏ و”7/ 
١‏ والعقدالثمين 55/4» ومآثر الإنافة 97/١‏ و١١‏ و7١‏ وه"١‏ ولا١‏ و18 و9١‏ 
و2157 وميزان الاعتدال 557/١‏ رقم ١1054‏ (وفيه كنيته: أبو أحمد)» وتهذيب التهذيب / 
5١75-٠‏ رقم 02”848 وتقريب التهذيب ١55/١‏ رقم 21717 ولسان الميزان 18١ /١‏ رقم 808» 
وتعجيل المنفعة 1 494 رقم ١7417‏ والنجوم الزاهرة 2770/١‏ وتاريخ دمشق» ط دار الفكر 
7٠١7-1‏ رقم 217١1‏ وتهذيبه 51/4 40: وخلاصة تذهيب التهذيب "الاء الأعلام /١‏ 
. تاريخ الإسلام (السنوات ١4-١٠٠ه)‏ ص1١" ”١6‏ رقم”77. وهو من المشاهير» 
وأخباره متفرّفة في كتب التواريخ والأهب وغيرها ولا تفع تحت الحصر. 

)١(‏ جُبَيْر بن مُظعِم: هو أبو محمدء وأبو عدي؛ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي» صحابي» كان من علماء قريش وسادتهم» وكان يؤخذ عنه النسب, توفي بالمدينة سنة /اه 
وقيل 0149ه. 

ترجمته في: نسب قريش »7١١‏ وطبقات خليفة 4» وتاريخ خليفة 54 و155١‏ ولالا١‏ و2775 
وسيرة ابن هشام ١//١‏ و١90١‏ و955١‏ و70 و2778 و”/4” و4044 والمحبّر لا و54 و١248‏ 
وتاريخ أبي زرعة١/‏ 21417 والتاريخ الكبير1/ 777 رقم 77174»المعارف ١لا‏ و1917 و7808 و70 
و57” و5هه و147» وتاريخ اليعقوبي؟/ ١١7‏ و05١1‏ و175١»‏ وثمار القلوب 20١9‏ وجمهرة 
أنساب العرب وه و54١١‏ و5١١‏ و105ء والمعرفة والتاريخ 754/١‏ و7758 و7/7١270‏ وأنساب 
الأشراف 7/١‏ و57١1‏ و7٠70‏ و1504 و4017 والجرح والتعديل 017/7 رقم 27١١‏ وفتوح 
البلدان 58» والتاريخ الصغيرة» وربيع الأبرار 4/ 2759 والزيارات 94» ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) /1651» والبدء والتاريخ ١88/5‏ و5/١١١»2‏ ومقدمة مسند بقيّ بن مخلد 40 
رقم 254 والاستيعاب 277١ 0770/١‏ وتاريخ الطبري (أنظر فهرس الأعلام) 2005/٠١‏ 
والمغازي للواقدي (انظر فهرس الأعلام) »1١49/7‏ والمنتخب من ذيل المذيل 007» والسير 
والمغازي 948 و2777 والمعجم الكبير؟/ ١50 1١7‏ رقما217 والعقد الفريد 787/4 و781» 
والكامل في التاريخ 4/١7‏ و544١‏ و0195 و"/ 7١‏ ولا١٠‏ و157١‏ و1860 و014» وأسد الغابة /١‏ 
»١‏ الا ومشاهير علماء الأمطار7١‏ رقم 70 وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/57١»‏ 
143 رقم 2٠١‏ وتهذيب الكمال 04-4 رقم 2.405 وتحفة الأشراف7/ 418-108 رقم 


السيرة النبوية 1 


لواقفٌ على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منهاء توفيقا من الله 
- عز وجل - له. ٠‏ 

وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى تحدث بأمره قبل مبعثه» لما 
ا وعهدت به أنبياؤها. ٠‏ 

قال ابن هشاء''2: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة”"' عن رجال من قومه قالوا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله وهداه» لما كنا نسمع من رجال يهودء وكنا 
أهل شرك؛ أصحاب أوئانء وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال 
بيئنا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض مايكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي 

الآن ‏ نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيرا مانسمع ذلك منهم. فلما بعث الله 


» والجمع بين رجال الصحيحين 0١‏ والبيان والتبيين ٠/١‏ و58” و2057 ومرأة 
الجنان١/ ٠ ٠‏ وتاريخ ابن خلدون ١١/7‏ و41 و940” و0١٠1‏ 4» والكنى والأسماء للدولابي /١‏ 
07 وسير أعلام النبلاء/ 46 44 رقم 218 والمغازي (من تاريخ الإسلام ‏ بتحقيقنا) ١79‏ 
و١41١‏ و5548 و400, ودول الإسلام١/ ٠ ٠‏ » الكاشف ١١0/١‏ رقم 2959 والمعين في طبقات 
المحدّثين ١9‏ رقم 2.57 والبداية والنهاية ٠57/4‏ 47» والوافي بالوفيات 208/١١‏ رقم »٠١9‏ 
والتذكرة الحمدونية 2570/7 والوفيات لابن قنفذ 7١‏ رقم 54» والنكت الظراف 1408/7 
47 » وتهذيب التهذيب 257/7 54 رقم 2٠١7‏ وتقريب التهذيب ١١1/١‏ رقم 257 والإصابة 
70١‏ رقم ٠١41‏ » النجوم الزاهرة »١54 /١‏ وشذرات الذهب »15/١‏ وتاج العروس 
٠‏ »© وخلاصة تذهيب التهذيب 2.05 كاي ال 0 
ص ١185‏ ومابعدها. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 07/7 ط الجيل. 
(؟) عاصم بن عمر بن قتادة: هو أبو عمرو» عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري» 
توفي حوالي سنة ١١١ه.‏ 
ترجمته في: الطبقات الكبرى */ 407 و0/ 259 الطبقات لخليفة508» تاريخ خليفة 2576١‏ 
التاريخ الكبير 478/5 رقم ,"054٠‏ المعارف 15151» العدرق و العاري ار او 01 
الجرح والتعديل 47/7” رقم 21417 أنساب الأشراف 747» مشاهير علماء الأمصار ١‏ رقم 
4» جمهرة أنساب العرب 2757 تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 14 ”ا رقم 217 تهذيب 
تاريخ دمشق 7/ 21١١-1١19‏ الكامل في التاريخ 0 الاستبصار 05؟» في ترجمة جذه 
قتادة» الجمع بين رجال الصحيحين "8/١‏ تهذيب الكمال 578/7 2779 سير أعلام النبلاء 
71١-00‏ رقم”١٠ءالكاشف‏ 15/5- 47 رقم 7575 ميزانالاعتدال 00/7 “رقم 
8 مرآة الجنان -7577/١‏ 27017 الوافي بالوفيات 01١/١5‏ رقم 504» تهذيب التهذيب ه/ 
57 54 رقم 80 تقريب التهذيب /١‏ 86” رقم١5؟»‏ لسان الميزان / 107 رقم 257477 النجوم 
ل ل ل 
(السنوات ١١١‏ ١١١ه)‏ ص789 رقم .41١‏ 


يلقن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


رسوله يَكِةِ أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه 
وآمنا به» وكفروا به» فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية فينا وفيهم : 

لوَلَمَا جَآءَهُمَ كِتبٌ من عِندٍ أله مُصَدَّقٌ لْمَا معهُم وَكانوأ من مَبَلُ سَتَنْيِوْتَ عَلَ الْدِنَ 
كَفَرُوا لما بَآهَهُم نا عَرَوُأْ كَفَرُوا يد فَلَمَنَهُ أسَّه ع1 الكفيت 2740 . 
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لي لون ار د يموت ألسَسُولَ لين الأ الْرِى 
يَدُونَم م نوا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ والانجيل 24 والمراد بجذرنه بيه ٠‏ ناف 
الْمَمْرُوقٍِ 2# وهو مكارم الأخلاق وصلة الأرحام #ويتملهم لهم 2 عن الْمبكر #. وهو 
ال و ل ا : « وَيحَرْمُ عَلْتِهِمٌ 
لْحَبيِتَ 4. وهو ما كانت العرب تأكله من الميتة والدم ولحم الخنزير: « وَيْضَعٌ عَنْهُمَ 
ِصْرَهُمٌ 2# هي [الأثقال التي كانت عليهم من] تحريم السبت» والشحوم: وا لكل 
لق كَامت 12 عكهط 904 ن.وآن لاتقيل دية فى :القتل ]4 وأنا يقرضيزا بها ]اصابه البول. 

قاله الزجاج ومن أعلامه في التوراة» في السفر الخامس : 

«إني أقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك. أجعل كلامي على فمه)”؟) 

وهذا أوضح الأعلام؛ لأنه (ما) أنشأ إخوة بني سرامن سام قي 

تقول: فلان أخو بني بكر. فإن قالوا و ا بني إسرائيل ‏ أيضاً - لأنهم إخوة» 

أكذبهم النقل والعقل» فأما النقل؛ فلأنه لم يقم فيهم مثل موسىء وأما البرهان؛ فلأنه لو 
كان المراد: من بني إسرائيل» لقال: أقيم لهم من أنفسهم» ولم يقل : من إخوتهه*» 


)١(‏ سورة البقرة: الآية88. (0) الوفا ."/١‏ /» والنقل هنا عنه. 

(9) سورة الأعراف: الآية/ا6١1.‏ (:) الوفا »37/١‏ والتقل هنا عنه. 

)2( وعن عبد الله بن سلام متحدثاً عن صفة رسول الله يك ذ في التوراة قال: «صفة رسول الله يله في 
الزراة. 19 رساك جاهذاً وفبفرا وتلير وجرا للاسين »لبس ينظ ولا اغلييك. ولا معان و 
الأسواق» واصر الم المنه, ولكن: يعلىويصاح؛ ولن أتوفاه حتى أقيم به الملة العوجاء» 
وافتح به أذاناً صما وقلوياً غُلفاًء وأعيناً عمياً؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله». «الوفاه/». 
وعن عطاء بن يسار قال: : "لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فقلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله كَكٍِ في التوراة. 
قال: أجل. والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: #ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» لست بفظء ولا غليظ. 
ولا صخاب في الأسواق؛ ولا تجزي بالسيئة السيئة» ولكن تجزي وتعفو. 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا ١لا‏ إله إلا الله» فيفتح به أعيناً عمياً» وكذاناً 


السيرة النبوية قن 


وفي الإنجيل : «أنا أذهب» وسيأتيكم الفارقليط» روح الحق الذي لايتكلم من 
قبل نفسه. إنما هو كما يقال له وهو يشهد علي وأنتم تشهدون؛ لأنكم معي من قبل 
الناس؛ وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به). 

وفي كتاب شعيا : (إنه سيمل البادية والمدن قصور آل قيدار». 

وبنو قيدار هم العرب. 

وفي ذكر شعيا يريد مكة: «سيرى [واهتزي] أيتها العاقر التي لم تلدء وانطقي 
بالتسبيح وافرحي إذ لم تحبلي؛ فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي». 

يعني بأهله [أهل] بيت المقدس؛ لأنه بيت الأنبياء. 

وفي ذكر شعيا: «قيل لي: قم نظارا فانظر ماترى تخبر به» قلت: أرى راكبين 
مقبلين؛ أحدهما على حمار والآخر على جمل» يقول أحدهما [للآخر]: سقطت بابل 
وأصنامها المنجرة». 
| قال ابن الجوزي: فصاحب الحمار عندنا / 777/ وعند النصارى «المسيح»؛ 
فلم لايكون محمد يك صاحب الجمل! ؟ 

أوليس سقوط بابل والأصنام المنجرة به على يديه لا بالمسيح ؟ ولم يزل في 
إقليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لدن إبراهيم عليه السلام» أوليس هو بركوب الجمل 
أشهر من المسيح بركوب الحمار ؟ 

وكذلك كانت الكهان تخبر بما يأتيها به جنهاء فلما تقارب بعثه» حجبت 
الشياطين ومنعت من المقاعد لاستراق السمع» ورمتهم النجوم. 


صماًء وقلوباً عُلفاً». «صحيح البخاريء الوفا 4 270. 

وعلى الرغم من وضوح هذه الصفات لدى اليهود من التوراة إلا إنهم أصروا على كفرهم برسول 
الله كلِيِةٍ وإنكار نبوته» وكان في قلوبهم حقد ما بعده حقد» نسمع صفية بنت حي بن أخطب - 
ب ا او ا و 1 4 6 ا وعمها 
أبي ياسر بن أخطب تقول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها-: لما قدم رسول الله يك المدينة 
ونزل قباء» غدا عليه أبي ع وعمي أبو ياسر بن أخطب مُعِلْسَيْنب: 

قالت: فلما يرجعاء حتى كان غروب الشمس. 

فأتيا كاليّْن كسلانين ساقطين» يمشيان الْهُوَيناء 

فهششت إليهماء فما التفت إلى أحد منهماء مع ما بهما من الهم. 

فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. 

قال: أتثبته وتعرفه؟ قال نعم. 

قال: فما فى نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبداً «الوفا 7 .2١١‏ 


ارقن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وأول من فزع من العرب في النجوم «ثقيف»2'"6: وجاؤوا إلى رجل منهم يقال له: 
عمرو بن أمية ‏ أحد بني علاج ‏ وكان أدهى العرب وأذكاها رأياء فقالوا له: ياعمروء 
أرأيت ماحدث في السماء من القذف بهذه النجوم ؟ قال: بلى» فانظرواء فإن كانت 
معالم النجوم التي يهتدي بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء» 
لما يصلح الناس لمعايشهم» هى التى يرمى بهاء فهو والله طى الدنيا» وهلاك هذا 
الخلق الذي فيهاء وإن كانت نجوما غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء فهذا لأمر أراد الله 
به هذا الاق ا 97؟ 

وقال عمر بن الخطاب”" رضى الله غنه: إنى لعند وئن من أوثان الجاهلية فى نفر 


)١(‏ تَقِيْف: بطن من بطون هوازن من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم» ويقال لهم ثقيف» ويقال له 
قس بن مُنبه بن بكر بن هوازن» وأمه أميمة بنت هذيل بن مدركة» ويزعم البعض أنهم من بقايا 
ثمود» والثقيف فى اللغة الحاذق. «نهاية الأرب .)١98‏ 

(5) السيرة 503/9-/307. 

(؟) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي يُكنى أبا حفص ثاني الخلفاء الراشدين» 

الشجاع الحازم؛ صاحب الفتوحات ولد سنة ٠4؛ق‏ ه/ 084م» كانت له تجارة بين الشام 
والحجازء» وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر (سنة ١ه‏ ) بعهد منه. وفي أيامه تم فتح الشام 
والعراق» وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة. حتى قيل: انتصب في مدته اثنا عشر ألف 
منبر في الإسلام. وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجريء وكانوا يؤرخون بالوقائع. واتخذ 
بيت مال للمسلمين» وأمر ببناء البصرة والكوفة فبنيتاء وأول من دوَّن الدواوين في الإسلام» 
جعلها على الطريقة الفارسية» لإحصاء أصحاب الأعطيات وتوزيع المرتبات عليهم. وكان يطوف 
في الأسواق منفرداً. ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم. وكتب إلى عماله: إذا كتبتم لي 
فابدأوا بأنفسكم. وروى الزهري: كان عمر إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم» 
يبتغي حدة عقولهم. وكانت الدراهم في أيامه على نقش الكسروية» وزاد في بعضها «الحمد لله) 
وفى بعضها (لا إله إلا الله وحده» وفى بعضها «محمد رسول الله». له فى كتب الحديث 077 
خديناء وكات فقن افيه : لكف بالموت واعظا واعطدزات ول الساتيك؟ انقو ا عضب مامز لان الله 
يغضب لغضبه. قالوا في صفته : كان أبيض عاجي اللون» طوالاً مشرفاً على الناس» كث اللحية» 
أنزع (منحسر الشعر من جانبي الجبهة) يصبغ لحيته بالحناء والكتم. قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي 
(غلام المغيرة بن شعبة) غيلة» بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح. وعاش بعد الطعنة ثلاث 
ليال سنة7٠ه/‏ 145م. أفرد صاحب «أشهر مشاهير الإسلام ‏ ط» نحو ثلاث مئة صفحة» لترجمته. 
ولابن الجوزي «عمر بن الخطاب ‏ ط» ولعباس محمود العقاد «عبقرية عمر ‏ ط» ولبشير يموت 
«تاريخ عمر بن الخطاب ‏ ط» وللشيخ علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي «عمر بن الخطاب ‏ ط) 
ولمحمد حسين هيكل «الفاروق عمر ‏ ط) ولشبلى النعمانى كتاب عنه باللغة الأردية نقله ظفر على 
خان إلى الإنكليزية وسماماه6؟8 عطغ0222 41-130 وطبع معه خريطة للفتوحات الإسلامية. 1 
ترجمته في: الكامل في التاريخ */19» والطبري 7١17/1817 /١‏ ثم 7/ 87-7 وفيه: اختلف 


من قريش» قد ذبح له رجل من العرب عجلاء فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه» إذ 
سمعت من جوف العجل صوتا ماسمعت صوتاء ‏ قط أنفذ منه» وذلك قبل الإسلام 
بشهرء يقول: يا ذريح» أمر نجيح» ورجل يصيحء بلسان فصيحء يقول: لا إله إلا الله. 
وسمع بمكة هاتف يقول: [من السريع] 
عجبتٌ للجئيٌ وإبلايهنا وشدّهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكةً تبغيالهُدى مامؤمنوالجِنٌ كأنجاسيها"" 
ا 1 26 


الفصل الثانى 
[البعثة وطلائع الدعوة إلى الله] 
فلما بلغ كَكةِ أربعين سنة» بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس» وكان الله قد 
أخذ له الميثاق على كل نبى يبعثه قبله بالإيمان / 775/ والتصديق له» والنصر له [على] 
وق غالفه وان يودزا ذلك لمق افن بوي 5 
قالالله تعالى: فوَإِدْ أَحَدَّ أَضَّهُ , مسِكَقّ اليبحنَ عن لم بكم ين صحتا كمقر كر 


رو دوكر 0 روك 0 2 07 


ةكم رسول مصد لما لما ميك لمْؤّوئْن بوه وَلَتَنصِرِيّم قَالَ َأْفَرَرثُمْ وَأَحْدَ َحَدْممُ ع كم صرف 
الوا كرا كَالَ مدو 57 مَعَكُم ين شين © 24 ' 


الناس في سنه. يوم مات. قيل ”77 و50 و04 و08 و١٠‏ واليعقوبي »1١1/7‏ وصفة الصفوة /١‏ 
١‏ وحلية الأولياء 8/١‏ والخميس 504/١‏ ثم 774/7 وفيه: مولده سنة ١7‏ من مولد النبي 
يكلل. وأخبار القضاة» لوكيع ٠١5/١‏ والبدء والتاريخ 88/5 و717١‏ وشذور العقود للمقريزي» 
ومورد اللطافة -خ. والكنى والأسماء 7/١‏ والإسلام والحضارة العربية7/ ١١١‏ و7754, الطبقات 
الكبرى "/ 776 الال خليفة بن خياط : التاريخ لخليفة بن خياط ص 217١-4١‏ التاريخ الكبير 
5 رقم140, الصحيح 75/0 2817 المعرفة والتاريخ 2458/١‏ الجوهري للبري 
17190-7هء اليعقوبي: مشاكلة الناس لزمانهم ص77- 277 المنتخب .من ذيل المذيل 
ص؛ 5٠١‏ 500» العقد الفريد 771/4 “/7. الوزراء والكتاب ص6١‏ 275 الجمع بين رجال 
الصحيحين 788/١‏ 194”؛ رقم 21778 أسد الغابة 4/ 18١-١55‏ رقم 20874 تهذيب 
الأسماء واللغات؟/ ١5‏ رقم؟» الرياض النضرة ١/١777-711ء‏ تذكرة الحفاظ 8-5/١‏ 
رقم7, الوافي بالوفيات 1409/77 415 رقم 70 المختصر الصغير ص١١١-١١1»‏ الجوهر 
الثمين 205١-5٠ /١‏ العقد الثمين "١0 791١/0‏ رقم 27077 الإصابة 5848/4 050 رقم 5/اد, 
الأعلام ه/ 47-45. 
)١(‏ الى هنا ينتهي النقل من السيرة النبوية لابن هشام 7/ 77-70 ط الجيل. 
(؟) سورة آل عمران: الآية41. 
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وأول ما ابتدىء به كلِ الرؤيا الصادقة» لا يرى في نومه رؤيا إلا جاءت كفلق 
لقص ْ 

وحبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. 

وكان لايمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يارسول الله» فيلتفت عن 
يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الحجارة والشجر. 
ثم جاءه جبريل يِه وهو بحراء''' في رمضان. قال رسول الله كَلِ: فجاءني وأنا 
نائم» بنمط من ديباج فيه كتاب» ارد لمانا رشق الي يم 
ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: إقرأ ‏ ثلاث مرات كذلك ‏ ثم أرسلني فقال: اقرأء 
ذلك ااا "لأم فرك .لك رلا لاس اميه ادر الى رتل ماطف . لقا دأ 
ِل رَيْكَ اه حَلقَ © حَلنَ الامش بن علق 2 امأ ويك الأكم © أدّى عد باقر (© ع 
لفن ما أ يم © 4 ”". قال: فقرأتهاء ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما 
كتبت في قلبي كتابً9». 

قال: فخرجت حتى إذا كنت فى وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقبول: 
انمه ادك رسو اللاروا نا جبريل : نال اكرقمك رانين إلى السساة أ هدر إذا كول 
في صورة رججل صاف قدميه في أفق السماء» يقول: يا محمدء أنث رسول الله وأنا 
جبريل» فرفعت زأسي أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخرء وجعلت أصرف وجهي عنه في أفق 
السماء فلا أنظر [في] ناحية [منها] إلا رأينّه كذلك» / /١110‏ فما زلت واقفاً ماأتقدم 
أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي» فبلغو (أعلى) مكة ورجعوا 
إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت 
خديجة» فجلست إلى فخذها مضيفا إليهاء فقالت: ياأبا القاسم». أين كنت ؟ فوالله لقد 
بعثت رسلي في ظلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّ» ثم حدثتها بالذي رأيت» فقالت: 
أبشر يا ابن عم» وأثبت» فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجوا أن تكون نبي هذه الأمة. 


(1) حراء: بالكسر والتخفيف. جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال. «معجم البلدان ؟/ 2598. 

(0) عَتَّنِي: العَتَّ: حبس النفس. 

(9) سوزة العلق: الآية١ ‏ ه . 

(5) انظر: سيرة أبن هشام 13/١‏ 3 » وهو المشهور لذى انكر التلنايه رز وردات اقول عاد 
لدى بعضهم جعلت أول التنزيل سورة المدثر» كما نقل عن جابر بن عبد الله» أو فاتحة الكتاب» 
كما نقل عن أبي ميسرة الهمدانيء» أو الآية ١١4‏ من سورة الأنعام #قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم 
عليكم# كما نسب إلى علي بن أبي طالب» انظر: التفسير للقرطبي 209/19 .118-1١19//5١‏ 


السيرة النبوية فض 


ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» فأخبرته بما 
أخبرها به» أنه رأى وسمعء فقال ورقة: قدوس قدوسء والذي نفس ورقة بيده» لكن 
كنت صدقتني ياخديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه 
الأمة وقولي له: [فليثبت]. 

فرجعت خديجة فأخبرته بقول ورقة. 

حلبنا قفي رلبوك اله كهجو ارء يرامع بالك فطاقيييها شان ماقانت عليه 
عادته» فلقيه ورقة» وقال: يا ابن أخى أخبرنى بما رأيت وسمعتء فأخبرهء فقال: 
والذي نفس ورقة دونك لحي حل الآن لق جاءك الناموس الأكبر الذي جاء 
موسىء» ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه؛ ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنٌ الله 
نصرا يعلمهء ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه''": ثم انصرف رسول الله يلل إلى منزله.. 

وقالت له خديجة: ياابن عم» أتستطيع أن 5 بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا - 
جاءك ؟ قال: نعمء قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال 
رسول الله يَكهِ: ياخديجة» هذا جبريل جاءني؛ قالت: قم يا ابن عم فاجلس على 
فخذي اليسرى» فجلس فقالت: هل تراه ؟ قال: نعم قالت: فتحول» فاجلس على 
فخذي اليمنى» فتحول. فقالت: هل تراه ؟/717/ قال: نعمء قالت: فتحول فاجلس 
في حجري فتحول؛ فقالت: هل تراه ؟ قال: نعم» فتحسرت وألقت خمارها ورسول 
الله يَكِهِ في حجرهاء ثم قالت: هل تراه ؟ قال: لاء قالت: ياابن عم» أثبت وابشرء 
فوالله إنه لملك» ماهذا بشيطان. 

وابتدىء بالتنزيل في رمضان. قال الله تعالى:' 

كيل ازتياة الذف درل فِهِ الْقُرْءَانُ هدّى لكايس وَبَيْتَتِ يْنَ الهدَئ 

وَاَلْْرْفَانَ 0 

ثم تتابع الوحي» وهو مؤمن بالله مصدق بما جاءه منه» قد قبله بقبوله» وتحمل 
منه ما تحمل على رضا العباد وسخطهم» فمضى على أمر الله سبحانه ‏ على مايلقى. 
من قومه من الخلاف والأذى. 

وآمنت به أم المؤمنين» خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ‏ ووازرته وكانت أول 
من آمن به» وصدّقت بما جاء منهء فخفف الله بها عن رسوله». كان لايجد ما يحزنه إلا 


.١860ةيآلا يافُوحُه: اليافوخ: وسط الرأس. (؟) سورة البقرة:‎ )١( 
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فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تسليه وتخف عليه وتهون عليه أمر الناس» فشكر الله لها هذه 
السابقة» ورعى لها هذه اليد ولهذا قد أطال الله نبعتها ومد من الدوحة النبوية فروعهاء 
فجزاها الله غن نبينا محمد صلى الله عليه (وسلم) وعنا أهل الإسلام أفضل الجزاء. 

قال لوِا'': «أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

والقصب - ههنا ‏ اللؤلؤ المجوف. 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق بهء أن جبريل أتى رسول الله يك فقال: أقرىء 
خديجة السلام من ربها»» فقال رسول الله يِه : «ياخديجة» هذا جبريل يقرئك السلام 
من ربك»» فقالت خديجة: إليه السلام» ومنه السلام» وعلى جبريل السلام”". 

فانظر إلى هذا الإيمان المستقرء والجأش الرابط» في مثل هذا المقام الذي 
يتلجلج فيه المقال. 
ْ ثم فتر الوحي فترة شقت عليه / /١27‏ يك .فجاءه جبريل ‏ عليه السلام - بسورة 
الضحى» يقسم ربه بأنه ماودعه وما قلاه»ء وجعل رسول الله كل يحدث بما أنعم الله 
عليه وعلى العباد به من النبوة سراً إلى من يطمئن به من أهله. 

وافترضت عليه الصلاة» فصلى رسول الله َل 


! / 
وذكر الحربي”" أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 


2000 انظر: صحيح البخاري : // 5 7ك 0 صحيح مسلم : /1/ 21177 :”3 . 

(؟) السيرة النبوية: .75١/١‏ 

:(”) إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق: من أعلام المحدثين. 
أصله من مرو ولد سنة94١اه/‏ 6م. واشتهر وتوفى ببغداد سنة 6هم/ م ونسبته إلى 
محلة فيها. كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكامء قيماً بالأدب» زاهداً» أرسل إليه 
المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمدء وصنف كتباً كثيرة منها #غريب الحديث ‏ خ» 
الجزء الخامس منه وهو الأخير (كما فى تعليقات عبيد) و(إكرام الضيف ‏ ط) و«مناسك الحج - 
ط» رجّح الأستاذ حمد الجاسر نسبته إليه؛ وصدّره بكتاب آخر فى سيرته وأخباره وااسجود 
فار و#الهدايا ل فيهاء 0 وآدابه» و«دلائل النبوة» وكان عنده اثنا عشر ألف جزء» 
ترجمته في : : أخبار القضاة ة لوكيع 00/1 117ء 144,. والثقات لابن اختان 5/4 والسابق 
واللاحق ل وتاريخ بغداد /مام_ ٠غ‏ رقم 04, والفهرست لابن النديم» المقالة"» فنك 
وطبقات الفقهاء للشيرازي 2١0١‏ وطبقات الحتابلة لابن أبي يعلى 4857/١‏ 297 رقم87» وأخبار 
الحمقى والمغفَّلِين لابن الجوزي .8٠١‏ والإكمال لابن ماكولا 7/ »77١‏ والمنتظم لابن الجوزي 
”/ "- لاء ومعجم الأدباء »١١4-١١7 /١‏ والكامل في التاريخ 7/ 497. 5٠١‏ وفيه «المري» وهو 


السيرة النبوية نض 


غرويها. . ويشهد لهذا القول قوله تعالى : « وَسَبَحْ يحمْدِ رَيَكَ لمشي والِجِكَر © 4”". 
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كرقق 


تحريف. واللباب ."05/١‏ وإنباه الرواة١/ 2١158 -١50‏ والمختصر في أخبار البشر 258/7 
ومرآة الجنان 27١9/7‏ ١١3ه»‏ وتذكرة الحفاظ ”5085-584/7» وشير أعلام الببلاء 171و 
7/١‏ رقم 17» وميزان الاعتدال 178/7 في ترجمة (علي بن عاصم بن صهيب الواسطي)؛ 
والمعين في طبقات المحدثين 5 ٠١‏ رقم 21١417‏ ودول الإسلام١/ »17١‏ والعبر ؟/ 5/اء وفوات 
الوفيات »١7-١5 /١‏ والوافى بالوفيات 770/0 2775 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي /١‏ 
765 لاه البداية والنهاية ١5/1لاء‏ والبلغة في تاريخ أثمة اللغة؛» 5» وطبقات الحفاظ 
4 » وبغية الوعاة »418/١‏ وطبقات المفسّرين للداودي »5/١‏ وشذرات الذهب 219١/5‏ 
الأعلام /١‏ كلل تاريخ الإسلام (السنوات 78١‏ 0٠19ه)‏ ص١٠‏ رقم .1١١‏ 
سورة غافر: الاية 068. 
يحيى بن سلامة بن الحسين» أبو الفضل» معين الدين» الخطيب الحصكفي الطنزي: أديب» من 
الكتاب الشعراء. ولد بطنزة (في ديار بكر) سنة 409ه/ 37١٠م‏ ونشأ بحصن كيفاء وتأدب على 
الخطيب أبي زكريا التبريزي في بغدادء وتفقه على مذهب الشافعي. وسكن ميافارقين فتولى 
الخطابة وصار إليه أمر الفتوى وتوفي فيها سنة ١050ه//‏ 07١1م‏ وهو صاحب الأبيات المشهورة 
التي أولها : 
«أشكو إلى الله من نارين: واحدة فى وجنتيه» وأخرى منه فى كبدي» 
ومن رقيق شعره أبيات أوردها السبكي في «الطبقات الوسطى -خ؛ أولها : 

«على الجفون رحلواء وفي الحشا تقيلواء وماء عيني وردوا!» 
وله «ديوان رسائل ‏ خ» و«ديوان شعر؛ و«عمدة الاقتصاد» في النحو. واتصية ةي تشتمل على 
الكلمات التي 3 تقرأ بالضادء وما عداها يقرأ بالظاعء وهي مشروحة بتارج وجيزة أولها : 

خذ من الضاد ما تداولهالنا ‏ س ومالا يكون عنهاعتياض» 


ترجمته في: الأنساب ١55/5‏ و2757/8 /701ء وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) 47١/١‏ 


٠ه‏ والمنتظم /٠١‏ 188-147 رقم 705 (18/ 117-118 رقم 1771) وفيات سنة 04601هء 
ومعجم البلدان 4/ 54» ومعجم الأدباء »18/7١‏ 19ء الكامل في التاريخ 514٠ 2719/١١‏ 
وفيات سنة007ه) وفيه: «يحيى بن سلامة بن الحسن بن محمد)»ء واللباب 7597/١‏ و27585/75 
ومرآة الزمان 77/8 في وفيات 046417هء ووفيات الأعيان 25٠١ 7١0/5‏ وتاريخ إربل 5/ 
١‏ المختصر في أخبار البشر 275/7 والبدر السافر (مخطوط) ورقة 2577 وتاريخ ابن 
الوردي 97/7: 45. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 70/7 7ل وطبقات الشافعية 
للإسنوي ١/ل»‏ 4#"9» والبداية والنهاية 54/17- 274٠‏ وعيون التواريخ 2»015-91١ /١7‏ 
ومرآة الجنان ”*/ 2798 والنجوم الزاهرة 778/6 وشذرات الذهب 2158/5 2١19‏ وذيل 
تاريخ الأدب العربي /١‏ ##ا/اء والأعلام 2144/4 وفهرس مخطوطات الموصل للجلبي /4» 


معجم الشعراء للجبوري م5 وككل لت ضر (السنوات 00 )ص ١لا‏ ”لا 
رقمة م /161. 
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وكان مما أنعم الله به على عليّ بن أبي طالب”'' ‏ عليه السلام ‏ أنه كان في حجر 


ا ا المشرية: ال اوكا راحد التحناك الأبطال: ا 
الخطباء والعلماء بالقضاة» وأول الناس إسلاماً بعد خديجة» ولد بمكة سنة "اق ه/ ١٠50م‏ 
وربي في حجر النبي كَكِ ولم يفارقه» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولما آخى النبي كك بين 
أصحابه قال له: أنت أخي. وولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان (سنة 60 7ه) فقام بعض أكابر 
الصحابة يطلبون القبض على قتلة عثمان وقتلهمء وتوقى علي الفتنة» فتريث» فغضيت عائشة وقام 
ف ا لا ار وقاتلوا علياً» فكانت وقعة الجمل (سنة 75ه) وظفر 
علي بعد أن بلغت قتلى الفريقين عشرة آلاف. ثم كانت وقعة صفين (سنة /ااه) وخلاصة خبرها 
أن علياً عزل معاوية من ولاية الشام» يوع ولي الخلاقة: فعصاه ه معاوية» فاقتتلا مئة وعشرة أيام» 
قل قيها نين الفريقين سبعون ألفاًء وانتهت بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص» 
فاتفقا سراً على خلع علي ومعاوية, وأعلن أبو موسى ذلك» وخالفه عمرو فأقر معاوية. فافترق 
المسلمون ن ثلاثة ثة أقسام : الأول بايع معاوية وهم أهل الشامء والثاني حافظ على بيعته لعليٌ وهم 
أهل الكوفة» والثالث اعتزلهما ونقم على عليّ رضاه بالتحكيم. وكانت وقعة النهروان (سنة 8ه) 
بين علي وأباة التحكيمء وكانوا قد كفروا علياً ودعوه إلى التوبة واجتمعوا جمهرة. فقاتلهم. 
فقتلوا كلهم وكانوا ألفاً وثمانمائة. فيهم جماعة من خيار الصحابة. وأقام على بالكوفة (دار 
خلافته) إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة ١14‏ رمضان المشهورة 
سنة٠54ه/‏ ١1م‏ ودفن في ظهر الكوفة (النجف) حيث مدفنه اليوم. روى عن النبي وَلِِْ 5/7 
حديثاً. وكان نقش خاتمه «الله الملك» وجمعت خطبه وأقواله ووسائله في كناب يعي انيج 
البلاغة ط» وغالى به الجهلة وهو حيّ: جيء بجماعة يقولون بتأليهه. » فنهاهم وزجرهم 
وأنذرهمء فازدادوا إصراراً فجمل لوغ خثرة بين.بات الجسعد:والقصين؟ » وأوقد فيها النار وقال: 
إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبواء فقذف بهم فيها. . وكان أسمر اللون» عظيم البطن والعينين» 
أقرب إلى القصرء افطس الأنف؛ دقيق الذراعين» وكانت لحيته ملء ما بين منكبيه. ولد له 7/8 
ولدأ منهم ١١‏ ذكراً و/ا١‏ أنثى. وأقيم له «تمثال» في مدينة همذان سنة 47١ه.‏ ومما كتب 
المتأخرون في سيرته: «الإمام علي ط) عدة أجزاء لعبد الفتاح عبد المقصودء و«ترجمة على بن 
أبي طالب ط» لأحمد زكي صفوت, و«عبقرية الإمام ‏ ط» لعباس محمود العقاد» و«علي بن أبى 
طالب ط» لحنا نمرء ومثله لفؤاد افرام البستاني» في سلسلة الروائع» و«علي بن أبي طالب ط» 
لمحمد سليم الجندي» واحياة على بن أبى طالب ط» لمحمد حبيب الله الشنقيطى» و«على 
وبنوه ‏ ط» لطه حسين. أخص د. عبد الجبار الرفاعى 605٠٠‏ مصدراً مما كتب عن الامام علي عليه 
ل ل ا 
وقد صدرت كتب وبحوث أخرى بعد اصداره الموسوعة. 

ترجمته في : : الكامل في التاريخ حوادث سنة »1٠‏ وتاريخ الطبري 5/ 87 والبدء والتاريخ ه/ ”لا 
وصفة الصفوة ١١8/١‏ واليعقوبي ١654/7‏ ومقاتل الطالبيين ١5‏ وحلية الأولياء ١‏ وشرح نهج 
البلاغة 519/5 ومنهاج السنة /٠‏ ” وما بعدهاء ثم ١/54‏ إلى آخر الكتاب وتاريخ الخميس /١‏ 
75” والمرزباني 7179 والمسعودي ”/ 3594-7 والإسلام والحضارة العربية ا كيين 


النخيرة الشنوية يفف 


رسول الله يَكِ فآمن به وعمره عشر سنين ‏ يومئذ ‏ وكان إذا حضرت الصلاة» خرج 
رسول الله يَكِْةِ إلى شعاب مكة مستخفيا من أعمامه وقومه ومعه علي عليه السلام - 
فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما 
يصليان» فقال: ياابن أخيء» ماهذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال: أي م هذا دين 
الله» ودين الإسلام» ودين ملائكته» ودين رسلهء. ودين أبينا إبراهيم» وبعثنى الله [به] 
رسولا إلى العباد» وأنت أحق من بذلت له النصحية» ودعوته إلى الهدى. وامة 
أجابني إليه وأعانني عليه أنت» فقال له أبو طالب: يا ابن أخي» ا 
أفارق دين آبائي. 

ثم قال لعلئّ: أي شيء هذا الدين الذي أنت عليه ؟ فقال له: يا أبت آمنت 
برسول الله كل وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فقال له: أما أنه لم 
يدعك إلا إلى خير فالزمه. 


كله ص 
ثم أسلم زيد بن جارثة''' مولى رسول الله يكوه ثم أسلم أبو بكر بن أبي 
قحا 5 رضى الله عنه. 


والرياض النظرة 7/ 754-107 وفيه الخلاف في عمره يوم قتل قيل 01 عاماً» وقيل: 08 و7 
وه” و58,» الأعلام :/ 195-7946, الطبقات الكبرى »450٠ ١9/7“‏ المعارف 27١8-57١7‏ 
مشاكلة الناس لزمانهم ص71 75» الكنى والأسماء »4-8/١‏ الاشتقاق ص4 5 006» العقد 
الفريد 5/ 7٠١‏ ١5ء‏ المحن ص8/ا- 288 الاستيعاب ”/ ص85 ١١7772-١١‏ رقم 21800 
طبقات الفقهاء ص١5-‏ 57» مناقب آل أبى طالب 7/ ه- »57١‏ ”/ 5 755 كشف الغمة ١/4لا-‏ 
كذكرة اللخراصن 390/8318 الفصول الميمئة ١/3975-13:مطالت‏ النؤول 457/١‏ 
"/ء نور الابصار 797/١‏ 24500 الأئمة الاثنا عشر /1١‏ 18-17 الجمع بين رجال الصحيحين 
"57/١‏ هل رقم 21775 الإنباء في تاريخ الخلفاء ص48 » المختصر في أخبار البشر 10 
»5٠‏ تاريخ الإسلام 5/7 27948 مآثر الإنافة »1١54 49 /١‏ الإصابة 4/ 554, 57١‏ رقم 
5 مختصر المحاسن المجتمعة ص57١-‏ 187» تاريخ الخلفاء ص 7١0-1817‏ . 

)١(‏ زيد بن حارئة بن شراحيل(أو شرحبيل) الكلبي: صحابي. اختطف في الجاهلية صغيراً» واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي كلِِ حين تزوجها » فتبناه النبيّ - قبل الإسلام - وأعتقه وزوجه 
بنت عمته. واستمر الناس يسمونه «زيد بن محمد » حتى نزلت آية #ادعوهم لآبائهم» وهو من 
أقدم الصحابة إسلاماً. وكان النبي كِ لا يبعثه في سرية إلا أمّره عليهاء وكان يحبه ويقدمه. وجعل 
له الإمارة في غزوة مؤتة» فاستشهد فيها سنة 4ه/ 579م ولهشام الكلبي كتاب «زيد بن حارثة» 
فى أخباره . 
ترجمته في : الإصابة /١‏ 207 وصفة الصفوة /١‏ 21417 وخزانة البغدادي "78/١‏ وابن النديم» 
في ترجمة هشام الكلبي. والروض الأنف .١154/١‏ الإعلام / /01. 

إفة أبو بكر الصدّيق: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
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فأول من أسلم مطلقاً من النساء / 778/ خديجة» ومن الرجال الأحرار أبو بكر 
ومن الصبيان عليّ» ومن الموالي زيد. 

والإنصاف أن يقال: أول من أسلم من الناس مطلقا ومن النساء خاصة خديجة» 
ومن الرجال أبو بكرء ومن الموالي زيد. 

فأما على عليه السلام ‏ فقد كرم الله وجهه عن السجود لغير الله؛ لأنه كان في 
حجر رسول الله كَكِةٌ من صغره» فهديه مذ كان من هدى رسول الله كلكو وبعث ولم يبلغ 
علي رضي الله عنه - غير عشر سنين» فآمن به من قبل أن يجري عليه التكليف؛ فما 
كلف إلا وهو مؤمن منذ كان. 

ثم لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه ‏ أظهر إسلامه» وذعا إلى الله ورسول الله 
كك وكان رجلا محبباء سهلاء أنسب قريش لقريش» وأعلمهم بهاء وبما كان فيهاء 
وكانتاجرا .ذا علق ومعروقف وكا يألفه قوم لحلنه وتجاركة وحسين مجالسكة 


مرّةء التيمي» القريشء أول الخلفاء الراشدين» ولد بمكة سنة 0١‏ ق ه/ ”الادم» ونشأ فيهاء 
وكان عالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقّبه بعالم قريش» كانت له في 
عصر النبوة مواقف كبيرة» فشهد الحروب, وبذل الأموال» وفي أيامه افتتحت بلاد الشام وقسم 
كبير من العراق وكان أبرز قوّاده خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأبي عبيدة بن الجراح» 
والعلاء بن الحضرمي» ويزيد ابن أبي سفيان» والمثنى بن حارثة. وكان موصوفاً بالحلم والرأفة 
بالعامة» خطيباً لسناًء وشجاعاً بطلاً. مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهرء وتوفي في 
المديتة سنة 7١ه/‏ 574م. له في كتب الحديث ١57‏ حديثاً. قيل: كان لقبه «الصدّيق» في 
. الجاهلية» وقيل: في الإسلام لتصديقه النبي يك في خبر الإسراء. وأخباره كثيرة أفرد لها صاحب 
لأشهر مشاهير الإسلام» نحو مئة وخمسين صفحة. وأتى إبراهيم العبيدي في «عمدة التحقيق في 
بشائر آل الصديق ‏ ط» على كثير منها. ومما كتب في سيرته «أبو بكر الصديق ‏ ط» لمحمد حسين 
هيكل» و«أبو بكر الصديق ‏ ط» للشيخ غلي الطنطاوي. 
ترجمته في: طبقات ابن سعد: انظر فهرسته. في الجزء وص 18-17 والإصابة. ت 4408 وابن 
الأثير 7/ 1١‏ والطبري 47/54» واليعقوبي 7/ 2٠١7‏ وصفة الصفوة 88/١‏ والإسلام والحضارة 
العربية ٠١7//7‏ و١901"‏ وحلية الأولياء 47/5 وفيه: قال ميمون بن مهران: آمن أبو بكر بالنبي كَل 
زمن بحيرا الراهب حين مر به» وسعى أبو بكر بين النبي وخديجة حتى زوجها إياه. وذلك قبل أن 
يولد علي. وذيل المذيل ١١7‏ وفيه: اختلف في اسم أبي بكر. والذي عليه معظم أهل العلم أن 
اسمه «عبد الله» بن أبي قحافة. وقال بعضهم: بل اسمه «عتيق» ولا خلاف في أن اسم أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن كعب. وفي تاريخ الخميس ١99/7‏ قيل: كان اسمه في الجاهلية «عبد الكعبة» 
فغيره رسول الله. وكذا في البدء والتاريخ 0 وزاد: ويلقب بعتيق» وأنه «كان أبيض البشرة 
مشربا بحمرة»؛ نحيف الجسم» خفيف العارضين» معروق الوجه؛ء غائر العينين» ناتىء الجبهة» 
والرياض النضرة 1817-45 وانظر منهاج السنة ١١8/7‏ وما بعدهاء الأعلام 7/4 .٠١‏ 


فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به ممن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم بدعائه عثمان» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله 
- رضي الله عنهم ‏ فجاء بهم إلى النبي كَل فأسلموا وصلوا. وكان رسول الله كَكِ يقول : 
«ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي 
بكر بن أبي قحافة» ماعكم عنه حين ذكرته له» وما تردد فيه». 
تانق ( لوعي .زاوم نموا زسرين الى ارقي وكات زو لطر 

وأخواه قدامة» وعبد الله» وعبيدة بن الحارث» وأسماء بنت أبي بكر وعائشة ‏ وهي 
صغيرة ‏ وخباب بن الأرت» وعمير بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود» وصهيب 
الرومي» وسعيد بن زيد» وزوجه فاطمة ضع اللخطا يعنت عمر. 

وما مقي لور ل للك بير اله اد وفك بع 1 قال الله / 59؟/ 
تعالى : ظ تَصْدَعْ يما مُْمرُوأْْ عن التركيَ © 04" 

وقال : ل وَلَدِرْ عَيِيرَئَكَ الأتريى 7469" 

فلما صدعهم بما أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم 
وعابها. 

ومضى رسول الله كَل فيما أمر به» لا يرده شيء» فلما رأت قريش منه ذلك» وأن 
عمّه أبا طالب لا يسلمه مشى رجال منهم إلى أبي طالب وقالوا: إن ابن أخيك قد سب 
آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيئنا وبينه» 
فقال لهم أبو طالب قولا رقيقاء وردهم ردا جميلاء فانصرفواء ومضى رسول الله وَكِ. 

ثم سري الأمر [بينه و] بينهم» حتى تضاغنواء ثم أتى القوم أبا طالب فقالوا له 
مثل قولهم الأول» فأتاه أبو طالب فقال: يا ابن أخي» إن قومك قد جاءوني» فقالوا لي 
كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. 

وظن رسول الله كَلِِ أنه قد بدا لعمه فيه [بداء] فقال: «ياعم, والله لو وضعوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك 
قهخ مات كيدان لم يكق رستول الله كله وقام: 

فلما ولى قال له أبو طالب: أقبل ياابن أخي. فأقبل» ثم قال له: ياابن أخي» 
اذهب فقل ماأحببت» والله لاأسلمك لشيء أبدا. 
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فلما يئست قريش من خذلان أبى طالب له مشوا إليه بعمارة بن الوليد» فقالوا: 
3 انهه فت في قري با رغد محلم ولا واسلم إلينا احن اتيك فإ نماو يدل 
برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني 
تقتلونه» هذا والله ما لا يكون أبدا. 

فتنابذ القوم» ونادي بعضهم بعضاً. 


وقال أبو طالب”'': [من الطويل] 
ألا قل لعمرو والوليدٍ ومطعم ألا ليتَ حظّي مِنْ حياطتكمْ بكْرٌ 
أرف! اعموحعا وكا بفعارانك إذا سبلا قالا إلى غيرناالأمر 
أخصٌ خصوصا عبد شمس ونوفلاً هما نبذانا مثل ماينبذ الجَمْر 


جااتراتي بجوت | لزايارنه 


وتيم ومخزوم م وزهرة منهم 
فوالله أ كك كن 7 عداوةٌ 


مِنالناسٍ إلا أن كود لد دز 
وكانوا لنا ف إذا بَغِىَ النصر 
ولا مَحَهع ماكان من تسلنا شَفر 
ثم وثبت كل قبيلة [على] من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» 
ومنع رسول الله يك بعمه أبي طالب» واجتمع مع أبي طالب بنو هاشم وبنو المطلبء إلا 
ما كان من أبى لهب عدوا الله ورسوله ‏ ولما رأى أبو طالب من عاضده من بني أبيه جعل 
يمدحهم» ويذكر رسول الله صلى الله عليه (وسلم) فيهم» فقال”"': [من الطويل] 


2 0 0 
فإن ميل الدرافة عس ما في 
وإ فكدزن نوفا فإن مبصخوحا 
'تداعتث ريطن عفنا وسميثها 
وكتنها تاد ينها لا تقد طاواية 
ونحمى جماها كل يوم كريهةٌ 
بناانتعشّ العودٌالذواءٌ وإنما 


فعبدٌمَنافٍ سِهّها وصميمُّها 
ففي هاشم أشرافها وقديّمها 
هو المُصطفى من سِرَّها وكريمّها 
علينا فلم تظفَّرْ وطاشثٌ خُلُومُها 


إذانا تتواسيت العدوة تمتطادينا 


ونضربٌ عنْ أحجارها من يرومُها 
ماكعافغا تندئ ونديى أزومهنا 


وقام الوليد ب بن المغيرة ة في قريش» وكان ذا سن فيهمء وقال: إن وفود العرب 
ستقدم عليكم في الموسمء وقد سمعوا بأمر صاحبكمء فاجمعوا فيه رأيا واحدا لا 
تختلفوا فيه فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضاً. 

قالوا: فقل أنت. 


.١ 1كء 4ل‎ 5-1١17 845ل1. (؟) ديوانه‎ 20١8-1١١5 ديوانه‎ )١( 


السيرة الشوية لشي 


قال: بل أنتم قولواء أسمع. 

قالوا: نقول: كاهن. 

قال: والله ماهو بكاهن» /71١/‏ لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا 
سجعه. 

قالوا: فنقول: مجنون. 

قال: ماهو بمجنونء لقد رأيت المجنونء فما هو يخنقهء ولا تخالجه ولا 
وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ماهو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه» وماهو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ماهو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهمء فما هو بنفثه ولا عقده. 

قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ 

فقال: والله إن لقوله لحلاوة؛ ون أصله لمعدق» وإن فرعه لجناة» وماأنتم بقائلين 
من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» » وإن أقرب القول فيه أن 7 تقولوا: ساحرء جاء بقول هو 
سحر يفرق [به] بين المرء وأبيه» والمرء وأخيه» وبين المرء وزوجه»ء وبين المرء 
وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس في المواسم.» لا يمر بهم أحد 
إلا حذروه إياه. 

ورياك لوالا الل الل خاي 

« كلا َه 16 كينا عَنيِدَا © لال يا لك 
د © م هن كت كر © # عد © م عت هبد © وأَسْتَكيرٌ 9 فَقَالَ 
ِنْ هد إلا عر ود لكل 7 

وأنزل الله في النفر الذين قالوا ماقالوا: 

« الِْنَ جَمَنُواْ الْعْرَءَانَ عِصِينَ 9 وورَيلك لَتلتَهُرٌ لمعي عنّا انوأ 
ل © . 
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فلما انتشر قولهم في النبي يكل خشي أبو طالب أن تركبه العرب مع قومه» فقال 
قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة ومكانه منه» ويعدد فيها أشراف قومهء ويعرض لهم أنه 


غير 'نارك:النن كله لقم أبدا عن يولك دون وق 30 : 


[و] لما رأيتٌالقومٌ لا ود فيهم 
/7١1071 /‏ وقد صارحونا بالعدواة والأذى 
وقد جالفيوا قوما غليكا أطنة 
صبرت لهم نفس نسعراة ستفحة 
وأحصرتٌ عند البيتٍِ رهطي وإخوتي 
قياما جنا مسح يلين رياه 

وحيث يُنيخٌ الأكثرونٌ ركابّهمْ 
توينكة الأعمياد أو تشدانينا 
ترى الوَّدْعَ فيها والرخامٌ وزينة 
ع عو 9 


وموطىء 2 في الع له 

وافسواط.ت: بين المروتين إلى الصا 
ومِنْ حَجٌّ بيت الله مِنْ كَل راكب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 
وتوقاقُهمْ فوقٌ الجبالٍ عشية 
وليلةٍ جَمْع والمنازلٍ مِنْ مِنّى 
وجمع إذا باتخدياد أجزنَة 
وما ره الكبرى إذَا صَمَدُوا لها 
وكئلة إذ هم ابالشفيات د 
حليفان شدَّاء قد نا ستلن) لَه 


.1١8-١9٠ ديوان أبي طالب‎ )١( 


إلآلآ إلى كنض 


[من الطويل] 

وقد قطعوا كل العْرَّى والوسائلٍ 
وقذ طاوعوا أمرّ العدرٌ المُرَايلٍ 
تقوو يكل لهال امل 
وابيض عَصْبٍ من تراثٍ المقاول 
لدى حيتٌ يُقضى خلقَّهُ كلّ قافل 
بمفضى السيولٍ مِنْ إساف ونائل 
ننفيسة نيدن السدئس وبازل 
لأعفافهنا منود العف كيل 
علينا بيسوء أو مَليِمحٌبباطل 
ومن مُلحتٍ في الدينٍ ما لم نحاول 
وراقي ليرقى في حِرءً ونازل 
وبالله إِنْ الله ليس بغافل 


إذا اكتنفوهٌ بالضّحى والأصائل 


على قدميهٍ حافياً غير ناعل 
وما فيهما من صورة وتمائل 
ومِنْ كل ذي بذرٍ ومنْ كل راجل 
السراخ القنوابل 
يقيمونٌ بالأيدي صدورٌ الرواحل 
وهل فوقَهامِنْ حُرْمَةٍومَتَازل 
جزاعا كما يخريح ين ونع وايلن 
يؤمون قَذفا رأسَّهابالجنادل 


وردا عليه عبناظطفات الوسائل 


السيرة البوية 


/ 707/ وحطمهمٌُ سَمْرٌ الصفاح وسرحه 
فيز نشة هذا ات جا لحامد 
يُطاعٌ بناالأعداء وذو لكي اتنا 
كايجع رسيت ا تفرك يه 
كذبتم وبي الله نبيزى محمدا 
وتسلمة جع نض حولة 
وخيش وم في انتيل إليكم 
وحتى ترى ذا الضُغْن يركب ردعه 
وكا ني ل إن خد محا ارق 
بكمّي فى مثلٍ الشهابٍ سمي 
اط ر, مجرماً 
وماترك وقومء. لا أبا للك يندا 
وأبيضٌ يُستسقى الغمامٌ بوجهه 
بخوة به الؤلاك ين آلعائحم 
لعمري لق أجرى أسيد ُ وبكرة 


إن يلقينا أو يمكي الأأمنهماً 
له 
ام ل ا سَ حبرم 

يفو إلى جو وير سيايم 


يفرضن 


وسبرقة وَحَُدُ النعام الجوافل 
وهل مِنْ معيذ يتقي الله عادل 
مسسية بخا ابسوات درق وكابل 
ونظعئن إلا أمركم في بلابل 
ولوننا تتطاعدن دونة وتنا ضحل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
نهوضٌ الرَّوايا تحت ذات الصَّلاصلٍ 

مِنَ الطعنٍ فِعْلَ الأنكب المُتحامل 
ضيبي امينانها والاكاكن 
أخني ثقةٍحامى الحقيقةٍ باسل 
لحن ونأتي حجةٌ بعد قابل 
يحوط الذّمارَ غير ذرب مواكل 
كيال البنانتي عصنهة اران 
فهمُعنده في نعمةٍوفواضل 
اله هسنا وجزا ناكنلة ككل 
ولكنئْ أطاعا أمرٌ تلك القبائل 
ولم يرقبا فينا مقالة قائل 
وك كر مُعرِضالمُ يجامل 
تكل لهما صاعا بصاع المكايل 
لتعههنا فى أعيلن شاء ءِ وجامل 
فناج أب عمروبنا قُ؛ٌ خابل 
يني قد تحراء عيع ان حاكن 
مِنَ الأرض بِينَ أخشب فمجادل 
بسعيكٌ فينا مُعرضا كالمخاتل 
ورحمتّة فينا ولستَ بجاهل 
حسودٍ كذوب مبّغِض ذي دغاول 
كما مرٌقَيْلَمِنْ عِظام المقاول 
ويزعمٌ أنئ لستُ عنكمٌ بغافل 
شفيقٌ ويُخْفى عارماتٍ الدواخل 


نارق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


2 لقد 0 سفهث أحلامٌ قوم تبدَّلوا 
ونحن الصميم مِنْ ذؤابة فاكس 
وسهم ومحروم م تمالوا والبسواً 


فَإِن نك قوماً نعكر ما صبعم]ْ 
فأبلغ فصنبَاً أن سِسِتشِرٌ أمرنا 
ولو صَدَقُوا ضَرْباً خلال بيوتِهمْ 
فكل صليق وابن أخت نعذة 
/ 6 سوى أن رهطأ مِنْ كلاب بن مُرّ 
وعم م ابن أختٍ القوم غيرٌ مكذب 
أشمٌ مِنَ الشَّمّ البهاليل ينتمي 
لعمري لقدٌ كلفتَ وجداً بأحمدٍ 
فَمَنْ مِثِلّهُ فِي الناسٍ أي مُوْمَّلٍ 
حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غيرٌ طائش 
فولله لولا أن أجيء : شيب 
لكيتنا اتشعستاة هُعلى كل حالةٍ 
6 شم رام 
فأصبحَ فينا أحمدٌ في أرومةٍ 
حَدَبْتٌ بنفسي دونه وحميتثه 


أولي جَدَلٍ مِنَ الخخصوم الكا ييل 


ة وإني متى أوكل فلسَّتُ بوائل 
عقوبة شِرٌ عاجلا غير آجل 
لهاشاهد من نفسة غير عناكل 
بني خلفي قيضا بنا والغياطل 
آل فُصَيٌٍ في الخُطوب الأوائل 
علينا العدا مِنْ كل طمل وخامل 
فلا تُشركوا في أمركم كل واغل 
وجئتمٌ بأمرٍ مخطىء للمفاصل 
الآنَّ حطأابٌ أقدرٌ ومراجل 
وزلاتف وتركنا في المعاقل 
وتَخُْبَلِبُوها لَفْحَةَغيرٌ باهل 
ونش فصا هوه بن لسفازل 
لكعا اضىئ عند التماءالتنطاف 
ع را ل عار 


رفيا لالت لفون حمانز 
إل عسي كي حرم الم فا صل 
إذا قَانَهُ الحَكامٌ عند التفاضل 
يُوالي إلهأ سير عد كا دل 
ف لدف عدا عب رم العيارة 
لدينا ولا يعبا بقولٍالأباطل 


00 و و 
تعنتضمر غكيه شعورة السخطاول 


ودافعتٌ عنهة بالذرا والكلاكل 


واشتهر أمر رسول الله يَقهِ في العرب» وذكر بالمدينة» ولم يكن حي من العرب 
أعلم بأمره قبل أن يذكر من الأوس والخزرج”"'. لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود 


السيرة النبوية 


رفوا ش 


كللكينا سمهرا 3 اتوي ويم نال اجو تيسن ينع اأمكلدة 


ل 


ألم تعلموا ماكانَ في حرب داحس 
محيرف مكبا ان اسن مالم 
ا" أقيموا لتنا دينا حثيفا :فانف 

فيمو 3 ِ نكم 
وأنتمٌ لهذا الناسٍ نورٌ وعصمة 


وأنتم» إذا ماحصّل اناس جوهرٌ ا 


ترى لاني الساجات تر بعرمكم 
تعد غلت الأفوام أن جراتكم 
فإن تهلكوا نهلِك وتهلِك مواسمم 


م اعرد 


مُعَلْعَلَةَ عثي لؤيّ بنَ غالب 
00 عرو بذلك ناصب 
وشر موه ات ودس ا 
ذروا الحربّ تذهبٌ عنكم في المراجب 
هي الول للأقصين أو للأقارب 
فتعتبروا أو كان في حرب حاطب 
بأبابهنا والعئلة عل السجارت 
نا غاية ف تميخدى جالدوائب 
تؤمورن والأحلام جو رار 
م 0 المتعليك م 0 
د ار الحياحب 
بأركان هذا البيتٍ بِينَ الأخاشب 
يعاش بهاء قول امرىءٍ غير كاذب 


(010 


النبي يك وهما من قبائل الأزد اليمنية» التي انتقلت من اليمن إلى يثرب بعد انهيار سد مأرب» 
راجع ابن رسول: طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» سس قد 

صيفيّ بن عامر الْأسْلّتَ بن حبشم بن وائل بن زيد بم قيس بن عُمارة بن مرة بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة» الأوسي الأنصاري» أبو قيس: شاعر جاهلي» من حكمائهم. كان 
رأس الأوس» وشاعرها وخطيبهاء وقائدها في حروبها. وكان يكره الأوثان» ويبحث عن دين 
يطمئن إليه» فلقي علماء من اليهود ورهباناً وأحباراً» ووّصف له دين إبراهيم فقال: أنا على هذا. 
ولما ظهر الإسلام» اجتمع برسول الله كَل وتريث في قبول الدعوة» فمات بالمدينة» قبل أن يسلم 
سنة ١ه/‏ 177م. 

ترجمته في : : الإصابة» باب الكنى 975 وهو فيه أن قيس : مختلف في اسمه» قيل : : صيفي ) 
وقيل: الحارث» وقيل: : عبد الله وتهذيب ابن عساكر 5/ 454 ومعاهد التنصيص ١5/١7‏ والبيان 
والتبيين طبعة لجنة التأليف ”/ 7 و77 والأغاني؛ طبعة الساسي /١6‏ 154» الأعلام 21١١/79‏ 
معجم الشعراء للجبوري 454/7 . 


(؟) ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت 54 .7١٠‏ 


رضن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الثالث والعشرون 


ثم إن قريشاً اشتد أمرهم - لما سبق من شقاوتهم ل 
أسلم معهء فأغروا برسول الله يَكَهِ سفهاء عهم ‏ ورسول الله كَلةِ مظهر لأمر الله لايستخفى 
به مبادٍ لهم يعيب دينهم» ويحض على اعتزال أوثانهم. 

ولقد مر بهم يوما بالحجر آخذين في شأنه» فأقبل حتى استلم الركن» ثم مر بهم 
ظائفا بالبيق» فغمزوه مرات» فقال: كرون ماتيا اولك عدي بو 
لقد جتتكم بالذبح»؛ فأخذت القوم كلمته» حتى ما من منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر 
واقع. حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ان فاه بأحسن مايجد من القول» حتى إنه 
ليقول: انصرف يا أبا القاسم» فوالله ماكنت جهولاء فانصرف حتى إذا كان الغدء قال 
بعضهم لبعض : ذكرتم مابلغه منكم ومابلغكم عنه حتى إذا ناداكم بما تكرهون تركتموه» 
فبينما هم في ذلك طلع عليهم» فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون: أنت 
الذي تقو تقول كذا وكذاء لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول: «نعم» أنا الذي 
أقول ذلك»» فأخذ رجل منهم بمجمع ردائه. فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عنه» ورجع أبو بكر إلى بيته / 717/ وقد 
صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته. 

ومر يوما بأبي جهل عند الصفاء فنال منه أبو جهل ورسول الله يكل لا يكلمه ثم 
عمد أبو جهل إلى ناس من قريش عند الكعبة فجلس معهمء فلم يلبث حمزة بن عبد 
المطلب أن أقبل متوشحا قوسهء راجعا من قنص لهء وكان أعرَّ فتى في قريش وأشدهم 
شكيمة» فأخبرته مولاة لابن جدعان بما كان من أبي جهل» فأقبل واحتمله الغضب 
حتى أقبل إلى أن وقف على رأس أبي جهل وضربه بالقوس فشجه شجة منكرة» ثم 
قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول كما يقول ؟ فرد ذلك علي إن استطعت. افك وال 
من بني مخزوم لينصروا أبا جهل؛ فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني سببت ابن 
الخيهاسيا فييها) وتم حمزة ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ على إسلامه. فعرفت قريش أن 
رسول الله كَكهِ قد عز وامتنع» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. 

ثم كان بين رسول الله وَكَةِ وبين قومه أمورء فقال أبو جهل في آخرها: يامعشر 
قريش» إن محمدا قد أبى إلا ماترون» وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ماأطيق 
حمله؛ فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه» فاسلمونى عند ذلك أو فامنعونى» 
وليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف مابدا لهم. قالوا: والله مانسلمك لشيء أبداء اسمن لما 
تريذهة. 


فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً كما وصف. ثم جلس لرسول الله كك فلما 


سجد» أقبل نحوه بالحجر حتى إذا دنا نحوه» رجع منهزما منتقعاً لوله مرعوبا قد يبست 
يداه على حجره» حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال من قريش » وقالوا له: 
ما لك يا أبا الحكم ؟ قال: قمت إليه لأفعل ماقلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض 
لى دونه فحل من الإبل» لا والله مارأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط - 

قال ابن إسحاق”'؟: وذكر لى أن رسول الله / 170/8/ كلةِ قال: «ذلك جبريل» لو 
دنا منه لأخذه». 

قال ابن هشاء”"': فقام النضر بن الحارث بن علقمة ‏ ويقال: كلدة بن عبد مناف 
فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيثئم في 
صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم» قلتم: ساحر» لا والله ماهو بساحر» وقلتم: 
كاهن. لا والله ماهو بكاهن» وقلدم : شاعر» لا والله ماهو بشاعر» وقلتم : مجنون» لا 
والله ماهو مجنون.. يامعشر قريش» انظروا في أمركم. فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. 

وكان النضر من شياطين فريش» ممن يؤذي رسول الله لَه وينصب (له) بعداوة» 
وكان إذا جلس رسول الله يك مجلسا يذكر فيه الله ويحدث قومه بما أصاب من قبلهم 
من الأمم يقوم النضر فيقول: أنا والله يامعشر قريش أحسن حديثا منه» فهلم إليّ» ثم 
يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار. 

فلما سمعت قريش مقال النضر بعثته ومعه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة ليسألهم عنه» فقالوا لهما: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول ماكان من أمرهم ؟ فإنه [قد] كان لهم حديث عجيب» وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ‏ ماكان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح» ما هي ؟ فإن أخبركم بهن» 
فاتبعوه فإنه نبى » وإن لم يفعل فهو رجل له مِقْوَّلُ فاصنعوا في أمره مابدا لكم. 

فأقبلا حتى قدما مكة» فقالا: يامعشر قريش» فد جتئناكم بفصل مابينكم وبين 
محمدء وأخبراهم بما قالته أحبار يهودء فجاءوا رسول الله كه فقالوا: يامحمدء 
أخبرنا عن كذا وكذاء فذكروا الثلاثة» فقال: أخبركم بما سألتم عنه غداء ولم يستئن» 
فانصرفوا فمكث يَكِِ خمس عشرة ليلة لايحدث الله / 71/4/ له في ذلك أمراء فأحزن 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ط الجيل. 
() السيرة النبوية لابن هشام 378-77 ط الجيل. 


١‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


رسول الله وَكةِ مكث الوحيء وشق عليه ماتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل بسورة 
الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ماسألوه من أمر الفتية والرجل 
الطواف والروح. 

فلما جاءهم رسول الله وَكْةْ بما عرفوا من الحق وعرفوا صدقة فيما حدث وموقع 
نبوته فيما جاءهم به رسول الله يَكِهِ من علم الغيوب حين سألوه. حال الحسد بينهم وبين 
اتباعه» فعتوا على الله وقال قائلهم : لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. 

ودخل أبو جهل على أبي سفيان"'' بيته» فقال: ياأبا الحكم» مارأيك فيما 
سمعت من محمد ؟ قال: ماذا سمعت ؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا حتى إذا تجائينا على 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا شيء يأتيه الوحي من السماء» فمتى يدرك هذهء 
والله لانؤمن به أبدا ولا نصدقه. 


وعذبت كل قبيلة من فيها من المسلمين» وفتنوا من استضعفوا دينه» وكان بلال0© _ 


)١(‏ أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» من سادات 
قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية. كان من رؤساء المشركين فى حرب 
الإسلام عند ظهوره ولد سنة 07 ى ه/07م: قاد قريشاً وكنانة يوم أحُد ويوم الخندق لقتال 
رسول الله كله وأسلم يوم فتح مكة (سنة 4 ه). ولما توفي رسول الله يكلِةِ كان أبو سفيان عامله 
على نجران. ثم أتى الشام. وتوفي بالمدينة» وقيل بالشام سنة ١لاه/‏ 501م. 
ترجمته في : الأغاني 7 تاريخ دمشق 788/5 والجمع 7١4‏ وفتوح البلدان للبلاذري» ونكت 
الهميان ١77‏ والمحبر 547 والبدء والتاريخ ٠١1/0‏ وفيه: أسلم قبل فتح مكة. الأعلام ؟/ 
١‏ طبقات خليفة بن خياط ص١٠.‏ التاريخ ابن خياط ص157١»‏ التاريخ الكبير 4/ 27٠١‏ رقم 
5»المعارف ص"الاء 45/ا. 2.١55‏ 15”, 0غ““”ء لادلا هلاه 585, 588, المعرفة 
والتاريخ 167//7, الجرح والتعديل 4 رقم 21859 الاستيعاب 1/7 6الاء رقم 
7 أسد الغابة */ »154-1١58/5 3١‏ تجريد أسماء الصحابة 7177/١‏ رقم 2711/0 سير 
أعلام النبلاء ؟/ »3٠١6‏ لا١٠‏ رقم 237 العبر 2531/١‏ الإصابة */ 417 1١8‏ رقم 105٠‏ وا/ 
١‏ رقم .1١١7‏ 

000( بلال بن رباح الحبشي. أبو عبد الله : مؤذن رسول الله يلةِ وخازنه على بيت ماله. من مولدي 
السراة» وأحد السابقين للإسلام. وفي الحديث: بلال سابق الحبشة وكان شديد السّمرة» نحيفاً 
طوالاء خفيف العارضين» له شعر كثيف. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يك ولما توفي 
رسول الله أذن بلال» ولم يؤذن بعد ذلك» وأقام حتى خرجت البعوث إلى الشام» فسار معهم 
وتوفي في دمشق سنة ١٠ه/‏ ١541م‏ روى له البخاري ومسلم 44 حديثاً. 


السيرة النبوية يفن 


مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ مولداً لبني جمح*''؛ وكبان صادق الإسلام» 
طاهر القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء 
مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول له: لاتزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: «أحد أحد). 

وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب» وهويقول: «أحد أحد)ء فيقول: «أحد 
أحداء ثم يقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا”"'» فمر به أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يوما وهم يصنعون ذلك بهء فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا 
المسكيْن ؟ حتى متى ؟ / /78٠١‏ فقال: أنت [الذي] أفسدته فانقذه مما ترى» فقال أبو 
بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد وأقوى. على دينك» أعطيكه به فقال: قد قبلت» 
قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا وأعتقهء وأعتق معه على الإسلام 
- قبل أن يهاجر إلى المدينة ‏ ست رقاب”"؛ بلال سابعهم. 

ولما اشتدت أذية الكفار على المسلمين» هاجر إلى الحبشة من هاجر منهم. 

وروى راشد مولى حبيب بن (أبي) أوس الثقفي”*' عن حبيب بن أبي أوس 
الثقفي. قال: حدثني عمر ونين العام ”"! مق في (قاك) نا اترفنا هن لجرا 


ترجمته في: صفة الصفوة ١7١/١‏ وحلية الأولياء ١417/١‏ وتاريخ الخميس 545/1» الأعلام 

؟/ "الاء الطبقات الكبرى / 77 774. 0/ 7587-7806 التاريخ الكبير ٠١5/7‏ أنساب 

الأشراف 4577/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص»٠5٠‏ رقم 777. الجمع بين رجال الصحيحين /١‏ 

١171١757١ رقم 770. تلقيح فهوم أهل الأثر ص78١» تهذيب الأسماء واللغات‎ 5١-١ 

رقم 488 الوافي بالوفيات» ,.377/٠١‏ لالا7 رقم 6/اا5. 

)١(‏ بنو جمح: بطن من هصيص من قريش من العدنانية النسبة لهم: جمحيء وهم بنو جمح بن 
عمرو بن هصيص "نهاية الأرب ص18١١27.‏ 

(0) حناناً : عطفت ورحمت» أي لأجعلن قبره موضع رحمة وحنان. را جع ابن منظور: «لسان العرب 
/10 المساح عرس 3م بير از عام 810/1 

(9) أعتق أبو بكر ست رقاب» هم عامر بن فُهَيْرة وأم عُبيس» وَزثْيرة» والنّهدية وبنتهاء وجاريةٌ» بني 
مُؤّمّل) وهذه الأخيرة كان يعذبها عمر بن الخطاب - وهو يومئل مشرك - كي تترك الإسلام حتى إذا 
ملّ من تعذيبها قال لها: إني أعتذر إليك» إني لم أتركك إلا ملالة» فتقول: كذلك فعل الله بك. 
فابتاعها أبو بكر وأعتقها. «سيرة ابن هشام ص9١"27.‏ 

(5) حبيب بن أوس أو ابن أبي أوس الثقفي. 
ترجمته في: الجرح والتعديل 41/7 رقم 407» تهذيب الكمال ه/ لاه 08" رقم 2٠١/8‏ 
تهذيب التهذيب 7/ل/ا/ا١‏ رقم .371١‏ 

(4) عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهمء السهمي القرشيء أبو عبد الله: فاتح 
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نحو الخندق» جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي» ويسمعون منى» فقلت لهم : 
لو تعلمون أني والله أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيراء وأني قد رأيت امراء فما 
ترون فيه ؟ قالوا: وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر 
نحم دهان قوها كاعد الميناقن إن أ كرة عمف يليه الحي الطاامن أن تكون 
تحت يد محمد» واظيو فرها لحو را فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن 
هذا الرأي. قلت: فاجمعوا أدما كثيراء فجمعوه» فخرجنا حتى قدمنا عليه. 

فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري”'"'» وكان رسول الله وك قد بعثه إليه 
في شأن جعفر وأصحابه» فدخل عليه ثم خرج من عنده. فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن 
أمية» لو (قد) دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك 


مصرء وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم. كان في الجاهلية من 
الأشداء على الإسلام. ولد سنة ٠هق‏ ه/ 1/4دم وأسلم في هدنة الحديبية. وولاه النبي كَلهِ إمرة 
جيش «ذات السلاسل» وأمدَّه بأبي بكر وعمر. ثم استعمله على عُمان. ثم كان من أمراء الجيوش 
في الجهاد بالشام في زمن عمر. وهو الذي افتتح قنسرين» وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية. 
وولاه عمر فلسطين» ثم مصر فافتتحها. وعزله عثمان. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان 
عمرو مع معاوية» فولاه معاوية على مصر سنة 8اه. وأطلق له خراجها ست سنين فجمع أموالا 
طائلة. وتوفي بالقاهرة سنة 857ه/ 1754م أخباره كثيرة. وفي البيان والتبيين: كان عمر بن الخطاب 
إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد! وله في كتب 
الحديث 9" حديثا. 
وكُتب في سيرته تاريخ عمرو بن العاص ‏ ط) لحسن إبراهيم حسن المصري. 
ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة 00١/7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ؟/ 770 71١‏ 
والمغرب في حلى المغربء الجزء الأول من القسم الخاص بمصر ١7‏ 04 وجمهرة الأنساب 
4 والولاة والقضاة: انظر فهرستهء الأعلام 1/4/5 االطبقات الكبرى 7815/4 751. // 
47 444» التاريخ الكبير "١4 7١7/5‏ رقم 27415 الثقات لابن حبان؛ / 7 هلا 
مشاهير علماء الأمصار ص55 رقم 7/5» الجمع بين رجال الصحيحين "517/١‏ رقم 2111/4 
تاريخ دمشق (السيرة) ١91١/١‏ 2145 أسد الغابة 4/ 748-1545 رقم 07470 الحلة السيراء /١‏ 
7١_لاكء‏ رقم١‏ نهايةالأرب 5910/5١‏ 00لا دول الإسلام »47/١‏ تخريج الدلالات 
السماعية ص 2.١184‏ الإصابة 56٠/4‏ -504. 

نلق عزوي أن المشرى وهو أحد بني عِلاج» وكان من أدهى العرب وأهداها رأيء وهو الذي بعثه 
رسول الله كَكِْ ليخطب أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب حين توفي عنها زوجها عبد 
الله بن جحش في الحبشة» وهي التي أصدقها النجاشي عن رسول الله كلةِ أربعماثة دينار»ء وأرسل 
بها إليه. ش 
ترجمته في: سيرة ابن هشام /١‏ 27574 الفصول في سيرة الرسول ص57 748-17 . 
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نعمء نا اتلك اديت لك انا كا ا ا إن اسيم ننه ات 
له: أيها الملك» إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله فغضب» /١8١/‏ ثم مد يديه وضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسره» ولو انشقت 
الأرضء لدخلت فيها فرقا منهء فقلت: أيها الملكء والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى 
لتقتله! فقلت : أيها الملك». أكذلك هو ؟ قال: ويحك ياعمرو أطعني واتبعه» فإنه والله 
لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه. كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال : فقلت: 
ل ا بو مض 

وخترجت غامداً إلى رسول الل يد تلقيق بخاللد : لرد ولف وال ل ال 


)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي» المخزمي» أبو سليمان» من 
أشراف قريش في الجاهلية» شهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية؛ وأسلم قبل 
فح مكدازهر واعترواين العاض) من الك فسرّ به رسول الله تَلِْةِ وولاه الخيل. ولما ولي أبو بكر 
وججهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد. . ثم سيره إلى العراق سنة ١١ه»‏ ففتح الحيرة 
وجانبا عظيما منه. 
وحؤّله إلى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء. ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام 
وولى أبا عبيدة بن الجراح » فلم يئن ذلك من عزمه؛ واستمر يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما 
الفتح (سنة 5١ه)‏ فرحل إلى المدينة؛ فدعاه عمر ليوليه؛ فأبى. ومات بحمص (في سورية) وقيل 
بالمدينة سنة ١‏ ٠ه/‏ 147م. كان مظفراً خطيباً فصيحاً . يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته. قال 
أبو بكر : عجزت النساء أن يلدن مثل خالد! روى له المحدثون ١8‏ حديثاً. وأخباره كثيرة. ومما كُتب 
في سيرته «خالد بن الوليد ط؛ لطه الهاشمي» استعرض به حياته العسكرية» و«خالد بن الوليد ط» 
لعمر رضا كحالة» ومثله لصادق عرجون» و«موجز سيرة خالد ب بن الوليد _ ط» لمحمد سعيد العرفي» 
ذهب فيه إلى القول ببقاء ذرية خالد» و«سيف الله خالد ب بن الوليد ط» لأبي زيد شلبي . 
ترجمته في : الإصابة 41/١‏ والاستيعاب. وتهذيب ابن عساكر 47/0 ١١4‏ وصفة الصفوة /١‏ 
وتاريخ الخميس 7147/7 وذيل المذيل *4. وانظر مجلة المجمع العلمي العراقي ؟/ 01 
54 و1”- 559 ثم 15/4 اليك الأعلام ؟/0 الطبقات الكبرى / خد // 5 
4» طبقات خليفة بن خياط ص9١- 255992005١‏ المنتخب من ذيل المذيل ص5509» مشاهير 
تلان اامعا رس" رف 1 لجف برا المصعيطي لز رق 11 تيلض 
الأسماء واللغات ١1/5 19/7/1١‏ رقم 7 سير أعلام النبلاء 737/1١‏ 584؛ رقم 21/8 الوافي 
بالوفيات 17/ 758-174 رقم 770 تقريب التهذيب .519/١‏ 
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وهو مقبل من مكة. فقلت: إلى أين يا أبا سليمان ؟ فقال: والله لقد استقام المنسه”", 
وإن الرجل لنبي» اذهب والله فأسلم ؛ فحتى متى؟ قال: قلت او الم 
قال: : فقدمنا على رسول الله وك المدينة» فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ؛ ثم دنوت 
فقلت: بار وك 121 ١‏ بابعاتزغلي) آنا يحقر لى با تلق مرادسي وذ دعر ما ايد لالد 
فقال رسول الله يَك: «ياعمرو بايع» فإن الإسلام يجب - وفي رواية ابن إسحاق”"': يهدم 
- ماكان قبله؛ وإن الهجرة تجب ماكان قبلها». قال: فبايعته ثم انصرفت. 

وحمد من هاجر إلى النجاشي جواره» وعبدوا الله لايخافون أحداء وفي ذلك 


يقول عبد الله بن الحارث السهمي"": [ 


أننا ولتي بلادّاللم واسسعةً 
فلا د تُقيموا على ذل الحياةٍ وخزي 


[من البسيط] 


مَِنْ كان يرجو بلاغ الله والدينٍ 
ببطْنٍ مكةمقهورٍ ومفتونٍ 
ننجي مِنَ الذلّ والمخزاةٍ والهونٍ 
(في) المماتٍ وعيب غير مأمونٍ 


م وقال تمان بن مطعون يعاق أمبة بن خلت وهو ابن عمه وكان 


يؤذيه في إسلامه : [من الطويل] 

أأخرجتئّني مِنْ بطن مكةآمنا 
وحاربتٌ أقواماً كراماً أعزة 
تفل إن يتافينك يومنا ليه 


واسيكتتي في صرح بيضاءً تقذع 
وتبري تيال زسشها دك اجي 
وأهلكتٌ أقواما بهم كنت تفزع 
زأسليك الأوكاف قامتتة” 


الطويل] 
الا ليت شِعْري كيف في النأي جعفرٌ 


وعمِرّو وأعداءٌ العدا والأقاربٌ 


.45 ١6/5 استقام المنسم: أي تبين الطريق. انظر لسان العرب:‎ )١( 


(0) انظر: السيرة لابن هشام "/ 51/7 778. 


بالمبرق . قتل باليمامة. 

ترجمته في: السيرة لابن هشامء ,770/١‏ الاستيعاب "/ ص 880 رقم 544» أسد الغابة /١‏ 

ك5”ا لود 2 تجريد أسماء الصحابة ٠/١‏ ارقم ؟١١5كل‏ الإصابة :/ةغ:_0١ه‏ رقم 
8) ديوانه /7410. 


السهمى: شاعر من الصحابة» كان يلقب 


السيرة التبوية يدان 


وهل نالَ أفعالٌ النجاشي جعفراً وأاصتحيانة أو عاق ذنيك كتتاعيت 
تعلَمٍ أقَيت اللعنّء أنكَ ماجدٌ كريمٌ فلا يشقى لديكٌ المحانت 
جعي مان اله 1]وك بتظف وأسباتِ خير كلها بك لازبُ 
وأنكَ فيضٌ ذو سجالٍ غزيرة ينالّالأعادي نفعّها والأقاربٌ 

ولما علمت قريش بطمأنينة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عند النجاشي بعثوا عبد 
الله بن أبي ربيعة”"'2 وعمرو بن العاص لإحضارهم بهدايا للنجاشي وبطارقته» فحبب 
البطارقة للنجاشي ردهم فما فعل» ورد رسل قريش بما يكرهون. 

وأسلم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان رجلا ذا شكيمة» لا يرام ما وراء 
ظهرهء وامتنع أصحاب رسول الله يكل به وبحمزة» رضي الله عنهما. 

قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت نصراء وإن إمارته 
كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم» قاتل قريشا 
حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه. 

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله كَِِ قد نزلوا بلداً أصابوا به أمنا وقراراء وأن 
عمر قد أسلم» وكان هو وحمزة مع رسول الله / 187/ يك وأصحابهء وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» اتتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم» وبني المطلب, على أن 
لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم.ء ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم» وكتبوا الصحيفة وعلقوها 
في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم» فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب» 
ودخلوا معه في شعبه» وخرج منهم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم. 

ولما استمر أمر الصحيفة» قال أبو طالب”'؟: [من الطويل] 


)١(‏ عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي. والد الشاعر المشهور عمرء وأخو عيّاش. 
كان اسمه بَحِيرء فسماه النبي يك عبد الله. وكان أحد الأشراف» ومن أحسن الناس صورةً. وهو 
الذي بعئته قريشٌ مع عمرو بن العاص إلى النجاشي لأذية مهاجرة الحبشة. ثم أسلم وحسن 
إسلامه. 
ولاه رسول الله ككهِ الجند ومخالفيهاء فبقي فيها إلى أيام فتنة عثمان» فجاء لينصره» فوقع عن 
راحلته فمات بقرب مكة. 
وقد استقرض منه النبي يلةِ أربعين ألفاًء فأقرضه. 
له حديث عند حفيده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله؛ عن أبيه. 
الواقدي : حدثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن حنطب قال : قال لهم عمر: إن هذا الأمر لا يصلّح 

للُلقَاءء فإن اختلفتم فلا تظنُوا عبد الله بن أبي ربيعة عنكم غافلاً. 
(؟) الواقدي عن رجل: إن عبد الله بن أبي ربيعة قال: أدخلوني معكم في الشورى فلا يعدمكم مني 


>" 


الاامتجاعتى على ذا حييها 
ألم تعلمواأنا وجدنامحمنياً 
وأن مويو شن ايدان كيت 
(وأنَ الذي ألصقتمُ مِنْ كتَابِكُمْ 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى 
ولا تتبعوا أمرٌ الوشاةٍ وتقطعوا 
وتستجلبوا حرباً تَوَاناً وربّما 
فلمبداورت البيعنا تسوت أعمننا 
ولكتا تسن سنا ومنكمٌُ سوالفٌ 
كأنّ مجالَ الخيل في حُحجراتِهٍ 

اليس أبونا هاشم شد أزرَه 
5-56 نَمَلَ الحربَ حتى تَمَلْنا 
ولكنقف أهر التستتائظ والتهين 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


لونااوخطا من لؤئ فى كعين 
نبياً كموسى خط في أولٍ الكُنْبٍ 
ولا خيرَ ممنْ خصّةالله بالحَُبٌ 
لكمْ كائنٌ نحساً كَرَاغِيةٍ السَّفْبٍ) 
ونصي تن لم بشوادنيا جلي ذذب 
أواصرّنا بعد المودةٍ والقربٍ 
أمرّ على مَنْ ذاقه جلب الحرب 
لغراءً مِنْ عض الزمانٍ ولا كَرْبٍ 
وأحد ابوت بالقساسية النييب 
به والنسور الت يجكن «دالكررت 
وفعيية الأمطال فعركة التشرت 
وأوصى بنيهٍ بالطعانٍ وبالشيرت 
ولا تسعكن عافد وكرت ل الدكب 


إذا طارَ أرواحٌ الكمأة مِنّ الرّعْبٍ 


فأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء إلا سرا 


رأي. قالوا: لا تدخل معنا. فقال: إن بايعتم لعلي سمعنا وعصيناء وإن بايعتم لعثمان سمعنا 
وأطعنا. 

ولما صر عثمان» أقبل عبد الله مسرعاً ينصره من صنعاء . فلقيه صفوان بن أمية على فرسٍ وهو 
على بغلة فجفلت من الفرس. فطرحت عبد الله فكسرت فخذه» فوضع في سرير» تو اجهر ناما 
كثيرة في الطلب بدم عثمان. 

ترجمته في: المغازي للواقدي ”ا” و89 و1708 و410١‏ و198 77١199,‏ و١“/او80/‏ و8759 
و. و1254 السين والسقازي لخب إسطاق لمت 187 طوف و المحير 
لابن حبيب 277 217 تهذيب سيرة ابن هشام “76-9 ولالا و57 2١190‏ تاريخ خليفة 654١1؛‏ طبقات 
خليفة 27١‏ التاريخ الكبير 1/60» ٠‏ رقم 15ء المعرفة والتاريخ 2558/١‏ أنساب الأشراف /١‏ 
شسفي سف ا اشر الرد يرث ق؛ ج١/504‏ وثلادء الجرح والتعديل هه 
رقم 277 تاريخ الطبري 76/7 و0٠50‏ و5/ 7١4‏ و9741١45»‏ المنتخب من ذيل المذيل 
١‏ أسد الغابة / 2158 الكامل في التاريخ / /٠١‏ ولالا و١٠٠7‏ و4/ 2750 تحفة الأشراف 
4 “6 رقم 540. تهذيب الكمال ؟/٠58»‏ الكاشف 75/7 رقم 7747» العبر 2777/١‏ مرآة 
الجنان »89/١‏ 40., تهذيب التهذيب 7١8/0‏ رقم 05١‏ تقريب التهذيب 4١4/١‏ رقم 2595 
الإصابة ”/ "١5‏ رقم ,»45711١‏ شذرات الذهب »4٠/١‏ نسب قريش 0717 طبقات ابن سعد 0/ 
4 » تاريخ الإسلام (السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 5590 -555. 
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مستخفيا به. 

وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله كي قال لأبي طالب: «ياعم» إن الله سلط 
الأرضة على صحيفة قريش» فلم تدع منها / 185/ اسما لله إلا أثبتته فيهاء ونفت منها 
الظلم والقطيعة والبهتان»» فقال: ربك أخبرك هذا ؟ قال: «نعم». قال: فوالله ما يدخل 
عليك أحدء ثم خرج فقال: يامعشر قريش» إن ابني أخبرني بكذا وكذاء فهلم إلى 
صحيفتكم» فإن كان كما قال» فانتهوا عن قطيعتناء وتولوا عما فيهاء وإن كان كاذباء 
دفعت إليكم ابن حي : فقالوا: قد رضيناء فتعاقدوا على ذلك. ثم نظروا فإذا هي كما 
قال رسول الله كلك فزادهم ذلك شراً. 

ثم قام في نقض الصحيفة نفر من قريش» ولم يبل فيها أحد بلاء أحسن من بلاء 
هشام بن عمروء وكان لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه» وكان يأتي بالبعير 
أوقره طعاما حتى إذا قارب الشعب خلع خطامه من رأسهء ثم ضرب على جنبه» فيدخل 
الشعب عليهم» ثم يأتي به و(قد أوقره براً) فيفعل به مثل ذلك. 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي” '"» وكانت أمه عاتكة بنت عبد 
المطلبء. فقال: يا زهير» قد رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساءء 
وأخوالك حيث [قد] علمت ؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام 
ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال: ويحك ياهشام» فما 
أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. 
قال: قد وجدت رجلاء قال: من هو ؟ قال: اناء قال له زهير: [ابغنا رجلا ثالثا]. 

فذهبت إلى المُظْعِمْ بن عدي”"'» فقال له: يامطعم» أقد رضيت أن يهلك بطنان 


)١(‏ زهير بن أمية المخزومي 
انظر السيرة لابن هشام /١‏ ه/ا". 

(؟) المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» من قريش: رئيس بني نوفل في الجاهلية» وقائدهم في 
حرب «الفجار» بكسر الفاء وتخفيف الجيم (سنة "اق هء 0١‏ وهو الذي أجار رسول الله كك 
لما انصرف عن أهل الطائف وعاد متوجهاً إلى مكة» ونزل بقرب «حراء» فبعث إلى بعض حلفاء 
قريش ليجيروه في دخول مكة. فامتنعواء فبعث إلى «المطعم بن عدي» بذلك» فتسلح المطعم 
وأهل بيته وخرج بهم حتى أتوا المسجدء فأرسل من يدعو النبي يل للدخول؛ فدخل مكة وطاف 
بالخيف وى عبدم؛ ثم انصرف إلى منزله آمناً. وهو الذي أجار سعد بن عبادة» وق تل 0 
معتمراً» وتعلقت به قريش»؛ فأجاره مطعمء وأطلقه. وكان أحد الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها 
قريش على بني هاشم. وعمي في كبره. ومات قبل وقعة بدر سنة ١ه/‏ 571م2 وله بضع وتسعون 
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من بني عبد مناف وأنت شاهد عليهء موافق لقريش فيه» أما والله لئن أمكنتموهم من 
هذه لتجدنهم إليها منكم سراعاء قال: فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد» قال: وجدت 
ثانياء قال: من ؟ قال هشام: أناء قال: ابغنا ثالثاًء قال: قد فعلتء قالك [من هو ؟ 
قال ] زهيون ين أبى.أمية + قال 5 أيكنا رايا 

فذهب إلى أبي البَحْتري”". فقال نحوا مما قال المطعم بن عديء فقال: 
/ 1م وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال: نعمء قال من هو ؟ قال: زهير بن 
أت أمية» لي بن عدي وأنا معك» قال: أبغنا خامساً. 

ا ا 00 
القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء فقال زهير: أنا أبدؤكم وأكون أول من يتكلم» فلما 
أقبل على الناس» وقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكى 
لا يباع ولايبتاع منهم » والله لاأقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد : كذبت. والله لا تشق. 


سنة. وفيه يقول حسان من قصيدة : 

فلو كان مجد يخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجلهٌ اليوم مطعما 
وفيه الحديث» في البخاري: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ‏ يعني 
أساري بدر ‏ لتركتهم له. 
ترجمته في: نسب قريش 1١98‏ و١0٠7‏ و١”:‏ والسيرة لابن هشام. طبعة الحلبى ١6/7‏ و9١‏ و١٠‏ 
وإمتاع الأسماع 0١‏ و78 وانظر فتح الباري» طبعة بولاق 144/17 والمحبر ١56‏ و١7١٠‏ 
و59 الأعلام 1/ 701. 
تريش في الججاهاية: كان تعن نقع المكترفا الى تع قن لها مشر كر قرش على اط ل 
هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم محمداً يكْهِ واتفق مع آخرين على تمزيقها. فشقوها. ولم 
يُعرف عنه إيذاء للنبي ككل بل كان فى بدء الدعوة يكف الناس عنه. ولما كانت وقعة «بدر) حضرها 
مع المشركين» من قريش وغيرهم» ونحر لهم على ماء بدر عشرة جزر. ونهى النبي كَل عن قتلهء 
إلا أن المجذر بن زياد البلوي قتله سنة "ه/ 74م في خبر طويل . 
ترجمته في: إمتاع الأسماع 77/١‏ و77 و54 و44 والتاج "/ 77 وسيرة ابن هشام 7/ 0٠‏ ونسب 
قريش 7١7‏ و١471‏ وهما يسميانه تارة «العاص بن هشام» وأخرى «العاص بن هاشم» وسماه ابن 
حبيب في المحبر ١77‏ «العاص بن هاشم» الأعلام /7141. 
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يخس 


قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب منه» ما رضينا كتابتها حيث كتبت. 
قال أبو البختري: [لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نقر به. 
قال المطعم بن عدي]: صدقتماء وكذب من قال غير ذلك. نبرأ إلى الله منهاء 


ومنها كنب فيها: 


وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. 


قال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان. 


وأبوطالب جالس فى ناحية المسجد. 


وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك 


اللهم». 


وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة» من بني عبد الدار”"2, 


[من الطويل] 


وف نقظها يقول ابو اطالي: 
ألا هل أتى بحرينا”" صنع ربّنا 
نتشرى ان السحيةة اند 3 
يراونحها إفِكُ وسحرٌ مجمعٌ 
تداعى لها مَنْ ليس فيها بقرقر 
فَمَنْ يَنْسَ مِنْ حضَارٍ مكة عر 
7 ونْطعمُ حتى يتركٌ النامنُ فضِلَّهِمْ 
عو اله رك بالحجون تبايعوا 
فُعوداً لدى خطم الحجونٍ كأنهم 
لي 0 

يه على حل الخطوب كأنهٌ 
قو رق لب 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا 


00 


بنو عبد الدار: بطن من بطون قصي بن كلاب من العدنانية منهم عثمان بن طلحة بن 


فشلت يذه. 


على نأيهِمَ واللهُ بالناس أرودٌ 
وأنْ كل مالمء تعراضة الله تسيل 
ولمْ يُلْفَ سحرٌ آخرّ الدهر يصعدٌ 
كلا عرما كي بايد يتردد 
إذا جعلت اندي متعم ندع 
عا ىد يهدي ادم ويُرشِدُ 
مقاولة يلم هُمْأعرٌوأمجدُ 
عَذا مامشى في رَفْرَفٍ ادوع أجرة 
شهابٌ بكفَيْ قابسيٍ يحوفد 


إذا سي ويفا وجدهةه سرب 


على مول ونه الاين رتيد 


عبد العزى بن عثئمان بن عبد الدار» وهو الذي أخذ منه النبي يل مفتاح الكعبة يوم الفتح. «نهاية 


الأرب ص *37). 
(5) ديوانه 779/775 


(9) بَحْرِيّنا : يعني الذين بأرض.الحبشة» نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه. «الروض الأنف 2178/7. 
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هم رَجَعوا سهل ابنّ بيضاءً راضيا ور أبو بكر بهاوم حمدُ 
متى شرك الأقوامٌ في جل أمرنا ودننا تديين] كن اننا تقو 
وك اا ند ييا شف طلنناكية :وحور عاش ةا ول تيد 
فيا لْفُصَيٍّ هل لكمْ في نفوسكمٌ وهل لكمٌفيمايجيةبوغدٌ 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدّث أنه قدم مكة ورسول الله كل بهاء فمشى 
إليه رجال من قريشء وكان الطفيل بن عمرو”"' رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً - فقالوا له: يا 
طفيلء. إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء قد فرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل 
وبين أخيهء وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ماقد دخل عليناء 
فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئاً. 

[قال]: فوالله مازالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه. حتى 
حشوت فى أذنى حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقاً من أن يبلغنى شيء من قوله» وأنا 
لااريد أن امع حا 

قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله يك قائم يصلي عند الكعبة» قال: 
فقمت منه قريباً» فأبى الله إلا أن يسمعفي بعض قوله. قال: سمعت كلاماً حسناً. قال: 
فقلت في نفسي /1817/ : واثكل أميء والله إني لرجل لبيب شاعر وما يخفى عليّ 
الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل مايقولء فإن كان الذي يأتي به 
حسناء قبلته وإن كان قبيحاء تركته. 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله يك إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته 


)١(‏ الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسيء 
صحابي من الأشراف في الجاهلية والإسلام؛ كان شاعراً» غنياًء كثير الضيافة» مطاعاً في قومه. 
لما أسلم الطفيل دعا قومه إلى الإسلام فأسلمواء وقدم معه منهم إلى المدينة المنورة سبعون أو 
ثمانون وفيهم أبو هريرة» وعبد الله بن أَزَيْهر الدوسي. وقتل الطفيل بعد ذلك في يوم اليمامة سنة 
١اله/‏ “لام. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى ”/ 07 و717//4- »74٠‏ طبقات خليفة ١7‏ و5١21‏ تاريخ خليفة 
١‏ الجرح والتعديل 184/5 رقم 25١54‏ الاستيعاب 7١/7‏ 2770 جمهرة أنساب العرب 
87" كتاب الزيارات 275 أسد الغابة 254/7 تاريخ الطبري */407» أنساب الأشراف /١‏ 
7 العبر »١5 /١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 41-744" رقم هلا الوافي بالوفيات »475١/١5‏ 
١‏ رقم »50١‏ الإصابة 7١0/7‏ رقم 4704» المستدرك /7059, »757٠‏ تلخيص المستدرك 
*/ 709» تاريخ الإسلام (السنوات -١١‏ ٠14ه)‏ ص57 7. 
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دخلت عليه» فقلت: يامحمدء إن قومك قد قالوا لى كذ وكذاء الذي قالواء فوالله ما 
برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لتلا أسمع قولكء» ثم أبى الله إلا أن 

قال: فعرض رسول الله كل على الإسلام» وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعت 
قولا قط أحسن منهء ولأ آم اعدلسعة. قال: فأسلمت» وشهدت شهادة الحق» 
وقلت : يا نبي الله» إني مطاع في قومي», وأنا را جع إليهم فداعيهم إلى الإسلام» فادع الله 
أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه؛ قال: فقال: «اللهم اجعل له آية». 

قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين 
عيني مثل المصباح. قال: قلت: اللهم في غير وجهي, إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة 
وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل الحاضر 
و للك ااام ا قال: حتى 
0 ال ل ا و 0 
عليه الإسلام فأسلم. 

ثم أتتني صاحبتي فقلت: إليك عني» الدع مداق ولننث مق اقالكه تباي 
أنت وأمى ؟ قال: قلت: فرق /١814/‏ بيني وبينك الإسلام» وتابعت دين محمد» 
قالت: فدينى دينك. قال: قلت: فاذهبى إلى حناذي الشرى [فتطهري منه]. قالت: بأبي 
وأمىء أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيعا ؟ قال: قلت: أنا ضامن لذلك» قال: 
فذهبت فاغتسلت» كم فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. 

ثم دعوت دوساً” '' إلى الإسلام فأبطأوا عليّ ثم جعت رسول الله لله كَكِلقّ بمكة» 
فقلت: يانبى الله» إنه قد غلينى على دوس الزناء» فادع الله عليهم. فقال: «اللهم اهد 
دوساء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم» قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى 
الإسلام حتى هاجر رسول الله كك إلى المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق» ثم قدمت 


)000( دوس : «بنو دوس): بطن من شنوءة من الأزد» من القحطانية : وهم بنو دوس بن عدنان بن عبد 
الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن خالد بن نصرء وهو شنوءة» ومنهم أبو 
هريرة» صاحب رسول الله يَكِلةِ واسمه عمير بن عامر «نهاية الأرب ص 4707 . 
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على رسول الله يله بمن أسلم معي من قومي ورسول الله بكهِ بخيبر» » حتى نزلت 
المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس» ثم لحقنا برسول الله كك بخيبر» فأسهم لنا مع 
العناتية 

ثم لم أزل مع رسول الله يك حتى فتح (الله) عليه مكة. قال: قلت: يارسول الله 


ابعثني إلى ذي الكنين” "ضام عتوو بن حمية”" دن أخرقه. 


قال ابن إسحاق: فخرج إليه فجعل الطفيل ‏ وهو يوقد عليه النار ‏ يقول: [من 
الرجز] 
ياذا الكفين لسثٌُمِنْ عبايكا ميلادُناأقدمٌمِنْميلادكا 
الع ةورث العتيتا :فتن اتحوادكفا 
: 5 5 : 0 02 


)١(‏ ذو الكفين: كان صنماً لدوسء ثم لبني منهب بن دوس «الأصنام ص/2787. 

() عمرو بن حممة: انظر: السيرة لابن هشام١/‏ 586. 

(؟) «طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس الأسدي» متنبىء» شجاع» 
من الفصحاءء يقال له «طليحة الكذاب» كان من أشجع العرب» يُعد بألف فارس ‏ كما يقول 
النووي ‏ قدم على النبي كَِِ في وفد بني أسدء سنة 4ه, وأسلموا. ولما رجعوا ارتد طليحة» 
وادعى النبوة» في حياة رسول الله يك فوجه إليه ضرار بن الأزورء فضربه ضرار بسيف يريد قتله» 
فنبا الشيف» فشاع بين الناس أن السلاح لا يؤثر فيه. ومات النبي يل فكثر أتباع طليحة: من 
أسد. وغطفان» وطيىء. وكان يقول: إن جبريل يأتيه. 
وتلا على الناس أسجاعاً أمرهم فيها بترك السجود في الصلاة. وكانت رايته حمراء. 
وطمع بامتلاك المدينة» فهاجمها بعض أشياعه. فردهم أهلها. وغزاه أبو بكرء وسير إليه خالد بن 
الوليد» فانهزم طليحة إلى بزاخة (بأرض نجد) وكان مقامه في سميراء (بين توز والحاجر ‏ في 
طريق مكة) وقاتله خالد» ففر إلى الشام. ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان كافة. وؤفد على 
عمرء فبايعه في المدينة. وخرج إلى العراق» فحسن بلاؤه في الفتوح. واستشهد بنهاوند سنة سنة 
١ه‏ 175ام. 
ترجمته في : تاريخ خليفة ٠١7‏ و١٠‏ و4١٠.‏ المغازي للواقدي "5١‏ و١47»‏ عيون الأخبار / 
4 فتوح البلدان ١١15/١‏ و5١١1‏ و5١1‏ و77 و7780 و74” و2790 والخراج وصناعة الكتابة 
7" لال تاريخ الطبري ١57/“”‏ و0186 1417 و7517 و7560 و7351 015-01١97359‏ 
ولالاه و7/5١١‏ و5١‏ و8١71.‏ 547 الاستيعاب 70/7. 778. ثمار القلوب "7 و15"ء 
جمهرة أنساب العرب ١195‏ و2447 تهذيب تاريخ دمشق 7/ 21١7-97‏ الكامل في التاريخ / 
“٠‏ ولا١”‏ و7:” 1:8" واه" وه5: وءل؛ والا؟ و59 و١583‏ ولااه و"/ ١١-5‏ و1١‏ 
و”70» أسد الغابة "// 45» تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/754.‏ 1505» الزيارات 79 


السيرة النبوية أمم 


ومن أرض نجد''' كلهاء ثم خرج مع المسلمين إلى اليمامة”''» ومعه ابنه عمرو بن 
الطفيل» فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة» فقال لأصحابه: إني قد رأيت /189/ 
رؤيا فاعبروها لي» رأيت أن رأسي حلق» وأنه خرج (من فمي) طائرء وأنه لقيتني امرأة 
فأدخلتني في فرجهاء وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثاً» ثم رايته حبس عني. 

قالوا: خيراً. قال: أما أنا والله فقد أولتها قالوا: ماذا ؟ قال: أما حلق رأسي 
فوضعه. وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحيء» وأما المرأة التي أدخلتني فرجها 
فالأرض تحفر لي فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي ثم حسبه عني فإني أراه سيجهد أن 
يصيبه ما أصابني. 

فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة» وجرح ابنه جراحة شديدة؛ ثم استبل منهاء ثم 
قتل عام اليرموك”". 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي”؟' ‏ وكان 
واعية ‏ قال: قدم رجل من إراش””*' ‏ قال ابن هشام :: ويقال: أراشة ‏ بإبل له مكة» 
فابتاعها منه أبو جهل» فمطله بأثمانهاء فأقبل الأراشي حتى وقف على ناد من قريش» 
ورسول الله يَكهِ في ناحية من المسجد جالسء فقال: يا معشر قريش» من رجل يؤديني 
على أبي الحكم ابن هشام؛ فإني رجل غريب» ابن سبيل» وقد غلبني على حق لي قبله؟ 
[قال: فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله وَل وهم 
يهزءون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فإنه يوديك عليه. 

فاقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله يَكِْوّه فقال:“ياعبد الله. إن أبا الحكم 


و38» دول الإسلام 217/١‏ سير أعلام النبلاء ١7 2717/١‏ رقم 257 العبر 255/١‏ البداية 
والنهاية /1/ »١١94 2١١18‏ الوافي بالوفيات /١١‏ 2490 445 رقم 054» الاشتقاق ,55١‏ الأعلام 
7٠ /*‏ مرآة الجنان ١//الاء‏ الإصابة 714/7 رقم 4790» شذرات الذهب 2775/١‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات ١١‏ ١5ه)‏ ص579- 770 . 

)١(‏ نََدٌ: بفتح أوله» وسكون ثانيه. ونجد هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة اليمن وأسفلها 
العراق والشام» وحد نجد من ناحية الحجاز ذات عرق» معجم البلدان 8/ 777. 

(؟) اليمامة: وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر (معجم البلدان» ه/ 557؟. 

() اليرموك:' واد بناحية الشام من طرف الغورء يصب في نهر الأردن «معجم البلدان» 4/0 417. 

(4:) عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي: راجع: السيرة لابن هشام ."89/١‏ 

(5) إراش: بالكسر والشين معجمة موضع في قول عدي بن الرقاع: 

فلاهنبِالبِهِمَىء وإياهإذشتا 

وقبل هم بطن من خثعم. «سيرة ابن هشام 2789/١‏ معجم البلدان١/‏ 2175. 


حكن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


ابن هشام قد غلبني على حق لي قبله]» وأنا غريب ابن سبيل» وقد سألت هؤلاء القوم 
عن رجل يؤديني عليه» يأخذ لي حقي فأشاروا إليك» فخذ [لي] حقي منه. يرحمك الله. 
قال: انطلق إليهء وقام معه رسول الله يله فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: 
اتبعه» انظر مايصنع. 

قال: وخرج رسول الله يِه حتى جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من هذا ؟ قال: 
محمدء فاخرج إلى فخرج إليه وما في وجهه من رائحة, قد انتقع لونه. فقال: اعط 
الرجل حقه. قال: نعم» لايبرح حتى أعطيه الذي له. 

قال: فدخل» فخرج إليه بحقه» فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله كَل 
وقال / /751١‏ للأراشي: «الحق بشأنك»» فأقبل الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس 
فقال: جزاه الله عني خيراء فقد والله أخذ لي حقي. 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معهء فقالوا: ويحك. ماذا رأيت ؟ [قال]: عجبا 
من العجب. والله ماهو إلا أن ضرب عليه بابه» فخرج إليه ما معه روحهء فقال: اعط 
هذا حقهء فقال: نعم لايبرح حتى أخرج إليه حقهء فدخل فخرج إليْه بحقه. فأعطاه إياه. 

ثم لم يلبث أب وجهل أنجاءء'فقالوا:.ويلك» ما لك ؟ والله ماراينا مكل 

ماصنعت ‏ قط قال: ويحكمء ماهو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته» فملئت 
رعباء فخرجت إليهء وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته» 
ولا أنيابه لفحل قطء والله لو أبيت لأكلني. 

وقدم على رسول الله يكِهِ وهو بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك من 
النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه وكلموه 
وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مسألة رسول الله 
يك عما أرادوا دعاهم رسول الله يَكْةِ إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن 
فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به» وصدقوا به» وعرفوا منه ما كان 
يوصف لهم في كتابهم من أمرهء فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من 
قريش» فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون لهم 
لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما 
قال» ما نعلم ركبا أحمق منكمء أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم: سلام عليكمء 
لانجاهلكم, لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم عليه» لم نأل أنفسنا خيرا. 

ويقال: إن النفر النصارى من أهل نجرانء والله أعلم. 

ويقال ‏ والله أعلم -: إن فيهم / /79١‏ نزلت هذه الآيات : 


السيرة النبوية بى و 


الَيِنَ لهم الككبَ ين قَنَِو هم بدء بن (2©) وَإِذَا ينل علوم قالوَا امنا بده نه الْحق 


1 تي 3 . 5 جك 2 يي تومو هله سا سير دمو يو 7 #4 سس مس يه سمه 
من رُينا إِنا 51 من قَبله مسليين 09 أؤليك ونون أجرهم مَرْبِينِ يما صاروا ويدرءون بالحسنةٍ السيئئة 


سنا دنهم بترت © وَإِدَا سيا اللو أَوسُوا عَنْهُ ووأ 1 أتمننا وَلَكُمْ انلك سم 
كك لا يَتى الْجَهِبِنَ ©204. 

وقال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى.رسول الله كل فقالوا: إن كنت صادقا 
فشق لنا القمر فرقتين» فقال: «إن فعلت تؤمنون ؟» قالوا: نعم» فسأل رسول الله كَكِهِ ربه 
فشق القمر فرقتين» ورسول الله يَكِْدِ [ينادي]: «يافلان... يافلان» اشهدوا» وذلك بمكة 
ا جيل 

قال ابن زيد”“2: فكان يرى نصفه على قعيقعان”" والنصف الآخر على أبي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خرج أعرابي من بني 


.06 67 سورة القصص: الآيات‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن زيد بن أسلم القرشي العدوي» أبو محمد. 
ترجمته في: المعرفة والتاريخ 479/١‏ 40 "/ 4» الجرح والتعديل 04/0 رقم 27170 
المجروحين »٠١/7‏ تهذيب الكمال /١4‏ 58-570 رقم 078٠‏ تهذيب التهذيب 777/0 
7 رقم 584. ْ | 

(9) فَعَيْقِعان: بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير» وهو اسم جبل مكة. «معجم البلدان» 71/94/54. 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل. 
ولد بمكة سنة “اق ه/ 9١51م‏ ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله يله وروى عنه الأحاديث 
الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها 
سنة 54ه/ 1417م. له في الصحيحين وغيرهما ١17٠‏ حديثاً. قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس. 
الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر. وقال عطاء: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر 
والأنساب» وناس يأتونه لأيام الغرب ووقائعهم» وناس يأتونه للفقه والعلم» فما منهم صنف إلا 
يقبل عليهم بما يشاؤون. وكان كثيراً ما يجعل أيامه يوماً للفقه ويوماً للتأويل ويوماً للمغازي ويوماً 
للشعرء ويوماً لوقائع العرب. وكان عمر إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها 
ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحداً سواه. وكان آية في الحفظ» أنشده ابن أبي ربيعة 
قصيدته التي مطلعها : 

١‏ «أمن آل نعمأنت غادفمبيكرا 
فحفظها في مرة واحدة» وهي ثمانون بيتاً. وكان إذا سمع النوادب سد أذنيه بأصابعه» مخافة أن 
يحفظ أقوالهن. ولحسان بن ثابت شعر في وصفه وذكر فضائله. وينسب إليه كتاب في «تفسير 
القرآن ‏ ط» جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيراً حسناً. 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالثك والعشرون 


مم ليللا تاياي يلوو 


وأخباره كثيرة. وللسيد محمد مهدي الموسوي اراي (موسوعة ابن عباس) في ٠١‏ مجلداً طبع 
ع ا 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 0 فضة 3 لأحمد77”5» والمسند له 275١57/١‏ 
والمغازي للواقدي (انظر فهرس الأعلام) 7/ 211917-11 والأخبار الموفقيات (انظر فهرس 
الأعلام) “1 وطبقات خليفة “او757١1و‏ 184 و2585 وتاريخ خليفة (انظر فهرس الأعلام) 
9 والتاريخ الصغير 14» والتاريخ الكبير 0/ 0-7 رقم 5» والبرصان والعرجان (انظر فهرس 
. الأعلام) 2109 بالسكير (إنشر فهرض الأعاد )01 وفتوح البلدان 6١و74‏ و77 و2845 
وأنساب الأشراف /١‏ ا و/719 و7548 و147- 458 و5179 و2045 وج" (انظر فهرس الأعلام) 
»*0١‏ وج4ق١‏ (انظر فهرس الأعلام) 210١‏ والأخبار الطوال (انظر فهرس الأعلام) 2177 
وأخبار القضاة (انظر فهرس الأعلام) /١‏ “ا و7/ 187 و707/7. ومشاهير علماء الأمصار 4 
رقم /ا1» ونسب قريش 255 وا7. 2755 5794» والسير والمغازي لابن إسحاق (انظر فهرس 
الأعلام) 2744 وسيرة ابن هشام (تحقيق التدمري) انظر فهرس الأعلام 84/١‏ و98/7” و”/ 
17” و4/١”الاء‏ والمعرفة والتاريخ (انظر فهرس الأعلام) 7 547-551» وعيون الأخبار (انظر 
فهرس الأعلام) 707/5- 27١7‏ والتاريخ لابن معين ؟/ 2510-١6‏ وتاريخ الطبري 5094/١‏ 
*٠‏ والمنتخب من ذيل المذيل 577 015, وتاريخ الثقات للعجلي 177 510 رقم 2474 
والثقات لابن حبان #//ا 27١‏ ومقدمة مسند بقي بن مخلد ٠‏ رقم 5 والفصل لابن حزم 5// 
5 »ء وثمار القلوب (انظر فهرس الأعلام) 2584 وحلية الأولياء /١‏ 759-714 رقم 214 
ورياض النفوس للمالكي 4١/١‏ رقم١‏ تحقيق حسين مؤنس - القاهرة »140١‏ وجمهرة أنساب 
العرب 70-148 و75 و59 و١‏ و74 و١١"‏ و01 وربيع الأبرار "8/١‏ و(انظر فهرس الأعلام) 
0 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 5" و'الا١‏ و5856 و1578 و579١‏ و1075 
و950١‏ و905١‏ (وانظر فهرس الأعلام) ؟/ 4/7 414 والزهد لابن المبارك (انظر الفهرس) 
(و)» (م)» رقم 71١‏ والجرح والتعديل ١١7/0‏ رقم !57» والمستدرك */ 251437-07 
والاستيعاب 76٠/7‏ 01””ء وتحفة الأشراف 757/4 و0/ 78١1-7‏ رقم 2707 وتهذيب الكمال 
4» وتاريخ بغداد ١00 ١197/١‏ رقم 14» والزاهر (انظر فهرس الأعلام) 25١١/7‏ 
والزيارات 2١4‏ ووفيات الأعيان 254-577 والجمع بين رجال الصحيحين 2719/15 وجامع 
الأصول 57/4. وأسد الغابة */ »55٠‏ والكامل في التاريخ (انظر فهرس الأعلام) 27١4/١1‏ 
والمعارف 177-١71١‏ و95١1‏ و709و7717 و7875 و2084 وتاريخ العظيمي 87 و754١‏ وه/!١‏ 
و184, و184:و77/4» ومختصر التاريخ لابن الكازروني (انظر فهرس الأعلام) 7377 والحلة 
السيراء١/ ٠‏ 15 رقم ”ء وأخبار مكة (انظر فهرس الأعلام) 507/١‏ و7/ 270٠0‏ والشعر 
. والشعزاء 785 و١٠5»‏ 515 وكلالاء وأمالي المرتضى (انظر فهرس الأعلام) 2585/7 وشفاء 
الغزام (اتحقيق قيق التدمري) (انظر فهرس الأعلام) 578/7 2014 والبدء والتاريخ 0/ 2٠١5-1١١8‏ 
ومسند أبي عوائة.(انظر فهرس الأعلام) ؟/١47»‏ ولباب الآداب (انظر فهرس الأعلام) 2499 
وصفة الصفوة ١/5١9-7١ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 518» 494» ونكت الهميان ١18١‏ 
؟1487ء والوافي بالوفيات 771/1١1‏ 55 رقم »5١6‏ والبداية والنهاية 4/ 1940- 207017 ومرآة 


السيرة النبوية وموم 


وموم ممم م م ايليا اياي اااي 


الجنان 2١47 /١‏ وسير أعلام النبلاء 7/ 094-771 رقم 20١1‏ وتذكرة الحفاظ 4١ -140/١‏ رقم 
ومعرفة القراء الكبار /١‏ 15-105 رقم 4»: وطبقات علماء إفريقيا وتونس 274 لأبي العرب 
القيرواني» تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي تونس 2.1958 والعبر 1/5/١‏ والكاشف /١‏ 
٠١‏ رقم 7877» وتلخيص المستدرك */ 517-5777. والمعين في طبقات المحدثين 77 رقم 
/الاء والمغازي (من تاريخ الإسلام) انظر الفهرس 15لاء 21١5‏ والسيرة النبوية (من تاريخ 
الإسلام) 71١‏ وعهد الخلفاء الراشدين (من تاريخ الإسلام) الفهرس "١5 -/١4‏ والوفيات لابن 
قنفذ >لاء /الا رقم 58 و84 رقم 47 والتذكرة الحمدونية (انظر فهرس الأعلام) 479/1١‏ و”/ 
5 ودول الإسلام »5١/١‏ والفائق في غريب الحديث للزمخشري ‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 1941-1١95‏ ج١/2547‏ 2547 وشمائل 
الرسول لابن كثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد ‏ القاهرة »0١ »5١0ص  ١951/‏ وثثر الدر لأبى - 
تحقيق محمد علي القرني ‏ مطبعة الهيئة المصرية العامةء القاهرة 194٠‏ 1941 ج١/404‏ 
و5 50 و2408 404 و5١41‏ وعيون أخبار الرضا ‏ للشيخ الصدوق ‏ ظبعة رقم ل/الا١‏ ه ‏ ج١/‏ 
لء ومكارم الأخلاق» للطبرسي ‏ مصر 107ه صه و١٠»‏ واليصائر والذخائر» لأبي 
. حيان التوحيدي ‏ تحقيق د. إبراهيم الكيلاني ‏ دمشق 1958-1974 ج1/ 195 و١171‏ و١145‏ و"/ 
» والحكمة الخالدة (جاويدان خرد) لمسكويه ‏ تحقيق د. عبد الرحمن البدوي - القاهرة 
7 ص17» ومحاضرات الأبرار لابن عربي ‏ طبعة دار اليقظة العربية ١954‏ ج!/ »15١‏ 
١؛‏ والبيان والتبيين ١١/١‏ و70 و7/ 454 و"/ 701 وأدب الدنيا والدين للماوردي ‏ تحقيق 
مصطفى السقا ‏ القاهرة ١955‏ ص77 و5 »٠١‏ وأخبار الدولة العباسية» لمؤرخ مجهول ‏ تحقيق 
د. عبد العزيز الدوري ود. عبد الجبار المطلبيى ‏ طبعة دار الطليعة» بيروت ١/ا9١‏ ص 2١1١١‏ 
. والكامل للمبرد ١17/١‏ و76 و5/ 17" والزهرة لابن داود الأصفهاني ‏ تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي ود. نوري حمودي القيسي ‏ بغداد لس وبهجة المجالس لابن عبد البر 
- تحقيق محمد مرسي الخولي ‏ طبعة دار الكتاب العربي» القاهرة ‏ ج١/‏ ”47 و7747 و7944 و1017 
ولا47» و4178 و1408 والمستطرف للإبشيهي »844/١‏ و١215‏ ونهاية الأرب للنويري 177/7» 
وغرر الخصائصء للوطواط ‏ طبعة بيروت 7 ص »45١‏ وبرد الأكباد فى الأعداد للثعالبى - 
جم ججمرعة حش رسائل ن طيعة الحواكي 3 142 ركان الآذات لجففر اين 
شمس الخلافة ‏ القاهرة ١91١‏ -78» وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 1917-1979 -ج/51ء وسراج الملوك للطرطوشي ‏ طبعة 
الإسكندرية 44؟7١ه‏ ص”7١7ء‏ وعين الأدب والسياسة» لابن هذيل ‏ طبعة بيروت ‏ ج١‏ 
و2577 و2597 و555/7. وكتاب ألف باء للبلوي ‏ طبعة القاهرة لا41؟7١‏ ها ج١/11١‏ و77 
و2355 والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ‏ القاهرة ١451١‏ ص١"‏ 
وشرح مقامات الحريري للشريشي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ١9175-1١19784‏ 
ج787 7487ء والصداقة والصديق» لأبي حيّان التوحيدي ‏ تحقيق د. إبراهيم الكيلاني ‏ دمشق 
414- ص3 4»ء والعقد الثمين 5/ »١4٠‏ وغاية النهاية »475/١‏ رقم 2174١‏ والإصابة /١‏ 
754-55 رقم 24741١‏ وتهذيب التهذيب 2777/5 4» رقم 2415 وتقريب التهذيب /١‏ 


م مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


سليم”'' ببيداء» فإذا هو بضبء فاصطادهء ثم جعله في كمهء وجاء إلى النبي وَل 
وناداه: يامحمدء أنت الساحرهء لولا أنى أخاف أن قومى يسمونى العجول. لضربتك 
سين 16 فرقن )ليك عدو رفس الل حت ليطن رد فال سوك اله مقف ايد 21 
اناما خفن فقد كاد الحليم يكون نبيا». 

ثم قال للأعرابي : «أسلم تسلم من النار» قال: واللات والعزى لا أؤمن بك حتى 
يؤمن هذا الضبء ثم رمى الضب عن كمه» فولى الضب هارباًء فنادى رسول الله كَل : 
أيها الضب «أقبل»» فأقبل» فقال له: «من أنا» ؟ فقال: أنت محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب؛ ثم أنشأ يقول: [من الطويل] 
ألا ارس ول الله إنك سادق . فبوركت مهدي وبوركت هايا 
شبرغة لقاادين السكيفة نعتنا: ٠‏ عبدنا كايكال العسيب: الطواعيا 
نباحيز حامر وياعية ترشن إن المهق ف الإنس اليك داعي 
[أتيتٌ ببرهانٍ مِنَّ الله واضح فأصبحتٌ فينا صادق القولٍ واعيا] 
فبُوركتٌ في الأحوالٍ حياً وميتاً وبُوركتٌ مولوداً وبُوركتٌ ناشيا 

// ثم سكت الضب. 

فقال الأعرابي: واعجبا ضب اصطلته من البرية» ثم أتيت به في كمي» فكلم 
محمداً بهذا الكلام وشهد له بهذه الشهادة» أنا لا أطلب أثراً بعد عين. أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ فأسلم وحسن إسلامه. 

ثم أسري برسول الله كَل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ وهو بيت 
المقدس ‏ وقد فشا الإسلام بمكة وفي قريش. 

وعن الحسن قال: قال رسول الله ككِهِ: «بينا أنا ناكم في الحجر» جاءني جبريل - 
عليه السلام ‏ فهمزني: برجله. فجلست فلم أر شيئاء فعدت لمضجعي» فجاءني الثانية 


0 رقم 404 والنكت الظراف 774/4 وه/ 4714-4 والمطالب العالية 4/ 21١14‏ والنجوم 
الزاهزة 495لا وعلاصة تذعيب التهديت3197: والتسفة اللطيفة 48/8 تدريب الزاوي 
ارظن اا اموعيين الوتماقي 11/1 اوطقات العقاظ: 1 ورطيقات الكتسريه 
للداوودي /١‏ ”#, 5, الأعلام 40/4 وشذرات الذهب /١‏ 0لاء 5لاء تاريخ الإسلام 
(السنوات 51-٠8ه) ١9١-١48‏ رقم 04. 

)١(‏ بنو سَليم: بضم السين. قبيلة عظيمة من قيس عيلان» والنسبة إلى سلمى» وهم بنو سَّليْم بن 
منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس» وكانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر «نهاية 
الأرب ص 11906-794. 


السيرة النبوية يان 


فهمزني بقدمه؛» فجلست فلم أر شيئاً؛ فعدت لمضجعيء فجاءني الثالثة» فهمزني 
بقدمه» فجلست,» فأخذ بعضدي» فقمت معه» فخرج إلى باب المسجدء. فإذا به أبيض» 
بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه» يضع حافره في منتهى طرفه» 
فحملني عليه» ثم خرج معي لايفوتني ولا أفوته. 

قال الحسن وقتادة: سار برسول الله يِل ومعه جبريل حتى انتهى به إلى بيت 
المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأتاهم رسول الله يكل 
فصلى بهمء ثم أتى بإناءين» في أحدهما خمرء وفي الآخر لبن» فأخذ رسول الله كَكِلِ 
إناء اللبن» فشرب منهء وترك (إناء) الخمرء فقال له جبريل : هُديت للفطرة وهديت 
أمتك» وحرمت عليكم الخمر. ١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري'''. قال: قال رسول الله يلِ: «لما فرغت مما كان في 


000( أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي» صحابي ولد سنة ٠١‏ ه/ 5117م كان من ملازمي الننبي يَكْهِ وروى 
عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة» وله ١١1١‏ حديثا. توفي في المدينة سنة 4 لاه '197م. 
طبقات خليفة 45» وتاريخ خليفة الا و948١‏ و79 و١70.‏ والتاريخ لابن معين ”/197» 
والمصنف لابن أبي شيبة ١1"‏ رقم 210187 ومسند أحمد 7/7. والمحبر 59١‏ و455» والتاريخ 
الكبير 4/ 54 رقم »14٠١‏ والتاريخ الصغير ٠١/١‏ و1790 و14 و93171و177, والمعارف 
4 و447» والجامع الصحيح للترمذي 2777/١‏ والمعرفة والتاريخ (انظر فهرس الأعلام) '/ 
» ومقدمة مسند بقي بن مخلد 8١‏ رقم لاء وتاريخ أبي زرعة ١55/١‏ و1484 و7054 و4155 
و59 ولا55 و515» وتاريخ الطبري 17 ولاه و"/ 97 و”ة و59١1‏ و80١1‏ و١91١‏ و58 
و؛/*“47 و570/0.و475» وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ولاه وده و5ه و١17١‏ و“9/ "57 
و49 و094١‏ و0١٠7‏ و5/!١‏ و7457 و5548 و71 و585» والمغازي للواقدي (انظر فهرس 
الأعلام) »1١77/7‏ والسير والمغازي 47 و97 و580» والجرح والتعديل 4/ "94 رقم »1٠05‏ 
والمنتخب من ذيل المذيل 077» ومشاهير علماء الأمصارء رقم 255 والثقات .16٠١/7“‏ ١15ء‏ 
والكنى والأسماء للدولابى »75/١‏ وجمهرة أنساب العرب 2757 وحلية الأولياء 759/١‏ 
١‏ رقنم #لاء والمعجم الكبير للطبرائي 50/1 رقم 2074 والاستيعاب 707/1 و44/5غ 
والأسامي والكنى للحاكم 7١5أ»2‏ والمستدرك على الصحيحين ”/ 20577 وتاريخ بغداد 218٠ /١‏ : 
١‏ رقم 19» وربيع الأبرار 7١/4‏ و1094 و2450 والعقد الفريد (انظر فهرس الأعلام) /٠‏ 
“97» والإكمال */7477» وطبقات الفقهاء ١5؛‏ والجمع بين رجال الصحيحين »158/١‏ 
والأنساب 208/5 وتهذيب تاريخ دمشق 5/ ١١١6-1١1ء‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر 2١0:‏ سد 
الغابة 7894/7 و60/١١5»‏ وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج”7/ ١‏ رقم 7504: والكامل في 
التاريخ ”/ ١65١‏ و71 و1941/7 و78 و77/4و8١11و777.‏ وتهذيب الكمال 195/٠١‏ 
«لارقم 7174 وتحفة الأشراف 1777/7- ”050 رقم 7؛» والعبر 285/١‏ وسير أعلام . 


١م‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


بيت المقدسء أتى بالمعراج» ولم أر شيئاً - قط أحسن منهء وهو الذي يمد إليه 
الرجل منكم عينيه إذا حضرء فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى [بي] إلى باب من أبواب 
السماءء يقال له: باب الحفظة» عليه ملك من الملائكة» يقال له: إسماعيل» تحت 
يديه اثنا عشر ألف ملك» تحت يدي / 197/ كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك. ثم 
قال رسول الله يلل حين حدث بهذا: وبا يمك جَوهَ رَيكَ يا مد 2300# اانلما اك ري و 
ياجبريل» من هذا ؟ قال: محمدء قال: أو قد , بعث ؟ قال: نعم». فدعا لي بخير 

رجا لك سس ارجا اندها ريا جا رده لل 2 ا 
فيقول لبعضها إذا عرضت عليه [خيراً] ويسر به» ويقول: روح طيبة خرجت من جسد 
طيب» ويقول لبعضها إذا عرضت عليه: أف» ويعبس بوجهه [ويقول]: روح خبيثة 
خرجت من جسد خبيث. قال: قلت: من هذا ياجبريل ؟ قال: هذا أبوك آدم» تعرض 
عليه أرواح ذريته» فإذا مرت عليه روح المؤمن [منهم] سر بهاء وقال: روح طيبة 
خرجت من جسد طيبء وإذا مرت به روح الكافر منهم أقفف منها وكرههاء وساءه 
ذلك» وقال: : روح خبيئة خرجت من جسد خبيث. 

قال: ثم أصعد بي إلى:السماء «العائية . كإذا فيها اننا الخالة: عيسى ابن مريم» 
ويحيى بن زكرياء قال: ثم أصعد بي إلى السماء الثالثة» فإذا فيها رجل صورته صورة 
. القمر ليلة البدرء قلت: من هذا ياجبريل ؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوبء» قال: 
ثم أصعد بي إلى السماء الرابعة» فإذا فيها رجل فسألته من هو ؟ قال: هذا إدريس» ثم 
قال رسول الله كَكهّ: «وَرَمَمَئهُ مَكذا دا 7423" قال: ثم أصعد بي إلى السماء 


النبلاء ١77-118/7‏ رقم 258 وتذكرة الحفاظ »4١/١‏ والكاشف ١4/١‏ رقم 21809 
والمعين في طبقات ١١‏ رقم 15» وتلخيص المستدرك ”/ 26517 0 ودول الإسلام 251/١‏ 
والمغازي (من تاريخ الإسلام)/ا” و97١1‏ و97١1‏ و495١‏ و١7‏ و”5 و5554 و6505 و75 وعهد 
الخلفاء الراشدين (من تاريخ الإسلام) انظر فهرس الأعلام 27١4‏ والوافي بالوفيات ١58/١6‏ 
رقم »5١١‏ والبداية والنهاية 4/» 5» ومرآة الجنان١/‏ 155.» والنكت الظراف 71/9 
وتهذيب التهذيب ”7/ 481-514 رقم 2844 وتقريب التهذيب 784/١‏ رقم 21١١‏ والإصابة /١‏ 
0 رقم 21957 والنجوم الزاهرة »197/١‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 21١5‏ الأعلام وشذرات 
الذهب 8١/١‏ » والزهد لابن المبارك (انظر فهرس الأعلام) ص (ح)؛ ورجال مسلم 777/١‏ رقم 
دوا ليرا بجت الابقا رصن 51 وروم بعليها رقم 1100 
والحُدْري: : بضم الخاء وسكون الذال نسبة إلى حَدُوة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. 
«اللياب .)559/١‏ 

.01/ (؟) سورة مريم: الآية‎ ."١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 


الخامسة» فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية» عظيم العثنون"'". لم أر كهلا أجمل 
منه» قال: قلت: من هذا ياجبريل ؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران» 
[قال]: ثم أصعدني إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى» كأنه من رجال 
شدودة”"©: فقلت: من هذا ياجبريل #:قال: هذا أخوك موسى بن عمران» قال: ثم 
أصعدني إلى السماء السابعة» فإذا:فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور 
يدخلة كل يوم سبعوة الفاملك» لا ترنجعون فيه إلى يوم /؟14/ القيامة. لم أر رجلا 

قال: ثم أشرف على الجنة والنار» ومافيهماء ورأى ملكوت السماوات وصعد إلى 
مرتقى يسمع فيه صريف الأقلام» ثم انتهى إلى ربه فعرض عليه خمسين صلاة كل يوم. 

قال رسول الله كله : «فأقبلت راجعاًء فلما مررت بموسى بن عمران ‏ ونعم 
الصاحب كان لكم ‏ سألني كم فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت: خمسين صلاة كل 
يومء فقال : إن الصلاة ثقيلة» وإن أمتك ضعيفة» فارجع إلى ربك فسله أن يخفف عنك 
وعن أمتك» فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي» فوضع عني عشراء ثم 
انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك» فرجعت فسألت ربي فوضع عني 
عشراًء ثم لم يزل بي يقول لي مثل ذلك كلما رجعتء فأرجع فأسأل حتى انتهيت إلى 
أن وضع ذلك عني إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ ثم رجعت إلى موسى» فقال 
لى مثل ذلك» فقلت: قد راجعت ربى وسألته حتى استحييت منه» فما أنا بفاعل» فمن 
أداهنَّ منكم إيمانا بهنّ. واحتسابا لهن» كان له أجر خمسين صلاة». 

ثم انصرف رسول الله يلِِ إلى مكة» فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر» 
فقال أكثر الناس : هذا والله الأمر البين» إن العير لتطردء شهراً من مكة إلى الشام 
مدذبرة» وشهراً مقبلة» فيذهب محمد ذلك في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة. فارتد كثير 
ممن كان أسلم؛ وذهب الناس إلى أبي بكرء وقالوا له: هل لك ياأبا بكر في صاحبك» 
يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة. فقال أبو بكر 
الصديق: إنكم تكذبون عليه؛ فقالوا: بلى [ها] هو ذاك فى المسجد يحدث به الناس» 


.2)3581٠١ /5 العثنون: اللحية كلها «لسان العرب‎ )١ 
شنوءة: ويقال شنوءة باسم أبيهم بطن من الأزد من القحطانية»؛ وهم بنو نصر بن الأزد. «نهاية‎ )6( 
.) ١8ص الأرب‎ 
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فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدقء, فما يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرني أن 
الخبر ليأتيه من الله / 746/ من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه, ٠‏ 
وهذا أبعد مما تعجبون منه؛ ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يله وقال: يا نبي الله» 
أحدثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال: «نعم» قال: يا نبي الله» فصفه 
لي فإني قد جئته. قال رسول الله يَّ: «فرفع لي حتى نظرت إليه»؛ فجعل يصفه لأبي 
بكر» ويقول أبو بكر: أشهد أنك رسول الله» كلما وصف له منه شيئأ قال: صدقت 
أشهد أنك رسول الله حتى إذا انتهى قال رسول الله يَكِةِ لأبى بكر: «وأنت يا أبا بكر 
الصديق»» فسماه ‏ يؤمئذ.- الصديق. ْ 

ونعى إلى الناس فأخبرهم» فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد ؟ فإنا لم نسمع 
بمثل هذا قط. قال: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا فأنفرهم حس الذابة» 
فندّ لهم بعير» فدللتهم عليه؛ وأنا متوجه إلى الشام» ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان7© 
مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما» ولهم إناء فيه ماء غطوا عليه بشيء فكشفت 
غطاءه» وشربت مافيه» ثم غطيت عليه كما كان» وآية ذلك أن عيرهم الآن تصعد من 
البيضاء”" ثنية التنعيه”"'» يقدمها جمل أورق عليه غرارتان» إحداهما سوداء والأخرى 
برقاء» فابتدروا الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهمء وسألوهم عن الإناء 
فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء ثم غطوه» ثم إنهم هبوا فوجدوه مخغطى كما غطوهء 
ولم يجدوا فيه ماء.وسألوا الآخرين وهم بمكة» فقالوا: صدق والله» لقد أنفرنا في 
الوادي الذي ذكرء وند لنا بعير» فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. 

ومما قلت في المديح الشريف. أذكر الإسراء: [من البسيط] 
كما ملامي ولا فاكيرا مدني فلسك عن حت من أهوئ بمشتقل 
7 ياقائّل الله مانلقاهُ بعدّهمٌ قلبي المعنّى ووجدي وهوّ أقتلٌ لي 
وإ تصبرث عن شيء فججعتٌُ بو فلستُ أصبرٌ مِنْ حب على مَلَلٍ 
قالوا ففي غيرهمْ شغلٌ فقلتٌ لهم هذاك شقغلك [أنعم ]لا شقلي 
إن كنتٌ لمْ أبكِ جيرانا بكاظمةٍ بكيتٌ فيها على أيامنا الأول 


2000 ضَجنَانُ : : بالتحريك ونونين» وهو جبيل على بريد من مكة» قال الواقدي لك 
خمسة وعشرون ميّلاً «معجم البلدان */ 467). 


(0) الِيضَاءً : ثنية التنعيم بمكة. «معجم البلذان .»657١/١‏ 
1 وهو بين مكة وسِرفَ على فرسخين من مكة وقيل على أربعة «معجم البلدان .449/١‏ 


السيرة النبوية 


كحك بكي وني رس وي سد 
وخفتٌ إلا انسكابٌ الدمع بعدّهم 
وماأبالي بأيام بليتُ بها 
محمدٌ سيدٌالكونين مله 
آتاةٌ جبريل تحت الليلٍ يوقظه 
فقامَّثمٌ امتطى ظهر البُراقٍ إلى 
سرى إلى الأفتي الأعلى وعادً إلى 
في ليلةٍ تفضلٌ الأيام مِنْ رَجَبٍ 
أتى إلى المسجدٍ الأقصى وأم به 
ثم ارتقى في معاريج الشحاءئمة 
ثم ارتقىٍ فوقٌ ماقدٌ حازهُ قدا 
وحل مرئّى به ماحَلَةُبَمَرٌ 
علا عقر اتاو انه سردية 
قن ال أن دنا منْ ربو صلة 
وقد راع رئة حقا منايفة 
وباكر القومّ عند الحِجرٍ يُخْبِرهُمْ 
. ففارَ بالصدقي والتصديتيٍ طائفة 
وحدَّتٌ القومٌ مِنْ أخبارٍ غيرهمٌ 
واستخروه عن القدس الشريف ولم 
/ 93 فصارَ يلقاهُ حتى (ما) تمثله 
ي عطايا مُحِبٌٍّ للحبيب أتثْ 
ا لا اد 
عليِوِمِنْ صلوات الله أدوها 


بحلضن 


فاليومٌَ أقفرتٌ منْ رسم ومنْ ظَلْلٍ 
أنا الغريٌ فما حوفي مِنَ البلل 
إذا حَصِضْت يه خاتم الرسل 
كاننيا :فى اورجه الملل 
بها ترؤئة جاأعبا عل السقر 
أعلى الطباقيٍ ولمم يطلبٌ ولم يسلٍ 
مشواه ليلا بلا ريب ولا عَجَلٍ 
حار الخنيمة والإسراعٌ في القفل 
كل النبيينٌ با كدودر 
واستفتحٌ البابٌ لا ذا الباب والقّغْلٍ 
حتى علا للعلا في أشرف القّلَلٍ 
ولا تخطاهةم ند ربل 
فاقتٌ مدى الكل" فوقٌ الحجْبِ وَالكُللٍ 
كقاب قوسين أو أدنى لمتصدل 
ما نالها قبِلَّهُ موسى على الجَبَّلٍ 
بمارآهة بلا خوفي ولا وَجَلٍ 
كا بالائم أهلٌ الرأي والسجيدل 
ماجاء في الصبح مثلَ الصبح في المثل 
يَحقّق [الظن] لتختيناء والشكل 
د القومَّ أخبارا بلا زَلْلٍ 
بمايزيدٌ على التأميل والأملٍ 

حو فقون وال ماكاة في الأولٍ 

ما مالتِ الشمسُ في الإبكار وَالأصُلٍ 


ثم إن أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وأبا طالب هلكا في عام واحدء 
فتتابعت على رسول الله يَةِ المصائب بهلك خديجة؛ وكانت له قرين صدق على 
الإسلام» وبهلك عمه أبي طالب» وكان له عضداً وحرزاً [في أمره ومتجة] وتاضرا على 
قومه» وكان هلكهما قبل مهاجره بثلاث سنين» ونالت قريش من رسول الله َقةِ من 
الأذى ما لم تكن ليطمع به في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيه منهم فنثر على رأسه 
توانا: 
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فخرج رسول الله َي إلى الطائف يلتمس من ثقيف”'' النصرة [وعمد إلى نفر منهم 
هم يومئذ ‏ سادة ثقيف] وأشرافهم. [وهم] إخوة ثلاثة» عبد ياليل» ومسعودء وحبيب» 
بنو عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف» فجلس إليهم ودعاهم إلى 
الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته والقيام معه فقال له أحدهم: (هو) يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحداً أرسله غيرك» وقال الثالث: 
والله لا أكلمك أبداًء لئن كنت رسولا من الله كما تقول» لأنت أعظم خطراً من [أن] أرد 
عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ماينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله كلةِ من 
عندهم [و] قد يئس من خير ثقيف» وقد قال لهم فيما ذكر لي -: إذ فعلتم مافعلتم فاكتموا 
عني» وكره رسول الله كَكِ أن يبلغ [قومه عنه] فيذئرهم”" ذلك عليه» فلم يفعلواء أغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس» وألجأوه إلى 
حائط' " لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة”» وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه» فعمد إلى ظل حبلة من / /79/ عنب فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما 
لقي عليه السلام من سفهاء أهل الطائف»ء ولقد لقي رسول الله ككةٍ فيما ذكر ‏ المرأة من 
بني جمحء فقال لها : ماذا لقينا من أحمائك ؟ 

فلما اطمأن قال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس» ياأرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علتيّ-غضب فلا أبالي» 
ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 


)0( ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية» واشتهروا باسم أبيهم» فيقال لهم: ثقيف» واسمه قسي بن 
منبه بن بكر بن هوازن. «نهاية الأرب ص198١).‏ 

(؟) فيذئرهم: ذثر إذا اغتاظ على عدوه» واستعد لموائبته السان العرب» #/ .1١441‏ 

(9) حائط : البستان من النخيل» إذا كان عليه حائط وهو الجدار. السان العرب» .1١67/7‏ 

(54) عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء» أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتها فى الجاهلية. كان موصوفاً 
بالرأي والحلم والفضل» خطيباً» نافذ القول. نشأ يتيماً في حجر حرب بن أمية. وأول ما عرف 
عنه توسطه للصلح في حرب الفِجَار (بين هوازن وكنانة) وقد رضي الفُريقان بحكمه» وانقضت 
الحرب على يده. وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب» فإنهما سادا بغير مال. 
أدرك الإسلام» وطغى فشهد بدراً مع المشركين. وكان ضخم الجثة؛ عظيم الهامة» طلب خوذة 
يلبسها يوم «بدر» فلم يجد ما يسع هامته» فاعتجر على رأسه بثوب له» وقاتل قتالاً شديداً» فأحاط 
به علي بن أبي طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث» فقتلوه سنة اه/ 5 17م. 
ترجمته في: الروض الأنف ١71١/١‏ ونسب قريش ١97‏ و1901 والمحبر انظر فهرسته. وبلوغ 
الأرب ١41/١‏ ورغبة الآمل ؟/ 5١6‏ ثم */ ”لك الأعلام .50١/4‏ 


السيرة النبوية ينض 


أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبكء أو يحل على سخطكء لك العتبى حتى 
ترضن :لأ ميوق ولا ثرة إلابك».. ١‏ 

قال: فلما رآه ابنا ربيعة ‏ عتبة وشيبة ‏ وما لقي» تحركت له رحمهماء فدعوا لهما 
غلاما نصرانياً» يقال له: عداس» تالا لخد قطنا من هذا الغي ا قفي قن تهنا الطبى تم 
اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه» ففعل عداس» ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي 
رسول الله يَكِْةِ فمد يده [و] قال: (بسم اللهاء ثم أكل» فنظر عداس في وجههء ثم قال : والله 
إن هذا كلام مايقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله يكِ: «ومن أهل أي بلاد أنت 
ياعداس وما هو دينك ؟2 قال: نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال له رسول الله َك : 
«لأمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟2 فقال عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال 
رسول الله يك : «ذاك أخىء كان نبياء وأنا نبى»» فأكب عداس على رسول الله كَكِْةِ فقبل 
رأسه ويديه وقدميه» فقان الكو ايض رهمة لصاضية جا علاماك نقد افيةوعلية: فلم 
حافك عاتن الله ولاك زامد اس كينا رلك كف ل الى هنا لزه ويد قدي انفال: 
يا سيديء مافي الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر / /١194‏ ما يعلمه إلا نبي» 
قالا: ويحك ياعداس». لايصرفك عن دينك» فإن دينك خير من دينه. 

ثم إن رسول الله بك انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة» حين يئس من خبر 
ثقيف» حتى إذا كان بنخلة”'' قام من جوف الليل يصلي» لعا هن الجن الذايخ 
ذكر الله تبارك وتعالى ‏ وهم فيما قيل - سبعة نفر من أهل نصيبين”''» فاستمعوا لهء 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ماسمعواء فقص الله 
خبرهم عليه يك قال الله تعالى : 

# وَإِدْ صَرََ إِليَكَ قرا مَنَ ألْجنْ يَسْتِمِعُونَ شرن فلم لما وه فالا نوا ذا فين راذا 
ِل مومهم مُندِرِيِنَ 9 قَالوأ يمَومآ نا َِمَنَا حكتبًا أَزلٌ ينا بَمَدِ موس مُصَذِة لْمَا بِيْنَ يَدَيْهِ 
يف إل لحن لِك طرق ميقم © (0) يَهَوْمئَآ لَحِبوأ داع أله وبَامِنوأ يو يَغْفِرٌ لحكم ين 
ا و مْنْ عدا لبو قل 0 


)١(‏ تخلة: كانت بواد من نخلة شامية يقال له راض بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من 
مكة وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال. ونخلة أحد واديين على ليلة من مكة» يقال 
لأحدهما نخلة الشامية» والآخر نخلة اليمانية» «معجم البلدان» 0/ 271 السيرة لابن هشام /١‏ 
هامش ص577. 

() نصيبين: قاعدة ديار ربيعة (ن. م. ص). 

(9) سورة الأحقاف: الآيات 79 31. 
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ثم قال: ظثُلٌ أُوبِىَ إِلَ أ نَهُ نتمم تقر ين لبن فَقَالوا نا معنا ماما يا © يَبْدى إل 
5 امنا 042 

إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 
العرب أقبح رداً [عليه] من بني 0 

وأتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسهء فقال له رجل 
متهنو يقال له: تبحرة بن فواسن”": لواأتى أخدت .هذا الفتى هة قريةن الأكلت به 
العرب» ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك, ثم أظهرك الله على من خالفك» 
أيكوت لدا الأمر من يعدك ؟ قال + الأمر ليضحه حبق يشاء. قال :>فقال له اقتدهيدك 
نحورنا للعرب دونكء» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لاحاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه. 

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم» وقد كانت أدركته السن. حتى 
لايقدر أن يوافي معهم المواسمء فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه عما كان في موسمهم» 
فقالوا: جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني عبد المطلب [يزعم أنه نبي]» يدعونا إلى أن 
نمئعه ونقوم معه. ونخرج به إلى بلادنا. قال: : فوخ ضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: 
يابني عامر. هل لها من تلاف. هل لذناباها من مطلب. والذي نفس فلان / /٠٠١‏ بيده 
مايقولها إسماعيلي ‏ قط وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم. 


ا 6 


[الفصل الثالث : الهجحرة] 
ثم لقي رهطا من الخزرجء» قال أنتم موالي يهود ؟ قالوا: نعم فدعاهم إلى الله» 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فقال بعضهم لبعض: ياقوم» تعلمون والله 
أنه النبي الذي توعدكم به يهود. فلا تسبقنكم إليه» فصدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم 
من الإسلام؛ وقالوا له: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم. 
وعسى أن يجمعهم الله بك» [فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين]» فإن يجمعهم الله [عليه] بك فلا رجل أعز منك. 


.5-١ سورة الجن؛ الآيتان‎ )١( 

زفق بئنو حنليفة : : حي من بكر بن وائل من العدنانية» وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل «نهاية الأرب» ص778. 

إفرة تبحَرة بن فِرًا س: انظر: السيرة لابن هشام /١‏ ص5 147- 5750. 


ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم» فلما قدموا المدينة ذكروا لهم رسول الله عَكِل 


ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم». حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من 
الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوه بالعقبة7١ 2‏ وهى العقبة الأولى - 


قال عبادة بن الصامت92" : 
كنت فيمن حضر العقبة الأولى» فبايعنا على بيعة النساء» وذلك قبل أن تفترض 


00 


000 


العقبة: هي العقبة التي بين منى ومكة» بينها وبين مكة ميلين» وعندها مسجدء ومنها ترمى جمرة 
العقبة «معجم البلدان» 5/ 175. 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهُر بن تعلبة بن عنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج» الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد» صحابي من الموصوفين بالورع» ولد سنة 74 ق ه/ 
7م شهد العقبة» وكان أخد التقباء» وبدراً وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. وهو أول من 
ولي القضاء بفلسطين. ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة 4اه/ 5054م روى ١8١‏ حديثا اتفق 
البخاري ومسلم على ستة منها. وكان من سادات الصحابة. 

ترجمعه فى التمغازي للتواقدي و44 وللكااي/1 و14 117 1ك وك 1ء 
المحيّر لابن حبيب 7١‏ و١/7‏ وا و477» تهذيب سيرة ابن هشام ٠١‏ و8١٠1‏ و1950 و١١5»‏ 
مقدمة مسند بقيّ بم مخلد 4١‏ رقم ١19‏ طبقات ابن سعد 045/75؛ المعارف 2590 5710ء 
التاريخ الكبير 47/5 رقم 21804 الزهد لابن المبارك ١97‏ و505» تاريخ خليفة 156 و١٠١١‏ 
و174١»‏ طبقات خليفة 44 و2307 أنساب الأشراف 779/١‏ و7561 و7575 و1706» فتوح البلدان 
1519108-75 و155 و1719 و1459181» تاريخ الطبري ١و‏ ”و7558 
و4054 و١441‏ و04١5‏ و#/ 10١‏ و5/١741‏ و7048 و787و70. مسند أحمد 7١١/5‏ و0/ 25١١‏ 
فتوح الشام 7174 و2781 المعرفة والتاريخ عم ولام و.85م_ 2”537 العقد الفريد 5/ 27506 
تاريخ أبي زرعة ١/777-774ء‏ الجرح والتعديل 40/5 رقم 1 مشاهير علماء الأمصاراه 
رقم 075 البدء والتاريخ 5/ 2١١8‏ 5, الكنى والأسماء للدولابي :»41/١‏ جمهرة أنساب 
العرب 8١8‏ و01” و65" الخراج وصناعة الكتابة /141 و7948 و0٠7‏ و7035 المستدرك ؟/ 
4ه * /اه". الاستيعاب 549/7 »401١‏ أسد الغابة */ 18» الكامل في التاريخ ١5/١‏ و5/ 
م1 و97١‏ و47: و"/لالاوه4 و54١١‏ و16#ء لباب الآداب ١1/0‏ و0٠23‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ق١‏ ج١/2707‏ 701 رقم 2141 تهذيب الكمال ١‏ » تحفة الأشراف 79/5 
3 رقم 7577 المعين في طبقات المحدثين ”1 رقم 57» دول الإسلام 77/1١‏ الكاشف / 
/اة رقم 5509ء العبر 75/١‏ سير أعلام النبلاء ١١-7‏ رقم ١ء‏ مجمع الزوائد "7١/4‏ 
تلخيص المستدرك "/ 04 لاه "ء مرآة الجنان »84/١‏ الوافي بالوفيات »518/١5‏ 8 رقم 
9 الجمع بين رجال الصحيحين 4/١‏ 7: تهذيب تاريخ دمشق 3504/17» الزيارات للهروي 
8 تهذيب التهذيب ١١7 011١/8‏ رقم 2184 تقريب التهذيب /١‏ 9460” رقم 217 الإصابة 
4-85 رقم 44917» النكت الظراف 5-4 1558» الوفيات لابن قنفذ 04 رقم 5"٠ء‏ 
حسن المحاضرة 2489/١‏ خلاصة تذهيب التهذيب »١609‏ شذرات الذهب »5١٠/١‏ كنز العمال 
+ا/عوم الأعلام 2508/7 تاريخ الإسلام (السنوات -١١‏ ٠4ه)‏ ص وما بعدها. 


لض مسالك الأبصار في ممااك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


الحرب» على أن لانشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. فقال لهم رسول الله ككلة: « 
وفيتم فلكم الجنة» ا 
ثم بعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار”' يقرئهم القرآن 
ويعلمهم الإسلام» وكان يصلي بهم ؛ سي 0 
وأول من جمع الجمعة بالمدينة أسعد بن زرارة”") 
ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة؛ وخرج أناس ممن أسلم من الأنصار إلى 
الموسم حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول الله كك العقبة» من أوسط أيام التشريق. 
قال كعب بن مالك" : فلما فرغنا من الحج, وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله 


(1) مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلابء أبو عبد الله. كان 
مصعب من الذين سبقوا إلى الإسلام شهد بدراً وأحداً وكان يحمل لواء النبي كل في الغزوتين. 
ومات شهيداً يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة وهو ابن أربعين سنة. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى ”7/7١١177-1ء‏ أسد الغابة 1841/0 4 رقم 44159» تهذيب 
الأسماء واللغات 941-4571 رقم 21129 تجريد أسماء الصحابة 7/ 8لاء رقم “/481» الإصابة 5/ 
.١374 11“‏ 

زف أسعد بن زرارة بن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غثم بن مالك بن النجارء النجاري. من الخزرج» 
أبو أمامة» أحد الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام. من سكان المدينة. قدم مكة في عصر 
النبوة ومعه ذكوان بن عبد قيس فأسلما وعادا إلى المدينة» فكانا أول من قدمها بالإسلام. . وهو 
أحد النقباء الاثني عشرء كان نقيب بني النجار. . ومات قبل وقعة بدر سنة ١ه/‏ 5177م فدفن في 
البقيع وأوصى رسول الله يك ببناته» فكن في عيال رسول الله َكٍِ يدرن معه في بيوت نسائهء 
وحضر النبي ولي غسله. وصلى عليه ومشى أمام جنازته رضي الله عنه» وهو أول من دفن بالبقيع 
كما تقول الأنصار. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 5048/7 317» الاستيعاب 48١ /١‏ 47 رقم 270 أسد الغابة 87/1١‏ 
81 رقم 4+ تجريد أسماء الصحابة ١4 /١‏ رقم * ٠ى‏ الإصابة 54/١‏ 5م الأعلام ."00/١‏ 

(6 كعب بن مالك بن عمرو بن القين» بن كعب بن سواد بن عَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن 
للدي سارة بن رنلاين شع بر الخريى ‏ الاتصاري المي الى الشين وائلام) الخريجي” 
صحابي + من أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر في الجاهلية. . وكان في الإسلام من شعراء النبي 
كلهِ وشهد أكبر الوقائع. . ثم كان من أصحاب عثمان وأنجده يوم الثورة» وحرض الأنصار على 
نصرته. ولما قتل عثمان قعد عن نصرة عليّ فلم يشهد حروبه. وعمي في آخر عمره وعاش سبعاً 
وسبعين سنة. قال روح بن زنباع : : أشجع بيت وصف به رجل قومه, قول كعب بن مالك : 

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا يوماًوثلحقهاإذالم تلحق 


له م حديئاً» وديوان شعر ط) جمعه سامي العاني في بغداد. 


السيرة النبوية ينض 


ل لهاء ومعنا أبو جابر» عبد الله بن عمرو بن حراء''' - سيد من ساداتنا ‏ فأسلم وشهد 
ا ل ل ا قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث اللي 
6 في ر حنى 3 


م م يه ع إن نم تايا فجاءعنا ا 


فين ادلي وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق 


ترجمته في: الأغاني 51/١5‏ والإصابة/ ت 477 ونكت الهميان 77١‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال 77 وشرح الشواهد ١7‏ والجمحي 1817 180 ورغبة الآمل ؟/ 7 والمرزباني 47 
وحسن الصحابة ”5 وخزانة البغدادي 0١‏ وقيل في وفاته : سنة 7ه و06 والمورد ”/7/ 
7 الموسوعة الموجزة .1١17/71‏ الأعلام 2774/0 معجم الشعراء للجبوري 119/4 277١‏ 
التاري ا حاتجي ا ١١1١-0‏ رقم 2407 مشاهير 
علماء ١‏ مسار موادا رض 1 اتيم بون حال السسين 51 رقم 21747 تهذيب 
الأسماء واللغات »59/١‏ رقم 247 تجريد أسماء الصحابة /١‏ "1" رقم 707, تقريب التهذيب 
"0/١‏ رقم 04. 

)١(‏ عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردّة بن يزيد بن جُشّم بن الخزرج» أبو جابر الأنصاري السلمي» » شهد العقبة 

مع السبعين» وكان أحد النقباء الاثني عشرء شهد بدراً واستشهد يوم أحد سنة "اه. 

ترجمته في: الطبقات الكبرى ”/ 571 4 الجرح والتعديل ١١7/65‏ رقم 257٠‏ حلية الأولياء 
؟/ . أسد الغابة /541”: سير أعلام النبلاء ء 2”08-974/١‏ رقم 2317 الإصابة 1849/4 
الأعلام .١١١/4‏ 

(؟) الشعب: ما بين العقبة والقاع من طريق مكة على ثلاثة أميال من العقبة «معجم البلدان» */ 41 15. 

إفرة العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل : : من أكابر قريش في الجاهلية 
والإسلامء وجد الخلفاء ا ل 0 قال رسول الله يَكِهٌ في وصفه: : أجود 
قريش كفا وأوصلهاء هذا بقية آبائى . وهو عمه. . وكان محسنئاً لقومه» سديد الرأي» وا سع العقل» 
مولعاً بإعتاق العبيد» كارهاً للرق» ١‏ شترى ٠١‏ عبداً وأعتقهم. اكات ل سقاية احج وعماا 
المسجد الحرا م (وهي أن لا يدع أحداً يسب أحداً في المسجد ولا يقول فيه هجراً) أسلم قبل 
الهجرة وكتم إسلامه» وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله يله أخبار المشركين. لوتتاجر الى 
المدينة» وشهد وقعة «حنين» فكان ممن ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وعمي في آخر 
عمره. . وكان إذا مر بعمر في أيام خلافته ترجل عمر إجلالاً له.» وكذلك عثمان. وأحصي ولده في 
سنة ١١٠اهل‏ فبلغوا 7٠٠‏ وكانت وفاته في المديئة سنة الاه/ "1601م عن عشرة أولاد ذكور 
سوى الإناث. وله في كتب الحديث م" حديثاً. 
ترجمته في : : السير والمغازي لابن إسحاق 81 و4" و58 و79 و4١‏ و157» المغازي للواقدي 
(انظر فهرس الأعلام / 221197 نسب قريش 18 و ٠‏ 759740 1» مسئل أحمد ٠١5/١‏ 
٠‏ التاريخ لابن معين 2794/7 المحبر لابن حبيب ١5‏ و45 35 و14 و11 و1 ٠‏ و4١٠١‏ 
و77١2‏ طبقات ابن سعد 5/ 27-5 البرصان والعرجان للجاحظ 7٠١7‏ و94١7و7504و2515‏ 


لان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


لاا ااا ا ل ا ل ل ا ا ا ا اا ا لظ 


فتوح الشام للأزدي 2705١‏ تهذيب سيرة ابن هشام ١‏ و50 و40 و54١٠‏ وه١٠‏ و4١‏ و/ا71١‏ 
و41 1و/7*37 و7413 و7160 و7517 و7377 و17" و7377 و7774 و7748 و74 و7060 تاريخ 
خليفة87 و748١‏ و2158 طبقات خليفة”» الأخبار الموفقيات للزبير 786: /551 و0174 »؛ أخبار 
مكة للأزرقي 1١١/١‏ و793714١1و57/5‏ و08 و١٠‏ و2777 التاريخ الكبير 7/17 رقم 2١‏ 
المعارف 8١١91و9١١91و١5١1و9١١‏ ولا"١‏ و56١1‏ و85١-65١1و54١1و55١‏ و١7‏ و١١1١‏ 
و7571 ولا؟” ولا5: و557 و5886 و٠050‏ و597, عيونالأخبار ١/هو5‏ و485١‏ و60١7‏ و4١‏ 
و47" و”/ و18١1‏ و79 و5 45.» المعرفة والتاريخ -1994/١‏ *050 وا50 201١‏ مقدمة 
مد اح بن مساب اررقم ال اريت أي رشتنا اراد رجاه وغ لاود سات ارا ١‏ 
5 ولاه و56 وكلا و48 و46 و١ة‏ و١٠٠١‏ و755١‏ وه" و0١71‏ و70 و7054 و١0‏ ” و7الم 
و4١"‏ و700 و١5"‏ و66" و”١:‏ و"١1‏ و5١15‏ و5759 و545_- !14 و١120‏ و””: و15 ولالائ 
و9١51‏ و١557‏ و5560 و0516 و0155 و5594 وءلاة ولالاه و١541‏ “047 و0445, ق9/ 77-١‏ و1” 
و4" و١2‏ و55 و56 ولاك و5848 و510١‏ و١5١‏ و486١‏ و75١7‏ و7487 و7844 و7594 8.1795 
وكال ف 4 ج١/‏ 7350 و148 و144 و5005 و2208 فتوح البلدان "١/6‏ و4 و48 و55 و44 
وال تاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام »007/٠١‏ ذيل المنتخب للطبري 544» الخراج 
وصناعة الكتابة لقدامة 574 و2577 الزاهر للأنباري »107/١‏ ثمار القلوب للثعالبي 84 و//51 
الجرح والتعديل 1١١/5‏ رقم »110١‏ مشاهير علماء الأمصار 4 رقم 211 جمهرة أنساب العرب 
١1لا"‏ أنساب الأشراف ١7/0‏ و4١‏ و9١‏ و7 و154» العقد الفريد 87/١‏ و789/75 و1417 
و4؟؛ و5/ ١77/59 1١7‏ و85١1‏ وغ/لا ولاه و54 ولاه7 7094 ودلا١‏ و5لا١‏ و1466 وه/ ١١‏ 
و86 و86 و9448 و747,. و717//5؟ و/اال الكنى والأسماء للدولابي »58/١‏ أمالي المرتضى 
1١‏ البدء والتاريخ للمقدسي 4/5 ٠١6 ٠‏ ربيع الأبرار للرعشري وعم 
الاستيعاب /١‏ 8» المستدرك ”/ 77١‏ 74" تهذيب تاريخ دمشق 779/17 7807ء لباب 
الآداب لابن منقذ ١١6‏ و ", الزيارات للهروي 417 و2947 5 » الكامل في التاريخ (انظر فهرس 
الأعلام /١1"‏ 21960 195)ء معجم الشعراء للمرزباني 23١١‏ الجمع بين رجال الصحيحين /١‏ 
» صفة الصفوة 27١/١‏ أسد الغابة ١٠١9/7‏ الاستبصار .١175‏ التذكرة الحمدونية ٠١/١‏ 
و؟”//ا١٠و١974١2,41‏ تهذيب الأسماء واللغات ق ١‏ ج١/‏ 154-1801 رقم 141 تحفة 
الأشراف للمزي 0١ ١514/4‏ رقم 2767 تهذيب الكمال 108/5. المعين في طبقات 
المحدثين للذهبي 77 رقم 34., الكاشف 5١ 259/1١‏ رقم 27711 سير أعلام النبلاء 7/8/5 
٠‏ رقم ١١‏ »ء العبر "7/١‏ تلخيص المستدرك "/ "7٠‏ 74”. وفيات الأعيان 770/١‏ وثامم 
و7”/لا”: و"/ 55> و9"” ا50؟ ولالا١‏ و5/5/١‏ ولا4١‏ و0/١6١‏ و675١‏ و10“ و54" وغ1ول 
وا/*”# و0" و” ١٠و75‏ ولاال ودول الإسلام١1/؟7١‏ ونهاية الآرب للنويري »4494/١9‏ مرآة 
الجنان لليافعي 485/١‏ و85»ء الوافي بالوفيات 777"-579/1١7‏ رقم 574» الوفيات لابن قنفذ 07 
رقم 7”7"7. نكت الهميان 176» البداية والنهاية /ا/ 2151١‏ 5» شفاء الغرام (تحقيق التدمري) 
(انظر فهرس الأعلام ؟/ ه"ا0), العقد الثمين 0/ "91» مجمع بين الرجل 11117 مجمع الزوائد 
9-"3"ء تهذيب التهذيب 2177/5 177 رقم 2114 تقريب التهذيب "91/١‏ رقم 


السيرة النبوية لفن 


لهء فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يامعشر الخزرج - 
وكانت العرب تطلق اسم الخزرج على الأوس والخزرج إن محمداً منّا حيث قد علمتم» 
وقد منعناه من قومناء ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه ومنعة في بلدهء وإنه 
قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: 
فقلنا له : قد سمعنا ماقلت» فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال : فتكلم رسول الله لله يَكِةِ فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» ثم 
قال: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. 

فأخذ البراء بن معرور بيده”''» ثم قال: نعم» فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما 
نمنع منه أزرنا”"), فبايعنا رسول الله يله ونحن والله أبناء أهل الحروب» وأهل الحلقة» 


قال: واعترض القولء» والبراء يتكلم بو الفيقم بن التيهان "ل فقال :يا سول 


64, النكت الظراف لابن حجر 4/ 7705--77» الأمالي للقالي 21١6/7‏ الإصابة ؟/١”‏ رقم 
7 أخبار العباس وولده (مواضع كثيرة)» شذرات الذهب 238/١‏ الأعلام 2577/7 
خلاصة تذهيب التهذيب 2189 تاريخ الخميس للديار بكري ,.159/١‏ كنز العمال 2007/١‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات 1١‏ 0٠4ه)‏ ص”77 وما بعدها. 

)١(‏ البراء بن مَعْرُور بن صخر بن خنساء بن سينان بن عبيد بن عدي بن عَنْم بن كَعْبِ بن سلمة وأمه 
الرباب بنت النعمان بن امرىء القيس بن زيدء كان البراء أول من تكلم من النقباء ليلة لعقبة 
الكبرى» وكان أول من استقبل القبلة في المدينة حياً وميتاًء حيث أمره النبي وَل أن يستقبل وهو 
يصلي بالمدينة بيت المقدس» وكان النبي مَلٌِ في مكة. فأطاع البراء النبي يَكِلهِ حتى إذا حضرته 
الوفاة أمر أهله أن يوجهوه إلى المسجد الحرام» ومات قبل هجرة ة النبي كله إلى المديئة بشهر 
واحد سنة ١ق‏ هء فلما قدم النبي كلِ إلى المدينة مهاجراً» صلى عليه في أصحابه» فكان ‏ رضي 
الله عنه ‏ أول من صلى عليه النبى يَلِلِ فى المدينة. وقد أوصى البراء بثلث ماله لرسول الله َكل 
يضعه حيث يشاء . ا 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 2518/7 الجرح والتعديل 79/7 رقم 2.1574 الاستيعاب /١‏ 
»1607-0١‏ رقم ,17١‏ أسد الغابة 27١1/١‏ تجريد أسماء الصحابة 517/١‏ رقم »57١‏ العبر 
,”/١‏ الإصابة /١‏ 787» 787 صفة الصفوة 27١/١‏ الأعلام 47/7. 

(؟) أزرنا: أي نساءناء ويكنى بالإزار عن المرأة. السان العرب» /١‏ الا. 

ف أبو الهيثم بن التيهان» مالك بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة» كان هو وأسعد بن زرارة 
الأنصاري الأوسي: أول من أسلم من الأنصار ب بمكة» ويُجعل من الثمانية النفر الذين آمنوا 


في مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


0 ع الرتجال خبالاً» وإنا قاطعوهاء يعتى البهوذ- فهل عسيت إن قعلنا 
ثم أظهرك الله أن تر جم إلى تومك:وتدضنا 4 فسسم رسول انها ول قم قال: بل اده 
ل الهدم - أي ذمتي ذمتكمء ال وحرمتي حرمتكم - أنا منكم وأنتم 
[مني]ء أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم. 
ثم جعل عليهم اثني عشر نقيباً» تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسء وقال لهم: 
أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على 


قومي قالوا: نعم 
فلما أتوا المدينة» أظهروا الإسلام بهاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على 
دينهم من الشرك. 


ثم هاجر من هاجر إلى المدينة» ولم يتخلف مع رسول الله كَكهِ من أصحابه بمكة 
إلا من حبس أو فتنء إلا علي بن أبي طالبء وأبو بكر بن أبي قحافة ‏ رضي الله عنهما 
- وكان أبو بكر مراراً يستأذن رسول الله كك في الهجرة» فيقول له: لا تعجل لعل الله 
يجعل [لك] صاحباً» فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

ولما رأت قريش أن رسول الله يكهِ قد صارت له شعبة وأصحاب من غيرهم بغير 
بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم. حذورا خروجه إليهم» فاجتمعوا له 
في دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب» وكانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيهاء 
يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله يَكَِهِ حين خافوه. 

واعترضهم إبليس في هيأة شيخ جليل» فقالوا: من الشيخ ؟ فقال: شيخ من أهل 
نجدء عسى أن لايعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل. وتفرقوا على رأي أبي جهل أن 
يأخذوا من كل قبيلة فتى جليدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل 
ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. 


برسول الله يَْهٌ بمكة من الأنصارء فأسلموا قبل قومهم. ويُجعل في النفر الستة الذين يروى أنهم 
أول من لقي رسول الله يكةٍ من الأنصار بمكةء فأسلموا قبل قومهم, وقدموا المدينة بذلك» 
وأفشوا بها الإسلام» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء شهد صفين مع علي وقتل بها سنة /الاهء 
وكان شاعراًء وقيل: إنه توفي بالمديئة سئة ٠٠١‏ ه. 

ترجننته فى > الطبقات الكبرى 3440/8 4444 طيقاتك غخليفة بن خناط الا 8897 المعازف 
ص 277١‏ الجرح والتعديل 7١1/8‏ رقم 405» الاستيعاب 1978/4 رقم 771 أسد الغابة 
0/ 5 تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 5لاء »8٠١‏ الإصابة /ا/ 559 .»50٠‏ صفة الصفوة 2187/١‏ 
المحبر 2774 الأعلام ه/50.11:. 


السيرة النبوية الام 


فقال الشيخ النجدي : القول ماقال الرجل» هذا الرأي» لا أرى غيره. 

فأتاه جبريل وقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه» فلما 
كانت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه / /٠7‏ متى نامء فيثبون عليه» فلما 
رأى رسول الله كلِ مكانهم» قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي واتّشِح ببردي هذا 
الحضرميء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 

وأخذ رسول الله يكهِ حفنة من تراب في يدهء فأخذ الله على أبصارهم عنه فلا 
يرونه» فجعل ينثر ذلك للضي رليم ويتلو هذه الأيات من يس: #يسّ 9© 
لقان لكبو © إِنَكَ لِيِنَ الْرْسَلِنَ ©) عل ميل ” مُسْيَقبوٍ 2 نَل العريز بز اليم 9© 
لشي ئ بر امف قم خيذة 9 لقد عن القزل ع اك ميم لا بإينة © 1 
جحلا ف عَتقِهمٍ لفكلا مهِىَ إل لاعن مهم فسخ و معلا من من لدم سكدًا ون 
َلَفِهم سَدًا دَأَفْشَيتَهُمْ فَهُمْ لا لا يرن 49 ١‏ '. فلم يبق رجل إلا وقد وضع على رأسه 
تراباء وانطلق لحاجته» إلى حيث أراد أن يذهبء فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: 
ماتنتظرون؟ قالوا: محمداًء قال: خيبكم الله» قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما 
منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم ؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون 
فيرون عليا فى الفراش. فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائماء عليه برده. حتى أصبحوا 
فقام علي عن الفراش» وقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد أترع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما اعدادا 
لذلك» ثم أتى أبا بكر في الهاجرة» في ساعة كان لايأتي فيها. وقال: إن الله قد أذن لي 
في الخروج والهجرة» فقال أبو بكر: الصحبة يارسول الله» قال: الصحبة 

ثم قال: يانبي الله» هاتان راحلتان كنت أعددتهما / 4 ١"؟/‏ لهذا فاستأجرا عبد 


الله بن أريقط”"' ‏ من بني الدئل بن بكر”" ‏ وكان مشركاًء يدلهما على الطريق» ودفعا 


3 مور ب #الآيات 21 

(؟) عبد الله بن أريقط الليئى» الديلى» وهو الذي استأجره أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ دليلاً لرسول 
الله كلوابن يكر قن أتعاة الفجرة: أشار اب معد فن طيفا تف :والذهبى فى العكرية إلى إسلامه: 
بينما يروي ابن حجر أن عبد الغني المقدسي قذجزم في الشيرة بأنه لم يعرف له إسلاماً» وتابعه 
في ذلك النووي في التهذيب. 
ترجمته فى: الطبقات الكبرى 779/١‏ #"/ 11/7 2357/8 150 تجريد أسماء الصحابة /١‏ 
7417-5 رقم 187 المختصر الصغير» هامش ص44» الإصابة 5/ 0. 

(00 .يتن اليفل؟ بالذال اللمهملة وكشر الهمزة ولام قن العو وى كدانة ين خزيبة»'وهذا الاسم 
منقول من الدئل» وهي دويبة شبيهة بابن عرس «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص4 0. 


ذف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


إليه راحلتيهما» وكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 

وأمر رسول الله كَل علياً - عليه السلام ‏ أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن 
رسول الله يَلْةِ الودائع التي كانت عنده للناس. 

وخرج رسول اله ل وأبو بكر من خوخحة لأبي بكر في ظهر بيته إلى غار بجبل 
قر" ا كدخادة وأمن أبو نكن ابن عند الله اضيب مانا حر لحاس فو 
نهاره. ثم يأتيهما إذا أمسى به ذأمر كولاه عا بد 7 'أن يرعى غنمه نهاره» ثم 
يريحها عليهما إذا أمسى. 

وجعلت قريش حين فقدوه ماتة ناقة» لمن رده عليهم. 

حتى مضت الثلاث ليال وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 

5 01 03 خا 2 1 500 

ببعيرين لهما وبعير لهء وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتها”*'» ونسيت أن تجعل لها 
عصاماً”*'. فلما ارتحلاء ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصامء. فحلت نطاقها 
فجعلته عصاماً. ثم علقتها به فقيل لأسماء: ذات النطاق» وقيل: ذات النطاقين. 

وقدم أبو بكر أجود المراكب لرسول الله كلِ ثم قال: اركب» فداك أبي وأمي. 
فقال: إني لا أركب بعيراً ليس لي» قال: فهي لك يارسول الله [بأبي أنت وأمي. 


/١ ثور: اسم جل بمكة على طريق اليمن» فيه الغار الذي اختفى فيه النبي كَل «معجم البلدان»‎ )١( 
4/07 

(؟) عبد الله بن أبى بكر. 
ترجمته في: الاستيعاب 0414/8 418 رقم 218484 أسد الغابة 188/9 رقم 237841 ص2594 
رقم 27047 تجريد أسماء الصحابة 2٠٠9 /١‏ رقم 2110/0 الإصابة 18-11//4. 

() عامر بن فهيرة التميمي : مولى أبي بكر الصديق» ويكنى أبا عمرو. كان عامر من المستضعفين من 
المؤمنين» فكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه» أسلم عامر قبل دخول النبي كك دا الأرقم بن 
أبي الأرقم» وقبل أن يدعو فيهاء وكان أبو بكر الصديق قد اشتراه وأعتقه. وهو الذي كان يرعى 
الغنم» ويروح بها عليهما في غار ثور. شهد عامر بدراً وأحداء وقتل في بئر معونة سنة أربع 
للهجرة» وكان يوم قتل ابن أربعين سنة. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 2779/١‏ 7170/8 371, الثقات "/ 275947 الاستيعاب 047/7 
91 رقم 113758 » مختصر تاريخ دمشق 741/79 47لا الوافي بالوفيات 08١ - /١١‏ العقد 
الثمين ه/ 87-465 رقم 155. 

(4:) السفرة: الطعام» «لسان العرب» 9”/ .5١76‏ 

)ه( العصام: كل شيء عصم به شيء» أو هو رباط كل شيء؛ أو هو جبل يعصم أي يربط به شيء. 
«لسان العرب» 791/8/5. 


قال: لاء ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟ قال: كذا وكذاء قال: قد أخذتها به]ء 
وركبا وانطلقاء وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. 
وأخذ أبو بكر ماله كله معه» خمسة آلاف درهم. قالت أسماء: فمكثنا ثلاث ليال 
ما ندري أين وجه رسول الله يَلِهِ حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات 
من شعر غناء العرب» وإن الناس يتبعونه» يسمعون صوته وما يرونه» حتى خرج من 
أعلى مكة وهو يقول: [من الطويل] 
7٠5 /‏ جزى اللهُ رب الناس خيرٌ جزائه ورفيقين ححلاً خيمتي أمّ معبدٍ 
همانزلا بالبرٌثمٌ تروّحا فأفلحٌ مَنْ أمسى رفيقٌ محمد 
ليهن بني كعب مكانٌ فتاتِهمٌ ومكتيوه] الله سحب تا ضيد 
وتبعه سراقة بن مالك”' ليرده ويأخذ المائة ناة قة» قال: فبينا يشتد بى فرسى [عثر 
ين دح م بن بك لاد للك عت الس اللي در 
السهم الذي أكره «لا يضره»» وكذلك ثانية وثالثة» فلما بدا لي القوم ورأيتهم» عثر بي 
فرسي» فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه قال: ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما 


010 سُرَاقَة بن مالك بن جُْعْشُّم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة» الكناني» أبو سفيان » صحابي له شعرء كان في الجاهلية قائفاً - يقتص الأثر ويصيب 
الفراسة ‏ أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر النبي يَككِهْ حين خرج إلى الغار. وكان سّراقة حين رسخت 
قوائم فرسه في أرض قد قال : يا محمد أُدع الله أن يطلق فرسي» فأرد عنك» فقال النبي يكل اللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له فرسه. فخرجت قوائم فرسه من الأرض. أسلم سراقة بعد غزوة الطائف 
سنة /هء توفي سنة 5 اه/ 1105م. 
ترجمته في: المغازي للواقدي ١‏ و78 و79 و١7‏ و70 و1750 و451» تهذيب سيرة ابن هشام 
675 طبقات خليفة 5”» تاريخ خليفة /151» البرصان والعرجان /الاء 1/8 تاريخ 
الطبري »57١/7‏ المعرفة والتاريخ خم 71١/١‏ و90 7717/59» الكنى والأسماء /١‏ الاء الا 
التاريخ الكبير ٠ ١4 27١8‏ رقم 981: أنساب الأشراف 11 و146: مقدمة مسند بقيّ بن مخلد 
١‏ رقم 10» الجرح والتعديل "١8/54‏ رقم 17547. مشاهير علماء الأمصار 5" رقم 2١1١‏ 
الاستيعاب 7/ ١7١-١١94‏ » ثمار القلوب 57 و١٠7١»‏ جمهرة أنساب العرب 1817» المستدرك على 
الصحيحين /719» 176» الكامل في التاريخ »28٠١ /٠‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/9١25‏ 
٠‏ » تحفة الأشراف ١/778-١1/ظ‏ رقم 217/4 تهذيب الكمال »557/١‏ الكاشف 775/١‏ 
رقم 21875 تلخيص المستدرك ”2519/7 »77١‏ مرآة الجنان /١‏ 87» الوافي بالوفيات 21١/14‏ 
1 رقم 2180 تهذيب التهذيب 507/7 رقم 804, الأعلام ”/ 28١‏ تقريب التهذيب 7814/١‏ 
رقم 58» الإصابة ١9/7‏ رقم 271١7‏ الأسامي والكنى للحاكم (مخطوط) دار الكتب المصرية /١‏ 
60 ؛ 55 هه تاريخ الإسلام (السنوات ١١-٠5ه)‏ ص709-708. 


تسن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


دخان كالإعصار قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني» وأنه ظاهر. قال: 
فناديت: أنا سراقة بن جعشم» انظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم» ولا يأتيكم مني 
شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله يَكْةِ لآبي بكر: قل له: وماتبتغي منا ؟ فقال لي 
ذلك أيو بكر قال : قلك: :كنت ل كتاباايكون آنةابيى وبينك» :كال اكسه لةياايا يكر, 

قال: فكتب لي» ثم ألقاه إلىّ؛ فجعلته في كنانتي» ثم رجعت» فسكتٌ» ولم 
أذكر شيئاً مما كان إلى أن أتيت رسول الله يك به بعد الفتح. فقال يَلِ: «يوم وفاء وبرء 
أدنه» فأسلمت 

قالابوتعمام» ثم اقبما حيسي رسو لله لل وأبا بكر نيطن ار "ل قذة 
بهما] قياء ".يوم الاثتينء لاثنسي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» حين اشتد 
الضحى» وكادت الشمس تعتدل. 

وكانت الأنصار تخرج كل يوم إلى الحرة”" تنتظره» فإذا علت الشمس دخلواء 
وكانت أياما حارة» وأول من رآه رجل من يهودء فصاح بأعلى صوته: يابني قيلة”*'. 
ا ا لي حو ظلة الكمس: 

ونزل على كلثوم بن هدم””2: /١77/‏ وقيل: بل على سعد بن خيثمة"""» وأقام 


)02 ثم : آل رويم: بطن من بني مهدي من القحطانية» ومنازلهم مع قومهم بني مهديء بالبلقاء من 
بلاد الشام «نهاية الأرب ص4 مله 

(؟) قباء: قرية على ميلين من المدينة المنورة على يسار القاصد إلى مكة «معجم البلدان ؟/ 517 27. 

(9) الحرة: وهي حرة قباء قبلي المدينة «معجم البلدان 2151417//7. 

(5) بنو قيلة: بطن من الأزدء من كهلان من القحطانية» وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة 
«نهاية الأرب ص؛ .)5١‏ 

(4) كُلّئوم بن الهِدْم بن امرىء القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمروي عوك ب مالك بن الأوسي مات رحمه الله قبل بدر. وكان قد أسلم قبل مقدم رسول 
الله يك وكان رجلاً شريفاً وشيخاً كبيراً. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 777/7 175» تاريخ ابن خياط ص05؛» الاستيعاب 1717/7 
4 رقم ١١111ء‏ أسد الغابة 4/ 440» الإصابة 518-60 رقم 449 

030( سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النمّاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم 
الأوسي: أبو عبد الله الأنصاري» وهو أحد النقباء الاثني عشر من الأنصارء شهد العقبة الكبرى 
وبدراً وقتل فيها سنة ١ه/‏ 5 57م. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى ؟/ »٠ ٠‏ طبقات خليفة بن خياط ص”2»8 تاريخ خليفة ص١5‏ »2 
التاريخ الكبير 59/5 رقم "21971 الاستيعاب 7/ 084-9848 رقم 2.479 أسد الغابة 2747/5 
تجريد أسماء الصحابة 7١1/١‏ رقم 21514 الإصابة "ا/ 05-06. 


السيرة النبوية م 


أمير المؤمنين على عليه السلام ‏ بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى إذا فرغ مما أمره به 
رسول الله كه لحق بهء ونزل معه. 

وأقام رسول الله يَكِةِ بقباء يوم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» وأسس 
مسجده. ثم خرج بوم الجمعة» فأدرك الجمعة في بني سالم بن عوف”'': فصلاها في 
المسجد الذي في بطن وادي رانوناء”"', وأتاه رجال من الأنصار يعرضون عليه النزول 
علبي لقال حر لهاك فإنها ما تروف [لناا]ء فخدر ااسييليا» كاتطافية جين ذا 
أتت دار مالك بن النجار» [بركت على] باب مسجد رسول الله يكِةِ (الآن). وكان مربدا 
ليتيمين: سهل وسهيل”' ابني عمروء من بني النجار» [وهما] في حجر معاذ ابن 
عفراء؟) بركت ورسول الله يَكِةِ لم ينزل» ثم وثبت وسارت غير بعيد» ورسول الله َكل 


)١(‏ بنو سالم بن عوف: بطن من الخزرج» وهم بنو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» 
منهم مالك بن العجلان سيد الأنصار» وغيره من الصحابة «نهاية الأرب ص١18).‏ 

(؟) وادي راثُؤناء: قال ابن إسحاق في السيرة: لما قدم النبي ككل المدينة أقام بقباء أربعة أيام» وأسس 
مسجده على التقوى» وخرج منها يوم الجمعة» فأدركت رسول الله يَكِِ الجمعة في بني سالم بن 
عوف» وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها عليه 
الصلاة والسلام بالمدينة المنورة «معجم البلدان» 7/ 18. 

(*) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامرء القرشي العامري» 
من لؤي: خطيب قريشء وأحد سادتها في الجاهلية. أسره المسلمون يوم بدرء واقٌتديء فأقام 
على دينه إلى يوم الفتح» بمكة» فأسلم وسكنهاء ثم سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر الصلح 
بالحديبية» وجاء في مقدمة كتاب الصلح: «باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمدٌ بن عبد الله» 
سهيل بن عمرو» وكان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطابة. مات بالطاعون في الشام سنة 
ه/119م. 
ترجمته في: طبقات ابن سعد 9/ 505 » 405» تاريخ خليفة 47 و0٠24‏ طبقات خليفة 7١‏ و0٠"‏ 
المحبر 4/ا و177١‏ و0١7١‏ و7848 و”477» نسب قريش 2419-5417 تاريخ الطبري (راجع فهرس 
الأعلام 2»)7178/٠١‏ فتوح البلدان ٠١‏ و9١31‏ و2155 أنساب الأشراف 5٠/١‏ و١٠‏ و١٠‏ 
و719 775١9770‏ و7748 ولا7 و7947 “70# و04 و14" و00" و01" ولاه و11" و8 
و/40» وعيون الأخبار /١‏ 280 فتوح الشام للأزدي 57» 257 الأخبار الموفقيات 987, 2585 
المعرفة والتاريخ /١‏ 5754» المعارف 59» ١554‏ و7854 و2347 الأعلام / 155»ء تاريخ الإسلام 
(السنوات -١١‏ ٠5ه)‏ ص 15١‏ وما بعدها. 

(5:) معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عَنْم بن مالك بن النجار» وأمه عفراء 
بنت عبيد بن ثعلبة بن غَنْم» وهو من الثمانية النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة» 
ومن الستة الذين هم أول من لقي رسول الله وك بمكة» فأسلموا لم يتقدمهم أحد. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 244١/7‏ طبقات خليفة بن خياط ص 24١‏ تاريخ خليفة ص؟١23‏ 


فنا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


واضع لها زمامها"'' لا يثنيها به ثم التفتت خلفهاء ورجعت إلى مبركها أول مرة» ثم 
تحلحلت ورزمت”" ووضعت جرانها””» ونزل عنهاء واحتمل أبو أيوب خالد بن زيد”؟» 
رحله فوضعه في بيته» ونزل رسول الله يك [وسأل] عن موضع المسجدء فقال له معاذ: 
هو ليتيمين في حجري» وسأرضيهما منه» فاتخذه مسجداء وأمر به أن يبني» وعمل فيه» 
ودأب فيه المهاجرون الأنصار ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقال قائلهم””': [من الرجز] 
ين فتعذدنا والتنيكة يحل 
لصذاة ممكا التتحهيد المت هسك 
وكان عليّ يبني وهو يقول: [من الرجز] 
ل امشتكيريى هن نعف المسفةتاحنينها 
1 0 اا لقف الل ل 1 20 2 
ومَنْيرى عحَنْالغقًبار حائدا 
ودخل عمار بن ياسر""' وقد أثقلوه باللبن» فقال: يارسول الله قتلوني» 


الاستيعاب #//1401 رقم 74117» أسد الغابة 191//0» سير أعلام النبلاء ؟/ ص04-798؟ 

رقم الاء الإصابة .١5١/5‏ 

)١(‏ الزمام: المِقُوَدُ. 

زفة تحلحلت ورزمت: أي لزمت مكانها ولم تبرحه. 

(”) الجران: ما يصيب الأرض من صدر الناقة يسمى هذا الجزء البارز الجران. 

(5:) أبو أيوب الأنصاري» خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن عَنْم بن مالك بن 
النجار» وأمه زهراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن بلحارث بن 
الخزرج؛ من بني النجار: صحابي»؛ شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وكان 
شجاعاً صابراً تقياً محباً للغزو والجهاد. عاش إلى أيام بني أمية وكان يسكن المدينة » فرحل إلى 
الشام. ولما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية» صحبه أبو أيوب غازياً» فحضر الوقائع 
ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض العدو» فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية سنة 
؟5ه/ 517م. له ١56‏ حديثا ولعبد الحفيظ بن عثمان القاري الطائفي «جلاء القلوب وكشف 
الكروب في مناقب سيدنا أبي أيوب ‏ ط). 
ترجمته في : طبقات ابن سعد ”/ 2.59 والإصابة »5٠0 /١‏ الأعلام 795-145/1» وصفة الصفوة 
70١‏ :؛ وحلية الأولياء 275١/١‏ وذيل المذيل »١15‏ الطبقات الكبرى "/ 1485 485 » طبقات 
خليفة بن خياط ص 2.84 7”07؛ المعارف ص774» المعرفة والتاريخ /١‏ ص١١"‏ الجرح 
والتعديل ٠77١/7"‏ رقم 2١1584‏ سير أعلام النبلاء ؟/ 1١7-107‏ رقم 287 الإصابة ؟/ 514 770. 

(0) أنوار الفتوى 18١-١8٠‏ وفيه قائمة بمصادرها. 

(5) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن 
حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عَنْس بن مالك بن ودء المدلجيء أبو اليقظان» من أوائل 


السيرة النبوية ش ا 


ممم مم يي يي يي يللي اااي اااي يالل 


0 الصحابة الذين عذبوا في صدر الإسلام» وكانت أمه سمية أول من نالك شرف الشهادة في 
الإسلام من النساءء وكان عمار يعدب حتى لا يدري ما يقول» أحرق المشركون عمار بن ياسر 
بالنار» فكان رسول الله يلل يمربه وحن يده الشريفة على رأسهء فيقول: يا نار كوني برداً وسلاماً 
على عمار كما كنت على إبراهيم» شهد عمار بدراً وأحداً والخندق» والمشاهد كلها مع رسول 

الله بللِ وشهد اليمامة» وفيها قطعت أذنه» ومات شهيداً فى صفين فى صفر سنة /الاه» وعمره 
يومئلٍ "الاسنة ودفن فيها. 1 1 
ترجمته في: المغازي للواقدي ١5‏ و55 و0868 و85 و9١‏ و457١‏ و160:و١5١‏ و1655 و7754 
ولا" و/ا١5‏ وه"4 و6809 و8461 و4١٠٠‏ و47١٠‏ و44١7791١٠»‏ السير والمغازي لابن 
إسحاق ,.١155‏ ولا7١‏ و8١77‏ و2197 تهذيب سيرة ابن هشام لاه و١7‏ و177» الطبقات الكبرى 
لابن سعد 1557/7 554 و5/ 5١ء‏ فتوح الشام للأزدي 554» الزهد لابن المبارك 2409 مسند 
أحمد 5/ 770-7577 و819- 2737١‏ تاريخ خليفة ١١77‏ و55١1‏ و1545 و1549 و151و195 و194١‏ 
وما و“8١‏ و84١1‏ و1485 و89١1‏ و90١1و١91١1‏ و945١‏ و195: طبقات خليفة 5١‏ وهل و١١‏ 
و5١‏ و1864ء المحبر لابن حبيب ”ا و7589 و946١‏ و595» الأخبار الموفقيات للزبير 7١77‏ 
و5605 و508-١51»‏ البرصان والعرجان للجاحظ 5!؟ و١251‏ التاريخ الكبير ا/ 2705 5١‏ رقم 
7 . التاريخ خ الصضخيو للبخاري :1631491571 نعلمة متحددبقي ين مخلد 14 رس 02 
عار ا لمر و*١و9١1و55١وه55١و59١1و560١1‏ و١١‏ و5١‏ 
و78١2‏ المعارف لابن قتيبة ٠١‏ و/ا6١‏ و7075 و7648 و0680 و2085 عيون الأخبار لابن قتيبة 
/١١١»ء‏ المعرفة والتاريخ للفسوي (انظر فهرس الأعلام) 2541/7 547 فتوح البلدان للبلاذري 
17 و54" و8.0” وه7#, أنساب الأشراف له ١8-١659 1١5و 7/١‏ ولالا١‏ و١8١1‏ و185١‏ 
ولا4١ا‏ ولا9١‏ و54١5‏ و١١7‏ و7659 ولا9؟ و١2“‏ و5١"‏ و5١70‏ ولاا” و98" وه5” و١5‏ 
و2550 و”/ 7817 وق5 ج١1/‏ 015 و“اهوه5ه و55ه ولالاتة_ 57894 و١551‏ و05 و0594 و١660‏ 
و05 ولاه6ه و١٠55‏ و١8ه‏ و5884 و5975 و75/0 ولا و57-58 و55 و00 و59 و١6‏ و16 و14 
و١7‏ و88 و90 و44. أخبار القضاة لوكيع الكنى والأسماء للدولابي 257/١‏ تاريخ 
الطبري ؟/ :”و48١5‏ و08١5‏ و١4‏ و/ ٠١8‏ و2884 و4/١:‏ و90 و18 و159١‏ و145١‏ و505١‏ 
و1598 و7## و0١"‏ و١4"‏ "اه" رمه" ووه" و5" و99“ و :45‏ 1:44 ولا4م: و5494 
و١ءة‏ و١٠١0‏ و؟١ه‏ ولااه و9١ه‏ والاه ولالاه وه5ه وه/5 و١١‏ و١١‏ و6١‏ ولا؟ و8" 6٠‏ 
و95 و١51”‏ و555/48و١٠/04»‏ المنتخب من ذيل المذيل 46١١-6508‏ الاستيعاب 4757/7 
١؛‏ مروج الذهب :9١/7‏ 2797 ثمار القلوب للثعالبي 8١‏ والالاء حلية الأولياء ١79/١‏ 
١4‏ رقم 77ء الخراج وصناعة الكتابة /50" و 3/٠‏ و١701‏ و9/ا”١‏ هلام و80, جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم 7١4‏ و4 ٠‏ وه٠غ‏ و505 و47» العقدالفريد (انظر فهرس الأعلام) // 
5», الجرح والتعديل 89/5" رقم 6»؛ مشاهير علماء الأمصار 4 رقم 2557 تاريخ 
اليعقوبي 4188/7 رجال الكشي 273١‏ التنبيه والإشراف 75945» المستدرك للحاكم "/ 587 
0 ربيع الأبرار للزمخشري 4 و0 15هء تاريخ بغداد ١07-1١9١ /١‏ رقم5ء صفة 
الصفوة /١‏ 557-547 رقم 2707 التذكرة الحمدونية لابن حمدون ١١17/١‏ و179١‏ و2178/75 


لوف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


"٠ /‏ يحملون على مالا يحملون. 
قالت أم سلمة''' أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها : فرأيت رسول الله يَكِ ينفض 


الكامل في التاريخ “//7”151- 571 و7594-/5917 و4١ #1١‏ و7580 ولاه" و75/4 و177/5ء 
تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١//7”»‏ 8" رقم ٠"ء‏ تهذيب الكمال 2498/7 2.444 تحفة 
الأشراف للمزي 1/ 51/7 585 رقم 74٠‏ وفيات الأعيان 779/1 و5157 و278/7 أسد الغابة 
14 447 المعين في طبقات المحدثين ١5‏ رقم 45» تجريد أسماء الصحابة /١‏ 289454 
الكاشف 75١/5‏ رقم 405» تلخيص المستدرك 787/7 2744 سير أعلام النبلاء 407/1 
4 رقم 85, دول الإسلام »758/١‏ العبر 50/١‏ و8"“و0٠5»‏ مرآةالجنان 2٠١١ ٠٠١/١‏ 
البداية والنهاية 1/ 717؛ الوفيات لابن قنفذ 01 رقم لاا مجمع الزوائد 14١/4‏ 548» الوافي 
بالوفيات 0 8لا” رقم 275715 الجمع بني رجال الصحيحين 2799 العقد الثمين 2371/9/5 
الكت الظراف / “5 484 تهذيب التهذيب 41١-508/7‏ رقم 25754 تقريب التهذيب /١‏ 
8 رقم 404.» الإصابة 2517/7 017 رقم 01705, خلاصة تذهيب التهذيب2779 كنز العمال 
57 شذرات الذهب »40/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١١‏ ٠5ه)‏ ص559 وما بعدها. 
4 هند بنت أمية» واسمه سهيل (زاد الراكب) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة الكنانية. ار 
أم سَلْمّة: من زوجات النبي يك تزوجها في السنة الرابعة للهجرة. وكانت من أكمل التساء عقلاً وخلقاً 
وهي قديمة الإسلام» هاجرت مع زوجها الأول «أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة» إلى الحبشة» 
وولدت له ابنه اسلمة» ورجعا إلى مكة» ثم هاجرا إلى المدينة» فولدت له أيضاً بنتين وابناً. ومات أبو 
سلمة (في المدينة من إثر جرح) فخطبها أبو بكر» فلم تتزوجه. وخطبها النبي يَلِ فقالت لرسوله ما 
معناه: مثلي لا يصلح للزواج؟ فإني تجاوزت السن» فلا يولد لي» وأنا أمرأة غيورء وعندي أطفال. 
فأرسل إليها النبي كك بما مؤداه: أما السن فأنا أكبر منك» وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى 
الله ورسوله. وتزوجها. وكان لها «يوم الحديبية» رأي أشارت به على النبي كَكهِ دل على وفور عقلها. 
ويفهم من خبر عنها أنها كانت «تكتب» وعمرت طويلاً. واختلفوا في سنة وفاتهاء فأخذت بأحد 
الأقوال. وبلغ ما روته من الحديث 778 حديثاً وكانت وفاتها بالمدينة سنة 707ه/ ١54م.‏ 
ترجمتها في: السمط الثمين 85 وفيه: «اسمها هندء وقيل رملة» والأول أصح» وذيل المذيل ٠١‏ 
وفيه: وفاتها سنة 54 والجمع 5١‏ وصفة الصفوة ؟/ 7١‏ والإصابة: كتاب النساءء ت ١09‏ 
وخلاصة 177 ومرآة الجنان 177//١‏ في وفيات ١1هء‏ الأعلام 4/ 48-917 سيدة ابن إسحاق 
ص1717- 714ء منتخب من كتاب أزواج النبي ص١5‏ 57» الطبقات الكبرى 245457/48 
المحبر ص 7ل 606 177-156» الجوهرة للبري 58-55/”7» المنتخب من ذيل المذيل 
ص107- 2505 جوامع السيرة ص١"‏ 7”7, دلائل النبوة 577/7 4574 الجمع بين رجال 
الصحيحين 25١1/7‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص١5»‏ الوفاء 5417/7» الروض الأنف 2758/5 
التبيين في أنساب القرشيين ص51-55» السمط الثمين 2/١/0‏ مختصر تاريخ دمشق /١‏ 
الااء ٠58-١381ء‏ نهاية الأرب 4-_١18.ء‏ عيون الأثر :7١54 7١7/7‏ عيون التواريخ 
0١‏ تقريب التهذيب 517/7 رقم 27 القول البديع ص78. 


السيرة النبوية ام 


وفرته بيذه» وكان رجلا جعدا» وهو يقول: «ويح ابن سمية » ليسوا الذين يقتلونك. إنما 
تقتلك الفئة الباغية». 


وعرض آخر لعمار وهو يرتجز بما أرتجز به عليّ ‏ عليه السلام ‏ ظن أنه إنما 
يعرض بهء فقال: قد سمعت ماتقول مذ اليوم يا ابن سمية”" » والله إني لأراني سأعرض 
هذه العصا لأنفك. قال: فغضب رسول الله يَكَِهِ ثم قال: «ما لهم ولعمارء يدعوهم إلى 
الور اكد إن عمار جلدة مابين عيني وأنفي» فإذا بلغ ذلك من الرجل 
ولم ب يستبق فاجتنبوه). 
ونام ورد الاق بيقن أ ال الى رن لط رت اهلان 
مساكنهء وتلاحق المهاجرون برسول الله يل ولم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو 
محبوس. قال ابن هشام: ولم يرغب أهل هجرة من مكة بأموالهم وأهليهم إلى الله 
م م 0 من الأنصارء إلا ماكان 
ن خطلية و ؟» ووائل”*“» وأمية”” » كلهم من أوس الله؛ حي من الأوس» 


0 


)١(‏ سمية بنت خباط (أم عمار): صحابية. كانت من أوائل الذين أظهروا الإسلام بمكة (قيل: هم: 
رسول الله َل وأبو بكرء وبلال» وخباب» وصهيبء» وياسرء وزوجته سمية» وابنهما عمار بن 
ياسر) وكانت في الجاهلية مولاة لأبي حذيفة بن المغيرة ة (عمٌ أبي جهل) وكان أبو حذيفة حليفا 
لياسر بن عامر الكناني المذحجي» فزوجه بها فولدت له عماراً على الرق» فأعتقه ياسر. ولما 
كان بدء الدعوة إلى الإسلام» كانت سمية عجوزاً كبيرة» فأسلمت سراًء هي وزوجها وابنهاء ثم 
جاهروا بإسلامهم» ولم يكن لهم من يحميهم» فعذبهم مشركو قريش» بأن ألبسوهم دراع الحديد 
وأقاموهم في الشمس. وجاء أبو جهل. فطعن سمية بحربة» فقتلها نحو سنة لاق ه/ 516م؛ 
فكانت أول شهيد في الإسلام. 
ترجمتها في: الإصابة» كتاب النساء» الترجمة 587» والروض الأنف ٠١/١‏ وانظر ترجمة 
ياسر بن عامر» والأعلام 7/ .١5١ ١4+‏ 

(0) بنو حَطمّة : حي من الأوس من القحطانية : وهم : اوس لمعف وبال اع ا 
الأرب ص .)١55‏ 

(6) بنو واقف: بطن من الأوس من الأزد» من القحطانية وواقف هو مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن الأوس «نهاية الأرب 5150). 

(5) بنو وائل: بطن من القحطانية» دهم كو اوائزر يق عوفناون الملية بن الما ران قعل ون تعر بن 
الغرث بن طيىء «نهاية الأرب 45147. 

(5) بنو أمية: بطن من الأوس من الأزد من القحطانية» وهم بنو أمية بن زيد بن قيس بن عامر بن 
مرة بن مالك بن الأوس «نهاية الارب ص 187. 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وكتب رسول الله يَكْلَةْ بين المهاجرين والأنصار [كتاباً] وادع فيه يهود وعاهدهم» 


وأقرهم على دينهم وأموالهم» واشتر 


ط عليهم وشرط لهم. 


وآخى رسول الله يَككلدِ بين المهاجرين والأنصار. 
ومما قلت في ذكر المهاجر الشريف وحسن صنيع الأنصار: [من الكامل] 


وكفاهُيومَ الغارٍ حال سُراقةٍ 
والعنكبوتٌ قد تضاعفت نسكجها 
حتى أتى دار المهاجر طيبة 
ابره مِنْ آل قيلّة ليس يعُرفُ 
شع غطارفةٌ جحاجحةٌ سَمَتْ 
صَبْرٌ على كرالحياةقٍعليهم 
قومٌإذا هتفّالدعاةٌنمتّهم 
ولهم إذا صرح الصريحٌ زعازعَ 
أبدأ تزود عن النزيلٍ رمانحهم 
ثم نعود إلى ما كنا فيه. 


قال ابن هشام: وقال ‏ فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل 


ف قائلٌ 


وجوادّةُ في الأرض ليس يقومُ 
طلزلا عتيه للحواء ننم 
في غيل غُلْبٍ والمقامُ كريم 
منهمغداةً الروع كيت يريم 
افعالهمْ بهموئمٌ قديم 
ما تجانيت سلم اداه 
في فرع عدر ب جلهةٌ وقرومُ 
كالطوةٍ زحزخة أجشٌ هَريم 
فَتَدَى وأمابأسهمٌُ فسحوم 
أمماً ونُحمى في النزالٍ ريم 
ورسث لهم مثل الجبالٍ حلوم 


-: «تآخوا 


في الله أخوين أخوين»» ثم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب» وقال: «هذا أخي». 


وقال أبو قيس»ء صرمة د أ انين" 


''» أخو بني عدي بن النجارء وكان ممن ترك 


الأوثان وهم بالنصرانية» ولم يشعل بتى أكرمة الله بالإستلام : [من الطويل] 


ثوى في قريش بضْعٌ عشرةً حجة 

ويعرض في أهل المواسم نفسَّه 
ناكما أقانن) اطعوب اله وينقة 
وال عبني واطمأنت بهو النوى 
يقصٌّ لنا ماقالَ نوحٌ لقومِهٍ 


ذف لتو واتقى صسديما مؤاتيا 
فلميَّرَ من يؤوي ولمير داعيا 
فأصبحٌ متتسرورا تطييية اضيا 
وكانَ له عوناًمِرًّ الله باديا 
وما قال موسى إذأجابَ المناديا 


0 0 ا رقم /1777» أسد الغابة ١9-1١87‏ رقم 21599 تجريد أسماء 
الصحابة 2575/١‏ 556 رقم 2589٠‏ الإصابة 4377/9 477. 


السيرة النبوية 1 


نعادي الذي عادى مِنَ الناس كلَّهِمْ جميعاً وإِنْ كان الحبيب المُصافيا 
أقولٌ إذا جاوزتٌُ أرضاً محُحوفة حنانيكٌ لاتظهرٌ علي الأعاديا 
قطا متشرفا إن السعوق عقني ٠١:‏ نوشاف لاننقي لحملا باتينا 
فوا مايدري الفمن كيت يمقي, ‏ إذا هق لمع يجغئل له الهوافيا 

وفيهم يقول شاعر المهاجرين: [من الطويل] 
/ 0 [و] هم م أنزلونا في صدور بيوتِهِمم يدور ينوت أذقبات وأكنّتٍ 
أكون ان جهعنله فانوتر اندها ني النني لاقت اك ليت 

ونصبت اليهود المعاداة لرسول الله كلِِ ومالأهم عليها جماعة من المنافقين» 
وكانت أحبار يهود تأتي رسول الله يَكِهٍ بالمسائل ليلبسوا الحق بالباطل» وكان القرآن 
ينزل فيهم فيما يسلون عنه» وأسلم عبد الله ب بن سلام” كان شير غاليا» وقال: 
يارسول الله» إن يهود قوم بهت» وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم» 
ثم تسلهم عني يخبروك كيف أنا فيهم» قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن يعلموا به 
بهتوني وعابوني. 

قال: فأدخلني رسول الله يلِ في بعض بيوته» ودخلوا عليه فكلموه وسألوه» ثم 
قال لهم: أي رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدناء حبرنا 
وعالمنا. فخرج عليهم. قال ابن سلام: فقلت لهم: يامعشر يهود»ء اتقوا (الله) واقبلوا 
ماجاءكم به محمدء فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله» تجدونه مكتوبا عندكم في 
التوراة والإنجيل باسمه وصفته» وإني أشهد أنه رسول الله» وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. 
فقالوا: كذبت» ثم وقعوا بي. 

وكذلك أسلم مخيريق”"'؛ كان عالماً من أحبارهم» وقتل مع رسول الله كَل نوبة 


)012 وج سا1 لوك ل من ماو ال ل و 
يعقوب. أسلم عند قدوم النب يك المدينة» وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله ولد عبد الله. 
وفيه الآية : وشهد شاهد من بني إسرائيل» والآية ارم عن كلم لكاب ويل عبر ع 
بيت المقدس والجابية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية. اتخذ سيفاً من خشب» واعتزلها وأقام 
بالمدينة إلى أن مات سنة 57ه/ 77م له 76 حديثاً. 
ترجمته في : : الطبقات الكبرى 0707/7 2707 طبقات خليفة بن خياط ص 8» التاريخ خ الكبير 0/ 
4 33 السمر راشايت 3211 اهل التسييل 1 ع اا 
الاستيعاب 2471/8 "477 رقم ١1571ء‏ خلاصة تذهيب الكمال 23٠١‏ أسد الغابة 7/ 215754 سير 
أعلام النبلاء 5417/7 7 رقم 84» الإصابة 4١٠ل‏ الاعلام .3١/5‏ 


00( مَخيْرِيق النضري صحابي » كان حبراً عالماً غنياً كثير الأموال من النخل بالمديئة» وكان يعرف 


يذ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


أحدء وكان أوصى بماله لرسول الله يككِةِ فعامة صدقاته منه. 

ثم صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة في رجب» على رأس سبعة عشر 
شهرا من مقدم رسول الله كِيهِ المدينة» فأتاه أعيان يهود وقالوا له: يا محمدء ما ولاك 
عن قبلتنا التي كنت عليهاء وكنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ [ارجع إلى قبلتك 
0 وإنما يريدون فتنته عن دينه» فأنزل الله -:تعالئى ب 


فيهسم: : #سيفول ألسنها شيا بت الى بال نا راتخم عن ولج الى 9 لها قل تي التدرد 
وَلْمَمْرِبُ يجبْدى من يَكَهُ إل صرطر مُسْتَقِيرٍ © وَكَدَِكَ لكك أ تملا اكوا 0 


الثامن ويكون: ارسول 56 يد 57 55 أن القجلة َل كت عَلهَآ إل لِتَعْلّم من يََِعٌ َلرَسُوا 
مِكَن يِقَلِبُ عَلَ عَمِبَيَة وَإن كنت كير إلا عل لذن فتك أو 06 ل له بيْضِيعَ سك 
تر م كد ل 


ريك أله ه بألكاس رَدُوكُ تَحِدُ © هد رّئ تَعَلْت تلت مَِهكَ في سملو فَلنولستك قبلة رَصلها 
ول هلك عَطرَ المنجدٍ الَار وَعَُِ كفم قولوا مقرم 4 كرك د يه أذ ) لَكِتبَ 


0 أَنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِمْ وَمَا َه يول عَم يمون © وَل أتتَ الا وا الككب يكل 
ءَآيَة ما شر توأ لتك وَمَآ أت يملع يَلَهُمْ ما رَمَا بَعْضُهُم بِنَاِعِ وَبْلَهَ بعض وكين أتبَصَك أهْوَآءهم 
ا ما بجآءك يرت اليل إِنَكَ ل اكيت © ليد 0 
يعون َه وَإِنَ يها : عه مَنْهُمَ لَيَكتْمُونَ أ لْحَنَّ وهم هم يَعَلَمُونَ © ألْحَنّ من تو 7 


مسري © 74". 
ا ا 


[الفصل الرابع: الغزوات] 


وأقام رسول الله يَكٍ تكملة السنة الأولى من الهجرة» وبعث عبيدة بن الحارث بن 
5 5 ا تراس 5 عرد هس هم 
المطلب بن عبد مناف بن قصي في ثمانين من المهاجرين حتى بلغ ماءً بأسفل ثنية 


رسول الله َك بصفته» وما يجد في علمه؛ وغلب عليه إِلفُ دينه اليهودي» فلم يزل عليه حتى أسلم 
يوم أحد وأوطى بأمواله للنبي وقاتل مع رسول الله كه في ذلك اليوم حتى استشهد سنة “اه. 
ترجمته في: الإصابة رقم » تجريد أسماء الصحابة ؟/ 14 رقم 17لا الأعلام 9/ 194. 

.١47-1547 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 

(؟) عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي» كان عبيدة أسن من رسول الله 

بعشر سنين » وكان يكنى أبا الحارث أسلم عبيدة قبل دخول رسول الله يل دار الأرقم بن 

| أبي الأرقمء قل يوم بدر - فدفنه رسول الله يْةٍ (بالصفراء وهي قرية فوق ينبع مما يلي المدينة 


الْسيرة النبوية رم 


121" ولق مع عظيما من الريتن: ولم يكن بينهم قتال. 


.)١( 
زفق‎ 


ثم استعمل سعد بن عبادة”" على المدينة» وخرج في صفر من السنة الثانية غازياً 


المنورة) في العشر الأخير من رمضان وعمره يومئذ 77 سنة. 

ترجمته في: الطبقات الكبرى / 5٠‏ 207) نسب قريش ص ”215-57 تاريخ خليفة بن خياط ص 
035١ 48‏ 057 الاستيعاب ”*/ ٠١71-١١7١‏ رقم 411/14 أسد الغابة "/ "2061 تهذيب الأسماء 
واللغات 18-111 تجريد أسماء الصحابة 759/١‏ رقم 27918 سير أعلام النبلاء 707/1١‏ 
رقم 50» الإصابة 4/ 774- 4706. 

ثنيةٌ المَرّه: بفتح الميم وتخفيف الراء كأنه تخفيف المرأة «معجم البلدان ؟/ 480. 

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حَزِيمة بن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الخزرجي» 
أبو ثابت: صحابي» من أهل المدينة. كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية 
والإسلام. وكان يلقب في الجاهلية بالكامل (لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة) وشهد العقبة مع 
السبعين من الأنصار. وشهد أحداً والخندق وغيرهما. وكان أحد النقباء الاثني عشر. ولّما توفي 
رسول الله يَكِِ لم يبايع أبا بكر فلما صار الأمر إلى عمر عاتبه» فقال سعد: كان والله صاحبك (أبو 
بكر) أحبٌّ إلينا منك» وقد والله أصبحت كارهاً لجوارك. فقال عمرك من كره جوار جاره تحول عنه. 
فلم يلبث سعد أن خرج إلى الشام مهاجراًء فمات بحوران سنة 5١ه/‏ 5120م وكان لسعد وآبائه في 
الجاهلية أطم (حصن) ينادى عليه: من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة. 

ترجمته فى : مسند أحمد 784/0 و5/ لاء» طبقات ابن سعد 27117/-5١7/7‏ نسب قريش 27٠١‏ 
طبقات خليفة 917» تاريخ خليفة ١١11‏ و0 1» التاريخ الكبير 5/ 44 رقم »141١‏ التاريخ الصغير 
0 المعارف 1594» الجرح والتعديل 88/5 رقم 87”» المستدرك ”107/7 2504 فتوح 
البلدان ”"/ 2,087 أنساب الأشراف ١١17/١‏ و7600 و7607 و7045 و7608 و7797 و7581 و7848 
و5١"‏ ولا(“ و45" و"55 و5564 و"ا/ا5 ولالم5 و7١01‏ و١071‏ و07 و0١58‏ و1لة و5287 واه 
و586» تاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام :)7717/٠١‏ جمهرة أنساب العرب 2750 العقد 
الفريد ”4/١‏ و751//4 و2769 2755٠8‏ الاستيعاب 7/ 24١-70‏ المعرفة والتاريخ 2595/١‏ 
مشاهير علماء الأمصار ٠١‏ رقم ٠١‏ المحبّر “7# و5594 و١701‏ و#/70 ولالا؟ و577» الأخبار 
الموفقيات 01/4 و4041 المعجم الكبير للطبراني 79-١17/5‏ رقم 20717 البدء والتاريخ 5/ 
006 التذكرة الحمدونية 7 رقم 23١6‏ الاستبصار 2917-97 أسد الغابة 5 تهذيب 
الأسماء واللغات 7١ 27١١/١‏ رقم 2504 تهذيب الكمال »474/١‏ دول الإسلام »15/١‏ 
الكاشف 778/١‏ رقم 2186١‏ المعين في طبقات المحدّثين ١١‏ رقم 45 تلخيص المستدرك ”/ 
7104 العبر 0١‏ » سير أعلام النبلاء 719-77١ /١‏ رقم هت. الزيارات 2١١‏ مرآة 
الجنان 2/١/١‏ تهذيب تاريخ دمشق 857/5 47» الوافي بالوفيات 107-1١6١ /١6‏ رقم 23797 
تهذيب التهذيب ”/ 51/0 5/5 رقم 28417 تقريب التهذيب 788/١‏ رقم 241١‏ الإصابة 7١/7‏ 
رقم “/17» البداية والنهاية / “الا خلاصة تذهيب التهذيب 174, كنز العمال »5١0 4/١1‏ 
شذرات الذهب »58/١‏ البدء والتاريخ 0/ »1١5‏ الأعلام /٠"‏ 85465 » تاريخ الاسلام (السنوات 
١-0:ه)ص97-67.‏ 


نكن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


حتى بلغ ودّان” ''» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة”"'» فوادعه فيها بنو ضمرة» ثم رجع. 

وبعث حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى سيف البحرء ناحية العيص”"» في ثلاثين 
راكباً من المهاجريةة: فلقي أبا جهل ؛ بن هشام في ثلاثمائة راكب من أهل مكة» فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني”*'» وكان موادعاً للفريقين جميعاً. 

وبحت 10 اسعرين ابي رفاس في تبائية من الها جياض يلخ 
الحرار””'» ثم رجع. 

ثم استعمل رسول الله لِةِ (على المدينة) السائب بن عثمان بن مظعون”'"'. في 
شهر ربيع الأول» وخرج حتى بلغ بواط”"» من ناحية رضوىء ثم رجع إلى المدينة» 
ولم يلق كيدا. 

ثم استعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وخرج في جمادى الأولى» 
حتى أتى ب فأقام بها إلى ليال من جمادى الآخرة. ووادع فيها بني 


)١‏ ودَانَ : بالفتح كأنه فعلان من الود والمحبة» قرية جامعة من نواحي المُرْع بين مكة والمدينة 
المنورة؛ قريبة من الججخفة» بينها وبين الأبواء ثمانية أميال «معجم البلدان 0/ 2570. 

(؟) بنو ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة: بطن من كنانة من العدنانية» وهم بنو ضَمْرْة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة «نهاية الاأرب ص .)1”5١‏ 

(9) العِيْصٌ: بالكسر ثم السكون» موضع في بلاد بني سَليم «معجم البلدان / 2109/7 

(4) مجدي بن عمرو الجهني «انظر: السيرة لابن هشام .210١ 690 /١‏ 

(4) الحرّارٌ: بفتح أوله» وتشديد ثانيه.ء موضع بالخجاز يقال قرب الجْحْفَةٌ»ء وقيل وادٍ من أودية 
المدينة المنورة» وقيل موضع بخيبر امعجم البلدان ؟/ ١٠ه8),‏ 

00 السائب بن عثمان بن مَظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» الجمحيء» وأمه خولة بنت 
حكيم السلمية» بنت ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد شمس. صحابي» من ذوي الرأي 
والإقدام هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. ولاه رسول الله كَلِهِ على المدينة حين برحها في غزوة 
«بواط» وشهد بدراً وأحداً والخندق. وكان من الرماة المعدودين. وعاش إلى يوم اليمامة فقتل فيه 
شهيداً» سنة ١١ه/‏ 71امء وهو ابن بضع وثلاثين سنة . 
ترجمته فى: طبقات ابن سعد 24٠” .»5٠١/7‏ نسب قريش 2797 طبقات خليفة 276 الاستيعاب 
ا أسد الغابة / 795 7948, أنساب الأشراف 7١ 27١7/١‏ و777, المحبّر 
5» الوافي بالوفيات ٠١١/١6‏ رقم »١15١٠‏ الإصابة ١١/7‏ رقم 235074 العقد الثمين 2589/0 
الاعلام 58/7» تاريخ الاسلام (السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 560. 

(0) بواط: جبل من جبال جهينة» بالقرب من ينبع على بعد أربعة بُرّد من المدينة المنورة سيرة ابن 
ع 0 

(4) يَنْبَعٌ : بالفتح ثم السكون. والباء الموحدة مضمومة» وعين مهملة» وهي بين مكة والمدينة من 
أرق تهانة» غرإها الذي و1 «بسجم البلدات 04/8 9:4 1. 


التَجرة البوية م 


)غ2 : 00 8 0-0-0 ع .(5) 5 5 
مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة» نم رجعء وهي غزوة ذي العشيرة » وفيها قال 
رسول الله يَكِِْ لعل عليه السلام -: ما قال. 

: : : : رضي 

كان هو وعمار بن ياسر مضطجعين في صور من النخل» وفي دقعاء”' من التراب. 
قال عمّار: فنمناء والله ما أهبنا إلا رسول الله يَكْهٌ يح ركنا برجلهء وقد تتربنا من تلك 
الدقعاء التى نمنا فيها ‏ يومئذ ‏ قال لعل : مالك يا أبا تراب ؟ لما يرى عليه من التراب. 

ثم قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس ؟ 

قلت بلى يارسؤل الله. 

قال: الحو ل الذي عقر الناقة» والذي يضربك ياعلي على هذه. ووضع 
يده على قرنه» حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته. 

ولم يلبث رسول الله كل بالمدينة إلا أياماً قلائل حتى أغار كرز بن جابر 
الفهري””' على سرح المدينة» فاستخلف رسول الله كله زيد بن حارثة» وخرج في طلبه؛ 

عاك 000 اه 3 5 
حتى بلغ سفوان''' ‏ من ناحية بدر ‏ وفاته كرزء وهي بدر الآولى. 

ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي”"" في رجب, وكتب له كتاباء وأمره أن لا 
يبطر فيه نستي بدن وعدي )3 ينظر ليه ريعضي نا أشرويه 0 ولا يتسكره من أصحابه 
أحداء فسار يومين ثم فتحه» فإذا فيه: أن ينزل نخلة ‏ بين مكة والطائف ‏ يرصد بها 


.)4١5 بنو مدلج: بطن من كنانة» ومن بني مدلج هؤلاء كان علم القيافة «نهاية الأرب ص‎ )١( 

(؟) ذو العْشَّيرَة: وهي من ناحية ينبع بين مكة والمدينة «معجم البلدان 241717//4. 

(*) الدَقْعاءٌ: عامة التراب» وقيل التراب الدقيق على وجه الأرض السان العرب .4١500/7‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري -0579/١7‏ 2570 زاد المسير / 2775 مرآة الزمان /١‏ ”7717 775. 

)02( كُرْز بن جابر الفهري : العا سر ابن كام بر 

زفق سَفو]ن: : بفتح أوله وثانيه» وآخره نون» واد من ناحية بدر #معجم البلدان / 27760. 

02700 عبد الله بن جحش الأسدي بن رئاب بن يَعْمُْرَ بن صبرة بن مرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان'بن أسد بن 
خزيمة الأسدي» ويكنى أبا محمد» وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف: 
صحابي» قديم الإسلام. هاجر إلى بلاد الحبشة» ثم إلى المدينة. وكان من أمراء السرايا. وهو 
صهر رسول الله كِةِ أخو زينب أم المؤمنين. قتل يوم أحد شهيداً شنة *اه/ 5705م» فدفن هو 
والحمزة في قبر واحد. | 
ترجمته في: الاستيعاب ”/ للا 88٠0‏ رقم 14» أسد الغابة 7/ ١95-١94‏ رقم25805 
تجريد أسماء الصحابة .07/١‏ 7191» الإصابة رقم 551/4» إمتاع الأسماع 0١‏ حلية 
الأولياء »١٠١/0 , 7١8/١‏ حسن الصحابة 27٠١‏ مجموعة الوثائق السياسية 4» المحبر 5/ 
و1 الأعلام 71/4. ْ 


ان ش مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


بنخلة لقريش عيرا تحمل زبيبأ وأدمأ وتجارة» ورمى أحد المسلمين عمرو بن 
الحضرمي"" نشهم افقتلة» وآسر المسلمون اكنيق:وشافوا العبر حت قدموا المدينة» 
وهي أول غنيمة للإسلام. 
[أ غزوة بدر] 

لومت رمزوك اله 31 نابي ستيان وقبلا ين لتحا في عثر عظيمة لفريان ب فيه 
17 1 | 5 ا . 500/6 ٠.‏ 5 
ثلاثون أو أربعون رجلاء منهم مخرمة بن نوفل »؛ وعمرو بن العاص. فندب المسلمين 
إليهم» وقال: هذه عير قريش» فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء فانتدب 
الناس . فخف بعض وثقل بعض » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يَكلٍِ يلقى حرباً. 

وكان أبو سفيان بن خحرب حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقي 
من الركبان تخوفا عن أمر النامن. حتى أصاب خبرا من بعض الناس الركبان: أن 
محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك» فاستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفاري”"', فبعثه إلى مكة. وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن 


.507 /١ عمرو بن الحضرمي: انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) مَحْرّمَة بن نَؤْفَل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» والد المسوّر الزهري القريش أبو 
صفوان» صحابيء عالم بالأنساب. . أسلم يوم الفتح» كان من المؤلّفة قلوبهم؛ له شرف وعقل 
وقُعْدُدء كساه النبى يك حلّة باعها بأربعين أوقية» وعُمي في خلافة عثمان. عمر طويلاء قيل : مئة 
وخمس عشرة سنة مات بالمدينة سنة 6 60ه/ 4م 
ترجمته في: تاريخ اليعقوبي 7/ 2191 وفتوح البلدان 205١‏ وتاريخ خليفة 9٠١‏ و2777 وطبقات 
خليفة 5٠»ء‏ وتاريخ الطبري 477/5 و58 و"/ 57 و40 و704/4. والمحبّر ١7١‏ و1945 
و54» والتاريخ لابن معين 501/7. وأنساب الأشراف ٠١7/١‏ و2784 14/884الآء 
والاستيعاب / 24١8‏ ومشاهير علماء الأمصار 7” رقم 5», والتاريخ الكبير ١5/8‏ رقم 
7:؛ والمعارف ١‏ و79 و2470 والجرح والتعديل 51/8 رقم 215097 والمستدرك ؟/ 
».440١ 49‏ والمغازي للواقدي 78 و؛؛ و١٠77‏ و75١8‏ و8748 و8447 و8005 و445ء والمنتخب 
من ذيل المذيّل 2011-5١17‏ وسيرة ابن هشام 2719/7 ونسب قريش 757 نكت الهميان 
417» وجمهرة أنساب العرب »١794‏ وعيون الأخبار /١‏ 2770 وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ 
ج8586/7 رقم »17١‏ وأسد الغابة 5/ ا“ 08 والكامل في التاريخ ١١5/7‏ و77 
و١707‏ ولالاه و/ »5٠0٠‏ والمغازي (من تاريخ الإسلام) ٠5.و5 2٠١‏ وشير أعلام النبلاء ؟/ 
585-17 رقم 2١١7‏ وتلخيص المستدرك ”489/7» »54٠‏ ومرآة الجنان ١/158ء‏ والعبر /١‏ 
»٠‏ والإصابة ”/ 794١-40‏ رقم ٠44لاء‏ وشذرات الذهب 210/١‏ تاريخ الاسلام (السنوات 
ا لك رةه 

5 صَمَضَم بن عمرو الغفاري : انظر: سيرة ابن هشام .5048-51//١‏ 


محمداً قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة. 

وقبل قدوم ضمضم مكة بثلاث رأت عاتكة بنت عبد المطلب"'' رؤيا أفزعتها 
فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلبء فقالت: يا أخي, والله لقد رأيت الليلة؛ 
رؤيا لقد أفظعتني» وتخردك أن بتكل فل تودك شر ا وتصية فاكتم عني ما أحدثك. 
قال لها: وما رأيت ؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح. ثم 
صرخ بأعلى صوته : ألا أنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا 
إليه؛ ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» 
ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا ياآل غدر لمصارعكم في ثلاث وثم مثل به بعيره على رأس 
أبي قبيس فصرخ بمثلها / 81/ » ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضت» فما بقى بيت من بيوت مكة» ولا دار منها إلا دخلها منها 
فلقة! ".فال لقان )واف إن عله لزديا .و امن فاكتيها .و للاتدكريها لاذه 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة”"» وكان له صديقاً» فذكرها له واستكتمه 


)١(‏ عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» تزوجها في الجاهلية» أبو أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة المنورة. 
ترجمتها في: الطبقات الكبرى 8/ 47- 45 طبقات خليفة بن خياط ص 2*1 المحبر ص 774 
ص 419 247١‏ أنساب الأشراف 288/١‏ المعجم الكبير 4؟1/ 258-7414 تلقيح فهوم أهل 
الأثر ص 18١.ء‏ أسد الغابة /ا/ 187-188 رقم 2 نهاية الأرب 21١7/1١48‏ عيون الأثر /١‏ 
5 وسيلة الإسلام بالنبي ص 55. 

(؟) فِلْقَهُ: بالكسر أي الكِسْرةٌ» وَالفِلَقُ بوزن الرّزق: الداهية والأمر العجيب» «مختار الصحاح ص .)5١5‏ 

() الوليد بن عُتْبَة بن أبي سفيان بن حرب الأموي: أمير» من رجالات بني أمية» فصاحة وحلماً وكرماً. 
ولي المدينة (سنة /51ه) في أيام معاوية. ومات معاوية» فكتب إليه يزيد أن يأخذ له بيعة الحسين بن 
علي وعبد الله بن الزبيرء وكانا في المدينة» فطلبهما إليه ليلاً» قبل أن يشيع موت معاوية» فأخبرهما 
بما جاءه من يزيد» فاستمهلاه إلى الصباح» وقالا: نصبحء ويجتمع الناس - للبيعة ‏ فنكون منهم. 
وقال: إنك لن تراهما! فقال الوليد: إني لأعلم ما تريد! وما كنت لأسفك دماءهما ولا لأقطع 
أرحامهما. وعزله يزيد (سنة )5١‏ واستقدمه إليهء فكان من رجال مشورته بدمشق» ثم أعاده (سنة 
)١‏ وثورة عبد الله بن الزبير» في إبانهاء بمكة. قال ابن الآثير: «ثم إن ابن الزبير عمل بالمكر في 
أمر الوليد» فكتب ليزيد: إنك بعثت إلينا رجلاً أخرق» ولو بعثت رجلاً سهل الخلق رجوت أن 
سفيان» وهو فتى غرّ حدث» وظل الوليد في المدينة وحج بالناس سنة 57 وتوفي بالطاعون سنة 
4ه/ 1854م وقال اليافعي: «عين للخلافة بعد يزيد» فلعله كان قد سمي لها. وفي الأغاني خبر 
.طريف عنه مع #عبد الرحمن ابن سيحان المحارب» وخبر آخر في «العقد الفريد». 


8 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش. 

قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل» إذا فرغت من طوافك فأقبل 
إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم» فقال لي أبو جهل: يابني عبد المطلب؛» متى 
حدثت فيكم هذه النبية ؟.قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة» قال: 
فقلت: وما رأت ؟ قال: يابني عبد المطلب, أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ 
نساؤكم» فقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربص بكم هذه 
الثنلاث» فإن يكن حقاً ما : تقول فسيكون؛ وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء» 
نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس : فوالله ماكان مني [إليه] 
ل ل ل 

فلما أمسينا لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق افيف اناايقم شن ربدالك ‏ ل تدكا را السام اله سي ثم لم يكن عندك 
غيرة لشيء مما قد سمعت. قال: قلت : قد والله فعلت» وما كان مني إليه كبير» وايم الله 
لأتعرضن له. وإن عاد لأكفينكنه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أن قد 
فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت /”١5/‏ المسجد فرأيته» فوالله إني 
لأمشي نحوه [أتعرضه» ليعود] لبعض ماقال فأقع به. وكان رجلا خفيفاء حديد الوجهء 
حديد اللسان». حديد النظر. إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: قلت في نفسي: ما 
لهء لعنه الله» أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمعء صوت 
ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره» قد جدع بعيره وحول 
رحله؛ وشق قميصه.ء وهو يقول: يامعشر قريش» اللطيمة اللطيحة» أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لها محمد فى أصحابهء لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوث. قال: 
فشغلني عه وشغله عن .ماجاء من الأمر: 

فتكيو القائن سراعا » وؤقالو أرظلن عضي وافيحايه أن تكون عير ان 


ترجمته فى: نسب قريش ١77‏ ”47 ومرآة الجنان ١5١/١‏ والكامل لابن الأثير */ 017 7١85‏ 
و؛/ ه_لاء »4١‏ 247 58 والأغاني» طبعة الدار 1417/7 70٠١‏ والعقد الفريد» طبعة اللجنة 4/ 
“” والأخبار الطوال» طبعة بريل 751١ 275٠‏ وفيه نقص» قبل جملة «فلم تكن ليزيد همة) 
فالأربعة تمن الذيّق كالك عمق أن بالكل بيستهي» » هم المذكورون في أول الصفحة 75١‏ لا ولاة 
المدينة ومكة والكوفة والبصرة» كما قد يتبادر إلى الفهم. الأعلام .17١/4‏ 


السيرة النبوية ان 


الحضرميء, كلا والله ليعلمن غير ذلك. وكانوا بين رجلين» إما خارج وإما باعث مكانه 
مكانه العاص بن هشامء وقد كان لاط به بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها 
فاستأجره بهاء على أن يجزىء عنه» [بعثه] فخرج عنه. 
وإن أمية بن خلف أجمع القعودء وكاة كينها عابلا سينا تفلك فأتاه عقبة بن 
أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار؛ وضعها 
بين يديه وقال: يا أبا علئن» استجمره فإنما أنت من النساءء قال: قبحك الله وقبح ما 
ولما فرغوا من جهازهم». وأجمعوا المسير» ذكروا ما كان بينهم وبين بنى بكر بن 
عبد مناة بن كنانة من الحرب» فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفناء فكاد ذلك يثنيهم» 
فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم» وقال: الوك ا 
من خلفكم بشيء تكرهونه / ١0‏ ؟/ درنهر | سراعا: 
د اد ةك 
ديق اليد 


)١(‏ عمرو ابن أم مكتوم: المصادر مختلفة في اسمه»ء فأهل المدينة يقولون : اسمه عبد اللهء أما أهل 
العراق» وهشام بن محمد بن السائب فيقولون اسمه عمرو. ثم اسعوا على تبنية فقالوا : : ابن 
قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد معيص بن عامر بن لؤي. . وأمه عاتكة. وهي أم 
مكتوم بنت عبد الله بن عَنْكْسَّةَ بن عامر بن مخزوم بن يقظة. 
أسلم عبد الله بمكة» وكان ضرير البصرء وقدم المدينة مع مصعب بن عميرء وكانا يقرئان الناس 
القرآن». كما كان عبد الله يؤذن للنبي ككِ مع بلال» وكان رسول الله كِةِ يستخلفه على المدينة 
يصلي بالناس في عامة غزواته» شهد القادسية» ولم يسمع له بذكر بعد عمر ين الخطاب. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 706/54- 247١71‏ نسب قريش 7417 المحبّر 554 المعارف 251١‏ 
أنساب الأشراف ١١/١‏ و2077 تاريخ الطبري ؟/ 547 و07 و40005» المنتخب من ذيل 
المذيّل 514» البرصان والعميان 2757 جمهرة أنساب العرب »11/١‏ مشاهير علماء الأمصار ١7‏ 
رقم 0 (وفيه اسمه: عبد الله)» حلية الأولياء ؟/ ؛ رقم 88 (وفيه: عبد الله)» الاستيعاب /١‏ 
١عهء‏ ”60»ء المستدرك "/ 55» ه770, أسد الغابة 2151/5 تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ 
ج2740/7 595 رقم 2005 صفة الصفوة 5 444 رقم 77, الكاشف 5184/5 رقم 
457 » تلخيص المستدرك "/ 775. 578» العبر »١94/١‏ البداية والنهاية 257/1 تهذيب 
التهذيب 75/8 رقم 7 (وفيه: عمرو بن زائدة)» ومثله: تقريب التهذيب 7١/7‏ رقم 2087 
الإصابة ؟/ "25717 074 رقم 4.-, خلاصة تذهيب التهذيب 7894؛: شذرات الذهب 258/١‏ 
تاريخ الاسلام (السنوات ١1-*4ه)‏ ص 017. | 

0( أبو لبابة واسمه بشير أو رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زثُبر بن أمية» واسمه بشير» ردّ رسول 


كنا مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


من الروحاء”'"» واستعمله على المديئة. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» وكان أبيض. 

وكان أمام رسول الله يككْةِ رايتان سوداوان» إحداهما مع علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ والأخرى [مع] بعض الأنصار. 

وكانت إبل أصحاب رسول الله كَل يومئذ سبعين بعيراء فاعتقبوهاء فكان رسول 
الله ككِهْ وعلي بن أبي طالب ومرثئد بن أبي مرثد”'"' يعتقبون بعيراً» وكان حمزة وزيد بن 


الله يل أبا ُبابة من الرّوْحاء حين خرج إلى بدرء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره» 
وكان كمن شهدها. وشهد مع رسول الله يَكيهِ ساكر المشاهد. وروى أحاديث عن رسول الله يَكٍِ 
ومات بعد مقتل عثمان. 
وأبو لبابة هو الذي ربط نفسه في موضع الأسطوانه في مسجد رسول الله يكْ حين أصاب الذنب 
يوم بني قريظة حتى تاب الله عليه. 
ترجمته فى: مسند أحمد 7٠/7"‏ و4557 و”55 و07١5.‏ والمغازي للواقدي ٠١١‏ و65١١‏ و594١‏ 
و1480 و1837 و1741 و70 و504505 و0١٠6‏ و0943 و40١٠‏ و7١1.‏ وطبقات ابن سعد "/ 
7. 07 4» والتاريخ ا وطبقات خليفة 2864 وتاريخ أبي زرعة /١‏ لالا4» 
وتاريخ خليفة 47 وسيرة ابن هشام (تحقيق التدمري) 700/7 و٠‏ 781 و141/8. 187 
و4/ 21177 وتهذيب سيرة ابن هشام ١78‏ و١٠7‏ و١١23‏ والمعرفة والتاريخ ؟/ ٠لا‏ 441/7 
رقم 2757717 والمعارف ١95‏ و50" و5997 والتاريخ الكبير / 777 رقم 5 والجرح 
والتعديل 14١/7‏ رقم 7١171‏ وتاريخ الطبري ١١17/١‏ و4!/8/7 و١144‏ و4880 و5417 040 و"/ 
كك والكنى والأسماء للدولابي 0١‏ ومشاهير علماء الأمصار ١7‏ رقم 457, وجمهرة 
أنساب العرب 4 والاستيعاب 211١ -١18/4‏ والمعجم الكبير 47/5 رقم478غ, 
والمستدرك 2777/7 ومقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 47 رقم 145.ء والإكمال لابن ماكولا / 
/731» وأسد الغابة 784/5. 786., وتحفة الأشراف 7378-4 رقم 270177 وتهذيب 
الكمال 1141/7 و1747ء وتلخيص المستدرك 2377/8 والكاشف ”779/7 رقم "0٠‏ 
والمعين في طبقات المحدّثين ١8‏ رقم ١6٠غ‏ ووفيات الأعيان 2199/١‏ والوافي بالوفيات 6/ 
4 رقم 4774 والبداية والنهاية 9/ ”71 وتهذيب التهذيب 7١4/1١7‏ رقم 244٠‏ وتقريب 
التهذيب 157/5 رقم »١‏ والنكت الظراف 9/ هلا لالاء والإصابة ١318/54‏ رقم »48١‏ 
وخلاصة تذهيب التهذيب 458» وعيون الأخبار ١/١14ء‏ وأنساب الأشراف 711١/١‏ و2394 
تاريخ الاسلام (السنوات 14١‏ 0ه) ص ”757. 
)١(‏ قَج الرّؤحاء: بين مكة والمدينة» كان طريق رسول الله كَكِِ إلى بدرء وإلى مكة عام الفتحء وعام 
2 امج البلدان 785/5)», 
(0) مَرَئد بن أبي مَرْنّد (كناز) ب بن الحصين بن يربوع الغنوي. حليف حمزة بن عبد المطلب صحابي | بن 
5 من أمراء السرايا. آخى رسول الله يك بينه وبين أوس بن الصامت. . وشهد يوم بدر 
وأعذا ركان حمل الأسدف: ووجهه النبي كل أميراً على سرية إلى مكة» » فاستشهد يوم «الرجيع» 


السيرة النبوية ؛ م 


حارثة وأبو كبشة”'' وأنسة'" ‏ موليا رسول الله كَل يعتقبون بعيراً» وكان أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً. 

وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة”"» وكانت راية الأنصار مع سعد بن 
معاذ”'' فيما قال ابن هشام. 


سنة 4ه/ 170م. 

ترجمته في : : الطبقات الكبرى 248/5 تاريخ خليفة , بن خياط ص 5/- 5/ء الثقات لابن حبان ”/ 
8 الاستيعاب 9/ 1785-172817 رقم 5" أسد الغابة 5/ 2755 تهذيب الكمال 809/717 
رقم 20801١‏ تجريد أسماء الصحابة 58/7 رقم 2744 الإصابة ”/ 3 الاء الاعلام ٠٠/9‏ 06 

00( أبو كبشة واسمه سُليم من مؤُلّدي أرض دَؤْس. شهد أبو كبشة مع رسول الله وَل بدراً وأحداء 
والمشاهد كلهاء وتوفي في أول يوم استخلف فيه عمر بن الخطاب» وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادى الآخرة سنة 7اها. 
ترجمته فى: الطبقات الكبرى 191/١‏ 7/ 59» الجوهرة للبري ”/ 285 الثقات لابن حبان 7/ 
89 ١15ء‏ حلية الأولياء ؟/ 7٠١‏ رقم 15» الاستيعاب 11778/4- 1774 رقم 147, الكامل 
في التاريخ "١17/7‏ تجريد أسماء الصحابة ١91/7‏ رقم 273717٠‏ الإصابة 10/ 57147. 

0م20 وهو أنّسَة مولى رسول الله تلِِ كان يكنى بأبي مسرح. شهد بدراً وأحداء ومات بعد النبي يك في 
خلافة أبى بكر . 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 48/8 254 أسد الغابة ١97/1‏ رقم 0770 تجريد أسماء الصحابة 
/١‏ ا" رقم 2718 المعجم الكبير 759/١‏ رقم 4لالا» المحيّر 754» أنساب الأشراف »)418/١‏ 
تاريخ الاسلام (السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 

() هو قيس بن أبي صَعْصَعَة عمر بن زيد بن عون بن مبذول بن عمر بن عَنْم بن مازن. شهد العقبة مع 
السبعين من الأنصارء وشهد بدراً وأحداً» واستّعمل قيس فى بدر على المشاة يعنى على الساقة. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 2010/8 الاستيعاب 1791/8 رقم 21144 أسد الغابة 77/4 
تهذيب الكمال 75/ 7! 5/ا رقم 2159415 تجريد أسماء الصحابة ؟/ 71 رقم 1544» الإصابة 
*/ 78 184 رقم 055””/اء تهذيب التهذيب ١/8‏ 4 رقم 1/17ء البداية والنهاية 1/ 257 تاريخ 
الاسلام (السنوات 8-١١‏ ٠14ه)ا‏ ص 105. 

(4) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري» كنيته أبو 
عمرو» وأمه كبشة بنت رافع بن معاوية بن الأبجر: سحاي) من الأبطال. . من أهل المدينة. كانت 
له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر. وشهد أحداً » فكان ممن ثبت فيها. وكان من أطول 
الناس وأعظمهم جسماً. ورُمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه سنة هوه/ 15لم. ودفن 
بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 7/ ١415-547؛‏ الصحيح )111-1١١7/65‏ صحيح مسلم ١6١/7‏ 
١‏ المعرفة والتاريخ 278١/١‏ الجرح والتعديل 4/ 97» المعجم الكبير 5/ 9 ١5‏ رقم 0577غ؛ 
الجمع بين رجال الصحيحين ١7١/١‏ رقم 2511 تلقيح فهوم أهل الأثر »17٠١‏ اللباب في تهذيب 
الأنساب 297/١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 7191-7174 رقم 205 الوافي بالوفيات ١917-1١97 /١16‏ 
رقم 4 2,306 الأعلام 1 88. 


كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


فسلك طريقه من المدينة إلى مكة» على نقب المدينة» ثم على العقيق”"": ثم على ذي 
الخليقة" "هات على ذاك الععيس 0191 ف على تزيان ”انق هلى فلل "ابن على كين 
الحمام”" 2 ثم على صخيرات اليمام”" » ثم على السيالة2؛ ثم على فج الروحاءء ثم على 
شَتُوكة”"'» وهي الطريق المعتدلة» حتى إذا كان بعرق الظبية”*'' لقوا رجلاً من الأعراب 
:قسآلوم هن الناسه فلم يجدوا عند خيراء فقال له البامن + سيل على رسو اله يلد فقال : 
أوفيكم رسول الله يَكِ قالوا: نعم» فسلم عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عما في 
بطن ناقتي هذه. فقال له سلمة بن سلامة بن وقش : .لا تسل رسول الله يلِ (وأقبل على) فأنا 
أخبرك عن ذلك .نزؤت7١")‏ عليهاء قفي بطنها مدلك سكل 0*7 فقال عليه السلام: دنه 
أفحشت /7”1١7/‏ على الرجل»» ثم أعرض عن سلمة. 

ثم ارتحل رسول الله وك وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهمء 
فاستشار الناس. وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن, ثم قام 


)01( العقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض» فأنهره ووسعهء ومنه عقيق المديئة الأكبر مما يلي 
الحرة إلى قصر المراجل» والأصغر ما سفل عن قصر المراجل إلى منتهى العرصة «مراصد 
الاطلاع 4/1 )2. 

(؟) ذو الحُلَيْمَة: بالتصغير قرية'بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» منها ميقات أهل المدينة وهى 
من مياه بني جشم «مراصد الاطلاع .147١ /١‏ 

() ذات الجيش: جعلها بعضم من العقيق بالمدينة» وقال بعضهم أولات الجيش قرب المدينة وهو 
واد بين الحليفة وبرثان. وهو أحد منازل رسول الله يَكِهْ إلى بدر «معجم البلدان ؟/ 25٠١‏ مادة 
(الجيشش)؟: ش 

(4) تَرْبانَ: واد بين ذات الجيش ومَلَلَ والسيالة على الججحفة» فيه مياه كثيرة. «معجم البلدان .2557/1١‏ 

(0) مَلَلَ : موضع في طريق مكة بين الحرتين» بينه وبين المدينة ليلتان «معجم البلدان //217509. 

30( عَميس الحمام : في طريق بدر من المدينة بعد مَلّل «معجم البلدان ؟/ .215٠١17‏ 

640 صخيرات اليمام: : بين السيالة وفرش «معجم البلدان ”/ 2874. 

(8) السَّيالّة : بفتح أولهء وتخفيف ثانيهء وبعد اللام هاءء» وهي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا 

1 مكة «معجم البلدان */ 2597. 

(9) شَنُوكٌة: بالفتح ثم الضم» وسكون الواوء وكاف. جبل على السّيّالّة» ثم على فج الرَّوْحاء على 
سَنوكة امعجم البلدان 97/ 2719, 

)٠ )‏ عرق الظْبْيَةٌ: على ثلاثة أميال قرب الرّؤحاء» وبروف الردهاء تسيا ابراه لالع "١‏ 
24 

)١١(‏ نروت: وَتَبْتَ عليها. 

)١١(‏ سَخُلة: السّحُلة: تقال لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكراً كان أو أنثى» وهي هنا تشير 
إلى ولد الناقة. 


السيرة النبوية يلل 


عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم المقداد بن عمرو"'' وقال: يارسول الله» امض لما 
أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فَأدْهَبٌ أنتَ 
ويك فَقَدَيكَ إِنَا مهما تَعدُوت 409”". [ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
قاعدون]» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد”" لجالدنا معك من دونه 
حتى تبغله. فقال له عليه السلام خيراًء ودعا له. 

ثم قال : سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائ ثفتين» والله لكأني ‏ الآن- 
أنظر إلى مصارع القوم. 

ثم ارتحل» ونزل قريبا من بدر”*'» ثم ركب هو وأبو بكر حتى وقفا على شيخ من 
العرب» فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه؛ وما بلغه عنهم,» فقال الشيخ: لا 
أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما ؟ فقال عليه السلام: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال له: أو 
ذاك بذاك ؟ قال: نعم» قال الشيخ : بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا [وكذاء 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن 
لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد. ويكنى بأبي معبد. وأبي عمرو. وعرف بالأسود لأنه حالف 
الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية. وهو الذي تبنى المقداد» فكان يقال له المقداد بن 
الأسود. ولد سنة لالاق ه/ /0/1م هاجر المقداد إلى الحبشة في الهجرة 5 الثانية» ثم هاجر إلى 
المدينة المنورة نزل القرآن ا ا 1 شهد المقداد بدراً وأحداً 
والمشاهد كلها مع رسول الله كه وسكن المدينة وتوفي على مقربة منها سنة 7اه/ 1917م عن 

نحو /١‏ سئة فحمل اليها ودفن بالبقيع . 

ترجمته في : السير والمغازي لابن اسحاق ١75‏ و570» المغازي للواقدي 018 48 تاريخ خليفة 
4 أنساب الأشراف ١4/١‏ و5١٠7‏ وق4 ج47/1, المحبّر لابن حبيب 54 و7 والأخبار 
الموفقيّات .*7١‏ المعارف 1١١‏ و5577 و7”51, ١‏ الس د شر الندرة تعس اعد 1/1 
و7/5 و8ء المعرفة والتاريخ وا و#/لا5 1 و7548 مشاهير علماء الأمصار ١5‏ رقم 
6 العقد الفريد 5/ هلا5” و5لا” و9١‏ و5/ ٠‏ وه/:/” و5/ ١0‏ و1"5ء المستدرك ”/ 
4 ١ه"‏ الاستيعاب "/ 517/7 51775 حلية الأولياء ١77/١‏ ا 4 التاريخ الكبير 
4 رقم 251517 تاريخ خ الطبري (انظر فهرس الأعلام 2471/٠١‏ 174) ترتيب الثقات للعجلي 
4 رقم 21557 الجرح والتعديل 151/8 رقم 2,5 قات امن سد نذا كك 
مقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 87 رقم 5لا جمهرة أنساب العرب 245١‏ التاريخ نم الصغير 259 »5١‏ 
أسد الغابة 5/ 509 »4٠١‏ تاريخ الاسلام (السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 5١7‏ وما بعدها. 

(؟) سورة المائدة: الاية 5؟. 

(9) برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر «مراصد الاطلاع .»181/١‏ 

(4) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراءء بينه وبين الجار وهو ساحل البحر ليلة 
المعجم البلدان ١//ا376),‏ 


لخن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


فإن كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم]ء بمكان كذاء للمكان الذي نزل عليه السلام» 
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذاء فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم بمكان كذا وكذاء 
للمكان الذي قريش فيه. 

ثم رجع ‏ عليه السلام ‏ إلى أصحابه؛ فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى بدر يلتمسون الخبر له 
فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم وعريض”""“» فأتوا بهما فسألوهماء وهو عليه السلام 
قائم يصلي». [فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم الماء» فكره القوم خبرهماء 
ورجوا أن يكونا لأبي سفيان]» فضربوهما فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان» 
فتركوهما. وركع رسول الله يله وسجد سجاتيه؛ ثم سلمء [وقال: «إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش 
؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي بالعَدُوّة القصوى]”". فأقبل رسول الله يكل 
على الناس» وقال: «هذه مكة /١17/‏ قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». 

وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذراء [حتى] ورد الماء وسأل مجدي بن 
عمرو: هل أحسست أحداًء قال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد 
أناخا إلى هذا التل» ثم استقياء ثم انطلقاء فأتى أبو سفيان مناخهماء فأخذ من أبعار 
بعيريهماء ففته» فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف يثرب””". فرجع إلى أصحابه 
سريعاء فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بهاء وترك بدرا يساراء: وأسرع. 

وأقبلت قريش» ونزلوا الجحفة» فلما أحرز أبو سفيان عيره أرسل إلى قريش: أن 
يرجعوا؛ لأن عيرهم وأموالهم قد سلمواء فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراء 
ومضوا بعد أن رجع منهم بنو زهرة بأسرهم» حتى نزلوا على مقربة من بدر» فنهض 
رسول الله يَكِةِ ومن معه حتى أتى أدنى ماء من القوم ونزل عليه» ثم أمر بِالقٌّلُبِ9©) 
فغورت» وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه؛ فملىء ماء. 


.510/-117/1١ أسلم وعريض: انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) العَدُوّة القُصوى: اسم موضعء وعَدُوة بدر شفير الوادي من جانبيه كل واحد عدوة. #امراصد 
الاطلاع 2475/1 

(©) يَثْربٌُ: بفتح أولهء وسكون ثانيه» وكسر الراء وباء موحدة. مدينة رسول الله َك «معجم البلدان 
)2 

(4) القُلْبْ: القليب: البئر قبل أن تطوىء يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوهاء يذكر ويؤنث قال أبو 
عبيدة هي البئر العادية القديمة. «مختار الصحاح ص .)١78‏ 


السيرة النبوية وم 


وبنى له عليه السلام ‏ عليه عريشاًء وبإشارة سعد بن معاذء رضي الله عنه. 

ثم إن قريشاً ارتحلت حين أصبحت» فلما أقبلت رآها عليه السلام تصوب» 
فقال: «[اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رسولك].؛ اللهم 
فنصرك الذي وعدتنى» اللهم أَجِنْهم الغداة». 

فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله يك فيهم 
حكيم بن حزام”''؛ فقال عليه السلام: دعوهم» فما شرب منه رجل - يومئذ ‏ إلا قتل» 


» حكيم بن جزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصي بن كلاب» أبو خالد القرشي الأسدي‎ )١( 
صحابيّ» قرشي وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين. مولده بمكة» شهد حرب الفجار»ء وكان‎ 
سنة. وكان من سادات قريش في‎ ١١١ صديقاً للنبي كَلِ قبل البعثة وبعدها. وعمّر طويلاً» قيل‎ 
الجاهلية والإسلام؛ عالماً بالنسب. أسلم يوم الفتح» وفيه الحديث يومئذ: "من دخل دار أبي‎ 
حديثا. توفي‎ 4١ سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» له في كتب الحديث‎ 
بالمدينة سنة 6 هه/ 4 /اام.‎ 
والمحبّر 1175 و4177 » وجمهرة نسب قريش‎ 2772١ ونسب قريش‎ »4١١/5 ترجمته في: المسند‎ 
و787و8/1 و١1 و550ء‎ 17١١و‎ 1١45و‎ ١57/١ والمعارف ١١"ء وسيرة ابن هشام‎ * ١ 
وطبقات خليفة 217 وتاريخ خليفة‎ 27١14 رقم 447 والأخبار الموفقيات‎ ١١ / والتاريخ الكبير‎ 
وتاريخ‎ 2017١ /* والثقات لابن حبّان‎ 27١ رقم‎ ١7١8 و2757 وترتيب الثقات للعجلي‎ ١7و‎ 4 
ومروج الذهب‎ 211١7/7و‎ 51١/١ اليعقوبي 0/7 و08 و7/7١79٠» وتاريخ أبي زرعة‎ 
2815 رقم‎ 7٠١7/7 والجرح والتعديل‎ »١197/* (طبعة الجامعة اللبنانية) 217017 والبيان والتبيين‎ 
187/4 والعقد الفريد‎ »555 45١/7 وتاريخ الطبري‎ »5١7 :5١5 والمنتخب من ذيل المذيل‎ 
»١5١ وربيع الأبرار 54 و770,» والتاريخ الصغير 65 و77» والسير والمغازي‎ 1 
2/4 ومقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 417 رقم‎ 2١١109 /” والمغازي للواقدي (انظر فهرس الأعلام)‎ 
رقم‎ ١١ ومشاهير علماء الأمصار‎ :»١7١ وجمهرة أنساب العرب‎ 2014 :5١14 وثمار القلوب‎ 
والزيارات 7 و414غ؛‎ .٠١4 وصفةالصفوة 550 رقم‎ ء7١‎ :#*00/١ والاستيعاب‎ »”"* 
وأسد الغابة 7/ 247-40 وأنساب‎ ,»٠١9/17 والكامل في التاريخ (انظر فهرس الأعلام)‎ 
و416غ؛‎ 5١و‎ 1١7/7” و70 و7547 و5707 و477: والمعرفة والتاريخ‎ 14/١ الأشراف‎ 
والجمع بين رجال‎ 277١/54 والمستدرك / 5487 586» وعيون الأخبار / 2147 والإكمال‎ 
7١10و‎ ١0 وتلقيح فهوم أهل الأثر 2151 والتبين في أنساب القرشيين‎ ,»٠١5/١ الصحيحين‎ 
/١ وم*7 و١715 و1ؤولء ومعجم البلدان 074/7 و2050 وتهذيب الأسماء واللغات ق١ ج‎ 
رقم 2177 والأسامي والكنى للحاكم ورقة 179» والبداية والنهاية 218/4 ومرآن‎ 177 7 
١86/١ رقم 7١ء والكاشف‎ 0١-55 /” وسير أعلام النبلاء‎ »5١/١ والعبر‎ »١77//١ الجنان‎ 
211//١ رقم 259 وتجريد أسماء الصحابة‎ ٠١ رقم 21704 والمعين في طبقات المحدّئين‎ 
١71 110/17 والوافي بالوفيات‎ »5٠ /١ وتلخيص المستدرك "/ 547 485» ودول الإسلام‎ 
المعجم الكبير‎ »38/١ رقم 1504»ء العلل لأحمد‎ 197 11١/7 رقم 147ء تهذيب الكمال‎ 


حكن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


إلا ماكان من حكيم بن حزام» وأسلم بعد ذلك» وكان يقول إذا حلف. والذي نجاني 
(من) يوم بدر. 

قال: وقد خرج الأسود بن عبد الأسد”'', وقال: أعاهد الله أني لا أرجع حتى 
أشرب من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج. [خرج] إليه حمزة بن عبد 
المطلب. فلما التقيا ضربه حمزة فأطن”"' قدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوض» فوقع 
عليه فاون تفوني” 7 ددن دفار نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم 
فيه » ضزيك اذ يفي فأتبعه حمزة فضربه حتى قلته فى الحوض. 

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة» ودعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه فتيان من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاجة, ثم نادى 
مناديهم : يا محمد» أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال عليه السلام: «قم ياعبيدة بن 
الحارث» وقم ياحمزة. وقم ياعلي». فلما قاموا ودنوا منهم. قالوا: من أنتم ؟ قال 
عبيدة: عبيدة وقال حمزة: حمزة» وقال عليّ: علي. قالوا: نعم» أكفاء كرام» فبارز 
عبيدة ‏ وكان أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن عتبة» 
فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله» واختلف عبيدة 
وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه*“» ثم كر علي وحمزة بأسيافهما على عتبة 
فذففاءعله"*؛ واعتياة صاحبهنا فخازاة :إن اصحابة: 

ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» وأمر ‏ عليه السلام ‏ أن لا يحملوا 
حتى يأمرهم, وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم"'' عنكم بالنبل»» ومعه أبو بكر في 
العو 


للطبراني ”/ 44 ورجال الطوسي 2.18 والعقد الثمين »77١/4‏ وتهذيب التهذيب 2/1 رقم 

0؛» وتقريب التهذيب ١15/١‏ رقم 517, والنكت الظراف ”/ 74 لالاء والإصابة 744 رقم 
؛ وخلاصة تذهيب التهذيب /الاء والتذكرة الحمدونية 41//7 و7١٠»‏ والوفيات لابن قنفذ 
رقم 54: وشذرات الذهب ,.30/١‏ الأعلام 5 تاريخ الاسلام (السنوات 4١‏ 50ه) 
ص ١97/‏ وما بعدها. 

.5784 /١ الأسود بن عبد الأسد: انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

49 فأطنّ : أطار. (9) تَشْحُبُ: تنفجر منها الدماء. 

0( أَنْبَت صاحبه : أي جرحه جراحة لم يقو منها على القتال.. 

)0( ذَقَّمَا عليه : : أسرعا في قتله» وهي الغلامان معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح. 


«7) الّضْج: الرّش. 


السيرة النبوية ل 


ثم مضى - عليه السلام وعدل الصفوف» ورجع إلى العريش وهو يناشد ربه ما 
وعده من النصرء ويقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا.تعيداء رابو بكر يقوله: 
يا نبي الله بعض مناشدتك ربكء» فإن الله منجز لك ما وعدك. و ' عليه السلام - 
خفقة في العريش» ثم انتبهء وقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ ‏ 
بعنان فرس يقوده» على ثناياه النقع»”". 

وحرض النبي يَلِةِ أصحابه على القتال» وبشرهم بالنصر. 

ولما التقى الناس أخذ ‏ عليه السلام ‏ حفنة من الحصباء» واستقبل بها قريشاء 
قم قال: 07" «شاهت الوجوه»» ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه وقال: «شدواكء 
فكانت الهزيمة» فقتل الله من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من أشرافهم. 

وقال - عليه السلام ‏ لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت أن رجلاً من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرهاء [لاحاجة لهم بقتالنا] فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا 
يقتله» ومن لقي [أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي] 
العباس بن عبد المطلب» عم نبيكم فلا يقتله) فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو 
حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس» والله لئن لقيته لألجمنه 
بالسيف» (فبلغت رسول الله يل فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص» أيضرب وجه 
عم رسول الله كَلْةٌ بالسيف ؟! فقال عمر: : يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف)» 
فوالله لقد نافق؛ قال عمر: وهو أول يوم كناني فيه - عليه السلام - بأبي حفص » وكان 
أبو حديقة [يقول] :ما آنا'بامن هن تلك الكلبة الى قلت يومقل - ولا أزال:ثنها 
خاتفاء إلا أن تكفرها عني الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً. 

ومرّ عبد الرحمن بن عوف بأمية بن خلف وابنه علي فاستجار به فأجاره قال ابن 
عوف» رضى الله عنه: قال لى أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد 
الإله» من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد 
المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل قال: وإني لأقودهما إذ رآهما بلال» وكان 
ابه هو الدئ يعدب بلالا على عاتقدم ذكره فقال يلال راش الكمر آمية اين خلف + لا 
نجوت إن نجوت. قال: قلت: أي بلال» أبأسيري! قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم 
صرخ بأعلى صوته: : ياأنصار الله» رأس الكفر أمية بن خلف, لا نجوت إن نجا. قال: 
فأحاطوا بناء وأنا أذب عنهماء فأخلف رجل السيف فضرب ابنه فوقع» فصاح أمية 


)١(‏ حَحمّق: نام برهة. () التّقع: الغبار. 
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صيحة ماسمعت مثلها قط قال: فقلت: انج بنفسك. فوالله ماأغني عنك شيئاًء قال: 
فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. 

وعن ابن / /٠١‏ عباس قال: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا 
فيما سواه مددا وعددا. 

وقاتل - يومئذ ‏ عكاشة بن محصن”'' بسيفه حتى انقطع في يدهء فأتى النبي كَل 
فأعطاه جذلا من حطب,. فقال: «قاتل بهذا ياعكاشة»» فلما أخذه من يده عليه السلام 
- هزه فعاد سيفا في يده» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» ويسمى هذا السيف 
بالعون» ولم يزل عنده يشهد به المشاهد مع النبي كَلِ. 

وأمر النبي يك أن يطرح القتلى في القليب» » فطرحواء فوقف عليهم رسول الله وَل 
فقال: ايأأهل القليب» * هل وجدتم ما وعذكم ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً» فقال له المسلمون: أتنادي قوماً قد جيفوا ؟ قال : «ماأنتم بأسمع لما أقول 
منهم » ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوني». 

وقد ذكرت في كلمة لي القليبين: قليب بدر وقليب الحديبية» فقلت: [من 
الطويل] 
أما فيهمٌ قلبٌ تبصّرٌَمِنْ عمّى فيَبِصِرٌ منة القلبٌ مايبصرٌ القلبٌ 
ليان جاشا دافقين لأجله فهذامِنَالقتلى وذا ماؤه سكبٌ 

م أمز:وسول! اله كك كما سه اهز السك + فجمعء فاختلف فيه المسلمون» 
فقال من جمعه: هو لناء وقال الذين قاتلوا العدو: بل هو لناء وقال الذين جلسوا مع 
النبي عليه السلام: هو لنا. 


)00( شاشة بن يصن بن حُررئان بن قيس بن مرة بن كبير بن َنم بن دوران بن أسد بن خزيمة ويكنى 
شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 9 قبل إنه توفي في خلافة أبي بكر 
ببزاخة سنة 11١ه/‏ 57م وكان أجمل الرجال. 
ترجمته في : طبقات ابن سعد / 247 وطبقات خليفة 0 وتاريخ خليفة .3٠١* ٠٠١5‏ والتاريخ 
الكبير /1/ 285 والتاريخ الصغير »0١‏ والمعارف ”/ا7, 7075» والمحيّر 85 ولام و2011717 
وأنساب الأشراف ١/١‏ و8٠"‏ و'لا” والا". والجرح والتعديل 9/7" رقم 7١١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ١‏ رقم .5١‏ وربيع الأبرار 27١7/4‏ وفتوح البلدان »114/١‏ 6+ وخلية 
الاولياء 217/5 ١‏ رقم »٠١7‏ والاستيعاب 7/8١١»ء‏ وأسد الغابة 71//4: وتهذيب الأسماء 
واللغات 778/١‏ والعبر :1/١‏ وسير أعلام النبلاء 0١‏ 508 رقم 50 ومجمع الزوائد 
"١ 4‏ والعقد الثمين 1١١5/5‏ 7١١غ‏ والإصابة 9/9 ترات الح ا والبدء 
والتاريخ 0/ 5 ,٠١‏ الاعلام 4/ 154» تاريخ الاسلام (السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 2١٠‏ وما بعدها. 


السيرة النبوية لذن 


وسئل عبادة بن الصامت عن الأنفال» فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين 
اختلفناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى رسولهء فقسمه رسول الله كَكِْهِ على بواء ؛ 
يقول: على سواء. 

ثم ارتحل رسول الله كَل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله 
عليه ومن معه من المسلمين. 

وأسهم النبي يل لعثمان بن عفان» ولم يشهد/١7/‏ بدراً معهم؛ لأنه كان 
مشتغلا بابنة رسول الله كلو رقية» عليها السلام. 

وكان فراغ رسول الله يل من بدر عقب شهر رمضان أو في شوال. 

مما ذكرت في يوم بدر قولي: [من الوافر] 
لقدّقادّالجيوشَ إلى الأعادي فهيِّج ممِنْ وفيت باينا 
فتا نحل اللاتسافدر ا عتفحات” ادح الدلانت فب اتداتايا 
أفاضّ النهي فيهمْ سابغات تردٌالبِأسَ لاتخشى النهابا 
ويغمدٌ في الرؤوس لهِمْ سيوف 2-0-8 لك 
وتلعبٌ بالنفوس لهم نبالٌ تحنمِنَالضلوع إلى تحبّايا 
سبل بسنا فلبين للاشيينة” . يجي لمعيو مد العنانا 

ولما رجع فل قريش من بدرء نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى 
يغزو محمداً» فخرج في مائتي راكب حتى أتى [سلام] بن مشكمء سيد بني النضيرء 
فقراه وسقاه» وبطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابهء 
ووعنق رجالا بتناتا الدري :0110 فوفر تخلةبيا4 ووعتدوا رجاذ هو الأسياو وعليها 
له فى حرث لهماء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين. 

وخرج رسول الله يق حتى بلغ قرقرة الكدر”"؛ ثم انصرف راجعاًء وقد فاته أبو 
سفيان» وغنموا سويقاً”" كثيراً رماه أصحاب أبي سفيان ليتخففواء فسميت غزوة 
السويق. 


.29175/7 العغريض: تصغير عرضء واد بالمدينة «مراصد الاطلاع‎ )١( 

(0) قَرَْرَة الكُدْر: بناحية المعدنء قريبة من الأرحضية بينها وبين المدينة بُرّد ‏ (جمع بريد والبريد أربع 
فراسخ) - وقيل ماء لبني سٌلِيم «مراصد الاطلاع 7/ .2١167‏ 

قرف 00 التلة أو الشعير» تؤخذ مطحونة في السفر» وتمزج قبل أكلها باللبن والعسل والسمن 
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ل لو فحاصرهم» حتى نزلوا على حكمه؛. ثم (تشبث) 
عبد الله بن أبي ابن سلول"'' بهم؛ لأنهم كانوا حلفاءه. 

ثم غزا رسول الله يلهِ نجداً يريد غطفان» واستخلف على المدينة عثمان بن 
عفان» ثم رجع ولم يجد كيداء وهي غزوة ذي أمر””" 

ثم استعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وغزا /77/ يريد قريشاً»ء فبلغ 
بحران”""» ومعدنا بالحجاز من ناحية الفرع”؟» ثم رجع. 

[م] إن قريشاً خافوا طريقهم إلى الشام؛ فسلكوا طريق العراق» فخرج أبو سفيان 
في تجارة» ومعه فضة كثيرة» فبعث رسول الله كل زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك 
الماء؟اقاضات فلك العدرومافيياء وجوه الرجال قال سيا 


ديق عبد الله بن أب بى ابن سلول. «انظر: سيرة ابن هشام 51/7 68 

هم ذوأمر: : موضع غزاة رسول الله قال الواقدي هو من ناحية النخيل «معجم البلدان /١‏ 2507., 

2 بُحْرَان : : بالضم موضع بناحية الفُرْع» وبين القع والمديئة ثمانية بُرُد. (معجم البلدان .23751/١‏ 

دق الفُرع : : قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا على طريق مكة «معجم البلدان 54/ 275057. 

للد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار أبو 
الوليدء الأنصاري» الصحابي ‏ شاعر الرسول يله -» وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام» عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام» وكان من سكان المدينة» واشتهرت 
مدائحه في الغسانيين وملوك الحيرة ة قبل الإسلام» وعمي قبيل وفاته. لم يشهد مع النبي كله مشهداً 
عاض ماوكا لر ناي رجد اها د مورواي ان ارب بلاج ره الخد لاون » قال أبو 

ة: فُضّل حسّان الشعراء ب؟ ئة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي في النبوة» 

ا وكان شديد الهجاء» فحل الشعر. قال المبرد في الكامل : : أعرق قوم 
كانوا يعدون ستة في نسق كلهم شاعر وهم : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن 
خرام. توفي في المدينة سنة 5 0ه/ 1/5م. وفى «ديوان شعر ‏ ط؛ ما بقى محفوظاً منهء وقد انقرض 
عقب حسان. ومما كتب في سيرته وشعره «أخبار حسان» للزبير بن بكار واحسان بن ثابت ‏ ط» 
لحنا تمرء ومثله لخلدون الكناني» ومثله لفؤاد البسثائى . 
(انظر فهرس الأعلام) ».55١‏ والتاريخ الصغير 24 والتاريخ الكبير 79/7 رقم 2٠7١‏ وتاريخ 
خليفة 27١7‏ وطبقات خليفة 24 وفتوح البلدان ١9‏ و ٠لاوهة5١و58"١او875م/23‏ والمنتخب من ذيل 
المذيّل 070 والجرح والتعديل ؟/ 777 رقم 75 »٠‏ وتاريخ أبي زرعة ١55‏ و2085 وتاريخ 
اليعقوبي ٠ ١/١‏ ولا 48/1١‏ و08 و1748 و1719 وترتيب الثقات للعجلي ١١١‏ رقم 714 
والأغاني 4/ 17١-14‏ وه//ا5١-"7/١.‏ وتخليص الشواهد 88 ولا١١1و5؟7وا؟7‏ و04١1‏ 
و5١:‏ و5١‏ ول!ا١ا؟‏ و86: و”“249 وشرح الشواهد للعيني 27/7 وهمع الهوامع 0/١‏ والدرر 
اللوا مع /١‏ 5» وأمالي ابن و الشجري 2001/5 رشرح الشراهد للحي 14 01و ليريم 2011 


السيرة الثوية 4.١‏ 


ابن ثابت”': [من الطويل] 


دَعُوا فلجاتٍ الشام قدْحالَ دوتها جلادٌ كأفواوالمخاض الأواركِ 


وشرح الأشموني »7١17/4‏ والكتاب لسيبويه 2708/١‏ والجْمّل للزججاجي 744» والسير والمغازي 


(010 


4 و8 و(””» والتذكرة السعدية ١١5‏ و٠9١1و١55»‏ وأمالى المرتضى ”0/١‏ و7417 و7775 
و79 و87" و47 و9ىه و5737 7754 و15/7 و17١1‏ و188», ومعاهدالتنصيص 2٠١4/١‏ 
والشعر والشعراء /١‏ 4777-1777 والمغازي للواقدي (انظر فهرس الأعلام) 21١51//7‏ ومقدّمة 
مسند بقىّ بن مخلد 157 رقم 287١‏ وتجريد أسماء الصحابة 2159/١‏ والمحبّر 14 و9١٠1‏ و١١١‏ 
و7947 و7948 4779 و0١47‏ و41 و4201 وسيرةابن هشام ”0/١‏ و4 و45 و5(انظر فهرس 
الأعلام) 104 و"/(انظر فهرس الأعلام) 2774 و4/ انظر فهرس الأعلام ”ا والمعارف ” 
و1718 و4١‏ و47١1‏ و17 ووالمعرفة والتاريخ /١‏ 2770 ومعجم الشعراء لابن سلام 44» ورسالة 
الغفران58١ء‏ والاستيعاب "880/١‏ 47, ومروج الذهب117799155191504-1508 
و774, وربيع الأبرار 71/4 و/0١١‏ وا18 ولا ٠‏ و”لا” و5/ا” وهة" و406» ومرآةالجنان /١‏ 
7 والعقد الفريد (انظر فهرس الأعلام) 5/17 »٠‏ وتاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام) /٠١‏ 
11 د تود 131 ب لتقا :ا ارط هارا ل اران ب سفاجة 
الكتابة 791 و١70»‏ ومشاهير علماء الأمصار ١.1١7‏ رقم 74» وجمهرة أنساب العرب ه و757١‏ 
و9/,١‏ و484١‏ وا5*» والبرصان والعرجان ١١‏ و7”و594 والا و005١‏ و750و794و715 و7149 
و57", وثئماالقلوب 54و50 وه٠لاوه40١‏ و05٠7‏ و9١975١551‏ و4540 و708 25559 والوافي 
بالوفيات 08-70٠0 /1١‏ رقم 017» وتهذيب تاريخ دمشق 4/ 2170 والمستدرك 487/9 -2484 
وسير أعلام النبلاء ؟/ 07-017 رقم 21١5‏ والعبر 259/١‏ والكاشف ١5!/١‏ رقم ٠١١6‏ 
والبدء والتاريخ »١١94/6‏ وتهذيب الكمال ١١/5‏ - 75 رقم 1188ء والعلل لأحمد ١77/1١‏ 
و١ »5٠‏ وتاريخ واسط 2114 والكنى والأسماء للدولابي 74/١‏ و45» والاستبصار -5١‏ ام 
والجمع بين رجال الصحيحين /١‏ رقم 2704 وتلقيح فهوم أهل الأثر ١57‏ و١181‏ و7174 والبيان 
والتبيين 57 و85 و٠45١‏ و107 و07 7 و474» وأهل المئة فصاعداً »1١5‏ واللباب 21717//7 وأسد 
الغابة ؟/ 4-لاء والكامل في التاريخ (انظر فهرس الأعلام) 217/11 وأنساب الأشراف 55/١‏ 
وم وه9١‏ و71 و784 و74“ و74“ و40 و4" و407». وتحفةالأشراف ”/ 55-5٠١‏ رقم 
٠ 3‏ والمغازي (من تاريخ الإسلام) انظر فهرس الأعلام 9/الاء وعيون الأخبار "11/١‏ و؟/ 
1 و1410» والأمالي للقالي 4١/١‏ و/5915١١»‏ والذيل 77 و5اء ووفيات الأعيان؟/ 
ول 0١‏ والوفيات لابن قنفذ 57 رقم »5٠‏ ونكت الهميان 4 1» وخزانة الأدب 21١١/١‏ 
ومجمع الزوائد 9/ /الالاء والتذكرة الحمدونية /91 و47 و441» وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ 
1/1 رقم 779. تهذيب التهذيب 7547/7- 148 رقم 400» تقريب التهذيب 11١/١‏ رقم 
ا والإصابة 357/١‏ رقم 6 مال وخلاصة تذهيب التهذيب 5/ء وشذرات الذهب 1/٠‏ 
و50.» والنجوم الزاهرة 2١55 /١‏ ودول الإسلام »4٠ /١‏ ومعجم المؤلفين 591/7» الأعلام /١‏ 
217605 تاريخ الاسلام (السنوات 4١‏ ١15ه)‏ ص .1917-١94‏ 

ديوان حسان ١57‏ 156. ش 
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[بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ربّهِمْ وأنصارو حقاً وأيدى الملائكِ] 
إذا سلكث للغور مِنْ بطنٍ عالج فقولا لها ليس الطريقٌ مُنالِكِ 
ثم بعث رسول الله يك محمد بن مسلمة”"' أخا بني عبد الأشهل إلى كعب بن 
الآأشرف البهوذى'"" فقتل لأنداكان يكن قتلى بدن وتناقض شعراء الستلمين» ويكيت 
بنسائهم» وقال رسول الله كَلِ: «من ظفرته ب من رجال يهود فاقتلوه»» فوثب محيصة بن 
مسعودا "' على ابن سنينة ‏ من تجار يهود ‏ وكان يعاملهم فقتله. فقال له أخوه حويصة: 
أي عدو الله؛ أقتلته! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله 
من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك؛ وقال: [من الطويل] 
يلومٌ ابن أمي لوأمرتُ بقتَلِهٍ لطبقتٌ ذفْراهُ بأبيضٌ قاضبٍ 


00 شهد يدرا وأحداء ادر لان سوناف لاب حي ولي ال وي 
ل 
صفر سنة 145ه» وهو يومتذ ابن لالا سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى "/ 447 445» طبقات خليفة بن خياط ص 214١ ١‏ تاريخ 
خليفة ص 2٠5١5‏ التاريخ الكبير 5 رقم 1/8 الخغرفة والتارييع 111/1 الجرج والعديل 
الارقم 5117 الاستيعاب ”/لالا١‏ رقم 7755» أسد الغابة 2١١7/64‏ أعلام النبلاء 7”/ 
قم يعار قم ءْ سير أعلام النه 

مضه رفن رقم لالاء الإصابة 577/5 0" 

(؟) كعب بن الأشرف: انظر: سيرة ابن هشام 01/7. 

إفرف محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مَجُدَعَة بن حارثة» تزوج سهمية بنت أسلم بن 
عمرو بن الجموح بن زيد ابن حرام» وأسلمت هي الأخرى وبايعت رسول الله وَل 
ترجمته في: سيرة ابن هشام (بتحقيق التدمري) ١94/7”‏ و١7‏ و79 و7075 14١7ل‏ والمغازي 
للواقدي ١97‏ و8١57‏ و80١5‏ و١060‏ و5485 و5460 و5 ٠لا‏ ولاءلاا و"#الاء ومقدّمة مسند بقىّ بن 
مخلد ١١‏ رقم 2784 والتاريخ الكبير 8/ 207 6 رقم 21 والمحبّر ١١١‏ و755ق, والجرح 
والتعديل 57/4: رقم 2١54١‏ وجمهرة ة أنساب العرب وت والكامل في التاريخ خخ ١::/75‏ 
و15١7‏ و60١7‏ وأسد الغابة 84/4 ”2 وف وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/‏ 80 رقم 01 
وتحفة الأشراف 2956/8 رقم لت والكاشف ١١١/9‏ رقم 20147 والمغازي (من 
تاريخ الاسلام) حم وتهذيب الكمال *“/ 21١71١١‏ والاستيعاب ”7/7 ١-598‏ 6 والإصابة ”7/ 
584 رقم “املا وتهذيب التهذيب 57/٠١‏ رقم 7ه وتقريب التهذيب 777/7 رقم 2175 
وخلاصة تذهيب التهذيب 7940؛ ومسند أحمد 2750/0 تاريخ الاسلام (السئنوات 4١‏ 56ه) 
ص 75994 800. 


حسام كلونٍ الملح أَُخَلِصٌ صَقَلَةُ متى ماأصوَبْه فليسٌ بكاذب 
وما سرني أنّي قتلتّكَ طائعاً وأن لنا مابينَ يُصرى ومأرب 

فأخذ رسول الله كك بني قريظة. 

[ب - غزوة أحد] 

ثم غزته قريش غزوة أحد» وقد جمعت له واستنصرت عليه وكان رسول الله َكل 
يكره الخروج إليهم» وقال له كثير من المسلمين: اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا 
جبنا عن أعدائناء فخرج في ألف من أصحابه. 

/ 7" ثم انخزل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس. 

والتقى الجمعانء» واشتد القتال» وكانت النوبة على المسلمين» وصرخ صارخ : 
ألا إن محمداً قتل» فانكفأت الصحابة وانكفأت قريش عليهمء وكان يوم بلاء 
وتمحيص» فترس دونه أبو دجانة''' بنفسه» ويقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى 
كثر فيه النبل» ورمى عنه سعد بن أبي وقاص وهو يقول: فداك أبي وأمي. فدف 
بالتجانة حى وفع لخقس فأفنييت رياعرتة وشع فى وميه وقلبيك شفع «رونلك 
حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وقع في حفرة فأخذه علي كرم الله وجهه ‏ بيده 
ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً» ونزع أبو عبيدة الحلقتين فسقطت لأبي 
عبيدة ثنيتان» ومص أبو سعد الخدري الدم من وجهه. ثم ازدرده» فقال كَلِ: «من مس 
دمه دمي لم تصبه النار». 

وأول من عرف رسول الله كَلِ بعد أن قيل: قتل» بسبب الناس» كعب بن مالك» 
قال: فناديت: يامعشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله كل فنهضوا له ونهض معهم 
نحو الشعبء معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلىيّ بن أبي طالب وطلحة بن 


2000 أبو دُجَانة الأتصاريء» سِمَاك بن خَرَشّة بن لؤذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة ب بن الخزرج بن 
ساعدة» آخى الرسول يله بين أبي دجانة» وعتبة بن غزوان» وشهد أبوادجانة بدراً وكانت عليه 
يوم بدر عصابة حمراء. وشهد أحداٌ ولبت هم وسول الله 5 وبابية علي الكرتت» وشهد أيضاً 
اليمامة» وهو فيمن شرك في قتل مُسيلمة الكذّاب» وقتل أبو دجانة يومئذ شهيداً سنة اثنتي عشرة 
فى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 507/7 0/07 تاريخ خليفة بن خياط ص 2115-١1١١‏ المعارف 
ص »55١‏ الجرح والتعديل 779/54 رقم ١‏ »؛ مشاهير علماء الأمصار ص "١‏ رقم 280 
الاستيعاب ١144/5‏ رقم .» تهذيب الأسماء واللغات ؟5/ 2778-7717 سير أعلام النبلاء 
7/١‏ 75560 الإصابة 9#/ 107/4. 
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عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة”'' ورهط من الملسمين. 
فلما أسند في الشعب وأتاه أبي بن خلف”'' وهو يقول: لا نجوت إن نجا فقال له 
القوم: يارسول الله» أينعطف عليه رجل منا ؟ فقال: «دعوه»» فلما دنا منا تناول رسول 
الله كَكِِ الحربة من الحارث بن الصمة» ثم استقبله وطعنه في عنقه [طعنة] تدأدأ منها عن 
: 0 1 
فرسه مراراء ورجع إلى قومه فمات بسرف ". 
وفيه يقول حسان”*'» رضي الله عنه: [من الوافر] 
كن تنباي عدنتى ايكيا فقذ ألقيتَ في سحت السعيرٍ 
5 فقذدْ لاقتكَ طعنةٌ ذي حفاظ كو البمك ليد وى شور 
هه فشكل عيلئ الأسبياء لدبا إذا؟قاسيت يطلتيييات الأمتصور 
ا : 1 ووم را 
ثم إن عليا ‏ عليه السلام ‏ خرج من الشعب إلى المهراس”** فملاً درقته ماء 
فغسل وجهه. وصب على رأسه وهو يقول: «اشتد غضب الله على من دمّى وجه نبيه). 
05 0 الله كَكِْةِ إلى صخرة الطارياء وكان بدن وظَاهَرٌ بين درعين » "2 
يستطع» فجلس تحته طلحة حتى استوى عليهاء فقال عليه السلام: «أوجب طلحة)». 
وأكرم الله يومئذ حمزة بن عبد المطلب بالشهادة» رماه وحشي”'' بحربة فقتله» 


000( الحارث بن الصّمّة» بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول». ويكنى أبا سعدء آخى رسول الله َك 
بينه وبين صُهيب بن سنان. خرج مع رسول الله يِه إلى بدر فكسر بالروحاء فرده يك إلى المدينة 
وضرب له بسهمه وأجره» فكان كمن شهدها. وشهد أحداً وثبت مع رسول لله وك يومئذ حيين 
انكشف الناس وبايعه على الموت. وشهد الحارث أيضاً يوم بئر معونة وقتل يومئذ شهيداً في صفر 
على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 5094-0508/7» الاستيعاب 797/١‏ 591 رقم »41١‏ أسد الغابة 
7/0١‏ 744,: تجريد أسماء الصحابة ٠١7/١‏ رقم 24017 الإصابة .0/8/١‏ 

(؟) أَبِيَ بن خلف: انظر: سيرة ابن هشام 5/١‏ 80. 

(0) سَرِفٌ: موضع على ستة أميال من مكة» وقيل سبعة» وتسعةء واثني عشر «معجم البلدان */ 517). 
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(5) المهراس: ماء بجبل أحد. «مراصد الاطلاع /21788. 

03 وَحْشِىَ بن حَرْبٍ الحبشي» أبو دسمة» مولى بنى نوفل: صحابى» من سودان مكة. كان من أبطال 
الموائي في الجاهلية. وهو قاتل الحمزة عم النبي يل قتله يوم أحُد. قال ابن عبد البر: استخفى له 


السيرة النبوية هه 


وبقرت هند بنت عتبة(2 عن كبده فلاكتهاء ثم لفظتهاء وظلت ترتجز بأراجيز منها : لمن 
الرجز] 


(00 


خلف حجرء ثم رماه بحربة كان يرمي بها رمي الحبشة فلا يكاد يخطىء. ثم وفد على النبي مَك مع 
وفد أهل الطائف. بعد أخذهاء وأسلم» فقال له النبي «غيّب عني وجهك يا وحشي» لا أراك!» 
وشهد اليرموك وشارك في قتل مسيلمة» وزعم أنه رماه بحربته التي قتل بها حمزة؛ وكان يقول: 
قتلت بحربتى هذه خير الناس وشر الناس. وسكن حمص. فمات بها فى خلافة عثمان نحو سنة 
ه'هم/ نحو 4ن : 1 

ترجمته في: الطبقات الكبرى 518/17- 2414 تاريخ خليفة ص 218 طبقات خليفة ص 2518 
المعارف ص ,”7”١٠‏ الجرح والتعديل 4/ 45 رقم 2145 الثقات لابن حبان / 247١‏ الاستيعاب 
١055--4‏ رقم 9 ”,. الإكمال / 24٠‏ أسد الغابة 0/ 287 تجريد أسماء الصحابة ”/ 
7 رقم 1548 تهذيب التهذيب ١١51/١١‏ رقم 147» تقريب التهذيب 770/7 رقم 277 
الإصابة رقم ».41١١‏ الاعلام .1١١/4‏ 

هِئْد بنت عُثْبّة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» قرشية» عالية الشهرة» وهي أم «معاوية بن 
أبي سفيان» تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول «الفاكه بن المغيرة» المخزومي» في خبر 
طويل من طرائف أخيار الجاهلية. وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم ونفس وأنفة تقول 
الشعر الجيد. وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتلى «بدر) من مشركي قريش » قبل أن تسلم. 
ووقفت بعد وقعة بدر (في وقعة أحد) ومعها بعض النسوة» يمثلن بقتلى المسلمين» ويجدعن 


حولها يضربن الدفوف: 

لسحهحغنب نات طسارق 

نمشى على النمارق 

0-6 ا ١‏ ا ل اله ! 

أو #لتحية مكحت روزا يفت هنارق 

فرق غدتععديلرولمق 
لم كاله من اعت الب 25 دماعمم» يوم فتح مكة» وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار 
الكعبة؛ فجاءته مع بعض النسوة في الأبطح» فأعلنت إسلامهاء ورحب بها. وأخذ البيعة عليهن» 
ومن شروطها ألا يسرقن ولا يزنين» فقالت: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول الله؟ قال: ولا 
يقتلن أولادهن» فقالت : وهل تركت لنا ولداً إلا قتلته يوم بدر؟ (وفي رواية : ربيناهم صغاراً 
وقتلتهم أنت ببدر كباراً!) وكان لها صنم في بيتها تعبده» فلما أسلمت عادت إليه وجعلت تضربه 
بالقدوم حتى فلذته» وهي تقول: كنا منك في غرور! ومن كلامها: المرأة غل لا بد للعنق منه» 
فانظر من تضعه في عنقك! ورؤي معها ابنها معاوية» فقيل لها: إن عاش ساد قومهء فقالت: 
ثكلته إن لم يسد إلا قومه! وكانت لها تجارة في خلافة عمر. وشهدت اليرموك وحرضت على قتال 
الروم. وأخبارها كثيرة» ماتت سنة 5 ١ه/‏ 70م . 
ترجمتها فىي: السير والمغازي لابن اسحاق 778 و3777 و/15107” و المغازي للواقدي 579 
و55 و54 و59 و( و78 و١٠٠‏ و148ء تهذيب سيرةابن هشام ١97‏ و١15١‏ و57١1‏ و55١‏ 
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شفيتثٌُمِنْ حمزةً نفسي بأحذ 
حيتي حقييرة بتطييية ع التكبييد 
والحربٌ تعلوكمُ بشؤبوبٍ مدذ 
تقدلمٌ إقداماً عليكم كالأسدٌ 


ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل وثم صرخ بأعلى صوته : 


أنعمت فعال» الحرب سجال» يوم بيوم بدر. أعل وهبل أي ظهر دينك ‏ فقال رسول الله 


وموم * 


"قم يا عمر فأجبه»؛ وقل : «الله أعلى وأجل» لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في 


النار»؛ فقال له أبو سفيان: هلم إلى ياعمرء فقال رسول الله يكل : «ائته فانظر ماشأنه». 
فجاءه» فقال: أنشدك الله أقتلنا محمداً ؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه يسمع كلامك الآن. 


قال : 


أنت عندي أصدق من ابن قميئة"'' وأبرٌ؛ لأنه كان قال لهم : إنه قتل. 
ولما انصرف أبو سفيان نادى : إن موعدكم بدر العام القابل» فقال رسول الله يك 


(000 


و5554. طبقات ابن سعد 4/ 73076 الالال البرصان والعرجان للحاحظ ”ه, أخبار مكة ١7/١‏ 
و؟/ لاا تاريخ خليفة 54 و*70. المحبّر ١9‏ وه١٠‏ و5088 ولا"57. المعارف "لا و55", 
عيونالأخبار ١/4؟7؟‏ و7/87 و5/١١٠.‏ تاريخ الطبري واءه ولمه ولااه واه 
و5'اه وهلاه و#/ "2 و5/ 1 وه/ :1١1و‏ ول أنساب الأشارف 0/١‏ وه"١‏ 
وه؟؟ و١"‏ و8١"‏ و:"” وده" وزره" رو١٠5"#‏ و١55‏ وهلا5ة ق"/7 785 و/41؟ و5975 و"919", 
ق ؛ جا/ركق 1١١‏ وه* لكيه ل و55 و١1ك‏ و59 اليف وم وك١٠‏ و١1١١‏ و١٠ه١‏ و54١٠‏ 
و5"5 و601ء فتوح البلدان .١6١‏ جمهرة أنساب العرب 75 و١١1١‏ العقد الفريد 44/١‏ ولاه 
و”'/ه١٠‏ و5١١ولا4؟‏ و“/5١‏ و5/4١‏ ولا١ا‏ و89١1‏ و57" و5560 و85/5, المعجمالكبير 
للطبرانى 594/756" #الا, الكامل في التاريخ */ لام وة:١‏ و“اه١‏ وةه١‏ و55" و١اه"_‏ ه"؟ 
و5484 و"/ 7” و١451‏ أسد الغابة ه/57ه. 55, التذكرة الحمدونية ١/8/ا”‏ و5/9” ولام 
وه/ا5؛ تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/‏ لاه" رقم 54/ء الإصابة 2478/4 4755 رقم 
١ ١*‏ . شفاء الغرام "2.2 تاريخ دمشق (النساء) /ا#ع- 4ه الاعلام, تاريخ الاسلام 
(السنوات ١١0-1٠:5ه)‏ ص 784 ومابعدها. 

عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك التغلبي البكري الوائلي النزاري: شاعر جاهلي مقدم. 
ولد نحو 18١‏ ق ه/ نحو 4148م نشأ يتيمأء وأقام في الحيرة مدة» وصحب حجرا (أبا امرىء 
القيس الشاعر) وخرج مع امرىء القيس في توجهه إلى قيصر»ء فمات في الطريق سنة 9/ق ه/ 
٠م‏ فكان يقال له «الضائع» وكان واسع الخيال في شعره. وفيه يقول امرؤ القيس: #بكى 
صاحبى لما رأى الدرب دونه الخ» له «ديوان شعر ‏ ط). 

ترجمته في: الأغاني 198/١17‏ والآمدي ١18‏ والشعر والشعراء ١5١‏ واللباب 7 وابن سلام 
1“ والمرزباني ٠٠١‏ والبغدادي 4/7 والتبريزي ”/ 4١‏ ومعجم المطبوعات ,5١14‏ الأعلام 
1 معجم الشعراء للجبوري :/ 0 . 


لرجل من أصحابه / 770/ : «قل : هو بيننا وبينك موعدا». 

ثم قال لعل عليه السلام: «اخرج في آثارهم فانظر مايصنعون» فإن جنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة»ء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل» فهم يريدون 
المدينة» والذي نفسي بيده لئن أرادوهاء لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم»؛ فامتطوا 
الإبل» وجنبوا الخيل» وتوجهوا إلى مكة. 

قلت : وهذه نوبة الخندق : 

وكان قد أشار سلمان الفارسي''' بحفره على المدينة» وكانت أول مشهد شهده 
مع رسول الله وَكللة. 


)١(‏ سَلْمان الفارسي: صحابي: من مقدميهم. كان يسمي نفسه سلمان الإسلام. أصله من مجوس 
أصبهان. عاش عمراً طويلاً» واختلفوا فيما كان يسمى به في بلاده. وقالوا: نشأ في قرية جيان» 
ودخل إلى الخام» فالموصل؛ فنصيبين» فعمورية؛ وقرأ كتب الفرس والروم واليهودء وقصد بلاد 
العرب» فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه» ثم استعبدوه وباعوه؛ فاشتراه رجل من قريظة فجاء 
به إلى المدينة. وعع وكات كي ادم فقصد النبى كد بقباء وبع ير ولازمه أياماً. 
وأ بى أن «يتحرر» بالإسلام» فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه. فأظهر إسلامه. وكان 
قوي الجسمء صحيح الرأي. عالماً بالشرائع وغيرها. وهو الذي دلَّ المسلمين على حفر 
الخندق» في غزوة الأحزاب» حتى اختلف عليه المهاجرون والأنصارء كلاهما يقول: سلمان 
مناء فقال رسول الله: سلمان منا أهلّ البيت! وسئل عنه علئ فقال: امرؤ منا وإلينا أهل البيت» 
من لكم بمثل لقمان الحكيم؛ علم العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ الكتاب الأول والكتاب 
الآخر. وكان بحرا لا ينزف. وضعل امير على المدائو» أناداة نيه الررااد اولي ابه 1311م 
وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به. ب ينسج الخوص ويأكل : خبز الشعير من كسب يله. له في كتب 
لحري 2 يا لي لقم كات لخر اسان ازطلة ع لات اا 
ترجمته فى: السير والمغازي لابن اسحاق 47 و١4‏ و47 و54١1‏ و175١‏ و7817 تهذيب سيرة ابن 
هشام 2177 المغازي للواقدي 444 447 و4580 و40 و2471 مسند أحمد 591//0- 444» 
الزهد له 184- 141ء الزهد لابن المبارك ١79‏ و17” و44” و/ا5" و7854 و2350 ولالا؛ و5917 
و550»؛ طبقات ابن سعد 5/ هلا 97 و15/5., لاا2 التاريخ الكبير 4/ 16 5 رقم 2717170 
المحبّر لابن حبيب 275 تاريخ خليفة »14١‏ طبقات خليفة /ا و540١‏ و184» أخبار مكة للأزرقي 
1 و75" و١/‏ 4»ء المعارف 577 و١٠77‏ و2477 مقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 860 رقم 05غ. 
المعرفة والتاريخ 200١/7‏ 007 ارلا 1 عيون الأخبار 80/١‏ و54” و7519 و/الا 
و؟5/7؟١‏ و١١‏ 00 تاريخ أبي زُرْعة ١77/١‏ و١215‏ 577 و23748 2144 
أنساب الأشراف 771١/١‏ و47 و7755 و51 و5480 588 و0491 فتوح البلدان 0094, المنتخب 
من ذيل المذيّل 251١‏ تاريخ الطبري (انظر فهرس الاعلام) »77١/٠١‏ الكنى والأسماء للدولابي 
١‏ العقد الفريد ؟/ الا” و"ا/ ١6‏ و05/5” و5/ 2.4١0‏ الجرح والتعديل 0664 رقم 
4, البدء والتاريخ 0 --*١1ء‏ مشاهير علماء الأمصار 44 رقم 2715 المعجم الكبير 
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وفيها عرضت الكدية التي استعصت حتى ضربها رسول الله يَلِيْةِ بالمعول. فبرقت 


برقة رؤيت لها مشارق الأرض ومغاربهاء مما وعد أنه سيبلغه ملك أمته» على ماجاء 
الحديث به. 


أزاحَ هِامِكنٌُ يدو ضربة 
وأومضثت في جنجهارقة 


م" كز ما : تفتخحةهبعذله 
وصيدق السمتساداق قتئن فول 


أبدث [له] شاسع بلدان 
أ سوال متاك لامكال 
أمئّهةه مثنْدار سلطان 
فتوح فاروق وعثشمانتن 
اشتان نيرانٍ وصلبان 


ممن كان تأخرء ليرهب الكفار بأنه يتبعهم» حتى بلغ حمراء الأييوا" ركان أده تبان 


000) 


للطبراني 5/ ٠١0-70‏ رقم 5944, ثمار القلوب للثعالبي ١77‏ و١218‏ ربيع الأبرار للزمخشري 
4 و١81١‏ و7574 و7441 و7759 ولالا"اء حلية الأولياء 7١8-184 /١‏ رقم 275 الاستيعاب 
»5١-5‏ المستدرك ”598/7 »505-١١5‏ الأسامى والكنى (مخطوط دار الكتب)» ورقة 
4 تهذيب تاريخ دمشق 1/ 257١-1940‏ التذكرة الحمدونية 0/١‏ و55 و17 و175١‏ و١١‏ 
ولا١‏ و8١‏ و54١1‏ و187» الزيارات للهروي ”5لاء أسد الغابة 978/5" 77, الكامل فى 
التاريخ (انظر فهرس الأعلام) 2100/1 تحفة الأشراف للمرّي 517/4 0" رقم 27٠١‏ تهذيب 
الكمال 205١ 6070 /١‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج7718-777/1 رقم »9١‏ صفة الصفوة 
05-01١‏ رقم 09» سير أعلام النبلاء 508-01١‏ رقم »4١‏ دول الإسلام /١‏ الاء 
الكاشف "١5/١‏ رقم 3074» المعين في طبقات المحدّثين 7١١‏ رقم 44» تلخيص المستدرك "/ 
٠054-4‏ ذكر أخبار أصبهان 58/١‏ لاه مرآة الجنان .٠٠١ /١‏ الوافى بالوفيات 6١/9:*ء‏ 
٠‏ رقم “0417 الوفيات لابن قنفذ 54 رقم 6 مجمع الزوائد للهيئمي 887/4 2744 شفاء 
الغرام ١8/١‏ و777» تهذيب التهذيب 1794-١117//4‏ رقم “2777 تقريب التهذيب "١9/١‏ رقم 
5 النكت الظراف 11/4 20 الإصابة 277/7 77 رقم 173717 خلاصة تذهيب التهذيب 
151» كنز العمال 47١/17"‏ » شذرات الذهب /١‏ 44» تاريخ دمشق (مخطوط التيمورية) 97/17 
و78/14". تاريخ بغداد ١12١-1١77 /١‏ رقم 17ء الذريعة إلى تصانيف الشيعة ,”7/١‏ 
موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان (للتدمري) 7/ 519-791 رقم 141, الأعلام ١١١/7‏ 
7 تاريخ الاسلام (السنوات -١١‏ ٠4ه)‏ ص 5٠١‏ وما بعدها. 

حَمُراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة المنورة «مراصد الاطلاع 5/١‏ 47). 


السيرة النبوية 1ك 


والكفار قد بلغوا الروحاء وأجمعوا الرجعة ليستأصلوا البقية» فأقبل معبد بن أبي معبد 
الخزاعي”'' نحو قريش» فقال له أبو سفيان: ما وراءك يامعبد ؟ ولم يكن أسلم يومئذ» 
لكن كانت خزاعة /  /77‏ مسلمها وكافرها ‏ عيبة نصح لرسول الله كه فقال: محمد 
قد خرج في أصحابه في طلبكم في جمع لم أر مثله» ا 
معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا . قال: ويحك. ما تقول ؟ 
قال: والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصى الخيل» » فقال: والله لقد أجمعنا الكرة 
عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك ووالله لقد حملي على ما ريت أن 


قلت أبياتاً من الشعرء قال: وما قلت ؟ قال: [من البسيط] 


كادث تهدٌ مِنّ الأصضوات رالحلكي 


فلن عدوا ادن الأرضي ناكل 
إنىانددز لأمسس اليك اعت 
كلق قلت أن سان وس ده 

وفي نوبة أحد يقول هبيرة بن 
نامث 00ت 
أعددنه ورقاق ال 
هذا وفبفيا ةنق العيى متكي 
قالث كنانة: مِنْ أطرافٍ ذي يمن 
نحن الفوارسُ يومَ الحرًّمِنْ أحد 
ميث رسسفنا 5ا | عتارض جرد 
كتأن عامهم عند التوفى: قل 
فد بول لوال أشخ] لذ العقينا تله 


: مَعْبّد بن أبي مَعْبّد الحُزاعي‎ )١( 


أبي وهب بن مخزوم 


إِذْ سالت الأرضٌ مل الأبابيل 
عندّاللقاء ا 
لكل ذي 5 


97 [من البشيط] 

والحربٌ قذْ شغلت عني مواليها 
ساط سَبوح إذا تجيرق تتارمها 
ومارنالخخطوب قذألاقيها 
نيطث علي نهنا حيس مارتها 
عرض البلادٍ على ما كان يُزْجيها 
وقامَ هام بني النجارٍ يبكيها 
من فيض 57 نفمة عن أداحيها 
ونطعنُ الخيل شَرْراً في مآقيها 


ترجمته فى: الطبقات الكبرى 7/ 256 الاستيعاب ١574-١578/7‏ رقم 25504 أسد الغابة ه/ 
7318-17 رقم ؛ تجريل أسماء الصحابة 85/7 رقم 147. 


(؟) السيرة النبوية 5/ 65 ط دار الجيل. 
(9) هبيرة بن 


أبي وهب بن مخزوم «انظر: سيرة ابن هشام ؟/ 1 241780. 
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3" وليلةٍ يصطلي بالفرثٍ جازرها 
ليت الكدى دبهنا عي راح 
أوقدتٌ فيها لذي الضراء جاحمةٍ 
فأجابه حسان بن ثابت» رضي الله عنه 
أوردتموها حياضّ الموتٍ ضاحيةً 
جمعتموها أحابيشا بلا حسّب 
ألا اعتبرتمْ بخيل الله إذ قتلثُ 
كم منْ أسيرٍ فككناه هبلا ثمن 


وقال كعب , بن بعالك قصيدة رقص ديا مان عبير ةيأ أبي وهب”* 


ألا هل أتى غسانً عنَا ودونهمْ 
صحار وأعلام كان ا ل ل 
ميك لعي انلو مالينينا 
فجالدنا عن ديننا كل فخمةٍ 
وجل صموتٍ في الصوانٍ كأنها 
لكو وبر سا ترات اليم 
وانا بأرض لينو لكان أملهنا 


00 الم جدرافي سايم 


ف ك2 سادق 2 
يختص بالنقرَّى ' المثرينّ د 
م د 000 يه : 
مِنَ القريس"2 ولا تسري افاعيها 
كالبرق ذاكية الأركان اهيبن 


20 [من البسيط] 


إلى الرسولٍ فجندالله مُخزيها 
قالنارٌ موعدها والقتل لاقيها 
أئمة الكفر غرّتكمٌ طواغيها 
أهلَ القليب ومَنْ ألقيتنه فيها 
سر 0 امواليها 
': من الطويل] 
مِنَ الأرضٍ خَحَرْقٌ سيْرهُ مُتنعيِمٌ 
بر ات نك واب بعس 
كما لاحَ كتانُ النجارٍ الموضَعٌ 

مذريةٍ فيهاالقوارير تلمع 
إذا لبسث نهرٌمِنَ الماء مُترَّعٌ 
مِنَ الناسٍ والأنباءً العم م 
بحوانا لقد أخلوا بليلٍ فأقشعوا 
منّ الناس إلا أن يتايو ونيا 
إذا قال فيناالقولَّ لا نتطلعٌ 
ذروا عنكمٌ هولَ المنياتٍ واطمعوا 
أحابيشٌ منهمُ حاسرٌ ومُقنَّعٌ 
3 ثلاتُ مني نَإن كتشرنا وأربع 


.27516 /8 في الأصل : «بالنقر» ويذكر السهيلي أن هذا البيت ليس لهبيرة» «انظر: الروض الأنف‎ )١( 


00( القريس : البرد. 
(9) السيرة النبوية 5/ 4/485 ط دار الجيل. 
(5) ديوانه »35١8‏ السيرة النبوية 88/5 ط الجيل. 


(6) ديوان كعب 777 7794» السيرة النبوية 88/5 - 


١‏ ط الجيل. 


السيرة النبوية 


7 تهادى قسي النبع فينا وفيهم 
ومنجوفة حرمية صاعدية 
فلما تلاقينا ودارث بناالرحى 
ضربناهمٌ حتى تركنا سَّرَانَهم 
لدنُ غدوةٍ حتى استفقنا كيه 
براحو ا ساعن موجِفِينَ كأنهم 
ورُحنا براقت بطءٌ كأننا 
فنلنا ونالَالقولُمناوربما 
ودارث رَحَانَا واستدارث رَحَاهِم 
ونحنٌ ابن لانرى القتل 0 
جلادٌ على ريب الحوادث لا تُرى 
حو عرب إن تلعز فليكها بُفْحَش 
فخانوا ون القظوا يدا لمالا 


إحلكف 


عليه ال]سامة لست 
كأن ذكانا و 
5 هَرَاقتٌ مماءة 0 
كر كر ناس 
على كل مِنْ يحمي الذمارَ ويمنع 
على هالكِ عيئًا لنا الدهرٌ تدمعٌ . 
ولا نحن مِئْاظفارها نتوجع 
أنى الله إلا انبره ومَوأحنع 


وقال عبد الله بن الزبعرى”'': [من الرمل] 


ياغرابَ البِينٍ أسمعتَ فقل 
إن للخير وللشرٌمدّى 


صادقٍ النجدة قرم بارع 
فسل المهراس ا نع و 


إنما تنطقٌ شيا قد فعل 
وكلا وان ويه وبحت 
وسواءٌ قبرٌمُثر وممقِل 
وكات مسي مدعي سكل 
فقريضٌ الشّعْرٍ يشفى ذا العلل 
١‏ 2 ل 2 كد 1 
عن كنياة امعلكوا ف المتشدل 
ماجدٍ الجدينٍ مقدام بطل 
غير ملتاثٍ لدى وقعالأسَل 
بي نَأقحافٍ وهام كالحجل 


000 عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية. كان شديداً 
على المسلمين إلى أن فتحت مكة. فهرب إلى نجران» فقال فيه «حسان» أبياتاً» فلما بلغته عاد 
إلى مكة. فأسلم واعتذرء ومدح النبي يَكِْةِ فأمر له بحلة. توفي نحو سنة 16ه/575م. 
ترجمته في : الأغاني ج١‏ و4 و4١‏ وسمط اللآلي ٠417/‏ و87 وامتاع الأسماع 791/١‏ والآمدي ١7‏ 


وشرح الشواهد 181 وابن سلام /0 و58 والأعلام 241/5 


معجم الشعراء للجبوري ”/ .759٠‏ 


1” 


5 ا سه 
فقتلناالضعف مِنْأشرافهمُ 
لا ألوم النفس إلاأاننا 


فأجابه حسان بن ثابت» رضى الله عنه 


ذهبث يابن الرُبَعْرَى وقعةٌ 
ولقدُنلتمٌّونلنامنكم 
نضع الأسياف في أكتافِكمْ 
نخرج الأصبمحٌ من أستاهِكمٌ 
إِذْ لبرادو عاني اتناس 
إزإِشددُنا محكدة سعناد فته 
عاق عننا التسعة: ذ لجوعة 
وعلونايومَ بدرٍ بالتقى 
وقتلنا كيلٌَرأس منكمٌ 
وتركنافي قريش عورةً 
ووشح ول ال#عتننتتا حافت 
فى كروي ير جتنو تسشتعيرا 

وقال عمرو بن العاص» وهو - يومئذ 
خرجنا منّ الفيفا عليهمْ كأننا 
تمنَّث بنو النجارٍ جهلاً لقاءنا 
"٠ /‏ فما راعهم بالشرٌ إلا فجاءةً 
أرادوا لكيما يستبيحوا قبايّنا 
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وانسعجرر القبل فى عيه الأشسل 
ورقصٌ الحفان يعلو في الجبل 
وعسندلمها مكيل حدن فداعطميدل 
لو كررنا لفعيلة الميفشعل 
0 50 و ل ا ً))2 


'"": [من الرمل] 


كانَ منًا الفضلٌ فيها لو عَدَلٌ 
وكتكزاك التتعرتث ياتا دول 
كسلاح التَيَت يأكلنالعصل 
هربا في الشّعبٍ أشباةالرسل 
فأجأناكم 2 سفج الجحيل 
ون تا التفرط منحةه والرجل 
أينذوا جبريكل تسيرا فنزل 
طاعةالله وتصديق الرَسسل 
وليه ككل جحخجاح رفل 
بكر جد ور اعادهيت مهدر 
نوم كدر واالشعا سل المهعجل 
مثل مايجمعٌ في الخضب الهمل 


- مشرك”؟: [من الطويل] 


مع الصبح من زضوى الحبيك الوق 
لدى جنب بلع والأمادي و 
كبر دوس خيل” في الأزَّمَةٍ تمرْقٌ 
ودونَ القباب هاليو ضربٌ محرّقٌ 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 97/5 97 ط الجيل. 
(؟) ديوانه 45-97 السيرة النبوية 5/ 97 44 ط الجيل. 
8 السيرة النبوية 5/ 49 ط الجيل. 


السيرة النبوية 


كأنَ رؤوسَ الخزرجيينٌ عُدوَةَ 
ألا أبلغا فهراً على نأي دارها 
بأنا غداةً السفح منْ بطنٍ يثرب 
على عاد تدكم جَرَينا بصبرنا 
لنتا وا لا تستطاع يقودها 
ألا هل أتى أفناءً فهر بن مالكِ 


وقال حسان بن ثابت يرثي حمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه” 


لويد 

دع عنكٌ داراً قدعَمًا وسعمينا 
د ا 2 
برشتييه ‏ 2 ل 
كنا ترجين عبس : حمرززاا متنا 
لاتفرحييا هبد ؤاستحلبي 
واككي علي خم [دفبنطه 


ا 


لدى جنب سَلْعٍ حنظل مُتَفَلَقٌ 
وعندهمٌ مِنْ علينا اليوم 1 
صبرنا ووايتات المنيةٍ تخفقٌ 
وَقدما لدى الغايات تلخرئ فلسيق 
نبي أتى بالحقٌ عَفُ مُصدَفٌ 
مقطظّع أطرافٍ وهام فلي 


الولين 


وابكِ على حمزةً ذي النائلٍ 
لم يمر دون امد بالباطل 
تتش ينا وَحَشِيّ من قاتل 
واعيوة كز المسيوور تجا محل 
فى كلل مسرا تحاف زر 
دمتعا رادرس صنيدرة التتساكدلن 
والعيف: بعت الامج الجائل 


له 
0 


مِنئْكلّعاتٍقلتةجاهل 
عدون تعية: الكدلق الفاضل 
نعم وزيرٌ الفارس الحامل 


وقال كعب بن مالك يرثيه» رضي الله عنه”" : [من الكامل] 


ولقذ ححوات السج و ههيره هده 
قرم ب د في ذُوْابة جاخم 
لضفه والعافن الكو الجلادٌ إذا غدث 
والتاركٌ القرنَ الكَمِي مُجدَّلاً 
عم الفا تيتا سد 
وانقة إعمال ناك مهدا ييشسرثت 
مما صبحنابالعقنقل قومّها 


ظَلَّتُ بناتُ الشيو نهنا ترقت 
حيث اللعمموة والندى واليتودد 
ريح يكادٌالماءًمنها تحية 
يوم مَالكريهة والقَنا ميد 
ورد الحمامٌَ فطابٌ ذاكٌ الموردٌ 
لتميتٌداخل مُصَّةَ ليرد 
يوماتَعَيِّبَ فيو عنهاالأسعدٌ 


)١(‏ ديوانه »2771١ 7١19‏ السيرة النبوية 5/ ١١١-1١١9‏ ط الجيل. 
(؟) ديوانه 188 ١191ء‏ السيرة النبوية 5/ ١١7-1١١١‏ ط الجيل. 
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وببئربدر إذ جرد وجومَهمٌ جبريل تحت لواثِناومحمدٌ 
ععى رايث لحق اللحبن شراتيم قسمين: يُقتل مَنْ نشاءُ ويُطردُ 
فأقامَ بالعطنٍ المعظَنٍ منهم 1 : تحتبةٌ منهم والأسوُ 
فأتاك قل المشركينَ كأنهم والخيل تتبحٌهم نعامٌ شر 
ينان عن هوافى جنينة ثاويا أبداً ومَنْ هو في الجنان مُخْلدٌ 
وقال [عبد الله بن رواحة]''' رضي الله عنه”"': [من الوافر] 
بكثُ عيني وحن لهابكاها ومايّغني البكاءًولا العَويل 
فنللى أسحل الإللههنداة الوا <:أحجسمدة ذاكم المرضل اللشسفيين 
أصيبٌ المسلمونَ به جميعاً هناك وقد أصيبَ به الرسولٌ 
آنا على :نك الأرسان فنددك توافت اللتماسند الك الوعصول 
عليك سلامُ رَبك في جنانٍ مُخالظهانعيمٌلايزولٌ 
الا:ياماف الأعيدار مسرا فكل فعالئم خسن حسينل 
ثم غدرت [بنو] النضيرء وأرادت القاء حجر على رسول الله يك وقد خرج 
يستغيثهم في ديتين» فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» ثم سار حتى نزل بهم 
فحاصرهم ست ليال» ونزل تحريم الخمرء ثم سألوا أن يكف عن دمائهم على أن لهم 


)١(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن الأعز بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» الأنصاري صحابي» يعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين ن. كان يكتب في الجاهلية. . وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني 
عشر. ٠‏ وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية. واستخلفه النبي كَلِْةِ على المدينة في إحدى غزواته. 
وصحبه في عمرة القضاءء وله فيها رجز. وكان أحد الأمراء فى وقعة مؤتة (بأدنى البلقاء من أرض 
الشام) فاستشهد فيها سنة ة 4ه/179م. ١‏ 
ترجمته في: : تهذيب التهذيب 7١١/0‏ وامتاع الأسماع /١‏ وانظر فهرسته الطبقات الكبرى 
575/8 ٠"اه.‏ 517- 2.317 طبقات خليفة بن خخياط ص 47 » حلية الأولياء 1١١-1١1871١‏ رقم 
4 أسد الغابة 7708-774, تهذيب الأسماء واللغات 779/١‏ رقم 740» تجريد أسماء 
الصحابة "١١/١‏ رقم 254 الوافي بالوفيات ١7١ -1١58/1١1‏ رقم 2178 تقريب التهذيب /١‏ 
5 رقم "٠7‏ والإصابةء» ت 47717 وصفة الصفوة 111١/١‏ وابن عساكر 81/1" والآمدي 
7 وشرح الشواهد ٠٠١‏ وحسن الصحابة 75 وخزانة البغدادي "57/١‏ والكامل لابن الأثير 
7 والمحيبّر ١١19‏ و١7١1‏ و7؟١‏ والجمحي ١794‏ و187١‏ والآمدي ١7١5‏ وجمهرة أشعار العرب 
١‏ والموسوعة الموجزة »٠7١ /١8‏ الأعلام 87/4 معجم الشعراء للجبوري /1449. 

(؟) السيرة النبوية ١١7/5‏ ط الجيل. 


ناتتختلكة الاي مه أمزاليع اله السلفة وجرا ون لوا عي 7 نو وان ليم أعليا: 
ويل من امو ِ فجر جو وترلواا +حيير 


وكانت أموالهم ضاحية لرسول الله يَلِةِ يضعها حيث يشاءء فقسمها على / 77”/ 


المهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا أن سهل بن حنيف”"', وأبا دجانة ذكرا له فقرا 
فأعطاهما. 


(000 


00 


حَيْبَر:ْ على ثمانية بُرد من المدينة من جهة الشام» وكان بها سبعة حصون لليهود» وحولها مزارع» 
ونخل وهي» ناعم» القموص حصن بن أبي الحقيق» والشقء والنطاطي» والسّلالم» والوطيح» 
والكتيبة» والخيبر بلسان اليهودء الحصن «مراصد الاطلاع .2545/١‏ 

سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مَجُدَعَة بن عمرو بن حفش بن 
عوف بن عمرو بن عوف» الأنصاري الأوسيء أبو سعد: صحابي» من السابقين. شهد بدرا وثبت 
يوم أحد. وشهد المشاهد كلها. وآخى النبيئ كَل بينه وبين علي بن أبي طالب. واستخلفه على على 
البصرة بعد وقعة الجمل. ثم شهد معه صفين. وتوفي بالكوفة سنة 8ه/ 5908م فصلى عليه عليّ. 
له فى كتب الحديث 5٠‏ حديثا. 

ترجمته في: المغازي للواقدي 1594 و0١75‏ و7494 و70 و0 و08 و04" و80" و١٠71‏ 
و4480 تهذيب سيرة ابن هشام 17١‏ و147ء طبقات ابن سعد 411/7 7 و5/ 416 المحبّر 
لابن حبيب "١‏ و190» تاريخ خليفة ١979148١‏ و198 235019 طبقات خليفة 86 وه7١‏ 
و150» التاريخ الكبير 91/5 رقم 27504٠١‏ ترتيب الثقات للعجلي ٠١9‏ رقم 2777 المسند 
لأحمد "/ 5417-1486 ؛ المعارف ,»794١‏ عيون الأخبار ».701/١‏ الأخبار الطوال ١5١‏ و187١‏ 
و2197 مقدّمة مسند بقىّ بن مخلد 45 رقم 74 و110١‏ رقم “4407 المعرفة والتاريخ 517/١‏ 
و١٠٠7‏ ولا"” و5/5١81»‏ فتوح البلدان ١9‏ و2757 أنساب الأشراف 747/١‏ و7706 و7706 و//71 
و4١"‏ و5148 و"”/ 741 ق4 ج١/‏ 77 و5594 و0/ 54 و4لاء تاريخ الطبري 787/75 و0١07‏ 
واه و"#/ ١١١‏ و4/ “57 و57: ولاه ولا55 و4لا؟ و86ههة وه/١١‏ و8١‏ و"9# و57 ولا"ا١‏ 
و157١»‏ المنتخب من ذيل المذيّل 2017 الكنى والأسماء للدولابي 256/١‏ الجرح والتعديل 5/ 
6 رقم 285٠‏ مشاهير علماء الأمصار 4 رقم 2594 الثقات لابن حبّان 2119/7 الاستيعاب 
47/7 » المعجم الكبير للطبراني 5/ ١١74857‏ رقم 201/4 جمهرة أنساب العرب 2775 الأسامي 
والكنى للحاكم (مخطوط دار الكتب) ١‏ ورقة 44» المستدرك له 408/7 517» الاستبصار 
ريه الجمع بين رجال الصحيحين »1877/١‏ لباب الآداب لابن منقذ 2157 الزيارات للهروي 
8 أسد الغابة 7 54*”* 56" الكامل في التاريخ ٠١/5‏ و159١‏ و751١‏ و9/ 1817 و١1١٠‏ 
و7١٠7‏ و6١75‏ و9١؟7و؟؟77و"لا؟‏ و7945و794 و١5“‏ ولا”” و١781‏ و98" تهذيب الأسماء 
واللغات ق١ج١/777‏ رقم 2717 تحفة الأشراف للمرّي 45/4: ٠١١‏ رقم 25١7‏ تهذيب 
الكمال 061//7» تجريد أسماء الصحابة 2١47/١‏ تلخيص المستدرك 5087/7 517» الكاشف 
0١‏ "رقم 75190» العبر »4١/١‏ سير أعلام النبلاء 776/7 79" رقم 277 المعين في 
طبقات المحدّثين 5١‏ رقم 7 البداية والنهاية /1/ 714 مرآة الجنان 2٠١5 /١‏ الوافي بالوفيات 
57 رقم د» الكت الظراف لابن حجر 91/5 494» الإصابة 417/7 رقم 07011 تهذيب 
التهذيب ١0١/5‏ رقم 2474 تقريب التهذيب 75/١‏ رقم 567. خلاصة تذهيب التهذيب 161ا» 
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ما ف لفطل 00 

ثم غزا نجداً أ يريد بني محارب”" وبني ثعلبة”" من غطفان. 

ثم نزل نخلا”*'» ولقى جمعاً من غطفان» وتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب» 
وقد خاف الناس بعضهم بعضاء حتى صلى رسول الله كَل بالناس صلاة الخوف» ثم 
اتضرف الناسن. 

وهي غزوة ذات الرقاع 
لأنهم بلغوا شجرة هذا اسمها. 

ثم خرج رسول الله يك إلى بدرء يهاه الى ققياة القدم يوم أن فأقام ببدر 
ثمان ليال» وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجَنّةا''» وقيل: عُسْفَان"'. ثم بدا 
له في الرجوع. 

ثم انصرف رسول الله كَكهِ إلى المدينة. 

ج: غزوة الخندق 


ره 


: قيل: سميت بذلك؛ لأنهم رقعوا راياتهم» وقيل‎ ٠ 


ثم كانت غزوة الخندق في شعبان سنة خمس من الهجرة» وكان من خبرها أن 
نفراً من يهود أتوا قريشا ودعوهم إلى حرب رسول الله كَكةِ وقالوا: إنا سنكون معكم 


' كنزالعمال ١/٠4اء‏ شذرات الذهب :»48/١‏ مجمع مجمع الرجال 2178/7 الأعلام 2147/7 

تاريخ الاسلام (السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 040 وما بعدها. 

)١(‏ بنو المصطلق: من مُزاعة» وليس هذا هو وقت هذه الغزوة» وإنما كانت في السنة السادسة من 
الهجرة في شعبانء «انظر: سيرة ابن هشام 21589/7. 

(0؟) بنو محارب: بطن من هيب بن بهتة» من سُّليم «نهاية الأرب ص .)41١5‏ 

(9) بنو ثعلبة: بطن من ذبيان من العدنانية» وهم بنو تعلبة بن سعد بن ذبيان «نهاية الأرب ص 21١90‏ 2788. 

(5) نخل: منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين» وقيل موضع بنجد من أرض غطفان 
(مراصد الاطلاع 2135 

(5) ذات الرقاع: قيل هي اسم شجرة في ذلك الموضع» وقيل لأن أقدامهم نقبت من المشي» فلفوا 
عليها الخرقء وقيل الرقاع كانت من ألويتهم» وقيل الرقاع جبل فيه سواد وبياض وحمرة» كأنها 
ع فيه «مراصد الإطلاع ”/ 2570. 

)١1(‏ مجن : اسم المكان من الجنة» وهو الستر والإخفاء» مكان بأسفل مكة على قدر بريد منه» وقيل 
مجنة بلد على أميال من تلة "معجم البلدان همه ). 

370( عُسْفَانُ : بضم أولهء وسكون ثانيه» ثم فاء وآخره نون» وصبنان يله ين متاهل الطريق بين 
الجحفة ومكة» وهي من مكة على مرحلتين» وقيل على ستة وثلاثين ميلاً من مكة «معجم البلدان 
22/4 
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عليه حتى نستأصله. ثم أتو غطفان فدعوهم إلى ذلك» فخرجت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصين في بني فزارة» وخرج الحارث بن 
عوف في بني مرة» ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من أشجع"'» فضرب رسول الله وَكِل 
الخندق على المدينة» وعمل فيه بيده ترغيبا للمسلمين» واعترضت كدية فأخذ المعول 
من سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ فضربها ثلاث ضربات» تلمع كل واحدة» [و] 
زوى له فيها مشارق الأرض ومغاربها مما يبلغ ملك أمته. 

وأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال”" في عشرة آلاف من أحابيشهم» 
ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان / 97”/ ومن تبعهم من أهل نجد 
[حتى نزلوا] بذنب نَقَمَى”"؛ إلى جانب أحد. 

واستعمل رسول الله َك على المدينة ابن أم مكتوم» وخرج في ثلاثة آلاف من 
المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع''“. 

ولم يزل حيي [بن]”*” أخطب بكعب بن أسد القرظي يفتله في الذروة والغارب 
حتى نقض عهده» فعظم عند ذلك الخوف بالمسلمين» واشتد البلاء» وأتاهم عدوهم 
من فوقهم ومن أسفل منهم. 

وأقام رسول الله كَلِِ وأقام عليه المشركون قريب شهرء لم يكن بينهم حرب إلا 
الرمى بالنبل والحصى. 

وهم رسول الله يكلِِ أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة» فاستشار سعد بن 
معاذء وسعد بن عبادة» فقالا: يارسول الله أمراً تحبه فنصنعهء أم شيئا أمرك الله بهء 
لابد لنا من العمل بهء أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال: «بل شيء أصنعه لكمء والله ماأصنع 
ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم» فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم إلى أمر ما»» فقال سعد بن معاذ: يارسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشركء. وهم لايطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء وحين أكرمنا الله بالإسلام 


غطفان «نهاية الأرب ص .)5٠‏ 

(؟) الأسيال: بقرب المدينة على مرحلة» «القاموس المحيط .)١71١6‏ 

زفرة تَقَمَى : : موضع من أعراض المدينة» كان لآل أبي طالب (معجم البلدان م 

(4) سَلع: جبل بسوق المدينة على بابها (مراصد الاطلاع 27717/7. 

(5) حُبّى بن أخطب النّضْري: جاهلي» من الأشداء العتاة» كان ينعت بسيد الحاضر والبادي» أدرك 
الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة» ثم قتلوه سنة ده 177م. 
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وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا» فقال 
له: «أنت وذاك). 


0 


ثم إن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود”'2» تيمموا مكاناً ضيقاً من 
الخندق» فضربوا خيلهم فاقتحمت منه» وخرج أمير المؤمنين عليّ ‏ عليه السلام ‏ في 
نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة» ودعا عمرو بن عبدود للبراز فبرز له علي - 
عليه السلام ‏ فقال عمرو بن عبدود: يا ابن أخي» والله ما أحب أن أقتلك» فقال له . 
عليّ: والله؛ ولكني أحب أن أقتلك؛ فحمى عمرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب 
وجهه. ثم أقبل على عليّ» فتنازلا وتجاولاء فقتله علىّ» وخرجت /775/ خيلهم 
منهزمة» وقال علىٌء عليه السلام”'"': [من الكامل] 
نصرّالحجارةً من سفاهةرأيو ونصرتُ رب محمدٍبصَوّابي 
فصددتثٌ خينّ تركتَّهُ متجنذلا كالجذع بين دكادكٌ وروايبي 
وفيتتيث عدن اتوابةه وتو امي كبحت العنقطي تزني أتواتي 
وارتجز ‏ يومئذ ‏ سعد بن معاذ وهو يقول: [من الرجز] 
لبك فلبلا يشي الهيجا عمل 
لآ :يناب ببات جوت إذا عجان الأجبل 
وبينا الأمر مشتد بالنبي يَِ وأصحابه, أتاه نعيم بن مسعود الأشجعي”". وقال: 


ترجمته في: سيرة ابن هشام 21594-١48/7‏ الأعلام 197/7. 

)١(‏ عَمْرو بن عَبّدوَدَ العامري» من بني لؤيّ» من قريش: فارس قريش وشجاهها في الجاهلية. أدرك 
الإسلام ولم يسلم» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين» فقتله 
علي بن أبي طالب سنة 6ه/ 5717م ولم يشتهر عمرو اشتهار غيره من فرسان الجاهلية كعامر بن 
الطفيل وبسطام وعتبة بن الحارث» لأن هؤلاء كانوا أصحاب غارات ونهب وأهل بادية» وعمرو 
من قريش وهم أهل مدينة وساكنوا مدر وحجر لا يرون الغارات. 
ترجمته في: شرح النهج لابن أبي الحديد 78٠١/7‏ والروض الأنف 141١/7‏ وهو فيه «اعمرو بن 
أد وفي السيرة لابن هشام «عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو بن عبد». الأعلام 6/ 81. 

(؟) أنوار الغقول 1١9‏ 1737. : 

000 نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تعلبة بن قُنقُذ بن هلال بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع» 
أبو سلامة الغطفاني الأشجعي. كان يقول: «أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا كل وجهء وأنا 
أمين رسول الله يَكِْهِ على سرّه» بقي إلى زمان عثمان بن عمّان. 
ترجمته في: المغازي للواقدي 1١98‏ و8771 وهلا و85" وا4؟ و7584 و4860 و4871 و4875 

و4854 و4485 و4481 و0578 و45 و١٠87‏ و8945 و4440 تهذيب سيرةابن هشام ١95-١94‏ 
و7760”» طبقات ابن سعد 4//ا/ا7- 2337174 تاريخ خليفة 2147 طبقات خليفة 4 و2179 تاريخ 


الخيرة البوية ١‏ .4 


يا رسول الله؛ إني قد أسلمت» ولم يعلم قومي بإسلامي» فمرني بما شئت شئت. فقال له 
رسول الله يكِّ: «خذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة»» فخرج حتى أتى قريظة» 
ثم أتى قريشاء ثم أتى غطفانء فقال لكل قولا فرق ذات بينهم» وبعث الله عليهم الريح 
في ليلة شاتية شديدة البرد» فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم» فقال أبو سفيان: إنها 
ليست بدار مقام» ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه» فوثب على 
ثلاثء فما أطلق عقاله إلا وهو قائم» فارتحلت قريش معه. 

فلما رأت غطفان رحيل قريش رحلوا هم» ورجع رسول الله كلهِ إلى المدينة» 
ووضعوا السلاح. 

فلما كانت الظهيرة» أتى جبريل رسول الله يك معتجراً بعمامة من استبرق» على 
بغلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أقد وضعت السلاح يارسول الله ؟ 
قال: نعم قال: بل ما وضعت الملائكة السلاح» وما رجعت ‏ الاآن ‏ إلا من طلب 
القوم» إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. 

فأذن مؤذن رسول الله يلِ: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلي العصر إلا ببني قريظة. 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم, / 77"5/ وقدم علياً ‏ عليه السلام ‏ برايته» 
ونزل رسول الله يك بئر أنّي”''» وتلاحق به الناس» وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة» 
فقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم نزلوا على حكم رسول الله يك فقالت الأوس: يا رسول 
اللهء موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت ‏ وكان قد 
من على بني قينقاع لسؤال عبد الله بن أبي فهم فقال رسول الله يِِ: «ألا ترضون يامعشر 
الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟» قالوا: بلى» قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ»» فأتاه 
قومه فحملوه على حمار وقد كان بجراحته» ثم أقبلوا يقولون له: أحسن إلى مواليك» 


الطبري ؟'/ هله ولاه ولاه و ١577/0‏ ولا8١‏ و7/4/- 4لاء الجرح والتعديل 104/8 رقم 
4, الاستيعاب ”/ 2008-5801 أنساب الأشراف 84٠/١‏ 40” و٠07»‏ التاريخ الكبير 8/ 
؟4 رقم 7705, جمهرة أنساب العرب »55١٠‏ الكامل في التاريخ /١‏ 187-147 و0475 و؟/ 
٠‏ أسد الغابة 77/0 4 تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج7/١١‏ رقم 2198 تهذيب 
الكمال ”577/9١.»الكاشف ١89/9‏ رقم 094517, الإصابة 558/7 رقم 41/14 تهذيب 
التهذيب 2٠‏ رقم 28594 تقريب التهذيب ٠0/7‏ راداي والنياي 1/1 
تاريخ الأسادم (السنوات 1ه ص 70608. 
)223 وقيل : !بغر آنيء (بكر أناة قال اين اسحاق : لما أتى رسول الله كه بني قريظة نزل على بئر من 
آبارها وتلاحق به الناس. «معجم البلدان .4514--794/١‏ 


لي مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


فلما أكثروا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فلما أنهى إلى رسول الله كن 
والمسلمين» قال: «قوموا إلى سيدكم»» فقاموا إليه» فقالوا : يا[أبا] عمروء إن رسول الله 
يه قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن 
الحكم فيهم بما حكمت ؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا ‏ في الناحية التي فيها رسول 
الله» كَل وهو معرض عنها اجلالا له فقال رسول الله وه : نعم قال سعد: فإني أحكم 
فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذرارى والنساء»ء فقال رسول الله كك : 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أر 230 

فبعث رسول الله كل فضرب أعناقهم؛ وهم نحو سبعمائة رجل» وقيل: أقل 
وأكثر» فيهم عدو الله حيبي بن أخطب؛ وكعب بن أسد”" رأس القوم» ثم انفجر بسعد بن 
معاذ جرحه فمات منه شهيداً ؛ فقال رسول الله يكللِ: «اهتز عرش الرحمن لموث سعد بن 
معاذاء وقالت أمه تبكيه: [من مجزوء الرجز] 


11 وفحل ام تعس سفنو ٠.‏ #محجراييحتحتة وسحكذا 
وس هؤدداً ومع ل جح داكا وقحتب يجا ملعلا 
الم ١‏ الال 23327 ٠:‏ اا ١‏ 7 الشف الل ١‏ ال ال .ا 


لي ل ا ل وي 

ثم استأذنت الخزرج رسول الله يله في قتل سلام ب بن أبي الحقيق”" وهو بخيبر» 
وكان مثل كعب بن الأشرف في عداوة الله ورسوله» فأذن لهم فتحيلوا له فقتلوه» كقتل 
الأوس لابن الأشرف. 

وفي قتلهما يقول حسان”*': [من الكامل] ْ 
وز مسفجانية لالس هنكم يابن الحقيتٍ وأنتٌ يابنَ الأشرفٍ 
يسرونٌ بالبيض الخفافي إليكم مرّحا كأسدٍ في عَرِينٍ مغرف 


00( سبعة أرقعة: أي سبع سماوات. 

فى :يوم بعات. 

ترجمته في : معجم الشعراء للمرزباني 47 7, الأعلام 0/ 7705. 
(*) سلأامة بن أبي الحُقيق: «انظر: سيرة ابن هشام ؟/ 71/7 7175. 
(5) ديوان حسان "١5‏ _/ا0”. 


السيرة النبوية "١‏ 


مستبصرينَ لنصر دين نبيّهِمْ مستصغرينَ لكل أمر مُجحفٍ 
ثم خرج رسول الله يي على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني ليان . 
لقتلهم أصحاب خبيب بن عدي”"" . وأصحابه يسمون أصحاب الرجيع”"» وكانوا قد 
غدروا بهم» فتحصنوا بالجبال. 
ثم أغار عيينة بن حصن”*' على لقاح رسول الله وهِ وفيها رجل من غفار”» 
وامرأة [له]» فقتلوا الرجل؛ واحتملوا المرأة واللقاح”"'. 


)١(‏ بنو لحيان: بطن من هذيل» ولحيان أبوهم» وكان له من الولد طابخة» ودابغة «نهاية الأرب ص 
244 

فق بيب بن عدي بن عامر بن مجدعة بن جحْبَبة الأنصاري. 
ترجمته في: نسب قريش ص 2708-7٠١4‏ تاريخ خليفة بن خياط ص 4لاء حلية الأولياء 
1١1-705‏ الاستيعاب 4410/١‏ 447 رقم 257 أسد الغابة ؟/ 21١٠١‏ تجريد أسماء 
الصحابة 165/١‏ رقم 7١15ء‏ سير أعلام النبلاء 749-151457١‏ رقم 5٠‏ الإصابة 77/7 
1 رقم 7774. 

(9) الرجيع: ماء لهذيل قرب الهدة بين مكة والطائف «مراصد الاطلاع 5/7 0ل 

(5) ين بن حِضْن بن حُدَيُفة بن بدر بن عَمْرو بن جوية بن لوذان بن تَعْلَبّة بن عدِيّ بن فزارة بن . 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزاري» أبو مالك أسلم بعد الفتح 
وقيل قبله» وشهد الفتح مسلماً» وهو من المؤلفة قلوبهم؛ وكان من الأعراب الجفاة» وكان يعد 
في الجاهلية من الجرارين يقود عشرة الاف». وتزوج عثمان بن عفان ابنته. 
ترجمته في: المغازي للواقدي (انظر فهرس الأعلام 2»)١119/7‏ تهذيب سيرة ابن هشام ١89‏ 
و97١1‏ و48١7‏ و77 وه00؟ ولا77 و٠٠"ء‏ تاريخ خليفة/الا و40 و98 و١٠‏ المحبّر 47 
و5١7١‏ و7494 و0٠78‏ و"/ا5» البرصان والعرجان ١67‏ و7175 والمعارف “8 و594١‏ و07” 7.7 
و4١"‏ و747و507» عيونالأخبار 80/١‏ و”/ "الاء المعرفة والتاريخ 597/7 و1088 و"/ 
»٠‏ تاريخ الطبري 574/7 و57 وثالاه و540- 0917 و”/ 277 أنساب الأشراف 747/١‏ 
و44” و47” و44" روثلا" و47" و7840 وا18 و1944 و570. وق 4/ج١/ ١١‏ و1448 و95ه 
و501. ٠٠١/0‏ و7١٠2‏ فتوح البلدان »١١5‏ العقدالفريد 7/7/١‏ و1/ 707 و5/١1710و75/‏ 
» ثمار القلوب 445: جمهرة أنساب العرب 707.» الكامل في التاريخ 5177/١‏ و78/7١‏ 
و188١‏ و188و775و7475 و77 ١لا”‏ و“/ا؟ ولا78 و57" و40" و7148., أسد الغابة 5/ 
7, التذكرة الحمدونية 57/١‏ و١١‏ و1500 و2177/7 تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج ط/ 
54 رقم 250 الإصابة / 04» 006 رقم 6١‏ الاستيعاب 7/ »1١18-1١717‏ تاريخ الاسلام 
(السنوات ١١‏ ٠4ه)‏ ص 757 وما بعدها. 

() غفار: بطن من جاسم من العماليق» وهم بنو غفار بن جاسم بن عمليق كانت منازلهم بنجد «نهاية 
الأرب ص 384). 

(7) اللّقاح: الإبل الحوامل. 


فق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالك والعشرون 


وأول من نذر بهم سلمة بن الأكوع”"', فلما نظر خيولهم أشرف في ناحية سلع» 
ثم صرخ : واصباحاه» ثم خرج يشتد في آثارهم» وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم» 
فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمى: [من مجزوء الرجز] 
حذها انا ابن الأكقوع الي وم يوم الرضع 

وبلغ رسول الله وك صياح ابن الأكوع. فصرخ بالمدينة: الفزع الفزع» فترامت 
الخيول» وأولهم لحق برسول الله يكِِ المقداد بن الأسود ومعه الناس» واستنقذوا بعض 
اللقاح. ش 

وسار رسول الله َكهِ حتى نزل ذا قرد”؟ / /اا/ » ثم رجع بهم. 


)١(‏ سَلّمة بن عمرو بن سنان الأكْوّع بن عبد الله أبو عامرء وأبو مسلمء وأبو إياس الأسلمي» 
الحجازي المدني» صحابي » من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي يَكْهٌ سبع غزوات» منها 
الحديبية وخيبر وحنين. وكان شجاعاً بطلاً رامياً عدّاءاً. وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان. له 
للا حديثا وتوفي في المدينة سنة 5 لاه 197م. 
ترجمته في: سيرة ابن هشام 779/7 و7104 و7815 و154/4ء والمغازي للواقدي (انظر فهرس 
الأعلام) ”/14١1ء‏ والمحبّر ١١9‏ و2589 وطبقات ابن سعد 4/ 2700 وتاريخ يحيى بن معين 
7/ 75» وتاريخ خليفة »71/١‏ وطبقات خليفة »1١١‏ والعلل لأحمد 27١7/١‏ والمسند له 4/ 
و50» والتاريخ الكبير 5/5 رقم 21941 والتاريخ الصغير ١97‏ 297 وتاريخ الثقات ١95‏ 
رقم 4584 والمعارف 717" 74”لاء وأنساب الأشراف 215١/١‏ والمعرفة والتاريخ 7177/١‏ 
ولا و478١‏ وتاريخ الطبري 7 وومةه و١١٠5‏ و"50# و5759 و55 و“#"58” و51 و"/ 77 
و4/ 2.574 والجرح والتعديل ١57/5‏ رقم 194الاء ومشاهير علماء الأمصار رقم :48١‏ والمعجم 
الكبير ا/ 5 4١‏ رقم 256١‏ والمستدرك على الصحيحين 2077/7 وجمهرة أنساب العرب 
5٠‏ *» والجمع بين رجال الصحيحين 2140/١‏ ومقدمة مسند بقيّ بن مخلد 45 رقم 210 
والاستيعاب 247/7 2488 وتهذيب تاريخ دمشق -717/١‏ 774» ومعجم البلدان 250/4 
والكامل في التاريخ ١88/7‏ و١91١1.و509»‏ وأسد الغابة ؟/ “الالاء وتهذيب الأسماء واللغات 
ق١‏ ج١/9١7‏ رقم 2777 وتهذيب الكمال 2701/١١‏ 707 رقم 21577 وتحفة الأشراف 4/ 
0 رقم ,75١١‏ والعبر 2485/١‏ والكاشف 701/١‏ رقم 2705١‏ والمعين في طبقات 
المحدّثين ١١‏ رقم 25٠‏ وتجري أسماء الصحابة ١‏ رقم 27105 وسير أعلام النبلاء 7877/7 
١ل"‏ رقم 25٠‏ وتلخيص المستدرك "/ 557» والبداية والنهاية 5/94» ومرآة الجنان 21١60 /١‏ 
ودول الإسلام »54/١‏ والوافي بالوفيات 5١/١9‏ رقم .»405١‏ ومجمع الزوائد 2757/9 
وتهذيب التهذيب 54/ ١57-١16١‏ رقم 777 وتقريب التهذيب 7١8/١‏ رقم دلالاء والإصابة ؟/ 
57/07 رقم 89 والنكت الظراف 57-75/5» وخلاصة تذهيب التهذيب 2١75‏ وشذرات 
الذهب 28١/١‏ الأعلام “3 والوفيات لابن قنفذ 87» تاريخ الاسلام (السنوات 5١‏ 
٠4ه)‏ ص 4١5‏ وما بعدها رقم 4/ا١.‏ 0 

(؟) ذو قَرَدْ: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر «معجم البلدان 251/5. 


السيرة النبوية ش يقث 


واقبلت امرأة الغفاري على ناقة من السرح. 
ثم استعمل رسول الله كِةِ أبا ذر الغفاري”'' (على المدينة) وغزا بني المصطلق 


)١‏ أبو دَرٌ الغِمَاريء ندب بن ججُنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غِفارء من كنانة بن خزيمة» أبو ذر: 
صحابي» من كبارهم. قديم الإسلام» يقال أسلم بعد أربعة وكان خامساً. يضرب به المثل في 
الصدق. وهو أول من حيّا رسول الله يكٍِْ بتحية الإسلام. هاجر بعد وفاة النبي كل إلى بادية الشام» 
فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان» فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على 
مشاركة الأغنياء في أموالهم» فاضطرب هؤلاء»ء فشكاه معاوية (وكان والي الشام) إلى عثمان 
(الخليفة) فاستقدمه عثمان إلى المدينة فقدمها واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع الأغنياء أموالهم 
عن الفقراء» فعلت الشكوى منه» فأمره عثمان بالرحلة إلى الربذة (من قرى المديئة) فسكنها إلى 
أن مات سنة الاه/ 107م. وكان كريماً لا يخزن من المال قليلاً ولا كثيراً» ولما مات لم يكن في 
داره ما يكفن به. ولعله أول اشتراكي طارته الحكومات. روى له البخاري ومسلم 78١‏ حديئاً. وفي 
اسمه واسم أبيه خلاف. ولأبي منصور ظفر بن حمدون البادرائي كتاب «أخبار أبي ذر» قرأه عليه 
النجاشي. ومثله «أخبار أبي ذر؟ لابن بابويه القمي و«أبو ذرٌ الغفاري ‏ ط» لعلي ناصر الدين. 
ترجمته في: السير والمغازي لابن اسحاق 18 و141» المغازي للواقدي 518 و58 و5448 
والاه ولا و4814 و8544 و8050 و8547 و١١٠٠2‏ تهذيب سيرة ابن هشام لا١١‏ و3184 و١27591‏ 
التاريخ لابن معين ؟/ 27١5‏ طبقات خليفة 27١‏ تاريخ خليفة 2157 مسند أحمد »1١54/5‏ 
طبقات ابن سعد -7١19/5‏ 277037 التاريخ الكبير ١7١/7‏ رقم 27770 الزهد لابن حنبل ١47‏ 
6 البرصان والعرجان للجاحظ 50. الأخبار الموفقيّات »5١‏ المحبّر لابن حبيب ١١9‏ 
ولاا”ء المعارف 7 ولا" و567١‏ و940١‏ و7075 و70ء عيونالأخبار ١/955١و١١7‏ 05/79 
و158/7 و0١18ء‏ أنساب الأشراف 777/١‏ و7017 و7537 وق5 ج١517/1‏ و51 و045-541 
ولاده. 75/80 و57 5ه و/ا5 و54» تاريخ الطبري 787/5», المنتخب من ذيل المذيّل *207 
الجرح والتعديل ؟/ 0٠١‏ رقم 23١١١‏ الزاهر للأنباري »455/١‏ ثمار القلوب 5 و80 ولا/ 
و155١»‏ الخراج وصناعة الكتابة 278 المعرفة والتاريخ (انظر فهرس الأعلام ”/ 22075 حلية 
الأولياء ١1١١0١‏ رقم 77ء أمالي المرتضى 2797/7 الكنى والأسماء للدولابي 258/١‏ 
العقد الفريد 718/١‏ و05/7” و91/4١‏ و7817 و5817 و7894 و705ء المعجم الكبير للطبراني 
158-375 رقم 241487 ربيع الأبرار للزمخشري 7 و754١‏ و170١‏ و1179 و7717 و١"‏ وا 
مشاهير علماء الأمصار ١7 .١١‏ رقم 278 الزهد لابن المبارك ١5‏ و١7‏ و88 و48١٠‏ و940١‏ 
و4١٠7‏ و18١7‏ و57 و2450 جمهرة أنساب العرب 185» مقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 8١‏ رقم 
6 المستدرك 7/7 2757 الاستبصار 2١76‏ الاستيعاب 27١1/7١/١‏ أسد الغابة /١‏ 
"٠١‏ 786 و188-187/0» جامع الأصول ,.54-5٠0/94‏ الكامل في التاريخ 7/ 21١5-١١17‏ 
البدء والتاريخ 5/ 97 40» لباب الآداب 7١‏ و١771‏ و00*. الزيارات للهروي 4 و85» تهذيب 
الأسماء واللغات ق١‏ ج2779/7 770 رقم 24١‏ صفة الصفوة 5٠١ 085 /١‏ رقم 214 تهذيب 
الكمال ”1507/7 تحفةالأشراف ١98-١55/9‏ رقم15١5»‏ الكاشف ”/ 797 رقم145١ء‏ 
المعين في طبقات المحدّئين ٠١‏ رقم 77» دول الإسلام 277/١‏ تذكرة الحفّاظ 19-١7/1١‏ رقم 
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على ماء لهم يقال له: المْرَيْسيع”''. فقتل من قتل منهم» ونفل أبناءهم ونساءهم. 
وفيها كان حديث الإفك» فطهر الله أهل بيت نبيه يكل وبرأ (عائشة) مما قالوا. 
ا 


[الفصل الخامس: صلح الحديبية وفتح مكة] 


ثم استعمل رسول الله يلِ على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي”'"©» وخرج معتمراً 
لا يريد حربا» وساق معه الهدي» وأحزم بالعمرة ليأمن الناس حربه» وليعلموا أنه إذما 
خرج زائراً لهذا البيت» حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا 
رسول الله» هذه قريش» قد سمعت بميسرك» فخرجوا معهم العوذ المطافيل”"؛ قد 
لبسو جلود التهور» وقد 'نزلوا بيذي :و7 يفاهدون اله لاتدغلها فلنيع أبداط وهلا 
خالد بن الوليد في خيلهم:قد قدموها إلى كراع الغميم”*'» فقال رسول الله ككلهِ: «ياويح 
قريش لقد أكلتهم الحرب, ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» 
وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظن قريشء فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 


لو سير أعلام النبلاء 8-5, رقم »٠١‏ العبر /١‏ “اا تلخيص المستدرك 7/ /71 47لا 
مجمع الزوائد 2771/4 الوفيات لابن قنفذ 51 رقم ١"ء‏ الوافي بالوفيات 1١97/١١‏ رقم 2380 
الإكمال ”*/ 87 الجمع بين رجال الصحيحين 275/١‏ طبقات المعتزلة 9 مرآة الجنان /١‏ 
8 الأسامي والكنى للحاكم ج١/‏ (ورقة »)١188‏ تهذيب التهذيب 9١ 2940/١5‏ رقم »450١‏ 
تقريب التهذيب 47١/7‏ رقم 27 الإصابة 4/ 54-77 رقم 784, النكت الظراف 94/ -1١604‏ 21917 
خلاصة تذهيب التهذيب 544» كنز العمال "2771/11 النجوم الزاهرة »89/١‏ حسن المحاضرة 
01١‏ وه:"ء شذرات الذهب 75/١‏ و57 و77. البداية والنهاية .175/١‏ 156» الأعلام 
٠/١‏ > تاريخ الاسلام (السنوات -١١‏ ٠4ه)‏ ص 80٠5‏ وما يعدها. 
)١(‏ المَرَيْسيعٌ : بالضم ثم الفتح وياء ساكنة» ثم سين مهملة مكسورة» وياء أخرى» وآخره عين مهملة. 
وهو اسم ماء في ناحية قديد (معجم البلدان 7/6 .)1١1١8‏ 
() نميلة بن عبد الله الليثى : 
ترجمته في : الاستيعاب 4/ 1984-1١67‏ رقم 7734 757/0 رقم 20147 تجريد أسماء 
الصحابة ؟/ ١١‏ رقم 1586» الإصابة 5/ “ا/41- 41/4 رقم 4811. 
(*) العوذ المطافيل: يريد أنهم خرجوا ومعهم أطفالهم ونساؤهم 
(8) ذو طوى: موضع عند مكةء قيل هو الأبطح «مراصد الاطلاع ؟/ 844). 
(5) كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة» قيل ماء لبني سعد «مراصد الاطلاع .21١١1" ١١١5/9‏ 
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الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة». 
وعدل إلى الحديبية”' ولا ماء بهاء فأخرج سهما من كنانته» فغرزه في قليب 
بهاء فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن”"» ونزل ناجية'"' بها يميح الماء» 
فأقيلث تجارية مو الآنصار ندلوه وارتجزت تقول :مخ الرجر] 
يأيهاالمائخ دلوي.دونكا 
نحي وآيتك الستبات يتمحتحدةز كيبلا 
تهون خسيتراً وتفجدونكا] 
فجعل ناجية يُميح الماء ويرتجزء وهو يقول””: [من الرجز] 
7 قد علمث جاريةٌ يمانية 
ألسحي أناالمائحٌ واسمى ناجية 
وات كنهية :ذاف زتحماض وامكتصيحهة 
لالس تيتا ارد العادية 
ثم أتى بديل بن ورقاء"© في رجال من خزاعة فسألوا رسول الله ييه عما قدم لهء 
فقال لهم نحو ماقال لبشر: فأتى قريشا فاتهموهم وجبهوهم. 
وأرسل رسول الله يكلِهِ عشمان بن عفان رضي الله عنه ‏ إلى قريش» وأبطأء 
فأرجف فيهء فبايع رسول الله يلي وقال له [حين بلغه أن عثمان قد قتل]: «لا نبرح حتى 
نناجزهم»» وهي بيعة الرضوان» قيل: بايعهم على الموت» وعلى أن لا يفروا. 


)١(‏ الحَدَيْبِيةٌ: سميت الحديبية بشجرة حدباء» كانت في ذلك الموضع» وبين الحديبية ومكة مرحلة» 
وبينها وبين المدينة تسع مراحل» وبعض الحديبية فى الحل» وبعضها في الحرم «معجم البلدان 
6 كر 

(0) في الأصل: «فعطن». والعطن : (الأَعْطَانُ) و(المعَاطِنٌ)» مبارك الإبل عند الماء» مرابض الغنم» 
واحدها عَطَنٌّ «مختار الصحاح ص .21١186‏ 

() ناجيه» هو ناجية بن ججندب بن عمير بن يعمر بن دارم بن عمرو بن وائلة بن سَهُم بن مازن بن 
سلامان بن أسلم ابن أقُصى بن أبي حارثة» وهو سائق بدن رسول الله يك «سيرة ابن هشام ؟/ .21١‏ 

(5:) السيرة النبوية 71/8/85 ط الجيل. (5) السيرة النبوية 5/ 717/8 ط الجيل. 

00 بُدّيل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى الخزاعي» شهد بُديل مع رسول الله وك فتح مكة. 
وحنين » وتبوك» وشهد مع رسول الله يكو حجة الوداع. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى 795/5» طبقات خليفة بن خياط /ا 23٠١‏ الجرح والتعديل 
7 رقم 21701 مشاهير علماء الأمصار ص 7” رقم »18١‏ الاستيعاب 0/١‏ رقم 21717 
أسد الغابة 7١5 7١8/١‏ رقم 2787 تجريد أسماء الصحابة 45/١‏ رقم .4١١‏ 
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حرخما اتوي العم » قام إلى هديه فنحره. ثم جلس فحلق رأسه. ثم عاد 
قافلا, فأنزل الله سورة الفتح مبشرة بفتح مكة. 


وقد ذكرت ذلك» ثم ماأعقبه من الفتح» فقلت: [الطويل] 


وبمكةٍ في الموطنين كلاهما 
في النوبةالأولى وقذل أعطاهمٌ 
ووفى لهم في عهدٍ مكةمثل ما 
رالحودة الكعرى امام قل 


سبقث مكارمّة ذنوبَ جناتها 
عهداً بكفٌ الريح عنْ هفواتها 
غدروا فأصلاهم على جَمَراتِها 
بكتائب طمث على شرفاتها 
وتموجٌ كالبحر في حركاتها 


غرسثُ بأعلى مكة راياتها ولوامعٌ القرآن مِنْ آباتِها 
وأتى ابنَ حرب نحوَهُ مستأمنا يانحسنّ طاعيّوعلى غلاتها 
ثم خرج رسول الله وِةْ إلى خيبر» واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي» 
ودفع الراية إلى على بن أبى ظالت عليه السلام - وكانت بيضاء»ء ولما أشرف عليها 
قال: «اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير 
مافيهاء /59/ ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيهاء أقدموا بسم الله». قال أبو 
معتب: كان يقولها لكل قرية دخلها. 
وأتوهم صباحاء فقالوا: محمد والخميس [معه]”'' وأدبرؤا«هراباء فقال رسول 
الله كك : «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
وتدنى رسول الله يَكِةٍ الأموال» فأخذها مالا مالاء ويفتحها حصداً حصناً. 
وخرج مَرُحب اليهودي”” 
الرجز] 


عو عن ا قد جمع سلاحه» وهو يقول: [من 


شاكيالسلاح بطل مُجِرَبُ 
اليد سيسات نيبا افد 
إذا الليوث اأقفبلتث تخرث 


)١(‏ الخميس: الجيش لأنه خمس فرق» المقدمة» والقلب والميمنة والميسرة» والساق. 
(0) مرحَبٍ اليهودي: انظر: «سيرة ابن هشام ؟١/‏ 03177 
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إن تيتا السلا يي حي لا جيورت 
كارن مم تار #تاجايد مسي ديار 
فرح ا ل اك ا 
ِؤْ شبد ٍالحربٌ تليهاالحرب 
عيطي الستواء أو كتحي اهيبت 
فقال رسول الله بل : «من لهذا ؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا لهء أنا والله 
الموتور الثائرء قتل أخي بالأمس وكان قد قتل بها فقال: «قم إليه» اللهم أعنه 
علهف فلا05 دهان ماع تعلك نيا عدر عبرية17" و كنض العشرء 
فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه» كلما لاذ بها منه؛ اقتطع صاحبه منها بسيفه ما 
دونه» حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم» ما فيها فنن» 
ثم حمل مرحب على ابن مسلمة فضربه» فانّقاه بالدرقة فوقع سيفه فيهاء فغصت به 
فأمسكته» وضربه ابن مسلمة حتى قتله. 
/"5٠ /‏ ثم خرج أخو مرحبء فقتله الزبير بن العوام. رضي الله عنه. 
قال ابن الأثير الجزري: وقيل : إن الذي قتل مرحباً وأخذ الحصن عليّ بن أبي 
طالب - كرم الله وجهه ‏ وهو الأشهر والأصح. 
قال: كان رسول الله يكل ربما أخذته الشقيقة”" فيلبث اليوم واليومين لا يخرج» 
فلما نزل خيبر أخذته فلم يخرج إلى الناس» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه ‏ الراية» ثم 
نهض فقاتل قتالا شديدا. 
ثم رجع فأخذها عمر رضي الله عنه - فقاتل بها قتالاً أشد من القتال الأول» ثم 
رجع فأخبر بذلك رسول الله ككهِ فقال: ا 
ورسوله ويحبه الله ورسولهء يأخذها عنوة». وليس ثم علي عليه السلام ‏ كان قد تخلف 
بالمدينة لرمد فجاء حتى أناخ قريباً من خباء رسول الله كَكِ وهو أرمد» قد عصب عينيه» 


دلق ديوان كعب 187. زفق عَمْرية : شجرة قديمة. 
ز[فرفق الشَّقِيفَة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. 
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فقال له: «ادن مني»» فدنا منه» فتفل في عينيه فما وجعها حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه 
الراية فنهض بها وعليه حلة حمراء» فأتى خيبر» فأشرف عليه رجل من يهود فقال: من 
أنت؟ 
قال: علي بن أبي طالب فقال اليهودي: عُلبتم يامعشر يهود. وخرج مرحب 
صاحب الحصن وعليه مغفر يماني وحجر قد نقبه مثل البيضة» وهو يقول: [من الرجز] 
شاك يالسلاح بطلل همُجِربُ 
فقال علىّ» كرم الله وجهه”'' : [من الرجز] 
أنا الذي سمٌتني أمي حيدره 
أكيلكمْ عي ا م 
اسه يتحانيات ا اك 0 د 
فاختلفا ضربتين» فبدره علي فضربه فقد الحجر ورأسه والمغفر حتى وقع في 
الأرض» وأخذ المدينة. 
عدنا إلى ما قاله ابن إسحاق. قال: /754١/‏ وبعث رسول الله يكلةِ أبا بكر الصديق 
برايته إلى بعض حصون خيبرء [فرجع ولم] يك فتح» ثم بعث من الغد عمر بن الخطاب 
[فرجع ولم] يك فتح. فقال رسول الله كلِ: «لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله 
ورسوله. ويفتح الله على يديه. ليس بفرار»)» ودعا عليًا - كرم الله وجهه ‏ وهو أرمد. 
موقي عي ان لوكي داراو م ل لو 6 
بها يأنح» يهرول هرولة؛ حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصنء فاطلع إليه 
يهودي من رأس الحصنء وؤقال: مخ أنت؟ قال أناعلئ من أبي طالب» فقال 
اليهودي : علوتم» ونا أنرل على هويتي أو كما قال؛ وخرج إليه أهله فقاتلهم. فضربه 
رجل من يهود فطرح ترسه» فتناول ابأ فتترس به عن نفسه؛ فلم يزل في يده وهو يقاتل 
حتى فتح الله على يديه ثم ألقاه من يده. قال سلمة بن الأكوع: فلقد رأيتني في نفر 
سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. 
'وفي ذلك قلت: : [من السريع] 
ولج يدر مها أب ممع هيا داتني تمودد ا حي ابيا 


.771/ 777 أنوار العقول‎ )١( 
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و ندا ماين وس حورا 
تحياواتة قسن ليده م 
فاقتلعم الحا وواقى بحم 
رمى بباب العلم بامالنيا 
فارسٌ فيفيين فَكمْم توت 


هوابِنُ عم الات اتحدويك 

7 فالمصطفى في فضِلِهٍ أولٌ 
وقلت: [من الخفيف] 

مذ أتاها وزالَ مَنْ كان فيها 

وأتاهامَعَ النبيٌ علي 


حمق 


فروَعَ الكفرَّبايمادن 
مُدَْلها ابحانل افحيوان 
كلق كك وك نه ا كا بان 
لى شجعا في أشلاء شجعان 
قفتم ستحدارا تجني تان 
من وزلزل وت ستيان 
ما بس كينها تنيع اران 
وفحييت:: حك الح اماد 
ثمّأخوةه شفبةة "امنيا نحي 


ه«يختا[راربعها المأنوس 


جاء سعدٌ لها وولث تومن 


جاءَها واحبد تمتيد جاكن ا 7 امد 
ومن سبي بني الحقيق بها أصيبت صفية بنت حيي» فاصطفاها رسول الله كك 
فكانت إحدى أزواجه الطاهرات» رضي الله عنهن. 
وفيها نهى رسول الله يَكِ عن أربع : عن إتيان النساء الحبالى [من السبايااء وعن 
أكل الحمار الأهلي» وعن [أكل] كل ذي ناب من السباع» وعن بيع المغانم حتى تُقّسم. 
وسأل أهل خيبر رسول الله يكلةِ أن يعاملهم في الأموال» فصالحهم على النصف» 
على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» وصالحه أهل فدك''' على ذلك» فكانت خيبر فيئا 
بين المسلمين» وفدك خالصة لرسول الله وَكْوِ؛ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. 
وقسم رسول الله يكِِ سهمه وسهامهم فقدم عليه يوم فتحها جعفر بن أبي طالب؛ 
فقبل بين عينيه» وقال : «والله ما أدري بأيهما أنا أسرء بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر ؟). 


ولما اطمأن رسول الله وَل عيض زلنة ونم ينث الشارك البينودية” كنا 


)١(‏ قَدَك: بالتحريك» وآخره كاف» قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة» أفاءها الله 
على رسوله يلِِ في سنة سبع صلحاً "معجم البلدان 2778/5. كتب عنها بالتفصيل العلامة السيد . 
محمد باقر الصدر يبحث عنوانه «فدك في التاريخ» ط. 

هرق زينب بنت الحارث» بنت أخي مرحب وهي امرأة سلام بن مِشْكم «انظر: : سيرة ابن هشام ؟/ 
لخر رف 


رق ّْ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


مصلية» سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه ؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من 
السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بها فوضعتها بين يدي رسول الله يكل [و] 
تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء”"'2 قد أخذ منها فأساغ. 
فقال /”“5"/ رسول الله يكل : إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم)ء ثم دعا بهاء 
فاعترفت» فتجاوز عنهاء ومات بشرٌ من أكلته التي أكل. ش 

ثم انصرف رسول الله كك إلى وادي القرى”", محاصراً أهله. فحاصره ليالي» 
ثم انصرف راجعا إلى المدينة. 

ثم خرج رسول الله كِهٌ في ذي القعدة» في مثل الشهر الذي صده المشركون عن 
العمرة معتمراً» واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدؤلي””. 

ودخل مكة في تلك العمرة» وتحدثت سادة قريش أنهم نهكتهم حمى يثرب 
فقال كَكْةْ: «رحم الله من أراهم من نفسه قوة»ء وهرول بهم في الطواف وأنزل الله 
تعالى : # وَالرمَنتُ صِصَاض 2404 

وأقام بمكة ثلاث ليال: وبعثوا إليه: أن أخرج عناء فقد انقضى أجلك. فعاد. 

ثم بعث بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة©), وأمر عليهم زيد بن حارثة, 
وقال: «إن أصيب زيد» فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحه على الناس». ْ 


زفق بشر بن البراء بن مَعْرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيدء شهد العقبة وكان من الرماة 
المذكورين من أصحاب رسول الله يك شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبة وخيبر مع رسول الله 
كله وأكل مع رسول الله يك يوم خيبر من الشاة التي أهدتها له اليهودية وكانت مسمومة» فمات 
ترجمته في: الطبقات الكبرى */ 517٠١‏ 01/1 الاستيعاب -157/١‏ 159 رقم 10/8 أسد الغابة 
60١‏ رقم 417» تجريد أسماء الصحابة 44/١‏ رقم 544» الإصابة /١‏ 145 71969 رقم 104. 

؟) وادي القّرَى: وهو واد بين المدينة والشام؛ من أعمال المدينة كثير القرى «معجم البلدان 5/ 
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[فة عويف بن الأضبط الديلي: ويقال: عويث. والأكثر عويف بن الأضبط بن ربيع بن الأضبطء 
أسلم عام الحديبية . 
ترجمته في : الاستيعاب */ 1748-1141 رقم 273001 أسد الغابة 4/ ١5‏ رقم .41٠0‏ تجريد 
أسماء الصحابة رقم 4547» الإصابة 4/ 45/ رقم 5114. 

(:) سورة البقرة: الاية .١85‏ 

)2( مُؤُنَهُ: قرية من قرى البلقاء في حدود الشامء وبها كانت تطبع السيوف «معجم البلدان ه/ .251١‏ 


السيرة النبوية لفق 


وودع ابن رواحة رسول الله يك ثم قال”"" : [من البسيط] 
أنتَ الرسولٌ فمنْ يحرم نوافله والوجةمبة فقذأزرى ب هالقدر 
تين انيب اناقافة عمقني .فق الحريدات ب وتغيرا كالدق تصعووا 
إني تفرستٌُ فيكَ الخيرٌ نافلة فراسةً خالفتُ فيك الذي نظروا 

واتطلقوا ون ترواعة تجو لزيلةبة حازنه "من ارج ] 

فنا ةد :تيد ) التتسجوااف: الجد كل 
سناو اننع 'تصقيبت كيبا تيزل 

حتى إذا كان يتخوم البلقاء”"'» وافتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
«مشارف»”؟؟2» وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة» ثم قتل زيدء ثم جعفرء ثم ابن رواحة» 
ثم اصطلح الناس على خالد» وفتح الله عليه. ش 

وأخبر رسول الله كَل بموت الثلاثة وهو بالمدينة في يومه ذلك. 

/ :5"/ وقال قيس بن المسحر اليعمري”*' يصف الوقعة: [من الطويل] . 
ووآنة لاتعفك نقمي نسي على موقفي والخيلٌ قابعةٌ قبل 
وق عنمن لامع سير فكاندا ولا"مانعا من كان خم له الكل 
على انق اسيك تنص بشالة ألا خالدٌ في القوم ليس له مثل 
وجاشت إلى النفسُ من نحو جعفر بموكة إذ لا يعَفَمٌ التابل الشبل 
وضع إلينا حُجرّتيهم كليهما مهاجرة لا مشركوث ولا مُُزْلٌ 

وقال حسان بن ثابت يبكي جعفراً ومن معه'': [من الطويل] 
تأوّبني ليل بيثرب أعسر ومَمٌ إذا مانَوَّمَ الناسٌُ مُسْهُر 
شك ين نيف فونهير: . فر ار ايان لكا ود 
بلىء إن فقدانَ الحبيب بليّةٌ وكمْمِنْ كريميُبتلى ثميصبيرٌ 


٠. 6 


فلا يسعْدن الله قشلئ تتتابيعوا بمؤتة منهمٌُ ذو والجناحين جعفر 


)1١(‏ السيرة النبوية ه/ 7 ط الجيل. 0) السيرة النبوية 51/0 ط الجيل. 

(0) البَلقَاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القّرى. «معجم البلدان .489/١‏ 

(5) المَشَارِفٌ: جمع مُشْرّف قرى قرب حوران إليها تنسب السيوف المشرفية» ومشارف الأرض 
أعاليها «معجم البلدان 21721/0. 

(0) قيس بن المسحر اليعمري: «انظر: سيرة ابن هشام 71/4/17 258. 

(9) ديوان حسان *775-77. 


شرق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


أ ميو ء البدرٍ مِنْ آل هاشم 
فطاعنَ حتى مالَ غير مُوسَّدٍ 
وكنا نرى في جعفر مِنْ محمد 
وما زالَ في الإسلام منْ آل هاشم 
بهاليل منهم جعفرٌ وابنٌ أمّهٌ 
وحمزة والعباسٌ منهم ومنهمٌ] 
هم ا 1 لا كت م 2 7 


أبق إذاتينية الطظيلاكة سه 
وفاءً وأمراً حازماً حينٌ يأمرٌ 
دعائمعرٌ لاا يزلن ومفخِمرٌ 
علي رمنهم [أحهية افك 
عقيل وماءٌ العُودٍ منْ حيثٌ يُعصرٌ 


عليه وفيهمُ ذا الكتابٌ المطهَّرٌ 


م تظاهر بنو بكر"'' وقريش على بني خزاعة”) ؛ وكانوا في عهد رسول الله يكل 
- أحد بن كعب ‏ حتى وقف برسول الله كَلِةٍ وهو جالس 
بالمسدة ال وى اليا 

يارب إني تبجا لحي اا حا 

لت كت 2 ل 6 ١‏ الاك 0 اح ل 1 


فكَايٍصصرٌ هسذاك الله قصيرا أقيكذا 
000 كت تت | لك تك ا 
/ :1" فيهم رمعسول الله قد تجرّدا 
إِنْ سيم خساحييا وبجهه تربئذدا 

في فيلت كالبحر يجري مَزيدا 
إن فبر بسكن اسن ششوزة الموتوعكنا 
وتمتسوع جروا جحت فيفك السسيو جنا 
[وجع لوك في كداء رصذدا] 


ص 


)00( بنو بكر: : بطن من أشجع من العدنانية» وهم بنو بكر بن أشجع «نهاية الأرب ص /217917. 

(؟) خراعة : قبيلة من الأزد من القحطانية» وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة ة بن مزيقياء «نهاية الأرب .)١145‏ 

(؟) عمرو بن سالم بن حضيرة بن كلثوم الخزاعي» من بني مُليح بن عمرو بن ربيعة» وكان شاعراًء 
وكان عمرو يحمل أحد ألوية بني كعب الثلاثة ثة التي عقدها رسول الله كله لهم يوم فتح مكة . 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 8514 أسد الغابة 775/4 770 رقم 27977 تجريد أسماء 
الصحابة ١/لا 4٠‏ رقم 28591 الإصابة ا 115 رقم 0859. 


السيرة النبوية في 


وزعتيوحعذرا ]3 لتسيحسيث انعسو أحسهذا 
وهم أذلٌ والبسييصيي ع ددا 
ا لك مك 1 الا 6 1 ل 

فقال له رسول الله عَيَئِهِ: انصرت ياعمرو بن سالم»» ثم عرض عنان من السماءء 


فقال رسول الله يكِِ: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب)”". 


ثم أتى بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة فأخبروه بما أصيب منهمء ومظاهرة 


قريش بني بكر عليهم» فقال كَكِهِ: «كأنكم بأبي سفيان قد جاء يشد العقد»» وأتى أبو 
سفيان المديئة» فدخل المدينة على ابنته أم حبيبة”''؛ فلما ذهب ليجلس على فراش 


000 


زفق 


بنوا كن رظن مو اخرا هلامو بى مريقاء من الأرد من القنطاية التلسى؟ التصدر الساق» 
ص 505. ٠ ١‏ 

أم حَبِيّبة» رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس صحابية» من أزواج النبي كَل 
وهي أخت معاوية بن أبي سفيان» كانت من فصيحات قريش» ومن ذوات الرأي والحصافة. 
تزوجها عبيد الله بن جحش وهاجر بها الهجرة الثانية إلى الحبشة» ولكنه تنصر هناك» وارتد عن 
الإسلام» ومات بأرض الحبشة. وثبتت أم حبيبة على دينها وعلى هجرتها. فبعث النبي كِةِ إلى 
نجاشي الحبشة كي يخطبها له» فخطبهاء وأصدقها أربعمائة دينار من عنده عن رسول الله وك 
حملت أم حبيبة إلى رسول الله يل بالمدينة في السنة السابعة للهجرة. ولها من العمر بضع 
وثلاثون سنة. وكان أبوها لا يزال على دين الجاهلية» فلما بلغه ما صنع النبي يك عجب له وقال: 
ذلك الفحل لا يقرع أنفه! توفيت بالمدينة سنة 854 ه/ 5174م ولها في كتب الحديث 105 حديثا. 
ترجمتها في: المغازي للواقدي 747 و2947 وتاريخ اليعقوبي 84/7 و517١‏ و59١1‏ و2770 
ومسند أحمد 770/5 و470» والطبقات الكبرى 47/8 »3٠3٠١‏ والتاريخ لابن معين ؟/”*الا 
وطبقات خليفة 2”77 وتاريخ خليفة 9/ا و85» والمعارف ١5‏ و2744 والمعرفة والتاريخ / 
ليت وربيع الأبرار 14 والمعجم الكبير 7؟8/7١555-5»‏ والعقدالفريد ١١/5‏ 
والأخبار الطوال 199. والمحبّر 5/ا و88 و86 و48 و54١٠‏ و5١٠‏ و408» وتسمية أزواج النبي 
54. والاستيعاب 579/5» والسير والمغازي 559 و0١75‏ و5759 و١252‏ وتاريخ الطبري 
5037/7 و5014 و5/9: و0١‏ و4/ 786 و3785 و55/0 و58 و١٠/١5»‏ وتاريخ أبي زرعة /١‏ 
5 و5/ و١١‏ و7388 و7595 و7595 و1055 و490» والجرح والتعديل 45١/9‏ رقم25556 
والمنتخب من ذيل المذيل 5504-/7801» وجمهرة أنساب العرب 01١١١‏ و١9١»‏ وأنساب 
الأشراف 95/١‏ و١٠٠7‏ و559 و4138 14١‏ و1414 و1557 و1508 ولا”: و19 و077: وسيرة 
ابن هشام 7٠١١/7‏ و4١,‏ 35/4 و1941 و59 و595» والمعارف ١75‏ و2744 وفتوح البلدان 
١‏ والمستدرك 8/ 27-7١‏ وتاريخ دمشق (تراجم النساء) 249-7٠١‏ ونسب قريش 2177 
وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج708/7, 309 رقم 5ل”» والزيارات 2.١5‏ وأسد الغابةه/ 
“الادء 5لاه. والكامل في التاريخ 7١7/5‏ و708741و9/ ١78‏ و104 و17 وا#اوه؛4؛ 


وق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


رسول الله يَكِِ طوته عنهء فقال: يا بنية» ما أدرى» أرغبت بي عن هذا الفراش» أم 
رغبت به عني ؟ قالت: بل هو فراش رسول الله كَل وأنت رجل مشرك نجس» فقال: 
والله لقد أصابك يابنية بعدي شر. ظ 

ثم خرج فأتى رسول الله يلِِ فكلمه فلم يرد عليه شيئاً» فأتى أبا بكر ليكلم رسول الله 
يكل فقال: ماأنا بفاعل» فأتى عمر بن الخطاب» فقال: أنا اشفع؟ فوالله لو لم أجد إلا 
الذر لقاتلتكم به» فأتى عليا وعنده فاطمة والحسن يدب بين يديهماء فقال: ياعليّ إنك 
أمس القوم بي رحماًء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت خائباً» فاشفع إلى 
محمدء فقال: ويحك ياأبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله يلْةِ على أمر مانستطيع أن 
نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة ‏ عليها السلام ‏ وقال لها : ياابنة محمد» هل لك أن تأمري 
بنيك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى /7”57/ آخر الدهر ؟ قالت: والله 
مابلغ بُنبي ذاك» ومايجير أحد على رسول الله َك فقال: ياأبا الحسنء إني أرى الأمور 
قد اشتدت علىّء فانصحني قال: والله ماأعلم شيئا يغني عنك» لكنك سيد بني كنانة» فقم 
فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك. قال: أفتري ذلك مغنيا عني ؟ قال: لا والله ماأظنهء 
ولكن لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: أيها الناس» إني قد 
أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره وانطلق» فلما قدم على قريش قالوا له: ما وراءك ؟ 
قال مولت مويلا امد فوالله ما رد على شيئاء ثم جئت ابن أبي قحافة» فلم أجد فيه 
خيراء ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدوء ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم» وقد 
أشار علىّ بشىء صنعته» وذكر ما كان. قالوا: فهل أجاز ذلك لك محمد ؟ قال: لاء 
قالوا:ويلك» راش إن زادالرحل أن لعتيك: 

وأعلم رسول الله يك أنه سائر إلى مكةء وأمرهم بالجهازء وقال: «اللهم خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها). 

وقال حسان» رضي الله عنه"'': [من الطويل] 


و445» وتحفةالأشراف “60٠١‏ رقم 4887 وتهذيب الكمال ”/ »١587‏ وتاريخ 
الإسلام (المغازي) 705 و0٠47‏ و074» و(السيرة النبوية) 144 و591» وسير أعلام النبلاء ؟/ 
7175-4 رقم 277 والمعين في طبقات المحدّثين 79 رقم 2177 والكاشف 177/7 رقم 204 
ومرآة الجنان »15١/١‏ والوفيات لابن قنفذ 5" رقم »١5‏ ومجمع الزوائد 2559/9 وتهذيب 
التهذيب 5١9/١7‏ رقم 271744 وتقريب التهذيب 598/7 رقم 8» والنكت الظراف 2508/١١‏ 
وخلاصة تذهيب التهذيب »45١‏ الاعلام "/ لاا وشذرات الذهب 2405/١‏ تاريخ الاسلام 
(السنوات 5١‏ *”ه) ص ١177‏ وما بعدها . 

)١(‏ ديوان حسان #٠‏ الا", 


عناني ولمُ أشهدٌ ببطحاء مكةٍّ رجالَ بني كعب تحر رقايُها 
بايد وال الج يسلو جردي +وقفلى كدير لم تجن ثياتها 

ثم استخلف على المدينة كلثوم بن حصين الغفاري”''» وخرج لعشر مضين من 
رمضان فصام وصام الناس معهء حتى إذا كان بين عسفان وأمج”" أفطر. 

ثم مضى في عشرة آلاف من المسلمين» وقد عميت الأخبار عن قريش» وخرج 
تلك الليالي أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء» يتحسسون 
الأخبار» وكان العباس بن عبد المطلب ببعض الطريق قد لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله» 
وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته» ورسول الله يِه راض عنه. 

قال العباس: حتى إذا كان رسول الله كَكِ بمر الظهران» قلت: واصباح قريش» 
والله لئن دخل / 547 7/ رسول الله يِه قبل أن يستأمئوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهرء 
قال: فجلست على بغلة رسول الله وَكهِ فخرجت عليها حتى جئت الأراك”"» فقلث: 
لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله يه ليخرجوا 
إليه فيستأمنوه. قال: فوالله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء 
وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: مارأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال بديل: 
هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون 
هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي فقال: 
أبو الفضل ؟ قال: قلت: نعمء قال: ما لك ؟ فداك أبي وأمي» قال: قلت: ويحك 
ياأبا سفيان» هذا رسول الله يَكِْةِ في الناس» واصباح قريش والله» قال: فما الحيلة ؟ 
فداك أبي وأمي» قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب في عجز هذه 


)١(‏ كلثوم بن الحخصينء أبو رُهْم الغفاري؛ أسلم بعد قدوم الرسول كَل المدينة» وكيب فعه أحدا: 
وظل مع النبي يكل في المدينة يغزو معه إذا غزا . 
ترجمته في: الطبقات الكبرى 4/ 25545 تاريخ خليفة بن خياط ص 245 47» طبقات خليفة ص 
؟4» التاريخ الكبير 77١7/1‏ رقم 2915 المعرفة والتاريخ 217١ ١79/7‏ الجرح والتعديل // 
7 رقم 2.45١‏ الثقات لابن حبان ”/ 705؛ الاستيعاب //71 21 217694 أسد الغابة 4/ 
“497 رقم 14540 ١١1/5‏ رقم 27477 تهذيب الكمال 54» 275١5 ,5٠١"‏ رقم 249417 تجريد 
أسماء الصحابة ؟/ 4" رقم 254 155/7 ١77‏ رقم 1945» الإصابة 5١1/0‏ رقم 550لاء 
/15311.» 145 رقم 2.440١‏ تهذيب التهذيب 457/8 رقم 807. 

(؟) أمجٌ: بالجيم» وفتح أوله وثانيه» بلد من أعراض المدينة معجم البلدان .159/١‏ 

() الأراك: (أراكُ) بالفتح وآخره كاف. وهو وادي الأراك» قرب مكة يتصل بفيقَةَ «معجم البلدان 
”2 
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البغلة حتى آتي بك رسول الله واستأمنه لك قال: فركب خلفي» ورجع صاحباه. قال: 
فجئت به كلما مر على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
كل وأنا عليها قالوا: عم رسول الله يك على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب» 
وقال: من هذا ؟ وقام إلىّ» فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة» قال: أبو سفيان عدو 
الله الحمد لله الذي أمكن (منك) بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله ككل 
وركضت البغلة فتبعته» قال: فدخلت على رسول الله يهِ ودخل عليه عمرء وقال: يا 
رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهدء فدعني فلأضرب 
عنقهء قال: قلت: يارسول الله إني قد أجرته؛ ثم جلست إلى رسول الله كك فأخذت 
برأسه / ٠/548‏ وقلت: والله لا يناجيه الليلة دوني رجل» فلما أكثر عمر في شأنه: 
قال: قلت: مهلاً ياعمرء فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ماقلت هكذاء 
ولكن قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فقال: مهلاً يا عباس فوالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبٌ إلىّ من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطابء فقال رسول الله ككلِهِ: «اذهب 
به ياعباس إلى رحلك» فإذا أصبحت فأتني به). 

قال: فذهبت إلى رحلي فبات عندي» فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله َلِِ. 
قال: ويحك يا ابا سفيان ألم يأن لك أن تعلم انه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي» 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. [والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
عني شيئاً بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟» قال: 
بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك].ء أما هذه فتالله فإن في النفس [منها] 
حتى: لآق سما تقال العياس > ويكك ادك واه [نذلة إله إل اله وان ميد 
رسول الله» قبل أن يضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق وأسلم. 

قال الغناس “فلك يارسوك: الله إن ابا فيان بنش التهر: كاجدل له فيا 
قال: «نعمء من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن»» فلما ذهب لينصرفء قال رسول الله يكِ: «يا عباس» احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها». قال: فخرجت حتى حبسته 
بمضيق الوادي» حيث أمرني رسول الله كل أن أحبسه. 

قال: ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال : ياعباس» من هذه ؟ 

فأقول: سليم. 


فيقول: ما لي ولسليم؟ ثم تمر به القبيلة فيقول: ياعباس» من هؤلاء ؟ 


فقول 1 

فيقول: ما لي ولمزينة؟ حتى نفدت القبائل» ما تمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا 
أخبرته بها قال: ما لى ولبنى فلان» حتى مر رسول الله يِل فى كتيبته الخضراء وفيها 
المهاجرون الأولون» ل رك ل الحدق من الحديد» فقال: / 54 سبحان الله 
يا عباس» من هؤلاء ؟ قال: قلت: هذا رسول الله يل في المهاجرين والأنصار»ء فقال: 
ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظيما. قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذاً. 

قال: قلت: النجاء إلى قومك». حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يامعشر 
قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل [لكم به]ء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
ققامت إليه عد بت غسبة» فأخذت بشاربه وقالت :“افعلوا الحميتةالرس” 
الأحمس””"» قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم لاتغرنكم هذه من أنفسكم» فإنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم بهء من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك [الله] وما 
أفيائها تغني دارك ؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرق 
الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

لعا وفي الفتع وإملام اي متناو كلت: التو العاس] 
تداعو مكة في سود لم تزل ظلَلٌ الغمام عليومِنْ أفيائِها 
عقدث على أجيادأجنادٍبها خيلاً مسومةٌ تسومٌ غلائها 
خيلا كعُقبانِالطيوروإنما قذْسّميتٌُ بالخيل مِنْ نحيّلائِها 
وأرى لس اسيك هجا امطالعة ٠.‏ بوانانه نشوا علي السيانتينا 

ثم لما انتهى رسول الله يلِِ إلى ذي طوى”*'» وقف على راحلته معتجراً””' بشقة 
برد حبرة حمراء» وإن رسول الله يَكهِ ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به 


)١(‏ مزينة: بطن من طابخة من العدنانية» وهم بنو عثمان» وأوسء ابني عمرو بن أد بن طابخة «نهاية 
الأرب ص .)147١‏ 

(5) الدَّسِمُ: (الدَّسّم) اللحم أو ذُهْنْهُ وهي تعني هنا اكتنازه لحماً أو دهناً. 

فر الأحمّسٌ: الشجاع. 

(:) ذو طوى: موضع عند مكة قيل بالفتح» وقيل بالكسرء ومنهم من يضمهاء والفتح أشهر «مراصد 
الاطلاع 44/7 2. 

(5) معتجراً: الاعتجار لف العمامة على الرأس. 
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من الفتح» [حتى] إن عثنونه ليكاد يمس وسط الرحل. 

وفرق جيشه. أمر الزبير بن العوام ‏ وكان في المجنبة اليسرى ‏ أن يدخل من 
كداء”''» وأمر خالد بن الوليد فدخل من / /”6٠‏ الليط”'"؟» أسفل مكة ‏ وكان على 
المجنبة اليمنى ‏ وأمر سعد بن عبادة أن يدخل من كداءء فقال: [من مجزوء الرجز] 
امسوم يواكح تسحفية". الممدرة احنجايى السمدرتت 

فبلغ رسول الله كَل قوله» فقال لعلي عليه السلام: ادركه وخذ الراية» وكن أنت 
تدخل بهاء وأمر أبا عبيدة بن الجراح ينصب لمكة بين يديه» وأتى رسول الله يَكِِ حتى 
نزل بأعلى مكة» وضرب هنالك قبة. 

وأمر رسول الله يْةِ أن لايقاتلوا إلا من قاتلهم. إلا نفراً سماهم» أمر بأن يقتلوا 
وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. 

وكان صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو قد جمعوا ناساً 
انار ند وكاق سماد ون فصر لخو دن كه بد متلاقفا ل نكا لك له إمزاقد اكقاذا 
تعد ما أرى ؟ قال: لمحمد وأصحابه. ل والله ما أراه يقوم لهم بشيء. قال: والله 
إني لأرجو أن نخدمك بعضهم. ثم قال: [من الرجز] 


وأو بدزاريين بيحريكم السحكت! 
ثم شهد الخندمة”" مع صفوان ومن معه» فناوشوا أصحاب خالد القتال» فقتل 
كرز بن جابر المحاربي””'' ومعه أناس, ثم انهزم المشركون» وبلغ حماس امرأته ثم 
قال: أغلقي علي بابي» قالت: فأين ماكنت تقول ؟ أين الخادم ؟ تستهزىء به فقال: 
[من الرجز] 
إنِكِ لو شهدت ٍيومً الخندمة 


)00 كَدَاء : بأعلى مكة عند المحصّب دار النبي يك «معجم البلدان 2579/5. 

(؟) الليط: بالكسر أسفل مكة «معجم البلدان /2). 

(9) الخندمة: بفتح أولهء جبل بمكة» ومنها حجارة بنيان مكة (معجم البلدان ؟/ 7891 2797. 

(5) كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب المحاربي استشهد يوم الفتح . 
ترجمته في: الاستيعاب ”/ ١1١١-1١٠١‏ رقم 75186ء أسد الغابة 54/ 559-5474 رقم 2»44147 
تجريد أسماء الصحابة 59/١‏ رقم 319". الإصابة 0/ 041١‏ 0875 رقم 749. 


الشيرة النبوية عق 


إذ 1 3 5 أن 1 3 2 3 0 
أبن يزيها 0 كالموتمة 00 


نم تحطقعىي: فى النلدوة اق دلت 

/"5١/‏ ثم لما نزل رسول الله يك بمكة» واطمأن الناس. خرج حتى جاء البيت 
فطاف به سبعاً على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده» فلما قضى طوافه دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ مفتاح الكعبة» ففتحت له» فدخلها فوجد فيها حمامة من 
عيدان» فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف له الناس 
في المسجدء. فقام رسول الله يَكِنِ على باب الكعبة» فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتل الخطأ شبه 
العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة» مائة من الإبل» أربعون منها فى بطونها 
أولادها. يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها م 
ا ثم تلا هذه الآية يكام َلدّاسُ ار 0 
وجعلنك شعو وَيَكْلَ ليرفا إن أكَرَمكيٌ عند عند أله أتتدم) إن لله َم حر م قا 
الي ا ا ا 
قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
في يده فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك» فقال 
رسول الله كلِْ: «أين عثمان بن طلحة ؟2 فدعى له» فقال: «هاك مفتاحك ياعثمان اليوم 


يوم بر ووفاء». 


)١(‏ أبو يزيد هنا هو: سهيل بن عمرو خطيب قريش. 
زف كالموئّمة : يريد المرأة لها أيتام. 

(9) النهيت: صوت الصدرء» وأكر موسق ال نيك 
)2( سورة الحجرات: الأية .١7‏ 
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وقال عليه السلام لعليّ كرم الله وجهه: «إنما أعطيكم ما ترزأون لا ما ترزئون». 

ودخل / 707/ عليه السلام البيت يوم الفتح» فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم» 
فرأى إبراهيم مصوراً في يده الأزلام يستقسم بهاء فقال: قاتلهم الل سعفلوا يهنا 
يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم والأزلام. لآم كد إِرعِيمُ وديا ولا مانا ولككن كات 
عَنِيكًا سينا ينا نين اللقريع 04 ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

ولما دخل الكعبة أمر بلالا أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد”" 


ع 


والحارث بن هشام”" جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً ألا 


.51/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(1) عَتَابِ بن أسيد بن أبي العيص بن أَمَيّة بن عبد شمس الأمويّ» أبو عبد الرحمن» أمير مكة. أسلم 
يوم الفتح فاستعمله النبي وَل على مكة عند مخرجه إلى حنين سنة 48ه» وكان عمره يومئذ 7١‏ 
سنة» وأقرّه أبو بكر عليها إلى أن مات أبو بكر وقيل إلى أواخر أيام عمرء فتكون وفاته في أوائل 
سنة 17اه/ 157م. أرسل عنه سعيد بن المسيّب حديثاً خرّجُوه في السئّن. 
ترجمته في: طبقات ابن سعد 417/0» طبقات خليفة ١١‏ ولالا”» تاريخ خليفة /41 و88 و07 
ولاه ولا١١‏ و17ء المحبّر 1١١‏ و5١1و5؟١1‏ و07١١‏ و758ء فتوح البلدان 45/١‏ و59 و55 
أنساب الأشراف ”٠/١‏ و05” و55" و50" و7528 و2079 نسب قريش 1١4817‏ و١١"‏ و518» 
أخبار مكة للأزرقي ١5١/5 ١‏ و157» التاريخ خ الكبير 55/1 رقم 255454 المعارف "لا 
ولو و"7١‏ و78, الأخبار الموفقيّات 2,898 تاريخ الطبري ©/ لا و5ة و8١“‏ و9١"‏ 77م 
و47” و5١51‏ ولا؟: و54 ولا9ه و57 و94/4” و١15٠ء‏ المستدرك ”/ 2,045 09465» جمهرة 
أنساب العرب ١١7‏ و406١‏ و157» المعجم الكبير 171/1١1‏ 177ء العِقّد الفريد 2١98/5‏ 
ربيع الأبرار 2718/4 عيون الأخبار 70/١‏ و540/7» الخراج وصناعة الكتابة 2755 
الاستيعاب ”/ »١05 .»١857‏ ثمار القلوب ١7‏ و9١20‏ الجرح والتعديل ١١/7‏ رقم 241 مشاهير 
علماء الأمصار "١‏ رقم »١155‏ الزيارات 245 تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/2718‏ 719 
رقم 2787 الكاشف 2717/1 7١7‏ رقم 7107 تلخيص المستدرك ”/ 594 046» البداية 
والنهاية /ا/ 5"اء شفاء الغرام (تحقيق التدمري) 4١ /١‏ و86١١‏ و8"١‏ و7/ 757 و7515 و510١‏ 
و7457و17417و7601و707 و7907 و7054 و2100 تهذيب التهذيب 89-7» 46٠‏ رقم 2191 تقريب 
التهذيب 7/" رقم 2١‏ الإصابة 40١/7‏ رقم »074١‏ خلاصة تهذيب التهذيب 21517 الوفيات 
لابن قنفذ »5١‏ البدء والتاريخ ٠١7/0‏ » تاريخ الاسلام (السنوات ١١‏ ٠5ه)‏ ص 48-917. 

() الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو عبد الرحمن: صحابي كان شريفا في 
الجاهلية والإسلام» يُضرب المثل ببناته في الحسن والشرف وغلاء المهر. مدحه كعب بن 
الأشرف» وشهد بدراً مع المشركين فانهزم فعيره حسان بن ثابت بأبيات» فاعتذر بأبيات هي 
أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. وأسلم يوم فتح مكة. وخرج في أيام عمر بأهله وماله من 
مكة إلى الشام» فلم يزل مجاهداً بالشام إلى أن مات سنة 14١ه/‏ 74م في طاعون عمواس. وقد 
انتهت إليه سيادة بني مخزوم وكان من المؤلفة قلوبهم. وهو أخو أبي جهل. 
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يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه» فقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق 
لأتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت» لأخبرت عني هذه الحصى» فخرج 
عليهم النبي كَل فقال: لقد علمت الذي قلتم» ثم ذكر لهم» فقال الحارث وعتاب: نشهد 
أنك لرسول الله. والله ما أطلع على هذا أحد كان معنا فقول ارك 

ثم خطب رسول الله وَكَِهِ الناس ‏ فقال: ديا أيها الناس» إن الله قد حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض» فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة؛ فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماًء ولا يعضد فيها شجراً. لا تحل لأحد كان قبلي» 
ولا تحل لأحد يكون بعدي» ولم تحل إلا هذه الساعة غضبا على أهلها. ألاء ثم قد 
رجعت كحرمتها بالأمس» فليبلع الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم: إن رسول الله 


ترجمته في: الطبقات الكبرى 5/ 554 4/7 »4٠‏ طبقات خليفة 2599 تاريخ خليفة 1١‏ و١١‏ 
و1348., المحبّر ١9‏ و0/5١‏ و40 و١001‏ و007» تاريخ أبي زُرعة رقم 7/اء مقدّمة مُسْنَّد بقىّ بن 
مَخُلّد ه1١‏ رقم 20470 أنساب الأشراف 708/١‏ و09١7‏ و1584 ان ل نان 
و57" وق4 ج١/‏ لج 0/0 فتوح البلدان 170/١‏ و157» المغازي للواقدي 47 و08 وا" 
و95 و994١‏ و"١7‏ و0945 و85لا و40/! و4759 و8575 و8406 و4455 السير والمعازي لابن 
إسحاق ١55‏ و75١1‏ و#/71, أخبار مكة للأزرقي 510/١‏ و7/ 2157 العقدالفريد ١51١/١‏ 
و154» البرصان والعرجان للجاحظ 21١‏ 17» التاريخ الكبير 708/7 رقم 186 (دون ترجمة) 
.المعارف 78١‏ و47" عيون الأخبار 1594/١‏ و2784 "4٠‏ نسب قريش 7١1‏ و23*7 فتوح 
الشام للأزدي 47» تاريخ الطبري 75057 و١501‏ و0174 و#// 27 وده وء٠ة‏ و١1١5‏ وا”2 
و44 و“51 و7054 و150» الجرح والتعديل /247 9 رقم 559. ثمارالقلوب 2598 
جمهرة أنساب العرب »١56‏ الأغاني 2174/14 المعجم الكبير للطبراني */ 190-797 رقم 
/الالاء المستدرك *///ا7 277/4 ربيع الأبرار 8/5 » الأستيعاب 251/١‏ تلقيح فهوم أهل 
الأثر 011748 تهذيب تاريخ دمشق 8/5 1» الزيارات 5"اء معجم البلدان ١1//١‏ و9/7الاء 
أسد الغابة 20١/١‏ 207 الكامل في التاريخ ٠١١/5‏ و5080 و٠570‏ و11 و17 و”00 
و5048 و557» وفيات الأعيان 787/١‏ (فى ترجمة حفيده أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
رقم »)١117/‏ التذكرة الحمدونية 7/ 447 و457» تهذيب الكمال 794/0 "١4‏ رقم .1١6١‏ سير 
:أعلام النبلاء 4/ 47١-519‏ رقم 17. العبر 277/١‏ الكاشف 2198/١‏ تلخيص المستدرك 7/ 
/10”- 2774 تجريد أسماء الصحابة» رقم 17 مرآة الجنان /١‏ دلاء البداية والنهاية /ا/ 97 » 
الوافي بالوفيات 710١1 -7149/١١‏ رقم 757 العقد الثمين 4/ *”» شفاء الغرام 77/١‏ و7/ 775 
و75147» تهذيب التهذيب 2151/7 ١177‏ رقم 27581 تقريب التهذيب 150/١‏ رقم "الا الإصابة 
3/١‏ 451 رقم »؛ خلاصة تذهيب التهذيب 39» شذرات الذهب 23٠/١‏ الأعلام 7'/ 
4 القاموس الإسلامي ؟/ ٠١‏ نهاية الأرب 9١/7”68؛‏ سيرة ابن هشام ١58/7‏ و4/ 244 
تهذيب سيرة ابن هشام ١801‏ و23508 تاريخ الاسلام (السنوات -١١‏ ٠4ه)‏ ص 187 وما بعدها . 


14:7 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالثك والعشرون 


ككْهٌ قاتل فيها فقولوا له: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم». 

وقام على الصفا يدعوء. وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم: أترون 
رسول الله كَلِْهِ إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلما فرغ من دعاته قال: «ماذا 
قلتم» ؟ / 9ه "/ قالوا: لا شيء يارسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال النبي 
كد : «معاذ الله المحيا محياكم و[الممات] مماتكم». 


وقال حسان بن ثابت.في الفتح37 : 
عفتٌ ذاتثٌ الأصابع'" فالجوائا" 
ديارٌ منْ بني الحسحاس قَفْرٌ 
كد د ا لك 
فدعٌ هذاء ولك مَنْ إِظيفِ””" 
لشمفاء" لمن قز قيس 
ان خبيئة مِنْ بيت راض 
ونشربها تكتر هنا لوكا 
عوفيا خيلنا إِذْلمْ نَرَوها 
ينازعنَّ الأعنةً مصغياتِ 
ملي ديح ذه سي لبر انه 
فإمنا تسرفيوا عت اعغميرنا 

وإلاافاصبروا لجلادٍ يوم 
وجبريل سيول الله تميحيكا 


[من الوافر] 


ال 552 ان الظ شاك 0 
ينين وراب وال 

4 ( 
خلال مروجهانَعَمٌ وش . 
يؤرقنى إذا ذهب العشكع 
1 5 - | 5 لب 8 أ م ا 
عي م غدذها كد 

0 0 00 و 9 

على أكتافها الاسل الظماءً 
فلتطمية امات اله |2 
وكانَ الفتحٌ وانكشف الغطكءً 


0 انعا . 
يعي الله في مَنْ يشاك 


وروحٌا لْمَدْس لحمو الله قنشماة 


)١(‏ ديوان حسان ١لا‏ لالاء السيرة النبوية 0/ 46 الحا العيل. 
0( ذات الأصابع : : موضع بالشام» والجواء كذلك» كان منزلاً للحارث بن أبي شمرء وكان حسان» 
كثيراً ما يرد على ملوك غسان بالشم يمدحهم؛ فلذلك يذكر هذه المنازل «الروض الأنف» ؛/ 


لملدلقة 
() الجواء: عدة مواضع بهذا الاسم. «انظر: معجم البلدان ؟/ 210/4. 
(5) عذراء: قرية عند دمشق. 


(5) الرّوامسٌ والسماء: يعني الرياح والمطر. 


)03 النعم: الإبل» والشاء: اسم للجميع كالضأنء والإبل» والمعزء والبقر. 


(0) لطيف: التوهم والتخيل. 
قث شَعْنَاء : هي بنت سلام بن مشكم اليهودي. 
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وم » 6 بالقوافي دن مجان 
ألا ادلخ أبنا ستيان عمني 
أمَنْ يهجورسولَ اللو منكم 
فإنَأبي ووالدَهُ وهرزضي 
/ 4" لساني صارمٌ لا عيب فيه 


وفك 


ينات أن هوا ل ل سكنهناةء 
وتتفياث يي #سختلط الدماة 
مُعلغلةفقدْبنَ الحَفكءً 
وَففّد الحذا و سادتها الإماء 
وعند الله'فىئ ذاك الجسراء 
0 
لعرض محمدٍمنكم وقا 
ويحيوى لاي ر التَذلاة 


ثم بعث رسول الله يي حول مكة السرايا تدعو إلى الله تعالى» ولم يأمرهم بقتال» 
بن الوليد بأسفل تهامة داعياً لا مقاتلاً» فوطىء ء بني جذيمة 0 
فأصاب منهم. فقال رسول الله له كل : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»» ثم بعث علياً 
- عليه السلام ‏ بمال يودي الدماء وما أصيب من الأموال» حتى إنه ليودي لهم ميلغة 
الكلب» ثم أعطاهم ما فضل معه من المال احتياطاً لرسول الله يكل ثم رجع فأخبر 
رسول الله يك الخبرء فقال: «أصبت وأحسنت». 

ثم بعث رسول الله يك جالداً إلى العزى» وكانت بيت بنخلة تعظمه قريش وكنانة 
(ومضر) كلهاء فهدمها. 


وممن بعث خالل ب 


ع نا 
[الفصل السادس: غزوة حنين] 


ثم كانت غزوة حنين ”7 ومن خبرها أنه لما سمعت هوازن”*'' بما فتح الله على 
رسول الله كَل جمعها مالك بن عوف» واجتمعت إليه ثقيف ونصر وجشم» وفيهم 
دريد بن الصمة» شيخ كبير » ليس فيه شىء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وفى بنى 


)١(‏ نحكم: : نردٌ ونقرع. 

(؟) جذيمة: بنو جذيمة : بطن من أسدء وهم بنو جذيمة بن مالك بن نصر بن قين بن الحارث بن 
ع بع وي ابه قرا اك ون" ار 

(0) حنين: : سمي بحنين بن نائية» وهو واد قريب من مكةء وقيل قبل الطائف». وهو الذي ذكره الله عز 
وجل في كتابه إويوم حنين» «مراصد الاطلاع ؟/ 577 ”2177. 

(5) هوازن: بطن من خزاعة من بني مزيقياء» من الأزد من القحطانية «نهاية الأرب ص 417». 


445 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالثك والعشرون 


مالك ذو الخمار» سبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن الحارث» وسعد بن بكر» وقيل : 
من بني هلال» وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف؛ فلما أجمع السير إلى رسول الله 
كِِ حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس”'' اجتمع إليه الناس» 
وفيهم دريد بن الصمة”' في شجار له يقاد به فلما نزل قال: بأي واد أنتم ؟ قالوا: 
بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل لا حزن ضرسء. ولا سهل دهسء. ما لي أسمع رغاء 
البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير» وثُعار الشاء ؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك ؟ قيل: هذا مالك. ودعي لهء 
فقال: يا مالك» إنك قد أصبحت رئيس قومك؛» وإن هذا يوم كائن له / 0٠‏ / ما بعده 
من الأيام» ما لي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغيرء ويعار الشاء ؟ 
قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: [ولم ذاك ؟ قال]: أردت أن 
أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فانقّض به. ثم قال: راعي ضأن والله» 
وهل يرد المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت 
عليك فضحت في أهلكء, ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا: لم يشهدها منهم 
أحدء قال: غاب الحد والجد, لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب [ولا 
كلاب]» ولوددت أنكم فعلتم [مافعلت] كعب وكلاب» فمن شهدها منكم ؟ قالوا: 
عمرو بن عامرء وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان من عامرء لا ينفعان ولا 
يضران» يا مالك» إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً» أرفعهم إلى 
متمتع بلادهم وعليا قومه؛ ثم ألق الصباء على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل» 


)١(‏ أوطاس: واد من هوازن. 

(؟) ذُرَيْد بن الصّمّة الجشمي البكري» من هوازن: شجاعء من الأبطال» الشعراء» المعمرين في 
الجاهلية. كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم» وغزا نحو مئة غزوة لم يهزم في واحدة منها. 
وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه» وأدرك الإسلام» ولم يسلمء فقتل على دين الجاهلية يوم 
حنين» وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً به» وهو أعمىء فلما 
انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السلميّ فقتله. سنة 4ه/ ٠١*17م.‏ له أخبار كثيرة. والصمة 
لقب أبيه معاوية بن الحارث. 
ترجمته في: الأغاني طبعة دار الكتب 8٠ "٠‏ والمحبر 598 و5994 وفيه: «واسم الصمة: 
معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن هوازن», وشرح الشواهد "١٠7‏ والتبريزي ١557/5‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول من الجزء الأول ١85‏ وخزانة البغدادي 547/4 
والروض الأنف 587» الأعلام 884/7. 
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إنك قد كبرت وكبر عقلكء» والله لتطيعننى يامعشر هوازن أو لا تكئن على هذا السيف 
حتى يخرج من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأىء قالوا: أطعناك؛ فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني'؟: [من الرجز] 
7 بد اللسي سحي تيا 0 
اك 2 1 وأضع 
أقمحتوة وطسغحهاة العتعزنفسبم 
يتين معي ةن تكن متكا بحتام 
ثم قال مالك: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا شدة رجل 
واحد» وإن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم» فقال: 
ويلكم» ماشأنكم ؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلق» والله ماتماسكنا أن أصابنا 
ما ترى» فوالله مارده ذلك عن وجهه أن مضى [على] مايريد. 
وبعث رسول الله يك عتاب بن أسيد /07/ الأموي على مكة» وخرج في ائني 
عشر ألفاً ممن كان معه ممن أسلم من أهل مكة. 
قال الحارث بن مالك: خرجنا ونحن حديثو عهد بالجاهلية» إلى حنين» وكانت 
للكفار شجرة عظيمة خضراءء يقال لها: ذات أنواط يأتونها في كل سنة» فيعلقون 
ابتكم علا ووابصرة عتدهاء :ويتكترك عليه يرما قرا نا سدرة تراه عظيمةة 
فتنادينا من جنبات الطريق: يارسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط: 
فقال: الله أكبر» قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى: # أجَعَل لنا 
ِلَهًا كا لحم َالِهَةٌ كَالَ إِنَكْم نَوْم يجهلوَ 09 4”". 
ثم مضوا حتى أتوا في عماية الصبح وادي حنين» وكان القوم قد سبقوهم إلى 
الوادي» وكمنوا في شعابه» وتهيأوا. 
قال جابر بن عبد الله" : فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا 


.174 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ .179 1١78 ديوان دريد بن الصمّة‎ )١( 

() جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن عَنّم بن كعب بن سلمة أبو عبد 
اللّه» وأبو عبد الرحمن» الأنصاري» الخزرجي» السلمي: صحابي من المكثرين في الرواية عن 
النبي كَلٌِ وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في 
أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم توفي سنة /الاه أو 8/اه/ 1917م روى له 
البخاري ومسلم وغيرهما 6 حديثاً. وله مسند ‏ خ» مما رواه أبو عبد الرحمن. . عبد الله ابن 
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علينا شدة رجل واحدء لجرك ري اتن ١‏ لزي أحد على 1ج 

وانحاز رسول الله يك ذات اليمين» ثم قال: «أيها الناس» هلموا إلى أنا رسول 
الله» أنا محمد بن عبدالله». قال: د حملته الإبل بعضها على بعضء فانطلق 
الناس» إلا أنه بقي مع رسول الله يك نفر من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر 
وعمر» ومن أهل بيته علي والعباس. 

ولما انهزم الناس» ورأى ذلك من كان من جفاة مكة معه ‏ عليه السلام ‏ تكلم 


الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. والنسخة قديمة نفيسة» في خزانة الرباط. الرقم ١١١‏ كتاني. 
ترجمته في: مسند أحمد 7/ 2747 والتاريخ لابن معين 7/ 5لا 21/5 والأخبار الموفقيات 974 
5””, والأخبار الطوال "١5‏ و99ث, والطبقات لابن سعد "/ 251/5 وتاريخ خليفة "الا و70”, 
طبقات خليفة ٠١7‏ », والعلل لأحمد ١و5‏ و15 و1959791. والتاريخ الصغير ”9 وه4 
و37» والتاريخ الكبير ٠١ ٠/١‏ رقم 25708 وتاريخ الثقات للعجلي 47 رقم 140., والثقات لابن 
حبّان2057 ومشاهير علماء الأمصار رقم 5» والمعارف ١57‏ و0" و301, والزاهر للأنباري 
/١‏ و7١5»‏ وعيون الأخبار 2١١7/١‏ 7 والمنتخب من ذيل المذيّل 2071 وربيع 
الأبرار ١//ا75‏ و78/5 و17١7‏ و4 ١7و74‏ و4" ولا5 و5505» وأنساب الأشراف (انظر 
فهرس الأعلام) ١‏ و#/58“" و4 ق١/9:”و١دهو5ذة‏ وه/ ١5١‏ وه0١‏ و8848١‏ ر4م١ا‏ 
و7055 و2351 والمحبّر 105 و51 و5١4»‏ والسير والمغازي 778» والمغازي للواقدي (انظر 
فهرس الأعلام) »١١58/7‏ وأخبار القضاة ”4/١‏ و ٠‏ و؟/فهرس الأعلام 414 و5/ 14 و7 
و45 و24 والمعرفة والتاريخ (انظر فهرس الأعلام) 245/7 وتاريخ أبي زرعة ١84/١‏ 
وقءل 5ق 15؛ والجرح والتعديل 197/7 رقم 275014 والمعجم الكبير للطبراني ؟/ 
والاستيعاب 2514/١‏ والمستدرك على الصحيحين 477//7» والجمع بين رجال 
الصحيحين 27١/١‏ ومقدّمة مسند بقىّ بن مخلد ٠‏ رقم 27 والفصل لابن حزم 107/5؛ وسيرة 
د امو ا ل ا ل »»/٠‏ وتهذيب تاريخ 

مشق 7894/7 2745 وأسد الغابة 7557/١‏ 7508» وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج5/1قكء 
*1 رقم 2٠٠١‏ وتهذيب الكمال 1457/4 -55: رقم 2871 والكاشف 1١‏ رقم الا 
والمعين في طبقات المحذئين 19 رقم 07١‏ وتذكرة الحفاظ "1١‏ وسير أعلام النبلاء 7/ 1١898‏ 
14 رقم 278 وتحفة الأشراف ”/ 15١7-16‏ رقم 257 وجامع الأصول 87/4» ومرآة الجنان 
0١‏ ؛ ومروج الذهب ١907‏ و٠١٠.‏ والزيارات 45 و5١1.‏ والبداية والنهاية 2”7”/9 
ودول الإسلام ,»٠١5/١‏ والعبر ,481/١‏ وتاريخ العظيمي ١5١.ء‏ والوفيات لابن قنفذ ١ه,‏ 
وتدريب الراوي للسيوطي 00 57/5» 57 رقم 57. والوافي بالوفيات 
80١‏ رقم 5 والكامل في التاريخ ”7817/7 و4/ 759 و557» ونكت الهميان 23777 
وجمهرة أنساب العرب 269 وتقريب التهذيب 1/١‏ رقمو وخلاصة تذهيب التهذيب .6١‏ 
وشذرات الذهب 6/1١‏ الاعلام 3 تاريخ الاسلام (السنوات 5١‏ ١6مه)‏ ص ل/الا” وما 
بعدها رقم .١48‏ 


الجيرة الشوية 5 


رجال بما في نفوسهم. قال أبو سفيان (بن) حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وإن 
الأزلام لمعه في كنانته» وقال شيبة بن عثمان"'؟: اليوم أدرك ثأري» وكان أبوه قتل 
بأحد اليوم أقتل محمداً. قال: فأدرت به لأقتله» فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم 
أطق ذلك» وعلمت أنه ممنوع مني» وارتجز مالك بن عوف يقول: [من الرجز] 

[أقدمْ محال اتبعييرة كينا 

فثلى على مثلك يحمي ويكر 

إذا أضيعًا| اسح ييا ا ل 


م 


د اا يحيحة د 


)١(‏ شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي من بني عبد الدار: صحابي» من أهل مكة. أسلم يوم الفتح. 
وكان حاجب الكعبة فى الجاهلية» ورث حجابتها عن آبائه» وأقره النبي كَلِيهِ على ذلك» ولا يزال 
بنوه حجابها إلى اليوم. توفي سنة 054ه/ 5179م. 
ترجمته فى: الطبقات الكبرى 27١/0‏ والمحبّر »١1/‏ وطبقات خليفة 27 وتاريخ خليفة ١94‏ 
و7755 2501١9‏ ونسب قريش 2»2507 وحذف من نسب قريش 1480 » والمعارف 2/١‏ والمنتخب من 
ذيل المذيّل 2555 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 517 ومشاهير علماء الأمصار ١‏ 
رقم »١908‏ والمعرفة والتاريخ 27١157/7‏ وجمهرة أنساب العرب 2١١5‏ ومقدّمة مسند بقئ بن 
مخلد ١57‏ رقم 21454 والمغازي للواقدي 41/ا و04١1‏ و١٠98‏ والسير والمغازي 21١‏ والتاريخ 
الكبير ١4١/4‏ رقم »:6١5‏ وأنساب الأشراف ,5/١‏ 855 و2755 والاستيعاب ١908/75‏ 
«كل والعقد الفريد ”/ 27711 وتاريخ الطبري ع/ ولا وه/175ا» والمعجم الكبير 705/17 756 
رقم 144 » وتاريخ خ اليعقوبي 7517/١‏ و1١25‏ والجرح والتعديل 770 رقم وسيرة ابن 
هشام و وتهذيب تاريخ دمشق 119/5 ا وأخبار مكة ١١١/١‏ ولا١٠‏ و7158 
/ا 3 ولاة؟ و١٠57‏ وه*” و7559 و#١ا”‏ و5/ ١٠١ء‏ وشفاء الغرا م (تحقيق التدمري) ا 
و/اا 7 و179 7897860 و59 ل وتحفةالأشراف ١٠67/5‏ 
رقم ”7 وتهذيب الكمال (المصوّر) 597/7, 0947», وأسد الغابة /٠"‏ لاء والكامل في التاريخ 
١18/59 05 . 5*١‏ و9١1و١7‏ و7 و041/0: والوافي بالوفيات5١/١١25 7١”‏ رقم 
5» والجمع بين رجال الصحيحين 2519/١‏ وصفة الصفوة 7٠0/١‏ وسير أعلام النبلاء '/ 
١31" 07‏ رقم لاء والعبر »54/١‏ وتجريد أسماء الصحابة 255١/١‏ والكاشف ١50/5‏ رقم 
0١‏ والمعين في طبقات المحدّثين ١١‏ رقم 017 والمغازي (من تاريخ الإسلام) ١١/1‏ و001 
ولالاه و547» ومرآة الجنان »١11/١‏ والبداية والنهاية 27١1/4‏ وتهذيب التهذيب 77/17/4 رقم 
“7379 وتقريب التهذيب ٠51/١‏ رقم 217٠١‏ والإصابة 2151/7 ١17‏ رقم 5 * الأعلام ”/ 
والعقد الثمير. 7/65 »١9‏ وخلاصة تذهيب الت ذيب 21١57‏ وشذرات الذهب ١‏ » تارب 

و ِ يب : : يخ 
الاسلام (السنوات 51 ١1ه)‏ ص 7717 وما بعدها. 
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إذ تخرج الحاضن من تحن ٍالسترٌ 
قال العباس بن عبد المطلب: إني لمع رسول الله يِه آخذ بحكمة بغلته البيضاءء 
قد شجرتها بهاء وكنت امرأ جسمياً شديد الصوت» فقال: ياعباس» اصرخ: يامعشر 
الأنصارء يامعشر [أصحاب] السمرة. قال: فأجابوا : لبيك لبيك» قال: فيذهب الرجل 
ليثني بعيره فلا يقدرء فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره 
ويخلي سبيله» ويؤم الصوت». حتى ينتهي إلى رسول الله ككل حتى إذا اجتمع منهم مائةء 
استعيليت الدافين: فاقتتلوا.ء فكانت الدعوى: يا للأنصارء ثم كانت : يا للخزرج». 
ؤكانوا صُبراً عند الحرب. . 
وقال رسول الله عله : لدعي الرسوا رعو ارك من كايا فلما رأى شدة 
القتال قال: [من مجزوء الرجز] 
أنتحها الن ب لي لا كلذب 
كا ٠‏ لكك ل لكك شك لكك اككا 
لقال البدلعه لذن" البو «دلدل قرفت ئها عل الأرش م عرست 


من التراب فرمى بها في وجوههم»ء فكانت الهزيمة» فما فما رجع المسلمون إلا والأسرقئ 
فى الحبال عنده. 


5006 ]ع اه 5 4 زفق 5 2 10 
وقيل: بل أقبل شيء أسود من السماء مثل البجاد » حتى سقط بين القومء فإذا 


)١(‏ دُلدُل: بغلة شهاب أهداها المقوقس عظيم الأقباط من مصر إلى رسول الله يكل وحضر عليه 
الصلاة والسلام عليها يوم حنين؛ وعاشت هذه البغلة بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن كبرت» 
وسقطة أسنانهاء ٠‏ فكان يدق لها الشعير إلى أن نفقت في زمن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهء 
انظر عنها : 
الطبقات الكبرى »491/١‏ تركة النبي ص ٠3٠٠١‏ أنساب الأشراف 01١/١‏ تاريخ الطبري ؟/ 
4 الكامل في التاريخ 2715/7 نهاية الأرب ,487/٠١‏ عيون الأثر 057/5 الوافي 
بالوفيات 3١/١‏ مطلع اليمن والإقبال ص .5١‏ 

(؟1) اليجاد: الكساء. 


السيرة النبوية 4.51 


نمل أسود مبئوث» فكانت الهزيمة. 

ذكر هذا ابن الأثير0"©. 

وقال ابن إسحاق: إنه عند ترا جع المسلمين حمل علي عليه السلام على 
صاحب راية القوم وهو ذو الخمار» فضرب عرقوبي جمله» فوقع على عجزه». ووب 
معه رجل أنصاري فضربه ضربة أطْنَّ قدمه بنصف ساقه. فوقع عن رحلهء فوالله ما 
رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى فكتفين عند رسول الله كلِةِ. 

1" والتفت رسول الله يَكِةِ إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» 
وكان ممن صبر ‏ يومئذ ‏ معهء وهو آخذ بثفر بغلته» فقال: «من هذا ؟» قال: ابن أمك 
يا رسول الله. 

والتفت فرأى أم سليم بنت ملحان”"'؛ وكانت مع زوجها أبي طلحة» وهي حازمة 
وسطها ببرد» وهي حامل» ومعها جمل أبي طلحة» قد خشيت أن يعرها الجمل» فأدنت 
رأسه منهاء فأدخلت يدها في خزامته”" مع الخطام» فقال رسول الله لِ: «أم سليم ؟» 
قالت: نعم بأبي أنت وأمي يارسول الله أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل 
الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهل» فقال رسول الله يك : «أو يكفي الله يا أم سليم». 

قال: ومعها خنجرء فاك لها اب طليد ايد الح الاي ]مدان , 
سليم؟ قالت: أخذته, إذا دنا مني أحد من المشركين بعجته [به] قال أبو طلحة: ألا 
تسمع يارسول الله ماتقول أم سليم الرميصاء؟ ش 

وعن جبير بن مطعم”*' قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم ‏ والناس يقتتلون ‏ مثل | 
البجاد الأسود أقبل من السماء ء حتى سقط بيئنا وبين ن القومء فنظرت فإذا نمل أسود 


.174/١ الكامل في التاريخ‎ - )١( 

زفق ا 0 
وهي: الغميصاءء ويقال: الرُميصاءء ويقال: اسمها سهلة؛ ويقال: رُميلة» ويقال: بل اسمها 
أنيفة» ويقال رميثه . 
أسلمت أم سّليمء واتتفدو زه انود الاوك نشت الاي وتداوي 
الجرحى» وشهدت يوم حنين. 
ترجمتها فى: الطبقات الكبرى 575/8 2475 طبقات خليفة بن خياط ص ”77 المعارف ص 
١‏ 08" الجرح والتعديل 4/ 415 رقم 2771/1 الاستيعاب 4/ 1441-1944 رقم 24137 
أسد الغابة لا/ 2756 تهذيب التهذيب 511/١5‏ 41/7 رقم 51054. 

609 خزامته اوعي سلقة بن الشخر تجعل في انق البعيرن مستهل البنيطرة ة عليه. 


(4) مرت ترجمته بهامش سابق. 
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مبثوث قد ملأ الوادي» لم أشك أنها الملائكة» ولم يكن إلا هزيمة القوم. 
وقال العباس”'؟ بن هرداس "2 [من الوافر] 
الوندنامة السيع مبعويات جنيباً وهي داميةٌ الكلام 
ووقعةٌ جالدٍ شهددث وجرت سنابكهنٌّ بالبِلدٍالحرام 
نعرّضٌ للسيوف إذا التقينا صدوراً ماتعرضّ للطغام 
وهذا يوم ذكرته في كلمة لي» منها : [من البسيط] 
نبي ملحمة في كل يوم وى نبي مرحمةفي كل ملتمس 
لما أتثْهُ جموعٌ الحُْمْسٍ جائشةً رماهم برجالٍمثلهم حمس 
7 في كل موقفٍ حرب لا بسيظ له غيرٌ الدماءٍ ولا طَودٌ سوى قَرّس 
غطى العجاجٌ بِهِ وجة السماء وشكن عنما اشكان وخلّى كل ملتبس 
خافوا السقوط فألقوا م 0 ما شد رخو تراب تحتّهم دنس 


)١(‏ العبّاس بن مرذاس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عيسى بن رفاعة بن الحارث بن بهشة بن 
ليع التي من مضر أبو الهيهم: شاعز:فارينء مح ضادات قؤمة. آنه الختساء الشاعرة أدرك 
الجاهلية والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكة. وكان من المؤلفة قلوبهم. ويُدعى فارس العبيد ‏ 
بالتصغير - وهو فرسه. . وكان بدوياً قحأ لم يسكن مكة ولا المدينة) وإذا حضر الغزو مع النبي كَل 
لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه. وكان ينزل في بادية البصرة» وبيته في عقيقها (وفي معجم 
البلدان: عقيق البصرة» واد مما يلي سفوان) ويكثر من زيارة البصرة» وقيل : قدم دمشق» وابتنى 
بها داراً. وكان ممن ذمّ الخمر وحرّمها في الجاهلية. ومات في خلافة عمر نحو سنة 4١ه/‏ نحو 
"م جمع الدكتور يحبى الجبوري ما بقي من شعره في «ديوان ‏ ط» . 
ترجمته في : شرح شواهد المغني 45 وتهذيب التهذيب ١7٠١/5‏ وسمط اللآلي 7 وخزانة الأدب 
0١‏ وتهذيب ابن عساكر 7/ 700» وحسن الصحابة ٠١/‏ والشعر والشعراء ٠١١‏ والعينى 4/ 
4" ٠ل/اء‏ الطبقات الكبرى 7/١/5‏ “2371/7 تاريخ خليفة بن خياط ص 21٠‏ اك 203١#‏ طبقنات 
خليفة ص 250 ١18ك.‏ التاريخ الكبير ا/7. “”» رقم 7. المعرفة والتاريخ 2590/١‏ 4504غ2 
الجرح والتعديل 5/ 7١١‏ رقم 57١1»ء‏ الثقات لابن حبان ”/ 788ء مشاهير علماء الأمصار لابن 
حزم 4” رقم 219٠‏ معجم الشعراء للمرزباني ص 2٠١7”‏ الجمهرة لابن حزم ص 27577 2747 
الاستيعاب 411/1 858 رقم 2114 أسد الغابة ٠ ١8/7‏ رقم 7744, الكامل في 
التاريخ 7797/1- 2717١‏ تهذيب الأسماء واللغات 7549» تجريد أسماء الصحابة 0١‏ رقم 
الإصابة #/ 77# 4 رقم 40214» والروض الأنف ؟/ 237817 والمضة مال لاع 
ورغبة الآمل »١1757/7‏ والتبريزي 484/7 والمورد ”/ 770/7, الاعلام *//7717. الموسوعة 
الموجزة 07/18» معجم الشعراء للجبوري */ /01. 

(؟) ورد الشعر في سيرة ابن هشام 47/١‏ للجحًّاف بن حطيم السلمي» والعقد الفريد »٠١1//١‏ 
ونسب لآخرين انظر: ديوان العباس بن مرداس السلمي .181-1١8٠‏ 


فاستنقنا الدينَ مِنْ أنياب عادية 
وقائعًا في العدا كان الفِرارٌ بها 
وفني بيد ليه ضير تتداركية 
أصابٌ لما رأى بالتربٍ جممَهمٌ 
وأشغل السيف في هاماتِهمُْ فحثت 
وصبٌٍ في الأرض مِنْ مُنصبٌ جدولِه 
بيضٌ يُنقَّى بها ما كان مِنْ دَنّسِ 
قبل وأسنرٌ وكسيد وزعت حسما 
ولمْيعدُبالهُدى إفكاً لمختلتي 
فاق التبيين في علياء قدرهِمٌ 
يومٌمِنَ الفتح لولاهُ لما انَّصلتْ 


ه١‎ 


يسطو بمنتهش جما ومتدينين 
في رأي وقحهم د د لسرن 
أدنى إلى النفسن في أدنى م مِنَ النَفْسِ 
رقاب مُذَرِعٍ منهم ومُتَرسٍ 
بالقثل انفاسهم والسيك كالقبس 
ما طهر الأرض مِنْ شِرْكِ وَمِنْ نَجَسِ 
3 البياضّ قليلٌ الحملٍ للنسسن 
وموتٌ غبن به عادوا على السَّدّسِ 
لم يدع ارك ل ان 
أيام أصحابه في الروم والفرس 


ولا انهومت تبك خيل روك" كلل من توس لسو كخلة: فأدرك رويعة بق 
رفيع”'' وكان يقال له: ابن الدغنة ‏ فيها دريد بن الصمة» فأخذ بخطام ‏ جمله وهو يظن 
أنه امرأة» وذلك أنه في شجار لهء فإذا برجل» فأناخ به فإذا شيخ كبير» وإذا هو 
بن الصمة ولا يعرفه الغلام» فقال دريد: ماذا تريد بى ؟ قال : أقتلك» قال: : ومن 
أنت ؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي» الماش رين وبمار يا 01 يا 
سلحتك أمك» خذ سيفي هذا من مؤخر الجملء» ثم اضرب به وارفع عن العظام 
واخفض عن الدماغ» فإني كذلك كنت أضرب الرجالء ثم إذا أتيت أمك / /"7١‏ 
أن ربيعة قال: لما ضربته فوقع فكشفء فإذا عجانه”" وبطون فخذيه مثل القراطيس من 
ركوب الخيل إعراء» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه» فقالت: أما والله لقد 
أعتق أمهات لك ثلاثاً. 

فقالت عمرة بنت دريد تبكيه : [من البسيط] 
قالوا كنا وريد قلت تدهددفوا: ,نظر ومس على السووال متجدر 


دريك د 


دلق ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن حنيفة بن مسلم بن محلم السلمي» ويقال له ابن «الذُعْنّة وهي أمه. 
ترجمته في: الاستيعاب 44١/7‏ رقم لادلاء أسد الغابة 7١١/7‏ رقم 21779 تجريد أسماءء 
الصحابة ١79/١‏ رقم 21865 الإصابة سه لمر 

(؟) عجانة: ما بين الفرجين. 
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نولا الذئ فهر الأقوام كلهم . راث متي وكعة كيف تاتمر 
إن لصبَّحَهُمْغِبا وظ اهَرَهُ حيتٌ استقرث نواهمُ جَحْمَّل ذفرٌ 

وبعث رسول الله يَكِِ في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري”''؛ فأدرك 
من انهزم» فناوشوه القتال» فرمى أبو عامر بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري”'' ‏ وهو ابن عمّه ‏ وقاتلهم» ففتح الله عليه. 

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارس عند ثنية من الطريق» وقال 
لأصحابه: قفوا حتى يمضي ضعفاؤكم ويلحق إخوانكم» فوقف هناك حتى مضى من 
كان لحق بهم. 

وأتت الشيماء”” أخث رسول الله يك من الرضاعة» فبسط لها رداءه» وأجلسها 


)١(‏ أبو عامر الأشعري: أخو أبي موسى الأشعري» اختلف في اسمه»ء فقيل هانىء بن قيس وقيل عبد 
الرحمن بن قيس» وقيل عبيد بن قيس وقيل عباد بن قيس» إسلامه مع أخيه وسائر إخوته: 
وترجمته في ترجمة أخيه «انظر: الاستيعاب ١7١8/4‏ رقم 0270573. 

(1) هو عبد الله بن قيس بن سُلَيْم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذز بن 
وائل بن ناجية بن الجماهير بن الأشعر القحطاني. ولاه الرسول كهِ من زبيد إلى عدن من أرض 
اليمن» وولاه عمر الكوفة» وأقره على ولايته أربع سنين» دون عماله كلهم كان أبو موسى حلو 
الصوتء عن عبد الله بن بُريّْدَة عن أبيه: «أن رسول الله يكل سمع قراءة أبي موسى الأشعري 
فقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود)» مات سنة 5 4ه. 
ترجمته في : الطبقات الكبرى» 744/١‏ 40 7؛ طبقات خليفة بن خياط ص 358 217 187» 
لضرة التاريخ الكبير 0/ 7١‏ 717 رقم 76 المعرفة والتاريخ ااا الال الجرح والتعديل 
0 رقم 2547 الاستيعاب 9174/7- 981 رقم 1589» أسد الغابة 8517/7 759" رقم 
0"ء تجريد أسماء الصحابة ٠١5/7‏ رقم 2778٠‏ تذكرة الحفاظ 7 55 رقم .٠١‏ معرفة 
القراء الكبار 4٠ 79/١‏ رقم 25 مرآة الجنان 2١5١-1١٠١ /١‏ تخريج الدلالات السماعية ص 
/ا 88 غاية النهاية في طبقات القراء ١‏ رقم 1801. 

() الشَّيْماء السَّعْدِيّة ويقال الشماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة» من بنى سعدب بن بكرء من 
هوزان» وقيل اسمها حذافة أو جذامة وغلب عليها اسم الشيماء: أخت النبي يله من الرضاع. 
وهي بنت مرضعته حليمة السعدية. كانت ترقصه في طفولته» وتغنيه برجز من شعرها ولما ظهر 
الإسلام أغارت خيل من المسلمين على «هوزان» فأخذوها فيمن أخذوا من السبي» فقالت: أنا 
أخت صاحبكم! فقدموا بها عليه يَلكِلِ فعرّفته بنفسها فرحب بهاء وبسط لها رداءه» فأجلسها عليه 
ودمعت عيناهء وقال لها: إن أحببت فأقيمي مكرّمة محببة وإن أحببت أن ترنجعي إلى قومك أو 
صلتك. فقالت: بل أرجع إلى قومي. فأعطاها نعم وشاءاء وأسلمت وعادت» توفيت بعد سنة 
(ه/ بعد ١17م.‏ 
ترجمتها في: جح الضحابة ٠‏ وجمهرة الأنساب 188 والتاج مادة شيم وفيه: تدعى أم 
النبي كد ذكرها أبو نعيم في الصحابة» والإصابة كتاب النساء/ الترجمة 57٠‏ الأعلام / 1854. 


عليه» وخيرهاء وقال لها: إن أحببت فعندي محببة مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك 


وترجعي إلى قومك فعلت» قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي» فمتعها وردهاء ورد 


على هوازت [سباياهم] على مانذكره. 


وفي ذلك قلت من كلمة مطولة» منها 


أفاضّ مِنْ أجفان هالمدامعا 
وبالحَمّى مَنْ لاأبوخ باسمه 
وفيتٌ إذعاهدبثَة علىالهُدى 
/ امم حفظت من عهوده نظيرَ ما 


أكر من ا حمر لامرىءٍ 


نما انحا القوفية بحن متوارت. 


جاه حا فيا لخ 
عَفَاورةٌ سبيهمٌ جميعَة 
سل أختة مِنَ الرضاع إِذْ أتتُ 


: [من الرجز] 


تذكارهُ بالسفح طيباً رائعا 
ضَئَانةَأنْيلجٌالمسامعا 
وما وَّفَى وعهدٌ عهدينامعا 
أصبحٌ من عهدي لديه ضائعا 
أصابّ فى الححَبٌ حبيبا نازعا 
أضحى لأسياب الوصالٍ قاطعا 
حتى يَرَى بالسفح درن لأمهنا 
أضحى بآفاقٍ السين ساطعا 
لا دونه بلسي باينا 
يتاك للأهل وا اهيا 
مالا وتيا عنشتيها موتانتها 
كا جوتي التحرى تشانها 
2 2 ل 2ه 


وكان من خبر رده على هُوازن» أنه لما رجع رسول الله يلهِ إلى المدينة» جاءه 
وفد هوازن» فسألوا رسول الله كل أن يمن عليهم فيما أخذ منهم» فقالوا: يا رسول 
الله» إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك؛ فامئن عليناء من الله 
عليك؛ وقام رجل من هوازن» أحد بني سعد بن بكرء يقال له: زهيرء يكنى بأبي 
صردهء فقال: يا رسول الله» إنما فى الحظائر عماتك وخلاتك وحواضنك اللاتي كن 
يكفلنك» ولو أنا ملحنا للحارث بن أبى شمر أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل منا بمثل 
الذي نزلت به» رجونا عطفه وعائدته علينا» وأنت خير المكفولين. 

فقال رسول الله كَلهِ: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم (أم) أموالكم ؟ فقالوا: يا 
فقال: «أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب ذ » وإذا ماأنا صليت الظهر بالنا 
فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله وَكيْةِ إلى المسلمين / ؟75”/ وبالمسلمين إلى 
رسول الله يكِ في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم»؛ فلما صلى رسول 
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الله وك بالناس الظهرء قاموا فتكلموا بالذي أمرهم بهء فقال رسول الله يكل : «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب؛ فهو لكم»» وقال المهاجرون: وما كان لناء فهو لرسول 
الله وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله فقال الأقرع ب بن حابس : أما أنا وبنو 
تميم فلاء وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنوفزارة فلاء فقال عباس بن مرداس: أما أنا 
وبنو سليم فلاء قالت بنو سليم : بل ماكان لنا فهو لرسول الله كك فقال عباس لهم: 
وهنتموني» فقال رسول الله ككّ: «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل 
إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه» فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم». 

وما سقنا هذا هنا إلا ليرتبط حديث هوازن بعضه ببعض. 

ا ا 
الله به نبيه عَلَِيٍَ من إظهار أمره. وإعلاء جده» ونصر جنده» وتأييد ماجاء به» فكاتبته 
الملوك» وتوالت إليه الوفود» وبعث السرايا. 

ثم غزا غزوة تبوك. وأعلم الناس بها لكي يتأهبوا لهاء لبعد شقتهاء وشدة الحرء 
وجدب البلاء» وكان قبل ذلك يكني ويخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له. 

وضرب عسكره على ثنية الوداع» واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصاري”''» ومضى رسول الله كَلِ قاصداً إلى تبوك. 


دلق محمد بن مُسُْلَّمّة بن . سلمة بن خاللين عفني بن مجدعه بن حارثة بن الخارض ين الخررج + 
الأوسي الأنصاري الحاري أبو عبد الرحمن: : صحابي» من الأمراءء من أهل المديئة ولد سنة 
1 هق ه/ 589م. شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك. واستخلفه النبي كَكِْهُ على المدينة في بعض 
غزواته .وولاه عمر على صدقات جهينة. . واعتزل الفتنة في أيام علي فلم يشهد الجمل ولا صِفين. 
وكان عند عمر مُعداً لكشف أمور الولاة في البلاد مات بالمدينة سنة 857ه/ 277م. 
ترجمته في : المحبر هلا و/ا١١‏ و١٠7١‏ و7875 و١١5‏ و5١5‏ و0١25‏ ومسئد أحمد 59/8 و4/ 
6» وطبقات خليفة 6 و٠١5١»2‏ وتاريخه »7١"‏ والتاري يخ الكبير ال الود والمغازي 
للواقدي (انظر فهرس الأعلام) عمال ات ة وسيرة أبن هشام (تحقيق 
التدمري) ١١/7‏ ولاه و484١‏ و١‏ و5" “٠‏ و4/5١‏ و5065 و2504 والجرح والتعديل 
"رقم كا وتاريخ الطبري (انظر فهرس الإعلام) هدق ومشاهير علماء الأمصار 31> 
رقم ”24 وجمهرة أنساب العرب "5١‏ والمعارف 2559 والعقدالفريد لاك 58ء 
والاستيعاب بنذ سورك طريرة والمعرفة والتاريخ ع اللا والمستدرك 1779/7 الا ومروج 
الذهب 1١058“‏ و١57١‏ ولاولا1, وفتوح البلدان 14 وة4ة؟ و2758 والزيارات 45 و5١25‏ 
والاستبصار 275١‏ والبدء والتاريخ خم ه/ 200 والخراج وصناعة الكتابة 774 و2700 وأسد الغابة 
ل ا والكامل في التاريخ (انظر فهرس الأعلام) 14/17 وتاريخ اليعقوبي ؟/ 74 
والكء وتحفة الأشراف 809/8 707 رقم 2491 والأسامي والكنى للحاكم ورقة ؛ 3 


السيرة النبوية 3 


ولما انتهى إليها أتاه يحنّة بن رؤبة7"؟ ‏ صاحب أيلة"'' ‏ فصالح رسول الله وَل 
وأعطاه الجزية. 

وأقام رسول الله كَل بتبوك بضع عشرة ليلة لم يتجاوزهاء / 7”57/ ثم انصرف 
قافلاً إلى المدينة» بعد أن بنى بتبوك مسجداً وقدم المدينة في رمضان. 

ووفدت عليه ثقيف» وبنو عامر» وغيرهم» من العربء وانتشر الإسلام» وظهرء 
وكثر الإيمان» واشتهرء وذل كل معاند بعد أن تولى بجانبه وكفر بالبراهين القاطعة 
والآيات الساطعة» والحجة البالغة» والأدلة الدامغة» وجاهد كَلةِ في الله حق جهاده: 
وهدى إلى دينه الحنيفي من اهتدى من عباده. 


[الفصل السابع : وفاته عه ] 
ثم حج يَكهِ حجة الوداع» وحض على الألفة» ولم يزل ‏ كذلك ‏ بفطرته السليمة 
[يحض] على - جميع الخيرات» وينفر عن مايبعد من قرب الله تعالى. 
ويقال لها - أيضاً ‏ حجة البلاغ. 
ثم قفل رسول الله يكل إلى المدينة» وبعث أسامة بن زيد بن حارثة”" إلى الشام» 


وتهذيب الكمال (المصوّر) / ١5177‏ و"ا/ا17ء وسير أعلام النبلاء 574/7 الا" رقم لالاء 
والعبر /١‏ 07» والكاشف ”87/7 رقم ١0714غ»‏ وتاريخ الإسلام (المغازي) تحقيق التدمري ١75‏ 
و544١ 1-١5١0‏ و00" ولاه" و417-514 و١47»‏ والمعين في طبقات المحذثين ١١‏ رقم 
64 وتلخيص المستدرك "/ “5 /477» والمعجم الكبير 5١ 2577/١4‏ رقم 2418-4594 
والوافي بالوفيات 74/0» "١‏ رقم 1447» والوفيات لابن قنفذ ٠١‏ رقم 47» والتنبيه والإشراف 
48 و8١597١ء‏ وتهذيب التهذيب 50554/4» 456 رقم ل/الالا والتقريب 7١8/7‏ رقم الاح 
والإصابة "/ 287 84” رقم 7»؛ ومجمع الزوائد 23١9/4‏ الاعلام 91//10» خلاصة 
تذهيب الكمال 59ء وشذرات الذهب 10/١‏ و5» والأخبار الطوال ١١5‏ و١51١1و55١»‏ 
تاريخ الاسلام (السنوات 4١‏ ٠7ه)‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 

.20171/-05768 يحنة بن رؤبة: «انظر: سيرة ابن هشام ؟/‎ )١( 

(؟) أُيْلَة: بالفتح مدينة على ساحل (القلزم) ‏ البحر الأحمر ‏ مما يلي الشام هي آخر الحجازء وأول 
النام. المراصد الاطلاع .2178/١‏ 

فر أسامةٌ بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن 
عامر بن غبد ود بن عوف :بن كتانة بن عوك بن ممذرة ين زيد اللآت بن رفيدة'بن وز ين كلت» 
وهو حبٌ رسول الله يله ويكنى أبا محمد وأمه أم أيمن واسمها بركة» حاضنة رسول الله عَلِلدِ 
ومولاته» صحابي جليل. ولد بمكة سنة لاق ه/ 5١51م‏ ونشأ على الإسلام (لأن أباه كان من أول 
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ءّ. 3 ٠.‏ 0 5 : زفق 3 . 1 5 . 
وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم”' من أرض فلسطين » وهو اخر بعث بعثه 


الناس إسلاماً) وكان رسول الله يل يحبه حباً جما وينظر إليه نظره إلى منبطيه الحسن والحسين. 
وهاجر مع النبي وَل إلى المدينة» وأمَّره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» كن 
موفقاً ولما توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه» ثم انتقل إلى د مشق في أيام 
معاوية فسكن المزة وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة معاوية سئة 
4ه 574م, له في كتب الحديث ١78‏ حديثاً» وفي تاريخ ابن عساكر أن رسول الله استعمل 
أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر. 
ترجمته في : مسند أحمد 144/5» والطبقات الكبرى 0١‏ الاء والتاريخ لابن معين 277/7 
وطبقات خليفة “و2791 وتاريخ خليفة ٠٠١‏ و2577 والمحبر لابن حبيب ١75‏ و78١1‏ و17١7‏ 
و5١٠:‏ و١ادق4.‏ والتاريخ الكبير ٠١/7‏ رقم 5 ؛ وتاريخ اليعقوبي *'/للا ولام وه و١١‏ 
و5١١1‏ و157ء والأخبار الموفقيّات 5, وسيرة ابن هشام 758/7 و7519 و784 ١91/89‏ 
و١1١7‏ ول!ا74و599 و0١١7‏ و0//4١2‏ ولاه7 و79 و7848 و5994 70١‏ و7١".‏ والأخبار الطوال 
١57‏ » والمعارف ١55‏ و550١‏ و554١‏ و55١»‏ والمعرفة والتاريخ »705/١‏ والجرح والتعديل ؟/ 
87 رقم ١7١٠غ2‏ وفتوح البلدان 5"”» وتاريخ الطبري 7/ 1780-/717 و7410 و7457 و7417 
4 وغيرهاء والمعجم الكبير ١88 -١808/١‏ رقم 2١١‏ والمستدرك ”5957/7, 2041 وجمهرة 
أنساب العرب ١59‏ و178١‏ و91١1‏ و75 و1١74‏ و8080 و1475 و2»404 ومقدّمة مسند بقئ بن 
مخلد 87 رقم 77» وثمار القلوب »17١‏ والعقد الفريد 4147/7 ومروج الذهب (طبعة الجامعة 
اللبنانية) 5لالا١‏ و9/91١»‏ والزيارات 5/ا» دلا وصفة الصفوة 57١7/١‏ 077 رقم 58+ والتذكرة 
الحمدونية »407/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ق ١15 -117/١ج ١‏ رقم 41» والكامل في 
التاريخ (انظر فهرس الأعلام) 2374/1 والمنتخب من ذيل المذيّل 20١ 57١‏ وربيع الأبرار 
ا ومشاهير علماء الأمصار ١١‏ رقم 274 وتاريخ أبي زرعة 1894/١‏ و94١7‏ و7١41‏ 
رقم 74 و4057 وترتيب الثقات للعجلي 04 رقم 58» والمغازي للواقدي (انظر الأعلام) '/ 
5»؛ والكنى والأسماء للدولابي 7١/١‏ والاء والأسامي والكنى» للحاكم» ورقة 2٠١5‏ 
والاستيعاب0١//ا204-0‏ والاستبصار ٠5‏ و2487 وتهذيب تاريخ دمشق 1914/7 2407 وأسد 
الغابة /١‏ 575-785» والوفيات لابن قنفذ 58 رقم 58» والكاشف /١‏ لاه رقم 2777 وسير أعلام 
النبلاء 607-75 رقم 2٠١54‏ وتلخيص المستدرك 57/7. 20917 والمعين في طبقات 
المحدثين ١9‏ رقم 1. والمغازي (من تاريخ الإسلام) انظر فهرس الأعلام 2174 والبداية 
والنهاية 51/7/84 وتهذيب الكمال 878/5 7417 رقم 217 وتحفة الأشراف /١‏ 7-47" رقم 
4» ومرآة الجنان ,»١177 0177/١‏ والثقات لا بن حبّان 7/ 7» والوافي بالوفيات 8/ 7/ا"ا ولام 
رقم 278٠١‏ ومجمع الزوائد 2787/4 وتهذيب التهذيب 7٠١8/١‏ رقم 291 وتقريب التهذيب 
0/١‏ رقم 2701 والإصابة "١/١‏ رقم 244 والنكت الظراف 57/١‏ »: وخلاصة تذهيب التهذيب 
7, وكنز العمال /١‏ ١/ا2‏ الأعلام 0١‏ تاريخ الاسلام (السنوات 41 70ه) ص ١7/7‏ 
وما بعدها. : 

)١(‏ الدّاروم: قلعة بعد غزة» للقاصد إلى مصر بينها وبين البحر مقدار فرسخ «مراصد الاطلاع ؟/ 
لم١26‏ 


السيرة النبوية /اع 


دسول ال يد 


00000 فاستأذن 0 أن يمرض في ا ا له. 


قالت عائشة: مات رسول الله يك بين سحري”" ونحري وفي دَؤلتي”". لم أظلم 
فيه أحداً فمن [سفهي و] حداثة سني أنه وَكِْةِ قبض وهو في حجري» ثم وضعت رأسه 
على وسادة وقمت ألتدم مع السناءء وأضرب وجهي. 

ولما توفي رسول الله يَكِ قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالاً من المنافقين 
يزعمون أنه عليه السلام ‏ قد توفي» وإن رسول الله َكِ والله ما مات» ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة؛ ثم رجع إليهم بعد أن 
قيل: مات» والله ليرجعن رسول الله يل فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
الله يلي / 75/ [مات]ء وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبرء وعمر يكلم الناس» فلم 
يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يك في بيت عائشة» ورسول الله َك مسجى 
في ناحية البيت» فأقبل حتى كشف عن وجهه يلِةٍ فقبله» ثم قال: بأبي أنت وأميء, أما 


)١(‏ ميمونة بنت سعيد مولاة رسول الله كلد أعتقها عليه الصلاة والسلام. 
ترجمتها في: الطبقات الكبرى »491/١‏ الاستيعاب ١918/4‏ رقم ٠ ٠*١‏ أاسد الغابة /ا/ 17/54 
8 رقم 21/194 الإصابة ١1 ١19/8‏ رقم .١١1/8٠‏ 

00( سحْرِي : (السّحْر) بالضم الرئة «انظر: مختار الصحاح ص 22١755‏ واخثلف «في مدة مرضه كلل 
وتاريخ وفاته ودفنه فقيل: جا يي ا ل ا ا 
لل ل ل ا كي ليلة. وقيل 

ثنتي عشرة. 

3 اشتكى يوم السبت لاثنتين وعشرين ليلة خلون من صفرء وتوفي يوم الاثنين (لليلتين مضتا 
من ربيع الأول. 
وقيل: اشتكى يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفرء وتوفي يوم الاثنين» لاثنتي عشرة مضت من ربيع 
الأول. (ويعلق ابن جماعة على هذه الرواية بقول): ولا يصح أنه اشتكى يوم الأربعاء لليلة بقيت 
من صفر لأن ذلك يقتضي أن يكون أول صفر يوم الأربعاء» بلاتصرن دللكة لأن أول ذي الحجة 
كان يوم الخميس. 
وقيل: (إن الوفاة كانت) في يوم الاثني لثمان خلت من شهر ربيع الأول» وهو الراجح عند 
جماعة منهم ابن حزم. 
وقيل: توفي يوم الاثنين مستهل ربيع الأول. 
والمرجح عند الجمهور أنه توفي يوم الاثنين ين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. 

(6) دولتي: الدُولة بالضم اسم الشيء الذي يُتداول. وتعني هنا في أثناء نوبتها. 
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الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداء ثم رد البرد على 
وجهه ‏ عليه السلام ‏ ثم خرج وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك يا عمرء أنصت» 
فأبى إلا أن يتكلم» فلما رآه أبو بكر لا ينصتء أقبل على الناس» فلما سمعوا كلامهء 
أقبلوا عليه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 


أيها الناس» من كان يعبد محمداًء فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد ال 


03 

مه اك ودمعة اج لو 8خ 2 معدم هي مقرل وى 2ع 
فإن الله حي لايموتء ثم تلا: #وما محمد إِلَا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قَبْلِهِ الرسلٌ أَفَإيْن مَاتَ 
كه حر مه لم 6ج سج لل اهرس عر شماه عه للروي م2 ساسع 2 2 
أو يِل أنقلتم عل أعقليكم ومن بقلب عَلَ عَقِبَيْ فلن يَصَُّ ) شَيمًا وَسَيِجْرِى اللَهُ 


لجن ©24. 

قال الراوي: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئذ. 

قال عمرء رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعقرت حتى 
وقفك إلى الأرضو رما صعملى ربعلا وعرفت أن رسول الله يكِِ قد مات. 

مات والله سيد الأنام» وطفىء مصباح الظلام» ووهن عضد الإسلام» وتفطر 
أحد وشمام”"'. وألقى الرمح والسيف الصمصامء ودخل البدر السرار» وطمست 
شمس النهارء وأقلعت سحائب الكرام الغزار» وضمت هوامد اللحود سواكب البحارء 
وفقدت الأمة سيدهاء والملة مجددهاء وبكت الأرض محمدهاء والسماء أحمدهاء 
وانقطع الوتين» وحل البين» وانفصم حبل الله المتين» بل نقله الله إلى دار كرامته» 
واختار ماعنده لإقامته. 

وكان بالمدينة صانع يحفر اللحودء وآخر يعمل الأضرحة» فبعث خلفهماء فسبق 
الذي يلحدء فقيل: هو الذي اختاره الله لرسوله. 

/ 6””/ فتولى أهله غسلهء وصلى عليه جمائع وفرادى» ثم كان أهله هم الذين 
لحدوهء صلوات الله وسلامه وتحياته وإكرامه عليه وسلم تسليما. 

وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يبكي رسول الله كو" : [من الكامل] 
انال ينك لا تنام كأننماة ‏ كخلت ماقيها بكحل الأرمد 


.١44 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) شّمَام؛ جبل له رأسانء قيل لباهلة» وقيل لبني حنيفة» من بلاد بني قشير «معجم البلدان / 
: اللقرفة 

(9) ديوان حسان 27١١-7١48‏ السيرة النبوية 4١/5‏ - 47 ط الجيل. 


السيرة النبوية 
جزعا على المهدي أصبحٌ ثاويا 


بأبي وأمي مَنْ شهدث وفاته 
. 2 د م 


والله أسمعٌ مابقيتُ بهالِكِ 


وقال ‏ أيضاً - رضي الله عنه ‏ يبكيه و10" : 


آليتٌ ما في جميع الناس مُجتهدا 
تالله ما حملث أنثى ولا وضعتُ 
ولا برا الله خحلقاًمِنُ بِرِيقِه 
من الذي كتان:فينا تسعصياء نه 
امن نيالك سكدة لسوت فا 
مثلَّ الرواهبٍ يلبسنّ المباذلَ قد 
يا أفضل الناسٍ إني كنتٌ في نَهَرٍ 


وقال ‏ أيضاً - رضي الله عنه يبكيه كله" : [ 


نطنيبة رس للرسول ومجها 
ولا تمتحى الآياتٌ من دار حرمةٍ 
وواضحٌ آياتٍ وباقي الم 
7 بها حجراتٌ كان ينزلٌ وسطلها 
عَرَفْتٌ بها رسمٌ الرسولٍ وعهد 

ظللتٌ بها أبكي الرسولَ فأسعدثث 
وذ كترن آلاء الرسول وما أرق 
مفجع نهنا فَقَدٌ أخمد 
وما بلغ ثْمِنْ كل أمر عشير 
أطالتٌ وقوفاً تذرفٌ العين جهدها 


١ 


695 


2:4 


ياخيرَ من وطىءَ الحصى لا تبعدٍ 
في يوم الاثنين النبيٌ المهتدي 
يجاحةة بالليفييئ امن اوسن 
و3 لصي تمتك ال انعد 
مَنْ يَهدَللنورالمباركِ يهتدي 
ني اموس تفن اجون لمكيل 
اليقث على النمية متشهد 
[من البسيط] 

فى اليةن غتبرافيحاد 
ميقل الرسول نبي الأمة الهادي 
ناض 
مارك الأمبي ذا عدلٍ وإرشاد 
أصبحتٌ منة ل المفرد العافت 
فق الطريا] 

ا وتهمد 
نها مَنبر الهادي الذي كان يصعدٌ 
ا 0 
مِنَّالله كور مخضا رخومر 
وقبرا بها واراة و في الثُربٍ ملحدٌ 
5 مون ومثلاها مِنَّ الجن تسعة 
فظنت لآلاء الرسول تمده 
عا طَلّل القبر الذي فيه أحمدٌ 


)1١(‏ ديوانه »508-7١1/‏ السيرة النبوية 5/ 97 ط الجيل. 
(؟) ديوانه لالا" »78٠‏ السيرة النبوية 84/5 - 41١‏ ط الجيل. 
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فبّوركتٌ يا قبر الرسولٍ وبُوركتٌ 
صررة لساب فا سنا 
تهيل عليه الترب أيدٍ وأعينٌ 
لقن يوا سام ومتايها ورحمة 


وراحوا بحُزنٍ ليسٌ فيهم نبيّهمْ 
0 من تبكي البيسوات يومه 
وغل عندلتت :وما وؤزية الك 
فأصبحَ محموداً إلى الله راجعاً 
وما فقدَالماضونَ مثلَ محمد 
أعفٌ وأوفى ذمةً بعد ذمةٍ 
وأمذل ممة للتطبريف وقالد 
وأكرمٌ صيتاً في البيوتٍ إذا انتمى 
وأمنع ذنزوات وآاثبيت في العلا 
وأثبتُ فرعا في الفروع ومنيتا 
وناة ولسيدا فاسستتمٌ تمامه 


بلادٌ ثوى فيهاالرشيدٌالمَسدَدُ 
عليه بناءٌمِنْ صفيح ينضَّدٌ 
عليهووقد غارتث كذلماك: اكيز 
ات المَّرَى لا وس 
وقد وهنث منهم ظهورٌ وأعضدٌ 
ومَّنْ قد بكنّه الأرضٌ فالنامنٌ أكمدٌ 
ييه يومماتٌ فيهمحمد؟ 
يبكيِّو حقّ المُرسلاتٍ ويحمَدٌ 
ولا مثلَّهُ حتى القيامةيُفقدٌ 
وأفحرت فيدة تناتالة ل تكد 
إذا ضَنَّ مغطاء بما كان يتَلدٌ 
وأكرمُ عكدا انظ يي تبرت 
دعائمَ عز شاهقاتٍ تَشيِّدٌ 
وعُوداً عدا الجن كالتمرة أغيدٌ 
على أكرم الخيراتٍ رب مُمبجَدٌ 


ومما قلت في المدح الشريف النبوي» لأنتظم في زمرة مدائحهء وأنتظر / 8517/ 
مايطلع علي من تباشير صباحه: [من مجزوء الكامل] 


من ذا علهًَّاليومٌ عائلب 
ورور أميستحة 2 2 


لفو انك كتحاتب ة الال جوف 


ياأيها الحادي الممسيد 
تَجْبيإلىعَرَبٍ على 


وججدِي على فقدِالحبائبٌ 


ءِ وفي الخدور لها رباكئب 
لحت لا مدو الب كنا فت 


ساقوا :فواقي لا التتجنافت 
سي أراة وهفتيو اتيت 
ا 22 
دودمغعه في الجَفْنْذائبٌ 
لاقي مسحييية بريه 
لتم امه والمصائب 
دُوعندهأاقصى الرنحائكبٌ 
سَلْعِ فلي معهمَ طلائبٌ 


السيرة النبوية 


يامَّئْيخوض ّ الليللا 
اف لاطا سن جاح 
يجا ناذا ماء العتتعتي اليمحت 
والأفقتق :قدت الت تيت 
والجالسيت) سحنيتكي قصايجن 
وكتاأتههنا رَهرالنتنجو 
والح كي تيضف الخيططي 
واللقوتختب: ان #تياسسيحع 
حتى يُوافي المغصطفى 
فبطييوكوٌالقنى 
ييا التتين الممخنسشسيي 
0 اله 0 اله اك ل 
وأتث وقد بسرَّالربيداه 
ولت انمد ونا المسمسبيين نجنا 
نكل غنبفية ذا اتخسي مشت 
فبمسحة شبعوابها 
وأعادً غطودا حجار ييح 
ولق كفةه الله دع 
ماال بح رالا كك كك ب 
فرضّ الجهكدً وقاتل ال 
واوتكفي /الخمر يحون بكتائبٍ 
ومسيوفهم ونبالهم 


ك١‎ 


3 شعت نتأا حق العدر دائحت 
مدي الشواب واليراه 
أمل الحِمَى لترى العجائبٌ 
عل أمجا مسيرة بشع لاتحت 
0 والصبحُ شائبٌ 
ألقى على الكتفي الذوائبٌ 
موعقوٌّدرٌ في ترائبٌ 
ا ا 1 ا كد 


ورت كك السحتكافت 
ويومٌ في الأبواب تائبٌ 
ع [بعضّ] أدناس المعايبٌ 
ملهُالسلامُ علىالحبائبٌ 
وبأرضِهاالقومٌالأطائبٌ 
عرارٌ الحقاتق والحقائبٌ 
رحبت ا نوتجا نه والشرافن 
جاءث بدعوتّوالسحائبٌ 
كنات التتير التكصواقت 
نوك اتتهيها :والحدر عسافحت 
ليها حليبا حم رائبٌ 
يمضي بحذيوالضرائبٌ 
وى مَنْ يعات يأويعايبٌ 
أعداء لم ركيد حداتحبن 
فح تيجا فيا لتعايت 
ووداء بد يل ممعسحنا قث 
بحرن وحوة لخي صالب 
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رمد ٍالعدافهممُلا 
ذبحوهم وهم ودين 


2 


الله 1 اسك اكت 
ياهل ترَى احى التشحيصضي 
/7 وأجد أطماعَ الشتتين. 
فبمورد الزرقاء حيبّاتٌ 
ويحتظط حب جيييكة كخذل الأهطا 
وبها الا سادة 


كحَحك أل امتتارق أو جمحجلاتهت 
وكناتيك ويخدرى:البررافيت 
سس بهائم دوجلا وهائبت 
وتحط لي فيهوركائبٌ 
لك يا رب م 
القلوب د 
ملهمهوّى ولهم حرائبٌ 
ميس حطعيسة ان يتظنائكيية 


6 


لق 


[آل أبي طالب] 


وإذ انتهينا إلى هذا الأفق المنير» والمورد النمير» فلنذكر ما أشرف بينهما من 
الشعني والأهلة» وأغدق من «الشحي السعيلة لعلف الشهرة بأغضانها؛ وتتحيف 
المواكب العلوية بفرسانها؛ على أنَّ لك من قريش بقرابتهم من رسول الله يك شرفاً 
علياً؛ وشنفاً لايقنع بفرط الثريا حلياً» أعرقوا معه أصلاً شريفاً» وفضلاً منيفاً» وجدًا 
طاهراًء ومجداً ظاهراً ولبني هاشم شرف ذلك الشرف ولؤلؤة ذلك الشنفء. وثمرة ذلك 
الأصل. وب جمهرة ذلك الفضل» وجد ذلك الجدّء وذروة ذلك المجد. 

ولبني أبي طالب في ذلك كله مزية ليست لسواهم من بني أبيهم لمربى رسول الله 
يله فيهم؛ ومربى علي في الكنف النبوي» وفضل الأخوّة والصهر بأحبٌ البنات؛ فما 
لكبير ما لكبيرهم» ولا لصغير ما لصغيرهم. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه: أنَّ النبيّ كل بايع الحسن» والحسين» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن جعفرء وهم صغار لم يبلغوا. قال: ولم يبايع صغير إلا منّا. 

ولبني علي خلاصة الشرف» ثم لبنيه من فاطمة ‏ عليها السلام ‏ خلاصة تلك 
الخلاصة؛ لأنهم بضعة منهم» وهي بضعة منه. 

وعلي ‏ عليه السلام ‏ ابن عم رسول الله وَكِْةٌ ومؤاخيه وصهره ومدانيه”") 


)0( عن ابن عمر قال : آخى رسول الله يل بين الصحابة» فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله آخيت 
بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد» فقال له رسول الله كَلِ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 
ورد هذا الحديث فى: 
صحيح الترمذي 777/0 أخبانالكول 15 اد الخاية +/ 10 454:17 إسعاق 
الراغبين ١55‏ أسنى المطالب 30 . إمتاع الأسماع 275٠‏ أنساب الأشراف ؟/55١»‏ 
الإستيعاب "/ ه””. الإصابة 2007/7 البداية والنهاية */ 771 وفيه أنكر صحة المؤاخاة مطلقاًء 
/ 175» التاج الجامع للأصول 0507/8 الجامع الصغير 11/7» الجوهرة في نسب الإمام علي 
3 14» الدرر المنثور /505» الدرر فى اختصار المغازي والسير 98: الرصف 2756 
الرياض المستطابة 135 . الرياضن التضرة 9/+**و؟؟59+ السراج المتير للعزيري 40/1+ 
السيرة النبوية لابن هشام ؟/11/7» السيرة النبوية لدحلان 21١1/١‏ السيرة النبوية للحلبي /١‏ 
7» السيف اليمانى المسلول 44» الشذرات الذهبية 50» الشرف المؤبد 777» الصواعق 
المحرقة #/اء الطبقات الكبرى "/ 277 العقد الثمين 0/ 7/اء العلل المتناهية 2517/١‏ الفتح 
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ورسول الله وهو وفاطمة / ٠/ا/‏ وابناها - عليهم الصلاة والسلام ‏ أهل العباء 
والخمسة الأشباح» والسرّالمصون.» بالجركر مكارت وما ينفد دون بلوغه 
العبارات» ويتناهى القول. 

وهم أرباب الفضيلة» وأبواب الوسيلة» واصحاب مآثر القبيلة» وأسباب مآثر كل 
جميلة» شهب المدلج. وسحب المحوجء» غيوث المراحم» وليوث الملاحم» وأطواد 
المزاحم» » طوار المقاحم آل بيت النبي يك وأقاربه وأهله وكوكبه. وفيهم أوفى 
أزواجه أمهات المؤمنين تحريراً. قال الله « إِنَّمَا يرِيدُ ألَهُ ليذْهِبَ عنحكُم ارحس أهلّ 
نت وله تلهي؟ ©2740 


العبين 254572 الفصول المهيدة 31 الكامل قن المسفاء تزه اوج زو النصير وبق 
المختصر في أخبار البشر 2177/١‏ المختلف والمؤتلف للدارقطنى »449/١‏ المطالب العالية 
84 المعجم الكبير 0798/١‏ 2149/8 المنتظم 55/0» النعيم المقيم 511 بصائر ذوي 
التمييز 0/ 2196 تاريخ ابن الوردي »195١/١‏ تاريخ الخلفاء 217١‏ تاريخ الخميس 2707/١‏ 
تاريخ دمشْر مشق »1١4/٠١‏ تحفة الأحوذي 2777/٠١‏ تذكرة خواص الأمة 274-77 ترجمة الإمام 
على 37١8-3١ /١‏ و50١1»ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 2187/١‏ تهذيب الكمال /7١‏ 5484» تيسير 
الوصول / 0777 جامع الأصول 478/4» جمع الفوائد 017/7» جواهر الكلام 00: خزانة 
الأدب ٠/5‏ خصائص العشر 40» ذخائر العقبى 257 ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 1/4/0 
زين الفتى 7/ ١١7”‏ » سبل الهدى والرشاد »791//١١‏ سعد الشموش والأقمار »7١49‏ سمط 
النجوم العوالي »448١/7‏ شرح المقاصد »77١/7‏ شرح المواقف 777/7. علل الحديث ؟/ 
8 عيون الأثر »750١ 1١49/١‏ فرائد السمطين /١‏ ب »7١‏ فضائل الصحابة لأحمد 0910/7 
و/ا١‏ و25758 فيض القدير 4/ 27”05 كتاب المجروحين 7// 37» كفاية الطالب 287-4857 كنز 
العمال 5/ .5٠‏ 5/ 91/5367" و5994 ,5٠0٠‏ كنوز الحقائق 25١/١‏ 7 » مجمع الزوائد 9/ 
7و١"‏ » محاضرات الأدباء 3175-7/7, مرآة الزمان ج4 ورقة 7٠١5‏ و9١25‏ مرقاة 
لاحن 1 يتور لصحيل :11ر18 اميف باطمه الرعر ار ا ابو وام 
مشكاة المصابيح ”/ 147 744» مصابيح السنة 7170/7 مصباح الزجاجة 271/١‏ مطالب 
السؤول ١‏ مفتاح النجا ورق 59 مقكل الحسين للخوارزمي 01١‏ مناقب سيدنا علي 717 
و5 مناقب علي بن أب بي طالب للمغازلي /ا7 278 منتخب كنز العمال 7١/8‏ و40. نزل 
الأبرار 256 در اطع 4 50. نهاية الإرب ,."/7١‏ نور الأبصار 84لاء ينابيع المودة 
551 56 و1548 و7١57‏ و9١7و594,‏ «الكشاف المنتقى 1١4١‏ 0186. 
)١(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها : : إن النبي يَكِ جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء؛ ثم 
قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. فقالت أم سلمة رضي 
الله عنها: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك إلى خير . 
ورد هذا الحديث فى: 
صحيح الترمذي 801/6 و78+ و544» أحكام القرآن لابن عربي 4197/7 أحكام القرآن 
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للجصاص "/ "7٠‏ أخبار الدول »٠7٠١‏ أسباب النزول 70١‏ 7057» استجلاب ارتقاء الغرف 
5" و١ 1417-١‏ أسد الغابة 057١/6 ,79/4 .41"/## 03٠0و ١5و ١١/9‏ و589, إسعاف 
الراغبين ٠١/١٠١‏ » إعراب القرآن للنحاس 2578/7 الإتحاف بحب الأشراف 18» الاتقان 
لعلوم القرآن 7/ ,7٠١ ١99‏ الأحكام للآمدي 2700/١‏ الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة 548» الاسيتعاب "/لا", الإصابة فى معرفة الصحابة ؟/ ١/5‏ و445» 8/5لالاء 
الاعتقاد للبيهقى 77» الأغانى 774/7 فى أخبار السيد الحميري» الإكليل في استنباط التنزيل 
8 الإلمام بالأعلام */ 154» الأنوار المحمدية 475» البيان والتعريف 216١ -1١49/١‏ 
التاج الجامع للأصول "57/7" 584 7/4 510» التاريخ الكبيرة للبخاري ١ق‏ اص ١١١‏ 
و197» التبصرة لابن الجوزي /١‏ 401» التسهيل لعلوم التنزيل 2177/7 التكملة والإتمام ورقة 
/الاء الجواهر الحسان 2771/7 الجوهرة في نسب الإمام علي 15» الحدائق لابن الجوزي /١‏ 
97/5 ”, الخصائص الكبرى 755/5.» الدر المنثور »1594-١98/6 ,7”١/5‏ الذرية 
الطاهرة »١5١ ١54‏ الرصف 27"87 الرياض المستطابة /171» الرياض النضرة 718/7 و7759 
و7٠20‏ السئنن الكبرى للبيهقى ١594/7‏ 1907» السيرة النبوية لدحلان "/ 2-756 237557 السيف 
اليماني المسلول 4» الشرف المؤبد 218-٠١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 45/7» الصواعق 
المحرقة 85» الضعفاء للعقيلى "/ 2٠١5‏ العقد الفريد 2١7/5‏ الفصول المهمة لا. الكامل في 
الضعفاء ١1١١1‏ و7041 الكشاف :1817/١‏ الكشف والبيان جه ورقة 1 الكنى للبخاري 
6 المتفق والمفترق ج” ورقة »٠١7‏ المحرر الوجيز .٠85/5‏ المصنف ابن أبي شيبة ”/ 
٠‏ 0501/7» المطالب العالية 5/ 6 وفيه بتر الحديث» المعتصر 2777/7 المعجم الأوسط 
07 ولالا"اء 177/8 و0خ8"”. 175/4» المعنجم الصغير 6/١‏ و185» المعجم الكبير /١‏ 
/78-11لاره “كن #/: و45 59 و59 ١ه‏ وكة و5١١‏ و١لا١‏ و9/١١.‏ ”7١/:1هت‏ دق /١51‏ 
5 و١"‏ 77 وه7 و77 و77 71/5 و77 المعرفة والتاريخ »598/١‏ المغني /٠١‏ 
51 و١”1٠ء‏ المواهب اللدنية 7/7 7؟١»‏ بغية الطلب 7051/4/5 ١2758ء‏ بهجة المحافل ؟/ 
0١ 4‏ 4» تاريخ الإسلام 750/١‏ 25/7 تاريخ بغداد 177/9 .778/٠١‏ تاريخ دمشق 
ل وم علا 5١/لا١-‏ 158 ١55/41.ء‏ تحفةالأحوذي ١١٠/7894و85لء‏ 
تذكة خواص الأمة ”77 ترجمة الإمام الحسن 15» ترجمة الإمام الحسين 77» ترجمة الإمام 
علي ١184/١‏ و85١1‏ و940١‏ و48١7‏ و١١25‏ تفسير القرآن العظيم ”/ “1417 4487» تلخيص المتشابه 
1 4 » تلخيص المستدرك »1417-١57/7‏ تهذيب التهذيب 70417//7» تهذيب الكمال ”/ 
077٠/87 8‏ تيسير الوصول ”7/ 270-709 جامع الأصول 21١١-1١٠١ /٠١‏ جامع البيان 
للطبري ؟7١/‏ 5 8» جمع الفوائد 01/8/7»؛ جواهر العقدين 7/7 17» جواهر المطالب /١‏ *الاء 
جوهرة الكلام 5١‏ و7١٠»,‏ خزانة الأدب 1/ الاء خصائص علي 54» ذخائر العقبى 74-7١‏ 
و2817 ذيل تاريخ بغداد لابن النجار »1١7/7‏ رشفة الصادي 2417 روح المعاني 215/77 زاد 
المسير »"8١/5‏ سبل الهدى والرشاد 91/1١7 1١50و 35و١5 ١7/١١‏ سمط النجوم 
العوالي 488/7» سير أعلام النبلاء 4717//9, 785/5 و94" و04١5‏ و2477 240/44/94 شرح 
الشفا للقاري »4١١/‏ شرح المقاصد 277١/7‏ شرح المواهب للزرقاني 7/7 4» شرح نهج 
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البلاغة »١١/4‏ شرف المصطفى ورقة ١74‏ و1487» شواهد التنزيل 7/ -١٠١‏ 97: صحيح ابن 


حبان 177/1١6‏ 477 . صحيح مسلم 4/ 1887» طبقات المحدثين بأصبهان 7/ 784, علل 
الحديث 7914/5 27395 فتح البيان ا/ 71/5 لالاا2 فتح القدير 277١/5‏ فرائد السمطين ١ب‏ 
48 و58. 7/ ب ١‏ 4» فضائل آل البيت للمقريزي 7-١6‏ فضائل الصحابة لأحمد ؟/ لالاه 
ولامه و؟5١5‏ و7”5” و7لا5 و5484 25860 فيض القدير 5/ »١5‏ قرة العيون الميصرة 2705/١‏ 
كفاية الطالب ١"‏ و١5‏ و71١1‏ "77. كنز العمال 5/ 4085: 47/7 و7 2٠١-١١‏ مجمع الزوائد 
4 و1459 و57١114-1‏ و1١ 2١1/7‏ مراج لبيد للجاوي 87/5 1» مرقاة المفاتيح 5/ 
» مستدرك الصحيحين ؟5/7١2.5 ١8/7"‏ و549١‏ و١5١1‏ و2777 مسند أحمد /١‏ :8“ 8/ 
49 ودكرء 14/ا١٠797/503و795‏ و7948 و7041“ واا"اء مسند ابن راهويه 2778/7 مسند 
البزار 5/ »7١١‏ مسند فاطمة الزهراء »١/1١ ١7١0و ١580و ١64‏ مشارق الأنوار ١١65‏ و9١‏ 
4٠‏ مشكاة المصابيح 704/7 مشكل الآثار /١‏ 7787 17794 مصابيح السنة 7117/7 8/الاء 
مطالب السؤول ,.7١ ١4/١‏ معالم التنزيل / 110, معترك الأقران »4917/١‏ معجم شيوخ 
الصيداوي 177. مفاتيح الغيب 8/ 80 وفيه أقر بأن أهل بيت النبي كَل هم علي وفاطمة والحسن 
والحسين» ثم في تفسير هذه الآية خلط معهم أزواجه؛ وشاهد حصرهم في الخمسة المذكورين 
قوله كَلِدٍ لأم سلمة لما قالت له: وأنا معهم يا رسول الله قال: إنك على خير» مفتاح النجا ورقة 
065 5٠ء‏ مفحمات الأقران ”ل مقاتل الطالبيين 57» مقتل الحسين للخوارزمي 07/١‏ و2188 
مناقب سيدنا علي ١7‏ و9١‏ و١"‏ و2404 مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي 77 و0717 مناقب 
على بن أبى طالب للمغازلى ١١8‏ و١0“-/27017‏ منتخب كنز العمال ه/ 0 و45» موارد الظمآن 
ثزل الأبرار 5 و71 و/ا3:و531» اسيم الرياض */ 411+ نهاية الإرب 6/5 نوادن 
الأصول 2594 نور الأبصار »1١75-١١١‏ ينابيع المودة8 و4١١-07؟١‏ و5١‏ و١الا؟‏ الم 
و؟55”,. «الكشاف المنتقى 56 271. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن النبى كك قال لعلى : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي». 1 ا ١‏ 1 

وقد ورد هذا الحديث في: 

صحيح الترمذي 8/6" و5410 ,551١‏ أخبار الدول 2١5١‏ أسد الغابة 75/4 65 إسعاف 
الراغبين ١59‏ و١15١؛‏ أسنى المطالب 5١‏ 5» أمالي المحاملي »50١-7١4‏ إمتاع الأسماع 
4060-8» أنساب الأشراف 45-47/7., الأحاديث المختارة ”/ ١6١‏ و2707 الاختلاف فى 
اللفظ والزد:غلى الجهمية والمشبية 44د 49 الأربعين أريعين 99 الإرشاد فى معرقة علماء 
الحديث »١157‏ الإستقصا »١1١7/١‏ الاستيعاب #/ 04 الإصابة ؟//5*1 و6508غ الاعتقاد 
للبيهقي 2757 الإقتباس من القرآن 21175١-١١‏ الإكتفاء ؟/ 2371 الإلمام بالأعلام ”/ 2167 
الإنصاف 58., الأنوار المحمدية ١78‏ و475» البداية والنهاية /ا/ "4١‏ البيان والتعريف /١‏ 
٠ه‏ التاج الجامع للأصول ”779-7587 457/5» التاريخ الكبير /١/4 :1١5/١/١‏ 
١‏ التبصرة لابن الجوزي »45١/١‏ الجامع الصغير 357/7» الجامع لأحكام القرآن 278٠/8‏ 
الجامع لأخلاق الراوي »١17١/١‏ الجامع لمعمر 2777/1١‏ الجوهرة في نسب الإمام علي -١4‏ 
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6 و55 و54» الحدائق لابن الجوزي 2787/١‏ الدر المنثور ”/ 7947 من سورة التوبة »١١١‏ 
الدرر في اختصار المغازي والسير 785» الرصف 54" الرياض المستطابة 2150 الرياض 
النضرة 7/ 71١7-7١15‏ و7417 و7017 و776» السراج المنير للعزيزي 5 السنة لابن أبي 
عاصم 1 ه50 و “50 و5084 5٠١‏ و575» السنة للخلال 517/7” و/7٠45»‏ السنن 
الكبرى للبيهقي 94/ »5٠‏ السئن الكبرى للنسائي 0/ 45- 55» السيرة النبوية لابن هشام »77١/7‏ 
السيرة النبوية لدحلان 2758/7 السيرة النبوية للحلبى »١15١/‏ السيف اليماني المسلول 47 
4 الغثرات الذهبية: 67 الشرق المويد 116 و9 الصراعق اتمحرقة الا الضعفاء 
للعقيلى 5/ 4/ و/1١٠‏ و2307 الطبقات الكبرى ” و2715 العقد الثمين 5 و١2717‏ العقد الفريد 4/ 
١‏ ه/ »٠٠١‏ العلل المتناهية 5١4/١‏ و2778 العلل للدارقطني 17/4" و41" الفتح الكبير 
١/لالال‏ 5/5 98/8" الفردوس #/88» الفصول المهمة 75-5١‏ و١٠١ء‏ الفوائد 
المجموعة 057" الفوائد المنتقاة للصوري 5 و5ه و١5‏ و55. الفوائد المنتقاة ورقة /ا١98-1١»‏ 
الكامل في التاريخ ؟/ 1940» الكامل في الضعفاء 7١١‏ و5590 و4877 و7044 و7157 و77178 
و5504» اللئالي المصنوعة 74١/١‏ 2747 المتفق والمفترق ج١‏ ورقة 21١8‏ المحبر »1١5‏ 
المختصر فى أخبار البشر ١59/١‏ و187» المصنف لابن أبي شيبة 7577/5, 7/ 475 المصنف 
لعبد الرزاق 05/0 4» المطالب العالية 4/ /ا0؛ المعجم الأوسط 2177/7 2174/8 0547/4 
ا ل 6 لل ل المعجم الصغير 7١/7‏ و”ة2 المعجم الكبير /١‏ 
م ررلك الدلاك / 7 روءثتل ١‏ كلاد ملا 1/14 الا 5/55 
7ه المغني 2757/77/7١‏ المقاصد الحسنة 40" في الهامش» المنتظم 57/6» المواقف 
1 المواهب اللدنية /١‏ /10» 2174/7 النعيم المقيم 4 57- 2076 بصائر ذوي التمييز 7/ 
1. بغية الوعاة 1414 »4١50‏ تأويل مختلف الحديث “27 تاريخ ابن الوردي ١78/١‏ و١771‏ 
و2554 تاريخ الإسلام 4/7 تاريخ الأمم والملوك "/ ١57‏ 154 تاريخ الخلفاء 154» 
تاريخ الخميس 0١‏ ١/دلا”ء‏ تاريخ بغداد 0١/4 240591847“ 2758/١‏ و54١5‏ 
ومن لالدو رام 1/1 575/1١ .1”7/١١ 4" /٠١‏ تاريخ دمشق ١65١/١‏ 
ا لامك عرلا 11خ 777/04 85/٠١‏ الء تحفةالأحوذي /٠١‏ 
49 وه77. تذكرة الحفاظ 0٠١ /١‏ 2017/7 تذكرة الموضوعات 97» تذكرة خواص الأمة 
-14ء ترجمة الإمام علي 1١/١‏ 27717 تغليق التعليق 1514» تلخيص المتشابة 24/١ /١‏ 
0/57 ». تنزيه الشريعة /١‏ 87" و910 27 تهذيب الأسماء واللغات 2757/١‏ تهذيب التهذيب ”/ 
ا 77/754 تهذيب الكمال ل لل الل ال 1 
95 989 447. 77/80 و477» تيسير الوصول ”*//71» جامع الأصول 1454-578/4»؛ 
جامع بيان العلم 0:. جمع الفوائد 517/7», جواهر العقدين 19/7 و59”؛ جواهر 
المطالب ١/لا”‏ ولاه و/91١‏ و2191 جوهرة الكلام 207-00 حلية الأولياء ://رة:” 155/07 
7 07/8*, خزانة الأدب 5/ ١‏ الا خصائص العشرة 194» خصائص علي 5١‏ و11 0/ 
و11 دلائل النبوة للبيهقي 277١/0‏ دول الإسلام »14/١‏ دخائر العقبى 77 و74 و2170 ذكر 


أخبار أصبهان "58/١‏ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١77/0 2504-7١8/4 21١4/7‏ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


هم الذروة والسنام» والعنان والزمام, والركن والمقام, والحجر والحجر والبيت 


17 » روضة الأعيان ورقة 454 زين الفتى 14و50 58 سبل السلام »44/١‏ سبل 
الهدى والرشاد 7947-75941١/١1١‏ و795» سعد الشموس والأقمار :»7١9‏ سفر السعادة 2١54‏ 
سمط النجوم العوالي 47/8/7» سير أعلام النبلاء 519/5, لا دلالاء 155/1١‏ و3506 /١١‏ 
0١‏ و50158؛ شرح المقاصد 7١7/5‏ و9١7.‏ شرح المواقف 7177/7 شرح المواهب اللدنية 
للزرقاني ”*/ 239 9/ 17. شرح نهج البلاغة 37١١/١‏ 140/75 ودلادى "300/7 4/١٠77ء‏ 
شرف المصطفى ورقة 178 و195» شواهد التنزيل 7١/7 01097 -١59/١‏ صحيح ابن حبان 
0/1 و54" الالال صحيح ابن ماجه 7/١‏ وه4؛؛ صحيح البخاري ه/ ”2 / لا صحيح 
مسلم »187/1١-14817٠١/4‏ صفة الصفوة ١/٠اء‏ طبقات المحدثين بأصبهان 24 طرح 
التثريب 280/١‏ عقود الزبرجد »١71//7‏ علل الترمذي للقاضى هلالا. علل الحديث 889/7 
٠‏ عمدة القاري 7١4/17‏ و7518 عيون الأثر 0711/1 فتح الباري 7/ 60: فتح الملك 
العلي 48» فرائد السمطين /١‏ ب 7١‏ و59. فضائل الصحابة لأحمد ؟/554-5575 و0947 
و4ة؟ و١517‏ 1ل وعم و5417 و570 و510 و4584 فضائل الصحابة للنسائي 80/4/اء 
فوائد العراقين 45» فيض القدير 208/14 كتاب الأربعين المنتقى ٠١١‏ و174» كتاب الثقات 
.4"/©0١‏ كتاب المجروحين /١‏ 2707 كشف الخفاء 7/ 2387 كفاية الطالب 78 و448١‏ 
و١داءو67٠1.‏ كنزالعمال ”.1٠/5‏ و967١‏ و54١و88١‏ و9460" و؟ 15١‏ و4١41‏ 406 // 
6؛ كنوز الحقائق ؟/ 147» لسان الميزان 974/5 75لا 7378/0 مجمع الزوائد ٠١١9/4‏ 
٠75١١١‏ »ء محاضرات الأدباء 27١7/7‏ مختصر كتاب الموافقة ,.١9‏ مرآة الجنان 2٠١9/١‏ 
مرآة الزمان ج4 ورقة »3١4‏ مرقاة المفاتيح 074/5 و5ا5 و089, مسائل الإمام أحمد 24٠0”‏ 
مستدرك الصحيحين 77”///7, مسند أبي داود الطيالسي 79 و7860» مسند أبى يعلى /١‏ 2786 
5/7 و56 ولالا و85 و44 و17 27٠١/17‏ مسئد أحمد ١7١/١‏ و7/ا١‏ 11/8 ولا/ا1١‏ وؤ/١‏ 
و855١‏ و184١‏ وءلالاو"ا/ 7" و2778 ”رمق مسند ابن الجعد 27١١‏ مسند ابن راهويه 
»0١‏ مسند البزار 54/”#” و8" "/ 50 و5ا؟ و4ا” و7487 785 و7754 و759.: مسلد 
الحميدي »”8/١‏ مسند الروياني »778/١‏ مسند الشاشى ١١1//١‏ و/ا4١‏ و١51١‏ و50١-55١‏ 
و1487 و1848 و2196 مسئد سعد 0١‏ و١٠‏ و5"١‏ 15 100/105 متك فاطية الزعراء 
١١١‏ و1294 و108. مشكاة المصابيح ”/ 747. مشكل الآثار 5: مصابيح السنة 
؟/ ولا مطالب السؤل 49/١‏ و51» مطالع الأنظار /الا5» »44١‏ معجم ابن أبي يعلى ٠١‏ 
و117١‏ و4١5».‏ معجم شيوخ الصيداوي .54٠‏ معرفة الثقات للعجلي ١87/7‏ و451. مفتاح 
النجا ورقة 41/77 » مقتل الحسين للخوارزمي 7/١‏ و58» من حديث خيثمة 1994 ؛ مناقب سيدنا 
علي 17 و7871 و75 و20 مناقب علي بن أبي طالب للخوارزي ؛ و19 و09 وا و9/ و1 
و47» مناقب علي بن أبي طالب للمغازلى /!؟ /اا» منتخب كنز العمال 8١/0‏ و07 و2060 منحة 
المتضوة 7 ٠٠١‏ و174: موارد الظمآن 047: موضح أوهام الجمع والتفريق 99٠0/١‏ 1لا 
ميزان الإعتدال .511/١‏ نثر اللئالي 157» نزل الأبرار ١١‏ و2475 نزهة الحفاظ 2٠١7‏ نظم 
المتنائر 2116 نظم درر السمطين 45 و7١٠2‏ نهاية الإرب ٠١‏ و0٠20‏ نور الأبصار لالاء وفيات 
الأعيان و4١27‏ ينابيع المودة 560 و١741‏ و70 «الكشاف المنتقى .2191/-1١84‏ 


آل أبي طالب ١/اء‏ 


الحرام» وسفن النجاء وآمن الرجاء وموضع الندى» ومطلع الهدى» وكنوز الغنى» ورموز 
العْلاء وأسرار النبوة» وأقمار البنوة» أنزل الله فيهم حكم كتابه؛ وبين محكم صوابه القرآن 
نزيلهم» والإيمان رسيلهم» وجبريل رسولهم. والحرمان حماهم» ومكّة مرباهم» وطيبة 
مهاجرهم ومثواهم؛ عدد الرمال مآثرهم» وأمد النجوم تكاثرهم» ومدد البحار مفاخرهم» 
وحدّ الصراط السوي أولهم وآخرهم» مَنْ كرسول الله يكِِ ولا خلق يمائله؛ ولا أحد 
يعادله» ولا مفضل في السماء ولا في الأرض يفاضلهء ولا ملك مقرب يقاربه» ولا نبي 
مرسل يراسله» ولا آدم فمن بعده في حبل يساجله؛ ما الكون لولاة» ما السماء إلا علاه» ما 
النجوم إلآ لاه ما الدنيا والآخرة لولا آخرته وأولاه» وما البحر إلا غائض نواله. ما 
الغمام إلا قابض مالا له؛ من كرجاله ونسائه» من كآل بيته وأقربائه» من كأزواجه أمهات 
المؤمنين» من كبناته من البنات؛ أو كبنيه من البنين؟ من //١/‏ كخديجة الكبرى» من 
كفاطمة الزهرا من كحمزة سيد الشهداء من كالعباس جد الذرية السعداء من كجعفر وعلي» 
من كالحسن والحسين ابني النبي» من كأمير المؤمنين أبي السبطين ‏ كرم الله وجهه ‏ ذي 
السابقة الأولى» والباسقة الطولى؛ من مثله إذا التحمت وشائج الحربء والتقمت أفواه 
الجراح طعمة الضربء زلزل الشرك ووضعهء وحلل الشك ودفعه. 

ورسول الله كَهِ مدينة العلم وهو بابها”'"» وسفينة النجاة وهو شراعهاء وشيعته 


)0( عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب». 
ورد هذا الحديث فى: 
مستدرك الصحيحين /177-/1717» أحسن التقاسيم 2177 أسد الغابة 4/ 277 إسعاف الراغبين 
7» أسنى المطالب ٠١‏ الاء ألف باء 777/١‏ و707» الاستيعاب 2378/7 البداية والنهاية 
4ه" وهل“اء التعاريف للمناوي .1١9‏ الجامع الصغير ٠١8/١‏ » الجرح والتعديل 2419/1/9 
الجوهرة في نسب الإمام علي ١/ء‏ الحاوي للفتاوي ”/ 55» الدرر المنتثرة 277 الرياض النضرة 
؟/ 55 السراج المنير للعزيزي 58/7» الشذرات الذهبية 5١‏ الشرف المؤبد 775»: الصواعق 
المحرقة “الاء الضعفاء للعقيلى ”*/ »١59‏ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 2305/7 العقد 
الفمين 4/7/8 الحقك الفريد +١14:/9‏ العلل وتعرفة الرجال لأحيد 4/7 الفتخ الكبين 1/ 
7 الفتوحات الإسلامية 3ه الفردوس ١‏ وفيه: عن جابر بن عبد الله الفصول 
المهمة 14» الفوائد المجموعة 58”» الكامل فى الضعفاء ١97-١97‏ و1905 و07 و77١2‏ 
الكواكب الدرية 04/١‏ اللثالي المصنوعة /١‏ 775-879 المعجم الكبير 250/1١‏ المقاصد 
الحسنة /91» الموضوعات 0٠/١‏ 07" النعيم المقيم !201 بهجة النفوس 178/١‏ , 8/4لاء 
تاريخ الخلفاء 210١‏ تاريخ بغداد ؟/ لالالا 48/4 1717/1 و11/8. 48/1١١‏ 80 وفيه: قال 
القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح» و5١3»‏ تاريخ جرجان 19 » 
تذكرة الحفاظ ٠779/4‏ تذكرة الموضوعات 46» تذكرة خواض الأمة /ا4» ترجمة الإمام علي 
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ركابهاء وحديثه طراز كل سمر» وطرى كل ثمر» يعرف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
حقٌ قرباه» وحظ مرباه ‏ وفي الحديث «لولا علي لهلك عمر)”'"'؛ و«وإن يبغ عليك 
قومك لا تبغ القمر». 

ومن كجعفر الطيار ذي الجناحين» ومهاجر الهجرتين؟ ومن كالحسنين 
الطاهرين» والفتيين الزاهرين» المكتهلين. والابنين المنهلين؛ ريحانتي المصطفى”) 
وسيدي شباب أهل الجنة”"؛ طالما قبّل رسول الله يل ثغورهما وحملهما على كتفه. 


474-555/5» تطهير الجنان 5لاء تلخيص المتشابه 70١‏ تلخيص المستدرك ١777/7‏ 
7 وتعقبه بالشتم والرد القبيح» تمييز الطيب من الخبيث "ا تنزيه الشريعة 2778/١‏ تهذيب 
الآثار- مسند على 5/ ٠١5‏ » تهذيب الأسماء واللغات 2754/١‏ تهذيب التهذيب ,77٠١/5‏ ا/ 
وماوبا؟ ون عيدوكن الكنيان ]الوه 486/804 177/11 /الالاء جامع الأصول 4/ 
4 جمع الفوائد ؟/5117, جواهر العقدين 2176/١‏ جواهر المطالب ١/55».حياة‏ الحيوان 
الكبرى /١‏ 580. خصائص العشرة 48» ذخائر العقبى لالاء زين الفتى 2157١57 /١‏ 2400/7 
سبل الهدى والرشاد ١١/5947؟»:‏ سعد الشموس والأقمار 27١١‏ سمط النجوم العوالي ؟/١49»‏ 
شرح نهج البلاغة 2375/7 شواهد التنزيل 44١/١‏ عمدة القاري .5١0/1‏ فتح الملك 
العلى ١5 7١‏ و25 00» فرائد السمطين /١‏ ب /7١ .١8‏ ب 45» فيض القدير 45/7». كتاب 
الأربعين المنتقى »1١15‏ كتاب المجروحين 118/١‏ و2150 ٠١1/9‏ و14 كشف الخفاء /١‏ 
»٠*‏ كفاية الطالب 58 494» كنز العمال ١67/5‏ و565١‏ و١‏ 40» كنوز الحقائق 28٠١/١‏ لسان 
الميزان 477/١‏ » 7/ 171» مجمع الزوائد 4/ »١1١4‏ مرقاة المفاتيح :01/١/5‏ مطالب السؤول /١‏ 
5 و١‏ 1. معرفة الصحابة »88/١‏ مفتاح النجا ورقة 07» مقتل الحسين للخوارزمي /١‏ 47 مناقب 
سيدنا علي ١0‏ وخرّجه عن جمع من الحفاظ و70 7 وفيه تحقيق متين» مناقب علي بن أبي طالب 
للخوارزمي »5١٠‏ مناقب علي بن أبي طالب للمغازلى ١‏ 86» منتخب كنز العمال 4/ ٠‏ ميزان 
الإعتدال 741//١‏ و6١41‏ 0701/9 نزل الأبرار 774» نظم درر السمطين 7١1ء‏ نهاية الإرب /٠١‏ 
5» ينابيع المودة ١لا‏ و95 و87 و١١57‏ و١7‏ و5548 و77/8» «الكشاف المنتقى 11/5 17/4). 

)١(‏ الرياض النضرة 2١41/7‏ ذخائر العقبى 28١‏ مطالب السؤول 17» المناقب للخوارزمي 4١‏ رقم 
6» الأربعين للفخر الرازي 457. 

(؟) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَلكِ يقول ‏ لرجل من أهل العراق : «الحسن والحسين هما 
ريحانتاي من الدنيا». 
تاريخ دمشق 210٠ -1١79/١154‏ صحيح البخاري 5/ “ا 48/8» صحيح الترمذي .7١‏ المعجم 
الكبير للطبراني ”//179. مصنف أبي شيبة 2٠٠١/17‏ الأدب المفرد للبخاري 85» فتح الباري 
لابن حجر 7/ 45. »477/٠١‏ تهذيب تاريخ دمشق 2717/4 كنز العمال 2754757 تهذيب 
خصائص علي للنسائي 58. 

(*) عن علي عليه السلام عن رسول الله كلِةِ قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 

خير منهما). 

ورد هذا الحديث في: مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي .3١9‏ الإلمام بالأعلام */ 2158 


آل أبي طالب لاع 


وصلى فارتحلاه لما سجد وركبا عليه. 

وعن زر بن حبيش : كان النبي يَكِِ يصلّي فاذا جاء الحسن والحسين فركباه؛ فلّما 
تق صلاته ستهداة وقالة اباى وأتى اهما من اح ابس ه00 

ومَنْ كابن عباس أبي العباس عبد الله حبر الأمة» أو كابن جعفر أبي جعفر عبد 
الله الجواد بحر النعمة» ثم لاينكب عن الطريق المهيع» ويتدافع عمًّا لا يدفع. 

مَنْ كعلي زين العابدين؟ 

من كمحمد الباقر باقر علم الدين؟ 

من كجعفر الصادق المبصر الناطق؟ 

من كموسى الكاظم الحليم؟ 

من كالرضا علي العليم؟ 

مَنْ كمحمد الجواد محمد الجوّاد. 

ومن كالعسكريين علي وابنه الحسن؟ 

ومن كمحمد المنتظر آخر الزمن؟ 

مَنْ كهؤلاء الأئمة» من كهؤلاء الأمة» من كهؤلاء فى كشف كل ملمّة» / ؟/اا/ 
من كهؤلاء في كف ماأشاب ظلام كل لمّة؟ ْ 

هم الكرماءء هم الحلماء؛ هم العظماء» هم السماءء هم الشموس البدورء هم 
الغيوث البحور هم السحبء هم الشهبء هم الكثب» هم الحياضء هم الرياض» هم 


التراجم الساقطة من الكامل 2114 الجامع الصغير /١‏ 197» الجوهرة في نسب الإمام علي 25١‏ 
السراج المنير للعزيزي 778/7 الصواعق المحرقة »١1١4‏ العقد الفريد 4/ 0”١7‏ الفتح الكبير 
؟/١8»‏ الفردوس ج5؟ من النسخة المخطوطة وفيه: عن عبد الله بن عمرء وهذا الحديث 
الشريف أسقط من الطبعتين!» الكامل في الضعفاء 271/8 المختصر في أخبار البشر 2187/١‏ 
المعجم الأوسط 2771/5 المعجم الكبير 77/7 وفيه: عن حذيفة بن اليمان و١"‏ وفيه: عن 
معاوية بن قرة عن أبيه» 7597/14» المقاصد حسنة 184» تاريخ ابن الوردي 2777/١‏ تاريخ 
بغداد 057١/٠١ 0140/١‏ تاريخ جرجان 27965 تاريخ دمشق 1١7/١4 2131١ -5708/١7‏ 
4 447/4» ترجمة الإمام الحسن 44» تلخيص المتشابه 797/7 وفيه: عن حذيفة بن 
اليمان» تهذيب الكمال 7747/5» سبل الهدى والرشاد »51١/١١‏ سنن ابن ماجه /١‏ 44» فرائد 
السمطين ؟/ ب 2755 كشف الخفاء /١‏ 274 كفاية الطالب ١99-1١98‏ و2715 مجمع الزوائد 9/ 
187» مستدرك الصحيحين ؟177/7» مصباح الزجاجة ٠/١‏ ., مفتاح النجا ورقة 19., نزل 
الأبرار 4ه »5١‏ ينابيع المودة ١96‏ و1١5‏ و١271‏ «الكشاف المنتقى 717 2778. 
200 تاريخ دمشق؟١/‏ 195-1905. 
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الوفاءء هم الصفاء. هم السادة. هم القادة؛ سلوك الدرر الفاخرة» وملوك الدنيا والآخرة. 
[الخلفاء الراشدون] 


وسأذكر هنا قبل مشاهير آل أبي طالب - زادهم الله كرامة ‏ أمر الخلفاء الراشدين 
الأربعة بعد رسول الله َكةِ على نسق ترتيبهم ؛ إذ كانوا هم الخلفاء سكان الأرض بعدهء 
ولم أقطع بهم في آل بيت النبوة ذلك الفلك الدائر. فأولهم وأولاهم بالتقديم خليفة 
رسول الله كِْهِ وصاحبه القديم المقدّم أبو بكر رضي الله عنه. 

[أبو بكر] 

وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة. 
وآمرّة] أمه. وفي مرّة بن كعب يلتقي بالنسب الشريف. 

وهو صاحبه الأول» وصديقه الذي عليه المعرّل» وصديقه الذي صدّقه ولم يتأوّل. 

أول الأحبار» وثاني اثنين إذ هما في الغارء أجابه حيث دعاه» ودعا إليه» وقام 
بنصره ووازره» وهاجر معه وهاجر فيه» وبذل له ودونه نفسه وماله. 

ثم كان له من رسول الله كله المكانة الرفيعة» والمحل الأقربء. وقال: كل 
خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر. وغير هذا مما لا يكذب من الحديث الصحيحء» ولا ينكر 
من معروف الحق. 

وله الرتبة العلياء وفضل السابقة الأولى» والمزية المميزة في الآخرة والدنياء 
وهو أول من أسلم من الرجال» وصبر في السّراء والضراء وحين البأسء؛ وهو الذي أمر 
بالصلاة بالناس إذ ثقل رسول الله يله فى حال مرضه. وكان أسكن أصحابه روعاً عند 
صدمة موته. ْ 

ثم كان هو الخليفة المجمع عليه بعده. بويع / 3307/ يوم السقيفة سقيفة بني 
ساعدة حين همّت الأنصار بما وقى الله أمرهء وكفى شرّهء وأبى أن يكون الأمر إلا في 
قريش كما قال كلنو(©. 

وأول من بايعه عمر بن الخطاب», ثم أبو عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم 
سائر الناس» وتأخر علي كرم الله وجهه ‏ في أناس حتى ماتت فاطمة ‏ عليها السلام - 
ثم بايعه. 


)١(‏ للشيخ محمد رضا المظفر كتاب «السقيفة» وقد طبع عدة مرات. 


الخلفاء الراشدون ع 


ولما استخلف جهز بعث أسامة بن زيد وأستأذنه في تأخير عمر بالمدينة عنده .. 
له وزيد الراية. وكان هو وأبو بكر في بعث زيد. 

ثم قام في قتال أهل الردة حين قعد الناس» وأمر بجمع القرآن حين استحر القتل 
بالقراء نوبة اليمامة. وكان جمعه القرآن برأي عمر. 

ثم جهز الجيوش قبل الشام» وكانت أيامه فاتحة الفتوح» وفتوحاته لما بعدها 

وتوفي - رضي الله عنه ‏ برا نقياً زكياً صالحاً مصلحاً ينفض سم الأفاعي المشاورة 
له في الغار حيث كان رسول الله كل قائماً ولم يوقظه. ودفن في بيت عائشة ابنته فنام 
ضجيعا لصاحبه سيدنا رسول الله كٌَِ ووسد عن يمينه» وطوبى له ونعم الموسد!. 

وثانيهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب. وأمه حنتمه. 

.وفي كعب بن لؤي يلتقي النسب الشريف. 

عر به الدين القيمء وعبد الله جهراً حين أسلم. وكان في الله شديداً لم يكن» 
وعزيزاً لم يهن. وكان ثاني أبي بكر في إتحاد الصحبة» وتالي موضعه في قرب المكانه؛ 
ولقد كان شديداً برأي يراه وأمر يشير يه وقد رأى أموراً أنزل الله بها القرآن. 

والآحاديث في شأنه وذكر فضله ومكانه كثيرة» وقد ذكرت كثيراً منها في كتاب 
«فواضل السمر). 
الأمصارء ودوّن الدواوين» وأشالت في أيامه الفتوحات» وكثرت المغانم» وطال ذيل 
الفيء فعدل في القضية» وقسّم بالسوية» وعظمت به المهابة» وخفقت على ملك كسرى 
وقيصر ذوائب هذه العصابة» وطالت أيامه» وطارت في الشرق والغرب أعلامه» ولم 
تحل له راية عقدهاء ولا ردت تحتو حتها: بعيش مخشوشن » وفعل مرضي حسن» 
وقوّة فى الله أشد ماكانت منه على الأهل والولد. 

ثم أكرمه الله بالشهادة على يد العلج» قتله أبو لؤلؤة ودفن عند صاحبيه بعد 
انتغذ ان عائقة - رضى الله عنها احا ومها ‏ والعق تصديى صديق باكان عه منونا: 

[عثمان بن عفان] 


وثالثهم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
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قصي أبو عمروء وأبو عبيد. وأمّه أروى بنت كريزء ذو الكسن» والصهر في الابنتين» 
المستحية منه ملائكة السماء» والمبعوث بوم الحديبية لعرّته في البطحاء» والمعقود 
بسببه بيعة الرضوان» والممدودة عنه يسار رسول الله كَكِةِ حيث قال: «هذي يساري عن 
عثمان» ويساري خير من يمين عثمان» مجهز جيش العسرة» وواقف بئر رومة» والمبشر 
بالجنة على بلوى تصيبه» والجامع أهل الأمصار على القرآن» ومجهز المصاحف إلى 
الآفاق. بويع بالشورى التي أوصى بها عمر في الستة الذين مات رسول الله كَل وهو 
عنهم راض ؛ شهيد الدار» والقائل لعبيده من أغمد سيفه فهو حرٌ. 

وكتب إلى علي رضي الله عنه ‏ وقد اشتدٌ عليه الأمر» وضاق عليه الحصر: أما 
بعد؛ فقد وصل السيل الزّبى» وبلغ الحزام الطبيين: [من الطويل] 
فإن نكرل فك حي أكل. . جوالا مادو دي ولتيته أنحوق 

1 00١) 

وكان حوله عبد الله بن عمر ذاباً عنه» وأولاد الصحابة معهء ودافعوا فلم يغن 
الدفاع» ورادوا حتى حطمهم السيل» هُجم عليه وهو يقرأ في المصحف فاحنث عليه 
امرأته نائلة بنت الفرافضة» وقد أهوى إليه السيف فأبان بنانهاء وجدع ذبابة أنفها. 

ثم قتل بيد بعض أبناء الأنصار ودفن في حش كوكب ببقيع الغرقد وقُقِدَ ومثله من يفقد. 

ثم كان قتله باب كل بلاء فتح به وحرب لقحت بعد حيال لآأجله. أتحفه الله 
برضوانه» وأحله في فسيح جنانه. 


[علي بن أبي طالب» عليه السلام] 

ورابعهم علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحسن. 
وأمّه [فاطمة] بنث أسد الهاشمية. 

وفي عبد المطلب يلتقي بالنسب الشريف» نسب لعمرك قريب» وحسب لايمرٌ به 
مريب» وسبب ما انقطع ولا ينقطع» ورتب ساميه ما اجتمعت لغيره» ولا يجتمع الصهر 
زوج البتول» والفادي بنفسه للرسولء نام على فراشه حيث هاجرء ونال من لم ينله بقية 
من صاهرء ولي بالمبايعة وهي حقه وحوزه ومستحقه. له تالدها وطارفهاء وماضيها 
وآنفهاء عجباً بقصر باع طاوله» عجباً لضعيف ساعد حاوله» عجباً لسرحان راود ليثه 
الهصورء عجباً لثعلب رواغ صقره النزور» ولقد نعب الطلقاء أمراً عظيماً» وخطباً 
جسيماً» كأنّهم أصحاب الفتح أو أهل بدر بل هم والله من أبقاهم المن وقددهم السيف 
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أين الآخر من الأول» وأين من تطاول ممن تطول؛ أنْى يقاس انق أ طالب بابن أبي 
سفيان» وابن أبي قائد الكفر من ابن عتم عم الإيمان» وأين من كان يعبد الصنم ممن لم 
يعبد إلا الرحمن ربيب النبي يَكةِ وأوّل سابق إلى الإسلام خصه رسول /075"/ الله ككل 
باخائه» وأشبه حيث قلد البدن فى سخائه. 


وقد جاء: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها». وكان عمر يعرض عليه الحكم فأفتاه 
حيث شك,ء. فقال: «لولا على لهلك عمرا. 

وبُلي بالتواء الناس عليه وتقاعد أهل العراق عنه ونهوض أهل الشام إليه إلى أن 
انتقل على يد ابن ملجم - لعنه الله - إلى جوار ربه» ويسبق صحبه. 

ومنه عقود الحسب, وعليه عمود النسبء, وهناك أشرح ما أشرح به صدري وكل 
صدرء وافتح باباً يعرف داخله إلى أن ينتهى كل قدر. 

ثم بأيام مكث ابنه الحسن بن علي عليهما السلام ‏ في الخلافة تمت المدة 
لتمام ثلاثين سنة حقا لا مفروضاء وقولا صدقا لا منقوضاء وحديث الخلافة بعدي 
ثلاثين سنة حقا ثم يكون ملكا عضوضا. 


تسب آلا طالت]90 


وحيث انتهى بنا هنا المعاج فنقول: مشاهير ولد أبي طالب: عقيل» وجعفرء 


)١(‏ اعتمد المؤلف فى كتابة هذا البحث على كتاب «كنوز المطالب في آل أبي طالب»» وقد أورد 
اسمه هكذاء ررد اميه ل نكن اليضا در 1 1 
«كنوز المطالب في فضائل آل أبي طالب»» و«كنوز المطالب في آل علي بن أبي طالب». 
ذكره أبو المحاسن ابن تغري بردي في المنهل الصافي» والمقري في نفح الطيب ,3547/١‏ ونقل 
عنه ابن حجر في الصواعق المحرقة ص194١»‏ والسمهودي الشافعي في جواهر العقدين في فضل 
الشرفين عدة مواضع» وأورده السيد عبد العزيز الطباطبائي في كتابه (أهل البيت في المكتبة 
العربية) ص 5-576 17. 
بسح بعطرطة مهي دزوا ني الم أرقي ار داالضلنةة اورف .0: 
تأليف: 0 علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد» العنسي المدلجي 
المغربي» أبو الحسن» نور الدين» من ذرية عمار بن ياسر: مؤرخ أندلسي» من الشعراء» العلماء 
يلدت : ولد بقلعة يحصبء قرب غرناطة سنة ١٠7ه/‏ 4١7١م»‏ ونشأ واشتهر بغرناطة. وقام 
برحلة طويلة زار بها مصر والعراق والشام» وتوفي بتونس» وقيل: في دمشق. سنة 1465ه/ 
7م من تأليفه «المشرق في حلى المغرب -خ) أربعة مجلدات منهء طبع منها جزآن» وهو من 
تصنيف جماعة» آخرهم ابن سعيد؛ و«المرقصات والمطربات ‏ ط» في الأدب» و«الغصون اليانعة 
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وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ ولنسل كل منهم فريق» ونسب عريق» ولعلي عليهم التقديم» 
ومنه مخرج النسب الصحيح. ' 

وقد ولد منهم أولاد العقب منهم في خمسة؛ وهم: السيدان السبطان الشهيدان 
الإمامان: أبو محمد الحسن» وأبو عبد الله الحسين. وأمهما سيدة نساء العالمين البتول 
الطاهرة؛ والبضعة الزاهرة؛ أم الحسن فاطمة الزهراء بنت رسول الله َك ومحمد ابن 
الحنفية» وعمر الأطرف, والعباس السقاء. 


وعلى كل واحدٍ من السيدين السبطين الطاهرين الحسنين لهذا البيت الشريف 
عمود نسب» وعقود حسب!؛ ولهما على بني أبيهما شرف الأموية بالبضعة الشريفة. ولها 
من المناقب مالا بسعه هذه الكتاب» ولا هذا موضع الإطداب+ والله يرزق من يشاء 
عجرا 

وحذثني شيخنا حجة الأدباء شهاب الدين / /الا"/ أبو الثناء فيحبود بن ماين 
فهد الحلبي الكاتب ‏ رحمه الله قال: كان شيخنا شيخ الإسلام شمس الدين أبو الفرج 
غك الرتعمن بن ارج شبن المقدس اللي '' “رقو لع اله الراقصة .ما كارا انها 


في محاسن شعراء المئة السابعة ‏ ط» و«الأدب الغض» و«ريحانة الأدب» و«المقتطف من أزاهر 
الطرف - خ» و«الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد) تاريخ بيته وبلده» واديوان شعره» و«النفحة 
المسكية في الرحلة المكية» و«عدة المستنجز» رحلة» و«نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب - 
خ» واوصف الكون خ» و«بسط الاأرض ط» كلاهما في الجغرافية» ووالندج الجدرئ ط) 
اختصاره في تراجم بعض شعراء الأندلس» و«رايات المبرزين ‏ ط» انتقاه من «المغرب». وأخباره 
كثيرة وشعره رقيق جزل. 

ترجمته في: نفح الطيب )7١8-5777/5( 507/١‏ وبغية الوعاة لا0” وفوات الوفيات 847/7 
وعلماء بغداد ١565‏ وهو فيه «علي بن سعيد الغماري» تحريف «العماري» نسبة إلى عمار بن ياسرء 
والفهرست التمهيدي 454 ودائرة المعازف الإسلامية ١44/1١‏ وآداب زيدان #/ 17017 وفى ضدر 
«المغرب في حلى المغرب ‏ ط» الجزء الأول من القسم الخاص بمصرء: ترجمة له يرجع إليها ؛ 
وفيها تحقيق وفاته بعد سنة 547 وترجيحها سنة 580» الأعلام 77/0-/71. 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس 
الدينء فقيه من أعيان الحنابلة» ولد في دمشق سنة 05191ه/ ١٠١1م‏ وتوفي فيها سنة 745ه/ 
18م وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بهاء استمر فيه نحو ؟١‏ عاما ولم يتناول عليه «معلوما»» 
ثم عزل نفسه. 

له تصانيف. منها : «الشافي ‏ ط) وهو الشرح الكبير للمقنع» في فقه الحنابلة. 

ترجمته في: المقصد الأرشدء النجوم الزاهرة 7048/17» فوات الوفيات »7577/١‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة ‏ ط الفقي ؟/ 2765 الأعلام /879. 
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قال: ثم أنشدنا لنفسه: [من الخفيف] 


فاخصصض بمدحِك تعنوفيا 0-7 مالبدررٌ الأهلا 


قلت: وكان الشيخ أبو الفرج ينظر في قوله «لعن الله 227 إلى اقول الإمام 


الحجة أبى عبد الله محمد بن أدريس الشافعى”'' رحمه الله: [من الكامل] 


000 


إفة 


الرافضة: هم الذين خرجوا مع الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عند 


الإسلام» وبما أنه قال بإمامة المفضول مع وجود الفاضل» وامتنع عن لعن أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ أعرضوا عنه ورفضوه» وأطلق عليهم هذا الاسم. ويطلق أهل السنة والجماعة لقب 
الرافضة على كافة الفرق الشيعية لرفضهم الخلفاء الثلاثة. «موسوعة معجم الفرق الإسلامية 27507 
معجم الفرق الإسلامية .21١17١ ١١19‏ 

الإمّام الشَّافِعيء محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أبو 
عبد الله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطين) سنة 
ع /1لام وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سئة 1948 
فتوفي بها سنة 704ه/ ١87م»‏ وقبره معروف في القاهرة. قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس 
وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراآت. وقال الإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا 
وللشافعي في رقبته منّة. وكان من أحذق قريش بالرمي» يصيب من العشرة عشرة» برع في ذلك 
أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديثء» وأفتى وهو ابن 
عشرين سنة. . وكان ذكياً مفرطاً .له تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب «الأم ‏ ط» في الفقهء سبع 
مجلدات» جمعه البويطي» وبوّبه الربيع بن سليمان؛ ومن كتبه «المسند ‏ ط» في الحديث» 
و«أحكام القرآن ‏ ط» و«السئن ‏ ط» و«الرسالة ‏ ط» في أصول الفقه» منها نسخة كتبت سنة 
6هء فى دار الكتب» و«اختلاف الحديث ‏ ط» و«السبق والرمي» و«فضائل قريش» و«أدب 
القافنى» و«المراريث» ولاين عيجز العستلائي وتوالى التاسين + نمفالي انج درن حرظة ف 
سيزتة» ولاحندين محمد الحمني التحموي الحترق بعةاجرة +1 كنات «الدر النفيين خ4افي 
نسبهء بدار الكتب )١787/65(‏ وللحافظ عبد الرؤوف المناوي» كتاب «مناقب الإمام الشافعي ‏ خ» 
وللشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة «الإمام الشافعي ‏ ط» في سيرته» ولحسين الرفاعي «تاريخ 
الإمام الشبافعي ‏ ط» ولمحمد أبي زهرة كتاب «الشافعي ‏ ط» ولمحمد زكي مبارك رسالة في أن 
«كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي وإنما ألفه البويطي ‏ ط» يعني أن البويطي جمعه مما كتب الشافعي. 
وفي طبقات الشافعية للسبكي» ؛ بعض ما صنف في مناقبه. 

ترجمته في : : تذكرة الحفاظ "1597/1١‏ وتهذيب التهذيب 4/ 55 والوفيات 447/١‏ وإرشاد الأريب 
98-5" وغاية النهاية /١‏ 45» وإشراق التاريخ -خ. وصفة الصفوة »١5٠/7‏ وتاريخ 
بغداد 55/9 "لا وحلية الأولياء 5"/4» والانتقاء 55- »٠١*‏ ونزهة الجليس 21١8/5‏ 
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معام ااا ايا يلل يللاي يلاي لاا ييل ااا 


وتاريخ الخميس 7/ 77"5. والسجل الثقافي ١١‏ و١4‏ تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول من 
الجزء الأول 507-55 » ودار الكتب 8/ 757» وطبقات الحنابلة 71١ /١‏ 2784 وكشف الظنون 
17 » وطبقات الشافعية »١186 /١‏ والبداية والنهاية »,7301١/٠١‏ وانظر .5 ,(178) 188 :1 .علوم82 
3 :1» والأعلام 717-177/7» والعلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية ابنه عبد الله /١‏ رقم ٠١07‏ 
و55١٠‏ و55١٠93١8١٠.‏ والتاريخ الكبير للبخاري 17/١‏ رقم "الاء والتاريخ الصغير له 275١148‏ 
والكنى والأسماء لمسلمء ورقة 2560 وأخبار القضاة لوكيع */ 4: ولالا و7058» والمعرفة 
والتاريخ للفسوي 7١7/١‏ و178/7» ونسب قريش 45» والكنى والأسماء للدولابي 2591/7 
والجرح والتعديل ٠١5 7١١/1‏ رقم »1١70‏ والثقات لابن حبّان 9/ 27١‏ وحلية الأولياء 4/ 
١1١١-7‏ رقم 2410 وعيون الأخبار ١١‏ ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) ١1487‏ 
وه”7/ا”- 788 و14١7‏ و97١351,‏ والعيون والحدائق 771/7 و١601”‏ و59 و50”, والفهرست 
لابن النديم ”77», والفرق بين الفرق 55" 2907 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 15/١‏ و47 و؟/ 
»١‏ وربيع الأبرار 5 وشرح أدب الكاتب 78 و١8‏ و80» والزهد الكبير للبيهقي» رقم 
7 و5717 وهلادء والانتقاء لابن عبد البر 54 »17١‏ وتاريخ جرجان 4١‏ و9١٠3‏ و14 و417١‏ 
و14١‏ و75 و2518 وطبقات الفقهاء للشيرازي 1١‏ "/. وانظر فهرس الأعلام (50)» وتاريخ 
بغداد 5- "ل رقم 404» وترتيب المدارك /87*, والسابق واللاحق 0» والإرشاد 
للخليلي ١5‏ و١7‏ و؟١7و75و*”و8٠:و١0.ء‏ والأنساب 75١/9‏ 155» ولباب الآداب 65 
و45١ء‏ والأذكياء 17١"‏ وأخبار الحمقى 5/اء وصفة الصفوة 04-148/7؟ رقم 
٠٠‏ ومعجم الأدباء /ا١/ -78١‏ 27717 وأدب القاضي (أنظر فهرس الأعلام) ؟/504., 005هء 
والكامل في التاريخ 7”54/5: وطبقات الشافعية لابن هداية الله ١١‏ 215 وتذكرة السامع لابن 
جماعة 277 287 ونزهة الظرفاء 77» وتاريخ حلب للعظيمي 747 و2701 وتهذيب الأسماء 
واللغات ١709-14 /١‏ ووفيات الأعيان 179-177/5» والإشارات إلى معرفة الزيارات ”7 وهم 
و5”. والمحمّدون رقم /ا١٠,‏ والمختصر في أخبار البشر 277/5 77» وتهذيب الكمال 
«المصوّر) ١١51/7”‏ 55١١»ء‏ وآثار البلاد وأخبار العباد 59 و١١75‏ و/ا١7‏ و١771‏ و77 و.1١‏ 
وا/ا” و5481 و5١51‏ و75 و5949 و5١5.‏ ودول الإسلام ١/1؟1»‏ وتذكرة الحفاظ "5١/١‏ 
”2 وسير أعلام النبلاء 145/٠١‏ رقم »١‏ والكاشف ١7/7‏ رقم 2498١‏ والمعين في 
طبقات المحدّثين 78 رقم 2877 ومرآة الجنان 78-17/7» والوافي بالوفيات 7/ ١81-191‏ 
رقم 2077 والبداية والنهاية -7501/٠١‏ 27504 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ‏ الجزء الأول 
من أوله حتى ص 185» والديباج المذهب لابن فرحون 7--١15ء‏ وغاية النهاية 46/7 
91 رقم »784٠‏ وطبقات النحاة لابن قاضي شبهة 271/١‏ وتهذيب التهذيب 4/ "١-75‏ رقم 
4 وتقريب التهذيب ١47/7‏ رقم ١"ء‏ والنجوم الزاهرة 177/7. .١1/‏ وطبقات الحفّاظ 
» وحسن المحاضرة 707/١‏ 705 وخلاصة تذهيب التهذيب 2777 وطبقات المفسّرين 
للداودي 5ك ٠٠١‏ رقم 245١‏ ومفتاح السعادة ؟/8 قأفىق وتاريخ الخميس للديار بكري / 
0*””, وشذرات الذهب »١١-4/75‏ والأنس الجليل »745/١‏ ومختصر طبقات الحنابلة 27١‏ 
»١‏ وشرح إحياء علوم الدين »7١١-١91١/١‏ والرسالة المستطرفة »١1/‏ والعقد الفريد ٠١8/7‏ 


الخلفاء الراشدون فك 


كازاكيا فك بالتخطيي مز فتق.. ماابيية قاطة حرنيهنا: والناهمن 
يي ا ل ا 0 15 
كان رهبا سك لحي فليشهدٍالثقلانٍأني رافضي 
ولقد أصاب أهل هذا البيت الضيم أولاً وآخراًء ورموا من بني أبيهم بأعظم مما 
رموا به من بوائق الأعداء» فلقد قعد لهم خلفاء بني العباس بكل مرصدء وفرقوا أشلاءهم 
تارة بالاغتيال» وتارة باليد» وإلى هذا أشار ابن الرومي”"' بقوله : [من الطويل] 
ألا أيها الأقوامُ طالَ ضريركمُم بآل نبي الله فاخ سوا أوارتججوا 
أفي كل يوم للنبيّ محمد ات 5ه مه 
بني المصطقى كمْ يأكلُ النامٌُ شلوَّكم لبلواكمٌ عمًا قليلٍ مفرجٌ 


و/77 و5758 و4594» والتذكرة الحمدونية 7٠/١‏ و54١7‏ و80١7‏ و2704 و50/7”. وعين 
الأدب والسياسة »١57‏ والمستطرف ١‏ و2778 والشريشي 5/ 47» وفناقب الشافعي للبيهقي» 
وتَقبيدٌ العلم للتفظيت:5 1 ومحاضرات الأدياء 13/5 وتعر اندر 33/6 :والفوائد العؤالي 
المؤرّخة للتنوخي بتخريج الصوري (تحقيق التدمري) ١4‏ و١253‏ وتبيين كذب المفتري لابن 
عساكر 216١‏ 2707 وطبقات الشافعية للإسنوي 215-١١ /١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 7١١‏ 
ه) ص00" 47" رقم 53717. 

(1) >ديؤاله عر 14: 

(0) ابن الرُومي: علي بن العباس بن جريج» أو جورجيسء الروميء, أبو الحسن: شاعر كبير» من 
طبقة بشار والمتنبي. روم الأصل؛ كان جده من موالي بني العباس. ولد ببغداد سنة 0 
17م ونشأ أ فيهاء ومات فيها مسموماًء سنة 741ه/847م» قيل: دس له السمّ القاسم بن عبيد 
الله (وزير المعتضد) وكان ابن الرومي قد هجاه. قال المرزباني : لا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس 
أو مرؤومن) إل واد إلنه قهجاء + ولذلك قلت فاقدته من قول الشعر وتحاماة الرؤساء:وكان منياً 
لوفاته. وكان ينحل مثقالاً الواسطي أشعاره في هجاء القحطبي وغيره» قال المرزباني أيضاً : 
وأخطأ محمد بِنْ داود فيما رواه لمثقال من أشعار ابن الرومي التي ليس في طاقة مثقال ولا أحد 
من شعراء زمانه أن يقول مثلها غير ابن ن الرومي. له «ديوان شعر خ» في ثلاثة أجزاء» وقد بوشر 
طبعه» واختصره كامل الكيلاني وسمى المختصر «ديوان ابن الرومي ‏ ط» ولأحمد بن عبيد الله 
الثقفي (المتوفى سنة 719) كتاب «أخبار ابن الرومي والاختيارات من شعره» ولعباس محمود 
العقاد الحياة ابرح الدوش نظ ومكلة الدرنف كات ولسنا" نكو و الفاستشوق رقن سيت 
(010651 «ملتنتط1) كات «حياة ابن الرومى ‏ ط» بالإنجليزية . 

ترجمته في: وفيات الأعيان ٠ /١‏ ومعاهد التنصيص ٠١8/١‏ وتاريخ بغداد 11/١7‏ ومعجم 
الشعراء للمرزباني 784 و5448 والذريعة ٠١7/١‏ ومجلة الكتاب 181/١‏ ودائر #المغارف 
الإسلامية 18١/١‏ مذيلة بتعليق من إنشاء الاستاذ عباس محمود العقاد» شاكاً في صحة الخبر عن 
موت ابن الرومي من سم القاسم بن عبيد الله» وبانياً شكه على ما يذكر من أن القاسم قال لابن 
الرومي : «سلم على والدي ووالده كان حياً في ذلك الحين» الأعلام 1917//4. 


بذك 
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أبعدَ المسمّى بالحسين شهدِيكمْ 
فليس البكا أن تسفح العين إنما 
أكلكمُ أمسى أطمانَ وسادة 
لعل لهم في منظر الغيب نادرٌ 
7 فيدرك ثأرَاللَه أنصارٌ دِيئِهِ 
أفي العدلٍ أنْ يُمسوا خماصاً وأنتم 
أنى'الة الأ أن يطيبوا وتشيفرا 


بأنَّ رسول الله في القبر مزعجٌ 
سيسمو لكمْ والصبحٌ في الليلٍ مولح 
ولله أوسّ آأخغرون وخزرج 
يكادّأخوكمبطئْةيتبِعجٌ 
وان يسبقوا بالصالحات وتفلجوا 


إن كتفت جيم ركان أبوهم 00 فَإِنَ الصَمُو بالريق يمرج ا 
ومن هذا النوع قول أبي فراس بن حمدان”) 3 0 


أ لون 
العباس في قصيدة أولها ": 


[من البسيط] 


010( 
فم 


فر 


ديوانه 5457/5 .00٠0‏ 
رجاس لشعذاي؛ الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي » أمير» 2 وهو ابن 


وأبا فراس - وله وقائع كثيرة» ولد ذه ٠ه‏ 1017م ا 
وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر قومه» وقلده مننجا منبجاً وحران 


وأعمالهاء » فكان يسكن بمنبج (بين حلب والفرات) ويتنقل في بلاد الشام. . وجرح في معركة مع 
الروم» فأسروه (سنة ١ه)‏ فامتاز شعره في الأسر برومياته. وبقي في القسطنطينية أعواماً. ثم 
فداه سيف الدولة بأموال عظيمة. قال الذهبي اكات لسع وتملك حمصء. وسار ليمتلك 
حلب. فقتل في تدمر. وقال ابن خلكان: مات قتيلاً في صدد (على مقربة من حمص) سنة 
9841م قله جد أنباع سعة الدولة ات سيت الدولة» وكان ابوقرامن خا سعد البولة 
وبينهما تنافس. له «ديوان شعر ‏ ط» ولمحسن الأمير كتاب «حياة أبي فراس - ط) ولسامي الكيالي 
ولفؤاد أفرام البستاني «أبو فراس الحمداني ‏ ط» ومثله لحناً نمر. ولعلي الجارم «فارس بين 
حمدان ‏ ط» ولنعمان ماهر الكنعاني «شاعرية أشي فراس ‏ ط). 


ترجمته في: وفيات الأعيان ١717/١‏ وسير أعلام النبلاء 195/17-/191 رقم 215 وتهذيب ابن 


عساكر 4179/7 »؛ وشذرات الذهب ١5/5‏ وفيه احتمال أنه مات متأثراً من جراحه. والمنتظم // 
7١‏ وفيه: قيل رثاه سيف الدولة. يقول الزركلي: هذا خطأ لأن سيف الدولة مات قبل مقتل 
أني فراس- والذريعة ١١6/89‏ ويليمّة الدهر :5737/6 وزبدة التعلتب:191//0 وفيه ما مؤذاةة أن 
الوحدة تعلادت ون ينه الذوله رخال أبن ونادن > كان هذا لحم قتويحة | لله بع الدولة ليق 
حلب فانحاز أبو فراس إلى صددء بين سلمية والشام» ونزل سعد الدولة بسلمية ووجه بعض 
رجاله مع حاجبه قرغويه بعض غلمانه بالتركية بقتله فاحتزوا رأسه وحمله إلى سعد الدولة» الأعلام 
”/ 155 معجم الشعراء للجبوري 5/7. 


ديوانه 0-566 7509.,. 


الخلفاء الراشدون 


الدينُ محترمٌ والحقٌ مُهتضّمُ 

والنامنُ عندكٌ لا ناس فتعرفهمُ 

إني أبيتٌ قليل النوم أرّقني 
منهما : 

يشان مهري لأمر لا أبوحٌ به 

وفتية قلبَهمُ قلبٌ إذا ركبوا 
منها : 

يا للرجالٍ أما للدين منتصر 

بنوعليّرعايافي بيوتهم 

محلاين فأصفى وريِهِم وَصَل 

والأرضٌ إل على ملاكها سه 
ومنها : 

لا تطعيق بف العبانن حلكهمْ 

أتفخرونَ عليهمَ لاأبالكم 


ولا لجدّكم مسعاهةجِدَهمُ 


ومنها : 
ألا كففتمُ عن الديباج ألستَكمُ 
00 


2 


تنا تدر من أبياتهم أبدا 

إذا لوا سبورة عتى إمامكم: 

7 الركنٌ والبيتٌ والأستارٌ منزلهُمْ 
ومنها : 

نام النمئ بها يوم التدير لهم 

حتى إذا أصبحث في غير صاحبها 
ومنه قول بعضهم : [من الكامل] 

حبٌ اليهود لآل موسى ظاهرٌ 


رلك 


وفَيءٌ آل رسول اللى مقتسم 
سوى الرغاءٍ ولا شاء ولا نَعَمْ 


قلبٌ تكائف فيوالهمٌ والهِمَم 


والدرِعٌ والرمح والصَمصامة الخذم 
يوماورأيهمرأي إذا عزموا 


مِنَالطغاةأما للدين منتقم 
رالأمة تملك السييوان الخدم 
عندّالورودٍ ووافي ودّهم مَلْمَمْ 
واللحتحال إلاإلى أربابِه دِيَم 
بنو علي مواليهم وإِنَْ رُغموا 
عشي كأن 0 0-00 


وعن بنات رسول الله شتمكم 


أعني ابنَ شكلة إبراهيمٌّ أم لكم 
ومن بوتكم الأوتاز والنْعُمُ 
(قفث بالديارٍ التي لمْ يعمّها القِدَمُ) 
كلا وليسٌ لهم قِرْدْلهُ حَشّم 
وزمزمٌ والصَّفا والحججرٌ وَالْحَرَم 


واللهُ ارسيضةك والأملاك والْحَرمُ 
باتث تُنازتُها الذؤبانُ والرَّحَمُ 


وولاؤّهمُ لبني أخيه بادي 


1/ 


وكذا التهبارى يتعيدون تقريا 
وإذا تولىآلَأحمدّمسلم 

ومن هذا النوع قول الشريف الرضي"! 
رفوت كهنا ترين النظطهياة لزنا 
لَعِنْ رقدَّالنضصارٌ عماأصابنًا 
ألا ليس فعل 0 وإ علا 
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لحَسَيحهمُ غوداً م مِنَالأعواد 
0 أو نسبوة للإلحادٍ 
': [من الطويل] 

درو سكا عن إرث ع ووالد 
فما لل عما فيل منابراقد 
إلى الله تُغني عن يمينٍ 00 


على تُبح فعل الأوّلين بزائي”" 


أنخا انحن الأناجتب من غم هاشم 
ثلاث برودُهم بالرماح 


إقالم, 4 #2 ا و 


ا أبن ؛ 0 حيث قال: [من الطويل] 


: 0 على امي 9 
ومما قلته فيهم: [من ا لخفيف] 

9 1 اليك 35 تب ك و ات 
“سي فهر قتقتيل 
وروي يتن اللحسداء سرت 
مشج حايس فيل أزان 
٠‏ كل أرض بها قبورٌ لقتلى 
لا ب يضرّكم فوات دز لحينا ١‏ َ فَقَد 


وحبّي لهم وهو الشفيع المشح 
وحبٌ سواه سّنَةٌ وتطوّعٌ 


ماوع عيقهننا أذْنُ ولا لحظاتث 
لايؤدى لقاتليوديات 
مابهاغلةً وتجرى قنالةٌ 
شلو جسم 1 وشتاتٌ 
سيف © آو لخائفن م 1 


شوق الأعحرم عيضر الشوات 


. سترد ترجمته ونماذج من شعره‎ (١) 

(؟) ديوانه ."55-754/١‏ 

(؟) يوسف بن عبد الكريم بن علي بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن نزار» أبو الحسين» المعروف 
بابن برّاقة» وينبز بالكوذين. ولد سنة ١٠8/ه0ه.‏ 
كان يع العيهان بالموصل» وبقي مدة في ي التعليم ومال إلى الشعر» وقصد به الناس» وله مدائح 
كثيرة » وأهاج قبيحة» يستعذب بها من يسمعها. 
وله في بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي صاحب الموصل (ت ٠ه)‏ مدائح أنعم بها عليه. 
كان حيّاً سنة 4 506ه. 
ترجمته فى: قلائد الجمان ١/١ /٠١‏ 77/7. 


الخلفاء الراشدون 


هم 


قاتل لَه مَنْ تعمّدَمنكمُ 
وم ممنكم أبوهمُّ أبوكم 
كلّكمْدوحة النبيٌّ وكين 
ايدو إرث 1 
عهندة ١‏ للحتت الصلاةٌ ولعتيتت 
ما مسحي أن اقول كين 


ايها لاتحت كينا رات 
هاشم غيرّأنكم أشتات 
منكمٌ أخرجث لهُ الشمراتُ 
واذعوه هذاهو الافتبئاتٌ 
زاكحرات وانتوسند (إجيرات 
بسوى ذكركُمْ تصِحٌ الصلاة 
علاكم وعنليكم تَنَرُلالآياث 


وحدثني شيخنا حجة الأدباء شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي 
الكاتب. قال: حكى قاضى القضاة محيى الدين أبو المفضل يحيى بن محمد الأموي. 
قال: كنت أجد فى.نفسى لتحامل بنى أمية على آل البيت» وكنت أحدّث نفسي انني لو 
كنت ذلك الزمان لقمت بنصر آل البيت» وقلت: فى هذا شعراً منه: [من الطويل] 
ولو شهدت صفينَ خيلي لأعذرث وساءَ بني حربٌ هنالك مشهدي 
اليجرها 00 و ل ل 
اد ات وقد الى الاين للملا ليد فجئت فيهم؛ نووت 
منة )6 ضمني إليه فاعتنقني» وقال: أهلاً به كيف قلت ؟ فقلت :ها الذي قلت ياامين 
افده ؟ قال 


ففطنت» فقلت: نعم ياأمير المؤمنين» ثم أنشدته الشعر فضمني وقبل رأسي» 
وقال :"جرت خيرا. 

وحُكي أنَّ رجلاً كان يسكن إلى جانبه رجل شريف» ركان مترفا عل تنه فكاق 
/"4١/‏ يكره ذلك الرجل مجاورته لما هو عليه؛ فخرج يوماً فرآهُ الشريف فسلّم عليه 
فأعرض عنه؛ فلما نام الرجل تلك الليلة رأى فاطمة ‏ عليها السلام ‏ في نومه فجاء 
يسلّم عليها فأعرضت عنه؛ فقال لها: يابنت رسول الله ما ذنبي ؟ فقالت: سوء فعلك مع 
ابني» فقال: يابنت رسول الله أو ما ترين مايفعل» فقالت له: أو ما كنت تحمله 
لأجلي ؛ فلما أصبح بكر للشريف؛ فلما رآه الشريف ضحكء وقال: جاءتك في النوم» 
فقال: نعم ياسيدي» فقال له الشريف: وجاءتني أيضا وقد تركت ماكنت تكره. قال: ثم 
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ومما ذكره الشيخ سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان”'' [اسماء بنت] عن عميس. 
قالت: كان رسول الله كَكدِ يوُحى إليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب فلم يصل . 
العصر حتى غربت الشمس. فقال: يا على أصليت العصر ؟ قال: لاا يا رسول الله! 
فقال رسول الله: اللهم إنه كان في طاعتك؛ وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت 
أسماء: فلقد رأيتها غربت ثم طلعت بعد ما غربت. 

قال سبط ابن الجوزي”'"': وقد طعن في صحة هذا الحديث جدّي ‏ رحمه الله - 
فانه ذكره في الموضوعات. قال جذدّي: فان صلاة العصر صارت قضاء بغيبوبة الشمس 
فرجوع الشمس لا يجعلها أداء؛ ؟؛ وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال اللو امن 
الشمس على أحد إلا على يوشع بن نون». هذا صورة كلام جدي. 

قال: وكان صالح بن أحمد أو أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم 
التخلف عن حديث أسماءء لأنه من علامات نبوّة نبينا محمد يَلِِةِ ومعجزاته. 

وقوله يَْهْ: «لم تحبس الشمس علئ أحد إل على يوشع بن نون» فمعناه من بني 
نوكيل ؟ أن هله الامة اففل عوبني إسرافيل» قد لايخلو حبسها على يوشع؛ أما أن 
ال ا ال ا ال 
ليوشع» فلا خلاف أن علياً أفضل من يوشع إلآ إن ثبت أن يوشع كان نبياًء قال يكله: 
«علماء ء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» فإن قيل فحبسها ورجوعها مشكل؛ ؟؛ لأنها لو حبست 
أوردّت» لأختلت الأفلاك ولفسد النظام» قلنا لجنيا ررسامن المحجرات او 
الكرامات» وتان اباس في حرف العادانت» 

قلت: وقول هذا القائل: : إنَّ علياً أفضل من يوشع بمجرد استنباطه من قول النبي 
كله : «علماء ء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» لايقوم عليه من هذا حجة بالأفضلية» وأما 
المساواة فيحتمل للتشبيه وليس سوى ذلك. 

وأمنا خليت أسماء يتك عميين» فإن كان كن" الميرضوعات كنا قال ابن 
الجوزي» فقد كفينا مؤونة توجيهه. وإن كان غير موضوع فتوجيهه: أن الشمس كانت 
مستترة بغيم أو غيره استتاراً ملبساً أوهم أنَّ الشمس غربت ولم تكن غربت فلّما زال 
ماكانت مستترة به ظهرت. 

غنلانا إلى'بقية بقية ماذكره قال ابن الجوزي عقيب ما ذكره””: وفي الباب حكاية 


.05 57 انظر أيضاً: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي‎ )١ 
.66 تذكرة الخواص 054. (9) تذكرة الخواص‎ )( 


الخلفاء الراشدون ١‏ 2/1 


عجيبة جرت ببغداد ينقلها من مشايخنا خلف عن سلف حكاها جماعة قالوا: جلس أبو 
منصور المظفر بن أردشير العبادي الواعظ بالناحية مدرس باب أبرز بعد العصر» وذكر 
حديث ردت الشمس» ثم شرع بعده في فضائل أهل البيت فذكر منها بعضها ولم يتمم 
فنشأت سحابة عظيمة فغطّت الشمس فظن الناس أنها قد غربت فأرادوا أن يتفرّقوا 
فأشار إليهم أبو منصور أن لاتتحرّكوا واثبتواء وأدار وجهه إلى ناحية المغرب» وارتجل 
في الحال: [من الكامل] 


لاتغربي ياشمسٌ حتى ينتهي مد حى لآل المصطفى ولنجلِه 


وانني عنائك إن آرت فشائمفم. أنسيت إِدْ كان الوقوف لاأجله 
/ 8// إِنْ كانَ للمولى وقوقكِ فليكئنْ هذا الوقوفٌ لولده ولنسَلِه 

قال: فطلعت الشمس» فلا يحصى ما رمي عليه من الحلي والثياب. 

[أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -] 

وهذا أوان ذكرهم» ولا نذكر إلا الذكورء فنقول: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب كوم اله رجه - ثمانية أولاد ذكور وهم: 
الحسن لبن علي]”'' 

ولد سنة ثلاث من الهجرة» وعقٌ عنه رسول الله يكل وسمّاه حسناًء وكان علي قد 

قا ريا 


)002 الحسن بن علي بن أبي طالب الها شمي القرشي» أبو محمد : خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم» 
وثاني الأئمة الاث: ثني عشر عند الإمامية ولد في المدينة المنورة سنة 'اه/ 71/4 م» وأمه فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله ل وهو أكبر أولادها وأولهم. كان عاقلاً حليماً محباً للخير» فصيحاً من أحسن 
الناس منطقاً وبديهة حج عشرين حجة ماشياً. . وقال أبو نعيم : دخل أصبهان غازياً مجتازاً إلى غزاة 
جرجانء ومعه عبد الله بن الزبير. وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ٠ه‏ وأشاروا عليه 
بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية ب بن أبي سفيان» فأطاعهم وزحف بمن معه. وبلغ معاوية خبره» 
فقصله بجيشه. وتقارب الجيشان في موضع يقال له «مسكن" بناحية من الأنبار» فهال الحسن أن 
يقتتل المسلمون. ولم يستشعر الثقة بمن معهء فكتب إلى معاوية يشترط شروطاً للصلح؛ ورضي 
معاوية» فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس سنة ١‏ 4ه وسمي 
هذا العام ١عام‏ الجماعة» لاجتماع كلمة المسلمين فيه. وانصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى 
أن توفي مسموماً سنة ٠ده/‏ هم ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام. وولد له أحد عشر ابناً 
وبنت واحدة. وإليه نسبة الحسنيين كافة وكان نقيش خاتمه : «الله أكبر وبه أستعين». 
ترجمته في: تهذيب التهذيب ١90/١‏ والإصابة "58/١‏ واليعقوبي ١9١/7‏ وفيه وفاته في ربيع 
الأول 59ه. وتهذيب ابن عساكر ١49/5‏ وذكر أخبار أصبهان /١‏ 55 و59 ومقاتل الطالبيين 7١‏ 
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الل ل االو ااا ل ل ل ل ل ل ل ا اا ا ا ا ا اا اا اا 0 


" وابن الأثير ”/187 وصفةالصفوة "١4/١‏ والخميس 784/7 1919 وذيل المذيل ١6‏ 
والمصابيح -خ ‏ وفيه من أسباب خلع «الحسن"» نفسهء أن بعض من استمالهم معاوية من 
أصحاب الحسن ثاروا عليه بالمدائن» حتى (أن رجلاً من بنى أسد طعنه بمعول» فسقط عن 
بغلته» وأغمي عليه؛ فبقي في المدائن عشرة أيام؛ وانصرف إلى الكوفة في علته وضعفه. فبقي 
شهرين صاحب فراش» ثم خرج معاوية في وجوه أهل الشام» في خيل عظيمة» حتى نزل أرض 
مسكن » وخذل الحسن» وغلب معاوية على الأمر؛ وفيه أن الذي دس السم للحسن هو امرأته 
أسماء بنت الأشعت بن قيس» أعطاها معاوية مائة ألف فسقته السم في اللبن. وعنوان المعارف 
»ء الأعلام 199/7- 23٠١‏ مسند أحمد »194/١‏ التاريخ لابن معين ؟/119» المحبّر 18 
و9١‏ وه4 0 ولاه ولاه و5" و55١‏ و"؟” و١1١7‏ و1085 و1475 ولا؟؛ و0١45‏ وه0ا24 
المعارف (أنظر فهرس الأعلام 27٠١‏ أنساب الأشراف 385/١‏ و7417 و80 و4200 و4017 
و”"8؛ و9"ه ولاىمه وق”//ا١‏ و؟؟ و١7‏ و5"” و14 و44 و١اه‏ و05 و48ه و9ه و7945 و944١‏ 
وق؛ ج١‏ (انظر فهرس الأعلام الأخبار الموفقيّات 2707 المعرفة والتاريخ (انظر فهرس 
الأعلام ”/2)548 نسب قريش 77 و70 و78 و٠؛‏ و45 و7467 و780ء2 طبقات خليفة ه و5؟١‏ 
و1865 و2570 الفضائل للإمام أحمد 15» العلل له /١‏ 140 و5١٠‏ و5908 و417. التاريخ الكبير 
63/5 رقم »1541١‏ التاريخ الصغير 201 تاريخ أبي زرعة 17/١‏ ول041. 2088 ل 
والتعديل ١9/7‏ رقم لا ناريخ الطبري 15.16 الج سحت امو ندل الجذرل ليق 041 
تاريخ واسط ١15‏ و128١‏ و717١‏ و2580 مقدّمة مسند بقيّ بن مخلد 45 رقم 2161 تاريخ خليفة 
(أنظر فهرس الأعلام 15) الكنى والأسماء للدولابي ؟/ 07» مشاهير علماء الأمصار /ا رقم 
الث كتاب الولاة والقضاة “” 0 جمهرة ة أنساب العرب 278 3١‏ المعجم الكبير "/ 0 /4 رقم 
5؛ حلية الأولياء ”/ 70 9 رقم 2177 العقد الفريد (انظر فهرس الأعلام 21١1/1‏ عيون 


الأخبار (انظر فهرس الأعلام 26,25 أمالي المرتضى ١//ا717»‏ ترتيب الثقات للعجلي »1١7‏ 
١١1/‏ رقم 2.787 الاستيعاب "3594/١‏ ثلالا تهذيب تاريخ دمشق 3”64,. صفة الصفوة 
/١١-1١‏ رقم 21١١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 1865 أسد الغابة 4/7 »١5‏ الكامل فى 

التاريخ (انظر فهرس الأعلام 1/ 2)40 تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/58١1- ١1١0‏ رقم 
4 تاريخ بغداد -1١78/١‏ 151 رقم ”2 مروج الذهب 2181/9 0 لفك سد 
وفيات الأعيان 56/7 9 رقم 6 الزهد لابن المبارك 270/8 رجال الطوسي 557 الاء 
المحاسن والمساويء للبيهقي 250 ثمار القلوب للثعالبي ه لت ربيع الأبرار للزمخشري 1.23/5 
و91١1‏ و48١5‏ و09١7‏ و7193 و59 ود١"‏ و98" و2386 تاريخ اليعقوبي 7١7/7‏ 716» مقاتل 
الطالبيين 147 /الاء الإرشاد في أسماء أئمة الهدى» للمفيد ‏ طبعة طهران ٠١اه.‏ ا ص 2157 
تاريخ دمشق -494/1١١‏ 307» التنبيه والإشراف .57١‏ الإمامة والسياسة 0١154‏ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد 4/ 5 » تهذيب الكمال 0/ ١٠7-/ا90١؟‏ رقم 2171144 تحفة الأشراف 37/7 
0 رقم .٠١8‏ الكاشف ١515/١‏ رقم 2٠١54‏ سير أعلام النبلاء 7/ 1405 8 رقم ا4» المعين 
في طبقات المحدثين ٠١‏ رقم 218 الوافي بالوفيات ١١-٠ 7/١5‏ رقم 47.» العبر 240/١‏ 
التذكرة الحمدونية ١‏ (أنظر فهرس الأعلام 574) (الفهرس 0507)» الوفيات لابن قنفذ 77 رقم 


الخلفاء الراشدون 1ك 


00 


وكان نقش خاتمة «العرَّة لله). 
وكان كثير التزويج والطلاق''' فصار من رغب فيه لشرفه رغب عنه لملله. قال له 


4 البداية والنهاية 8/ ١4‏ و” و55» مرآة الجنان .١717 /١‏ مجمع الزوائد 4/ 11/5: العقد 
الثمين »١01//5‏ تهذيب التهذيب “0*١‏ رقم 518» التقريب ١518/١‏ رقم 5914غ؛ 
الإصابة 771١ -478/١‏ رقم 01719 تاريخ الخلفاء ,١1417/‏ خلاصة تذهيب الكمال 517» شذرات 
الذهب ١/هه,‏ 5 البدء والتاريخ 20/5 2 تاريخ الإسلام (السنوات 41 ١1ه)‏ ص77 
١‏ » كشف الفحة 1585/١‏ 044» تذكرة الخواص »7584-1١75‏ الفصول المهمة ”5480/7 
7 » مطالب السؤول 45-7”/7» نور الأبصار 1057/١‏ 585» مناقب آل أبي طالب 5/5 
الأئمة لإثني عشر -١١19/١‏ 21715 تحفة الأزهار 550-1١١ /١‏ . 1 
برز هذا القول لأول مرة عند (أبي طالب المكي» محمد بن علي بن عطية الحارئي من شيوخ 
الصّوفية» المتوفى ببغداد سنة 85"اه» فى كتابه قوت القلوب فى معاملة المحبوب 105/5١ط‏ 
00 ان ْ 

:توج الحسمن بن علي زضي الله عنهما مائتين ين وخمسين امرأة وقيل ثلثمائة» وقد كان علي 
0 ويكره حياء من أهليهن إذا طلقهن» وكان يقول: حسناً مطلاقاً فلا 
تنكحوه» فقال له رجل من همدان: والله يا أمير المؤمنين لننكحنه ما شاءء فمن أحب أمسك» 
ومن كرة فارق» فسر علي رضي الله عنه وأنشأ يقول: 

ولو كنت بوابا على باب جنة ‏ لقلت لهمدن ادخلوا بسلام 

وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله كَكةٍ وكان يشبهه في الخلق والخلق). 
وأورد أحاديث أخرى أرسلها ارسال المسلمات. 1 
وقال أبو الحسن المدائني: (كان الحسن كثير التزوج: تروح خولة ب ورين زيا الفزارية. 
وتزوج أمإستحاق ينث طلسة بن عبيد الله 
وتزوج أم بشير بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. 
وتزوج جعدة بنت الأشعث بن قيس وهي التي سقته السّم. 
وتزوج هند (بنت سهيل بن عمرو). 
و(تزوج حفصة) بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وتزوج امرأة من كلب. 
وامرأة من ثقيف. 
وامرأة من بنات علقمة بن فزارة. 
وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة» فقيل له أنها ترى رأى الخوارج فطلقهاء وقال: أني 
أكره أن أضم إلى نحري جمرة جهنم). 
وقال المدائنى: (أحصى زوجات الحسن بن على فكن سبعين امرأة). 
(انظر: بحار الأنوار 159/44» أعيان الشّيعة 8/4). 
وقال أبو عبد الله المحدث فى رامش أفزاي: (إن هذه النساء كلهن خرجن في خلف جنازته 
حافيات) . ١‏ 1 
(انظر: بحار الأنوار 5 .)١59/5‏ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


مرّة أبوه: يابني أراك تكثر حبٌ النساءء وإني أخاف عليك منهن فأكثر مايأتي الإنسان 


ويمكننا مناقشة هذه الأقوال بالنقاط التالية: 
١‏ إن هذه المقولة ظهرت إلى الوجود لأول مرة عند أبي طالب المكي (المتوفي سنة 787ه) 
والمعروف عنه أنه ضعيف الرواية» وليس بثبت ولا ثقة . 
والفترة ة بين وفاة الإمام الحسن عليه السلام (سنة ٠‏ ده) وظهور الرواية فترة تزيد على ثلاث قرون . 
؟- ورود هذه المقولة خالية من السّندء وقد أرسلها ارسال المسلمات» ونقل عنه من جاء بعده من 
المؤرخين كابن شهر آشوب (ت 588ه) في مناقب آل أبي طالب (/ -1١97‏ "19) بلا تثبت 
وتحقيق. 
؟' إن قول الإمام علي عليه السلام : 
ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدن ادخلوا بسلام 

جزء من مقطوعة قالها عليه السلام يوم صفين لنصرهم إياه ولم يذكر أحد من المؤرخين أنّه قال 
ذلك في قضية قضية زواج الإمام الحسن عليه السلام وغيره. 
(انظر: وقعة صفين 575؟, 2477 مروج الذهب "/ 85, العقدالفريد ١04/١‏ 8946/8 
وغيرها). 
وإ ا ا در 
عددهم (بين )١ ١6‏ إنما هم من عشر أزواجه عليه السلام وقد سماهن أهل السّير (انظر: ابن 
سعد: الظبقات) وهذه النسبة بين عدد الأزواج والأولاد هو المتعارف المعتاد. . فلو كان قد تزوج 
عليه السلام ئتين وخمسين امرأة. وأو ثلثمائة امراة» كان لا بد وأن يتولد منهن أكثر من مائتي 
ولدء ذكر وأنثى على الأقل. العدخرص العف نان جيم توم 
(وإلا فلماذا لا يتعرض المؤرخون وأصحاب السّير لذكر أسمائهن عندما ذكروا أسماء أزواجه ‏ 
كما أسلفنا ؟). 
ولا يحتمل العزل منهن لأنه عليه السلام» إنما كان يتزوج الشّابة من النساء والأبكار رغبة في 
مباضعتهن » » والالتذاذ من المباضعة لا يتحقق مع العزل كما لا يخفى. 
على أن الرجل إنما يعزل عن المرأة مخافة أن يولدهاء وذلك إما لنقص في حسبها أو مخافة 
العيلة» أما ناقصة الحسب فلم يكن ليرغب فيها مثل الحسن عليه السلام مع شرفه البافخ» ولم 
يذكر في شيء من كتب السير أنه عليه السلام رغب إلى خضراء الدمن» وإنما كان يخطب 
الأشراف من النسب أباً وأماً. 
وأما خوف العيلة فهو الذي كان يباري السّحاب بجوده وفضلهء » وقد روى عن ابن سيرين (انظر: 
كشف الغمة 1857/7) أله قال: : (تزوج الحسن بن علي عليه السلام امرأة فأرسل إليها بمائة جارية 
مع كل جارية ألف درهم). 

وعن الحسن بن سعيد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي عليه السلام امرأتين ‏ يعني حين 
طلقهما ‏ بعشرين ألفاً وزقاق من عسل» فقالت إحداهما: متاع قليل من محب مفارق. (انظر: 
كشف الغمة 7/ 19). 
فهذا الرجل الذي ينفق كيف يشاءء. لا يخاف العيلة وكثرة الأولاد. كيف وقد قال جده كله: 
تناكحواء تناسلواء تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» ولو بالسقط. 
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مايكره من قبل مايحب. وكان هكذا. 


أو كيف يعزل وأنّه يعلم بشرى القرآن المجيد بكوثر من نسل رسول الله كل منه ومن أخيه 
الحسين » أكان يعزل نطفته رغما لتلك البشارة؟ كلا وكلا! 
5 الفترة التي عاشها عليه السلام: 
فقد كانت ولادته سنة “اه وقيل 1ه . 
عاش مع جده /ا سنين وقيل / سنين. 
مع أبيه 10 سنة. 
وبعد أبيه 4 سنين وقيل ٠١‏ سنين. 
بويع بعد أبيه سنة ١ه‏ وكان عمره لما بويع 77 سنة. 
بقى في خلافته 5 أشهر و" أيام. 
وقع الصّلح بينه وبين معاوية سنة ١5ه.‏ 
خرج إلى المدينة فأقام بها ٠‏ سنين حتى وفاته سنة 9٠0ه.‏ 
ومن هذا يمكننا أن نستنتج الفرضيات التالية: 
أنه ولد سنة “اه. 
تزوج سنة 1ه أي له من العمر ١5‏ سنة على أقل احتمال. 
بويع سنة ٠4ه‏ أي له من العمر /77 سنة. 
صالح معاوية سنة ١ه‏ ولازم بيته حتّى وفاته سنة ها 
وبهذا تكون الفترة بين زواجه كما افترضنا سنة ١ه‏ حنَّى بيعته سنة ٠4ه‏ أي 7١‏ سنة» أما فترة 
ملازمته بينه فهي ٠١‏ سنوات لم يتمكن خلالها من قيامه بأي نشاط خاص من هذا القبيل. فهل 
يصح القول بأنّه قد تزوج هذا العدد الهائل من النساء بين ٠٠١ 76٠‏ خلال فترة 77 سنة أي 
بمعدل يترواح بين ١4-١١‏ زوجة في كل سنة» رغم مشاغله والمشاكل التي اعترضته ونهوضه 
بأمور المسلمين ومقارعة الظالمين وصبره على الأذى. 
ومن خلال ما تقدم أنه لا يصح في حكم المعقول أن يتزوج امرأة لا تولد منهن إل عشر. 
فالصحيح ما يظهر من كتب السّير المعتبرة ‏ بعد السّبر فيها ‏ أنه تزوج ما بين ”٠ ٠‏ امرأة غير ما 
ملكت يمينه عليه السلام» وحيثما لا تكون تحته أكثر من أربعة حرائر» كان عليه أن يطلق زوجة 
وينكح أخرىء ولذلك اشتهر بكونه مطلاقاًء لما لم يكن يعهد ذلك من غيره» فزاد العامة من 
الناس على سيرتهم في سرد القضاياء فقالوا: أنّه تزوج كذا وكذا من غير روية ولا دراية. 
(انظر: البحار ,107-1١79/45‏ الكافي 2.05/5 مناقب آل أبي طالب 1937/9 1917). 
١‏ فى النسخة المطبوعة من الارشاد ص5١‏ يختلف النص عما أورده المؤلف» ولغرض التوثيق 
العلمئ ووه هنا : 
«أولاد الجسن بن علي عليه السلام خمسة عشر ولداً ذكراً وأنثى : 
-١‏ زيد بن الحسن واختاه ؟ أم الحسن "- وأم الحسين: أمهم أم بشير بنت أبي مسعود عقبة بن 
عمرو بن ثعلبة الخزرجية. 
5- والحسن بن الحسن : أمه خولة بنت منظور الفزارية . 
5 وعمر بن الحسن وأخواه: 5 القاسم /ا- وعبد الله» ابنا الحسن: أمهم أم ولد. 
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يقال: إنه دست عليه امراته جعدة بذث الأشعث فسقتهء ويقال: إِنّ معاوية جعل :لها 
مائة ألف درهم وتزويجها بيزيد» فوفى لها بالمال» وقال لها : وأما يزيد فأني أضن به. 

ونظر الحسن ليلة إلى النجوم فحمد وسبّح, ثم قال: اللّهم بما أظهرته من قدرتك 
فيها لا تحوجني إلى أحد من خلقك فسمعه أبوه» فقال: يا بني لاتسأل شيئاً لم تنله 
الأنبياء» ولكن قل: اللهم ليّن لي قلوب عبادك. 

وقال له يوماً: قم فاخطب لأسمع كلامك. فقام وقال: الحمد لله الذي من تكلَّم 
سمع كلامه. ومن سكت علم مافي نفسه. ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه معاده. 

أما بعد: : فإن القبور مجلسناء والقيامة موعدناء والله عارضناء وَدَعَليَا تافة 
دخله كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافراً: فقام إليه علي فالتزمه» وقال: يابني ‏ بأبي 
أنت وأمي ‏ ذرية بعضها من بعض. 

وخطب يوماًء فقال: إن الله لم يبعث نبياً إلاّ اختاره نفساً ورهطا وبيتاًء 
ا ا ا الو يي ولا 
يلوينَ / 584/ علينا دوله إلا كانت لنا عاقبة « وَلَتَلمنَ بَآَو بَعَدَ حِنٍ ©)4. 

وقال النبي ككلِِ: «إنَّ ابني هذا سيدء وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
قالطا . 

وقال”" : «اللهم إني أحبّهُ وأحبٌ من يحبُه). 

وسَئل الحسن ماذا سمعت من رسول الله وك قال : سمعته يقول لرجل : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشرَّ ريبة وز لكين وا سه 

وعقلت عنه أني بينا أنا أمشي معه إلى جنب جرين الصدقة» فتناولت ثمرة فألقيتها في 
قن نامك ضيه فاسعغ رجانه فألقهاء وقال: (إنا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة». ْ 


4- وعبد الرحمن بن الحسن: أمه أم ولد. 

9 والحسين بن الحسن الملقب بالأثرم» وأخوه: ٠١‏ طلحة بن الحسن وأختهما: ١١‏ فاطمة 

بنت الحسن : أمهم أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي. 

7 أم عبد الله ١7‏ وفاطمة ١54‏ وأم سلمة ١١‏ - ورقية بنات الحسن عليه السلام» لأمهات شتى)». 

)001 أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يك (0/ ٠‏ باب ذكر أسامة بن زيد» وأحمد في المسند 
»٠ /5(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 57) تاريخ الإسلام (السنوات -4١‏ ه) ص5". 

(؟) الجامع الصحيح للترمذي 41/7”. 
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وعقلت عنه الصلوات الخمسء» وعلَّمنِي كلمات أقولهن عند انقضائهن: «اللهم 
أهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا شر ما قضيتء إنك تقضى ولا يقضى عليك, إِنّهِ لا يذل من واليت ولا يعر من 
عاديت تباركت وتعاليت». 

وعن عمير بن إسحاق. قال: ما تكلم أحد أحب كان أحب إلي أن لايسكت من 
الحسن بن علي» وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة كان بين الحسن بن علي 
وعمرو بن عثمان خصومة في أرض فعرض الحسن أمراً لم يرضه عمرو فقال له 
الحسن: ليس عندنا إل ما أرغم أنفهء قال: فهذ أشدّ كلمة فحشٍ سمعتها منه. 

وجاءه رجل قال له: إِنَّ معاوية قال: إذا لم يكن الهاشمي جواداً لم يشبه قومهء وإذا 
لم يكن المخزومي تياهاً لم يشبه قومهء وإذا لم يكن الزبيري شجاعاً لم يشبه قومه» وإذا لم 
يكن الأموي حليماً لم يشبه قومه» فقال الحسن: ما أحسن ما نظر لقومه» أراد أن يجود بنو 
هاشم فتفتقر» وتزهو بنو مخروم فتبغض» وتحارب بنو الزبير فتتفانى» وتحلم بنو أمية فتحبٌ. 

وقال له رجل: إِنَّ فلانا / 840/ يقع فيك» فقال: ألقيتني في قعب أريد الآن أن 
استغفر الله لي وله. 

وكان الحسن ب يصبغ» وخرج يوماً على أصحابه وهو مختضب» ثم قال: [من 
الطويل] 
شيضؤة اعاذها ونان امتوليا" ١‏ “ليت اذى شحرة فنا هرت الأمجل 

ودخل الحسن على معاوية» فجرى بينه وبين مروان بن الحكم كلام ظهر فيه 
الحسن» ثم خرج وهو يقول: [من الطويل] 
وفنا رفت نهد الدع عسوي اتحيكة ‏ وفنا أرقن فاكلا بع انل 
فلا أنا في الدنيا بلغتٌ جميعّها ولا في الذي أهوى ظفرتٌ بطائل 
وقد أسرعث في المتايا أكفها وأيقنت أني رهنُ موتٍ مُعاجل 

وح الحسن عليه السلام - خمس عشرة حجّجة ماشياً» والجناقين ثقاد نين يدن 


وخرج من ماله مرتين وقاسم الله ثلاث مرات حتى إن كان ليعطي نعلاً ويممسك 


.7117 717/4 تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
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تعلاً» ريغ يفا ويمسك حتفا . 
وكان الحسن بن علي عليه السلام ‏ الخليفة بعد أبيه والإمام الحق بلا تمويهء 


03 


وبتمام إيامه تمّت ثلاثون سنة التي هي الخلافة حقَّاء كما في الحديث: «ابعدي ثلاثون 
سنة حقاً ثم تكون ملكا عضوضاً)». 

ولما اصطلح الحسن بن علي ومعاوية - رضي الله عنهم ‏ صعد الحسن المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: : أيها الناس إِنَّ الله هدى أولكم بأولناء وحقن دماءكم 
بآخرناء» ولقد كانت لي في رقابكم بيعة تحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت» 
وقد سالمت معاوية: وإني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث وأنا أصلحت آخره لذي 
حقّ أديت عليه حقّه أحقّ به مني أو حت جدتٌ به لصلاح أمة محمد يل وإنَّ الله قد ولأله 
ا لي ل ا 

مع إل حِنٍ 69 04 وأشار بيده إلى معاوية. 

وقال رجل للحسن بن علي - عليهما السلام -: /787/ إن الناس يزعمون أنك 
تريد الخلافة» فقال: كانت جماجم الحرب بيدي يسالمون من سالمت» ويحاربون من 
حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله ثم ابتزها بأنيّاس من الحجار تصغير أناس. 

وتوفي الحسن سنة تسع وأربعين وهو ابن ست وأربعين سنة» أصابه بطن» وقيل : 
بل دسنَّ عليه سم مات م وقال ابن عو [من البسيط] 


١ سورة الأنبياء:‎ )1١( 

فم تهليب اريخ مش 110770514 

زفرة ابن عَبْدُون : عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري اليابرتي» أبو محمل: : ذو الوزارتين» أديب 
الأندلس في عصره ه. مولده ووفاته في يار 89052 استوزره بنو الأفطسء إلى انتهاء دولتهم (سنة 
6ه وانتقل بعدهم إلى خدمة المرابطين. وكان كاتباً مترسلاً عالماً بالتاريخ والحديث». من 
محفوظاته كتاب الأغاني» توفي سنة 079ه/ 5١1م.‏ وهو صاحب القصيدة «البسامة - خ) في 
شستربتي (5701) التي مطلعها : 
«الدهر يفجع بعد العين بالأثر) 
في رثاء بني الأفطسء شرحها ابن بدرون وغيره» وترجمت إلى الفرنسية والإسبانية» وله كتاب 
في «الانتصار لأبي عبيد البكري على ابن قتيبة». 
ترجمته في: الصلة لابن بشكوال 87" ودائرة المعارف الإسلامية 7180/١‏ وكشف الظنون ١99‏ 
و5.1:480 1:320 :801 وانظر: المعجب للمراكشيء طبعة الاستقامة» ص 5" وفيها القصيدة 
ولام و55١-١7١‏ وفى في المغرب "74/١‏ نماذج رقيقة من شعره. وفي الفوات 8/7 توفي سنة 
. وهو في «فهرسة القاضي عياض -خ2: : عبد المجيد بن عبدون ووفاته سنة /0171 وفي «تزيين 
قلائد الأعيان -خ» لابن زاكور: وفاته أيضاً سئة 071 وليحقق» ٠‏ الأعلام 159/4. 


الخلفاء الراشدون ؛ 


وفي ابن هندٍ وفي ابن المصطفى حَسَنِ أتتُ بمعضلة الألباب والفِكر 
بختنا كان با ]عفان سد مسقا ا 0 

ولمّا ماتء أذنت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في دفنه في الحجرة مع رسول الله َكل 
وصاحبيهء ولم يعرض لمنعه سعيد بن العاصء وكان والياً على المدينة فقام مروان 
دونه» واستلئم بنو هاشم وبنو أمية للقتال فأبى عبد الله بن جعفر فأخذ بمقدم السرير» 
فقال له الحسين ‏ عليه السلام ما تريد ؟ فقال: عزمت عليك بحقي لاتكلمني بكلمة 
واحدة؛ فمضى إلى البقيع فدفنه هناك. 

وبلغ معاوية ماكانوا أرادوا في دفن الحسن» فقال: ما أنصفتنا بنو هاشم حين تزعم 
أنهم يدفنون حسناً مع رسول الله يلِ وقد منعوا عثمان أن يدفن إلا في أقصى البقيع» إن 
كان ظنّي بمروان صادقاً لاتخلصوا إلى ذلك» وجعل يقول ويها مروان أنت لها. 

[الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام -]”") 
والحسين وبين الحمل به ولولد أخيه ظهر واحد. ولد لخمس خلون من شعبان 


سنة أربع » وقيل: سنة ثلاث» وعقٌّ عنه رسول الله ككهِ ثم عق عن أخيه. 


.170-١75 انظر القصيدة فى المعجب للمراكشى (ط الاستقامة) ص 47؛‎ )١( 

(؟) الحسين بن على بن أبي طالبء الهاشمي القرشي العدناني» أبو عبد الله: السبط الشهيد؛ ابن 
فاطمة الزهراء. وفي الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولد في المديئة سنة 
4ه/ 5705م ونشأ في بيت النبوة» وإليه نسبة كثير من الحسينيين. وهو الذي تآضيات العناوة سيه 
بين بني هاشم وبني أمية حتى ذهبت بعرش الأمويين. . وذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما مات» 
وخلفه اه يزيد يكلف لخدن عن سايعية؟ ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه» فأقام فيها 
أشهراًء ودعاه إلى الكوفة أشياعه (وأشياع أبيه وأخيه من قبله) فيهاء على أن يبايعوه بالخلافة» 
وكتبوا إليه أنهم في جيش متهىء للوئوب على الأمويين. فأجابهم» وخرج من مكة في مواليه 
ونسائه وذراريه ونحو الثمانين من رجاله. وعلم يزيد بسفره فوجه إليه جيشا اعترضه في كربلاء 
(بالعراق ‏ قرب الكوفة) فنشب قتال عنيف أصيب الحسين فيه بجراح شديدة» وسقط عن فرسه» 
ا ال ع و ل ا ل م 

مشق (عاصة الأمويين) فتظاهر يزيد بالحزن عليه. واختلفوا في الموضع الذي دفن فيه الرأس 

ل وقيل في كربلاء» مع الجثة» وقيل في مكان آخرء فتعددت المراقد» وتعذرت 
معرفة مدفنه. وكان مقتله (رضي الله عنه) يوم الجمعة عاشر المحرم سنة ١51ه/‏ لام وقد ظل 
هذا اليم يوم حزن وكابة عند جميع المسلمين وله جما الشيعة. . وللفيلسوف الألماني «ماريين ع 
كتاب سماه «السياسة الإسلامية» أفاض فيه بوصف استشهاد الحسين» وعد مسيره إلى الكوفة 
بنسائه وأطفاله سيراً إلى الموت» ليكون مقتله ذكرى دموية لشيعته» ينتقمون بها من بني أميةء, 
وقال: لم يذكر لنا التاريخ رجلا ألقى بنفسه وأبنائه وأحب الناس إليه في مهاوي الهلاك إحياءاً 
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ومن حديث أبي هريرة: ان رسول الله كَكِِ قال''2: «اللهم إني أحبّه فأحبّه». 


2 لدولة سلبت منه؛ إلا الحسين» ذلك الرجل الكبير الذي عرف كيف يزلزل ملك الأمويين الواسع 
ويقلقل أركان سلطانهم. وكان نقش خاتمه «الله بالغ أمره». ومما كُتب في سيرته «أبو الشهداء: 
الحسين بن علي ط) لعياس محمود العقاد» و«الحسين بن علي _.ط» لعمر أبي النصرء 
و«الحسين عليه السلام ‏ ط» جزآن» لعلي جلال الحسيني . 
ترجمته في: تهذيب ابن عساكر ٠١١/54‏ وخطط مبارك 47/5 ومجلة العرفان. ومقاتل الطالبيين 
8 و57 وابن الأثير ١9/4‏ والطبري 5 وتاريخ الخميس 1917/7 واليعقوبي 7١/7‏ وصفة 
الصفوة "5١/١‏ وذيل المذيل ١9‏ وحسن الصحابة 47 والأعلام 757/7 744 وكشف الغمة /١‏ 
1١5-‏ وتذكرة الخواص 701-7١١‏ والفصول المهمة ؟7/ 0/57 807 ومطالب السؤول ؟/ 
/ا4- 87 ونور الأبصار 7/ ٠١-١‏ ومناقب آل أبي طالب 5/ 51 ١5٠‏ والأئمة الاثني عشر /١‏ 
"٠١ 6‏ وتحفة الأزهار ؟/ .١77-10‏ ثمار القلوب للثعالبى 9١‏ ولالا١‏ و١791‏ و5004 وه؟> 
و5844 و190,» وأمالي المرتضى ١١8/١‏ و19١7‏ و57» والتذكرة الحمدونية 59/١‏ و85 و١1١٠‏ 
و١7‏ و7517 و55" ولالا و04١4‏ و7/ 4 و47 و17 و1854 و80١1‏ و4١‏ و9١75‏ و04 وه+؟ 
و'ا” و5485 و؟١"‏ ولاة: و1494 ولالا؛ و0٠58»‏ وأنساب الأشراف 810/١‏ 784 و07١5‏ 
و04 و4505 وق ج١‏ (راجع الفهرس 571)» وترتيب الثقات ١١4‏ رقم »14١‏ والجرح والتعديل 
*/ 00 رقم 154.» والتاريخ لابن معين 21١8/7‏ والعقد الفريد (أنظر الفهرس )٠١1/7‏ وجمهرة 
أنساب العرب ؟6» وطبقات خليفة ة و89١1‏ و2770 والاستيعاب "7/8/١‏ 177., والإرشاد فى 
أسماء أئمة الهدى. للشيخ المفيد ‏ طبعة طهران 0١هء‏ ص »1١/‏ وتاريخ بغداد »74١ /١‏ 
وشرح شافية أبي فراس 7 طبعة الهند؛ والفخري ٠٠١‏ وأبصار العين في أنصار الحسين» 
لمحمد بن طاهر السماوي ‏ النجف هه والتاريخ الكبير "8١/5‏ رقم 5847» والمسند 
لابن حنبل /١ 5١١/١‏ 230037 والمستدرك على الصحيحين ”7/ 218٠-1975‏ والمعجم الكبير ؟/ 
١484‏ رقم 2375 والمنتخب من ذيل المذيّل والمحبّر (انظر فهرس الأعلام 048)» ونسب 
قريش (راجع فهرس الأعلام 150), ورجال الطوسي ” رقم »4١ ١و ١‏ وصفة الصفوة /١‏ 
57 54 رقم »17١‏ والأخبار الموفقيّات »٠57‏ والمعارف (انظر فهرس الأعلام لما 
والمراسيل /ا” رقم ”25 والعلل لأحمد ١5/١‏ و74 و94١"؛‏ والثقات لابن حبّان 238/9 
وتهذيب الكمال 4597597/5 رقم 21777 وتحفة الأشراف "/ 51/54 رقم »٠١5‏ وأسد الغابة 
2715-7 وتهذيب تاريخ دمشق 4/ 2745-7114 وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج1/ 2177 
3 رقم "1177ء ومجمع الزوائد 4/ 27١١-1١80‏ ومرآة الجنان 171/١‏ 1717, وسير أعلام 
النبلاء ”/ 7371-18 رقم 448» والأغاني 2177/15 والعبر 58/١‏ والكاشف ١7١/١‏ رقم 
0 ؛ والبداية والنهاية 2١54/4‏ والعقد الثمين 27١7/4‏ وغاية النهاية رقم »1١15‏ والوافي 
بالوفيات /١17‏ 479-477 رقم 0787 وتهذيب التهذيب 017/7" رقم 510.» والتقريب /١‏ 
١‏ رقم 25 والإصابة 0777/١‏ وتاريخ الخلفاء /71. وشذرات الذهب .37/١‏ وخلاصة 
تذهيب التهذيب الاء والنكت الظراف 077/7 57 والبدء والتاريخ 5/ 217-٠١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات 5١‏ ١٠8ه)‏ ص8-47١٠‏ رقم 74. 

)0 مسند الحميدي؟/ 50١-15٠‏ رقم 2٠١4"‏ صحيح البخاري 277/5 /ا/ 5 »». مسند البزار؛/ 


الخلفاء الراشدون وك 


وروى الحسين عنه يَكْهِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 

وذكر ابن بكار عن الحسين عن رسول الله يكلِهّ: «انَّ الله يحب معالي الأمور 
وإسرافهاء ويكره). 

/ 817 ولما عَهد معاوية إلى يزيد وأمر بأخذ البيعة له امتنع. وكان الذين امتنعوا 
ثلاثة: عبد الله بن عمرء والحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير. 

ولما أراد الخروج إلى العراق أتى في طريقه عبد الله بن عمرء فقال له: أين تريد 
ياأبا عبد الله ؟ قال: إلى العراق» قال: عزمت عليك ألا تفعل. قال: جاءني منهم وقر 
جمل كتباًء فقال: لاتفعل فقد كان أبوك أعرّ عليهم منك وقد أسلموه فأبى إلا أن يريد 
العراق» فقال: أما إذا خالفتني فأستودعك الله من قتيل. 

وعن محمد بن الحسن قال: لما تولى عمر بن سعد بحسين وأيقن أنهم قاتلوه. 
قام في أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

قد نزل بي ما ترون من الأمرء وإِنَّ الدنيا قد تغيرّت وتنكرت وأدبر معروفها 
والتسترت ع ليق متهاا ]لا طنابة عصيانة الإناة إلا خسن عيكن كالموعئ الوبيل؛ 
ألا ترون الحقٌّ لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه لرغب المؤمن في لقاء الله» فاني لا 
أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما». 

فقتل الحسين ‏ عليه السلام - يوم عاشوراء سئة إحدى وستين بالطف بكربلاء» 
وعليه جَبّة خرٌّ دكناء. وهو صابغ بالسوادء وعو انم لت وي استنة. 

وقتل في أيام يزيد بن معاوية لخروجه عليه» في جيش جهرّه لقتاله ابن زياد. 

وكان أميراً لجيش عمر بن سعد بن أبي وقاص» قتله شمر بن ذي الجوشن» وكان 
أبرص » وبه فُسَرتُ رؤيا رسول الله كَل إذ قال: «رأيتٌ كلباً أبقع يلغ في دمي). 

وشرك في قتله جدّ القاضي شريك”"'؛ وهو سنان بن أنس 7" النخعي» وأجهز 
عليه خولي بن سنان الأصبحي» وهو الذي حر رأسه [وبعث به إلى] ابن زياد وهو 
يقول: [من الرجز] 

أوقجز زممنا دع فعتمنة أو تمصيتيا 
| ل الدع سكا | متك ف ل ١‏ نلك ل ل اتا 


رقم 2177 مسند أبي يعلى 7/ "101 105 رقم -7178/1١ 295٠‏ 114 رقم7191. 
)١(‏ شريك بن عبد الله بن سنان بن أنس النخعي. 
() ورد فى الأصل: «أنس بن سنان» وهو خطأ. 
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/" قتلتٌ خيرّالناس فنا وأنا 
وخيرهم إذ البسحسييكون ديك 

فبعث ابن زياد بالرأس إلى يزيد. 

وعن أم سلمة قالت7"©: كان عندي النبي يَلِةِ ومعه الحسين» فقال له جبريل : 


)00 أخرجه أحمد في المسند (5/ 747 و750).: والطبراني في المعجم (7/ ١١7‏ رقم 1817) 
والهيثمي في مجمع الزوائد (141//9)» وتهذيب تاريخ دمشق 2558/54 وتهذي الكمال 5/ 
وتاريخ الاسلام (السنوات 11 ١٠8ه)‏ ص"١1.‏ 
أخرجه الحافظ أبو القاسم الطبراني في «المعجم الكبير» وقال: حدثنا علي بن سعيد الرازي 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة المروزي حدثنا علي ب بن الحسين بن واقد خدتي أب مدنا 
أبو غالب عن أبي أمامة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه: لا تُبكوا هذا 
الصبي. يعني حسيناً . قال: : وكان يوم أم سلمة فنزل جبرئيل فدخل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الداخل وقال لأم سلمة: لا تدعي أحداً أن يدخل علي فجاء الحسين فلما نظر إلى 
النبي كَلِ في البيت أراد أن يدخل فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكته فلما اشتد في 
البكاء خلت عنه فدخل حتى جلس في حجر النبي كَل فقال جبريل للنبي كَل: إن أمتك ستقتل 
ابنك هذاء فقال: النبي كَل : : يقتلونه وهم مؤمنون بي؟. قال: نعم يقتلونه. فتناول جبريل تربة 
فقال: مكان كذا وكذاء فخرج رسول الله بَككِ قد احتضن حسيناً كاسف البال» مهموماً. فظننت أم 
سلمة أنه غضب من دخول الصبي عليه فقالت: يا نبي الله جعلت لك الفداء إنك قلت لنا: لا 
تُبكوا هذا الصبي» » وأمرتني أن لا ادع أحداً يدخل عليك» الحا لجل نا اللي بره لديا 
فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال: إن أمتي يقتلون هذا. وفي في القوم أبو بكر وعمرء ا 
القوم عليه فقالا : : يا نبي الله يقتلونه وهم مؤمنون؟! قال نعم. وهذه تربته» فأراهم إياها ٠‏ وذكره 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» 4: 1894 نقلاً عن الطبراني فقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون. 
وفي بعضهم ضعف . 
وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: اخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو 
محمد الحسن بن علي إملاء. 
وأخبرنا أبو نصر ابن رضوان» وأبو غالب أحمد , بن الحسن» وأبو محمد عبد الله بن محمد قالوا: 
أنا أبو محمد الحسن بن علي أنا أبو بكر ابن مالك أنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج حدثنا 
حماد عن ابان عن شهر ابن حوشب عن ام سلمة قالت: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والحسين معي فبكى فتركته فدنا من النبي يليه فقال جبريل : أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم. 
قال : إن أمتك ستقتله وإن شئت اريتك من تربة الأرض التي يقتل بها فأراه إياها فاذا الأرض يقال 
لها : كربلاء. 
واخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 5؟” وفي لفظه : فجعل رسول الله كَل يلثمه ويقبله. 
فقال: وفي رواية: إن النبي كله قال لام سلمة : هذه التربة وديعة عندك فإذا تحوّلت دما فاعلمي 
أن ابني قد قتلى» فجعلتها أم سلمة في قارورة. ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوماً 
تتحولين فيه دماً ليوم عظيم. 
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أتحبّه ؟ قال: نعم. قال: إِنَّ أمتك ستقتله» وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي تقتله 
فبسط جناحه وأتى بتلك التربة» فبكى النبي وَلْلهِ. 
مر م ب ا الا و 
أغبر بده قارورة فيها م فقلت : بأبي أنت وأمي وااعا ا 0 : هذا دم 
وقد أحسن أبو الحسين الجزار”'؟ حيث قال: [من الكامل] 
ويجيء عاشوورا بد كتوتون رز التمعحسحتكق أ واد الأآبد 


وذكره الحافظ العراقي في طرح التثريب 4١ :١‏ عن أحمد. 

)١(‏ أبو الحسين الجَزّاره يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمدء جمال الدين: شاعر مصري 
ظريف. ولد سنة ١70ه/‏ 5١17م.‏ كان جزاراً بالفسطاط. وكذلك أبوه وبعض أقاربه. وأقبل على 
الأدب» وأوصله شعره إلى السلاطين والملوك» فمدحهم وعاش بما كان يتلقى من جوائزهم. 
وكانت بينه وبين السراج الوراق وغيره مداعبات. وكان من أصدقاء «ابن سعيد» صاحب كتاب 
«المغرب في حلى المغرب» فملا ابن سعيد خمسين صفحة من كتابه بما انتقى من شعره توفي سنة 
4ه ١178م.‏ له «العقود الدرية في الأمراء المصرية -خ ؛ منظومة انتهى بها إلى أيام الظاهر 
بيبرس» و«ديوان شعر ‏ خ» صغير» رأيته في المكتبة الصادقية بتونس» لعله مختارات من شعره. 
فإن ديوانه كبير كما يقول ابن تغري بردي» و«فوائد الموائد ‏ خ» و«الوسيلة إلى الحبيب في وصف 
الطيبات والطيب» ذكره بروكلمن» و«تقاطيف الجزار» شعره كما حقق شعره ودرسه وجمع تتمته د. 
حسين عبد العال الليبى» جامعة الكوفة . 

ترجمته في : المغرب في حلى المغرب: القسم الخاص بمصر -197/١‏ 48" وفوات الوفيات /١‏ 
4 وشذرات الذهب 7514/50 والنجوم الزاهرة 7/ 0" والبداية والنهاية 597/17 وفي الغدير 
0--4775 الجمع له شيخنا السماوي ذيوانا يربو :علق 6 بيتاً» ورجح وفاته اسنة 0517/7 
اعتماداً على رواية لابن حجة وعلى البداية والنهاية» مع أن الثاني أرخه سنة 714 وكشف الظنون 
7 وفي جريدتي البلاغ ه رمضان ١1757‏ والأهرام ١975/94/77‏ بعض أخباره. الأعلام 8/ 
١6‏ وذيل مرآة الزمان 5/ 278-5١‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري .7”0١‏ والإشارة إلى وفيات 
الأعيان ٠/ا»‏ والعبر 4/ 7715» وكشف الظنون 477» وشذرات الذهب 0/ 23755 وإيضاح 
المكنون »١١/7‏ وهدية العارفين 7/ 2570 وديوان الإسلام 7/ 44: 40 رقم »14٠‏ والأعلام 
4 ومعجم المؤلفين 27١1/8‏ وفوات الوفيات 5//ا/ا؟- 797». والبداية والنهاية /١1‏ 
*79ء ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة 54, 2.5١‏ وتذكرةالنييه »58١ 0.50/١‏ وتالي كتاب وفيات 
الأعيان ١1/١‏ 17ء وتاريخ ابن الفرات 707/17» والسلوك ج١‏ ق"/ 2185 وعيون التواريخ 
0ه ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة554: وعقدالجمان(550)51» تاريخ الإسلام 
(السنوات 51/١‏ ٠78ه)‏ ص1" 6لا" رقم /417. 
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باالية هم شيوةاقد كتعلت لمسرّةلمغْتخلهِنْرَمَدٍ 
أوليت كفا فيو قد تُحضبتُ مِنْزنديهامةقطوعةبيدي 
لاسو نه] السيبيية د فأبوالحسينأحقٌ بالكمَر""© 
وعلى قول التنوخي الحنفي” © حيث يرثي سيف الدين علي بن قزل المشدة”) 
مسخه من هذا وهو”*؟: [من الكامل] 
عاشورٌ يوم قد تعاظمَ ذَنبّهُ إذْحَلَ فيو كل خطب مُشكل 
لم يكفهقتل الحسينٍ وما جرى حتى تعدّى بالمُصاب على علي 
وكان المشذٌ قد مات يوم عاشوراء. 
عُدنا إلى تمام الكلام. 
قال الزبير بن بكار: فقدم رأسه وبنو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد فسمعوا 
الصياح» فقالوا: ماهذا ؟ قيل: بني هاشمء فأنشد مروان: [من الكامل] 
عجّث نسهٌ بني زياد عَجةً كعجيج نسويّنا غدةً الأرنب 


.١7اهرعش‎ )١( 

(5) محمد بن عبد المنعم بن نصر الله بن جعفر بن أحمد بن حواري التنوخي المعرّي الدمشقي» أبو 
المكارم» تاج الدين المعروف بابن شُقَيره كان يلقب بالهدهد وهر اهو الحدف: الأديت تمرالله 
شاعر من شعراء الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد أصله من معّرة النعمان بسورية» 
ولد في دمشق سنة 05٠7ه/‏ 9١17١م.‏ 
له اشتغال بفقه الحنفية والحديث. 
توفي في صفر سنة 559/ ١111م.‏ 
ترجمته في : ذيل مرآة الزمان 7/ 4754» فوات الوفيات 51١/7‏ 41» الجواهر المضية ؟/ 286 
عيون التواريخ .508/7٠١‏ النجوم الزاهرة 9/ 0717 قلائد الجمان 19/ 577-771 رقم 15/ 
الوافي بالوفيات 541/5 50 رقم 15١5‏ الأعلام 255٠/5‏ تاريخ الإسلام (السنوات 15١‏ 
'لااه) ص 595-5960 رقم 5940. 

(9) علي بن عمر بن قزل التركماني الياروقي المصري» سيف الدين» المشدّ: شاعر من أمراء 
التركمان» كان «مشدٌ الديوان» بدمشق» ولد بمصر سنة 507ه/ 6١١1م‏ وتقلب في دواوين 
الإنشاء» توفي بدمشق سنة 75ه/1158م : 
له «ديوان شعرا درسه وحققه عباس هاني الجراخ برسالة» ماجستيرء جامعة بابل ١57١ه/‏ 
ام 
ترجمته في: فوات الوفيات 2.57/7 النجوم الزاهرة ا/ 14.» البداية والنهاية 1917//17» آداب 
اللغة العربية ”218/7 الأعلام ."1١5/4‏ 

(؟) عيون التواريخ .408/٠١‏ 


الخلفاء الراشدون اليك 


7 ثم أتي يزيد بن معاوية بالرأس فبكى يزيد» وقال: قبح الله ابن مرجانة لو 
كان بينه وبين ١‏ الب ع انلك ل : يا أهل العراق 
لقد كنت من طاعتكم بدون قتل الحسين» ثم أقبل على الرأس» وقال: والله لو كنت 
صاحبك لما قتلتك» ثم نكث ثنيته الكريمة بقضيب معه. ثم أنشد: : [من الطويل] 
لشيلق هنافنا مين رعال أغزة علينا وهمُ كانوا أعقٌّ وَأظلما 

فقال له علي بن الحسين: اليس هكذاء فقال : وكيف يا ابن أم ؟ قال: #إمآ أَصَابَ 


0 34 0 له سعط 


0 لْأَرَضٍ ولا ف أنشيرث إِلَّا في كتب ين قَبْلٍ أن تراه إِنَّ دَلِلَ عل أله 


7 8 2 
06 


وإ تيل الشف نآل هام اتن رقاب من تترييض نال 
نان اتعيهر اعافد اليميع تشتجوا كعادٍ تعّت عن مُداها فضلَّتٍ 
مروت فطلم أبساتةا ل ميسن فلم أرها أمثالّها حيتُ حلتٍ 
وكافوا لعا عي ا نوز الاعشييفة: تك الررزها وجِلتٍ 
تلد عمجل أله ايعاد واسسلهينا المخاده د 
إذا ل ره جَبَرَنا فقيرها وتمعلخا فيس إذا النعل زلْتٍ 

وعندّغُنيٌ قطرةٌمِنْ دمائنا سيجزيهمٌ [يوماً] بها حيثُ حَلْتٍ 
ألم ترّ أن الأرضَ أضحت مريضة لفقدٍ حسين والبلادُ اقشعرتٍ ك 


بذع 


)١(‏ سورة الحديد: الآية؟؟. 

(؟) سليمان بن قتة العدوي التميمي (ت 757١ه).‏ 
ترجمته في : تبصير المنتبه / 21١77‏ وغاية النهاية 15/١‏ رقم 2140 وهو بفتح القاف ومثناة 
من فوق مشدّدة. . التاريخ الكبير ؛/ "١‏ رقم الجرح والتعديل 4 رقم 2045 وابن 
معين في التاريخ +/7: الأخبار المونّقيات ص ٠348‏ تاريخ الطبري 141/17 أنساب 
الأشراف ق؛ ج١/41١‏ و58١1‏ و7077. المبهج ص/77» القاموس المحيط مادة قا تاتء» 
وتعجيل المنفعة ص7!١١‏ رقم 257١‏ وفيه: (قنة»),» تاريخ الإسلام (السنوات 8٠١-15١‏ ه) ص 


.١8 
/4 الّلفت: بالفتح والفاء المشدّدة. أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها. (معجم البلدان‎ )9( 
,)5 ملا‎ 


والأبيات من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً قالها في رثاء الإمام الحسين وهي في: مقاتل الطالبيين ١؟١»‏ 
الكامل في التاريخ »4٠/4‏ مروج الذهب 7 » مناقب آل أبي طالب 21١1/5‏ تذكرة 
الخواص 2777 أنساب الأشراف 7/ 277١‏ تبصير. 

(5:) الأبيات بتقديم وتأخير واختلاف ببعض الألفاظ في : الاستيعاب لابن عبد البرُ 2179/١‏ وتهذيب 
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[محمد ابن الحنفية]17) 
ومحمد بن [علي]» وهو ابن الحنفية. وأمّه خولة بنت جعفر بن قيس. وكان فرس 


000 


تاريخ د مشق 5/ ”27 كا والكامل في التاريخ 1١/5‏ (وقد سقط اسم سليمان بن قتة من 
النسخة المطبوعة بدار صادر). والبداية والنهاية الى وسير أعلام النبلاء ات د 
محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو القاسم المعروف بابن الحَنَفِيّة: أحد 
الأبطال الأشداء في صدر الإسلام. وهو أخو الحسن والحسين» غير أن أمهما فاطمة الزهراءء 
وأمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبد الله بن تعلبة بن يربوع بن ثعلبة , بن الدئل ين 
حنفية بن لجيم وهي من سبي أهل الردّة» وبها يعرف ابنها ونسب إليهاء ويُنسب إليها تمييزاً له 
عنهما. كان وا سع العلم ورعاء أسود اللون. وأخبار قوته وشجاعته كثيرة. وكان المختار الثقفي 
يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي. وكانت الكيسانية (من فرق الإسلام) تزعم أنه لم 
بح ا سوه 0 0 0 
لنجفي كاب محمد ابن الحفية 0 

ناخ النين مسعه مت : لي كه اللا عه ورد 
وبقيتهم إن كانت فبمصر وبلاد العجمء وبالكوفة منهم بيت واحد. هذا كلامه؛ فالعقب المتصل 
و د يو فأما ابنه أب بو هاشم عبد الله الأكبر إمام الكيسانية 
م د سب وجمهور عقبه ينتهى 
إلى عبد الله رأس المذرى بن جعفر الثاني ابن عبد الله بن جعفر بن محمد ابن الحنفية : فأعقب 
عبد الله رأس المذرى من تسعة رجال؛ وقد روى عبد الله الحديث» وأمه مخزومية» فمن ولده 
علي بن رأس المذرى» ينتهي عقبه إلى محمد العويد"بن علي المذكور» من ولده الشريف النقيب 
الأخباري أبو الحسن أحمد بن القاسم بن محمد العويد؛ من ولده أبو محمد الحسن بن أبي 
الحسن أحمد المذكور وهو السيد الجليل النقيب المحمدي كان يخلف السيد المرتضى على 
النقابة ببغداد وله عقب يعرفون ببني النقيب المحمدي كانوا أهل جلالة وعلم ورواية ونسب ثم 
انقرضواء ومنهم جعفر الثالث ابن رأ س المذرى أعقب من زيد» وعلي» وموسى وعبد الله؛ بني 
جعفر الثالث. وقيل أعقب من إبراهيم أيضاً. 

االو جار ا ا ا او ا ل ا 
أحمد: الداع اين تحير : بن لجسن سبرن ناه لطر ا م اللا حاة نعم نوس الاببير 
بالكوفة وهم ولد أبي القاسم حسين الأغر بن حمزة ب بن الحسين صوفة المذكورء لهم بقية إلى 
الآن» ومن بني علي بن جعفر الثالث» أبو علي المحمدي الطويل بالبصرة ة صديق العمري وهو 
الحسن بن الحسين بن العباس بن علي بن جعفر الثالث؛ ؛ مات عن عدة من الولد. ومن بني 


الخلفاء الراشدون وين 


هيجاء» وسيل سحاب.» وفلقة قمر» وغرّة نجم, وكان حامل لواء أبيه يوم صفين» وكان 
يقدّمه في كل حرب. 


موسى بن جعفر الثالث» أبو القاسم عرقالة» وزيد الشعراني ابنا موسى بن جعفر الثالث» ومن 
بني عبد الله بن جعفر الثالث» محمد بن علي بن عبد الله المذكور قال أبو نصر البخاري: 
المحمدية بقزوين الرؤساء وبقم العلماء وبالري السادة من أولاد محمد بن علي بن عبد الله بن 
جعفر الثالث. 
ومن بني عبد الله رأس المذرى إبراهيم بن رأس المذرى أعقب من أبي على محمد النسابة له 
مبسوط في النسب» ومن عبد الله» فمن ولد أبي على محمد النسابة أبو فوارس مفضل بن 
الحسن بن محمد بن أحمد هليلجة بن أبي على محمد المذكور قال العمري: له بقية بالشام 
والموصل يعملون في دار الضرب. ومنهم أبو الحسن على الحراني بن طاهر بن علي بن أبي علي 
محمد النسابة» قال العمري: : له بقية إلى يومنا هذا. ومنهم الشريف الدين صديق العمري أبو 
القاسم المحسن بن محمد بن إبراهيم بن علي بن أبي علي محمد النسابة؛ قال العمري: وهم 
بحلب ولهم إخوة وأولاد. ب بم ره من ولده الحسن بن 
عا ين عط لذ كوو وكنى أن ان لوعر ف بايا ا: بي الشوارب؛ كان أحد الطالبيين بمصرء 
وله أربعة ذكور . 
ومن بني عبد الله رأس المذرى إسحاق بن عبد الله» من ولده جعفر بن إسحاق المذكورء قتله 
الملك عبد الله بن عبد الحميد بن جعفر الملك الملتاني العمري صبراً لما أفسد عسكره؛ ومنهم 
عبد الله بن إسحاق المذكورء يقال له ابن ظنك وهو اسم امرأة من الأنصارء كان يشبه النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) له ولدء ومنهم أبو عبد الله الحسين بن إسحاق الصابوني بن الحسن بن 
إسحاق المذكور» غرق في نيل مصر وله ولدء قال أبو نصر البخاري : الثلاثة الذين انتهى إليهم 
نسب المحمدية الصحيح زيد الطويل بن جعفر الثالث» وإسحاق بن عبد الله رأس المذرى» 
ومحمد بن علي بن عبد الله رأس المذري» ومن بنى محمد بن علي بن إسحاق بن رأس المذري 
عقيل بن الحسين بن محمد المذكور له عقب بنواحي اصفهان وفارس» ومن بني رأس المذري» 
القاسم بن عبد الله رأس المذري الفاضل المحدّث؛ من ولده الشريف أبو محمد عبد الله بن 
القاسم» أولد أولاداً وأنجبوا وتقدمواء : مني العريف الفاضل |يوعلي اجيدكاة ترداب 
الحسن على يلقب برغوئة» مات بسطويق 8 ثين وثلاثماتة وخلف ذيلا. 
وأما علي بن محمد ابن الحنفية وهو الأكبر فمن ولده أبو محمد الحسن ابن علي المذكورء كان 
عالماً فاضلاً ادعته الكيسانية إماماً وأوصى إلى ابنه علي فاتخذته الكيسانية إماماً بعد أبيه» ومنهم 
أبو الحسن تراب محمد ابن المصري الملقب ثلثاً وخردية (أو خروبة) ابن عيسى بن علي بن 
محمد بن علي بن علي المذكور قتل بمصر وله عقب منتشر يقال لهم بنو أبي تراب» 00 
الشيخ أبي الحسن العمري. . وقال الشيخ أبو نصر البخاري: كل المحمدية من ولد جعفر ابن 
محمد. وقال في موضع آخر: أعقب علي وإبراهيم وعلي وعون أولاد محمد ابن علي ثم انقرض 
نسلهم. ولا يصح أن يريد بعلي هذا الأصغر فإنه دارج وهذا معقب منقرض والله سبحانه أعلم. 
«عمدة الطالب 67 2505, 
ترجمته في: وفيات الأعيان 4141/١‏ وصفة الصفوة 57/7 وحلية الأولياء 174/7 والبدء 


ان مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وقيل له: لم تقدّم محمداً ولا تقدّم حسناً وحسيناً ؟ قال: محمد يدي وحسن 
وحسين عيناي فأنا أقي بيدي عيني. 

وأكه مر نين البماية؛ ولأهل السنة حجةٌ ظاهرة على الشيعة بكون علي أولدهاء 
وهي من سبي أبي بكر؛ إذ لو لم تصح خلافته / 899/ لما صم سبيه. وجواب الشيعة 
اله إنما نكحها بعقد النكاح لا بملك اليمين؛ والأول هو الثابت حتى يقوم دليل. 

وكان ابن الزبير قد سجنه بسجن عارم بمكة ليبايعه؛ وهم باحراق من معه من بني 
هاشم» وجمع لهم الحطب فعاجله المختارء وبعث إليه خيلاً ورجالاً خلّصتهم فخرجوا 
إلى مأمنهم. 


والتاريخ 5/ 0/ وفيه: وفاته بالطائف زمن الحجاج. وتهذيب الأسماء واللغات: القسم الأول من 
الجزء الأول 88 ونزهة الجليس ”/ 564 ومحمد ابن الحنفية للهاشمي» وفيه ترجيح ولادته سنة 
5 والأعلام 77١/7‏ وطبقات ابن سعد 5-41/0١١ء2‏ ونسب قريش 4١‏ وطبقات خليفة ٠‏ 
وتاريخ خليفة 1١86‏ و7557 و55 5519» والتاريخ لابن معين .07١/7‏ ”2,07 والمحبر لابن 
حبيب 505» و54408». وأنساب الأشراف /١‏ "لاه و"/ 57 و55 و4 و5/ ١90‏ ولا١‏ و8١‏ و04 
و1454 وانظر فهرس الأعلام في الجزء 0 والمعارف 7١‏ و5١1»‏ والتاريخ الكبير /١‏ 
7 رقم 2451١‏ وتاريخ الثقات 4٠١‏ رقم 1447. والمعرفة والتاريخ 4044/١‏ وتاريخ 
اليعقوبي 25١7/7‏ والفتوح لابن أعثم الكوفي ٠/0‏ والبرصان والعرجان 4/ و0٠27‏ 
والمنتخب من ذيل المذيّل 578» والأخبار الطوال /ا4١‏ و594١‏ و715١‏ و١785‏ و7554 و2590 
والجرح والتعديل 5١/4‏ رقم 2,١١5‏ وحلية الأولياء 7/ 11/4 180 رقم 274 وطبقات الفقهاء 
للشيرازي 257 والأسامي والكنى للحاكم» ورقة دب» ومروج الذهب 27١71١‏ 2377 والتنبيه 
والإشراف ”/ا0» ورجال صحيح البخاري 5583/5 رقم 210178 رجال صحيح مسلم /١‏ 
4 رقم 21579 وتاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) /١6‏ 27514 وصفة الصفوة 7//ا0 9/ رقم 
» وجمهرة أنساب العرب ١8‏ و77 و57 و57» والكامل في التاريخ (أنظر فهرس الأعلام) 
مال وتاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام) .”947/٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ 
ج١48/1‏ رقم 27١‏ وتهذيب الكمال (المصوّر) 21757/7 21747 وتاريخ حلب للعظيمي ٠١4‏ 
و17١1‏ و87١1‏ و197» والعبر 247/١‏ وسير أعلام النبلاء 5/ ١59-١١١‏ رقم 275 والكاشف "/ 
الارقم 5145, والبداية والنهاية 78/9. 294 ومرآة الجنان -1١577/١‏ 217 وفوات الوفيات 
١‏ و40١1و5/‏ 0" و١71١‏ و7"8 و5/ ١1ء‏ والعقد الثمين 7//ا5١»‏ وغاية النهاية ؟/ ٠١5‏ 
رقم 27577 والوافي بالوفيات 994/54 ٠١6‏ رقم 21987 وتهذيب التهذيب 2704/9 00" رقم 
75 وتقريب التهذيب ١97/7‏ رقم 0494» وخلاصة تذهيب التهذيب 707 وشذرات الذهب 
١‏ ونزهة الجليس ”/ 55 *» والكامل في الأدب 1/57 و/155, ومختصر التاريخ 87 
و9454». وصفة الصفوة /١‏ لالا رقم 158» تاريخ الإسلام (السنوات ١98 -١181١ص )ه٠٠١ 4١‏ 
رقم 178. 


الخلفاء الراشدون مه 


وذكر ابن الأثير: انه لما اجتمع الناس على عبد الملك خرج إلى الشام فبايعه. 

وأما الصحيح فهو أنَّ المختار كان يقاتل له ويدعو إليه» ويقول: هو المهدي. ثم 
خاف المختار اشتداده: فقال: معى أثر أن المهدي يضرب بالسيف فلا يؤثر فيه وسأختبر. 
ذكان ازج الكدية قد سرب لف ويه لبان قصرف عه وان رشنو فأقاميبة: 

ورضؤى بأطراف الشام مما يداني الكوفة» وشيعته هم الكيسانية ليه" 6 وترم أله 
لم يمت» وأنه مقيم بشعب رضوى عنده عسل» وماءء وفيه يقول كثير”" : [الوافر] 
ألا إن الاتشسحة وحن لسري ولاه اتيت أريككي ميس 
عل والفيلةوية ين يسيم هع الأسباط ليس بهمُ خفهءً 
قشخيط سحيسط إيسحتاة سر وللحتظ عبنت ربكا 
مسقي الاخرئ بهت انا . سر فسوي عهة متحل وما 

ولما تطاول ‏ على زعمهم ‏ برضوى مقامه» ولم تأن لنظرهم أيامه؛ قال السيد 
الخبيري”" + [الوافر] 


)١(‏ الكيسانية: مرّت في هامش سابق ص ١١١‏ من هذا السفر. 

(5) كُتَيّر (عرّة) بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر: شاعرء متيم مشهور. من أهل 
المدينة. أكثر إقامته بمصر. وفد على عبد الملك بن مروان» فازدرى منظره» ولما عرف أدبه رفع 
مجلسه» فاختص به وببني مروان» يعظمونه ويكرمونه. وكان مفرط القصر دميماً» في نفسه شمم 
وترفع. . يقال له «ابن أبي جمعة» واكثير عزة) و#الملحي» نسبة إلى بني مليح؛ وهم قبيلته؛ قال 
المرزباني : كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام» لا يقدمون عليه أحداً . وفي المؤرخين من يذكر أنه 
من غلاة الشيعة» وينسبون إليه القول بالتناسخ» قيل : كان يرى أنه يونس بن متى». أخباره مع عزة 
بنت حميل الضمرية كثيرة. وكان عفيفاً في حبه قيل له : هل نلت من عزة شيئاً طول مدتك؟ فقال : لا 
والله» إنما كنت إذا اشتد بي الأمر أخذت يدها فإذا وضعتها على جبيني وجدت لذلك راحة. ٠‏ توفي 
بالمدينة سنة ام يون شر ب وللزيير ابن بكار #أخبار كثير؟ : 

/7” ومعاهد التنصيص‎ ١45/7 وفي سير النبلاء 4- خ: وفاته سنة /ا١٠ وعيون الأخبار‎ ١ 
7” 000 ار‎ ١1١ ولي 154 ولاصاات لاني 0 00 نن سبلم‎ ١5 
يي ال ا‎ 

[(9رة ديوانه 671١‏ و 

6 تاغر إعاض قله قال ار يقال إن ا رك عد و الاح والإسلام 
ثلاثة : بشار وأبو العتاهية والسيد» فإنه لا يعلم أن أحداً قدر على تحصيل شعر أحد منهم أ أجمع. 


كمه 
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الاغل توس فرك تقس 
ا 0 1 د ال 
وعساتر ا تشكلة افر الأرقن ظَرًا 
وماذاقَ ابن مود عت برنك 
لقذ أمسى بمورقٍ شِعَبٍ رضوى 


/1ومم/ يإذ له به لمفيل صدق 


أطلت بذلكَ الجبل المقاما 
وميحختير ة السليدت: رالاياما 
مقامكَ عنهم ستينَ عاما 
ولا وارث له أرضٌ عظاما 
تر افد الجبلا تكد المكدلاننا 
لك م ل ا ل كك ل بن 


[أبو هاشم. عبد الله بن محمد ابن الحنفية]”") 
ومن مشاهير ولده: أبو هاشم, عبد الله بن محمد. 


000( 
فم 


وكان أبو عبيدة يقول: أشعر المحدثين السيد الحميري وبشار. وقد أخمل ذكر الحميري وصرف 
الناس عن رواية شعره إفراطه في النيل من بعض الصحابة وأزواج النبي يَف وكان يتعصب لبني 
هاشم تعصباً شديداًء وأكثر شعره في مدحهم وذم غيرهم ممن هو عنده ضد لهم. وطرازه في 
الشعر قلما يلحق به. . ولد في «نعمان» سنة 5١١ه/‏ لام قال ياقوت ود ريده الغرات 
على أرض الشامء قريب من الرحبة - ونشأ بالبصرة؛ وعاش متردداً بينها وبين الكوفة» ومات 
ببغداد (وقيل بواسط) سنة 119ه// 84لام وكان يشار إليه في التصوف والورع, مقدماً عند 
المنصور والمهدي العباسيين. وأخباره كثيرة جمع طائفة كبيرة منها المستشرق الفرنسي باربيي ذي 
مينار (7/16(2210 06 016 في مئة صفحة طبعت في باريس. ولأبي بكر الصولي (المتوفى سنة 
0 كتاب «أخبار السيد الحميري» ومثله لأحمد بن محمد الجوهري (المتوفى سنة )40١‏ ولابن 
الحاشر أحمد بن عبد الواحد (المتوفى سئة 477) ولأحمد العمىء ولإسحاق بن محمد بن أبان» 
ولصالح بن محمد الصرامي» وللجلودي. وآخر ما كتب عنه «شاعر العقيدة ط) لمعاصرنا محمد 
تقيّ الحكيم» نشر في بغداد» و«ديوان السيد الحميري ‏ ط» جمعه وحققه شاكر هادي شكر. 
ترجمته في: الأغاني 7/ 77-7 وروضات الجنات 758/١‏ والذريعة /١‏ 7#" 70 وسفينة البحار 
0١‏ ومنهج المقال »5١‏ ولسان الميزان 4757/١‏ وفيه: وفاته في خلافة الرشيد» وقيل سنة 
8 وقيل 19١ه.‏ والبداية والنهاية ١77/٠١‏ وابن الوردي 7١5/١‏ وهو فيهما من وفيات سنة 
4 واعتمدت في تاريخ ولادته ووفاته على ما جاء في فوات الوفيات ١9/١‏ والمورد /١/9‏ 
9 والأعلام 7377/١‏ . 

ديوانه 1/4" 41". 

عبد الله بن محمد (ابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب» أبو هاشم: أحد زعماء العلويين في 
العصر المرواني. كان يبث الدعاة سراً في الناس» ينفرهم من بين أمية ويستميلهم إلى بني هاشم 
وهو يعد من واضعي أسس الدولة العباسية. وكانت طائفة من الشيعة ترى أن علياً أوصى بالإمامة 
بعده إلى ابنه محمد ابن الحنفية» وأنها انتقلت من محمد إلى ابنه عبد الله (صاحب الترجمة) 
فقام هذا يأمرهم. وعلم سليمان بن عبد الملك بشيء من خبره» فدس له من سقاه السم في الشام» 
فلما أحس بالموت ذهب إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو بالحميمة (قرب معان) 
فعرفه حاله» وصرف إليه شيعته» وأعطاه كتباً كانت عنده» وأفضى إليه بأسراره. ثم مات عنده سنة 


الخلفاء الراشدون /ادهة 


قال ابن حزم: له شيعة تعتقد إمامته بعد أبيه. 
وجمهور المورغتية :عق أن الجلافة ضازت: إلى يتن العياس يوضيتة» “قالو:: إن 


سليمان بن عبد الملك دمنّ عليه حين انصرف عنهء وكان قدم إليه سما فلما أحسٌ به 


[الحسن بن محمد 7" 
ثم من مشاهير ولده الحسن بن محمد ابن الحنفية. وكان جليل القدر ملحوظاً في 


بني هاشم. وكان مشغوفاً بالعلم» ولم يخصّ في طلب الأمرء قيل له في ذلك فقال: 
سفر بعيد» وطريق مخوف. ورفقة غدارة. ٠‏ 


000 


8ه/7الام. وكان عالماً بكثير من المذاهب والمقالات. ثقة في روايته للحديث. وفي 
المؤرخين من يذكر وفاته سنة 448ه. 

ترجمته في : تاريخ ابن الأثير/ حوادث سنة 44 وتهذيب التهذيب ١1/5‏ ومقاتل الطالبيين 4١‏ 
وشذرات الذهب ١١7/١‏ والملل والنحل 7١5/١‏ والأعلام .1١77/4‏ 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي : تابعي» كان من ظرفاء بني هاشم 
وأفاضلهم. وهو ابن محمد المعروف بابن الحنفية. له كتاب كان يأمر بقراءته على الناس» يذكر فيه 
اعتقاده» ويقول في آخره: «وثوالي أبا بكر وعمر» ونرجىء من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فهو 
أول من تكلم في إرجاء ذلك. توفي في المدينة سنة ١١٠١ه/18/ام.‏ 

ترجمته في : طبقات ابن سعد 2””78/0 وطبقات خليفة 2774 والتاريخ الكبير 3٠0/١‏ رقم 
وتاريخ الئقات للعجلي ١١8 ١1١7‏ رقم 2587 والمعارف »5١5‏ والجامع الصحيح 
للترمذي 4 رقم 1744», والمعرفة والتاريخ 0147/١‏ و::ه وة:ه و؟5/ ١”‏ ولا١٠‏ و8١7٠‏ 
ولاثالا وغ 5لاء وتاريخ أبي زرعة 0 ,؛ وأخبار مكة للأزرقي »1917/١‏ وتاريخ الطبري /١‏ 
و774» والجرح والتعديل ”*/ 5" رقم »١54‏ ومشاهير علماء الأمصارء رقم 2475١‏ 
والثقات لابن حبّان 4/ 2٠77‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي >١٠‏ و”57» ومروج الذهب ١15١‏ 
و١١3:‏ ورجال صحيح مسلم ١4 2177/١‏ رقم 755»: ورجال صحيح البخاري 2١51/1١‏ 
رقم 27١5‏ وأسماء التابعين للدارقطني» رقم 27١‏ وجمهرة أنساب العرب 455 والجمع 
بين رجال الصحيحين ١/١8غ»‏ 87 رقم 2701 وتاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) 797/5 ب» 
وتهذيبه 64-١19ء‏ والتبيين في أنساب القرشيين 2١١5‏ وتهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/‏ 
٠١‏ رقم 4١1ء‏ ووفيات الأعيان 494/7" و5/ »٠195١‏ والعبر 2177/١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 
١١ ٠‏ رقم 8"؛ والكاشف ١57/١‏ رقم 21١77‏ والبداية والنهاية ١50/4‏ و85١١ء‏ 
والوافي بالوفيات 7١5 27١/١7‏ رقم 4184, وتهذيب التهذيب #5١ ١‏ رقم 0040غ 
وتقريب التهذيب ١١/١‏ رقم 714 والنجوم الزاهرة 2777/١‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 28١‏ 
وشذرات الذهب »17١/١‏ الأعلام7/ 25١7‏ وتاريخ الإسلام (السنوات 41١‏ ١٠٠ه)‏ ص١7"‏ 
74 رقم 778. 
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وكلاهما لم يعقب. 

ثم بقية إخوتهم : جعفر ١‏ وعليء وعون. وإبراهيم بنو محمد. 

ولابن الحنفية عقب يعرفون بالحنفيين» ومن مشاهيرهم: علي بن محمد بن 
على بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله - رأس المذرى ‏ بن جعفر بن محمد ابن الحنفية. 

وكانت أمه فاطمية. وكان أديباً فاعرا شهماء وبلغ عضد الدولة أنه شاع في دوله 

إنتهى ذكر ابن الحنفية. 


من سبي خالد فولد في خلافة عمر بن الخطاب فسمّاه باسمه. 


)١(‏ عمر(الأطرف) بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم» وأبو حفص ولد توأماً لأخته رقية» 
وكان آخر من ولد من بني علي المذكورء وأمه الصهباء الثعلبية وهي أم حبيب بنت عباد بن 
ربيعة بن يحيى بن العبد بن علقمة من سبي اليمامة» وقيل من سبي خالد بن الوليد من عين التمر 
اشتراها أمير المؤمنين علي «عليه السلام» وكان ذا لسن وفصاحة وجود وعفة. 
حكى العمري قال: اجتاز عمر بن علي بن أبي طالب «عليه السلام» في سفر كان له في بيوت من 
بني عدي فنزل عليهم. وكانت سنة قحط فجاءه شيوخ الحي فحادثوه واعترض رجل ماراً له شارة 
فقال: من هذا؟ فقالوا: سالم بن رقية وله انحراف عن بني هاشم. فاستدعاه وسأله عن أخيه 
سليمان بن رقية وكان سليمان من الشيعة؛ فخبره أنه غائب فلم يزل عمر يلطف له في القول 
ويشرح له في الأدلة حتى رجع عن انحرافه عن بني هاشم. وفرق عمر أكثر زاده ونفقته وكسوته 
عليهم فلم يرحل عنهم بعد يوم وليلة حتى غيثوا وأخصبواء فقال: هذا أبرك الناس حلا ومرتحلا. 
وكانت هداياه تصل إلى سالم بن رقية فلما مات عمر قال سالم يرثيه. 

قد كنت أكرمهم كفا وأكثرهم علمأ وأبركهم حلا ومرتحلا 

وتخلف عمر عن أخيه الحسين "عليه السلام» ولم يسر معه إلى الكوفة» وكان قد دعاه إلى 
الخروج معه فلم يخرج؛ ويكال للها بلعواقدل أنه الحسين «عليه السلام» خرج في معصفرات 
له وجلس بفناء داره وقال: أنا الغلام الحازم ولو أخرج معهم لذهبت في المعركة وقتلت. ولا 
يصح رواية من روى أن عمر حضر كربلاء وكان أول من بايع عبد الله بن الزبير ثم بايع بعده 
السلام» فلم يتيسر له ذلك» ومات عمر بينبع وهو ابن سبع وسبعين سنة» وقيل خمس وسبعين 
وولده جماعة كثيرة متفرقون في عدة بلاد. 

أعقب من رجل واحد وهو ابنه محمد فأعقب محمد من أربعة رجال عبد الله وعبيد الله : وعمر 


الخلفاء الراشدون 5 


ممم يللي اياي لاا 


وأمهم خديجة بنت زين العابدين علي بن الحسين «عليه السلام» وجعفر وأمه أم ولدء وقيل 
مخزومية» ولجعفر هذا حكاية تدل على أن أمه أم ولد ويلقب الأبله لتلك الحكاية» وحكاها 
اه ب م د سا 0 ورواها المبرد في كتاب 
(الكامل) عن أبيه جعفر قال : كنت عند سعيد بن المسيب فسألني عن نسبي فأخبرته وسألني عن 

أمي فقلت فتاة وكأني نقصت في عينه» فأكثرت من الجلوس عنده حتى جاءه يوماً سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب فلما نهض من عنده سألته : من هذا؟ فقال: : أما تعرفه أمثل هذا من قومك 
يجهل؟ هذا سالم بن عبد الله. فقلت: فمن أمه؟ قال: فتاة» ثم آتاه بعد ذلك القاسم بن محمد بن 


أبي بكر فقلت: من هذا فقال سعيد: هذه أعجب من الأول» هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر. 


فقلت: فمن أمه؟ قال: فتاة» جاءه بعد أيام علي بن الحسين "عليه السلام» فقلت له: من هذا؟ 
قال: هذا الذي لا يسع مسلماً أن يجهلهء هذا علي بن الحسين» قلت: فمن أمه؟ قال: فتاة. 
قلت: يا عم رأيتين نقصت من عينك أفما لي بهؤلاء من قومي أسوة؟ فقال سعيد بن المسيب: إنه 
لأبله يريد غاية الذكاء على العكس. ويقال لولد جعفر هذا بنو الأبله. كان من ولده أبو المختار 
حسين بن الكوان حمزة بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن جعفر المذكورء رآه الشيخ أبو الحسن 
العمري» وهو القعدد في وقته وبنته اليوم أحد القعدد إلى أمير المؤمنين «عليه السلام». 

قال الشيخ أبو نصر البخاري : أكثر العلماء على أن عقب جعفر بن محمد بن عمر الأطراف انقرض. 
ويبلخ منهم جماعة أدعياء وما بالحجاز منهم أحد هذا كلامه؛ وأما عمر بن محمد بن عمر الأطرف 
فأعقب من رجلين أبي الحمد إسماعيل وأبي الحسن إبراهيم يم؛ أما أبو الحمد إسماعيل فأعقب من 
ابنه محمد الملقب سلطين ويقال لولده بنو سلطين كان لهم بقية ببغداد إلى بعد الستمائة؛ وأما أبو 
الحسن إبراهيم بن عمر فعقبه يرجع إلى محمد والحسن ابنا علي ب بن إبراهيم المذكور. فمن بني 
محمد ويعرف بابن بنت الصدري بنو الدمث؛ وهو أبو الحسن محمد بن علي بن محمد المذكور» 
ومن بني الحسن بن علي» علي بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن المذكور؛ قال الشيخ العمري: 
وقع إلى بلخ وله بها عقب. وقال أبو نصر البخاري: ولد عمر بن محمد بن عمر بن أبي طالب» 
إسماعيل وإبراهيم من أم ولد لا عقب لهما ولا بقية إلا بالعراق وخراسان» وببلخ جماعة ينتسبون 
إلى إسماعيل بن عمر ابن محمد لا يصح لهم نسب أصلاً» والذين بالمغرب الأقصى من ولد 
إبراهيم بن عمر بن محمد لا يصح لهم عندي نسب هذا كلامه. 

وأما عبيد الله بن محمد بن عمر الأطراف وهو صاحب مقابر النذور ببغداد وقبره مشهور بقبر عبيد 
الله» وكان قد دفن حياً فعقبه من علي الطبيب بن عبيد الله يقال لهم بنو الطبيب» أعقب على 
الطبيب من جماعة منهم إبراهيم بن الطبيب من ولده الشريف نقيب البطائح أبو الحسن علي بن 
محمد بن جعفر بن إبراهيم المذكورء قال الشيخ العمري: له بقية بسواد البصرة. ومنهم أحمد بن 
الطيب من ولذه أبو أحمد محمد بن أحمد المذكور» كان سيداً جليلاً وكان شيخ آل أبي طالب 
بمصر وإليه يرجعون في الرأي والمشورة مات عن تسعة أولاد أعقب بعضهمء ومنهى الحسن بن 
الطبيب من ولده علي بن محمد بن أحمد ابن الحسن المذكور» وله بمصر ستة ذكور أعقب 
بعضهم ١‏ ومنهم عبيد الله بن الطبيب وفيه العدد» من ولده محمد بن عبيد الله بن الحسن المذكور 
قال العمري: له بقية ببلخ ومنهم الحسين الحراني ابن عبيد الله المذكور له عدة أولاد؛ منهم أبو 
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الحسن علي برغوث بن الحسين الحراني به يعرف ولده منهم أبو عبد الله أحمد بن علي بن 
الحسين بن علي برغوث» ومنهم الشريف القاضي بحران أبو السراي علي بن حمزة بن برغوث» 
قال الشبخ العمري: له بقية بحران إلى يومنا هذا. 

ومن بني الحسين الحراني أبو إبراهيم المحسن بن الحسين الحراني أولد أولاداً منهم أبو محمد 
الحسن بن المحسن المذكور؛ يلقب الطبر كان يحفظ القرآن ويتفقه ويلبس الصوف ثم خلعه ومال 
إلى السيف وأخذ حران هو وإخوته وجرت لهم عجائب؛ ومنهم أبو الفوارس محمد بن المحسن 
المذكورء كان فاضلا يكنى أبا الكتائب قال العمري: وله بقية إلى يومنا هذا. ومنهم أبو الحسن 
علي بن المحسن كان ستيراً مات بآمل؛ قال العمري : له بقية إلى يومنا رأيت منهم أبا فرس هبة 
الله بن علي المذكور. ومنهم أبو الهيجا بن المحسن المذكور» كان شديد البدن والنفس عظيم 
الشجاعة قال العمري: وله بقية إلى يومنا. قال: وما رأى الناس جماعة يتوارثون الشجاعة عن 
علي بن أبي طالب «عليه السلام» مثل هذه الجماعة يعني العمريين الحرانيين 

وأما عبد الله بن محمد الأطراف وفي ولده البيت والعددء فأعقب من أربعة رجال أحمد» ومحمد 
وعيسى المبارك» ويحيى الصالح». أما أحمد بن عبد الله فمن ولده حمزة أبو يعلى السماكي 
النسابة ابن أحمد المذكور له عقب ومنهم عبد الرحمان بن أحمد المذكور ظهر باليمن» ومن ولده 
جماعة متفرقون منهم طائفة باليمن في موضع يقال له ظماء ذكر ذلك ابن خداع النسابة» وأما 
محمد بن عبد الله وفي ولده العدد. فأعقب من خمسة رجالء» القاسم؛ وصالح. وعلي المشطب 
وعمر المنجوراني» وأبو عبد الله جعفر الملك الملتاني» أما القاسم بن محمد وكان بطبرستان 
ويقال له ابن اللهيبة ودعا إلى نفسه وملك الطالقان وكان يدعي بالملك الجليل» فولد عدة أولاد» 
منهم يحيى وأحمد أعقب» وأما صالح بن محمد فمن ولده يحيى بن القاسم بن صالح له عقب 
منتشر» وأما علي المشطب بن محمد ويقال له عدي أيضاً وسمى المشطب لأنه أنصب إلى أطرافه 
أذى فكويت, فولد عدة أولاد منهم محمد بن علي المشطب ويلقب المشلل من ولده أبو الحسن 
موسى بن جعفر بن المشلل المذكور يلقب السيد له عقب. 

وأما عمر المنجوراني ابن محمد وينسب إلى قرية منجوران من سواد بلخ علي فرسخين منهاء وهو 
أول من دخلها من العلويين فولد أربعة بنين منهم محمد الأكبر بن عمر أعقب بالهند» ومنهم 
محمد الأصغر بن عمر أعقب أيضاً» وأما أحمد الأكبر بن عمر فأعقب من ستة رجال أبو طالب 
محمذدء و حمزة» وأبو الطيب محمد؛ وعبد الله وأبو علي الحسن؛ وأبو الحسن علي؛ وأما 
أحمد الأصغر بن عمر فمضى دارجاً. 

وأما جعفر الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الأطرف وكان قد خاف بالحجاز فهرب في 
ثلاثة ئة عشر رجلا من صلبه فما استقرت به الدار حتى دخل الملتان فلما وصلها فزع إليه أهلها 
وكثير من أهل السواد وكان في جماعة قوى بهم على البلد حتى ملكه وخوطب بالملك وملك 
أولاده هناك وأولد ثلائماثة وأربعة وستين ولداّء قال ابن خداع : أعقب من ثمانية وعشرين 
ولد وقال شيخ الشرف العبيدلي: : أعقب من نيف وخمسين رجلاء وقال البيهقي: : أعقب من 
ثمانين رجلاً. قال الشيخ أبو الحسن العمري : بعد أن ذكر أن المعقبينٍ من ولد الملك الملتاني 
أربعة وأربعون رجلاً : قال لي الشيخ أبو اليقظان عمرا ‏ وهو يعرف طرفاً كثيراً من أخبار الطالبيين 
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وأسمائهم إن عدتهم أكثر من هذا ومنهم ملوك وأمراء وعلماء ونسابون وأكثرهم على رأي 
الإسماعيلية ولسانهم هندي وهم يحفظون أنسابهم وقل من تعلق عليهم ممن ليس منهم. هذا 
كلامه. وقال الشيخ أبو نصر البخاري: وبشيراز ولد جعفر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي ؛ وإسحاق بن جعفر بن محمد بن عبد الله» وبالسند من ولد جعفر جماعة على ما 
يقال لا يمكنني أن أقول فيهم شيئاً ولا يضبطون أنساب أنفسهم ولا نحن أيضاً نضبط ذلك لبعدهم 
عنا. هذا كلامه. 

فمن بني جعفر الملك إسحاق أبو يعقوب بن جعفر المذكور» كان أحد العلماء الفضلاء من ولده 
أحمد بن إسحاق المذكور كان ذا جاه وجلالة بفارس له بقية بشيراز منهم أبو الحسن علي ابن 
أحمد المذكور» كان نسابة وقد انحدر إلى بغداد فولاه عضد الدولة نقابة الطالبيين عند القبض 
على الشريف أبي أحمد الموسوى» وكان أبو الحسن نقيب نقباء الطالبيين ببغداد أربع سنين» 
وسن سنناً حميدة وتفقد أهله» وخرج إلى الموصل فأنزله السلطان بها فأقام هناك ومات بعد عوده 
من مصر في رسالة من معتمد الدولة أبي الممنع فوارس بن المقلد وخلف عدة أولاد وله عقب. 
ولجعفر الملك أعقاب منتشرة فى بلاد شتى. 

وأما عيسى المبارك بن عبد الله وكان سيداً شريفاً روى الحديث فمن ولده أبو طاهر أحمد الفقيه 
النسابة المحدث؛ كان شيخ أهله علماً وزهداً. له عقب منهم أبو سليمان محمد الشيرازي ابن 
أحمد بن الحسين بن محمد بن عيسى بن أحمد المذكور قال الشيخ العمري: ورد بغداد وصحح 
نسب بني ششديو؛ وله بقية. 

علي محمد الصوفي» وأبي علي الحسن صاحب حبس المأمون لهما أعقاب كثيرة» أما أبو علي 
الحسن بن يحيى فمن ولده أبو الحسين زيد يلقب مراقد بن الحسن بن محمد بن الحسن المذكور؛ 
شدد راصه ساي ا امدهه اك ؟ 
طالب بن أ اله محمد ثقيب النجل 5557 ومد كيم لنت العالم الأديب الشاغتر عق 

الم سحي بن الي رن ممه أبي الرضا المذكورء وابنه الشيخ عز الدين الحسن لم 
الحسن :بن علي بن ميمون بن الحسن بن مراقد المذكور؛ لهم بقية بالنيل والحلة. 

وأما محمد الصوفي بن يحيى فأعقب من خمسة رجال منهم علي الضرير من ولده محمد ملقطة بن 
أحمد الكوفي بن علي الضرير المذكور له أعقاب ومنهم أبو عبد الله الحسين بن أبي الطيب 
محمد بن ملقطة المتكلم» أثبت نسب الخلفاء ء بمصر ولم يكتب خطأ بما كتب به سواه من نفيهم» 
ل ل ا او و ا ا رو 
وصنئف 5 (الميفري)» ترق و(الشافي) و(المشجر)ء وكان كن 3 ثم انتقل منها 
إن العرمس من اعد وعترين وازيتمانة ادوع 312 وأرلنر ركان بو الفان اا«ابضاء 
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وقدم مع أبان بن عثمان على الوليد بن عبد الملك فعرض عليه الصلة» فقال: ما 
إني لا أدخل على أولاد فاطمة بنت رسول الله وَلِهِ غيرهم. 
قال ابن بكار: وله ولد كثير بينبع. 


5 المرتضى ابن السيد جلال الدين عبد الحميد ابن السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوى. 
وهو عن ابيه عن جده؛» السيد جلال الدي عبد الحميد بنخ التقي الحسيني» عن ابن كلثون 
العباسي النسابة» عن جعفر بن هاشم بن أبي الحسن العمري النسابة» عن جده النسابة» عن جده 
السيد أبي الحسن علي بن محمد العمري. 
ومنهم الحسن بن محمد الصوفي من ولده يحيى الطحان بدرب الزرقاء بن أبي القاسم الحسن 
نقيب المشهد ابن أبي الطيب يحيى بن الحسن بن محمد الصوفي وله عقب بالكوفة يعرفون ببني 
الصوفى إلى الآنء ومنهم أبو البركات مسلم يلقب مأموناً بن الحسين بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن محمد الصوفي» ويقال لعقبه بنو مأمون». منهم بنو الغضائرى وهم ولدا أحمد 
الغضائري ابن بركات بن مسلم بن مفضل بن مسلم مأمون المذكورء ومنهم بيت حسن بيارى من 
بريسماء هم ولد حسن بن أبي منصور محمد بن الحسن بن مسلم المذكورء كانوا أهل ثروة وكان 
بيارى من بريسما ملكهم ولهم فيها أملاك وثروة وبادت ثروتهم وخرجت ولهم بقية. ومنهم بنو 
قفح وهو علي بن الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن محمد الصوفي لهم بقية ببريسما 
والكوفة. وانفصل منهم بنو المصرح وهو علي بن محمد بن علي قفح المذكور ومنهم عبد الله بن 
محمد الصوفي من ولده بيت اللبن بالكوفة. كان منهم الشريف الفاضل في النسب والطب 
والشجاعة والحجة شيخ العمري وشيخ والده أبي الغنائم» وهو أبو علي عمر بن علي بن 
الحسين بن عبد الله المذكور؛ وهو المعروف بالموضح النسابة. ومنهم الحسين بن محمد الصوفي 
من ولده هاشم بن يحيى بن الحسين المذكور قال العمري: له ولإخوته محمد وعبد الله وسليمان 
بقية بمصر والشام. 
ترجمته في : عمدة الطالب 79-771١‏ طبقات ابن سعد 21١11//0‏ وطبقات خليفة 277١‏ وتاريخ 
خليفة 2.5554 والتاريخ الكبير ١14/57‏ رقم 270947 والمعارف 7١5‏ و١١7و7١5»‏ وتاريخ 
الثقات للعجلي "٠١‏ رقم 1147» وتاريخ اليعقوبي١7/ 27١1‏ وفتوح البلدان ١١٠؛‏ ونسب 
قريش 28١‏ وتاريخ الطبري ”/ ”87 وه/ 2١154‏ 65 والجرح والتعديل ١١5/5‏ رقم 231/5 
والثقات لابن حبّان 2١57/6‏ ومروج الذهب 4١8‏ و108١‏ و1404»ء والتنبيه والإشراف 2759 
والبدء والتاريخ 277/0 ومقاتل الطالبيين 84 و717١‏ و54 و2574 وجمهرة أنساب العرب 255 
وتاريخ دمشق ط دار الفكر707/145 ٠7‏ رقم 0704» والكامل في التاريخ وم 0: 
و198/5» وتهذيب الكمال (المصوّر) 07١/7‏ ,» وسير أعلام النبلاء 4 رقم ١4ء‏ 
ومختصر التاريخ لابن الكازروني /الاء وتهذيب التهذيب 7/ 180 رقم 2807 وتقريب التهذيب 
1 رقم 440» وخلاصة تذهيب التهذيب 271850 وتاريخ الإسلام (السنوات 4١‏ ١٠٠ه)‏ 
ص ١79-١177‏ رقم 184. 


الخلفاء الراشدون ا د 


ومن كُنوز المطالب: انَّ عمر الأطرف من عقبه خلق كثير بالعراقين وطبرستان 
والحجاز واليمن. 

قال: فالمذكور منهم ابنه أبو عمر محمد بن عمرء وأمّه أسماء بنت عقيل بن أبي 
طالب. وكان / 947/ جليل المكانة» وممن سمته الشيعة للخلافة بخراسان» وهم به 
هشام فنجاه الله منه. 

ووقه على النا بخ عيذ اله القشوى فاجازه .سمال جريل» :فقيل له أرضنيت يقبول 
الجائزة من خالد ؟ فقال: ماقبلت معروف قسري إلا لما رأيت من منكر قريش. 

وعمّر أبو عمر إلى دولة السفاح» وليس لعمر عقب إلآ منه؛ ومن ولده: عبد 
الرحمان بن أحمد بن عبد الله بن أبي عمر المذكورء وثار زمان المأمون ببلاد عكّ من 
اليمن» فكتب إليه المأمون كتابا فيه: وقد عجبت منك تطلب الخلافة ولست بفاطمي!» 
فكتب إليه جوابه: أتعجب من ابن وصي يطلب الخلافة» لاست مو إطابق ثانها: 
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ثم عدل عن الخطبة لنفسهء وخطب للجواد بن علي الرضاء فبعث الجواد يقول 
له: اتق الله يا ابن عمى فى دمى ودمك فلا تتقرب إلى بشىء لا أريده؛؟ فأناب ودخل في 
طاعة المأمون. 
نتهى ذكر عمر الأطرف بن علي. 
[العباس بن علي] 
وأما أخوه العباس بن علي(" وهو العباس الأكبر ‏ وولده يسمُونه السقا ويكنونه 


٠ العباس بن علي بن أبي طالب «عليه السلام»» أبو الفضل» ويلقب السقا لأنه استقى الماء لأخيه‎ )١( 
الحسين «عليه السلام» يوم الطف وقتل دون أن يبلغه إياه» وقبره قريب من الشريعة حيث‎ 
| استشهدء وكان صاحب راية الحسين عليه السلام» أخيه في ذلك اليوم.‎ 
روى الشيخ أبو نصر البخاري عن المفضل بن عمر أنه قال: : قال الصادق جعفر بن محمد «عليه‎ 
السللام؟ اغبا الس ع ين على افلا رميز صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء‎ 
حسناً ومضى شهيداً » ودم العباس في بني حنيفة ؛ وقتل وله أربع وثلاثون سنة» وأمه وأم إخوته‎ 
عثمان وجعفر وعبد الله» أم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن‎ 
عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعضعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» وأمها ليلى بنت‎ 
. السهيل بن مالك؛ وهو ابن أبي برة عامر ملاعب الأسنة.بن مالك بن جعفر بن كلاب» وأمهما‎ 
عمرة بنت الطفيل بن عامر وأمها كبشة بنت عرؤة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب وأمها‎ 
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فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف. 
وقد روي أن أمير المؤمنين علياً "عليه السلام» قال لأخيه عقيل وكان نسابة عالماً بأنساب العرب 
وأخبارهم -: انظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلدلى غلاماً فارساً. فقال 
له: تزوج امالكين اللاي فإنه لبي ف النرك اتج ين ابالهاء فتزوجها. ولما كان يوم الطف 
قال شمر بن ذي الجوشن الكلابي للعباس وإخوته: أين بنو اختي؟ فلم يجيبوه. فقال الحسين 
لإخوته : أجيبوه ه وإن كان فاسقاً فإنه بعض أخوالكم. فقالوا له ما تريذة قال : اخرجوا إلى فانكم 
آمنون ولا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم. فسبوه وقالوا له: : قبحت وقبح ما جئت جئت به أنترك سيدنا وأخانا 
اندج إن انالك وقار حر ور ديقي لل ارما وما لم حول عار 

لجر إن سودو بطع ليه والخيل , بين مدعس ومكردس 

لبسو القلوب على الدروع وأقبلوا بر سي ا الع 
واختلف في العباس وأخيه عمر أيهما أكبر» وكان ابن شهاب العكبري وأبو الحسن الأشناني 
وابن خداع يروون أن عمر أكبر؛ وشيخ الشرف العبيدلي والبغداديون وأبوالغنائم العمري يروون 
أن عمر أصغر من العباس ويقدمون ولد العباس على ولده وعقب العباس قليل أعقب من ابنه 
عبيد الله وعقبه ينتهي إلى ابن ن الحسن؛ ؛ فأعقب الحسن بن عبيد الله من خمسة رجال. وهم عبيد 
الله قاضي الحرمين كان أميراً بمكة والمدينة قاضياً عليهماء والعباس الخطيب الفصيح وحمزة 
الأكبرء وإبراهيم جردقة. والفضل. 
أما الفضل بن الحسن بن عبيد الله؛ وكان لسنا فصيحاً شديد الدين عظيم الشجاعة فأعقب من 
كثلاثة ؟ جعفر؛ والعباس الأكبرء ومحمد؛ فمن ولد محمد بن الفضل بن الحسن» أبو العباس 
الفضل بن محمد الخطيب الشاعر. له ولد. ومنهم يحيى بن عبد الله بن الفضل المذكور. وولد 
العباس بن الفضل بن الحسن عبد الله. وعبيد الله» ومحمداء وفضلاء لكل واحد منهم ولدء 
وولد جعفر بن الفضل بن الحسن» »؛ فضلا لم أجد غيره. 
وأما إبراهيم جردقه بن الحسن بن عبيد الله بن العباس وكان من الفقهاء الأباء اليا ممق مد 
ثلثة رجال الحسن» ومحمد» وعلي. أما الحسن بن جردقة فأعقب من محمد بن الحسن» » من 
ولده أبو القاسم حمزة بن الحسين بن محمد المذكور كان ببرذعة وأما محمد بن جردقة فأعقب من 
أحمد وحذله؛ وله ثلاثة محمد والحسن والحسين أعقبوا بمصر»؛ وأما علي بن جردقة وكان أحد 
أجود , بني هاشم ذا جاه ولين مات سنة أربع وستين ومائتين فولد تسعة عشر ولداً منهم يحيى بن 
علي بن جردقة أعقب من ولده ببغداد أبو الحسن علي بن يحيى المذكور خليفة أبو عبد الله ابن 
الدعي على النقابة له ولد؛ ومنهم العباس بن علي بن جردقة؛ انتقل إلى مصر وله ولدء ومنهم 
إبراهيم الأكبر بن علي بن جردقة له ولد ومتهع البغسن يبن على بن جردقة» له ولدء ومنهم 
علي بن عباس بن الحسن المذكور. 
وأما حمزة , بن الحسن بن عبيد الله بن العباس » ويكنى أبا القاسمء وكان يشبه بأمير المؤمنين علي بن 
ا ل ا ل 6 بن الحسن لشبهه بأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب «عليه السلام» مائة ة ألف درهم) من ولده علي بن حمزة. أعقب؛ فمن ولده أبو 
عبيد الله محمد بن علي المذكور نزل البصرة وروى الحديث عن علي الرضا بن موسى الكاظم «عليه 
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السلام» وغيره بها وبغيرهاء وكان متوجهاً عالماً شاعراً» مات عن ستة ذكور أولد بعضهم. 
ومن بني حمزة بن الحسن بن عبيد الله أبو محمد القاسم بن حمزة» كان باليمن عظيم القدر وكان 
له جمال مفرط ويكنى أبا محمد ويقال له الصوفي» فمن ولده الحسين بن علي بن الحسين بن 
القاسم المذكور وقع إلى سمرقند» ومنهم الحسن بن القاسم بن حمزة من ولده القاضي بطبرستان 
أبو الحسن علي بن الحسين ابن الحسن المذكور له ولد ومنهم العباس» وعلي» ومحمدء 
والقاسم» وأحمد بنو القاسم بن حمزة» لهم عقب. 
وأما العباس الخطيب الفصيح بن الحسن بن عبيد الله بن العباس» وكان بليغاً فصيحاً شاعراً قال 
أبو نصر البخاري : ما رأى هاشمي أعضب لساناً منه وكان مكيناً عند الرشيد» فأعقب من أربعة 
رجال» وهم أحمدء وعبيد اللّه» وعلي. وعبد اللهء كذا قال الشيخ العمري. وقال أبو نصر 
البخاري: العقب منهم لعبد الله بن العباس لا غير والباقون من أولاده انقرضوا أو ادرجوا. وكان 
عبد الله بن العباس شاعراً فصيحاً خطيباً له تقدم عند المأمون؛ وقال المأمون لما سمع بموته: 
استوى الناس بعدك بابن عباس. ومشى في جنازته» وكان يسميه الشيخ ابن الشيخ. فمن ولد عبد 
الله بن العباس» عبد الله الشاعر ابن العباس بن عبد الله المذكورء أمه أفطسية ويقال لولده ابن 
الأفطسية ومن شعره: 

وإني لأستحيي أخي أن أبره قريباًوأنأجفوهوهوبعيد 

علي لإخواني رقيب من الهوى2 تبيد الليالي وهو ليس يبيد 
أعقب عبد الله ابن الأفطسية» من ولده علي بن أبي الحسن» وأعقب أبو الحسن علي بن ولديه 
أبي محمد الحسن» وأبي عبد الله أحمد» ولكن عقب أحمد (في صح). ل 
سوا ا و ا ل دك لك الود لم الو وكير 
حمزة المذكورء كان من أكمل الناس مروة وسماحة وصلة رحم وكثرة معروف مع فضل كثير 
وجاه واسع» واتخذ بمدينة الأردن وهي طبرية ضياعاً وجمع أموالاً فحسده طغج بن جف 
الفرغاني فدس إليه جنداً قتلوه في بستان له بطبرية في صفر سنة احدى وتسعين ومائتين» ورثته 
الخعراء وكانا عقب بطيرية يكال لهم زبو الشويدة وأخر الشويد الشبيين يرن جمرة ل عقب أرا 

منهم المرجعى وهو ابن منصور بن أبي الحسن طليعات بن الحسن الديبق بن أحمد العجان بن 
الحسن بن علي بن عبيد الله بن الحسين المذكور» له عقب بالحائر يعرفون ببني العجان. 
وأما عبيد الله الأمير قاضي قضاة الحرمين ابن الحسن بن عبيد الله بن العباس فمن ولده علي بن 
عبيد الله المذكورء ومن ولده يبنو هارون كانوا بدمياط؛ وهم ولد هارون بن داود بن الحسين بن 
علي المذكورء واخو داود الأكبر محمد الوارد بفسا ابن الحسين بن علي المذكور يلقب هدهد 
ويقال لولده بئو الهدهد. وعمه الحسن بن الحسين وقع إلى اليمن وله ذيل طويل وعقب كثير. 
ومنهم الحسن بن عبيد الله الأمير القاضي المذكور؛ ومن ولده عبد الله بن الحسن المذكور له عدد 
كثير أعقب من أحد عشر رجلاً؛ منهم محمد اللحياني؛ والقاسم» وموسى. وطاهرء وإسماعيل» 
ويحبى» وجعفرء وعبيد الله بنو عبد الله المذكورء لهم أعقاب. 
أعقب محمد اللحياني من جماعة منهم هارون» وإبزاهيم» وعبيد الله» وحمزة» وداود الخطيب» 
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أبا قربة. قالوا: لأنه كان مع الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ نوبة كربلاء فعطش فأخذ 
قربة فملأها وأتاه بها. 

وأمّه أم البنين بنت حزام بن خالد؛ فله بقية صالحة. 

وفي عقبه نباهة ما بين ولاية وإمارة وقضاءء وغير ذلك» ومنهم بالعراق» ولهم 
بأرض مصر قرية بجهة فوّة تعرف بمنية الشرفاء نسبة إليهم» وهم فيها في ثروة وعدد. 

ومن مشاهيرهم: أبو الفضل» العباس بن الحسن بن عبيد الله بن السقاء7"©. 


وسليمان» وطاهرء والقاسم صاحب أبي محمد الحسن العسكري «عليه السلام» وكان القاسم بن 
واللسنء قال الشيخ العمري: كان له ذيل. وموسى بن عبد الله بن الحسن وهو الملاح الأطروش 
من أرض اليمن وجدت له حمزة» وجعفراء» وأبا الطيب» وإبراهيم» والحسين» وداود» وعيبد 
اللهء ومحمداًء وإسماعيل بن عبد الله بن الحسن» من ولده الحسن بن إسماعيل» كان بشيراز 
وأعقب بها وبطبرستان» كان منهم.بامل الحسن.بن محمد بن الحسن المذكور وابته الحسين» 
ومنهم الخسين بن علي بن إسماعيل كان عقبه بشيراز وأرجان وأخوه الحسن بن عل أعقب أيضا 
وكانوا بجرجان» ويحيى بن عبد الله بن الحسن عقبه بالمغرب» وجعفر بن عبد الله بن الحسن. له 
ذيل لم يطل» وعبيد الله بن عبد الله بن الحسن» وجدت له جعفراً ويحيى ‏ آخر ولد العباس بن 
. علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ «عمدة الطالب 785 2351. 
)١(‏ العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبى طالب» كان سيدا جليلاً قريب المجلس 
من الرشيد» شاعراً خطيباً. 
قال يرثى أخاه محمداً : 
وارئ البسقيع محمداً لله ماوارى الب قياع 
من نائل ويد ومعرور فإذا ا ضن الم تن وع 
وحفيحما لايتسام وأرملة إذا ج سف الربيع 
ولى فولى الجود والمعر وف واللحس سب الرفيع 
وله أيضا: 
بنايفخرون على غيرنا فأماعليتاء فلا يفخرروا 
أعقب عشرة ذكور» أولد منهم أربعة» عبيد اللّه» وعلى» وأحمد» وعبد الله. 
فمن ولد أحمد: أبو الحسين زيد الشاعر» وكان ليّن الشعر» ابن أحمد بن العباس. 
وأما عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله فكان سيداً شاعراً فضيحاً له تقُدم عند المأمون 
فمن ولده ابن.الأفطسية الشاعرء وهو عبد الله بن العباس (وامه أفطسية) بن عبد الله بن العباس بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام» وكان شاعراً منطبع الشعرء 
دمث الأخلاق» من شعره: 
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قال ابن جراح : كان شاعراً فصيحاً صحب الرشيد والمأمون» وكان له منهما 
حال جليلة» وولى المأمون أخاه عبيد الله بن الحسن الحجاز واليمن. 

وزعم صاحب زهر الآداب: إِنَّ العباس كان في طبقة ابن المهدي وأنشد له: [من 
الوافر] ٠‏ 
/ 9 أباح لك الهوى بيضٌ حسانٌ . سبيتَكَ بالعيونٍ وبالفغورٍ 
نظرتٌ إلى النحورٍ فكدتٌ تقضي فكيف إذا نظرت إلى الخصور 

قال: وكان المأمون يقول: من أراد أن يسمع لهواً بلا حرج فليسمع كلام 
العباس. 

قال أبو دلف: دخلتٌ على الرشيد وهو في طارمة على طنفسة ومعه عليها شيخ 
جميل المنظر» فقال لي الرشيد: يا قاسم ما خبر أرضك ؟ فقلت: خراب يباب خربها 
الأكراد والأعراب» فقال قاتل: هذا آفة الجبل وهو أفسدهء فقلت: فأنا أصلحه» قال 
الرشيد: وكيف ذاك ؟ قلت: افسدته وأنت علي» وأصلحه وأنت معي» فقال الشيخ: إن 
همّته لترمي به من وراء سنه مرمّى بعيداً» فسألت عن الشيخ» فقيل: العباس بن الحسن. 

وشعل العباس :عن ظيب عشرة جليس لَه فقال: أنا لمجالسته أطرب من الابل 
على الحداءء أو الثمل على الغناء. 

وذمَّ رجلاً فقال: الحمى على الإصرار وطول السقم على الأسفار وعظم الدين 
على الاقتار بأشدّ من لقائه» ولا أعظم إيلاماً من بقائه. 

وفال للماعوق: يا آمير العومنين إن لسائى لينظق يمد حك غالبا + وقد أحيبت أن 
يريد غندك خاف عاذو الل أخير المؤجين ؟ فقال: قل فوالله إنك لتقول فتحسن» 
وتحضر فتزين» وتعببا توكدن؟ فقال العباس : مابعد هذا كلام ياأمير المؤمنين» أفتأذن 
في السكوت ؟ قال: إذا شئت. 


وإني لاستحيي أخي أن أبرّه قريباًوأنأجفوهوهوبعيد 

علي لإخواني رقيب من الهوى2 تبيدالليالي وهو ليس يبيد 

وكان يجب أن يقول أن أجفوه ولكن كذا أنشد. أولد ابن الأفطسية وأكثرء ويكنى أبا جعفر. 
وأولد على بن عبد الله الشاعر نسوراء. 

وأولة متو بن عية لطر 

وأولد أحمد بن عبد الله الشاعر بالرملة ونواحيهاء وكان خطيب الرملة وولد حمزة بطبرية أمه 
حسينية وكان جليلاً. ش 

«المجدي في الأنساب 717 27717. 
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وذكر العباس رجلاً بليغاء فقال: ما شبهت كلامه إلا بتعبان يتهال بين :رمال أو 
ماء بتغلغل بين جبال. 

وقال ابن جراح : كان فصيحاً» كأنّ ألفاظه قوالب معانيه. 20 

وقيل له: أنت أشعر بني هاشم» فقال: ما أحب أن أكون بالشعر موصوفاً؛ لأنه 
/؟/ أرفع ما في الوضيع» واوفيع ماق الرليم! 

وعزى رجلاً فقال: إنني لم آتك شاكاً في عزمك. ولا زائداً في علمك». ولا 
متهما لفهمك؛ ولكنّه حق الصديق» وقول الشفيق» فاستبق التأوّه بالصبر» وقلق الحادثة 
بالشكر. يحسن لك الذخر. 

وقال إسحاق الموصلي: أتيثٌ العباس مرّة» فسلّمت عليه ثم تأخرت عنه فقال 
5 : أدمسا نفسك؛ فلما استسقياك لفظتها. 

وذم رجلاً فقال "الذليل قن اعتر يه والخائن من اغترَّ به. قات ال 
والسقيم من استشفاه. 

رلا ركه الساموة لفل بو عامقه قراىالسساتة فو رقي امل وززالية فى 
السلاحء فقال له المأمون: سررت بالمخاض طمعاً بالولاد فقال: معاذ الله أن أكون 
عليك مع عدو. قال: فما هذا ؟ قال: إتباع أمر الله في قوله: «إما كاد لِأملٍ اديه 
وَمَنْ َم ين اراي أن يلوأ عن رثول أله ولا بر َرْضوأ عَبوأ بشم ع قي 34 إفشتال: 
أنت المصدّق. 

ومن شعره قوله: [من مجزوء الكامل] 
صايِتك مِنَ بيضالقصور بيضٌ نواعمٌُ في الحُدُورٍ 


سحي جد اسان ومسب جار انيار 
اا 
ومنهم : : حمزة بن الحسن 
لم اس موا رو ا ل 


.١؟١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
هم 0-0 وكان يشبه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» أخرج توقيع المأمون نخطه : #يعطى‎ 


بن الحسن لشبهه بأمير المؤمنين علي علي بن أبي طالب (عليه السلام) مائة ألف درهم). 
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الخلفاء الراشدون 4ه 


وقع إليّ من شعره قوله: [من الوافر] 
اعد لح حفاكم رادو مالئ فح فا ركم أموتٌ 
َإنْ أدركتٌ ينوما من رضاكقغْ. فماآسى على شنيء يفوث 

ومنهم : علي الأعرج بن إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن العباس السقاء”"". 

قال / 90؟/ ابن الربيب: كانت وفاته بالعراق سنة أربع وستين ومائتين. 

وكان ذا علم وأدب ومكانة عند السلطان» فقال له الموفق أنظر: في الحركة 
لأوجهك رسولاً إلى دعي الزنج» فقال له الأعرج: أنشدك الله أن تحقق دعواه فإنني إن 
سرت إليهة “قال الناسن :لو لم بد يتحقق الموفق أنه علوي ماأرسل علوياً فضحك. وقال: 
ما أجمل العقل! يبلغ به صاحبه ما أراد من غير تكليف» وأعفاه من ذلك. 

ابقية أولاد علي بن أبي طالب] 


إخوتهم : عبيد الله» وأبو بكرء ويحيى بنو علي ولا بقية لهم. 
فهؤلاء أولاد أمير المؤمنين علي - رضي الله عنهم ‏ والشرف فيهم للحسنين 
[السبط الأول] 


وهم أولاد الحسن بن علي» فنقول 
ازلاة احستحويي معاي 

الحسن المثنى ؛ بو الحي” وزيد بن الحسن ومنهما العقب والشرف في بني 
الحسن بن الحنين؛ وكان يقال لهم: اكوم 


00 وأمه نض حك عبد العزيز المكروض اق كاه وين وعارضية: ولد جسعة حشر ندكرا. 
«المجدي 717 وما بعدهاء عمدة الطالب 208 تحفة الأزهار١/‏ 143 وما بعدها». 

(0) الحسن المئتى بن الحسن بن علي بن أبي طالب «عليه السلام»» أبو محمد» الهاشمي» وأمه خولة , 
بنت منظور بن زبان بن سيّار بن عمرو بن جابر وبن عقيل بن سمي بن مازن بن فزارة بن ذبيان» 
وكانت تحت محمد بن طلحة بن عبيد الله فقتل عنها يوم الجمل ولها منه أولاد فتزوجها الحسن بن 
علي بن أبي طالب «عليه السلام» فسمع بذلك أبوها منظور بن زبان فدخل المدينة وركز رايته على 
باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق في المدينة قيسي إلا دخل تحتهاء ثم 
قال: أمثلي يغتال عليه في ابنته؟ فقالوا: لا. فلما رأى الحسن (عليه السلام) ذلك سلم إليه ابنته 
فحملها في هودج وخرج بها من المدينة فلما صار بالبقيع قالت له: يا أبه أين تذهب إنه 
الحسن ابن أمير المؤمنين علي «عليه السلام» وابن بنت رسول الله يكلِ؟! فقال: إنه كان له فيك 
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0000م ااا اماما اماما ااا اا 0 


حاجة فسيلحقنا. فلما صاروا في نخل المدينة إذا أبا الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر قد لحقوا 
بهم فأعطاه إياها فردها إلى المدينة؛ وكان قد خطب إلى عمه الحسين (عليه السلام) إحدى بناته 
فأبرز إليه فاطمة وسكينة وقال: يا ابن أخي اختر أيهما شئت» فاستحى الحسن وسكت فقال 
الحسين : قد زوجتك فاطمة فأنها أشبه الناس بأمي فاطمة بنت رسول الله كلِهِ وقال البخاري: بل 
اختار الحسن فاطمة بنت عمه الحسين «عليه السلام». 
وكان الحسن بن الحسن يتولى صدقات أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ونازعه فيها زين 
العابدين علي بن الحسين «عليه السلام» ثم سلمها له. فلما كان زمن الحجاج سأله عمه عمر بن ١‏ 
علي أ يشركد فيها'قانى علي فاتينشق خر بساح فنا الحيسن يسا السجاج خاتريوم قال+ 
يا أبا محمد إن عمر بن علي عمك وبقية ولد أبيك فأشركه معك في صدقات أبيه. فقال الحسن: 
والله لا أغير ما شرط على فيها ولا أدخل فيها من لم يدخله وكان أمير المؤمنين «عليه السلام؛ قد 
شرط أن يتولى صدقاته ولده من فاطمة دون غيرهم من أولاده. فقال الحجاج: إذا أدخله معك. 
فنكص عنه الحسن حين سمع كلامه وذهب من فوره إلى الشام فمكث بباب عبد الملك بن مروان 
شهراً لا يؤذن له فذكر ذلك ليحيى ابن أم الحكم وهي بنت مروان وأبوه ثقفي فقال له : سأستأذن 
لك عليه وأرفدك عنده. . وكان يحيى قد خرج من عند عبد الملك فكر راجعاً فلما رآه عبد الملك 
قال: يا يخيى لم رجعت وقد خرجت آنفاً؟ فقال: لأمر لم يسعني تأخيره دون أن أخبر به أمير 
المؤمنين. قال: وما هو؟ قال هذا الحسن بن الحسن بن على بالباب له مدة شهر لا يؤذن له وإن 
له ولأبيه وجده شيعة يرون أن يموتوا عن آخرهم ولا ينال أحداً منهم ضر ولا أذى. فأمر عبد 
الملك بإدخاله ودخل فأعظمه وأكرمه وأجلسه معه على سريره ثم قال لقد أسرع إليك الشيب يا أبا 
محمد. يكن رد يح وز 1ك أو لول الدراق رد عار لوقا يملا لوا ساون لاي 
فغضب الحسن من هذا الكلام وقال له: بئس الرفد رفدت؛ ليس كما زعمت» ولكنا قوم تقبل 
علينا نساؤنا فيسرع إلينا الشيب. فال له عبد" المللك :ما الذي جاء بك يا أبا محمد؟ فذكر له 
حكاية عمه عمر وأن الحجاج يريد أن يدخله معه في صدقات جده. فكتب عبد الملك إلى 
الحجاج كتاباً أن لا يعارض الحسن بن الحسن في صدقات جده ولا يدخل معه من لم يدخله 
علي وكتب في آخر الكتاب : 

إنا إذا مالت دواعي الهوى. وأنصتت السامع للقائل 

واضطرب القوم بأحلامهم نقضي بحكم فاصل عادل 

لا تجعل الباطل حقأاولا ‏ نلفظدونالحق بالباطل 

نخاف أن تسفهأحلامنا فنخمل الدهر معالخامل 
وختم الكتاب وسلمه إليه وأمر له بجائزة وصرفه مكرماً؛ فلما خرج من عند عبد الملك لحقه يحبى 
ابن أم الحكم فقال له الحسن: بئس والله الرفد رفدت ما زدت علي أن أغريته بي فقال له يحي : 
والله ما عدوتك نصيحة ولا يزال يهابك بعدها أبداً» ولولا هيبتك ما قضى لك حاجة. 
وكان الحسن ب باسحو و لوعي روا الح اجا الام او نك ليرج زلما أراا 
أخذ الرؤوس وجدوا به رمقاً فقال أسماء بن خارجة بن عيينة بن خضر بن حذيفة بن بدر الفزاري : 
دعوه لي فإن وهبه الأمير عبيد الله بن زياد لي وإلا رأى رأيه فيه. فتركوه له فحمله إلى الكوفة. 


الخلفاء الراشدون حكن 


وقيل للحسن بن الحسن: لم لاتطلب الخلافة ؟ فقال: كيف أطلب مع العجزء 
ما تركه أبي مع القدرة. 
وكان وصي أبيه على صدقة علي كرم الله وجهه ‏ وأراده الحجاج بن يوسف 
على إدخال عمه عمر بن علي معه في الصدقة فأبى وأتى عبد الملك بن مروان فوصله» 
وقال: اكتبوا له إلى الحجاج كتاباً لايجاوزهء فكتبوا له. وأعاده مكرماً. 
وبدا لعبد الملك يوماً أنه كتب إلى عامله على المدينة هشام بن إسماعيل بن 
الوليد: أن أقم آل علي يشتمون علياًء وآل الزبير يشتمون عبد الله بن الزبير فأراد ذلك 
فأتته أخته وكانت امرأة جزلة عاقلة» فقالت: ياهشام أتراك الذي يهلك عشيرته على 
يده» راجع أمير المؤمنين» فقال: ماأنا بفاعل فقالت: فإن كان لا بد من أمرٍ فمر آل 
ل 7 ومر آل الزبير يشتمون آل علي» فقال: هذه أفعلها 
ستكن النامن تحفي :الام وكان أول من أقيم الحسن بن الحسن» وكان رجلا رقيق 


" وحكوا ذلك لعبيد الله بن زياد. فقال: دعوا لأبي حسان ابن أخته. وعالجه أسماء حتى برىء ثم 
لحق بالمدينة. وكان عبد الرحمان بن الأشعث قد دعا إليه وبايعه» فلما قتل عبد الرحمان توارى 
الحسن حتى دس إليه الوليد بن عبد الملك من سقاه سما فمات وعمره إذ ذاك ٠0‏ سنة نحو سنة 
ه/ نحو 8٠لام»‏ وكان يشبّه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وأعقب الحسن بن الحسن من خمسة رجال: عبد الله المحض» وإبراهيم يم الغمرء والحسن 
المثلث» وأمهم فاطمة بنت الحسين بن علي «عليه السلام» ومن داودء ا 00 
رومية تدعى حبيبة فعقبه خمسة أسباط تذكر في خمسة معالم: «عمدة الطالب 94 .21١١‏ 
ترجمته في : تهذيب ابن عساكر 2177/4 الأعلام ؟/ 21417 طبقات ابن سعد 2519/0 237١‏ 
والمحبر لابن حبيب (انظر فهرس الأعلام) 20917 وطبقات خليفة 2714٠‏ ونسب قريش 05-921» 
والتاريخ الكبير 789/7 رقم 25507 والتاريخ خ الصغير »١145 /١‏ وتاريخ اليعقوبي 2558/7 
لك انا ولاو 0 ١٠و‏ » وتاريخ الطبري 48/5" 
و#/ 71 والجرح والتعديل #/ 0 رقم 17, والثقات لابن حبّان 2171/4 177, وجمهرة أنساب 
العرب »54١‏ 57» والمعارف ؟7١1»‏ والفرج بعد الشدّة للتنوخي ١94/١‏ -197» وتاريخ بغداد 1/ 
19 195 رقم 217/494 والتبيين في أنساب القرشيين 5 ٠‏ و849195» وتاريخ دمشق ط دار 
الفكر١/ 5١‏ الارقم ,٠‏ وتهذيب الكمال 49/5 40 رقم 21514 والكاشف ١6١/١‏ رقم 
»٠ 84‏ وسير أعلام النبلاء ع :/ 87 -/5417 رقم 180., والكامل في التاريخ خ:/8؟ وه/9"ه 
و01/7» والعقد الفريد 5/ 8" و5”” و١4‏ و١91»‏ والعبر »١195/١‏ والبداية والنهاية 9/ مالل الاك 
والوافي بالوفيات 4١5/١١‏ -18: رقم 094» وطبقات المعتزلة 211 وتهذيب التهذيب 777/7 
ع ل ا لد سئاي سمس ار جار سات 
مشق 154-156/4» تحفة الأزهار١/197‏ وما بعدها وفيه تفاصيل ذريته وأعقابه» وتاريخ 

الإساام ترات 1١‏ ١٠٠ه)‏ ص8 #075 رقم 775. 
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البشرة عليه يومئذ قميص رقيق» فقال له هشام: تكلّم فسب آل الزبيرء فقال: إِنَّ لآل 
الزبير رحماً أبلها ببلالها وأربها بربابها ياقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النارء فقال هشام لحرسي عنده: اضربه فضربه سوطاً واحداً من فوق قميصه فخلص إلى 
جلده فشرحه حتى سال دمه تحت قدمه؛ فقام أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي» 
فقال : أنا دونه أكفيك أيها الأمير» فقال في آل الزبير وشتمهمء ولم يحضر علي بن 
الحسين. وكان مريضاً أو تمارض. 

[زيد بن الحسن بن علي] 


: 1 : 
وزيد بن الحسن بن علي"١‏ » وكان جميلا وسيما كريم الكف حسن اللباس» وفيه 


)١(‏ زيد , بن الحسن بن علي بن أبي طالب, أبو الحسين كان يتولى صدقات رسول الله (يكِ) في زمن 
الوليد بن عبد الملك فنازعه فيها أبو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية فوفد زيد على الوليد بن 
عبد الملك وأعلمه بأن لعبد الله في العراق شيعة وهو يدعو إلى نفسه. فكبر ذلك على الوليد فكتب 
إلى عامله أن يولى زيد , بن الحسن الصدقات ويرسل إليه أبا هاشم عبد الله فلما وصل الشام حبسه 
الوليد وطال حبسه فسعى علي بن الحسين (عليه السلام) في أطلاقه وعرف الوليد افتراء زيد عليه 
حلب اليه لان ولطات ليو نه لخدو لم بحر بعداى العراق ابروا عد قز مت 
الحسين عبد الله بن الزبير لأن أخته لأمه وأبيه كانت تحت عبد الله بن الزبير. قال أبو النصر 
البخاري. . فلما قتل عبد الله أخذ زيد بيد أخته ورجع إلى المدينة وله في:لالك مع الحجاج قصة» 
اك د رم سر ل رن و ا 0 
بين مكة والمدينة بموضع يقال له حاجر وقيل بالبطحاء على ستة أميال من المدينة سنة ١١١هء‏ 
وحمل إلى البقيع وأم زيد فاطمة بنت أبي مسعود بن عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري . 
والعقب منه في ابنه الحسن بن زيد» ويكنى أبا محمدء كان أمير المدينة من قبل المنصور 
الدوانيقي وعمل له على غير المدينة أيضاً وكان مظاهراً لبني العباس على بني عمه الحسن 
المثنى ؛ ؛ وهو أول من لبس السواد من العلويين وبلغ من السن ثمانين سنة» وتوفي - على ما قال 
ابن الخداع ‏ بالحجاز سنة ثمان وستين ومائة وأدرك زمن الرشيد» ولا عقب لزيد إلا منه وكان 
لزيد ابنة اسمها نفيسة خرجت إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان فولدت منه وماتت بمصر ولها 
هناك قبر يزار» وهي التي تسميها أهل مصر (الست نفيسة) ويعظمون شأنها ويقسمون بهاء وقد 
قيل: إنما خرجت إلى عبد الملك بن مروان وإنها ماتت حاملا منه. والأصح الأول؛ وكان زيد 
يفد على الوليد بن عبد الملك ويقعده على سريره ويكرمه لمكان ابنته» ووهب له ثلاثين ألف دينار 
دفعة واحدة وقد قيل إن صاحبة القبر بمصر نفيسة بنت الحسن بن زيد» وإنها كانت تحت 
إسحاق بن جعفر الصادق؛ والأول هو الثبت المروى عن ثقات النسابين؛ وأ م الحسن بن زيد أم 
ولد يقال لها زجاجة وتلقب رقرقا. 
أعقب أبو محمد الحسن بن زيد بن الحسن من سبعة رجال القاسم وهو أكبر أولاده ويكنى أبا 
محمد وأمه أم سلمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وكان 


الخلفاء الراشدون اقفن 


يقول قدامة بن موسى الجمحي يرثيه : [من الطويل] 

وإِنْ يك زيدٌ غالتٍ الأرضٌ شخْصَّهُ فقال: بان مغروف هناك وجود 
ولحك سوال و قنة سظ رسي" "لمعيس المعررت أبن يريد 
[زافتسم اتوفير توفي جو :إلى المج اماة لله وكدرد 
مباذيل للججولى اف للقرى وفي الرّوع عند النائباتٍ أسود 


زاهداً عابداً ورعاً إلا أنه كان مظاهراً لبني العباس على بني عمه الحسن المثنى وعلي ويكنى أبا 
الحسن أمه أم ولد؛ مات في حبس المنصور ويلقب بالسديد» قال ابن خداع النسابة: كان يتظاهر 
بالنصب. وزيد يكنى أبا طاهر. أمه أم ولد نوبية» وإبراهيم يكنى أبا إسحاق أمه أم ولد وعبد الله 
يكنى أبا زيد وأبا محمد أيضاً أمه أم ولد تدعى جريدة كذا قال أبو نصر البخاري. ثم قال في 
موضع آخر من كتابه : أمه أم الرباب بنت بسطام والله أعلم» وإسحاق يكنى أبا الحسن كان أعور 
يلقب الكوكبي» وأمه أم ولد بحرانية وكان مع الرشيد» قبل قيل: إنه كان يسعى بآل أبي طالب إليه» 
وكان عيناً للرشيد عليهم» وسعى بجماعة من العلويين إليه وقتلوا برأيه وغضب الرشيد عليه آخر 
الأمر وحبسه ومات في حبسه وكان لا يفارقه السواد ليلا ولا نهاراً. وإسماعيل يكنى أبا محمد؛ 
وأمه أم ولد وهو أصغر أولاد الحسن بن زيد قال أبو نصر البخاري. ومن الناس من يثبت العقب 
ل ل ل 1 
والخلاف في إبراهيم هل بقي عقبه» وفي عبد الله هل أعقب أم لا ثم ذكر في بعض من نفي 
الخلاف عنه خلافاً كما سيأتي» وقال الشيخ تاج الدين: ا ل 
ثلاثة منهم مكثرون» وهم القاسم وفيه العدد والبيت» وإسماعيل» وعلي السديد وأربعة مقلون» 
وهم إسماعيل وزيد وعبد الله وإبراهيم. 
أما أبو محمد القاسم بن الحسن بن زيد فأعقب من ثلاثة عبد الرحمان الشجري ومحمد البطحاني 
وحمزة» هكذا قال شيخ الشرف العبيدلي ثم قال: وعقب حمزة في (صح). 
وقال العمري: وبقزوين والديلم قوم ينسبون إلى علي ومحمد ابني حمزة بن القاسم . 
وعقب حمزة في (صح) وإنما أعقب القاسم بن محمد البطحاني وعبد الرحمان الشجري» وقال 
تاج الدين النقيب: عقب القاسم يرجع إلى رجلين محمد البطحاني وعبد الرحمان الشجري؛ وهو 
الصحيح وسيجىء أن شاء الله تعالى فإن عقب حمزة إذا كانوا في (صحح) في زمن شيخ الشرف 
العبيدلي والعمري فمن أين لهم البينة الصريحة بالثبوت اليوم هيهات؟ 
«عمدة الطالب 59 الال ,)١01/10-1١59‏ 
ترجمته فى : الإرشاد للمفيد/ باب ولد الحسن بن على» الطبقات الكبرى -7”١8/0‏ 2019 
التاريخ الكبير ”/ 947 رقم 1700 المعارف 01١7‏ المعرفة والتاريخ /١‏ 20506084 الجرح 
والتعديل ”/ 00 رقم ”707» مشاهير علماء الأمصار 7 رقم 574» مقاتل الطالبيين 9١١»؛‏ 
رجال الطوسي 88 رقم ؟» تهذيب الكمال 50١/١‏ 407»: سير أعلام النبلاء 1417/4 رقم 
1 تهذيب تاريخ دمشق 577/5 577» الوافي بالوفيات "١70/١9‏ رقم 2777 تهذيب 
التهذزيب 5077/7 رقم 5 تقريب التهذيب 715/١‏ رقم ١117/7‏ خلاصة تذهيب التهذيب 21١71‏ 
أعيان الشيعة 9/ 46 45» تاريخ الإسلام (السنوات ١٠١١‏ ١١١ه)‏ ص 85-480 رقم 14. 
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إذا تنحل الغرٌ الظريفٌ فأنَهِمْ لهمَإرِثٌ مجدلايُرام تليدُ 
٠.‏ - 3 20 و ع و 9 2 و و 
إذا مات منهم سيد قامٌَ منهم كريم يثني بتعذه ويسود 
فيه يقول محمد بن بشير الخارجي يرثيه : [من الطويل] 
أعينيّ ججودي بالدموع وأسعدي بني رَحم ما كان زيديهينها 
وماكنتٌ تلقى وجة زيدٍ ببلدةٍ مِنّ الأرض إلا وجهُ زيدٍ يزيثها 
واي :تمتها اجحفيال زب و بل إبات الونن واخيكينا 
فقل للتي يعلو على الصوتٍ صوتّها به: لا أعانٌّالله مَنْ لا يُعيئها 
[أولاد الحسن بن الحسن] 
ثم ها نحن نذكر أولاد الحسن بن الحسن بن علي» فنقول ولد الحسن / 8917/ 
ل لي ا 
ا فعس لعن لاا اين يم الغمرء » وجعفراًٌ 
ل ار ل ا ا 
بعد الانتهاء فيما قاله ابن بكار. 
وأنشد ابن بكارء لعبد الله بن الحسن: [من الكامل] 
أنسٌ غَرائرٌ ما هَمَمْنَ بريبةٍ كظباءمكَةً صِيِدُهِنٌ حَرَامُ 
لع اولي رايا ويصذهنّ عن الخَبَاالإسلام 
الي كرك سداد لسن ٠‏ را نائدا ون روجا ا حارو د الو 
وذكر الصولي: انه كان شيخ بيته المعظم. وكان يُسمى الكامل لعلمه وحسنه 
وكان من الأعيان الذين عينوا للخلافة من بني هاشمء وجارته الدعاة من 
خراسان. 
ويقال: إِنَّ المنصور كان بايعه قبل الخلافة» ثم لما أفضت إليه حبسه وقتل ابنيه. 
ولمًا قدم على السفاح بالأنبار» وهبه ألف ألف درهم» وكان مكرماً له. وأخرج 
نوفا تفط سدور ففاسقه إناد. 
وسبّه رجل فأنشأ يقول: [الطويل] 
أظنث سَفاهاً من سفاهة رأيهنا". أن امجوها لما مجع تحخارث 


الخلفاء الراشدون اه 


متعاذ النيئ إننى بعستعيرتي ورُوحي عَنْ ذاكَ المقام لراغبٌ 

ومن كلامه قوله: سريع الاسترسال لا ثُقال عثرته. 

وقال لابنه محمد: يابني إني مؤدٌ حقّ الله في تأديبك فأدّ حق الله في استماعي» 
يابني كنت الأذى» وافض الندى» واستعن على الكلام بطول الفكر في المواطن التي 
تدعو فيها نفسك إلى القول فان /98"/ للقول أماكن يضر فيها الخطأء ولا ينفع 
الصواب» واحذر مشاورة الجاهل وإن كان ناصحاً كما تحذر مشاورة الجاهل إذا كان 
غاشاً» واعلم أنَّ رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائماً ووجدت هواك يقظانء فإياك أن 
تستبلٌ برايك فانه حينئذ هواكء» ولا تفعل فعلاً إل وأنت على يقين أن عاقبته لاترديك» 
وأنَّ نتيجته لاتجني عليك. 

وعن محمد بن حرب. قال: قال عبد الله بن الحسن لابنه محمد حيث أراد 
الاختفاء من أبى جعفر المنصور: يابنى إني مؤدّ إلى الله حقه علي في نصيحتك فاد إلى 
الله حقّه عليك في الاستماع زيول اين كنب لان اقفن لق واستعن على 
السلامة بطول الصمت في المواطن التي تدعوك نفسك إلى الكلام فيهاء فإن الصمت 
حسن على كل حالء وللمرء ساعات يضرّه فيهن خطؤه؛ ولا ينفعه فيهن صوابه» واعلم 
ع ءِِ ع ع 
أنَّ من أعظم الخطأ العجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة. يابني إحذر الجهل وإن 
كان لك ناصحاً كما تحذر العدرّ إذا كان لك عدوًاً فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته 
فى بعض إغترارك فيسبق إليك نكر العاقل» وإياك ومعاداة الرجال فإنها لا تعدمك مكر 
عليه أو ماداة انه 

وتوفي عبد الله في حبس المنصور بالهاشمية سنة خمس وأربعين ومائة. 

[ولد عبد الله بن الحسن] 
ثم نذكر ولد عبد الله بن الحسن"'' فنقول: ولد عبد الله أولاداً منهم: محمد 


)00( عبد الله (المحض) بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي؛ وأمه فاطمة 
بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو محمدء تابعي» من أهل المدينة. ولد سنة ٠لاه/‏ م 
وكان يشبّه برسول الله (كَك) وكان شيخ بني هاشم في زمانه. ٠.‏ وقيل له “ما صبركم أفضيل الناس؟ 
قال: لأن الناس كلهم يتمنوت أن يكونوا منا ولا نتمنى أن نكون من أحد. . وكان قوى النفس 
تجاعا ورَيْمًا قال من الشعر شيا فحن شهرة: 

بيض غرائر سا هممن بريبة كظباء بو اد دان 
يحسبن من لين الكلام زوانيا ويصدهم عن الخنا الإسلام 
ولما قدم أبو العباس السفاح وأ هله سراً على أبي سلمة الخلال الكوفة ستر أمرهم وعزم أن 
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وإبراهيم وموسى وسليمان وإدريس الأصغر ويحيى. 
فأما محمد وإبراهيم» فكل منهما خرج على المنصور؛ خرج محمد بالمدينة 
فخرج إليه عيسى بن موسى فقتله في النصف من شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة. 
ثم خرج إبراهيم بالبصرة وخرج إليه عيسى بن موسى فقتله في السنة المذكورة 
7 أيضاً» ولهما دول يأتي ذكرها. 


يجعلها شورى بين ولد علي والعباس حتى يختاروا هم من أرادوا ثم قال: أخاف أن لا يتفقوا. 
فعزم على أن يعزل بالأمر إلى ولد علي من الحسن والحسين» فكتب إلى ثلاثة نفرء منهم جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين عليه السلام» وعمر بن علي بن الحسين» وعبد الله بن الحسن» ووجه 
بالكتب مع رجل من مواليهم من ساكني الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد «عليه السلام» فلقيه ليلاً 
وأعلمه أنه رسول أبى سلمة وأن معه كتاباً إليه منه. فقال: وما أنا وأبو سلمة وهو شيعة لغيري؟ 
فقال الرسول: تقرأ الكتاب وتجيب عليه بما رأيت فقال جعفر "عليه السلام» لخادمه: قدم مني 
السراج. فقدمه فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه. فقال: ألا تجيبه؟ فقال: قد رأيت الجواب. 
فخرج من عنده وأتى عبد الله بن الحسن بن الحسن فقبل كتابه وركب إلى جعفر بن محمد «عليه 
السلام» فقال له: أي أمر جاء بك يا أبا محمد لو أعلمتني لجئتك؟ فقال: أمر يجل عن الوصف. 
قال: وما هويا أبا محمد؟ قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني لأمر ويرانى أحق الناس به» وقد 
جاءته شيعتنا من خراسان. فقال له جعفر الصادق «عليه السلام»: ومتى صاروا شيعتك؟ أنت 
وجهت أبا سلمة إلى خراسان وأمرته بلبس السواد؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه؟ كيف 
يكونون من شيعتك وأنت لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ فقال: عبد الله أن كان هذا الكلام منك لشيء. 
فقال جعفر "عليه السلام»: قد علم الله أني أوجب على نفسي النصح لكل مسلم فكيف أدخره 
عنك؟ فلا تمنين نفسك الأباطيل» فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء القوم ولا تتم لأحد من آل أبي 
طالب؛ وقد جاءني مثل ما جاءك. فانصرف غير راض بما قاله وأما عمر بن على بن الحسين فرد 
الكتاب وقال ما أعرفه كاتبه فأجيبه» ومات عبد الله المحض في حبس أبى جعفر الدوانيقى 
مخنوقاً سنة 546١ه/‏ 17لام . 1 1 1 
وأعقب عبد الله المحض من ستة رجال» محمد ذي النفس الزكية؟ وإبراهيم قتيل باخمرى» 
وموسى الجون. وأمهم هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلاب» ومن يحيى صاحب الديلم وأمه قريبة بنت ركيح بن أبي عبيدة؛ 
بنت أخي هند بنت أبي عبيدة» ومن سليمان» وإدريس وأمهما عاتكة بنت عبد الملك المخزومية. 

ترجمته في : الإصابة ت 10817 ومقاتل الطالبيين 17 وذيل المذيل ٠١١‏ وتهذيب ابن عساكر // 
4" وتاريخ بغداد 4/ ١"ا4»‏ الأعلام 8/4/اء الجرح والتعديل0/ ”". التاريخ 0/ ١لا‏ التهذيب 
70 الميزان 575/7» المشاهير 21١7‏ التقريب »404/١‏ تهذيب ابن عساكر // لاه 
المعرفة والتاريخ 2118/١‏ التاريخ لابن معين "١١/17‏ رقم 5 تاريخ الطبري "/ ١67‏ وما 
بعدها. مقاتل الطالبيين ١!/4‏ 2.184 الأغاني 21١16 -١١5/51١‏ تاريخ بغداد 4/ ١1"ا4‏ 475 رقم 
4 العبر »١97/١‏ البداية والنهاية »405/٠١‏ عمدة الطالب 487 85» الوافى بالوفيات ا١/‏ 
رقم 1775 تاريخ الإسلام (السنوات ١4١‏ 170ه) ص ١ .191١‏ 


الخلفاء الراشدون يفك 


وأما موسى بن عبد الله فإنه اختفى بالبصرة فأخذه المنصور وضربه سبعين سوطاً 
ثم عفا عنه. 

وكان يدعى الجون لسواد لونه» حبلة يدا كدبع أن لكف سين عايا . وكانت له 
شيعة يدعون إليه» وأقيمت له الخطبة في أماكن في الحجاز واليمن وهو متستر. وكان آواه 
ابن هرمة لتشيعه؛ وترك الخمر لأجله على تهتكه فيه» فقال له موسى: إني حرمتك لذتك؛ 
وعلمت أنك إنما تركت السكر لئلا يحملك على أن تنم بي» فدعني أسيح في أرض الله ؛ 
فلما خرج من عنده ظفر به» وقال فيه ابن هرمة شعراً بلغ المنصور فدس عليه من سأله عن 
قائلهاء فقال: من عض بظر أمه. فنقلت إلى المنصور فضحك. فقال لابن هرمة ابنه: لم 
شتمت نفسك ؟ فقال: ياأحمق: أليس يعض المرء بظر أمه خير من أن يأخذه ابن قحطبة 
أو يكون في تلك السطور المصلبة؛ يعين رجالاً أمسكوا بسبب عبد الله فصلبوا. 

وللجون شعر طائل» منه قوله: [من الطويل] 


إذا أنا لمْ أقبل مِنَ الدهرٍ كُلّ ما 
إلى اللو كل الأمرِ في الخلت كلّهم 
تيتودت الت شتفي النقيه 
ووسع صدري للأذى الأنس بالأذى 
ومنه قوله: [من مجزوء الوافر] 
تولْتُ بهجةٌالدنيا 
واسنان اقبط تاجيت 
ف لاك مم ولا أدب 
ولتسندة يدن لخدا 


3 فيه طالَ عَْبِي 31 الو 
ا اكوا إلى ل 


فكل جديديهاخَيِك 
فما دري بم نأَيِقٌُ؟ 


ولا #فححيدرة ولا غلك 
م في شيء وإِنْ متجة تكهوا 


1 وأما سليمان بن عبد الله» فكان ممن خرج بفخّ مع الحسين بن علي بن 
ع نا ار ل ا 0 
جنا لجمال فى الى «وتطلية ولاة بي العياس فقافعت عله البرير» فقا فينم : [من 
.الكامل] 
روحي الفداءًٌ لعصبةغربيةٌ 
حتطرا التفية: وسورعة فى اله 
ماضرّهمإذنابذتنا هاشم 


أ 


ووفت لنا إِنْ لمْ تكنُ مِنْ عنصري 
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الحنتسة لله بدت اعدى اشنا . بس يكن فبجحلالهة وعففحئن 
ولحعفحن تداق ود هه وليس متنا :في الآرض من سلما 
ثم كان آخر أمره أن أتى تلمسان وبها بنو أخيه أدريس والإمامة بها فيهم فأكرموه 


ثم بعده وقع بينه وبينهم فأخرجوهم إلى الغرب الأوسط. 

قال ابن سعيد: وكان أشهر ولده حمزة بن سليمان» وإليه ينسب سوق حمزة 
بالغرب. وتوارث بنوه الأمر هنالك حتى أتاهم جوهر المعزّي فحمل كل مشهور منهم 
إلى المعزّء وخلعهم عن ملكهم. وبقيت منهم بقايا في الجبال والأطراف مشهورون 
مكرمون عند قبائل البربر» وهو والد محمد الداخل إلى المغرب. 

وأما أدريس الأصغر فدخل المغرب ومات به. 

وأما لح تي ترا تي بان ترجه عنم السعال ون يخي الردتي بن 
عمسي النا لمحاريه 

وكانت البرامكة ‏ رحمهم الله - يتوالون أهل هذا البيت الطاهرء ويتغالون ولاية 
أئمته فلاطفه الفضل وتلْطف به حتى أصلح بينه وبين الرشيدء ثم غدر به الرشيد 
فحبسه» ووسع عليه ولم يزل في حبسه حتى مات. 

فهؤلاء أولاد عبد الله بن الحسن لصلبه. 

[أحفاد عبد الله بن الحسن] 
ثم نذكر أولاد ولده. فولد محمد بن عبد الله”'2 الخارج بالمدينة عبد الله 


كل ل ا كك جتلا كوافنن 
أمّ ولد. وسماه أهل بيته بالمهدي. . وكان غزير العلم» فيه شجاعة وحزم وسخاء. ولما بدأ الانحلال 
في دولة بني أمية بالشام» اتفق رجال من بني هاشم بالمدينة على بيعته سراً» وفيهم بعض بني 
العباس» وقيل : : كان من دعاته أبو العباس (السفاح) وأبو جعفر (المنصور) ثم ذهب مُلك الأمويين» 
وقامت دولة العباسيين؛ ؛ فتخلف هو وأخوه إبراهيم عن الوفود على السفاح» » ثم على المنصور. ولم 
يخف على المنصور ما في نفسهء فطلبه به وأخاهء فتواريا بالمدينة» فقبض على أبيهما واثني عشر من 
و ا يا 0 00 ا ا 
مئتين وخمسين رجلاً» عر عن م اليك رايع كلها بالخلافة. ل اخاه إبراهيم إلى 


الخلفاء الراشدون لخن 


كع . )١(‏ 
الأشتر 


(010 


وعليا وحسنا وطاهراً وإبراهيم. 


البصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس. وبعث عاملاً إلى اليمن. عيبا ا الفتسررة يعار 


عاقبة عمله. ويمئيه بالأمان وواسع العطاءء فأجابه : «لك عهد الله إن دخلت في ب بيعتى أن أؤّمنك 
على نفسك وولدك» وتتابعت بينهما الرسل» فاتتدي الحتضور لقتاله ولي عهد عيسى ابن موسى 
الشامبي: فسار إليه عيسى بأربعة آلاف فارس » فقاتله محمد بثلائمئة على أبواب المدينة. ٠‏ وثئبت 
لهم ثباتاً عجيباً: فقتل منهم بيده في إحدى الوقائع سبعين فارساً. . ثم تفرق عنه أكثر أنصاره» فقتله 
عيسى في المدينة» وبعث برأسه إلى المنصور. وكان شديد السمرة» فتتخما يشبهونه في قتاله 
بالحمزة. وهو أبو «الأشتر العلوي» عبد الله» السابقة. 

ترجمته في : : مقاتل الطالبيين 3 وابن خلدون ”/ وفيه أن الإمامين مالكاً وأبا حنيفة كانا 
يريان إمامة النفس الزكية أصح من إمامة المنصورء وعرف المنصور ذلك عنهما فآذاهما: : ضرب 
مالكاً على الفتيا في طلاق المكرهء وحبس أبا حنيفة على القضاء. وابن الأثير ٠١١/5‏ والطبري 
848 والاستقصا 0١‏ والمرزبانى 5١18‏ وفيه أبيات له. وشذرات الذهب ١‏ وعرفه 
الصفدي في الوافي بالوفيات / 197 بالمهدي العلوي» وقال: تنسب إليه فرقة من الشيعة تسمى 
«المحمدية» وأتباعه لا يصدقون بموته»» ويزعمون أنه في جبل «حاجر» من ناحية نجدء مقيم إلى 
أن يؤمر بالخروج. وقال : كان جابر بن يزيد الجعفي على هذا المذهب» وكان يفول يرجف 
الأموات إلى الدنيا قبل الآخرة. والمصابيح دخ. . للحسني» وفيه : كان أبداً قوياً إذا صعد المنبر 
2 تقعقع المنبر تحته : رفع صخرة إلى منكبه فحزروها ألف رطل» ولماايؤيع :وجاءنه الببعة من ببهات 
00 قال في خطبة له بالمدينة: «أما إنه لم يبق مصر من الأمصار يعبد الله فيه إلا وقد أخذت لي 
فيه البيعة» وما بقى أحد من شرق ولا غرب إلا وقد أتتنى بيعته» ولما قتل دفن جسده في البقيع 
وأرسل رأسه إلى أبي جعفر المنصور. ودول الإسلام للذهبي 01١‏ وجمهرة الأنساب *؟ وانظر 
الأنيس المطرب القرطاس 5» الأعلام 7١١/5‏ . 

عبد الله (الأشتر) بن محمد (النفس الزكية) بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب : ثائر» من شجعان الطالبيين ولد سنة 18١١ه//ام.‏ خرج بالمدينة مع أبيه؛ علي المتصود 
العباسي. وأرسله أبوه إلى البصرة» ومعه أربعون رجلاً» من الزيدية» فا* شترى خيلاً» وأظهر أنه 
يريد المتاجرة بها. وركب البحر حتى بلغ السند» فخلا بأميرها (عمر بن حفص) وأخذ أمانه على 
أن يقبل ما جاء به أو يكتم سره ويتركه يخرج من بلاده؛ ثم أخبره بقيام أبيه في المدينة» وأن عمه 
إبراهيم بن عبد الله خرج أيضاً بالبصرة ة وغلب عليها. فبايع ابن حفص لأبي الأشتر (محمد بن عبد 
اليا باح لابين تراد وبينما هو يتهيأ ارو أناوني اي الأكتره 0 
ب ا يو ل" 
وأمره بأن يكاتب الملك الذي عنده الأشتر لتسليمه إليهء وإلا حاربه. ووصل هشام إلى السند. 
وهنا تختلف الروايات قليلاً» فيما صنع» فيقول الطبري ي: إن هشاماً تغاض في أول الأمرء ثم 
رؤي الأه شتر على شاطىء «مهران) يتنزه» ومعه جمع » فقتلوا جميعاً» وقذف الأشتر في «مهران» 
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وأما علي فأخذ بمصر في زمان المهدي وحبس حتى مات. 

ومن كنوز المطالب: انَّ شيعة محمد بن عبد الله زعموا انَّ ابنه علياً هو 
المنصوص عليه بالإمامة ‏ عمه إبرايهم بن عبد الله - وأغروه بالظهور ولم يكن له رأي 
ولا تمكن فهرب بعد قتل عمّه إبراهيم حتى بلغ السند والهند فمات حيث لايعرف. 

وذكر الصولي: أنه كان يشبه بأبيه في العلمء وأنّه كان قد بنى داراً حسنة 
بالمدينة؛ فلمًا فرغ منها قال: [من الكامل] 
حَسَّنْتٌ داري بعد علمي أنه سيفورٌ بعدي الوارثونَ بحسيها 
فلن تتيث وكان عيرق معاكنا ‏ فلكم مكحت مفازلاً كن أبفها 

وأما حسن فقتل بفخ. 

وأما طاهر وإبراهيم فولد ولداً إسمه محمد. وكانت الخلفاء تخافه ود تتوقع مغالبته. 

[أولاد إبراهيم بن عبد الله] 

لرتدف ارلا إبراهيم بن عبد الله" الخارج بالبصرة» فولد إبراهيم: الحسن» 

وإسماعيل. 


رماه أصحابه لثلا يؤخذ رأسه. ويقول صاحب «المصابيح»: «أراد الأشتر أن يخرج من السند إلى 
خراسان ‏ وكان على اتصال بواليها عبد الجبار بن عبد الرحمن الخراساني الخزاعي - فقاتله هشام 
التغلبي» وقتل من الفريقين زهاء ثلاثة آللاف رجل» وكان بينهما قدر خمسين وقعة في نحو سنة» 
وقتل الأشتر في الحرب سنة ١ه/‏ الام وهواء بن ثلاث وثلاثين سنة. وكان آدم اللون» مديد 
القامة» صبيح الوجهء تام الخلق» يقاتل فارساً وراجلا» ويقول أبو الفرج الأصفهاني (في مقاتل 
يي 5 : إن هشاماً قتله وبعث برأسه إلى المنصورء فأرسله هذا إلى المدينة» وعليها الحسن بن 
زيد (افجعلت الخطباء تخطبء. وتذكر المنصورء وتثني عليه والحسن بن زيد على المنبر» ورأس 
الأشتر بين يديه). ّ 

ترجمته في : مقاتل الطالبيين "١54-٠١‏ وتاريخ الطبري» طبعة التجارية 7/ 275941-18 الأعلام 
ا 

)١(‏ إبراهيم (الطالبِي) بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أحد الأمراء الأشراف الشجعان. 
ولد سنة /851ه/16/ام. خرج بالبصرة على المنصور العباسي» فبايعه أربعة آلاف مقاتل» وخافه 
المنصور فتحول إلى الكوفة. وكثرت شيعة إبراهيم فاستولى على البصرة وسير الجموع إلى الاهواز 
وفارس وواسط وهاجم الكوفة فكانت بينه وبين جيوش المنصور وقائع هائلة؛ إلى أن قتله 
حميد بن قحطبه سنة 1465١اه/‏ 57 لام. قال أبو العباس الحسني : «حرٌ رأسه وأرسل الىرأني 
الدوانيق» ودفن بدنه الزكيّ بباخمرى» وكان شاعراً عالماً اعبار العرب وأيامهم وأشعارهم. 
وممن آزره في ثورته الإمام «أبو حنيفة» أرسل إليه أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها . 

ترجمته في: الكامل لابن الأثير 05 ومقاتل الطالبيين "١5‏ طبعة الحلبي» وتاريخ الطبري 9/ 
547 ودول الإسلام للذهبي 5/١‏ لاء الأعلام 44-4 . 


الخلفاء الراشدون ااه 


وفي كنوز المطالب: ان اسمه يوسف». فأما الحسن فولد عبد الله. وكانت شيعة 
ل ل ل 

وله شعرء منه قوله» وقد قيل له: استتر في بيت: [من الطويل] 
وإننا اتناس يحدرت اساي اننا ,لتنا لتهريق البسيطة لا الوق 
وإنَّ امرأً لم يبد مافي ضميرو مخافة موتٍ في الحياةٍ لكالميْتٍ 

وتروى لغيره من أهل البيت. 

وأما إسماعيل فولد إبراهيم» وولد إبراهيم محمداً المسمى طباطباء وقام بالكوفة 
على عهد المأمون» ولم يتم له أمر. 

وإسماعيل لم يذكره ابن بكار» وإنما ذكره غيره. 

قال ابن بكار: وولد الحسن بن إبراهيم عبد الله؛ وولد عبد الله / /5٠7‏ موسى 
وولد موسى ثلاثة وهم : عبد الله» ومحمدء وإبراهيم. 

وفع كدوزالمطالت :إن عبد اناد اتسين إن ادر اشيم الشارع بالتسترة ولد 
إبراهيم الحبيس» ومحمد العيص. 

بر عر 0000 
من شعره قوله : [من الطويل] / 
كذا أقطعٌ الدنيا حبيساً معذّبا وحيداً طريحاً في الهوانٍ مكبّلا 
وديف أرى وج السونء كتين من “نتزاة الديهنارى! واتبيو: مكلا 
ولا ذنبٌ لي إلا لأني ابن أحمدٍ نبي الهُدَى هذا لَعَمْرِي هو البلا 

يكل 4ن" لعيدي كان طالي ا عافية »ركه بالمدرلة )راسد لدشرلة لمن 
الكامل] 
عَحِبَتُ لشيبي بعدها وتنككرث سلمئ فقلتٌ: مِنّ الحوادث فاعجبي 
فاابيك صلق هيده وحهاتة معد لوث روك لفن يفني 

فهؤلاء مشاهير بني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي. 

[أولاد الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط] 

وأما أولاد الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي" :فولد أولاداً منهم : أبو 


200 ترجمته في : تهذيب ابن عساكر 5/ 2١560‏ المشاهير »5١7‏ الجرح والتعديل ”/ 0» التقريب /١‏ 
15, التهذيب 777/7ء رجال الطوسي 21١7‏ الخلاصة /الاء التاريخ لابن معين ١١/7‏ رقم 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


عبدالله ابن الحسن المثلث». وعلى وكان ممن أخذ ومات بحبس الرشيد» وطلحةء 
والعباس. 1 

فأمّا أبو جعفرء فولد ولدين وهما: موه ابراه 

وأما علي فولد أربعة أولاد وهم: الحسين”'' وهو الذي خرج نوبة فخ وقتل 


5 » طبقات خليفة 2555/١7‏ المعارف 555»؛ مقاتل الطالبيين 185» الوافي بالوفيات /١١‏ 
»ع رقم 0494 تاريخ الإسلام (السنوات ١4١‏ ١1١ه)‏ ص1١1.‏ 

)١(‏ الحُسّين (الطالبي) بن علي بن الحسن (المثلث) بن الحسن (المثنّى) بن الحسن (السبط) بن 
علي بن أبي طالب» أبو عبد الله المعروف بصاحب فخ: شريف من الشجعان الكرماء. قدم على 
«المهدي» العباسي فأعطاه أربعين ألف دينار» ففرقها في الناس ببغداد والكوفة. ثم رأى من 
«الهادي» ما أحفظه» فخرج عليه في المدينة» وبايعه الناس على الكتاب والسنة للمرتضى من آل 
محمدء فانتدب الهادي لقتله بعض قواده» فناجزوه إلى أن قتلوه بمكة سنة 579١ه/‏ 45لام وحملوا 
رأسه إلى الهادي. فأظهر الحزن عليه. 
ترجمته في: ابن خلدون ”/ 75١5‏ والاستقصا 557/١‏ وفي مقاتل الطالبيين 708-784 أن عامل 
المهلاي على المدينة امتتلفو جار عن شن عمن تن التحطابن انمد عي الغريق بن عق اللا فقن 
هذا على الطالبيين وضرب بعضهمء فثار الحسين» واستولى على المدينة» ثم قصد مكةء فلقيته 
الجيوش بفخ ‏ من ضواحي مكة - فقاتل حتى قتل. . وبهذا يعرف بصاحب فخ. أقول: كتب الأستاذ 
الشيخ محمد حسين نصيف تعليقاً على كلمة «فخ» في نسخته من تاريخ ابن مخلدون ؟: ”7 
قوله: : فخ هو المسمى اليوم بالشهداء ‏ بمكة ة- أو الزاهر. وسمي بالشهداء لدفن الحسين بن 
علي بهء هو وأنصاره من أهل البيت». وفي المصابيح دخ الاب العباين العحبودى» «لما مات 
المهديء كان الحسين بيغداد» نازلاً في دار محمد بن إبراهيم» وقدم موسى الهادي من جرجان» 
فدعاه إليه فزاره ثم أذن له بالانصراف فانصرف» ولم يؤمر له بدرهم» وقصد الكوفة فجاءه عدة 
من الشيعة» فبايعوه» ووعدوه الموسم للوثوب بأهل مكة. وكتبوا بذلك إلى ثقاتهم بخراسان 
والجبل وسائر النواحي. وعاد الحسين إلى المدينة» فضيق عليه أميرها عمر بن عبد العزيز العمري 
موك شمر يف الكدات) وشاع اه قله كانتمن القنن سعد لمن المقز قن المدفة بعد 
صلاة الصبح» وعليه قميص أبيض وعمامة بيضاء قد سدلها بين يديه ومن خلفه» وسيفة سول قاذ 
وضعه بين رجليه» فقال: أيها الناس أنا ابن رسول الله» فى مسجد رسول الله» على متبر رسول 
اللا أدعوكم إلى كتات الله وسنة'رسوله والاستتقاذ هما تعلمون» زمددبها ضوقة» فافيل قاد 
اليزيدي «هو قائد جند المدينة» فارساً» ومعه أصحابه فوافوا باب المسجد الذي يقال له «باب 
جبريل» فقصده يحيى بن عبد الله (الطالبى) شاهراً سيفه» فأراد خالد أن ينزل» وبدره يحيى 
بالسيف فضربه على جبينه» وعليه البيضة والمغرف والقلنسوة» فقطع ذلك كله حتى طار قحف 
رأسه. وسقط عن دابته» فانهزم أصحابه» وخرج الحسين بنحو 7٠0١‏ من أصحابه وأهل بيته 
فقصد مكة» وتبعه ناس من الأعراب من جهينة ومزينة وغفار وضمرة وغيرهم» ونزل بفخ» في ذي 
القعدة ١19‏ فقاتل حتى قتل بها» الأعلام 7414/1 . 


الخلفاء الراشدون إوفراكن 


بها؛ والحسن» ومحمدء وعبد الله» وطلحة» والعباس؛ فانقرض عقبهماء فهؤلاء 
مشاهير أولاد الحسن المثلث. 

ومن كنوز المطالب: انَّ الحسن المثلث ممن أخذ مع أخيه عبد الله وحبس 
بالهاشمية فمات به سنة خمس وأربعين ومائة» وهو ابن ثمان وتسعين سنة» وهو القائل 
للسفاح وقد أعطاهم العطاء العظيم: إنما سميت السفّاح لسفحك المال لا الدم» فقد 
صدقت وصفكء» وأحسنت عطفك» ووصلت رحمكء. ورفعت في الثناء علمك. 

وأما ولده علي» فكان يعرف /1٠”/‏ بالعابد. وكان لايوافق أقاربه في طلب 
الخلافة» ويقول: من اشتغل بغير الله لا يتفرغ لغيره. 

وولد علي العابد أربعة : الحسين الخارج يفخ وذكره في الذول: والحسن» و 
الل محمد . 

وكان محمد بن علي شاعراً طلب الخلافة» وقتل عليها هرب من بني العباس إلى 
أن ظهر بخراسان وأضرمها ناراً»ء ورغب المهدي في أن يرجع إليه فقال: [من البسيط] 
انعد أن عدوا أعتلاء ستاديها: :وجزغونا كورن الحتق والذل 
وككد عفوك حسناء اله ميجحيا في الأرض ما ضيّعوا مِنْ سيرة العَذْلٍ 
أعطي ندّى لأناس قطّلعوا رَحِمِي هذا لَعَمْركَ مني غايةًالجَهُلٍ 

فبلغت المهدي فحمى واغتاظ واشتدّ ف طلبه حتى ظفر به» وقتل وحمل رأسه 
إليه»ء فقال المهدي: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» إنا لن ننتفع بها حتى نقطع 
أرحامنا. 

ولم يذكر مؤلف الكنوز شيئاً من أخبار محمد وعبد الله ابني علي العابد بن 
المثلث؛ إلا أنه ذكر : انَّ عبد الله بن العابد ولد عليأًء وقال: وكان من شعرائهم 
وفضلائهم. 

وأنشد له الصولي: [من الوافر] 
البح مسبات انعسي ليها إلى مَنْ لست آمنُ أنْ يجورا 
ولكنيزإذا 3 5 2 ل نكا اخطالقة فنارما نيا يووا 
وأنزلُ كل رابية براج أكون علي الأسيتريهبا أمعيكرا 

ومن الكدون يفا “إن الحد المنى :ولك أيفا - مع من من تقدم ذكرهم ‏ إبراهيم 
القجرد و فر وداود» وزيذا؛ فهؤلاء كلهم إخوة عبد الله بن الحسن المثنى» والحسن 
المئلث ابن المثنى» وسيأتي ذكر بني الغمر في الدول. 
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وأما بنو جعفرء فقد ذكر ابن حزم: انَّ بجهة متيجة» وسوق حمزة بالغرب 
الأوسط منهم» ومنهم بكينمان من طلب الإمامة وقتل عليها. 

وقال غيره: إِنْ منهم بقية بقم وقاشان والعراق» ومن / /4٠5‏ مشاهيرهم أبو علي 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن علي بن باغر بن عبيد الله بن عبد الله بن الحسن بن جعفر. 
هرب من الكوفة إلى مصر فأكرمه جوهر المعزي. 
٠‏ ولما وصل المعرّء خرج للقائه وتكلّم في مجلسه» فقال المعرّ: وددثٌ أنَّ أولاد 
فاطمة كلّهم؛ هكذاء وولاهُ القضاء والصلاة والأوقاف بالرملة. 

ومن شعره قوله: [من الطويل] 
علمتٌ كثيراً غير أنيَ جاهلٌ بتدبيررزقٍ قدُمهرالعمر 
وفِيّ حياء ليتني ماعَرَفْثُهُ وعندي صبرٌ حيتٌ لا يوجدٌ الصبرٌ 

ومنهم الأدرعيون» نسبة إلى الأدرع أبي جعفر محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن 
الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى» لقب جدهم الأدرع؛ لأنه قتل أسداً. 

ومنهم بنو الناقلة» انتقلوا من الرملة إلى آمدء ومنهم الأشرف تاج العُلا0". بن 


00( تاج العُلّى» الأشرف بن الأعز , بن هاشم بن القاسمء الشّريف التسّابة العلوي. الحَسَنِيء الرَّمْلِىَ» 
الذي كان بآمِد.. 
توفى بحلب سنة ١5"ه؟‏ 
وكان قد اجتمع هو وآبو الخظاب ابن دخْيّةء فقال له: إن وخيّة لم يعقب» فتكلّم فيه ابن دحية 
ورماه بالكزب» وهو كذلك . 
ذكره يحيى بن أبى طىء فى «تاريخه»» فقال: هو شيخنا العلآمة الحافظ التسّابة الواعظ الشّاعر. 
َم علينا وصحِبْتُه وقرأتٌ عليه «انهج البلاغة») وكثيراً من شعره» وأخبرني أنه ولد بالرملة في غُرّة 
المحرّم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة» وعاشة مائة وثمانياً وعشرين سنة» قال لي : : واستهلت علىّ 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة بعسقلان» وفيها اجتمعت بالقاضي 0 
الصُوريَّ الكنانيّء وسمعتٌ عليه مُيجَمل اللّغة» وعمره يومئذٍ خمسٌ وتسعون سنة» قال: : قدِمَ علينا 
مدينة صور أبو الفتح سُلَيمٍ الرّازي سنة أربعة وأربعماثة» ونَرَّلَ عندناء تمع عليه حنة 
«المجَمَل) بقراءته على مُصَئفه. قال: : واستهل علي هلال المحرّم سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
بالإسكندرية» ولقي ابن المَحَام وقرأ عليه بالسَبْع بكتابه الذي صَنّمَه. قال: : وكنتُ هذه السّنة 
بالبصرة» وسمعث من لفظ ابن الحريري خطبة «المقامات» التي صَنّفها. نّم ذكر أنّه دخل 
المغرب» وأنّه سَحِعَ سنة سبع وأربعين من الكروخي كتاب التُرِمِذِيّ» ودّخل دمشق. والجزيرة» 
واستقرٌ بحلب في سنة ستّ وستمائة بعد أن أخذه ابن شيخ السّلامية وزير صاحب آمد» وبني في 
وجهه حائطاً. ثم خُلْص بشفاعة الظاهر صاحب حلب» ؛ لأنه هجا ابنَ شيخ السّلامية؛ وأقام 


3 بحلب» وجعل له صاحبّها كل يومَ دينارٌ صورياً. وفي الشهر عشرة مكاكي حنطة ولحم. وأخبرني 


الخلفاء الراشدون داركن 


الأعز بن هاشم بن القاسم بن محمد بن سعد الله بن أحمد الأزرق بن محمد بن عبيد 


اللّه بن محمد الأدرع. 


ولد بين الحرمين في ربيع الثاني سنة سبع وتسعين وأربعمائة» وتوفي في صفر 


سنة عشر وستماثة. وكان عمره مائة وثلاث عشرة سنة. 


2000 


إفة 


كان لناب توعان كر كو ان سن" إلى كيه الكل "ركان من من 


أنه صَنَّف كتاب الك الكناء قن مسلادية وكتاب «جَنّة الثاظر وجِنّة المناظر» خمس مجلّدات 
في تفسير مائة آية ومائة حديث» وكتاباً في «تحقيق غيبة المنتظر» وما جاء فيها عن النَبِيّ ‏ عليه 
السلام - وعنٍ الأثمّة» ووجوب الإيمان بهاء و«شرح القصيدة البائية» للسيّد الْجمْيّرِيَ وغير 
ذلك. فسألته أن يأذنَ لي في نسخ هذه الكتب وقراءتهاء ٠‏ فاعتذر بالتقيّة, وأنه مُسْتَرزق من طائفة 
النَضْب. قال: وكان هذا الأشرف من نوادر الدّهر عِلماً وحمّظاً وأدباً وظرفاً ونادرةً وكرماًء كان 
يعطي ويهّب ويخلع» دح عينيه ثلاث مرّات. . وحكى لي : : أنه لا يطيق ترك النكاح» ورزق بنتاً في 
سنة تسع قبل موته بسنة» ولم يفقد شيئاً من أعضائه لكنّ قَلّ بصره» وانقلتي لنفسه كيرا . مات 
بحلب في تاسع وعشرين صفر. وقد كانت العامّة تطعن عليه عند السلطان» ولا يزدادٌ فيه إلا 
رغبة» فلمًا مات قال: هاتوا مثلهء ولا يجدونه أبداً! 

ترجمته في : ذيل الروضتين 87» والوافي بالوفيات /٠١‏ ”الا 4/ا" رقم 44548571 ولسان الميزان 
12*70 رقم 1107» وعقدالجمان7١/ورقة‏ 25140 وأعيان الشيعة ؟١١/“7٠108-5»‏ 
ومعجم المؤلفين 70/7 7٠7‏ وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ق” ج١/‏ 
4١‏ رقم 791 «تاريخ الإسلام (السنوات 50١‏ ١١51ه)‏ ص1777 74 رقم 219004. 
ابن دخيّة الكَلْبي» عمر بن الحسن بن علي بن محمد» أبو الخطاب: أديب مؤرخ» حافظ 
للحديث؛» من أهل سبتة بالأندلس ولد سنة 0544ه/ ٠5١1م.‏ ولي قضاء دانية. ورحل إلى مراكش 
والشام والعراق وخراسان» واستقر بمصر. وكان كثير الوقيعة في العلماء والأئمة فأعرض بعض 
معاصريه عن كلامه» وكذبوه في انتسابه إلى «دحية» وقالوا: إن دحية الكلبي لم يعقب. وهجاه ابن 
عنين. وتوفي بالقاهرة سنة 777ه/ ”177م. من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب ‏ ط) 
و«الايات البينات ‏ خ» و«نهاية السول في خصائص الرسول ‏ خ» و«النبراس في تاريخ خلفاء بني 
العباس ‏ ط» و«التنوير في مولد السراج المنير» و”تنبيه البصائر ‏ خ» في أسماء الخمرء و«علم 
النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين -خ» . 

ترجمته في: : وفيات الأعيان 4١/١‏ ونفح الطيب "58/١‏ وميزان الاعتدال 7107/7 ولسان 
الميزان 797/4 وآداب اللغة #/ لاه وشذرات الذهب ١١١/0‏ والنبراس/ مقدمة الناشر. ومرآة 
الزمان 598/48 وحسن المحاضرة 7٠١١/١‏ واقرأ ما كتب محمد الفاسي» في مجلة رسالة المغرب 
“اه والأعلام 0/ 44. كا 

دخْيّة الكَلبِي» دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي : صحابيّ» بعثه رسول الله يكٍ برسالته إلى 
«قيصر» يدعوه للإسلام. وحضر كثيراً من الوقائع. وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. وشهد 
اليرموك فكان على كردوس. ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية» توفي نحو 
6ه/ نحو 179م. 


لاه مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


أدباء النصارى يتعصب لابن دحية ويزعم أنه نسب صحيحء فقال تاج العلا : [من 
السريع] 
نا انيه اللعبيديية ناذا الذي درا سي بي الطرييع 
إن أبا الخطاب مِنُ وِخيّةٍ شبةالذي نذكرْهُ في المسيخُ 
مافيِهِهِنْ كلب سوى أنة ينبم طول الدهر لايستريخٌ 
افحدى :1 حبصي ادن اننصوة كتدالجار برا وكتلاء تريخ 
فر ٌُةاللهُ إلى ىغ ربهو اوعنينا شتا ني الشيونة 
فقال ابن دحية: [من ن السريع] 
/٠6/‏ ياذا الذي يُعزى إلى هاشم دك عندئ: ني البعراينا تح 
ألستَ أعلى الناس في حفط ما يسئْدٌ عن جدّكمٌ في الصحيخ 
يكونٌ حطّي منكمُ طعنُكم ل د عر 
وأعجبٌُ الأمرشقائي بكم وأنني أحمى بقوم المسيخ 
وتخرتالفافي مذ كائسة أوجبت اشهارة وكيسه سعى قوم هن بي القتيرة فقال: 
[من البسيط] 
وأفجعَةً الدين والدنيا بما حكمث فينا بنو الشمر بعدّ الع والشرفٍ 
أحيوا اه ب لطت وا دين ينا الذى ارمكبرة فيل فى السلت 
أضحوا يسوموننا تَحسُفاً بأمتنا يا أرضٌ ويحكِ مات الحقّ فانخسفي 
إن يشهروني فإني النارٌ في علم أو يحبسوني فإني الدرٌ في الصَّدّفٍ 
ثم كان من أمره أنه كتب شعراً إلى الظاهر - صاحب حلب - يستشفع به فشفع 
فيه» وأقدمه إليه. 


وخلفه أبنه : شرف العلا هاشه”"' وحذا حذو أبيه» حيث لاترد نوافث فيه. 


ترجمته في: الإصابة /١‏ "الاع وتهذيب ابن عساكر 7١18/0‏ وفيه: دحية» بفتح الدال. وفي 
القاموس: بالكسر وتفتح. وذيل المذيل ١8‏ والمحبر 5/ا وطبقات ابن سعد ١845/5‏ وفيهء عن 
الشعبي» قال: شبه رسول الله كك ثلاث نفرء من أميةء فقال: دحية الكلبي يشبه جبرئيل» 
وعروة بن مسعود الثقفي يشبه عيسى ابن مريم» وعبد العزى يشبه الدجال والأعلام ؟/ /ا"7”. 

4 هاشم بن الشرّف بن الأعرٌ بن هاشم بن القاسمء الرّئيس السّيّد شرّف العلاء أبو المكارم 
العلويٌ» الكاتب. 

قال الشّريف عر الدين: وَلِد بآد سنة 74ه. وسمع بدمشق من القاسم بن عساكر. 

وكتب الإنشاء بحلب مذَّةٌ في الدّول الظاهريّة» ثم عاد إلى مدينة آمِد وخدم صاحبها الملك 


الخلفاء الراشدون 0 


وكان باقعة زمانه» وأسير لسانه» جرع أعداء أبيه كأس الهوان» وأسقط رتبتهم 
في ذلك الاوان» ووزر بامد. 

ثم باطن الكامل حتى سلّمهاء واتفرضت تمنها دولة بني أرتق على يديه» ثم 
أمسكه الصالح واعتقله بقصر اللؤلؤة بالقاهرة؛ لأنه بلغه أنه كان يقول: ستقوم الدول 
الفاطمية وتكون اللؤلؤة سكن إمامها الذي يقومء ولم يمتنع أحد من الدخول عليه. 

وحكى ابن سعيد قال: دخلت عليه فوجدثٌ في عقله إخلالاً» وهو يتحدَّث غير 
كنرك اهايمتك الا رض ورظهن الحو ْ 

وله شعر كثير منه قوله: [من الطويل] 
ويسألُ في الأطلالٍ مالا يُحِيبَهُ ويطلت عيكا قد فى ركفيرفا 
أياا برق .ما أتصفعنى يمد بيقية:. أركك'لة دمسا ونيدئ: تبسشمنا 

7 ومات في محبسه سنة اثنتين وأربعين وستمائة. 

وأخوه فخر العلا طالب: وكان من جند الناصر بن العزيزء (وله شعر لا مختار 
فيه) ابن الحسن المثنى؛ فكثير منهم بالصعيد والاسكندرية وطبرستان والعراق. 

ومنهم من كانت له دولة بالحجاز واليمن وسيأتي ذكرهم في الدول. 

ومن مشاهير من لا دولة منهم : طراد بن أحمد السليماني. 

قال مؤلف الكنوز: وممن لايجب اهمال ذكره في هذا الكتاب من سائر 
اتتليساشين ا طراة يق اند كم قالند دك السهفى | ندع يعي بدليجانة ابر دا ود 
المذكورين» وأنه مكي المولد والمنشأء وأنشد له قوله: [من السريع] 
تعر فني ررس عقي تائم قدشيِّدوه بأبي القاسم 
مكارمٌالدنيالهمُ + 3 في ذاهبٍ منهم وفي قادم 

قال ابن الحصين : كان طراد قد علت سنه» وظهر وهنهء وطال مدحه في الأمير 
شكر فلم يحظ منه بطائل؛ فلما كان في بعض الأيام جلس الأمير في محفل من الشرفاء 
وغيرهم فدخل وسلم وجلس في أخريات المجلس.ء فقال له: يا أبا الهوادي بقيت 
تشعر؟ فقال: بالسين يا أمير الفاطميين في أيامك التي أملتهاء فخانتني حتى مللتهاء ثم 


المسعود بن العادل. 

وكان عارفاً بالأخبار والتاريخ والنّسَب. 

ثمّ عاد إلى ديار مصر وبها تُوُفي في ثمان رمضان سنة 7ه 
تاريخ الإسلام (السنوات 154١‏ ٠165ه)‏ ص55١.‏ 


لاه مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


قال: [من الخفيف] 
قد شَعَرنا حتى سيمنا مِنَ الشعرٍ ولمْيُجدٍ فيك ياابِنَ الكرام 
فرجعناللاتكالٍ علو الل وملناإلىاخحتصارالكلام 
وها الحتتيواة كيان لسورويهيا لم يفد صرفه بلين اللجام 
قالوا: فما ظننا إلا أنْ رأسه يطير بين أيدينا فمازاده والله على أن قال بعد ماتبسّم 
والتفت إلى من حوله: هذا رجل قد مل طول الحياة لكونها في جهد وغبن حظء وله 
رحم يجب أن توصل» وسن بعين أن ترعى» ثم وعده بما وفى له من جميل النظر. 
وقتل في الحرب /507/ الكاتنة بين العلويين بعد مهلك شكر المذكور. 
ومن السليمانيين التهامي؛ وهو أبو الحسن» علي بن الحسن الحسني”'2 الشاعر 
من أهل مكة المشرّفة» وأهلة تلك الآفاق المنيرة ليالي منّى وليلة جمع عرفه المفثّر به 
مبسم ذلك الموسم» المخضر بمرور سحابه مروط نجدء وأذيال هضابه. 
ودخل مصر مستخفياً مدلاً بعزمه مستكفياً. وكانت معه كتب كثيرة من حسان بن 
مفرّج بن دغفل البدوي متوجهاً بها إلى بني قرّة موجهاً إلى ما أعلقته في أشراكه حبائل 


)١(‏ أبو الحسن التهامي» علي بن محمد بن نهد» أبو الحسن: شاعر مشهورء من أهل تهامة (بين 
الحجاز واليمن)؛ زار الشام والعراق» وولي خطابة الرملة. ثم رحل إلى مصر. متخفياً» ومعه كتب 
من حسان بن مفرج الطائي (أيام استقلاله ببادية فلسطين) إلى بني قرة (قبيل عصيانهم بمصر)ء 
فعلمت به حكومة مصرء فاعتقل وحبس في دار البنود (بالقاهرة)» ثم قتل سراً في سجنه سنة 
57ه/0هم. وهو صاحب القصيدة التي مطلعها : 

«حكم المنية في البرية جاري ‏ ماهذهالدنيابدر قرار) 
وله: «ديوان شعر ‏ ط). 
ترجمته في : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسَام ق4 ج7//ا51- 2049 وتتمة اليتيمة 
لالاء ومرآة الجنان "/ 27١‏ وفي معجم البلدان 4//ا خمسة أبيات قالها وهو محبوس في «دار 
البنود) وكان يحبس فيها من يراد قتله» معجم الشعراء للجبوري 1/5 تتمة يتيمة الدهر /١‏ لاثا, 
ودمية القصر للباخرزي ١5 /١‏ 157» ووفيات الأعيان 87 78١‏ والمختصر في أخبار 
البشر ؟/156: 156», والعبر / 177» والإعلام بوفيات الأعلام 2115 وسير أعلام النبلاء 
١ //‏ 385 رقم 2157 وفيه وفاته سنة١٠١54ه»‏ وتاريخ ابن الوردي "73/١‏ 7708 الوافي 
بالوفيات ١١58-١١5/77‏ رقم507» والدرة المضية»٠5»‏ والبداية والنهاية 25٠٠١ 194/١7‏ 
والنجوم الزاهرة 2777/4 وشذرات الذهب 27١4/5‏ وهدية العارفين »587/١‏ وديوان الإسلام 
١1/١‏ رقم 2097 والأعلام ؛/لاالاء تاريخ الإسلام (السنوات 10١‏ ١47ه)‏ ص5 405-50 
رقم 109. 
وانظر ديوانه من منشورات المكتب الإسلامي. 


الخلفاء الراشدون وم 


القدرة فظفروا به ظفر اللعام» وقدروا عليه» وقد ظن أنه نَمَدٌّ لاينفع الهيام» فقال: أنا 
من بني تميم» كلمة دافع بها عن مقتله» ومانع بجهدهاء وقد حان حلول أجله؛ فلما 
انكشفت حاله أنه التهامي» وكان قد أخذ خبره» وأخذ في الدخول تحت السراء قمره. 
فاعتقل في خزانة البنود»ء سجن القاهرة إذا ذاك. ومربط قوم لا يرجى لهم فكاك» ثم قتل 
سراً ونقل إلى مسجد أعدّوه له قبراء وذلك في سنة ست عشرة وأربعمائة. 

وكان غائص درّء وقانص كلام حرٌء شريف النسب» ظريف الأدب» بما في غريزته 
وما اكتسب. فائق النظم كأنه ثغر رَدَاحَ زانه الشنب» رائق الشعر كأنه كأس راح» يزوج 
ابن سحاب بابتة العنب» لا أعرف له نظيراً من أهل زمانه الذاهب وأوانه الذي ذهب 
بالنهار وأبقى الغياهب وأرهب طائع الأيام؛ قالت : أن لاتطلع إلا في مسح راهب 

وله القصائد التي مافيها بيت إلا يطوف به البادي والعالف» ويأوي إلى حرمه 
الآمن والخائف» لي الجادق بغيرها إذا زمزم» ولا يهوم الركب إلا سكر بسلاف 
نشيدها شوقاً إلى زمزم» لم يكن منه أبعد مرمى في تشبيه لا يخطيه؛ ومعنى على غير ما 
أخذ باعناق /1٠8/‏ بعضه بعضأ من الكلام لا يمطيه. 

وقد ذكره ابن بسام فقال('2: كان مشتهر الإحسان» ذرب اللسان» مخلى بينه 
وبين ضروب البيان» يدل شعره على فوز القدح. دلالة برد النسيم على الصبح» ويعرب 
عن مكانه من العلوم» وإعراب الدمع النموم» عن سر الهوى المكتوم» ومن شعره الذي 
جاوز الشعرى» وحاز دراً نظم به من سبح الثغور شعراً قوله'"': [من الكامل] 
قلمٌيِمَلَمٌ ظَفْرَكُنَمُلمَةٍ ويردُحدٌشبَاتِهامغلكولا 


ويضيءٌ منهُ الطرسٌُ ساعةً يكتسي 

ملق الما عد كمه يعنانين 

وترى الصحيفةً حلبةً وجيادّها 

تلا خحبًاهامِنْ رؤوس بنانها 
وقوله”" : [من السريع] 

قِلث لخليئ وتغورالربئق 

موسي أجلن [يه] تينظ 


2000 الذخيرة ق4/ ج؟517//1. 


ش شاه 2 


ا ا 520 
يجررن من رَرَّدٍ الحروفي ذيولا 
اقلامها وصَرِيرَهنَ صهيلا 
وا ومِنْ خلل المذناد نصولا 


١ 


كنأقالح 


لاست 


(؟) من قصيدة قوامها 55 بيتاً في ديوانه 271١-5717‏ انظر: الذخيرة ق4/ ج؟/ .05٠‏ 


() من قصيدة قوامها ٠١‏ بيتاً في ديوانه 95 .١١7‏ 
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منها : 

كنى شرق الستبجيان بده على 

إذاارائتية حدصت تسر 

تصل في الطعن عراف التشتى 

في عسكرهِنْ نفسِورايه 

وها باح عد فل اننا 
ولول : [من التشيط] 

يحكي جَنَى الاقحوانٍ العَضٌ مبِسِمُها 

لولم يكن أقحوانا ثغرٌ مبسِمها 
7 وقوله: [البسيط] 

وللمجرَّةٍ فوقٌ الأرض معترضٌ 

وللشرياركودٌ فوقٌ أرنجينا 
تنها: 

عرفت آباءة الشمّ الكرامٌ به 

فذاككت أهواة تقيلدا لسخية 
وقوله”"' : [من الخفيف] 

إِنَّ تحلْف المِيعاهدٍمنكِ طبائٌ 

وسقامٌ الججفونٍ أسقمني فلي 
منها : 

قلع هبرَالأقاليمَ حتى 

لقا فى بد الاانية تحلق 
وقوله”"' : [من البسيط] 

عبس من شَعَرٍ في الرأس مُبتيِم 

ه: شبِيبِئَهُ تبقى وماعلمتُ 

لجا هيمها قتلية تنا سريرتة 


بدر كبدرالتمٌمنةافتضاح 
كأنما في كل تاج جنال 
كتانهننا السحة فى التتجيران 
رايمّه إن علمُ الحرب لاح 
أفيبية كلحت 3 كفاح 
في اللونٍ والريح والتفليج والأشَّرِ 
ماكانٌ يزدادٌ طيباً ساعةً السحر 


كاتيلاخيت بطفوعلى نهر 
كأنها قطعةٌمِنْ فروة النَّمِرٍ 


كذاكَ يُعرفُ طيبٌ الأصل بالثمرٍ 
فصرثٌ أهواه بالتقليدٍ والنظر 


فتفتويه] إذا اوس نامف مرا 
سَالجفونً تَبْرَا فأبئِرًا 
قال فيهأه ل التناسخ أمرا 


له قن السوناتية يرا 


َفّرَ البيض مثل البيض ذ في اللّمَم 
أن 0 مَرْقاةٌ [إلى] الهَرّم 


والدىي: في كل صا غيرٌ مُكَمَتّم 


.187 -١إلال من قصيدة قوامها ”7 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
1751/7 (؟) من قصيدة قوامها 4" بيتاً فى ديوانه‎ 
بيتاً فى ديوانه احرف ا ررك‎ 4٠ هه من 3ص يدة قوامها‎ 


الخلفاء الراشدون 


ان 


منها : 
[ف]الدهرٌ كالظيفيٍ بؤساه وأنعمه 
لذ تعمد الدهر فى "نابا يتكفمها 
يا 1 
إذاهدا طلكنق التعتسيول متاحيةه 
كأن أرضك فبقباطيس كثل افسع 
"فتكتزابوانا على مكسووة عفيت 
عادر لطي ير تحت ارم بد 
قوم يرون اختصارٌ العمر مكرمة 
محمرّةٌ بدمالأبطالٍأنصلهمْ 
منها في فرس أدهم : 
0 0 مشترك 
د العبية رةه 
١1‏ )2 : 
وقوله ': [من الوافر] 
لقدْظَلَّمَ الندى مَنْ قاس يوماً 
فقن خيلتة ينناة عطي اليقطايا 
تمداذر فبر نمه والرمسُ فيه 
تكد تف التسدزاتر فئ ديناء 
فيسّمعَهم كلامٌَ الموتٍ حجنا 
مدتحو ميخ نوع أشنا اناا 


وقولة في رثاء ولده وقد مات صغيرا 


)١(‏ من قصيدة 


الوه 


قوامها 57 بيتاً فى ديوانه "11١‏ 16". 


فل أرو دنا م البؤس لم يَدُم 
عمَّنْ يقضّرٌ عن غاياتٍ مجدهم 


فما على الأرض شبرٌ غير ملتيِم 
والطبع يجذبها بالطوىع والرغم 
«بني عقيل' وما بخرره ين م 
تَنٍ الأعنةٍ واستغنّوا ء تَنِ الحَُرّم 
كما تصاهلٌ عُلْبُ الأّدٍ في الأَجَم 
فليسٌ يُفضي بهم سِنْ إلى رم 
كآئما عصبوا الأرفاح بالعكم 


بينَ النهارٍ وبينَ الليلٍ مقتسم 
كما تعلّقَ بدوُ النارٍ في الفُحَمٍ 


ندى كفّالمفرّج بالغمام 
كما جبل اللسان على الكلام 
وكيف حَمَاءٌ أطواقٍ الحَمَام 
فيتنيا سين ومبانحيناهء 
وتدفثةالحوافرٌ في قَعَام 
بآذانِمِنَالطغْنالثوم 
بمنزلةٍالنصولٍ مِنَ السهام 

[من الطويل] ْ 


(؟) من قصيدة قوامها /١‏ بيتاً فى ديوانه 057 ."1٠١‏ 


ون 
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أبا الفضل طال الليل أم خانني صبري 
منكحى جازل كفت أرجتو كيتامة 
وشنسل وجعونا أن يكيون فسنسيي ا 
أحمّلُهُ ثقلَ التراب وإنني لأخشى 
ووالله لو أسطيع 4 الرّدى 
ومااقتضت الأيامٌ إلا هباتِها 
ولا حزن إلا يوم واريتُ شخصّة 
.وأعلمُ أنْ الحادئاتٍ بمرصّدٍ لتأخذدّ 
وجادث بهوالأيام وه بخيلة 
قلا تشالوني جه صبراً فانشي 
فلو لفظتكَ الأرضٌ قلتٌ: تشابهت 
7 فرق فيماجيئنا غير أننا 
تافن في الندتي ا خرورا وإننيتا 
طويتٌ الليالي والليالي مراحل 
[من الطويل] 
فلو حُرِمَتْ من ضمرها بحزاميها 
منها : 

هو الملكُ سلى بسطه قبل وقيها 
إذا عايشةةاين امعتيق فر شيف 
نمثّة إلى اك المراتب عُصْبَةٌ 
غلائنها أدراغها وَسسمحاععهها 
منها : 

فمِن زَرَدٍ فوقَ العَوَالي كأنها 
وَهَْنْ رَرْوِ قد طارٌ أتصافة كما 

وقوله”'': [من الطويل] 

وطعن كأنّ الجيشّ ذ في الرَوْعَ جوهرٌ 


وقوله يصف الناقة؟: [ 


."1١ 0 من قصيدة قوامها ال بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
."7٠ 81 (؟) من قصيدة قوامها 04 بيتاً فى ديوانه‎ 


في لى" أن الكتواقت لا تسترى 
تح اجو ل ور 


عليه الشقل بن مويلىم الث 
فهلاً اقتضئّها قبل أنْ ملأث صدري 
ورّحْتْ ببعض النفْسٍ والبعضٌ في القير 
وقد بن الماف:ز الزلال هن ادر 
دفنتٌ به قلبي وفي طيَّهِ صذري 
مناظرٌ بِينَ البطن منها وفي الظهرٍ 
تحن الأاذم ندري وأنك لاتدري 
ينا وى خعاها اد جزولء ]فى كو 
إلى أجل يسري إليّ كما يسري 
لجالَ على أوساطِهن حِرَامُها 
سجودٌ الملوكٍ فوقّها وقيامّها 
وإنْ هي لم تفعل ترجّل هامّها 
تسود مِنْ قبل البلوغ غلامُها 
فلج الجواهن والندماة نذاقها 


خواتيم أودى في البنانٍ التحامّها 
تطنايو عن أغدلى السنان قلاميا 


1 00 
ورمح «عبيدالله) يلك نظ امه 


الخلفاء الراشدون 


وضرب يطيل السيف في الهام خاطباً 
و3 سن الظوي 71 
كرك سيفيد الود والقات تلكها 
سل الله تهويمٌ الكرّى ليس غيرَهُ 
منها : 
ولؤْآمً عافٍ طِمْل آل مشيّبٍ 
تلو كان جود المرعء 1 
وقوله”"': [من الكامل] 
ولقدْرأيتثٌ الصبحَ يرفمٌ كمّهُ 
والصبحخ قذدّعمٌ النجوم كأنه 
منها : 
قوهمًإذا لبسو الدروع 
// وترى سيوف الدارعينَ كأنها 
وكأنماملأوا عياب دروعهمُ 
فتدرعوا بمنونٍ ماءٍ جامد 
يتزين النادي بحسن وجوهِهمْ 
قذلاح في ليل الشبابٍ كواكبٌ 
وتلهّبٌ الأحشاءٍ شيّبَ مفرقي 
ا يا 
حكما لمنحة فى الجرية جاري 
يلخا برى لجسا نينا عير 
ظبعث على كَدَرٍ وأنتَ خرن نهنا 
ومكلف الأيام ضدٌ طباعِها 
وإذا رجوت المستحيل فإنما 
فالعيشٌ نوم والمنيةٌ يقظةٌ 


وه 
به وصليز السين من كاذه 


وهل ل قلبٌ غَيِرْهُ فأزيدها 
تعر الكرفو نوفا عليك مدقا 


امه در ال رماع ولحترهها 
لدامَ [له] رُغْمَ الحسودٍ خُلودُها 


سيل طغى فطفا على النوّارٍ 


حسبئّها سُحُباً مُرَرّرَةَ على أقمار 
وعمودٌ اتضلهتم سرابٌ نفار 
وتقتعوا بحَبّاب ماءٍ جاري 
عحرلن التوالات بالاقتساد 
انأكينلك آلث إلى الإسفارٍ 
هذاالضيءً شواظ كلدك ابتار 


0 [من الكامل] 


ماهذوالدنيابدر قرار 
حتى يُرى تَحَبّراً مِنَ الأخبارٍ 
موا يفن الأفندانوالأكداز 
مُتطلبٌ في الماءٍ جَذوةٌ نارٍ 
تبني الرجاءَ على شفيرهاري 
والتميرة ممحويها يال بجاري 


.١58 -1١71١ من قصيدة قوامها /5 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.1550 ١66 (؟) من قصيدة قوامها 40 بيتاً فى ديوانه‎ 
هذه بداية القصيدة نفسها.‎ )( 
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ليس الزمانٌ وإ إِنْ حرصت مُسالماً 
إتي وترث صر ذي رَوْنَقٍ 
نا شوكيا يافان فصي سم 
وهلالٌ أباسس عرض لم تستدز 
وكدان فاشيبي ليوز وكنابة 
إِنّ الكواكبٌ في علرّ محلّها 
ولد لق يد و ةي ناذا 
جاورتٌ أعدائي فجكلورٌ ربَه 
أشكو بعادك لي وأنتٌ عر 
والشرقٌ نحو الغرب أقربٌ شقة 
1 واكم هران اس تيهنا 
وفشث حيانات النقاب وغيرهم 
ولبريا اعتضدً الحليمٌ بجاهلٍ 
وقوله”'؟: [من المتقارب] 
سارت أرفححدن ذيرييتقة 
إذا ما جعلثُلةلهنما 
وبيسض 0 ماء الْفِرِنْد 
يطَرَّقُ للرمح حتى يصير 
ذالطَعنُ في ضربات السيوفي 
ولونالأستةٍمما خخ ضبن 
ومَيثاءَخَحيّمَ فيهاالربيعٌ 
وألقث ثغورٌ الأقاحي اللثام 
فَمَّنئنْ شامة قال ماءةيرفٌ 
كان سكاني اتج مشسخخاضة 
كنذان فحبوا لحفحة اع 


.59 -57 بيتاً فى ديوانه‎ 7١ من قصيدة قوامها‎ )١( 
من قو بيتا في ديو‎ 


ُخيِقٌالزمان عداوةٌ الأحرار 
اديوه لطلابة الأوتارٍ 
وكذا تكونٌُ كواكبٌالأسحار 
بدراًولمُيُمهل لوقت سِرارٍ 
في طيوسرمِن الأسرار 
ري صغاراً وهي غير صِغارٍ 
انقضى بعض الفتى فالكل في الآثار 
شتان بين جَوَارِهِ وجواري 
لولا الرّدى لسمعتٌ فيه سراري 
مِنْ بعد تلك الخمسسةالأشبار 
قلت العهيدز فارشيت سراد 
حبعى التمنا زؤية الأصيار 


يمح اك !| لالخظطويت يمنا والخطبٌ 

ندق الس طنال الوشاع الشلت: 
منصين نين راتس 8 ا 
إلى ماتخحًٌحبٌبمالاييحبَ 
كيس التععادق فيها ملت 
فون كزان و تاضيب 
والنفي عتادي ككن أفتي ظُنُبْ 
وشقّتُ خَدُوةُ السيد نندت 
وكن تيه كال اسيك مشت 
سانب فشاشيقية إل اذقصث 
شراعي سَنَى الفجر أو ترتقبٌ 
بعر اعداتيهة بالتهترك 
فلاهوَّبادولا محتجبُ 


َه 


الخلفاء الراشدون 


هه 


وقوله': [من الكامل] 
قصرث جفوني أمْ تباعدٌ بيثها 
خفتٌ الكَرّى حتى كأن غرارة 
وقوله”'': [من البسيط] 
وفي الهوادج ريم لو مَصَرْتَ ضححى 
هيفاك فاترَّةٌالألحاظ مقلتها 
إنْ كنت ممنْ له في نفسِهٍ أربٌ 
ترمي الجمارٌ وتُذكي في قلوبهمٌ 
ورب صَبَ تمتى أنه حَبجَرٌ في 
وقوله”": [من الكامل] 1 
قي #المطزيفت؟ فخلة موقب زإذامنا 


فإذا اعتحعترت أعدرة وفروتحة ِ 


ومحاسنُ الأشياء في تركيبها 
وفضائلٌ الإنسان تتبعٌ أصلَهُ 
ابرق تبيجيا مِنْ ولادة ختامل 
إِنْ كان أولاد الوصىيّ كوكباً 
نمثو فشبائلية إليك كانه 
وقوله”*': [من الطويل] 

أكلث اقلائي ميلهدي النيشي 

إن ل تعل المع ييا الدّما 
فَعَدٌ عَنٍ الأقلام واستستصر القن 
6 ا عدي وكا بفتية 


0 تنا نه 


عند اغتماض العَيِْنٍ وخر غِرارٍ 


ماء النَّضَارَة مِنْ خذية لا تَعَصَرا 
وأفْمَلّ اتلحظ للكشاق ما مرا 
كد لوم ا 1 
جمراً يكونُلهأنفَاسَهُمْشَرّرا 
النيت حين أكييثة تل الشهرا 


: و وت ه 
هت طرزت بجدودها 
راع تت وو 


ايبقنت أن دخائههنا من غ عودها 
طوقٌ الحمائِم يَِلْقَةُ في جيدها 
قط عٌالصوارم تابع لجديدها 
لاتكشم الأشيال غير اسووها 


0 


ررحيو نة تفيفت اإلن ريا 


وقد عجزث عنها الرديشية الود 
فأَهُونْ بأقلام يخضَّبّها الجِبْرٌ 
وسيفكٌ إِنَّ التَصِلّ في حدَهٍ النصرٌ 
طعائهمٌ نظعٌ وضربُهمْ نثْرٌ 
ا 0 


.175 ١00 من القصيدة السابقة قوامها 40 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.197-١1 91“ (؟) من القصيدة السابقة قوامها 07 بيتاً فى ديوانه‎ 
.178 178 من القصيدة السابقة قوامها 41 بيتاً في ديوانه‎ )0( 


(5) من قصيدة قوامها 7" بيتاً في ديوانه .51١7-7١5‏ 


ان 
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يخبر عمًّا في الضمير كأنما سوادٌ 

ولافيطبا أن لفط اندر فانة 

لمن انكام ] 

لما تأملْ ما حواهُ كميِّهِمْ رَمَصَتْ 

فكأن أسطرهُ التخيس كرشرم 
وقوله”'': [من الكامل] 

يُخفي النوال بجههه فيَذِيعْهُ 

باون يِطردٌمَالَهُ بعطائِه 
وتوله ان سيط 

يَبَش بالونر نه حلت واف 


وقوله في الكتاب” 


لاما يتسفف ‏ الهكال ف يده 


وقوله”": [من الكامل] 
بات الأكدتت العطاء عه 
كتصرف أنى ننشياء يكت 
كنم بخ فيو لعسنا ناتس 
وقوله”*؟: [من الكامل] 
والبيّض مِنْ تحت العُبارٍ كأنّها 
مكدر التدكة سفسن جرمانه 
وقوله: [من الكامل] 
أرأيتَ سبق غير ظرفِكِ صارماً 
إن ليون عن ستول لأ 
وقوله: [من الطويل] 
خليليّ هل مِنْ رقدةٍ أستعيرّها 


من قصيدة قوامها 07 بيتاً فى ديوانه لا" .4١‏ 


من قصيدة قوامها 47 بيتاً فى ديوانه 71/5 717/4 


من قصيدة قوامها 01 بيتاً فى 1767 /01". 


من قصيدة قوامها 0١‏ بيتاً فى ديوانه 1794-175. 


سويدواتِهلٌ بو حبر 
فعادتّة أن يلفط اللؤلوٌ البحرٌ 


2 1 
ٍ بناتٌ لتر عب في أاحشائه 
57 1 1 3 
وهلالرايقِهواستدرة رائقِه 


وأماته المعروف مِنْ إحياثه 
حتى حسبنا المال مِنْ أعدائِه 


وفيت يسيك ماقي نكا الجير 


فلو يفم شباالسطون'تلناة 
ومسئه لا فى يتهيسن سواه 


2 5 


ار 0 0-6 دخان رماده 
ذ فيعود ا تيتا لحلاده 


بغري رقاتت القوم فئ إغماذه 
نجسو نات ملسن :نكا 


لعلي بأحلام الكرى اسسنوير ها 


الخلفاء الراشدون 


هلاليةٌ الأنساب وال الست 
يحفُ بها في الطعن من آل عامر 
إذا حَطَرَتْ من دار حمدءةً خطرةً 
وأطلبٌ منهارهةٌ تفس بكمّها 
7“ منها في ذكر الليل والناقة : 
وسرتٌُ والليلٌالأحمٌ شبيبةٌ 
فهواجرٌ قالٍِأمون كأنما 
يخيل لي أن الفيافي مصاحفٌ 
ول [من الطويل] 
أخبُ الشرى لاعن قلى غير أنتي 
وفيها وفي أترابها ليَ منظرٌ 
منها : 
لتنا 1 انار تست إواتحيننا 
إذا باشرّ الدنيا فللجود لا لها 
سعى للعلا حتى إذا ما أصابّها 
وقوله: [من الطويل] 
ولماوَقَفنا للوّداع ودمشُها 
بكث لؤلؤاً رَظباً وفاضَتٌ مدامعي 
وقول" + [مى التخففت] 
أفرَّحَ الدمعٌ خدّهافرأينا 
وترشتقت زتها شكناننق 
وقوله”* :من الوافر] 
زعت بخدهاروضاً بلثمي 
لعييِكِ وخزةٌفي كل قلب 
كأنَ مواقعَ التقبيل منة 


/ا65 


عع و 


فلستٌ بغير اتوهيع يوما أزورها 
بدور دجحّى تالا هين خحدودّها 
على مُهجتي كاد الهوى يستطيرها 
وهل رد نفسا قبلها تع يننا 


على كل أفتٍ والصبامحٌُ قتيرها 
ع اي 


ودامي آثار المطيّ عشو 


أرَى 3 عمرو والنوى أبداً معا 
هو الروض لو صادفتٌ في الروض مرتعا 


يضاف إليهِ في الكلام توسّعا 
إذا راقبَ المرءٌ الظلامَ ليهجعا 
أتتهُ العلا تسعى إليه كما سء 


م يبِئَانِ الصبابة بالود 


و 
3 


3 


2 
2 
ن 


و ُ و نات | ف ]+ 5 او 
انار ختير قن أم شِ مار 
رمادٌ د 7 0 تحار 


.550 7514١ من قصيدة قوامها 54 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.١١7-1١8 من قصيدة قوامها 4" بيتاً فى ديوانه‎ - )1( 
1396972 هن قصنينة قوامها ؟ ابيا فى :ديوات‎ 6 


يتان 
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وقوله”'': [من الكامل] 
تبدوأبِوَّنُهُبِغُرَّة وجهه 
/ 67 وقوله”'"': [من الكامل] 
فطدر تياد من ديه فى يه 
إن اللتيحاتي: في يد لبك الشرئى 


وقوله0© : آمن الطويل] . 


مِنَ البرق في الهاماتِ يصدقٌ ومضة 
كأدّ يتان الرمح يلك ف 
وقوله”'': [من الطويل] 
لقد نَسِيَتْ «طيٌ' بجودِكَ حاتِماً 
وك تاه من طن كنك وناك دود 
ومَّنْ يَرِدٍ الغدران رجَعٌ شكرَهُ على 
إذا ما احتمى بالجيش مَلْكُ فإنما 
٠‏ موافدنةه ممّاأفادث سف 
وقوله”” : [من الطويل] 
والأقحوانُ على الشقائق ناثراً 
افعوَاهمًا كالكان .عند طلرعها 
وقوله”: [من الطويل] 
أصابَ الغلا في أولٍ الأمرإنما 
هوّالطاعنٌ التّخْلاء لأبسلم امرؤٌ 


,59 560 من قصيدة قوامها 07 بيتاً فى ديوائه‎ )١( 
11/1 1589 (؟) امن قضيدة قوامها “لا ييا فى ديواتة‎ 
من قضيدة نواعها اهنا فى ذيوانة 3 ور‎ 0 
,7١1/ 7١ من قصيدة قوامها 44 بيتاً فى ديوانه‎ )5( 
.51/-14 من قصيدة قوامها 44 بيتاً فى ديوانه‎ )0( 
.70١ -١91/ من قصيدة قوامها 07 في ديوانه‎ )5( 


وعلى شمائلِهوإِنْلميُنسَّبٍ 


مفليي] مواقعٌُ نفيها اكوا 
د المعادي زَارٌ 
فَضبٌ وفي يد غيره وأظفارٌ 


وراقفٌ إلى أنْ كانَ باللحظٍ يُسْرَبُ 
وما قارب الأرساع والكل مُذْهَبُ 


ع أن أيماضٌ اران لك 
ورُوسٌ العدا فيه الجَمان المستحفيت 


ا عنْ غائب الفخر حاضرة 
لاعطايك الجؤة الذي هو تاقد 
التفوون إن العُدْرَ هفات 
بذكر أبي الداودٍ ب تُحمى عساكرة 
ولولا بُروقٌ المّرْنٍ ماانهل ماطره 


أوراقة نشرّالقطارٍ سحايّها 
هذا لها راح وذاك حبّابها 


2 بأولاها الرماحٌ الشواجرٌ 


مَذدَاها ولو أن الرماحَ نديد" 


الخلفاء الراشدون 


5:4 


يُلبَيِوِيِنْ آلٍ المفرّج إن دَمَا 

/64/ تراه لقرع البيض بالبيض مُصغياً 

وحمَّتُ به الآمال من كلّ جانب 

يسعقك فالتث حت ابالوانها 
منها : 


كان سنانً الرمح سِلْكٌ لناظم 


ل بين نّ أوداج الكَمَاة و مواردٌ 
مدل عات القلوب كانما 


أسودٌ لها بيْضٌ السيوف أظافر 
كان عدر الماميرات مزاهر 
كما حت ارجا العيونٍ المحاجرٌ 
فمفئة لغ قيلة الب#المجاتر 


غداةً الوعَى والدارعينَ جواهر 
وََن ررد الشاذئ فتيهنا أستاور 
وبين صدور المارقينٌ مصادر 
خنواطرة عند القنلوت خواطر 


وقوله في لابس أخضر”ا: [من الكامل] 


يسفن في شر سرود كانه 

وكأنمازُْرْتْ جَيُوبٌ قميصِه 
وقوله: [من الكامل]. 

ومُدامةٍ نظمالراح لجيدها 

علو ا خاكيليا الكووي فالتسفة 

وإذا السقاةٌ تناولوها طظَرَّرَتٌ 
وقوله”"' : [من الطويل] 

فتاةٌأرى الدنيا بما في نقابها 

مِنَالوَّرْدٍ خذّاها مِنّ الدد يَفاها 
وقوله”": [من الطويل] 

رفع في ذيل الدجى قَلَقُ الضُحى 

وَأَخَنْدَق بالليل الصباحٌ كأنة 
وقوله > [من الوافن] 

واخجدان الحدائتيٍ ناظراتٌ 

7 وقُرَّقَ لؤلؤ الأنواء فيها 

ولسثٌ بوائتي بجفونٍ عيني 


33 بيتاً في ديوانه‎ ١ قطعة قوامها‎ )1١( 


إفة قطعة من قصينة 88 بت من ديواته 110-118. 
() قطعة قوامها ١‏ بيتاً في ديوانه 1١147‏ 4. 


(*) من قطعة قوامها 47 بيتاً 19 .١117‏ 


غصنٌثَئئْةالريح في أوراقِهٍ 
فوقّالصباح فتمٌ مِنْ أطواقِهٍ 


عفدا فحلأها وكانتٌ عاطلا 
من نورها بيض الكؤس غلائلا 
لصون ا طدرانا لضي وأناتلدا 


ولتق اف ل ونيا ست ادك 


وقذ أظهرتٌ ماأخحفتث قوع 
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- 


ومَنْ يستكتم الأجفانَ محباً فقذألقى هوه إلى مُذِيع 
وقول ]1 من الكامل] 
ال ل 0 في حل حبٌ للظلام مُرَرَرٍ 
فول آمن البسيط] 
بغناة تسحتث نبلا بحسيه أبدا في الطولٍ منهُ وحسن الليل في القِصَرٍ 
[بنو زيد بن الحسن المثنى] كا 
وأما بنو زيد الجواد بن المثنى”" فمنهم الطبرستانيون الأئمة بهاء وسيأتي ذكرهم 
في الدول إن شاء الله. 
وأمّا من سواهم منهم أعني من بني زيد الجواد» فقد ذكر مؤلف الكنوز: 
أن زيداً الجواد بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي» ولأه أبو جعفر المدينة؛ 
الال يدل في ميد مما حش فيه هله من قلي لاسر 
وكان كريماً أديبًء وفيه يقول أبو عاصم محمد بن حمزة: [من الوافر] 
ا ا 1 ومهماقالَهُ الحَسَنُ الجميلٌ 
وقد كانَالرسولٌ يرى حقوقاً علي هولغيرو وهوالرسولُ 
ومن بنيه البطحانيون» والشجريون. 
والبطحانيون: : من ولد محمد البطحاني بن القاسم ب بن الحسن بن زيد هذاء 
ومنهم : الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وكان من شرفاء مكة وشعرائهاء 
ومن شعره قوله : [من الطويل] 
عدنتٌ خليلاً لايدومٌ لهُ عهدٌ ولا يستقيع الدهرٌ مِنْ صفوو ود 
لُكل يوم ألفٌ ذنبٍ مسكَرٍ لها ألفٌُ عذر إن هذا هوّالجهدٌ 
والشجريون من ولد عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد الجواد. 
ومن ولده طلحة بن القاسم بن علي بن أحمد بن الحسين بن الشجري. 
ذكر ابن سعيد: انه لقيه بشهرابان من ثنيات بغداد في طريق خراسان» وهو بأرض 
له شجر تعرف بالرّقة عارياً من خلل الحضارة حاليا / 2/ بالآداب. 
قال: إن أباه أ أحيا تلك الأرض حتى صارت تمدّ أشجارهاء وترن أطيارها وتسيح 
أنهارها. 


.77-777 بيتاً في ديوانه‎ ١4 من قصيدة قوامها‎ )١( 
.1807 (؟) من قصيدة قوامها "7 بيتاً فى ديوانه /ال11-‎ 


الخلفاء الراشدون أه6ه6 


قال: ولما مات أبي» ورثنا هذه الأرض منه واشتغلنا بهاء ولم أكن قد ذقت 
حلاوة الأدب حتى اجتاز بنا نور الدين علي بن حميدان النهاوندي آيبا إلى بلده بعد ما 
تأدّب ببيغداد وتهذب» فكالك بيثم ورين متفطة الوسخول الب دافام عقدنا مذةء 
فدخل كلامه سمعي فرغبت إليه أن يقيم عندنا مدة فأقام فهوى غلاماً لآجله حتى التحى 
الغلام فأخذنا أهل هذا المكانء» وأنا واحد منهم. 

قال: وأنشدني لنفسه:'[من مجزوء الرمل] 
حجنن التعن شتات إل رفيا فسن فيسل فخكن 
2 ا اا ل ا ااا 2 لك لك لك كم 

قال: وأنشدني للنهاوندي : [من المجتث] 
تداك ايان فسا حت كو ' لحا فكجورس اتحيجييحوا 
وراجلعوها ستتحوننا حفن تك جكراجيرا 

ومنهم : محمد بن الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد الجواد. 

وكان له أحد عشر أخاء كل منهم اسمه علي ويختلفون بكناهم. 

ومنهم بنو عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد الجواد» وهم أحد عشر 
أخاً تفرّقوا على البلدان في طلب الأمر»ء وتحكمّت فيهم الحوادث وأشهرهم جعفر بن 
عيسى» وخرج ببلاد الرخج» وله شعر. 

ومنهم ‏ أعني ولد زيد الجواد ‏ ناصر بن مهدي العلوي الرازي الوزير. كان يكتب 
السر للامام الناصر. 

ثم ولي نقابة الطالبيين» ثم وزر فاستبد واستخف بالكبر انتواخر امه أن التاعسض 
عزله وحبسه في موضع خفي حتى مات سنة سبع عشرة وستمائة» وهو آخر مافي الكنوز 
من ولد الحسن بن علي. 

عدنا إلى قول ابن بكار. 

قال: /57١/‏ وأما أولاد إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي» فولد إبراهيم 
خمسة وهم: إسماعيل» واسحاق» ويعقوب» وعلي» ومحمد. 

فأما إسماعيل» فولد الحسن وإبراهيم» وولد الحسن بن إسماعيل الحسن بن الحسن ؛ 
وولد إبرا هيم الحسن واسماعيل والقاسم ومحمداً وهو الذي خرج مع ا 

وأما إسحاق» فولد عبد الله الجدي» وله ذكر. 


ولاح ار اكد وود الجسم مخهدا وإبراهيم » اي له ذكر. 
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فهؤلاء هم جملة المشاهير من ولد إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي. 

وأما أولاد جعفر , بن الحسن بن الحسن» » فولد جعفر إبراهيم» وحسناء ولد حسن 
عبد الله ولد عبدالله عبيد الله وولآه المأمون الكوفة ثم مكة. 

وأما أولاد داود , بن الحسن بن الحسن بن علي فولد عبد الله وسليمان» وولد 
سليمان محمداً» وأخذ المدينة أيام أبي السرايا. 

وأما ولد زيد بن الحسن بن علي» فولد الحسن وولآه المنصور المدينة هذا ما 
ذكره ابن بكار إلا ما نبهنا. ومما ذكره غيره فقال: ولد علي بن الحسن بن على محمداً» 
ولد محمد أولاداً مهم جعفرء وولد جعفر محمداً وموسى» وولد موسى أولاداً منهم : 
إبراهيم وجعفر» فقام إبراهيم يم باليمن في عهد المأمون واستولى عليه. ثم قام بعده عمه 
محمد» ثم خلع نفسه ودخل في طاعة المأمون ومات في صحابته بجرجان. 

و ا ا 
بالمدينة زمان المعتمد» ثم قام بعده أخوه علي. 

وأعاازيهون الحسو بن على البذكور اننا دتقزلن القن + زولك الحنين السيدة 


نقيسة - رضي الله عنها ‏ وكانت تحت إسحاق بن جعفر الصادق» وأزلدها ولذا اجمه 


)١(‏ السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي بن أبي طالب : صاحبة المشهد المعروف 
بمصر. تقية صالحة., عالمة بالتفسير والحديث. . ولدت بمكة سنة45١ه/‏ 57لام ونشأت في 
المدينة» وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق. وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها سنة 

ش هم 414م. حجت ثلاثين حجة. وكانت تحفظ القرآن. . وسمع عليها الإمام الشافعي؛ ولما 
مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه. وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنهاء وهي أمية» 
ولكنها سمعت كثيراً من الحديث. . وللمصريين فيها اعتقاد عظيم. قال الذهبي : ولي أبوها ا 
المدينة للمنصور» ثم حبسه دهراً. . ودخلت هي مصر مع زوجها. 
ترجمتها في : وفيات الأعيان 5/ 474-477 رقم 1/7 وخطط مبارك 0/ 10 وغربال الزمان_خ. 
والدر المنثور 57١‏ والمناوي 77١‏ وفي أنس الزائرين_-خ. قال القضاعي : «حفرت السيدة قبرها بيدها 
في البيت الذي هي به الآن» لم يختلف فيه أحد من أهل التاريخ المشهورين» وقول من قال إنها 
بالمراغة؛ جهل منه» وإنما الذي بذلك المكان السيدة نفيسة عمة السيدة المذكورة أخت أبيها الحسن» 
فإنها دخلت مصر قبلها وماتت ودفنت بهذا المكان من المراغة بالقرب من باب القرافة مما يلي جامع 
ابن طولون» والعبر» للذهبي /١‏ 05؟, الأعلام 45/8. . نسب قريش لمصعب بن الزبير 44 » ومروج 
الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 1404 والبدء والتاريخ للمقدسي 5/ /الاء وفوات الوفيات 91١/7‏ 
*١‏ ومرآة الجنان ١/7‏ - 214 والبداية والنهاية /٠١‏ 577-177 والوفيات لابن المنقذ 11١‏ رقم 
هو والعبر /١‏ 27656 والنجو م الزاهرة ؟/ 186 وحسن المحاضرة »718/١‏ وشذرات الذهب ؟/ 
١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 17١١‏ ١١11ه)‏ ص418-414) رقم 400. 


الخلفاء الراشدون نفد 


القاسم؛ وهي السيدة الجليلة ذات الصلاح والبركات الظاهرة» والآثار الباقية» وقبرها 
ما بين مصر والقاهرة» وبركاته حافة بهما وبمن / 177/ فيهماء» ولا يستطيع ذو عقل 
صحيح وفكر سليم أن ينكر فضائلهاء ومايظهر على الزائرين لضريحها من أمائر اليمن 
بعض أكابر العلماء ثم ظهر لي خطأ رأيه فيه لأمور نويتها وسألت الله فيها بشرفها وسلفها 
فلم ألبث أني رأيتهاء ولو لم يكن الأمر كذلك لما انعقد عليها إجماع الجمٌ الغفير في مثل 
هذا الإقليم العظيم قبليّه وبحريه ريفه وصوفه وأهل حاضرته وباديته وقاصيه ودانيته وعامره 
وشاسعه فانك لاتجد أحداً به إل يتوسل بها ويتحسب بذممهاء يي 
بأن أسبابه 7 تقرّب كل بعيد» وأنَّ بابها للنجح باب صحيح مجرّب. 

وهي في مشهد عظيم اعتنت به الهمم؛ واعتلت في إشادة ذكره الأمم» ويحمل 
إليه من الشمع والزيت وقناديل الذهب والفضة وستور الحرير وغير ذلك مايقام عليه 
ديوان كامل لاتراح أقلامهم» ولاتغلق دفاترهم 

وأما عبد الله بن الحسن بن علي ؛ 5907 ووله دريس عمر» وولد عمر عبد 
الله» ولد عبد الله علياً » وولد علي أحمد؛ ولك الح يا ؟ وله سوه منود : ولد 
حمود علياً والقاسم» فقام علي بن حمود على سليمان بن الحكم الأموي بالأندلس 
وتلقب بالناصر واستقام له الأمرء وتم له كلمة الخلافة هناك» ثم قام بعده أخوه القاسم 
ويلقب بالمأمون» ثم ثار على القاسم المأمون ابنا أخيه أدريس ويحيى فقام أدريس 

بطنجة » وقام يحيى بالجزيرة الخضراء وتلقب بالمعتلي» ثم استقل سنه» ثم قتل. 

ثم عادت الدولة الآموية بالأندلس على ماكانت» وراجعت كفؤها منهم كأنه عنه 
/ 17/ مابانت» وسيأتي إن شاء الله ذكرهم مبسوطاً في موضعه. 

وأما الأدارسة بفاس» فقد قدمنا ذكر الداخلين إلى الغرب من أهل هذا النسب» 
وللناس أقوال شتى فى الدا خلين إلى الغرب؛ إلا أنه لايتكر عارف بالنسب أن الذين بالمغرب 
من أولاد الحسن» والذين بالمشرق من أولاد الحسين» وإلى هذا ذهب الشريف الجواني. 

والذي أقوله: إِنَّ أهل هذا البيت الطاهر كالمصابيح حيث كانوا أضاءواء وكالسرج 
حيث كانوا فاءواء فما كانوا في مكان إلآ كانوا قبلته؛ إن كانوا في المشرق كانوا 
شموسه » أو في المغرب كانوا أهلّته فرحمهم الله ورحمنا بهم ورضي عنهم وعنأ بسبيهم. 

[السبط الثانى أولاد الحسين عليه السلام] 


وأما السبط الثاني وهم أولاد الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنهم أجمعين ‏ وهم وأن كانوا هم وإخوته أولاد الحسن لأب وأم» فانهم أهل 
التقدم عند شيعة هذا البيت؛ وجمهرة النسب الشريف منهم» ولهم التفضيل ولجملتهم في 
عدد المناقب حسن التفضيل » ومنهم الأئمة الأطهارء ومنهم تدفقت الجداول والأنهار, 
وعنهم أخذت علوم أهل البيت» ورويت عنهم الرواية» ونقلت الآثار» ونقدت الأخبار. 

ونحن نذكرهم - وبالله التوفيق - وكلامنا فيهم على ثلاثة أقسام : 

فالأول: في ذكر الأئمة منهم. 

والثاني: في ذكر طبقات ولد الحسين إلى آخر ما ذكره ابن بكار» وقد جعلته 
ثلاثين طقة » ذخل يحفن الأئمة المشار إليهم فيهم؛ فأما الأئمة الحادثة موالدهم بعد 
ابن بكارء فاكتفينا بذكرهم في القسم الأول. 

الثالث: في مشاهير من تملك منهم. أو ممن انتسب إليهم. 

فالأول نقول: ولد الحسين بن علي علياً الأكبر كبر'''» وقتل مع أبيه يوم كربلاء. 

وكان يحمل في جيش ابن زياد 0 : [من الرجز] 


ان ارك كس شر .5 


أنا ا وبيب اهأ د 
اليس هو من الأئمة؛ وإنما ا ل 55 - ليزول 
اللبس لموافقة 


و 


5 
0 


0 علي بن الحسين». زين العابدين عليه السلام] 
تم يرج إلى ذكره اذ هو الذي عليه مود الحت فقول : وولد الحسين بن علي 
علا الأصيد” '"» وأمّه أم ولد وهي شهريار بنت يزدجرد [بن] شهريار» ومنه العقب. 


»١(‏ علي (الأكبر) بن الحسين بن علي بن أبي طالبء القرشي الهاشمي: من سادات الطالبيين 
وشجعانهم. . قتل مع أبيه «الحسين» السبط الشهيد» » في وقعة الطف (كربلاء) سنة ١71ه/‏ 16م وكان 
أول من قتل بها من أهل الحسين» » طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي (من بني عبد القيس) وهو 
يحوم حول أبيه؛ يدافع عنه؛ ويقيه؛ وينشد رجزاً أوله : «أنا علي بن الحسين بن علي» وانهال 
أصحاب الحسين على ١مرة»‏ فقطعوه ه بأسيافهم. . وضمَّ الحسين علياً» فلما مات بين يديه قال : «قتل الله 
قوماً قتلوك يا بني» وعلى الدنيا بعدك العفاء!» وكان مولده في خلافة عثمان . كنيته أبو الحسن ٠‏ وليس 
له عقب. وذكره معاوية يوماً فقال: : فيه شجاعة بني هاشم وسخاء بنى أمية» وزهو ثقيف! وسماه 
المؤرخون علياً «الأكبر» تمبيزاً له عن أخيه علي «الأصغر» زين العابدين» الآنية ترجمته. 
ترجمته في : مقاتل الطالبين 8١‏ و54١١‏ ونسب قريش 07 والبداية والنهاية 4/ 180» الأعلام 4/ /51/7. 

00( زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أبو الحسن» املق 
بزين العابدين: رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» وأحد من كان يضرب , بهم المثل في الحلم 


الخلفاء الراشدون ههه 


والورع. يقال له: «عليّ الأصغر» للتمييز بينه وبين أخيه «علي» الأكبرء المتقدمة ترجمته قبل هذه. 
مولده سنة 8"اه/ 5108م ووفاته فيها سنة 45ه/ ؟1لام بالمدينة. أحصي بعد موته عدد من كان 
يقوتهم سراًء فكانوا نحو مئة بيت. قال بعض أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين 
العابدين. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المديئة يعيشون» لا يدرون من أين معايشهم 
ومآكلهم» فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلاً إلى منازلهم. وليس للحسين 
«السبط) عقب إلا منه. 
ترجمته فى : وفيات الأعيان 77١ /١‏ وابن سعد ١07/0‏ واليعقوبي "/ 405 وصفة الصفوة 07/7 
وذيل المذيل 88 وحلية الأولياء */ 18 وابن الوردي 18٠ /١‏ ونزهة الجليس 19/١‏ وانظر منهاج 
السنة 2117/7 ١١5‏ و17 وفي أنس الزائرين -خ. وهو رسالة مجهولة المؤلف. ما يأتي» بنصه 
الغريب: «إن الفسقة لما قتلوا علياً الأكبر» ولد الحسين» طلبوا زين العابدين الذي هو علي 
الأصغر» ليقتلوه؛ فوجدوه مريضاًء فتركوه, ثم إنهم قتلوه بعد ذلك وحملوا رأسه إلى مصرء فدفن 
في مشهده ه قريباً من مجراة القلعة من نيل مصرء وعنده جسم زيد أخيه» والقاتل له عبد الملك بن 
مروان» وبقية جسده عند قبر الحسن بالبقيع» قلت : أوردت هذه الحكاية لتكذيبها » فإن علياً هذا لما 
توفي ووضع للصلاة ة عليه» كشف الناس نعشه وشاهدوه.» كما في طبقات ابن سعد 0/ ١55‏ وفيه: 
«كان أحب أهل بيته إلى مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان». الأعلام 4/ /710/1. 
أخبار مكة للأزرقي 70١‏ نسب قريش لمصعب الزبيري 0/1 8 الطبقات الكبرى لابن سعد 
7717150 تاريخ خليفة غ7 وع٠"»‏ الطبقات لخليفة 778» مشاهير علماء الأمصار 7” 
رقم 21477 المعرفة والتاريخ 0/١‏ 6ه التاريخ الكبير للبخاري 3610/5 رقم 25754 
الجرح والتعديل ١78/5‏ - 15 رقم 410+ تاريخ بي زرعة 403/1+ التاريخع لابن معين 5١7/7‏ 
رقم 7 و١100»‏ كتاب المراسيل ١74‏ رقم 250١‏ تاريخ اليعقوبي ؟/”0٠”‏ 50ه"”. ذيل المذيل 
للطبري 58 577» الكنى والأسماء للدولابي 2157/١‏ حلية الأولياء 17/7 6 رقم 
48» طبقات الفقهاء للشيرازي 257 المحبر لابن حبيب 550» تاريخ الطبري »19١/5‏ 
المعارف »5١5‏ مروج الذهب »١154/*”‏ رجال الطوسي »8١‏ أمالي المرتضى /١‏ 214-57 
العيون والحدائق لمؤرخ مجهول 28/7 ثمار القلوب للثعالبي 19١‏ رقم 49 و1590 رقم 2٠١748‏ 
الزيارات للهروي 247 التذكرة الحمدونية 2٠١9-1١17 /١‏ صفة الصفوة 97/5 ٠١5‏ رقم »١50‏ 
الكامل في التاريخ *“8- 487 لالىء تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ ج١/‏ 47 رقم 2171 
وفيات الأعيان 719-7777/7 رقم 7 تحفة الأشراف للمزي ”١5 715/١17‏ رقم 2١11١‏ 
الكاشف للذهبي ١47 /١‏ رقم 257908 تذكرة الحفاظ ١/5لاء‏ 5لا رقم الاء العبر »١١١/١‏ 
دول الإسلام /١‏ 250 سير أعلام النبلاء ع 8/5- 101 رقم !10 خلاصة الذهب المسبوك 
للإربلي 8 - 4» نهاية الأرب "75/7١‏ 2*1 البداية والنهاية ٠١7/4‏ - 2116 جامع التحصيل 
لابن كيكلدي 4 رقم 20594 فوات الوفيات 777/5 (في ترجمة يزيد ب بن معاوية)» مرآة الجنان 
لليافعي /١‏ 2147-1484 الوفيات لابن قنفذ ٠٠١‏ رقم 47 و45» غاية النهاية لابن الجزري رقم 
7 فتح الباري »41١7/١5‏ تهذيب التهذيب 701/04/17 رقم 201١‏ تقريب التهذيب ؟/ 
0ه" رقم "7١‏ النجوم الزاهرة 2579/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 2١‏ الأثمة الإثنا عشر لابن _ 
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وكان أبر الناس بأمّه. وكان لايأكل معها في صحفة واحدة» فسّئل عن ذلك ؟ 
فقال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما وقعت عينها عليه فأكون قد عققتها. 

وسقط ابن له في بئر وهو قائم يصلي فما زال عن مصلاه؛ فقيل له في ذلك ؟ 
فقال: ماشعرت! ني كنت أناجي ربا عظيما. 

وكان قوم بالمدينة يجيئهم الذهب صرراً في الليل» ولا يعلمون ممن؛ فلما مات 
فقدوها فعلموا أنها كانت منه. 

وكان له ابن عم لا يصله فإذا كان في الليل تنكر وأتاه بالدنانير فيعطيه إياها ولا 
يعلمه بنفسه فكان لايزال يشكو جفاءه له فلما مات» انقطع عنه طارق الليل ودنانيره. 
فعلم حينئذ الخبر فجاء إلى قبره يبكي عليه. 

وقيل له: إنَّ نافع بن جبير يقول: كان معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم» قال: 
كذبء بل كان يسكته الحصرء وينطقه البطر. 

وقيل له ما أشدٌ بغض قريش لأبيك ؟! فقال: لأنه أورد أولهم النار وآخرهم العار. 

ومن كلامه الندبة؛ وهي التي لايكاد شيعي ذو نباهة يخلو من حفظهاء وهي طويلة. 

ومنه وقد سمع وهو يحاسب نفسهء ويناجي ربه» ويقول: يا نفس حتام إلى الحياة 
سكونك ؟ وإلى الدنيا وعمارتها ركونك ؟ أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك. ومن وارته 
الأرض من ألافك ؟ ومن فجعت به من إخوانك ؟ ونقل إلى البلاء من جيرانك ؟ [من الطويل] 
7 فهم في بطون الأرض بعد ظهورهاء محاسنهم فيها بوالٍ دواثر 
خلث دورهمٌ منهمٌ وأقوث عراصّهمٌ وساقثهم نحوّالمناياالمقابرٌ 
تحلواعن الدنيا ونا كوا لها وضمتهمٌ تحت التراب الحفائرٌ 

قال ابن بكار: وكان يكنى أبا الحسن» وزعم آخرون أنه يكنى أبا محمدء 
والأول أثبت؛ وهو الملقب زين العابدين. وكان نقش خاتمه «حزن وشقي قاتل الحسين 
وماتوفيقي إلا بالله». 

ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» في الثالث من شعبان» وقيل: في الخامس» 
وقيل: في منتصف جمادى الأولى. 


طولون 5لا 01/8 تاري يخ الخميس للديار بكري ١:وثء‏ خلاصة تذهيب التهذيب ققة 
شذرات الذهب 30 00 تاريخ الإسلام «السئوات ١د‏ ١٠٠ه)‏ ص 179-13١‏ رقم 0 
تذكرة الخواص ١‏ 5*", كشف الغمة ”9/7١5_لادى‏ تذكرة الخواص 759 ١‏ الفصول 
المهمة 0 مطالب السؤول الا افق نور الأبصار 5 مناقب آل أبي 
طالب ١97-15‏ الأئمة الاثنا عشر 87١/١‏ 3 تحفة الأزهار ؟/ 8# 0ه 


الخلفاء الراشدون /ذهعه 


وتوفي يوم السبت ثالث عشر المحرم سنة خمس وتسعين وقد أناف على سبع 
وخمسين سنة بالمدينة ودفن بالبقيع. 

ويقال: إنَّ الوليد بن عبد الملك دمنّ عليه سما مات به. 

وكان علي الأصغر مع أبيه ‏ وهو يومئذ ابن ثلاث وعشرين سنة ‏ وكان مريضاًء 
فلما قتل الحسين» » قال عمر بن سعد: لاتعرضوا لهذا المريضء قال علي بن الحسين : 
فغيبني رجل منهم وأكرم نزولي واختصني وجعل يبكي كلما دخل وخرج حتى كنت أقول : 
إن يكن عند أحد خير فعند هذاء إلى أن نادى منادي عبيد الله بن زياد : : ألا من وجد علي بن 
الحسين فليأت بهء فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم» قال : فدخل علي والله وهو يبكي» 
وجعل يربط يدي إلى عنقي وهو يقول : أخاف» وأخرجني إليهم مربوطاً حتى دفعني 
إليهمء وأخذ ثلاثمائة درهم»ء وأنا أنظرء فدخلت على ابن زيادوفقال : مااسمك؟ 
فقلت: على بن الحسين» قال: أولم يقتل الله علياً ؟ قال: قلت: كان أخي يقال له: علي 
أكبر مني قتله الناس» قال: بل الله قتله» قلت : الله يتوفى الأنفس حين موتها فأمر بقتله 
فصاحت زينب بنت علي : يا ابن زياد حسيّك من دمائنا بالله إن قتلته إلأ قتلتني معه فتركه؟ 
فلما/477/ صار إلى يزيد بن معاوية قام رجل من أهل الشامء فقال: إن ابام لنا 
حلال» فقال علي بن الحسين : كذبت ما ذاك لك» إلا أن تخرج من ملتناء » فأطرق يزيد 
ملياًء ثم قال لعلي بن الحسين: إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رحمك فعلتء وإن 
أحببت وصلتك ورددتك إلى بلدكء» قال: بل تردّني إلى المدينة فردّه ووصله. 

وكان يقول: أحتُونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً. 

وقال له رجل : كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من النبي يَلِةِ فقال: منزلتهما اليوم. 

وعن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه؛ قال : قدم المدينة قوم من أهل العراق 
فجلسوا إلى فتذاكروا أبا بكر وعمر فسبُوهما ثم ابتركوا في عثمان ابتراكاً» فقلت لهم : 
أخبروني أنتم من المهاجرين الأولين الذين قال الله : : « مقر مهدجت الْدبنَ جوأ من 
دِيَنرِهِمَ لهل ينون مصْلا ين لَه وَِضْوْا يضرو لَه ورَسولم أوْلَيِكَ هُمْ لصوت 9©) ١4‏ 8 

قالوا: لسنا منهمء قلت: 0 : « وات بمو دار 
وَالْاِيِمُنَ من قله يَبُونَ مَنْ كاعر ليم ولا يدرت فى دود تبك يا أرما وَيُؤْشْرُونَ عل 
شيج كو كن بم حَصَاصَةٌ وَمّن رك م انيد تأزلية هخ هم الْمَفْلِحونَ © قالوا: 
لسنا منهمء قلت لهم: :ما انتم فقد خبوات من الفريكين أن كوو 0و٠‏ وأنا أشهد أنكم 


وس م 


لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله : « وال جلمو من بحْدِهِمْ اريت را اضفر لا 
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0-8 
آذ آذه م سس ست سعر ف لل 
- 


لا الذي سبش بالابكن ولا يمل فى هوبا ملا ليس مَأ دبا إِنَكَ دثوث كي 
(©4"'' قوموا عني لا قرب دوركم فانكم مستترون بالإسلام» ولستم من أهله! 
[الإمام محمد الباقر عليه السلام] 
وولده الإمام أبو جعفر محمد الباقر". 9 باقر علم الدين؛ ولقب بهذا؛ لأنه 
بقر بطن العلم. واطلع على /577/ ما فيه. وأمه أم عبدة فاطمة بنت الحسن بن على. 


.٠١ةيآلا سورة الحشر:‎ )١( 

(5) محمد (الباقر) بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفر الباقر: 
خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان ناسكاً عابداً » له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال.. 
ولد بالمدينة سنة /61ه/ 17/5"م» وتوفي بالحميمة سنة 4١١ه/‏ ”الام ودفن بالمدينة. وللجلودي 
(عبد العزيز بن يحبى) المتوفى سنة ١7‏ كتاب «أخبار أبي جعفر الباقر». 
ترجمته في : تذكرة ١١1/١‏ وتهذيب 750/4 ووفيات 40٠ /١‏ واليعقوبى 8/ 60> وصفة الصفوة ؟/ 0+ 
وذيل المذيل 47 وحلية 18٠/5‏ والذريعة /١‏ 10 ونزهة الجليس 11/7 وانظر منهاج السنة ؟/ ١14‏ 
و717١‏ وقيل: وفاته سنة ١١1‏ أو8١1»‏ الأعلام7/ 711-770 الطبقات الكبرى 5/ 74_7١‏ 
نسب قريش 529 »3١‏ الطبقات لخليفة 2.504 تاريخ خليفة 559 التاريخ لابن معين 007١/7‏ التاريخ 
الكبير /١‏ 187 رقم 0514» التاريخ الصغير 177» الثقات للعجلي 5٠١‏ رقم »١1587‏ المعارف 11/05 
المعرفة والتاريخ /١‏ ١77و1/1-١3»‏ تاريخ اليعقوبي 7/ 0571-57 تاريخ أبي زرعة 144/١‏ 
60 الكنى والأسماء /١‏ 114 , المنتخب من ذيل المذيل »14١‏ تاريخ الرسل والملوك 141/9 
و١7‏ و5194» حلية الأولياء 7/ 141-18 رقم 2570 الجرح والتعديل 71/4 رقم 7١1غ‏ المراسيل 
181-06 رقم :714١‏ مشاهير علماء الأمصار 57 رقم »57١‏ العيون والحدائق 90/8 و.اء 
طبقات الفقهاء 14» ثمار القلوب 2187 ربيع الأبرار 2778/5 جمهرة أنساب العرب 5١-59‏ رجال 
الطوسي ؟١٠؛‏ الكامل في التاريخ 5/ 77 و180, صفة الصفوة ١١7-1١8/7‏ رقم 2171 تهذيب 
الأسماء واللغات ق١‏ ج١/‏ 88-417 رقم 18» تهذيب الكمال 8/ 21740-1740 تحفة الأشراف /١‏ 
١‏ رقم 215170 تذكرة الحفاظ ١10-١14 /١‏ رقم »1١9‏ الكاشف#/ الا رقم 0147 العبر١/‏ 
47 و148» سير أعلام النبلاء 4/ 504-401١‏ رقم 198»ء دول الإسلام ١/4/اء‏ التذكرة الحمدونية 
5/1١‏ (١5١1و778و175/197817١‏ و77 خلاصة الذهب المسبوك »5٠‏ البداية والنهاية 9/ 
4١1١ء‏ مرآة الجنان ١/148-541؛‏ الوافي بالوفيات ٠١7-1١7/4‏ رقم 1681 جامع 
التحصيل 78-5737 رقم ١٠لاء‏ جامع الترمذي /١‏ 27817 الوفيات لابن المنقذ 1١١-1١١‏ رقم 4١1ء‏ 
وفيات الأعيان 714/7 تهذيب التهذيب 050/9 017 رقم 580, تقريب التهذيب رقم 
”4 النكت الظراف 777/17 طبقات الحفاظ للسيوطي 49 خلاصة تذهيب التهذيب 67”, 
تاريخ الخميس ا مروج الذهب ”/ ضفة الأئمة الاثنا عشر 24١‏ طبقات المفسرين للداودي 
111-57 رقم 517؛ شذرات الذهب »144/١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة 15/١‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات )11١-١٠١١‏ ص414 رقم 249» كشف الغمة 108/7 140» تذكرة الخواص 
"٠05‏ الفصول المهمة ؟7/ 407-417 مطالب السؤول ٠١8-44/7‏ نور الا بصار ؟/ 43-75 
مناقب آل أبي طالب 5/ 1١97‏ 7لا الآتمة الاثنا عشر /١‏ 41/8 01/4 تحفة الأزهار / 77 .1٠١‏ 


الخلفاء الراشدون وه 


ونقش خاتمه «العزة لله تي 


ولد بالمديئة سنة سبع وخحمسين يوم الجمعة ثالث صفرء وقيل رجب؛ ؟ وتوفي يوم 
الإثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشرة ومائة» ودفن بالبقيع. 

قال الحافظ ابن عساكر : نانك مسهوها: 

وفيه يقول مالك , بن أعين الجهني : [من المتقارب] 
إذا قيل: أنتَ ابن بنتٍ الرسولٍ تلن ذل مبرعا طوالا 
تجتر يلك لنم و لجين.. يان تورك غلسا جكالا 

وسئل : لم فرض الله الصوم ؟ فقال : ليجد الغني مس الجوع فيحنّ على الضعيف. 

وجهز رجلاً إلى العراق فقال له: أبلغ أهل الكوفة أني بريء ممن برىء من أبي 
بكر وعمر. 

وقال لابنه جعفر الصادق: كي قن لاع قال رح د عل دو اما 
وقال يوما لأصحابه: إنه يدخل أحدكم يده في كم صاحبه فيأخذ حاجته من الدنانير 
والدراهم ؟ قالوا: لاء فتبسّمء ثم قال: فلستم إذاً باخوان. 

وكان يقول: المسترسل موقى» والمحترس ملقى. 

وأتى يوماً قبر أبيه فوقف عليه ثم أطال النظر إليه» وقال: [من الكامل] 
ماغاضّ دمعي عند نائبةٍ الافلتك للجحكنا سصنيا 
إاكنن حجر سر آى حللت به من أن أرى بسو مكتئبا 

وحجٌ هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكئاً على يد سالم مولاه. 
ومحمد بن علي بن الحسين جالس في المسجدء » فقال له: اذهب إليه فقل له: يقول 
لك أمير المؤمنين : ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ 
فقال له محمد : يحشر الناس على مثل قرصة النقي فيها الأنهار مفجرة؛ فرأى هشام أنه قد 
ظفر به» فقال : الله أكبر!اء اذهب فقل له : ما أشغلهم عن الأكل /458/ والشرب يومئذ ؟ 
ففعل» فقال له محمد بن علي؛ قل له: هم في النار أشغل ولم يشغلوا أن قالوا : # فيضُأ 
عقا من ْمَل أ من ررقَكُمْ 2745 قال : فظهر عليه محمد بن علي. 

[الإمام جعفر الصادق عليه السلام] 
وولده جعفر الصادق”"'» لقبه الصادق ويكنى أبا عبد الله. وأمه أم فروة بنت 


000( عورا غرات : الآية .6١‏ 


عبد الله» الملقب بالصادق ل 0 كان من أجلاء التابعين. ولاك 
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القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وكان يقول: ولدني الصديق مرتين يتبجح بهذا. 

ونقش خاتمه «أنت غياثي فاعصمني من النار». 

ولد بالمدينة يوم الاثنين رابع عشر من ربيع الأول» وقيل : ثامن شعبان سنة ثلاث 
وثمانين. 


وتوفي يوم الاثنين منتصف رجبء وقيل: شوال سنة ثمان وأربعين ومائة مسموماً 
في العنب» ودفن بالبقيع»؛ وعمره خمس وستون سنة وثلاثة أشهر ويوم. 

وله معرفة العلم اللدني والأسرار المخفية؛ وعنه أكثر ما ينقل من أخبار أهل 
البيبت ‏ عليهم السلام - وعلومهم. 

وله الكلام المشهور في حقائق الأمور والحديث فى الحدثان والكائنات» وغلامه 
جابر إليه ينسب علم الكيمياء يقال: إنه أخذه عنه. 

ومن كنوز المطالب: أنَّ الشيعة الخراسانية الذين قاموا بدعوة بني العباس 
خاطبوه بأن يخطبوا له. ويقوموا بدعوته فلم يجبهم إلى ذلك لما كان عنده من العلم 


منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة» منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق لأنه لم 
يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئاً عليهم صداعاً بالحق. له 
«رسائل» مجموعة في كتاب. ورد ذكرها في كشف الظنون.» يقال إن جابر بن حيان قام بجمعها. 
مولده سنة ١٠8ه/‏ 1199م بالمدينة ووفاته فيها سنة 548١ه/‏ 59لام . 

ترجمته في: نزهة الجليس للموسوي / 750 ووفيات الأعيان 0١‏ والجمع 7١‏ واليعقوبي ؟/ 
65 صفة الصفوة 7/ 54, وحلية الأولياء / 2197 الأعلام 2177/7 مشاهير علماء الأمصار 
"٠»ء‏ التقريب »1777/١‏ التهذيب 2٠١/7‏ الجرح والتعديل 2447/7 تهذيب الأسماء /١‏ 
4 التاريخ الكبير؟198/5١»‏ ميزان الاعتدال »4١5/١‏ الخلاصة 77 وهو السادس من الأئمة 
عند الشيعة. انظر: الأئمة الاثنا عشر لابن طولون الدمشقي ‏ تحقيق د. صلاح الدين المنجد - 
ص 80) ويأتي ذكره في كتب التاريخ مثل: تاريخ اليعقوبي 5 » مروج الذهب 2778/9 
الكامل في التاريخ 2737/5 البداية والنهاية .٠١9/٠١‏ شذرات الذهب 2770/١‏ وفيات الأعيان 
2/١‏ المصايد والمطارد لكشاجم ‏ ص7١7‏ و١7‏ تحقيق د. أسعد أطلس - بغداد 219014 
المعرفة والتاريخ (راجع فهرس الأعلام). التاريخ لابن معين 47/7 رقم .57١‏ تاريخ أبي. زرعة 
/١‏ 777. طبقات خخليفة 777/7. الوزراء والكُئّاب . الجمع بين رجال الصحيحين .7١/١‏ 
الفخري 154. العبر .5١8/١‏ سير أعلام النبلاء 5/ 504. تذكرة الحفاظ .١1517/١‏ مرآة الجنان 
م الوافي بالوفيات ١١1/٠١‏ رقم 2708 تاريخ الإسلام (السنوات ١5١‏ ١١ه)‏ ص88 
وما بعدهاء كشف الغمة 591١/7‏ 47 تذكرة الخواص 05" ,"1١‏ الفصول المهمة 5097/7 
57» مطالب السؤول .118-١٠١9/7‏ نور الأبصار 417/7 ٠٠١‏ ., مناقب آل أبى طالب 4/ 
8م كع الأئمة الإثنا عشر /٠١‏ 0/اه .39٠0‏ تحفة الأزهار 41/8 0107 0000 


الخلفاء الراشدون آذه 


والآثر في دولة بني العباس. 

وزعموا أنه كان ينفق من تحت مصلأه من غير أن يكون هنالك شيء. 

وبلغه أن الحكم بن عياش الكلبي قال حين قتل زيد''': [من الطويل] 
صَلَّبنا لكمْ زيداً على جذع نخلةٍ ولمْنَرَ مهدياً على الجذّع يُصَلَّبُ 
وليك منتعنان عليا عفان ٠‏ -رفتيان عبرين عكر واطيب! 

فبلغه قوله» فرفع يديه إلى السماء وهما يرعشان» وقال: اللهم إن كان كاذبا 
فسلط عليه كلبك» فبعثه بنو أمية / 574/ إلى الكوفة فافترسه الأسدء واتصل خبره 
بالصادق فخر لله ساجداًء ثم قال: الحمد لله الذي أنجزنا ماوعد. 

[الإمام موسى الكاظم عليه السلام] 
وولده موسى الكاظ,'") هذا لقبهء وقيل: الحليم» والأول أشهر. ويكنّى أبا 


.1١9/9 مروج الذهب‎ )١( 
(؟) موسى (الكاظم) ابن جعفر الصادق بن محمد الباقرء أبو الحسن: سابع الأئمة الاثني عشرء عند‎ 
الإمامية. كان من سادات بني هاشم» ومن أعبد أهل زمانه» وأحد كبار العلماء الأجواد. ولد في‎ 
الأبواء (قرب المدينة) سنة 74١ه/ 55لام وسكن المدينة» فأقدمه المهدي العباسي إلى بغداد» ثم‎ 
)ه١11/4 رده إلى المدينة. وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون للكاظم فيهاء فلما حج مر بها (سنة‎ 
فاحتمله معه إلى البصرة وحبسه عند واليها عيسى بن جعفر» سنة واحدة» ثم نقله إلى بغداد فتوفي‎ 
فيها سجيناً سنة 181١ه/ 49لام: وقيل: قتل. وكان على زي الأعرابء مائلاً إلى السواد. وفي‎ 
فرق الشيعة فرقة تقول: إنه «القائم المهدي» وفرقة أخرى تسمى «الواقفة» تقول: إن الله رفعه إليه‎ 
وسوف يردّه. وسُميت بذلك لأنها وقفت عنده ولم تأتم بإمام بعده. له (مسند  ط» سبع صفحات‎ 

من تأليف موسى بن إبراهيم المروزي . 

ترجمته في: تاريخ ابن خلدون ١١5/5‏ والبداية والنهاية 2141/٠١‏ وفرق الشيعة 4١‏ ونزهة 
الجليس 45/7 ومنهاج السنة ”/ ١١0‏ و2155 الأعلام 2751/17 تاريخ اليعقوبي 781/7 و4154 
و5١4»‏ وتاريخ الطبري 477/7 و4777 و17//4١‏ و١/79»‏ والعيون والحدائق ,”05901١/“9‏ 
ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية 1904, و001011 191 و5985 و70718 و5800 
والجرح والتعديل ١79/8‏ رقم 475» والتذكرة الحمدونية ١١7/١‏ رقم 574 و719/1 رقم 25١5‏ 
ورجال الطوسي 147”؛ وتاريخ حلب للعظيمي 774»: وخلاصة الذهب المسبوك م ول 
والكامل في التاريخ 5/ 80 و754١‏ و445» وتاريخ بغداد /١17‏ 77-17 رقم 011 والمختصر في 
أخبار البشر ؟6/7١-15»‏ ومرآة الجنان١/‏ 895 740»؛ ودول الإسلام17١21»‏ وتهذيب الكمال 
(المصور) 8/ -1١585‏ 21586 والكاشف 15١/8‏ رقم 5941» وميزان الاعتدال 4/ 5١7-50١‏ 
رقم 88060 » وتهذيب التهذيب 8188/1١‏ 740 رقم 2091 وتقريب التهذيب ؟1/ 587 رقم 1444 » 
وخلاصة تذهيب التهذيب #4 وشذرات الذهب "05/١‏ والأئمة الإثني عشر لابن طولون 1 


1ه مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


الحسن» وأبا إبراهيم. وأمّه أم ولد بربرية يقال لها : حميدة. 

ونقش خاتمه «كرم الله علي أوجب طمعي في رحمته). 

وكان أبوه مفرط المحبة فيه. 

وكان الكاظم يلبس زي الأعراب. وكان كثير التردد بين الحرمين»؛ ومولده 
ومشأؤه بالمدينة. 

ورامت الإمامية إظهار دعوته في البلاد فلم يقدر على ذلك» فجرت في الخفية مع آبائه. 

وذكر له أنَّ الهادي قد همَّ بهء فقال لأهل بيته : بماذا تشيرون ؟ قالوا: نرى أنك 
تتباعد عنهء فانه لايؤمن شرّهء فقال: [من الكامل] 
يعي ا متس ايا بالمغدافية ونان تصضف 

ثم رفع يديه إلى السماءء وقال: إلهي كم لي من عدو قد شحذ ظبة مديته» 
وارهب شبا حذهء وداف لي قواتل سمّه. ولم تنم عيني عن حراسته؛ فلما رأيت ضعفي 
عن احتمال الفوادح» وعجزي عن ملمات الجوانح» صرفت ذلك عني بحولك وقوتك 
لا بحولي وقوتي فالقيته في الحفير الذي حفر لي خائباً مما أمّله في دنياه متباعداً مما 
رنجافءفى أخزاف» ذلك التعمد عل ذلك قدر استحقاقك سيدي؛ اللهم خذه بعرّتك وافلل 
جذه عني بقدرتك» واجعل له شغلاً فيما يليه»ء وعجزاً عما يناويه. اللهم وأعدي عليه 
عدوى حاضر يكون من غيظي شفاءء ومن حنقي عليه وفاء. وصل اللهم دعائي 
بالإجابة. وانظم شكايتي بالتعبير» وعرّفه عما قليل ماتوعدت الظالمين» وعرّفني 
ماوعدت في إجابة المضطرين؛ إنك ذو الفضل العظيم والمنّ الكريم. 

قال: ثم تفرّق القومء فما / /47١‏ اجتمعوا إلا لقراءة كتاب جاء بموت الهادي. 

ومن كنوز المطالب حكى ابن سعيد: أنه زار المشهد الكاظمي ببغداد إذ توجه 
صحبة ابن العديم حين جهز رسولاً إليها. قال: لما وصلنا إلى بابه تلقانا من خدامه من 
أنزلنا على بعدء ووجد في الطريق إليه صورة قبر متطامن يداس فسألنا عنه فقيل : هذا قبر 
ابن الحجاج الشاعر أوصى أن يدفن في طريق هذا المشهد ليداس بأقدام زواره؛ فلّما 


47 ووفيات الأعيان 08/0 7٠١‏ رقم 47/اء وصفة الصفوة 7/ 1817-١184‏ رقم 2141 ومنهاج 
السنة ١١05/7‏ و4175 والعبر 2587/١‏ مقاتل الطالبيين 444 505. والفخري في الآداب 
السلطانية 11/5- 41707 ونهاية الأرب ؟7/ 14» ومختصر التاريخ لابن الكازروني 2175 تاريخ 
الإسلام (السنوات ١190-14ه)‏ ص4149-417 رقم 'الالاء كشف الغمة ؟/ 0/47 1/45 تحفة 
الأزهار 9/ ول تذكرة الخواص ؟7١5-7١7ء‏ الفصول المهمة7/١97-‏ 9454». مطالب 
السؤول 1551-75ك» نور الأبصار 1/7١١-115»ء‏ علي بن أبي طالب 80307//4. 


الخلفاء الراشدون ودين 


وصلنا الباب» تلقانا الشرفاء من ولد الكاظم فأمرونا بنزع الأخفاف؛ فلما دخلنا راينا من 
الجمع المحفل» وأراني الذهب والفضة والستور والشموع والطيب ماملك أبصارنا. 

ا يا ال قرأ آخر ذكروا أنه قبر حفيده 

ولى ذلك الفسهل ما يطول كرد 56 فقام داعي القوم فاستقبل القبرء 
وكان من دعائه: «اللهم بحق ذرية نبيك الذين هم سفن النجاة وأبواب الجنة وغمائم 
الرحمة» ومعادن البركة» وأعلام الأرض» ومصابيح الإيمان» ومرّ على هذاالنوع بما 
أبكى العيون» واقلق القلوب. 

ثم ذكر ما جرى عليهم في الآفاق من المحن» وأنَّ ذلك يكون وسيلة لهم وذخراً 
إلى يوم القيامة حيث شفاعة جذهم يَكِْةٌ قائمة» والأنفس على حوض أبيه حائمة. 

قال: ثم سألتٌ أحد عقلاء الشرفاء الذين بذلك المكان وقد توسمت فيه الرجاحة 
والخير: كيف يحتمل هذا بنو العباس ؟ فقال: منعوه بجهدهم ثم لما رأوا غلبة القلوب على 
ذلك» وإنكار العالم لانكاره» أعانوا عليه بالأموال والسلطان ليقضى الله أمراً كان مفعولا. 

وقال: عنه إنه شهد به يوم عيد / /47١‏ الغدير وذكر ما يهول من إحتفالهم به 
وقيام خطيبهم فيه؛ وذكر ما كان يوم الغديرء وما قال رسول الله كيد فيه » ثم لآ تحلق 
جماعاتهم لاستماع مداح الشعراء لأهل البيت. 

قلت: وللكاظم كلام جزل» وشعر فحل» والطف ماسمع من شعره قوله: [من 
الوافر] 
وكمْأرسلتٌ نحوكمِنْ رسولٍ وما أدّى الهوى مثلي رسول 
يقولٌ بجهدوفي كل فنٌّ ولك ليسٌ يدري مايقول! 
وليسٌ بصدرهو قلبي فيلقي اتات ايع اشاس اللي 

. ومن كلامه قوله: من لم يعرف الزيادة» فهو فى النقصان» ومن كان في النقصان» 

فالموت خير له من الحياة. 

وكان الرشيد يحبه ويهابه» وكان الناس يقولون له فيه» فيقول: ليس يأتيني منه 
شر إنه متورع عن سفك الدماء. قال له: واكفكتانا ؟ كفال له إن عفتتاف ذللث لظلت 
الدنياء وإن غشيتني أنت وصلت رحماً طالما قطعت. وكان الرشيد يزوره ويتفقده. 

ولد بالأبواء سابع صفرء وقيل: رابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين 
ومائة. 
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[وتوفي] يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب» وقيل لست خلون منه سنة 


ست وثمانين ومائة. وعمره خمس وخمسون سنة» ودفن بمقابر قريش ببغداد. 


وكان عند ابن شاهك في دار معتقلاً بها موسعاً عليه فيها فسمّه الرشيد في رطب. 
[الإمام على الرضا عليه السلام] 
وولده علي الرضا”"'"' هذا لقبه» ذيكتق أبا الحسن. 


000 


علي (الرضا) بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسنء الملقب بالرضا: ثامن الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية» ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم. ولد في المدينة سنة 657 ١1ه/‏ 
«لالام. وكان أسود اللون» أمه حبشية. عهد المأمون العباسي إليه بالخلافة من بعدهء وزوجه ابنته» 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السواد فجعله أخضرء 
وكان هذا شعار أهل البيت. فاضطرب العراق» وثار أهل بغداد فخلعوا المأمون» وهو في 
«طوس» وبايعوا لعمه إبرا هيم ابن المهدي» فقصدهم المأمون بجيشه» فاختبأ إبراهيم ثم استسلم 
وعفا عنه المأمون. ومات علي الرضا في حياة المأمون بطوس سنة ٠‏ ه/ 4148م فدفنه إلى جانب 
أبيه الرشيد» ولم تتم له الخلافة. وعاد المأمون إلى السوادء فاستألف القلوب ورضي عنه الناس . 
ترجمته في : : تاريخ اليعقوبي ”/ ونزهة الجليس ؟/ 50, الأعلام 2757/0 تاريخ خليفة 5582 
١/ا؟»‏ والمعارف 2978/8 وتاريخ اليعقوبي 497/7» وتاريخ الطبري 477/7 و” 47 و8/ 015 
و0804 و5048 و015 و0655 و94/ 21410 والمجروحين لابن حبّان ٠١7/7‏ » ولطف التدبير للإسكافى 
7 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 180١‏ و7547 و40 77/41/71 و0717/44 والفرج 
بعدالشدةللتنوخي ١/١١١1و١71و75940و5/‏ 87 وه و90/4١١1و1077‏ 77/09 رمم 
و١57»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 4” و0٠75‏ و757» ومقاتل الطالبيين 55١‏ و5794 و.38, 
والأعلام النفيسة لابن رسته 71/1 و05" ل ا 
ورجال الطوسي 2777 وأسماء المغتالين و54 ؛ وزهر الآداب 297 والأنساب 2179/5 وتاريخ 
حلب للعظيمي 89 و7451 و157ه» والسابق واللاحق 80» والتذكرة الحمدونية 1١7/١‏ و60١١‏ 
و١707‏ ولالالاء و1508/7, والعقدالفريد؟785/7و785و0/١١٠و5١٠,.‏ واللباب؟/٠‏ 
الكامل في التاريخ 197/0 , و57/ 777 و7601 ووفيات الأعيان ١779/7‏ ومختصر أخبار الخلفاء 
لابن الساعي »5٠‏ وتاريخ مختصر الدول 1754ء والفخري 27١1‏ وتهذيب الكمال (المصور) 7/ 
5 والكاشف 708/7 رقم *507., والمغني في الضعفاء 107/7 رقم 4754 وميزان الاعتدال 
8/5 رقم 05 والعبر /١‏ ٠754”؛‏ ودول الإسلام ,17177/١‏ وسير أعلام النبلاء 9/ /ل/ث, لاوم 
رقم 2175 والمختصر في أخبار البشر 7/ 77» 4 7» ونهاية الأرب 77/ »,7١١‏ ومرآة الجنان ١1١/7‏ 
٠7‏ والبداية والنهاية 270٠ /٠١‏ والوافي بالوفيات 58/77 7107-7 رقم 2141 وصبح الأعشى 9/ 
»١‏ وتهذيب التذهيب 7/ 0-14 رقم 4517 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 2707 وخلاصة تذهيب 
التهذيب 378. وشذرات الذهب 5/7» تاريخ الإسلام (السنوات ١‏ -١٠؟ه)ص705‏ رقم 
»١‏ كشف الغمة "'/ 805-86 تذكرة الخواص "١60‏ 7””50, الفصول المهمة 656/7 
5 » مطالب السؤول »1738-1١717/5‏ نور الأبصار ١١17//7‏ -158» مناقب آل أبي طالب 4/ 
/اه ١8-7‏ 4.» الأئمة الاثنا عشر -١١1//7‏ 27515 تحفة الأزهار */ /891 177. 


الخلفاء الراشدون ىه 


وأمّه أم ولد اسمها مكتوم» وقيل: ام البنين. 

ونقش خاتمه «أنا ولي الله). 

ولد بالمدينة يوم الخميس حادي عشر ذي الحجة» وقيل: منتصفه سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 

وتو :يوم الاثين الراع والعشرين من المحرم سنة ثلاث ومائتين» وعمره خمس 
وخمسون / 417/ سنة ودفن بأرض طوس. 

وكان المأمون قد عهد إليه فشكا له بنو العباس فخافهم فسّمّ في العنب على يد 
عذاالة نين بشيوه ولهاة اخلن بالموت اقل يقول الشاعر؛: [الطويل] 
كتين ع ]كان به هلة ‏ وناك عنى ما اركوق الما وبري 
' ل ل ل 
أحدا ماتندم عليه 

اراق لإناية م غناي عند اعادو بال نر 

وأتي المأمون بنصراني فجر بهاشمية فلما رآه أسلم فغاظه ذلك» وسأل 
الفقهاءء فقالوا: هدر الإسلام ماقبله» فقال الرضا: اقتله فانه إنما أسلم حين رأى 
البأس» وقد قال الله : :"(قلما رآوا امنا قالرا امتا نبالل وحده.وكفرنا بما كناديه مشركين 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون». 

وعن أبي الصلت قال: كنت معه وقد دخل نيسابور وهو راكب على بغلة شهباء 
فغدا في طلبه» وقالوا له : بحىّ آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته منهم» فقال: 
حدثني أبي الكاظم. قال : حدثني أبي جعفر الصادق. قال لني أب باقر العلوم 
النبوية. قال: : حدّئني أبي زين العابدين علي بن الحسين. قال : حدثني أبي سيد شباب 
أهل الجنة الحسين بن علي. قال: حذثني أبي سيد العرب علي بن أبي طالب. قال: 
سمعت رسول الله يلِ يقول: «الإيمان معرفة بالقلبء. واقرار باللسان»ء وعمل 
بالأركان»» فقال الإمام أحمد لما سمع هذا : لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لأفاق 
من جنونه» وقيل: إنه قرىء على مصروع فآفاق. 

ودخل عليه بخراسان قوم من الصوفية» فقالوا له في كلام قالوه : إِنَّ الأمة تحتاج 
أن لا يلي أمرها إلآ من يأكل الحشف ويلبس الخشن ويركب الحمارء / 157/ وبعوة 
المريض وقال: : وكان الرضا متكتاً فاستوى جالسأء وقال: كن كان يوشقه يلسن أقبنة 
الديباج المزررة بالذهب ويجلس على متكئات فرعون ويحك, إنما يراد من الإمام قسطه 
وعدله. إذا قال صدق» وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجزء إنَّ الله لم يحرم لبوساً ولا 
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ليا 0 3 مع ركذام أَلَىَ أَحيَّ تاد الت ين ار 008 
ا ل 0 
عبده ويكله إلى نفسه . 

وسّئل عن قول جعفر الصادق: لا جبر ولا تفويض أمر , بين أمرين » فما معت 
الال فقا من زعم أذ الهايفعل اتحالنا ب يسلينا. ققد قان بالسشويد: الأمر بين 
أفرين وجوه الشيل إلن إتنان ما أمرول'نه أودرك ما نهو عليه 

وكان الرضا أسود. كان أمّه سوداء. حكي أنه دخل حماماً فامتدٌ للراحة فى بيت 
من بيوته فحرّكه أحد العامة» وقال: يا عبد! يا عبد! قم فأحدمني. فقام فخدمه فبينا هو 
كذلك. إذ دخل الحمام نفر من خدّامه. وقالوا له : ما هذا الذي 3 تصنع؟ فذكر لهم ما 
جرى بينهما» فقاموا ليضربوا الرجل» فقال لهم الرضا: دعوه ليس له ذنب وإنما الذنب 
لأبي إذ وضع ذرية النبوة في أمة سوداء. 

ولما أصار [إليه] المأمون العهد وقام ابن المهدي ببغداد كان كل منهما أسود 
فلمًا دخل المأمون طوسء قرأ على حائط مر به: يا من غرر في طلب الخلافة برأسه 
حتى أدركه بعد قطع رأس أخيه. بأي عقل صرفها على أهل بيتك إلى بيت بينه وبين 
بيتك عداوة القربة وإحن الثأر وحقود القتل مع ما تدعي من علوم المسلمين والفلاسفة؛ 
لقد أصبحت ظافراً/ 5 47/ منها بخفي حنين» وجئت وأنت نهار بين ظلامين» فقيل: إن 
هذا الكلام فعل في خاطره فعلاً عظيماً» ولم يزل به الفكر حتى سم الرضا . 

ثم نهض إلى بغداد فظفر ابن المهديء. ثم قال: الآن خلصت من الظلامين. 

ولما أصار إليه المأمون العهد حول الشعار إلى الخضرة» وقال له المأمون يوماًء 
وهو يلعب معه: ما الشاهد على حقكم في هذه الإمامة؟ قال الرضا: حق أظهرته لا 
يحتاج إلى شاهدء ثم كتب إليه: [من الطويل] 
سأشكرٌ ما أوليتٌ مِنْ وَضل فرقةٍ مقّعةٍ الأرحام في الغرب والشرقٍ 
رعيتمْ لما حقاً أضاعوهُ قبلكم فلا ضَيّعَ الرحمان مالك مِنْحقٌ 

ووجد المأمون مرّةً على الرضاء فكتب إليه الرضا: [من الطويل] 
أَعِذْني م مِنَ الهجرانٍ واستأنفي الردًا وجددٌ بعهدٍ الصلح مِنْ وَصلنا عَهُدَ 


.#7 سورة الأعراف الآية‎ )١ 


الخلفاء الراشدون /أاة 


ولا نُطع الواشينَ في غير غادرٍ فانّي سليمٌ الصدر لا أعرفٌ الحِمّدا 

فرجع إلى ما كان عليه. 

ومن كلامه: لايسلك طريق القناعة إلآ رجلانء إِما مستقلل يريد أجر الآخرة أو 
كريم يتنزه عن لباس الناس. 

وقوله: اصحب السلطان بالحذرء والصديق بالتواضع» والعدو بالمداراة» 
والعاقة بالشرء 

وعرّى الفضل بن سهلء فقال له: التهنئة بأجل الثواب أولى من التعزية على 
عاجل المصاب. 

ولما توفي دفنه المأمون بطوس في قبة الرشيد إلى جنبه. 

وذكر الحافظ ابن عساكر : انه مات فجأة من عنب أكثر منه» وقيل : بل سم والله أعلم. 

[الإمام محمد الحواد عليه السلام] 

ولده محمد الجواد”'" هذا لقبه» ويلقب أيضاً بالتقيء ويكتى أبا جعفر. 

وأمه أمّ ولد مكية يقال لها: الخيزران. 

ونقش خاتمه «المهيمن عضدي)». 


000( محمد الجواد. محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الطالبي الهاشمي القرشيء أبو جعفرء 
الملقب بالجواد: تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. . كان رفيع القدر كأسلافه» ذكياًء طلق 


اللسان» قوي البديهة. ولد في المدينة سنة 90١ه/‏ ١١81م‏ وانتقل مع أبيه إلى بغداد. . وتوفي والده 
فكفله المأمون العباسي ورباه وزوجه ابنته «أم الفضل» وقدم المدينة ثم عاد إلى بغداد فتوفي فيها 
سنة ١7ه/‏ 4170م وللدبيلي» محمد بن وهبان» كتاب في سيرته سماه «أخبار أبي جعفر الثاني» 
ويعني بالأول الباقر. 

ترجمته في : مرآة الجنان ٠ /١‏ وتاريخ بغداد / 04 ومنهاج السنة 1717/7 ونور الأبصار ١95‏ 
وابن خلكان 40٠ /١‏ وشذرات الذهب 8/١‏ والنجوم الزاهرة 111/7 والذريعة ١0/١‏ ونزهة 
الجليس 59/7 وفيه : «ولادته سئة خمس وسبعين ومائة» وقد يكون من خطأ النسخ أو الطبع» لأن 
كثيراً ممن ترجموه ذكروا أنه عاش خمساً وعشرين سنة. وأورد بعضهم وفاته سنة 519 الأعلام ”/ 
,1770١‏ المحيّر لابن حبيب 57 و08: 2 والمعارف لابن قتيبة 279١‏ وتاريخ الطبري 0777/4 
و777”. ومروج الذهمب (طبعة الجامعة اللبنانية) 47!١؟‏ و/715410. 77/948 و5800» والعيون 
والحداء ئق / 7”01 و85 و445» ورجال الطوسي 757, والكامل في التاريخ ”/ 2400 وتاريخ 
بغداد "/ 254 6ه رقم 21491 والمختصر في أخبار البشر 707/١‏ ودول الإسلام /١‏ ”2311 ومرآة 
الجنان ”/ 28١ 68٠‏ والأئمة الإثنا عشر »٠١5 ٠١7‏ تاريخ الإسلام (١١5-١١5ه)‏ ص 780 
7" رقم "/ا”, كشف الغمة 68601//7 887 » تذكرة الخواص »7"”١‏ الفصول المهمة ١١77/7‏ 
0 . مطالب السؤول 117-5.ء نور الأبصار 59/7١155-1ء‏ مناقب آل أبي طالب 5/ 
4 ٠"4ء‏ الأئمة الإثنا عشر ؟/ 758 239١‏ تحفة الأزهار 557-577/7. 
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وزوجه المأمون بنته وأنفذها معه إلى المدينة. 

وكانت الإمامية تدعو له سراً * ثم خافه المعتصم فأحضره وأحسن إليه وأظهر 
السرور بمجاورته فأقام / 5 ببغداد حتى مات وصلى عليه الواثق ‏ وهو ولي العهد_ 
ودفن عند جذه الكاظم بالجانب الغربي. 

وكان كريماً يهب كل ما يملك. وقال له رجل : اعطني على قدر مروءتك قال: لا 
يسعني. قال: اعطني على قدري». فاعطاه تتي دينار. 

وولد ببغداد يوم الجمعة في رمضان» وقيل: في رجب سنة خمس وتسعين ومائة. 

وتوفي يوم الثلاثاء في ذي القعدة. وقيل: في ذي الحجة سنة عشرين ومائتين 
وعمره خمس وعشرون سنة» سمّه المعتصمء ودفن بمقابر قريش ببغداد. 

[الإمام علي الهادي عليه السلام] 

ولده علي العسكري"'"', ويلقب بالهادي» وقيل: المنتخب, وقيل: | 
ويكنى أبا الحسن» وأمّه أمُ ولد اسمها سمانة. 

ونقش خاتمه «حفظ العهود نيل السعود). 


)00( علي (الملقب بالهادي) بن محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى بن جعفر الحسيني الطالبي: 
عاشر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» وأحد الأتقياء الصلحاء. ولد بالمدينة سنة 5١57ه/‏ 879م» 
ووشي به إلى المتوكل العباسي. فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في سامراءء وكانت تسمى «مدينة 
العسكر» لأن المعتصم لما بناها انتقل إليها بعسكره» فنسب إليها أبو الحسن. ثم اتصل بالمتوكل 
أنه يطلب الخلافة وأن في منزله كتباً من شيعته تدل على ذلك» فوجه إليه من جاء به» فلم ير ما 
تسوؤة» فسأله إن كان عليه دين» فقال : نعم» أربعة آلاف دينار» فوفاها عنه ورده إلى منزله 
مكرما . وتوفي بسامراء سنة 5 76ه/ 8748م ودفن في بيته. 
ترجمته في : ابن خلكان 777/١‏ ومنهاج السنة ١1-1797‏ واليعقوبي 7١0/7‏ ونور الأبصار 
4 وتاريخ بغداد 07/17 ونزهة الجليس 287/١‏ الأعلام 4/ 577 27374 تاريخ اليعقوبي / 
4 0073 » وتاريخ الطبري 2177/9 ١‏ ومروج الذهب 5849 75847 6لا مدلل 
والفرج بعد الشدة للتنوخي 15/0. وتاريخ بغداد ,01/١7‏ وتاريخ حلب للعظيمي 777 ورجال 
الطوسي 405. والأنساب 2457/8 والكامل في التاريخ 184/17 واللباب ”/ 2714٠‏ ومختصر 
التاريخ لابن الكازروني 2178 ووفيات الأعيان ”/ 71/7. والعبر 3/7» ومرآة الجنان ١09/7‏ 
»١‏ والبداية والنهاية 0١‏ ؛ والوافي بالوفيات 2777/77 والوافي بالوفيات 7/97 74 
رقم 274 والنجوم الزاهرة 7/ 47 , والأئمة الاثنا عشر /اء »٠‏ وشذرات الذهب 2158/7 تاريخ 
الإسلام (السنوات 750١‏ ه) ص18١9-5١7‏ رقم 2775 كشف الغمة 448/7 408» تذكرة 
المخواص 5011 '”", الفصول المهمة ,٠١75-1١71١/7‏ مطالب السؤول 7/ ١55-١47‏ نور 
الأبصار ؟/ ١" 1١6‏ مناقب آل أبي طالب 47١/4‏ 407» الأئمة الإثنا عشر 81١/5‏ 
» تحفة الأزهار 475-510//7. 
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ولد بالمدينة في رجب» وقيل : في ذي القعدة» وقيل: في ذي الحجة سنة عشرين 
ومائتين» وتوفي يوم الاثنين ثالث رجب, وقيل: في الخامس والعشرين منه سنة أربع 
وخمسين ومائتين» سمه المعتز. 

وكان المتوكل قد خافه فأشخصه حتى أقام ببغداد» زقئل لعل ونه ؟ للحن 
تُوصي به ؟ قال: نعمء روحي والذي أتلفها هو الحاكم في الدنيا وقد أسندت الأمر إلى 
حاكم الآخرة فلم يمهل الله المعتز فخلع وقتل في السنة الآتية. 

[الإمام الحسن العسكري عليه السلام] 

وولده الحسن العسكري”''' هذا لقبه» ويكنى أبا محمد. 

وأمّه أم ولد يقال لها: حديث. 

ونقش خاتمه (أنا شهيد الله). 

وقيل له العسكري ؛ لأنه ولد بالعسكرية بسرّ من رأى واعتكف فيها في دار أبيه 
حيث دفن على مطالعة العلم والعبادة» إلى أن مات في خلافة المعتمد» وعمره تسع 
وعشرول سنه. 

ومن دعائه: «اللهم لا تكلني إلى أحد من خلقك وإن كان فيّ محباً ولي مكرماً 


00 0000 أبو محمد» الإمام 
الحادي عشر عند الإمامية. ولد في المدينة سنة 7ه لم وانتقل مع أبيه (الهادي) إلى 
سامراء (في العراق) وكان اسمها «مدينة العسكر» فقيل له العسكري كأبيه - نسبة إليها. وبويع 
بالإمامة بعد وفاة أبيه. وكان على سئن سلفه الصالح تقى ونسكاً وعبادة. . وتوفي بسامراء سنة , 
هم “47م. قال صاحب القصول المهمة: لما ذاع خبر وفاة الحسن ارتجت سر من رأى 
(سامراء) وقامت صيحة واحدة وتعُطلت الأسواق وغلقت الدكاكين وركب بنو هاشم والقواد 
والكتاب والقضاة وسائر الناس إلى جنازته ؤدفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. 
ترجمته في : وفيات الأعيان /١‏ 180 ونور الأبصار 1594 وفيه: كان شاعره ابن الرومي» وسفينة 
الخان 585 وقزية التجليدن 3 0٠٠‏ الأعلام 7/ »7٠١‏ تاريخ اليجقوبي 2507/7 ومروج 
الذهب 1577775 ورجال الطوسي 478-1717 » وتاريخ حلب للعظيمي 2757 2774 
والإشارات إلى معرفة الزيارات ”/ء والكامل في التاريخ 1/ 27174 والمختصر في أخبار البشر ؟/ 
4 وتاريخ ابن الوردي 717/١‏ ومرآة الجنان ؟/ 0177 10 والعيون والحدائق ج؛ ق١/‏ 
4 505» وتاريخ بغداد 57/17" رقم 27887 ووفيات الأعيان 244/7 440 ومقاتل الطالبين 
5 وشذرات الذهب »١5١/7‏ والأئمة الاثنا عشر لابن طولون 2١١7‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
١0١170ه)‏ ص رقم 159, كشف الغمة 7/ 2774-4504 تذكرة الخواص 7714» الفصول المهمة 
0454-7 . مطالب السؤول ؟41//7١1-١15»ء‏ نور الأبصار 7/ 2180-1778 مناقب آل أبي 
طالب 5/ 4175-50 » الأئمة الإثنا عشر 7/ ١577-5٠00‏ تحفة الأزهار "/ /ا/ا4 54945. 
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فإِنّ المخلوق من شأنه التغيير والتقص». 

ؤترك :جارية خاملاً أخذها المعتمد فولدت عنده في داره فغيبه» ثم هرب من داره 
على ما يذكر. 

وولد العسكري /1”5/ بالمدينة يوم الاثنين رابع ربيع الآخرء وقيل في عاشره 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 

وتوفي يوم الأحدء وقيل: الجمعة ثاني ربيع الأول سنة ستين ومائتين» وقيل: إن 
المعتمل سمه. ودفن مع أبيه. 

[الإمام المنتظر محمد المهدي عليه السلام] 

لل محمد المنتظر”'' القائم الحجةء ويكنى أبا القاسم. وأمه أم ولد اسمها 
نرجس. 

ونقش خاتمه «أنا حجة الله). 


3ن 


ولد بسرٌ من رآى صبيحة الجمعة تاسع عشر رمضان» وقيل: نصف شعبان سنة 
ستين ومائتين» وطلبه المعتمد فخيف عليه فتغيب. 

وللشيعة في أمره أقوال. 

ومن كنوز المطالب: إنه انتقل بعد وفاة الموفق إلى حبس المعتمد إلى أن فبّ من 
محبسه» ودخل دار أبيه وجده وغاص هنالك في السرداب المشهور. 

والإمامية تنتظره إلى الآن وتزعم أنه يشبه في طول حياته الخضرء وأنه يخرج فيملاً 
الأرض عدلاء وتسمى الفرقة القائلة بهذا الواقفية. وكانت ملوك العجم توقف بغلة على 


00( محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن علي الهادي. المهدي المنتظر» أبو القاسم: آخر 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وهو المعروف عندهم بالمهدي». وصاحب الزمان» والمنتظرء 
والحجة» وصاحب السرداب. ولد في سامراء. سنة 7807ه/ ١817م.‏ ومات أبوه وله من العمر نحو 
خمس سنين. ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء ولم 
يخرج منه. قال ابن خلكان: والشيعة يتتظرون ظهوره في آخر الزمان بسر من رأي. وقيل في تاريخ 
مولده: ليلة نصف شعبان سنة ©5906 وفي تاريخ غيبته: سنة 770 وفي سفينة البحار للقمي وصف 
ليلة مولده» واسم أمه «نرجس» وأنه نهى عن تسميته باسمه. فهم يكنون عنه بالمهدي أو أحد 
ألقابه الأخرى» وأنه يخرج آخر الزمان ليملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما تملا ظلماً وجوراً . 
ترجمته في : ووفيات الأعيان 101/١‏ ونور الأبصار 17١‏ ونزهة الجليس 178/7 ومنهاج السنة ؟/ 
١‏ وسفينة البحار ”/ 217٠77٠0‏ الأعلام 1/ ,»8٠١‏ كشف الغمة »٠١40 45٠/7‏ تذكرة الخواص 
65 الفصول المهمة 7/ »1١77-١1١946‏ مطالب السؤول» 177-161/7» نور الأ بصار 141/5 
4» مناقب آل أبي طالبء الأئمة الاثنا عشر 9/ 2005-57 تحفة الأزهار 8/ 50_90 . 
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باب السرداب» وقال: ياابن عم أنا صاحب الوقت ومني يخاف مثلك إذا خرج فاخرج 
فها أنا بين يديك. وأطال الوقوف ويردد هذا القول؛ فلما لم يجد مجيباء صرف البغلة. 

والمشهد العسكري بين تكريت وبغداد من الجانب الغربي» وهو مسؤر 
كالحصن» ويه مساكن ودكاكين من بناء الناصر» والأصل بناء عضد الدولة بن بويه. 

وللمشهد حرم مختص بالترب الكريمة» وفيه القبة العظمى فيها مدفن الإمامين: 
الهادي والعسكري» وعليها قبتان من بناء مسلم بن قريش العقيلي» وبقربهما دار 
العسكري» وفيها السرداب ينزل إليه بدرج من الرخام الملون ينزل منها إلى مكان 
كالبيت المستطيل في غاية الزخرفة وفى آخره دروزنة صغيرة قدر مايدخل منها الدارع؛ 
زعموا أن الإمام دخل منها إلى علم الله ثم يكون منها خروجه؛ وقَوّمة السرداب يمثون 
على من مكنوه من أن يدخل يده هناك ليدعو. 

فهؤلاء / /3 7 / هم أئمة أهل البيت ‏ عليهم سلام الله ورحمته وبركاته ‏ إلى آخر 
ما ذكره ابن بكارء وهي ثلاثون طبقة لم أرتبها على حكم علو المقعدء ولكن على حكم 

قال: فولد علي الأصغر بن الحسين: حسناً ولا بقية له. 

وحسين الأكبر ولا بقية بقية له. 

للحا ع بوط ال حر كلك هو الباقر» وعيد الله. 

وزيد بن علي”'' قتل بالكوفة قتله يوسف بن عمر زمان هشام بن عبد الملك بعث 


(1) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشي. ويقال له 
ازيد الشهيدة من خطباء ء بني هاشم. . قال أبو حنيفة : : ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جواباً 
ولا أبين قولاً ولد سنة 9لاه/ 19/4م. كانت إقامته بالكوفة» وقرأ على واصل بن عطاء (رأس 
المعتزلة) واقتبس منه علم الاعتزال. وأشخص إلى الشامء فضيق عليه هشام بن عبد الملك» 
وحبسه خمسة أشهر. وعاد إلى العراق ثم إلى المدينة. فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على 
قتال الأمويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١ه‏ فبايعه أربعون ألفاً على الدعوة إلى الكتاب 
والسنة» وجهاد الظالمين» «والد عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين» والعدل في قسمة 
الفيء. ورد المظالم» ونصر أهل البيت. وكات العايل على العزاق يومئذ يوسف بن عمر الثقفي» 
فكتب إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن يقاتل زيداء ففعل. . ونشبت معارك انتهت بمقتل 
زيدء فى الكوفة سنة 7١١ه/‏ ٠4م‏ وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق. ثم أرسل إلى 
المدينة فنصب عند قبر النبي يل يوماً وليلة» يبل إلى عصو قاست اجام فسرقه أهل مصر 
ودفنوه. ووقف المجمع العلمي في ميلانو مؤخراً على «مجفوع في الفقه ‏ ط» رواه أبو خالد 
الواسطى عن زيد بن على» فإن صحت النسبة كان هذا الكتاب أول كتاب دوّن في الفقه 
الإسلامي: ومثله #تفسير غريب القرآن-خ» ولا بد من التثبت من صحة نسبته إليه. وإلى صاحب ‏ 
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إليه فأخذ بمكة هو وداود بن علي واتهمهما أن يكون عندهما مال لخالد بن عبد الله 
القسري حين عزل خالد» فقال كثيّر بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي حين أخذ 
زيد بن علي وداود بن علي : [من الخفيف] 
يأمَنُلهالظباوالحَماُ ولايأمن مِنْ أهل النبي عند المقام 
يت بيقنا وطنان أهنلك افلة أجل ميث النحية والإسجلاء 
رحمة الله والسلامٌ عليكمْ كيلدها نكاء فحاتم يدتتلاء 
ب كبظير ا عبا ينا يوا وأضاعوا قرابة الأرحام 
قال: ويقال: إِنَّ زيداً بينا هو على باب هشام في خصومة عبد الله بن الحسن في 
الصدقة ورد كتاب يوسف بن عمر في زيد وداود ومحمد بن عمر بن علي وأيوب بن 


الترجمة نسبة الطوائف «الزيدية» ولإبراهيم بن محمد الثقفي المتوفى سنة 587 كتاب «أخبار 
زيد بن علي؟ ومثله للجلودي. ومثله أيضأ لابن بابويه القمى. 

ترجمته في : مقاتل الطالبيين 177 طبعة الحلبي» وانظر فهرسته. وتاريخ الكوفة 717" والفرق بين 
الفرق ١0‏ وفوات الوفيات 0١‏ والطبري 577١/8‏ و١7‏ ذكره في وفيات سنة ١7١‏ ثم في 
وفيات ؟١١ه.‏ وتهذيب ابن عساكر ١5/١‏ والبعثة المصرية 14 وذيل المذيل 47 وابن خلدون 
48/7 وابن الأثير 5/ 85 والدر الفريد ٠‏ والذريعة١/١77‏ و17” واليعقوبي 57/7 وفيه بعد 
خبر مقتله بظاهر الكوفة: «وحمل على حمار فأدخل الكوفة ونصب رأسه على قصبة ثم جمع 
فأحرق وذري نصفه في الفرات ونصفه في الزرع وأن يوسف الثقفي قال: «والله يا أهل الكوفة 
لأدعنكم تأكلونه في طعامكم وتشربونه في مائكم!؟ والحور العين 187 وفيه أن زيداً يذكر مع 
المتكلمين إن ذكروا. ومع الزهادء» ومع الشجعان وأهل المعرفة بالضبط والسياسة» وكان أفضل 
العترة». وفي التبيان لبديعة البيان خ قتله بالكوفة يوسف بن عمرء في زمن هشام. وصلب على 
خشبة إلى سنة ١17‏ ثم أنزل بعد أربع سنين وأحرق وأرخ صاحب المصابيح -خ. خروجهء في 
صفر سنة ١77‏ وقال: «رمي بسهم في جبينه الأيسرء فحمله أصحابه على حمار إلى بيت امرأة 
همدانية» وجاؤوه بطبيب يقال له سفيان, فانتزع النصل من جبينه» فلم يلبث أن قضى نحبهء 
فدفنوه؛ فاستخرجه الحكم بن الصلت وحز رأسه وأرسله إلى يوسف بن عمرء وأمر بالجثة 
فصلبت في الكناسة وإلى جانبها نصر بن خزيمة ومعاوية بن إسحاق الأنصاري». وفي الآثار الباقية 
للبيروني (ص””7) : لما قتل الإمام زيد بن علي» صلب على شاطىء الفرات» ثم أحرق وذر رماده 
في الماءء الأعلام 59/7, التاريخ الكبير / ٠7‏ 4» تهذيب ابن عساكر 17/7 رجال الطوسي 
تهذيب التهذيب ”/414» التقريب 2777/١‏ الخلاصة 9؟1». طبقات ابن سعد 876/0 
وك/ركا,ل الجرح ”518/7, التاريخ لابن معين ؟/ ١87‏ رقم ١81١١‏ و5:85١»‏ طبقات خليفة 
مقاتل الطالبين .١١71‏ وفيات الأعيان ١77/6‏ و5/ .1١١‏ فوات الوفيات “0/١‏ وم 
الوافي بالوفيات 77/١6‏ رقم 7" المعرفة. والتاريخ (راجع فهرس الأعلام) سير أعلام النبلاء 
00 رقم 178. عمدة الطالب 0 3١68‏ وفيه مفصّل عقبه. تاريخ ابن خلدون ”08/7 
شذرات الذهب »198/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١10-17١ه)‏ ص©6١٠١-8١1.‏ 


الخلفاء الراشدون لاه 


سلمة فحبس زيداً وبعث إلى أولئك فقدم بهم ثم حملهم إلى يوسف بن عمر غير أيوب بن 
سلمة فإنه أطلقه؛ لأنه من أخواله. 
ٍ قال زيعت زيدا إلى يوسفت ديز عي بالكودة فاسعتلقه :ما كان عند من المال 
وخلّى سبيله حتى إذا كان بالقادسية» لحقته الشيعة فسألوه الرجوع معهم والخروج ففعل 
ثم تفرّقوا عنه إلا نفراً فنسبوا إلى الزيدية» ونسب من تفرّق عنه إلى الرافضة. 

قال: يزعمون أنهم سألوةُ عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفضته الرافضة وثبت زيد 

في الزيدية فقتل وانهزم أصحابه» وفي ذلك يقول /578/ سلمة ب بن الحر بن يوسف بن 

الحكم : [من الوافر] 
. وأمثنًا جحاجحٌ مِنْ قريش فأمسى ذكرهم حك امن 
وكنا أمسّ ملكهمٌ قديماً وماملك يقومبغيراس 
فحجهها مقهة تكلا وحرتا ولكن لا محالةمِنْ تأسي 

ل فال ل و ا 0 
لي بطل إبراف: : هذا زيد يشير إليكم فوقفوا له فجاءهم: فقال: ا 
أضعف من أهل الحرّة ؟ قالوا : لا. قال: ل نينا ع ل عام يا 
لكمء فقال سعد لاصحابه ا ا ا ا 
لل الم يا ال 0 10 
المسجد تخوف أن يفوتوه فحصبهم فوقفوا له فقال : أقتل يزيد بن معاوية الحسين بن 
علي ؟ قالوا ال لا 0 نعم. . قال: : فكأنّ حياة بينهما لم تكن. 

ل ان زيداً قام بالعراق واجتمع الناس وكاد يتم له الأمر 
فحاربه جيش هشام. وأصيب بسهم وحمل» وأحضر أصحابه طبياً فانتزع السهم فصح 
ريد تو يات درسي الله ودفنه أصحابه في حفرة وأجروا عليها الماء خوفاً من جيش 
هشام أن يخرجوه ويمثلوا به. اهمعزتي رانس 
وصلبت جثته وجهز رأسه إلى هشام فنصبه على باب دمشق 

ثم كان من أمر ابنه يحيى مانذكره في موضعه. 

[الطبقة الأولى: أولاد على بن الحسين» زين العابدين] 
وها نحن نذكر تتمة أولاد علي بن الحسين» فولد أيضاً: عمر بن علي"'". وقيل 
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له: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة / 579/ طاعته ؟ فقال: لا والله ماهذا فيناء من 
قال هذا فينا فهو كذاب. 

وذكرت له الوصية» فقال: والله مات أبي فما أوصى بحرفين قاتلهم الله والله إِنْ 
هم الا يأكلون بنا. 

وولده أيضاً علي بن علي ومحمد الأصغر لا بقية له وعبد الرحمن بن علي 
درج» وحسينا الأصغر بن علي» وسليمان وحسيناً الأصغر الثاني - وهو أصغر أخوته» 
وقد روي عنه الحديث - والقاسم ولا عقب له. 

الطبقة الثانية 


أولاد محمد الباقر بن علي بن الحسين”7© 
فولد محمد بن علي : جعفر بن محمدء وإبراهيم وعبيد الله ودرجاء وعلياً. 
الطبقة الثالثة 
أولاد جعفر بن 0 
وهو الصادق فولد جعفر إسماعيل» وعبد الله ومنوسى وإسحاق ومحمداً وعليا 
والعباس ولا بقية له ش 
الطبقة الرابعة 


أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق9») 


(1) ترجمته وعقبه في عمدة الطالب 195 196. 

0( ترجمته وعقبه في عمدة الطالب 195-196. 

(9) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الياقر» 0000 جِدٌ الخلفاء ء الفاطميين. وإليه نسبة 
«الإسماعيلية وهي من فرق الشيعة في الأصل» » وتميزت عن الاثني عشرية بأن قالت بإمامته يعد 
أبيه» والاثنا عشرية تقو تقول بإمامة أخيه موسى الكاظم. . وليس فيما بين أيدينا من كتب التاريخ ما 
يدل على أنه كان في حياته شيئاً مذكوراً. توفي في حياة والده سنة 157١اه/‏ لام. وفي 
الإسماعيلية من يرى أن أباه أظهر موته تقية حتى لا يقصله العباسيون بالقتل. ويقول النوبختي في 
فرق الشيعة: إن فرقة الإسماعيلية أنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه وقالوا : كان ذلك على 
سبيل التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف عليه فخي عنهم» وزعموا أنه «لا يموت حتى يملك 
الأرض ويقوم بأمر الناس» وقال صاحب «ضوء المشكاة» وهو إمامي: صحب إسماعيل أباه 
وروى عنه ومات في حياته ولم يدّع الإمامة وإنما ادعاها قوم له غلطاً لمحبة أبيه إياه فظنوا أنه 
الإمام ولما مات في حياة أبيه عدل أكثر من ظن ذلك من أصحاب أبيه وبقي بعض من الأباعد 
وأهل الجهالة. وقال ابن خلدون: «توفي قبل أبيه» وكان أبو جعفر المنصور طلبه فشهد له عامل 
المدينة بأنه مات» وقال صاحب تذهيب الكمال : لإسماعيل: : إمام مات وهو صغير» ولم يرد عنه ‏ 


الخلفاء الراشدون هام 


فولد محمدء وعلياً. 
الطبقة الخامسة 

أولاد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 

فولد محمد بن إسماعيل: جعفر بن محمد». وإسماعيل بن محمد. 
الطبقة السادسة 


1 : : ( 
أولاد موسى الكاظب”٠‏ 


وهارون وحسناً وأحمد ومحمداً وعبيد الله وحمزة وزيداً وعبد الله وإسحاق وحسينا 


والفضل وسليمان. 


وزيد بن موسى هذا ذكر مؤلف الكنوز: أنه زيد النار. 


شيء من الحديث» ونقل ناشر فرق الشيعة أنه امات بالعريض ودفن بالبقيع سنة 115ه) وفي 
اتعاظ الحنفاء أنه بعد وفاته قام ولده «محمد» المعروف بالمكتوم» لأنهم كانوا اجات 
كتموا بعد ذلك أسماء آخرين» حذراً عليهم من خلفاء بني العباس» لأن هؤلاء علموا أن فيهم من 
يروم الخلافة. وقال ابن خلدون: إن الإسماعيلية 3 تقول في ابنه (محمد» إنه السابع التامّ من الأئمة 
«الظاهرين» وهو أول الأئمة «المستورين) عندهم» الذين يستترون ويظهرون الدعاة» وعددهم 
ثلاثة» ولن تخلو الأرض من إمام منهم؛ إما ظاهر بذاته» أو مستور لا بد من ظهور حجته ودعاته. 
والأئمة يدور عددها عندهم على سبعة» والنقباء على اثنى عشر؛ وأول الأئمة المستورين عندهم 
محمد بن إسماعيل وهو محمد «المكتوم» ابنه جعفر «المصدق» ثم ابنه محمد« الحبيب») ثم ابنه 
عبيد الله «المهدي» صاحب الدولة بإفريقيا والمغربء التي قام بها أبو عبد الله الشيعي في كتامة. 
وكان من الإسماعيلية القرامطة. ودولتهم بالبحرين. وكان مذهب الإسماعيلية في كتامة من لدن 
الدعاة الذين بعثهم جعفر الصادق إلى المغرب؛ فلما جاء أبو عبد الله الشيعي» » قادماً من اليمن» 
وجد هذا المذهب في كتامة فقام على بثه وإحيائه. . ويقول هيوار 11002156 .01 في دائ ئرة المعارف 
الإسلامية: توفي إسماعيل في المدينة سنة ١57‏ أي قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام؛ ولكن 
الأبيجا علية مرت أنه رئي في سوق البصرة بعد خمس سنوات من موت أبيه» وقد ترك أبناء 
إسماعيل المدينة لما لحقهم من الاضطهاد السياسى الذي أحاق بالعلويين» فذهب «(محمد) وهو 
الابن الأكبر إلى إقليم «دماوند» بالقرب من الري واختفى هناك» واختبأ أبناؤه في خراسان» ثم 
ذهبوا إلى قندهار فالهند وما زالوا هاك إلى اليوم» وذهب أخوه «عليّ» إلى الشام فبلاد المغرب» 
وكان أبناء إسماعيل يبعثون الدعاة إلى العالم . 

ترجمته في: فرق الشيعة للنوبختي 317 وخلاصة تذهيب الكمال 78 وتبيين المعاني مقدمته ١‏ 7 
واتعاظ الحنفاء 15 ولا١‏ وابن ٠‏ خلدون / *لا وضوء المشكاة دخ ودائ ئرة المعارف الإسلامية / 
8 وملوك العرب 7١0/١‏ الحاشية» ة» الأعلام 1/١‏ الى 
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وقد ذكره ابن الربيب: وسمي بهذا لكثرة من أحرقهم بالبصرة من المنحرفين عن 
أهل البيت أمام فتنته وفي زمان المأمون. 

وإبراهيم أخوه المسمى بالخراز» وقد قام باليمن. 

وريددهذا أولةازيدا المسمن زيل الس وحمل إلى بغداد في محفة الفاطميين 
أيام المتوكل. وكان من لطف الله به أن جعل ابن أبي دؤاد يمتحنه» فقال المتوكل: كلما 
يصدر من هذا أنا مطلوب به رأيت والله رجلاً ما فى خاطره من الدنيا مثقال ذرّة» وأمير 
العؤسيق جوع إلى أن يتتعفف اله ما قحل تعد فأحسن إليه واطلقه. فقيل له: / 
44 هلا سرت إلى ابن أبي دؤاد تشكره؟ فأتاه فقال له: سألتك سعيك في تخليصي 
كان للدنيا أو للآخرة؟ قال: يا سيدي! ومن أين لرجاء الدنيا قبلك طريق إنما خلصتك 
لله ولجدّك! قال: فجزاؤك إذاً عليهما فدمعت عينا ابن أبى داؤدء وقال: المجالس 
بالأمانات الإسلام أغبن حظاً أن تكون أنت خليفة لأهله! ْ 

وأما العباس بن الكاظم» فمن ولده محمد بن جعفر بن محمد بن موسى بن 
العياين»؛ ويعرف بضعيف كان بالبصرة ‏ وكان يضعف في عقله بزعمهم» وإنما كان 

مجدّثاً فلما كثر كلامة على المغيبات أرسل إليه بنو العباس قوماً ليقتلوه فأتوه في صورة 

شيعة يظهرون التو جع لأهل البيت والقيام بما ضيع من حقوقهم» فقال لهم: دعوني مما 
تقولونه من غير ضمائركم وامضوا لما أرسلتم إليه مما هو مقدر من قبل أن أخلق. 
قالوا: وماذا أرسلنا إليه؟ قال: أرسلتم لقتلي» فنظر بعضهم لبعض فعلم مرادهمء 
فقال: لا يظهر على غيبه أحداً» وإنما أنا محدّث أنظر بئور الله وأقتبس من مشكاة 
نبوته. قالوا: فاغفر لنا فإنا مأمورون فقال: ليس لي ذلك سيحكم الله بيني وبين من 
قتلني أو شارك في قتلي ولو توزعتموه فقتلوه» رحمه الله. 

وأما حمزة بن الكاظم فمن ولده الشريف ابن أميرك الموسوي النيسابوري» ولم 
أقف على صلة نسبهء ولا على حقيقة اسمهء ذكره أبو زكريا ابن مندة في تاريخ 
أصبهان. قال: إنه قدم عليها وطاف أقطار البلاد. وكان أديباً شاعراً حافظاً للحديث 
مشهوراً بحفظ الغرائب متنزهاً عن أخذ الغرائب . 

ومن شعره الذي أنشد له قوله: [البسيط] 
ودَعْتَهُمْ ولي الدنيا مودّعةً ورحتٌ مالي سوى ذكراهمُ وَطرٌ 
يااساعة ليت [أنْ] الساعة اقتربتٌ ونا غبراسن ابت السار سجععر 

7 وذكر مؤلف الكنوز: إنه زيد بن الحسين بن الحسن بن محمد بن أبي 
القاسم أحمد بن القاسم بن حمزة بن الكاظم . 


الخلفاء الراشدون : إااة 


وقال: ومن المنسوبين إلى موسى الكاظمء ولم أقف له على إتصال نسب 
مسلسل» جمال الإسلامء أبو القاسم» علي بن موسى الموسوي المروزي رئيس مرو. 

وذكره الباخرزي وأخبره: أنه سعد بضيافته في رمضان سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة» فرأى من دسته المطروح» وزنده المقدوح» خيراً وخيراً» ونعيماً 5 
كيرا واد له شهرا غير ظائل: 

ومن سروات لبن عاشي شيف ذو دكب ا لاهن أبو أحمدء 
الحسين بن [موسى بن محمد]”'' وكان سيداً جليلاً إليه النقابة» وعليه تعقد في المواسم 
الذؤابة. وكان كبير القدر نابه الذكر» كيجا للخلافة يخاف ويرجى. 


ثم ولده المرتضى”" ذو المجدين» أبو القاسم» لسان المتكلمين» ولولاه لم 


000 الحسين بن موسى الحسيني العلوي الطالبي» أبو أحمد: : نقيب العلويين في بغداد» ووالد 
الشريفين الرضي والمرتضى. ولد سنة 4 اه 11م. ولي نقابة العلويين وإمارة الحاج سنة 
4 "ه وكتب له منشور من ديوان الخليفة» ثم قبض عليه عضد الدولة البويهي سنة 5ه وأطلقه 
شرف الدولة (ابن عضد الدولة) سنة 7/ا"اه. وعزل عن النقابة سنة 5ه وأعبد إليها سنة 
4 وأضيف إليه الحجٌ والمظالم» فلم يزل على ذلك إلى أن توفي ضريراً سنة ١٠4ه/ ٠١‏ ا 
ارك 0 الكابل لابن !3 برو تيوه العام 7 
اناد اميق برغل بن الي عالت نقيب الطالبيين» مجرت جر 0 2 
والشعر وهو الأخ الأكبر للشريف الرضي » وبع تخرع ان نارمة #الشيخ البنيد معمبن 
محمد بن النعمان»» ونقيب الطالبيين» بعل أخيه ببغداد» وأمير الحاج والمظالم» وأبوه الشريف 
أبو أحمد الموسوي نقيب الطالبيين» وأمه فاطمة بنت أبي محمد الحسن الناصر. وللد بيهدا د اببنة 
هللاه 4757م ونشأ وتوفي فيها سنة 1575 ه/ 44 ٠م‏ وبرز منفرداً في علوم كثيرة» مقدماً فيهاء 
مثل علم الكلام والفقه والأصول والأدب والشعر واللغة» والمناظرة» واستخرج الغوامض» 
وتسابق بعض الأعلام من معاصريه إلى رواية كتبه وشعره» وظلت هذه الإجازة تطرد ممعنة في 
الأعقاب والأجيال» وظل صدى مكانته العلمية والأدبية في التاريخ!. 
فلا يؤلف كتاب في أعلام المسلمين أو أعلام الأدب وليس للمرتضى فيه نصيب!. . مجلس 
المرتضى مختلف رجال العلم والفكر ومثار البحوث الكلامية والفقهية والأدبية وسائر العلوم 
الإسلامية» لا يكاد المرتضى ينتهي من تأليف كتاب حتى يأخذ طريقه بين الأوساط العلمية ذائعاً 
متداولاً. درس المرتضى على كثير من الأساتذة ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
المتوفى 414 والحسين بن علي بن بابويه القمي أخو الشيخ المعروف بالصدوق. وكان من تلامذته 
الذين درسوا عليه أو أخذوا عنه: محمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة 
المتوفى 459 وحمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسلار المتوفي 457 وأبو الفتح القاضي 
محمد بن على الكراكجي المتوفى سئة 54 4ه وغيرهم. وعرف السيد المرتضى بالثمانيني؛ وذلك - 
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الل الا ا 2 2 2 2 001000 2010101 


لأن له في بعض الأشياء ثمانين» فكتبه التي يملكها ثمانون ألف مجلد» وعمره ثمانون سنة. وبعد 
عمر حافل بجلائل الأعمال وفي مختلف الحقول السياسية والعلمية والأدبية توفي في أخريات 
ربيع الأول. له تصانيف كثيرة» منها «الغرر والدرر ‏ ط» يعرف بأمالي المرتضى و«الشهاب في 
الشيب والشباب ‏ ط» و«الشافي في الإمامة ط) و«تنزيه الأنبياء ‏ ط» و«الانتضار ‏ ط) فقه 
و«المسائل الناصرية ‏ ط) فقه و«تفسير القصيدة المذهبة ‏ ط» شرح قصيدة للسيد الحميري و«إنقاذ 
البشر من الجبر والقدر ط و«الرسائل ‏ ط» و«طيف الخيال ‏ ط» و«مقدمة في الأصول 
الاعتقادية ‏ ط» ورقتان و«أوصاف البروق» و«ديوان شعر ‏ ط) . 

ترجمته في: روضات الجنات 787 ومجلة العرفان 7/7" وميزان الاعتدال 7١/7‏ ولسان 
الميزان 777/4 وجمهرة الأنساب +5 وفبه: وفاته سنة /4#هف وتتحة اليتيمة 57 وفيه ممختارات 
من شعره. ومجلة المجمع العلمي العربي ٠١١/75‏ والذريعة 50١/7‏ وإنباه الرواة ١19/7‏ 
وديوان الشريف المرتضى .175-١١17//١‏ وفي «كتابخانة دانشكاه تهران» جلد دوم ص ١77‏ 

وصف مخطوطة في جامعة طهران من كتابه «الأمالي» المسمى بالغرر والدرر» أو «غرر الفوائد: 
ودرر القلائد» كتبت سنة 2044 النجاشي 2147 فهرست الطوسي 48» معجم الأدباء 177/0 
4 وفيات الأعيان 7585/١‏ أو /١‏ 51 تاريخ أبي الفدا 2177/7 مرآة الجنان "/ 00. البداية 

والنهاية 2057/١7‏ النجوم الزاهرة 0 بغية الوعاة 6”» شذرات الذهب ”2767577 عمدة 
الطالب ١14‏ ١7١ط‏ بيروت» أمل الآملء» الدرجات الرفيعة 404» ورياض العلماء» مستدرك 
الوسائل» تأسيس الشيعة ."9١‏ وانظر (أدب المرتضى) للدكتور عبد الرزاق محي الدين طبع بغداد 
01 .. أعلام العرب ١‏ ؟. الموسوعة الموجزة .7/١‏ الأعلام 714/5 معجم الشعراء 
للجبوري 11 8غ جمهرة أنساب العرب لابن حزم كم لام لم ونان رن 11 

ويتيمة الدهر 207/١‏ وتاريخ بغداد ادق 5٠‏ رقم 215788 ودمية القصر للباخرزي (تحقيق 
د. سامي مكي العاني) 7714/١‏ و7937 590 رقم 2.٠١5‏ وتاريخ الفارقي 10(.15717/ 794 8٠.٠6‏ 
رقم 7717 وفيه: علي بن الحسن)» ومعجم الأدباء 2157/17 والكامل في التاريخ 2575/9 

والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع» المجلد الثاني/ 4765 2418 ووفيات الأعيان 
*/ 15-1" والمختصر في أخبار البشر 3/7 » ورجال الطوسي 484» 580 رقم 57, 

وفهرست الطوسي ١ 2١79‏ رقم 477» ورجال الحلي 44: 45 رقم 77. والرجال للنجاشي 
5 ”197., والعبر ”2185/7 ودول الإسلام 2558/١‏ والإعلام بوفيات الأعلام )١‏ وسير 
أعلام النبلاء 9٠ 588 /1١/‏ رقم 5944. وميزان الاعتدال 174/7 وتلخيص ابن مكتوم 2175 

» وتاريخ ابن الوردي 2849/١‏ وعيون التاريخ 2308-7١ 4/١7‏ والوافي بالوفيات 
(مخطوط) 5٠/١7‏ 57» ومرآة الجنان ”*/ 50 /51» والبداية والنهاية 407/١17‏ والوفيات لابن 
قنفذ 141١‏ رقم 477» ولسان الميزان 771/5 775 والنجوم الزاهرة 074/0 وبغية الوعاة ؟/ 

7 رقم 21599 ومنهج المقال للمامقاني .71١‏ 777 ومنتهى المقال »7١5‏ وتنقيح المقال 
84/7 86ء ونزهة الجليس ؟/ “الال 4 وكشف الظنون 58لا 94 ومجمع الرجال 
للقهبائي 4أ-١19١غء‏ ومعالم العلماء لابن شهر أشوب 257-5١‏ وتذكرة 0 مق 

وشذرات الذهب 2765/7 *» وروضات الجنات 788-787 وإيضاح المكنون )5/١‏ _ 


الخلفاء الراشدون ولاه 


يحفل بأهل الاعتزال» ولا عد للشيعة مذهب يدور لهم فيه كتب» وله المصنفات 
الممتعة والشعر الحسن» وأولع فيه بذكر الطيف». ومن شعره قوله : 9 

: : ِ ذف لخ 00 314 

والرضي ذو الحسبين أبو الحسن محمدء وهنواالشريف الرفبي”” » والشريق 


كل وهدية العارفين امات والدرجات الرفيعة 1404» وديوان الإسلام :/ 2١157‏ +2 رقم 
8٠‏ » وأعيان الشيعة ١88/5١-ا9١2‏ وطبقات أعلام الشيعة (النابلس في القرن الخامس) 
٠‏ ١١٠هء‏ والذريعة ؟/١50»‏ والأعلام 5؛ ومعجم المؤلفين 28١/17‏ وانظر مقدمة 
كتابه «أمالي المرتضى»» تاريخ الإسلام (السنوات 57١‏ ٠414ه)‏ ص 474-157 رقم 1717. 

)00( ياض في الأصرل بمقداز يسطر وانحه, 
إخ عي ادن ارما صوت يام ان ال 55 مه 
الموسوي. أشعر الطالبيين على كثرة المجيدين فيهم. 
ولد ببغداد العراق سنة 869اه/ عم ونشأ في حجر والده» وقال الشعر بعد العاشرة من ستيه 
بقليل» ٠‏ ودرس العلم فبرع في الفقه والأصول واللغة والأدب؛ فكان عالماً غزير العلم» وكاتباً 
قديراً بعيد الشأوء وأديباً واسع الاطلاع» وشاعراً مفلقاً قوي الأسلوبء كان أبوه نقيب الأشراف 
الطالبيين ورئيسهم ؛ ثم صارت النقابة إليه سنة "اه وأبوه حي » ثم ضمت إليه سائر الأعمال 
التي كان يليها أبوه كالنظر في المظالم والحج بالناس» وبقي يزاول هذه الأعمال حيناً من الدهر 
حتى تغير عليه الخليفة القادر» فصرفه عنهاء فعاش عيشة القانع الشريف العزيز. 
واتصف الشريف الرضي بإباء النفس» » وعلو الهمة» وكان افع المترلةم سامي المكانة» يطمح 
إلى معالي الأمورء وكبار الأماني» وبلغ من إبائه وعفته أنه لم يقبل من أحد صلة أو جائزة وتشدد 
في ذلك فرفض قبول ما يجريه الملوك والأمراء ء على أبيه من الصلاة والهبات مدة حياته» وبذل آل 
بويه كل ما في وسعهم لحمله على قبول صلاتهم فلم يقبل!! 
والشريف الرضي شاعرء ل ري وديباجة رائعة» قال 
الثعالبي «هو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر» على كثرة شعر ئهم المفلقين» ولو قلت إنه 
ا ال ا ا 
ولم يكن ذلك الشاعر الكبير الذي تداول الناس شعره منذ قديم ونوهوا به حسب» بل كان 
محاستهاء والشريف بعد هذا علم من أعلام العلم والأدب» غني عن التعريف لمكانته ونسبه» 
وعلمه وأدبه» وله مؤلفات في غاية الأهمية» وديوان شعر كبير. . وتوفي ببغداد في 15 محرم 
سنة5٠5ه/١١‏ ٠مء‏ له : جمع «نهج البلاغة» ط مئات المرات واحقائق التأويل في متشابه 
التنزيل» ط و«خصائ ئص أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب» ط ومجازات القرآن» سماه 
الشريف «تلخيص البيان عن مجازات القرآن» ط و«المجازات النبوية» ط و«الشراح الصدر) 
كرات فعرية :وه ادويق عدر عدي افك فيه شعر ابن الحجاء هرجا على الحررات: في 
ثمانية أجزاء و«ديوان الشريف الرضي» في جزئين كبيرين. 
وشعره من الطبقة الأولى وصفاً وبياناً وإبداعناً» ولزكي مبارك «عبقرية الشريف الرضي» ط» _ 
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الخلق» وسر تلك الأسرة التي نكس لها الكواكب خاضعة العئق اب بن النبي والوصي وفاطمة 
وعلي من تك الطينة الطاهرة والفطنة الزهراء الزاهرة. طلع في سماء الشرف هلالاً» وهمع 
من سحاب الكرم زلالاً ؛ خلع زمانه على معاطف الدنيا جلالاً» وجمع أوانه للمكارم 
حلالاء أشرق من بيت النبوة مشكاة أنواره وأغدق في نسب النبوة كنانة أمطار. 


وكان هو وأخوه المرتضى ممن تأدب على ابن دريد» وأدى إليه أدبه ما أخذه بأيد 
وحكى ابن دريد: إنه رآى في منامه أن علياً (كرم الله وجهه) أتاه بالحسنين (رضي / 447/ 
الله عنهما) وقال له: : خذ ابني فأدبهما » فأصبح يقصٌ رؤياه على من حضر؛ فما أكمل 
كلامه حتى أتاه الشريف الطاهر بولديه المرتضى والرضي» وقال له: خذ ابنيئّ أدبهما. 

فأما المرتضى فكان إماماً بحاثاً ذا رأي ونظر. 

وأما الرضي فكان أديباً شعره أرق أنفاساً من نسيم السحرء وأدّق اختلاساً من 
النفثات إذا سحر فشابه مارق بما راق» وشاب لطف الحجاز بحلاوة العراق» وقال 


ففات القول وفاق؛ ؛ على أن كلاً منهما كان في العلم والعمل بارعا وفي التصرف في 
مذاهب العشاق» يدع ساكن الجزع على ظبياته جازعاً. 


02-5 4 


إلا أن المرتضى بالعلم أشهرء والرضي في الشعر أمهر. وكان ملءَ الصدور 


2 .ولمحمد رضا آل كاشف الغطاء «الشريف الرضي» ط ومثله لعبد المسيح محفوظ؛ ولحنا نمر. 
ترجمته في : إنباه الرواة 7/ ١١١5‏ رجال ابن داود ا »”٠‏ لسان الميزان 2١5١/5‏ النجوم الزاهرة 
14 :» عمدة الطالب ١7١‏ دقل روات اهل الأمنة ا لتاريات اقيق 1 1ل 
الشيعة 2778 ونزهة الجليس ,7609/١‏ أعلام العرب 7/١‏ معجم الشعراء للجبوري 477/5 
4» النجاشي 7587» كنز الفوائد للكراجكي 274١01١١76 /١‏ ويتيمة الدهر ١١5/7‏ 
0 وتاريخ بغداد 2547/17 747 رقم 10لا والمنتظم 7/ 718-514 رقم 4٠‏ والكامل في 
التاريخ 9/ ١7د‏ 777» ووفيات الأعيان 414/4 47١‏ رقم 2577 والتذكرة الفخرية /031, 2317 
كك 5لا لاض 158:59505841١١31١١‏ 4054 والتذكرةالحمدونية ؟/ 28 5هكء 
23553١ 6‏ 23135 والجامع الكبير لابن الأثير "8 . 23١76158-١5-2515‏ والمنازل والديار 
الكلاء الاء 1ل 1مك 47 مكل و5/ 7553151 ملا ولباب الآداب 0171 
6 والمختصر في أخبار البشر ”/ 155 » وتذكرة الحفاظ ”589/7» والعبر 2.40/7 وسير 
أعلام النبلاء /١١/‏ 23786 186 رقم 4لااء وتاريخ خ ابن الوردي 273777/١‏ والبداية والنهاية 7/١١‏ 
4 والوافي بالوفيات 7175/5 71794 رقم 48557 ونزهة الجليس 2759/١‏ ومرآة الجنان 18/7- 
»٠‏ وروضات الجنات ”01 وكشف الظنون "ا » وغيرهاء وإيضاح المكنون 570/١‏ و7/ 
4 وهدية العارفين 26١ /١‏ وديوان الإسلام 75/7 75” رقم 2487 وأعيان الشيعة 414/ 
١‏ /141ء والأعلام ومخت المؤلقين 4» وشذرات الذهب 9/ 2385-1١87‏ 
ومجمع الرجال للقهبائي 5/ 1994١؛‏ والنابس في في القرن الخامس من (طبقات أعلام الشيعة) 21514 
8 اللريعة إل تضاتيق الكتيغة 21397 واتعاظل الحتقاء لض نض ل 1 1 
و97/5١‏ و"/ 2.7587 تاريخ الإسلام «السنوات 5٠ ١‏ 470ه) ص19١-191‏ رقم .7١4‏ 


الخلفاء الراشدون 1 امه 


والعيون» ولا تزال التخلفاء تخاف وثوبه» وهمّت باقامته بنو بويه وكاد أمره يتم لولا 
معاجلة الأقدار الصابي الكاتب بنكبته وحط رتبته فإنه كان الساعي له عندهم» والداعي 
الوضي» كوكب ذلك الأفق» ومطلب تلك الطرق» وخلوق ذلك إليه أشياع قلوبهم. 
وكانت نفسه تحدّثه بمعالي الأمورء وفي ذلك يقول”': [من مجزوء الرمل] 
ابعر الشفة بساشبقفة. كفحيها بع تستتالي 
ليس بالمغبوزؤعقلاً مَنْشرىعرًابمالٍ 

وكان إليه نقابة الطالبيين. وكان ينصب إليه كرسي في مجلس الخليفة إذا حضره 
والخلفاء تراه بعين التعظيم» وتراه متطلباً للأمر. ْ 

وجلس مرّة في مجلس الطائع فشمٌ لحيته؛ فقال له الطائع: : أتشة تشتم منها رائحة 
الخلافة ؟ فقال: لا» ولكن رائحة النبوة؛ فعرّ عليه هذا وعظم لديه. 0 
من وجهه فلم نَلِنْ له حصاة الرضي ولا جزع» ثم دخل بينهما الناس بما عاد له وجه 
رضاهء ثم مدحه الرضي بقصيدة قال فيها'"': [من الكامل] 
موعلا امح المتوسافت: تنانيا جلي ءلانتفرَّقٌ 
مابيتّنايومٌ الفخارٍ تفاوتٌ ادا كلانا في السيادةمُعْرِقٌ 
/ “44/ إلا الخلافةٌ ميرَّتكَ فإنني أنا عاطل منهاوأنتَ 0 ظ 

وكان إليه النظر في المظالم» وإمرة الموسمء فتخطى النظراء ووطأهم بميسم 
وعدى الأكفاء وهو مفتر المبسم» ساد بغير مشقة» وسار ذكره وما ا 
بل ورث السؤدد عن آبائه» وبعث هممه حتى شد بالفرقد طنب خبائه. ٍ 

وكان في نقابة الطالبيين قطب دائرتهم» وخطب نائرتهمء وخطيب مجامعهم إذا 
حضر يتكلم وهم سكوت ويتقدّم وأجرأ من فيهم لو نظر إليه شزراً كاد يموت. 

وله في النظر بالمظالم ما كشط بصباح العدل غياهبهاء وكشف من دفاتر الأيام 
معاييها. وكشر بقلم تواقيعه باباً فرض نوائبها . وكان في أمرة الموسم مأوى الطارق» 
ومثوى الجود الذي يشغل يد السارق. 

وكان لايزال محسوداً على فضله مقلّصاً فضفاض ظلَه لا يغيض له إناء الرزقء 
ولا يكف عنه غرب اللسان منغصاً عليه العيش منكداً طول العمر. وكان لايستروح إلا 
أيام الحجيج» ومع هذا تشغل عليه العيون» وتذكى عليه الحرين» ويخاف منه أن يفرٌ 
إلى مصر لمكان الفاطميين منهاء ودليل على جملة حاله قوله”": [من الرجز] 


.47 74/7 من قطعة قوامها " أبيات في ديوانه ؟/ 715. (؟) قصيدة قوامها "0 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.507 /7 من قطعة قوامها لا أسطر في ديوانه‎ )( 
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بسامةارن مين أمز الجهل 
كنتت أزع العقل نَمَاقَمثئلي 
حتى غدوتٌ كاسداً بعقلي 
يسير بالوفود إلى البيت العتيق» ويعود وبين مسراه وتأويبه غنى كل فريق» ومني 
كل رائد تسرج سوامه جنبات الطريق» يبني بكل عالية البقاع قبابه» ويتوح في كل مشرفة 
اليفاع ركابه» والجنائب بين يديه تقاد والأعلام الخضر على رأسه منشورة إلا ما غلبت 
عليه في الوسط وجوه السواد» وهو العلم الخليفتي الساري بخفارته الركب السائر سائر 
الحجيج, مؤملاً كرمه السكب مظهراً هنالك / 444/ ما يكاتمه مصدراً أوامره والكتب 
كتبه والخاتم خاتمه متعهداً أرضاً له بها علائق ىق وجدء ومواريث أب وجدء ومربى صبا 
منشاؤه أما تهامة أو نجد يلد من ماء وجرة نهلة بفمه» ويستطب من أرواح نعمان نسمة 
لسقمه» ويشتم ينجد شيحةً حاجرية فيفرشها حدّ ويشيم بارق النقى فيذكر عهده» وبان 
لشر قلب أرثت الذكرى وقدهء ونحن فنشرب دمعه ولا العذيب ولا برده» ويتعرّض له 
رسل الشوق والركب هاجد فيوقظه من بين نوامهم وحده» ويستبعد المدى فيتمنى في 
وهدة من الأجارع رقده. يبكي بالعراق نهاره كله على ليل تهامة. ويتطلب الكرى لعل 
له في الطيف إلمامة».يهوي ترابها لا لحبيب» ويكثر تذكرها لا لحاجة إلا أن أشعاره 
عليها نسيب» كأنّ لقبله الموجع وصدره النافث بما ينفث به المصدوع يصرف همومه في 
شعره تارةً بتشبيب بكى به بغير دموع, وتارة برثاء يوقد النار إلا أنها مما تجنّ الضلوع 
وماذلك كله منه لحب غانية فتنته» ولا لدفين دفنه إل ماكتمته جوانحه وأكنته, من أمنية 
بطلب الخلافة لم تطل إليها يده» ولم يطق يجرع الصبر عليها جلده» ولو كانت له 
ولأهل بيته» ماعهدت محلهاء وكانوا أحق بها وأهلها؛ ولكنه علم سبق ووعد صدق. 
وقد كنت أخترت شعره في عنفوان الصّباء وقلت في أوله: أما بعد حمد الله 
مختار الرضي»ء والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد القمر المضي, وعلى آله 
وصحبه.ذوئ النسب الوضى ؛ فلما كان * شعر الشريف الرضي في الذروة والسنام» وهو 
من الشيصر حي ك«هم من الإسلام» اختزت هته ومن اغصب 'تخارء وما محاسن شيء كله 
حسن / 1515/ ظ 
ومنه قوله في البرق”': [من الوافر] - 
االشسكة نشكا اكش الاشات ا 1 50 0 لل 7 


.1١ 1١8/1١ من قصيدة قوامها 54 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 


الخلفاء الراشدون 


الذيك 


كاد وتحيحوه ادق فَيكون 
وقوله في الحكمة''': [من الطويل] 

أرق الكاس يهِوّون الخلاص م مِنَ الأذى 

ونس يصون الفجل والفكن ا 
وقوه في المدح: [من الطويل] 


ومُعلي حَنِينٍ القوس في كل ساعةٍ 
نكا لون النضم أعطى قله 
مَعَارِسُ طالتُ في رُبى المجدٍ فَالَقّتْ 
وله في جيش: [من الطويل] 
وجيش مصربالفلاة ان 
كا ساي راف حليوة رنها 


تعيدٌ على قواضبيها جلاء 


وتكنوئلة السكعلوق ”طول غهاء 


واتتعت متت قم تفوت بذداء 


ولا راجعٌ عن فُرْصَّةٍلحياء 
ومجرى دماءٍ الكُوْم كل مساء 
بهم نِضال أو بِسَهْمغلاء 
تَرَفْعَّ أنيأوي أديمَ سّماء 
على أنبياء الله والخلفاء 


5 ود واو الو و 0 
رقاب سيول أو متون يهاء 


وَرَدَنَه مِنْ بؤفغايها برداء 


وقوله في رثاء ابن الطائع”" : [من الكامل] 


امك الدتيا نُشيرٌ ركابنا 


كمصاب ب أبلج مِنْ ذُؤابةٍ 1 


وَل البزدئ تعن ل عشاول سييفة 
ا ثُرابُهُ 
فالصبِرَعَنْ وَلدِيجيءٌ بمثله 
فالإبِنٌ 0 إن تعرّضٌ ' ىن حادتثٌ 
وَِذًاارحقتى الأياء تتم تر 
/ 6*4 ورد 5 الزمانٌ به وأودتم الرّدى 

وقولة في التسلية والتاشي ”7 
ودهر لايصحٌبوسقيمٌ 
تنالٌ جميعَ ما تسعى إليه 
إذاافا افر أخعدت فس رصان 
أقولٌ لفتيةرَجَروا المطايا 


.١7 4/١ من قصيدة قوامها 50 بيتاً في ديوانه‎ )١( 
.70-17١/١ (؟) من قصيدة قوامها 55 بيتاً في ديوانه‎ 
."94 5/1١ من قصيدة قوامها 50 بيتاً في ديوانه‎ )*( 


ونغالطالإدلاجٌ والإسراءً 
ولج القبورٌ وأَزْمَجَ الخُلفاء 
يوماً لنالَمِنَالرَّدَى ما شاءً 
دون القبور وَعقّلَ الأنواء 
أُؤلى ولكن تندت الآباء 
أَوْلَى الأنام تان جمكجون وقاء 
فَدَع الرّدَى تسهيرل الأبناء 
يميا فشي مرة وأسماء 


“: لمن الوافر] 


و#شاتنة يصحٌ والأيامُ داءٌ 
يكيان السحوائق واللبيلناة: 
١‏ : فَهِمقئه له زاد اك 


84ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


رِدُوا 'واستفضلوا نُطفاً فحَسَبْي 
افج دار فبأطيفال شحوفنا 
وقول ريف 137[ [من الوافر] 
فُجَرّبْني تجذني سيف عَرْمٍ 
واسمرٌ شارعاً في كل بحر 
وقوله في الرثاء”'': [من الكامل] 
امظلد الى هيدا الاأنساء وت 


0 تُكائرني الس وتتارة. 


كَمْعَبْرَةٍمَوّهئها جاتنا ملي 
فارقتٌ فيك تماشكي وتجملي 
كم زفرةٍ ضَعْفتْ فصارث أنه 
وتداولُ الأيام يبُلِينا كما 
وكأن طول العْمْرٍ رَوْحةٌ راكب 
4/ لوكانَ مِتْلَّكِ كل أمَبرَة 
مامات من نزعَ البقاء وذكرِةُ 
رَزْعانِ يزدادان طول تجددٍ 
شَهِدَالخلاء فل أضهنا! ييه 


3 
« الى ام 


دخرثت لنا الذكرَ الجميل إذا انقضى 


كم آمر ني بالتصبرٍ اح لحن 
معرونك الشسّاري أنيشك كلما 
وضياءها قدمجِومِن صالح 
كان ارتكاضي في خشاك مُسَيْبا 


ف النخورانةييا يسسع م الإناكءٌ 
ممبحني بو السطر البيضة 


يصممغَريُه وزِنادُرائي 
8 ع ا َه 


ا مر 505 ع اع م مم فى 
لايعجبنك خَلمفهورَوَاؤُه 
بيد المنون بل العجيب بِقَاوه 
فليسيل كم طبريقة ابتجادة 


وأقولٌ لو دَمَبَ التيث ةل بنائض 
آوي إلى أكك بسكي وحيائي 
وسترثها مُعجمّلاً بردائي 
ونسيتٌ فيك تعرّزي وإباقي 
لسيوي نينا بتنفس الصّعداء 
يبلي الرّشاءً تطاوحٌ الأرعاء 
قضى الْلْعوت وجَد في الإسراء 
عسي اليهوة حفاءعي الآياء 
6 عد نين لأ جبناء 
أبدَ الزمانء فناؤها وبقائي 
بدليل ما ولدث مِنّ النُجباء 
ال ل ا لكي اك ل ا 7 
داع وفتحينة أن حسكصيون دَوَائي 
ورد الظلامٌ بوحشةالطّلماء 
لك في دحي ل من لا خسوا 
ركضٌ الغليلٍ عليكِ في أحشائي 


.16-17/١ من قصيدة قوامها 57 بيتاً في ديوانه‎ )١( 
.84 "0/١ بيتاً في يدوانه‎ 5١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 
.":-77/١ من قصيدة قوامها 58 بيتاً فى ديوانه‎ )*( 


الخلفاء الراشدون 


همه 


وقولةافي ذكر الفواري ةا 
ومُدَربِيِنَ على الكناء تفيانا! 
قوم إذا اكرمر بإعغُباب السُرّى 
يمشون في حَلْقٍ الدروع فاليم 
ببروقي اذْرَاع ورغفل صَوَارِم 

وقوله في الغزّل”"2: [من الخفيف] 
قال لي صاحبي غداةةالتقينا 


بااكى الدقر ولت كين للميق 


بع يتلباخسس المنيث لما بي 
وقوله في الرثاء”" ': [من الكامل] 
أحبابي الأَدْنَينٍ كمْ ألقّى بكم 
الأمكة جيني أصيدي فاستس 
وقوله”؟': [من المتقارب] 
تغرَّبِتُهمُستاناًبالبعا 
7 وطاب مقامّكٌ في مَعْزِلٍ 
8 


ومعركٍ صافحث أيدي 0 ب 
حلث خحبّاها المنايا في كتائبه 
تللاقت البييض في الأحشاء فاعتنقت 
بكتٌ على الأرض ذَمعاً من دمائهم 
وقوله في البرق*©2: [من الطويل] 
وبرقٍ رقيقٍ الطَرّنين لعفظة: 


ع 
- م 
5 


70-73 /١ من قصيدة قوامها 548 ببتأ في ديوانه‎ )١( 


(؟) من قطعة قوامها 4 أبيات في ديوانه /١‏ 6". 
(*) من قطعة قوامها 8 أبيات في ديوانه 5/١‏ 7. 


(5) من قطعة قوامها 0١‏ بيتاً فى ديوانه /١‏ 0/0 78. 


': [من الكامل] 


ظلٍ ال كا له 
ص “التاذمد نى تور لد 
وعَمَام قسطلةووبّل دماءِ 


ا تشاكى حر المُلُوبٍ الظماء. 


فماذا أنتظازرنا كلل 1 
علقي دعي بفضل ردائي 


دا 0 ولا أداوي الذدَاءَ 


َ : ا 10 1 


كأن لان تان ا 


طُلَى الرجالٍ على الخرصانٍ مِنْ كنب 
بالصَّربٍ فاجتثتٍ شت الأجسادً بالقُضْبٍ 
وال مهرئ اين الساري والجلب 
فاستضحكث عَنْ تُعُورٍ النّورٍ والعتب 


(0) من قطعة قوامها 8 أبيات في ديوانه .١1١17-1١7 /١‏ 


(9) الأبيات من القصيدة الآتية. 


م62 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وقوله في الحكمة”'': [من الطويل] 

إذا الله لمْ يعذرْكَ فيما ترومُه 
وللجلم أوقاتٌ وللجهل مثنّها 
يرون احتمالي ا ويزيدَمُمْ 
نصحت وبعض النْصح في القولٍ هِجْندٌ 
وفي الوطنٍ الشالوف للنفس لذَهٌ 
وما الشيل إلا تاداع يتن 
وقوله في يوم حرب"" 
.ويوم بلألاء السيوف مُفَصَّض 
نزى الموع محمرٌ الخحَوافي 0 


ولو كان أمراً باقياً عقلوالةٌ 


7 وما الخيل إلا كالقِدّاح يُجِينُها 
وقوله في الفخر””: [من الطويل] 
ونعتي كنعتٍ البدرٍ يُنِسّبٌ بِينَكُمْ 


وقالوا: عجيبٌ عُجُبٌ ملي بنفسِه 
وقول في المح '0). [من البسيط] 


وَأَرْقَ المعالي التي أوفى أبوكَ بها 
لولا وقارُّكٌ في نصل ضربتٌ به 
وحُسْنٌ رأيكَ في الأرماح يُنهضُها 
وعصبةٍ جاذبوك العِرّ فا نقبضتٌ 
شابهتّهم ينتظدرا إِذْ فقتَهَمْ خَبَراً 
هابوا ابتسامَك في دَهِياءً مُظَلِمَةَ 
ياابنَ الذينَ إذا تَدُوا فضائلهِمُ 
متحي الاك فيه 


': [من الطويل] 


تا بأطرافٍ الوبطع سين 
وكا ارق 1ت جمرة تَمَلييت 


فماالناسُ إلأعاذلٌ ومؤنبٌ 
ولكنّ أيامي إلى الحِلْم أقربُ 
وام ,ضرعن أنتى لسيتث أعنفيت 
وبعض التشاحي بالعتاب يعتّبٌ 
وَإِذّلمْيُنلنا العد إلا السدات 

لعُنْمفإمًا فائرٌأو مُخحْيِّبُ 


وعنة ستكيه الأنانيت متعيت 
على الجوٌ كأس مِنْ دم يتصبّبٌ 
ولك الذي الى ل سك 
لحك فإما كات إ سيد 


عينارا وما كل الكواكب يُنسَبُ 
فأينن علكن الأبام مشل أبتئ :أت 


فاسبق بعزيكَ سير الأنججم الشّهّتٍ 
فكمٌ تناولها قوم بغي رٍأبٍ 
فاضت ل 
إلى الطعان ولولا ذاك لم يَئِب 

أكمهم عن دَرَاكٍ الت 
إن الردييي معدودٌ مِنَ القَصَبَ 
وليسّ يُوصفُ نَغْرٌ الليثِ بالسَّنَبَ 
عَدَّ الندى ضربَهُمْ في هامة التي 
حامي الحقيقة له إلى الوب 


.1١7 ١١ / من قصيدة قوامها ١لابيتاً فى ديوانه‎ )١( 
زفق البيات من القصيدة السابقة. زهرة البيتان من القصيدة السابقة.‎ 
.١١1١-948/1١ من قصيدة قوامها 44 بيتاً فى ديوانه‎ )4( 


الخلفاء الراشدون 


/امه 


إن أوردوا الماءَ لم تَنْهَلٌ جِيادُمُم 
جذلانَ يركغ إِنْ مال الضٌّرابٌ بو ( 


إذا الحفاء لسيوم 0 000 


حكئ تتعل برَفرَاق اندم لسر 


000 2 
في مَضْرِبَيهِ فلم يرقا ولمٌ يُصِب 


- 


9 لي وقيتني بيدٍ - 

إذا | 0 بك الأعداءَة رامية 
وقوله في ري" للست السرير] 
أذا ذعرتهم 1 اد يم 
سَرَوا اوخيول الليل دُهُمْ وعَرَسُوا 
يضوع هجيرٌ السَّيرٍ بين رحالِهمٌْ 


# 
2# 
34 


سد وو انك وى لوي و تفي 
وي عهاع”ك د 7 
فواجبٌ أن أوقيك النوائبٌ بي 
وقد اوقكلوا بمو به اجفنانها الفقننا 
وقد غادرٌوها في طرادٍ الكَرَّى مُشْهُبا 
إذا ما نسيمٌ الليل في ثوبهوهَبًا 


وقوله في وصف الخيل”: : لمن الطويل] 


وخ ذا مسرن اميا فى ال راة : 
ومرّتُ حواميها على لمَّةٍ الدُجَى 
وف الطيق : [من الطويل! 
وطغسٍ كدماع العَمَام لوده 
له شررٌ يرمي الرماح بلفحةٍ 
وقوله ف لكاب ©: [من المتقارب] 
إذا نُضَّمَتْ قفَهي فيمِنْرَرٍ 
سمائي تذهية بالبروق 
أعاقر بالصصم كأ العناقٍ 
عِناقٌ كتميا ارتحٌّ ماع العَدِيرِ 


وليل يُرى الفجْجر في عِظفِهٍ 
يَعَارَالظلامٌ على شمسِهو 


.5٠١ /١ من قطعة قوامها © أبيات في ديوانه‎ )١( 


وجرن بنا أعجازه وَالْمَوَارِبا 
تكسانن بالإدلاج منها الدواتيها 


ذَوَابِلٌ يمطرانَ الدماءً الصَّوَائِبا 
ينفاد جره هنا الأشحدة ذافيا 


وتبررٌإِنْ اترَث في يقاب 
العو ل ا ات 


وللكم كتلشع الترى اللسيجات ش 


كما شاب بعض جناح الغُرَاب. 


إلى أن يوارِتَها بالحججاب 


(؟) من قصيدة قوامها 4 بئاً في ديوانه .198-19/١‏ 
(5) من قصيدة قوامها 07 بيتاً فى ديوانه .١755 ١11١/١‏ 


ممه 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وقوله”'': [من الطويل] 
ب وا 0 


وقوله في السفينة0؟© : لمن لسقاريع . 


ومَظرورَةٍالصََّدْرٍ خ فَاقَة 
يُعانقكٌ الريحٌ في صدرها 
إذا الْعَرَدَتْ بك عِلْتَالقصو 
وقوله في الغزل”": [من الطويل] 
عَشِفُتٌ وما لي يعلمٌاللهُ حاجةٌ 
مالي يالمياءً في المُّعْرٍ طائيِلٌ 
وفي القلب دءً في يديك ذَوَاوُه 
0 [من الطويل] 
ا د امي ديا فراقه 
وقوله في الغزل”* : : امن الطويل] ' 
رجعتٌ ودمعي جار من تجلدي 
وأثقل محمولٍ على العَّيْنِ ماؤها 
وقوله في الحكمة"'"' : [من الخفيف] 
وإذا فتلجت الشزيان لححمة 
ومن نَ العَججز إن دعابك عَرْمْ 
وقوله بذك )ل [من الخفيف] 
عدو كد لالد هلد رت 
راحل عنكِ وهوّيرقبٌ لقيا 


للف 
شف 


من قطعة قوامها © أبيات فى ديوانه .١9/1/١‏ 


أخوث وما ا 8 ذنوبي 


-ه 


فين حتى يَيِبّ 
اين ١‏ سكين 


بسِوّى نَظري ا ضَرْوْب 
الأرثت داء لا مم ١‏ لها 


هه 


مِنَ الحَرْمٍ لا يخفى عليها المُعَيِّبٌ مع 
فتضتدق مجه التكدز :والوة 001 


يروم نزولا للجَوَّى فيهابٌ 
إذا بان أحبابٌ وتهرَّ إيابُ 


أبصرّ الجدَ حَرْبَ عَمْلٍ ولب 
ورآك الحسامٌ غير ملب 


هك يوم إلا يَرُوقٌ ويضيِي 
إلى التصول عم قتلافة 


من قصيدة قوامها 5١‏ بيتاً فى ديوانه .1١5-1١١8 /١‏ 
من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً فى ديوانه ١1/4 /١‏ 17/6. 


من قصيدة قوامها 77 بيتاً فى ديوانه /١‏ 87/9 
من قصيدة قوامها 19 بيتاً فى ديوانه 14/١‏ 19. 
من قصيدة قوامها "١‏ بيتاً فى ديوانه 0101/١‏ 


من القصيدة السابقة. 


الخلفاء الراشدون 


2/4 


وقوله في الفخر والوصف” 
مَنْوَايَ الك ال ام 0-0 
مامَذمَبِي إلا 'التَمَحُمٌ بالقنا 
وركبتٌ أعجارٌ النجوم بفَْيَّةٍ 
عُلْبٌكائهمُ التيقو جواتها 
/45١/‏ متلقّتٌ وذرى الرّمالٍ كأنّها 
وعليّ تضمير الجيادٍ لغارةٍ 
أنا أكلةٌ المُغتاب ِذْلمْ أجيها 
اضيا شونا الرماحٌ أرَاقَمْ 
ولقذ وقفتٌ على الأعادي وفَمَة 
تحت العجاج وللدروع قعاقعٌ 


والنقعٌ قد كُمَّمٌ الرَبى .:فكاكه 
مِن كُلّنافذةَ المَغَارٍ كأنّها 


الايد ع 0 


١‏ [من الكامل] 


ومُناي إما راعِفٌ أَوْ قَاضِبٌ 
بينَ الصلوع وللرجالٍ مَذَاهِبُ 
مثل النجوم طوالعٌ وغواربٌ 
ونان اعسات اتجحجاهد مَرَاقِت 
دون ا بختزاطن عارض متراكية 
فيه خِضيتٌ با تدماء وغاضث 
شعواءَ يحضرّها العقابٌ الغائبٌ 
وكأنما فيهاالقِسِيُ عَقَارِبٌ 
ضرباً وغربانُ الرماح تَوَاعِبٌ 
سيل د والجيادٌ قَوَارِبُ 
في فلب امه قم معفاوت 
مما ح يتخ الجوائى حتاظة 


04 


قد 6 مَنْ ضَنَتٌ يداه بوجهه 
مِنْ أجل ه الناس الست الهوى 

ا تضرٌوما تسر رَوذا الْوَرَى 

وإذا تَعِمُتَ فكل شيءٍ مَمَكِنْ 

فاحذر مُباخَضَةً الرجالٍ فالها 
وقوله”'': [من البسيط] 

إا لمعاف لآ نبل مظطارنيننا 

رداون وأكوى المعلم طائشةٌ 
وقوله”” : [مَن الطويل] 

| وحظةصَيْم فِتُّها غير لاصتي 

على همّةٍ يدي المنونٍ سياظها 


إَ الذليل م بي الرهال التطاليت 
ورضيتٌ أَنْ تفن ومالي صاحبٌ 
كل يجازبها م عائبٌ 
وإذا تَقيْتَ فكل شيءٍ عازِبُ 
مسي بويت أن يموزل الحا 


إل دمن م لاب النَّدَى سُلنْبٌ 
بي العار إلآما نَقَضْتُ ذَوَائِبِي 
1 بها الآمالَ سوق النجائب 


.88-/814 /١ من قصيدة قوامها 51 بيتاً في ديوانه‎ )١( 


(؟) من قطعة قوامها 5 أبيات في ديوانه .19١ /١‏ 
(9) من قطعة قوامها 54 بيتاً في ديوانه /1١‏ /8/-47. 


دوه مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وقوله في كتيبة”'' : [من الوافر] 
تخوض الليلَ يلمعٌ جانباها 
/*45/ وتغدو كالكواكب لامعاتٍ 
يصافخحها شُعاعٌ الاي 


وقوله في الشيب”": من الواقري] 
د الشيت وا فشني أمة 
0 | 7 ا اله ات | 1 


لسن الح للبطل السلا ني 

علي سَدَادُ تَبْلِي يوم م أي 
فول 0 [من المتقارب] 

ارق الاحاحيي مِنئْهاشم 

ثلاث وام بالرماح 
وقوله في الرثاء' '“: [من الطويل] 
نعمْإنّها الدنيا سيمام م لطاعم 

إن لتَهُوَاها على العَّدْرِ والقِلى 
وقوله” ا [من الوافر] 

أكادٌ أريبٌ فيك إذا التقينا 

إن بَعْدَاللقاءً على اشتياقٍ 
وقوله'"'': [من الطويل] 

كفى أشنا للقلس'ما حشيت انسن 

أله لاخرى دن الفواة 16 لون 

حلا مِنْكَ طَرْفي واختلا بك خاطري 


كأن ات قدَحَذِرَ التشياي) 
ان 8 الما دعبا مذايا 


بثورٍ ذوائب العْضْر الرطيب 

فَأَفْرَحُ أَنْ ينم 82 رص 
دلا الإقبالُ للرجل المهيبٍ 
ورت النبلٍ أعلم والقضيت 


داحم عكر نيت 
وتلتوى عسا تكو بالْشْهيت 


0 اليد و لطالب 


بكفّي على عينيْ حَنَوتُ من التُرْبٍ 


و ذُنْبَ عندي للزمانٍ كذا الدنت 
فاتك ين عيدئ لقنت إلى قلبى 


.47/-47 /١ بيتاً فى ديوانه‎ ١ من قصيدة قوامها‎ )1١( 

(؟) من قصيدة قوامها 45 بيتاً فى يدوانه .١٠١5-1٠١7/١‏ 
(5) من قصيدة قوامها 00 بيئاً فى ديوانه 11-178/١‏ 
(5) من قصيدة قوامها /١‏ بيئاً فى ديوانه .151-153/1١‏ 
(5) من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً فى ديوانه /١‏ 1414-197. 
7 من قطعة قوامها 8 أبيات في ديوانه .17/0-179/١‏ 


الخلفاء الراشدون 


ل وقوله”'' : [من السريع] 
أ الكديبير ابه #سافين مب هه 
يا ماطِلاً لئ بديونِالهوَى 

ا عن سي ] 
أنتم عَلَى البَُعْدِهُمُومي إذا 
لا شيم الششلحت إلى سر كيم 
وقوله"" : [من الكامل] 
ولقذ الك عسافني ديارهمُ 
ولعت عينيٌ فيد حَفِيَت 
وقوله'*: [من الطويل] 


0 
2 


وقوله”*: [من مجزوء الكامل] 
لا الوَجدُمنقطعالرّفي 
مت اع هنا تف انتما ف يهان 

وقوله في التعزية بولد”" : 
إذا السَّنانُ د 
وهل يخون التُعانَ يوم وعَىّ 
وهلينا 0 الستحيول عنن اكد 
يطيخ مُسْتَضهً التحيى الشرار قي الت 

ا 


وظَلُولها بي دِالبَلى نهبٌ 
عملت" الكلتانول قلفة التقلت 


تكد يمانت لاجر وترائتيها 
ومن عناتنت ا لكرقاء ل ععابها 


000 
فق 
قرف 
040 


من قطعة قوامها 4 أبيات في ديوانه ١/19/5١-/ا/19.‏ 
من قطعة قوامها 4 أبيات فى ديوانة .184:-11/8/١‏ 
من اقطعة قوامها “ أبيات: في نفيوافة: 141 

من قصيدة قوامها 47 ينا في ديواته امملا. 


(0) من قطعة قوامها 4 أبيات في ديوانه .1١1/١ /١‏ 
(5) من قصيدة قوامها 4٠‏ بيتاً في ديوانه .178-١1"8 /١‏ 
600 من قصيدة قوامها 55 بيتاً في ديوانه .١141-1178 /١‏ 


1ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


0 000 التحنا يعات 
/ هه:/ مُمَدإنا جارّنا طائش 
طرائد تطعلح بهت التشافيات 
عواري مِنْ سَلب الهالكينّ 
انث تلينك العسون القاس 
وقوله2©0: [من المتقارب] 
أ : 1 مِنْ 2 56 4 3 1 ع 
إذا إنجا تعط منت تيوت 
وهل نافعي ظاهرٌ باسم 
وقوله”'“': [من الطويل] 
تزلهها هنا فت ع دنير 
هم اس مدهو 20007 
هُمْتَقَنُوا عنّي الذي لمْأَقُديِهٍ 
وملسم أن تدركيوتيا طوائها 
لناوعلينا إن لبكيا فشيكة 
فوا أسفاً كم مِنْ نفوس عزيزة 
و23 : ولا ربد 
وكين أمظطرئة نتيا اجنين 
ألم تعلمو أن أيِامَكمْ 
فكي وَئِقَثَمْ بأعوايها 


تاها وقذتقتم 0 
لبلبديدز شنا بي قث 

ا باه 
لإاتدذ أن تجدرة البسحبائندت 
مدي شري حاتت 
ب فليسٌ يُرَى مدمعٌ ناض ِبُ 


ومن ذا يضام فلا يقضِبُْ 
5 #حتفة الساي مناه 
ومِنْ خَلههوباطلٌ مُقَطبٌ 


فلمٌ أدرٍ مَنْ نَبذي لها مِنْ ججنائها 
عقارب ليل ماتنامٌ حماها 
وما آفةٌ الأخبار إلا رُرَاثُها 
ذخرنا وعمعى لتجدانن متها دزا 
قطاك رؤوس أينعث تَمَرَانُها 
تموت وفي أكبادها خسّرّاتها 


فُصَبرأ على بُعْدٍمَهْوَاتِها 
هَوَى في سُيُولٍ قَرّاراتها 
تعد إحن حين ميقاتها 


ستأتيهمٌُ هي مِنُ ذاتِها 


.194-1١98/1١ بيتاً فى ديوانه‎ ١8 من قصيدة قوامها‎ )١( 
.,715 71١ /١ بيتاً فى ديوانه‎ "١ من قصيدة قوامها‎ )1( 


(9) من قصيدة قوامها ١‏ بيتاً في ديوانه /١‏ 577. 


(5) من قصيدة قوامها ١5‏ بيتاً فى ديوانه 77١ /١‏ 771. 


الخلفاء الراشدون 


أعدذتكم لدفاع كلمُلِمَةٍ 
/:/ ولعدكه لي جَنّة نه فكائمنا 
000 يدي اما منكم 
له”'": [من السريع] 
يابانيّالبيتٍ على غِرةٍ 
وإنماالدنياعلى طَولِها 
وقوله'"؟: [من الكامل] 


مالي إلى اتسينا الك وزو ساس . 


لفيا انتما لأحسمٌّ داءها 
وقوله في الطعنة" : [من الوافر] 


وأشقرَّيَسْرقَ صبغالمدام 
وقوله: [من المتقارب] 

ومعركةٍ عسي كينا كالردَاح 

مسري ونج احا اللطبىي 
وقوه" 0 [المتقارب] 

ورثوا المعالي بالجدودٍ وبعدها 


حِلْمٌكحاشية ادر ودوك 


)١(‏ من قطعة قوامها 6 أبيات في ديوانه ا 


ا 2 دك تستويتيا الحووثت 


كنظ سات قينيها الات 
وك بم “و اع مرا 2 4 
وطلاق مَنْ عَرم الطلاق قلاث 


بلق شارب اللبنٍ الصُراح 


مُنْطقَةٍبالعوالي رَوَاحٍ 
وترمد فيهاعيود الرُماح 


بضراب مُرْهَفَةٍ و وطظطغن رما 
أبداً 6 . سين ننه 


وماك أَدْمَتْ بغيرٍ جراعٍ 


(0) من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً في ديوانه 7705-8١‏ 


فر 
00 
)2 


من قصيدة قوامها +٠‏ بيناً في ديوانه /١‏ 722 
من قصيدة قوامها 4 بيتاً فى ديوانه .590-751//١‏ 
من قصيدة قوامها 0 بيتاً في ديوانه .701-16٠ /١‏ 


لحن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 
جح 0 770ب77اساليإ)ي يي يي يط 


وقوله”": [ من الكامل] 
عدا كلَّمْتَ عيبَكَ نظرةً مِرُوَرَة 
عدن حو تر مي ا 
وإذا رمك مِنَ الرجالٍ قوارِضٌ 
لولمٌ تكن لي في الصَّدورٍ مَهَابَةٌ 
نظروا بعين عَدَاوَةٍ ولوَانّها 

و27 : امن زرو الكامل] 


كأن البخفافة” اينف ارتفاعها 
وقوله في أبيه» وكان قد حبس ”* 
فكت مَنْكَ بالعَلاء الأعادي 
إِنْسَمَا بالئفاقٍ غيرْكَ فالأاع 
أواتعتاطيى مبؤاك "سالب + بحيب 
فستطييرا كار دايع 14 ده 
6 ا أن حبسّكٌ دَلٌ 


د ع كا بكب 


رت يوم شهذته والمنايا 
الي تقذف الغمود د وماء الث 


إنما نحن متشتيهوك وماالأهمش 


على الناظرينٌ 


منعثّْكَ لذَّتَها مدامع تسفحٌ 
ادن مما بي نَّّالأباعل 0 
فسهام ذي القريق الكريبة أي 

ا ا 
عينْ الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا 


د 7 مال 
دعَوَافِدوويّ هب ريح 


إماجمي ل أؤقبيحخٌُ 


53 


تخييراتهة والبيّض الي 0 
مصاريع أبواب تنا وثفتحٌ 


ل الخفيف] 


والمعالى ضَرَايِر الْحَسَادٍ 


وال مَلْوِيَهُ َه نل الأطواه 


ن إذاافقت مو عكاة اتجدواد 
وَجَلَ العَيِنٍمِنْ ة قِرَاعٍ اماد 
و القََادٍ 
والمواضي ل في الأغمادٍ 
بعد حبس الأرواح في الأجسادٍ 
شصساة تت روز ستاتي الأمساء 
تطرخ الطعنّ مِنْ رؤوسٍ الصعادٍ 


حٍِ جار ملبي امردي والبومداد 


)١(‏ من قصيدة قوامها 45 بيت فى ديوانه ا 


(0) من قطعة قوامها 4 أبيات فى ديوانه /١‏ 557. 
(9) من قطعة قوامها ‏ أبيات فى ديوانه /١‏ 757. 


(54) من قصيدة قوامها 5١‏ بيتاً فى ديوانه ١//910؟0.".‏ 


الخلفاء الراشدون 


هوه 


ىه / 0 القرلذية هدواالك 
00. لقن اجرخ ] 
007 بين النجوم: 1 
مكينس ا تمي الراك 
ماكر ماقي الخرا تتسظكل: 
0 وحال تور تهتنا زد كانت 
00 , ف اليتسج] 
ا الِعِيْسِ مِنْ حُلّل الدّجى 


عن و 


وقد حفٌ بالبدر النجوم كأنهة 
وفي أعينٍ القوم ابيا + من الكرى 
دت سكم ب في كُوْره كترم 
وعائرةٍ قدٌوفْرَ النومُ لحظها 
ا وار تووم 
أسئَّةٌ فَهْرٍ في صُدُورٍ جِيايِهم 
فَإِنَّامِنَ ايم الذينَ إذا ينطنوا 
سياظهم بِيِض الظبَى وسججُونْهُمْ 
لعي تناكت الأخحوانٌ كل شديدة 


وقوله”": [من الرجز] 


فن.ؤذاك الكنوار عن ذا المرقناة 


يخطرفي نشَروَهِن الرَّردٍ 
والرأيَ وكل الفِعالٍللجسدٍ 
مِْغِمْيدو في طرايتٍ قددٍ 
ماءٍ في قطعةمنالرَبَدٍ 


توعقية افمفا نون ا مكار 
عَدِئ تتوهنا الأماة المؤلا ئفد 
اق شب كر د شالق 
وآخرٌ مكبوبٌ على الرَّحْلٍ ساجدٌ 
حنن خننيجة اليشو العواكد 
متن بها فيها الموتٌ والموتثٌ شارد 
كا تاها لاسشياة تاه 
مر مِنّ التاج العظيم اللشتعافَدُ 
إذا عار دُرَّنَ العَلأَءِ الملاحِدٌ 
وخير 3 من عََرَّفَنْكَ الشدائدٌ 
مُجَاجَة سم م والنتيالي أسباوة 
وكل يُهَدَيْه يهوإلى لمشيل راكد 
إذا أَشُرَّمَتُ بالرّيٌ والماءٌ واحدٌ 


.504701/1١ من قصيدة قوامها 0 بيتاً في ديوانه‎ )١( 
من ةق قصيدة قوامها 4 بيتاً في ديوانه ره‎ )0( 
.178771//١ من قصيدة قوامها 44 شطرٌ في ديوانه‎ )( 


وه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


وقوله''': [من الطويل] 
لك القلمُ الماضي الذى لز قَرّئقَة «يجرئ القؤالى كان أجرى وأجودا 
إذا انكر ية غتل النثان حييكت: يحوكٌ على القرطاسس بُرداً مُعَمَّدا 
يَعَازِلُ منهٌ اللحظ عيئاً كحيلةً إذا عادَ يوماً ناظرٌ الرُمح أَرْمَدا 
إن مَجّ نَضْل مِنْ دَمُّ الضَرْبٍ أحمراً أراق دما من مَفْعَلَ التنظب أسودا 
وقوله”'": [من الطويل] 
سأَخْمَّدٌ عَيْشَاً صانّ وَجْهِي بمائِهِ وإِنْ كان ما أعطى قليلاً مُصَكَدًا 
فلستُ لنفسي طالباً غير قُوتِها حا اين الجتر وما له الضدي 
أرق فيد نَ قَيْلٍ العِر اكد مما عه مِْنَ الطَعْنٍ تقتاتٌ الوَشِيعَ المُقَضَّدَا 
فمنْأخَرنْهُ نفسهُ مات عاجرا رع دسق فو ماك سنا 
وقوله”" : [من الوافر] 
وبحر دم يعومُ الطير فيه ويرقى بين أمواج الطرادٍ 
تراها في فروج التقع مرا كما طارٌ الشرازر عَنٍ الرَّمادٍ 
وقوله”*': [من الطويل] 
أدازٌ عليها الكف حتى 3 فْوَاقِعَهِامِئْ لويِْهاالمُتورد 
5 5 20 , 
وقوله يهنىء بولد ": ين قوير 
وعَطفَ خرصانً الرماح كأنّها ب اليد فى اسر ادي + شَجَُ الود 


.740 78٠ /١ من قصيدة قوامها "7 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
1 (؟) من القصيدة نفسها.‎ 

67 من قصيدة قوامها لا" بيتاً فى ديوانه "1879/١‏ 
(4:) من قطعة قوامها © أبيات فى ديوانه /١‏ 7وم. 

(©) من قصيدة قوامها 1 بيتاً في ديوانه م 


الخلفاء الراشدون /بوه 
وت [من الي 
ماعَدَّدَتْ منكَ إلا نُظفَةً سَلَكَتْ إلى المعالي طريقٌ الماء في العودٍ 


/ 40 تَسَرْتَ منها ُماراً في المَخَارٍ 
وقوله: [من الطويل] 

وها هده الدتياا لتنا تنظ حفة 

اكير قريب لي بعيدبوثه 

9 كان لا يمضي الحسام بلفسِه 


بِيْض وسُودٌ 2 تساطتينا 
وقوله في الخيل”": [من الكامل] 
وسَوَايح اماع مات الدري 
ين كر تلعز الستاكت حيدها 
يجري فترشمّهُ الصعيدٌُ نُسورّها 
ويكادٌيَمْسَح مِنْ دماء جرّاجها 
وقوله”؟؟ : [من الكامل] 
كر انكر اد عبيكا 
إن حل بيدا فَالخَلاءُ مَحَافِل 
عو كر للختي ا دامتدورها 
ولّوا وأيديهم نالع اها نم 
وكنآن ريعنك الت ندم الطلى 
421+ نيو لوتقارت] 


طوّى مع م النوائب تيان ناويد 


وليسّ لحَلْقٍ مِنْ مُداراتِهابُدٌ 
وكُلُ صديت بين أَضلَّعِهٍ حِمُدُ 


فللضارب الماضي اكت اليد 
وأمضى هذا والنارٌ والدّها ندند 


ينااليكة فى شدراء المَّعْرِ مَعْمُودُ 
على الذوائب إل البيضٌ والسّودٌ 


2 2 ا شَوْكُ فَقَادٍ 
دا ل 


آثانَ ما تَقَضَت كت على الأطوادٍ 


جَمَحَتُ إليهِ خواطرٌ ونواظر 
أؤ قاد خَيْلاً فالسروجٌُ منابر 
لعو ب ترد باك باصي 
فاته فتك الاعف متافر 
وكأنَّ سيفَكَ في الجَمَاجِم جازِرٌ 


."1١7 717/١ من قصيدة قوامها 05 بيتاً في ديوانه‎ )١( 
-77؟.‎ 574/1١ زفق في قصيدة قوامها 0 بيتاً في ديوانه‎ 
.541-7175/1١ بيتاً في ديوانه‎ /١ من قصيدة قوامها‎ )( 


2( من القصيدة نفسها. 


(0) من قصيدة قوامها 58 بيتاً في ديوانه /١‏ 541-5474. 
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ويوم تخرّقت فيوالصفوف 

فعانقتُ من بِيضِهٍ في النّجِيع 
4 وقوله''': [من الكامل] " 

في مَعْرَكِ سَحَبَ العَجاج ذَوَائباً 


1 نم 


وكا مهنا ؟ البجسرياة ١‏ لحه الحتس- 


وكأنما ا الظلام ب لجومه 

أَقَنَ السشان عسل الظعان كأنّه 

وتقعقعث نين الكلى سد القنا 

عثرث بأرياش القشاعِم تتعمسية 
وقوله'": [من الوافر] 

ورمئح ظَرَُفْهُ يترداد لحتظا 

صحوت 50 الْعَوّالي 
وقول © : اعون ليطا 

مكنال ما أظيٌ الدج ورتين 

ينسى بها اليّقظ المقدامٌ حَاجِقَةٌ 
وقولها "© لمن المتقارب] 


و طٌّ تَإليودمةًغِرَارا 
شقيقاًومِنْ سمْرهِ لمانا 


سود جه قوق النجيع الأحمرٍ 
م الصكر كُمفرق لم شر 
المِرَيحٌ بعدّ طلوعِهٍ كالمُشتري 
فكأذَكُلَ خشى ربَابة مَيِسِرٍ 
والطَعْنُ في مَمَوَاتِهِلمَ يعثُر 

إذا ما غصٌّ منةةمُ ممار 
وني :طننين7اللفلوق ل نيوا 


ودعو سيت مو سل قر 
ويَصِبمٌ المرعٌ فِيَهاعَيّت الخبر 


وقد فبية التكب :ويجورهنا 
وزُهْرالنجوم فسامَِيرّها 


سابع الأو ِالٍ والارن 
يمعو الصرء بالنظر 


.40/7-4794/١ من قصيدة قوامها 4" بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.40/0-47/7/١ (؟) من قصيدة قوامها 48 بيتاً فى ديوانه‎ 
.450 408 /١هناويد بيتاً فى‎ 4١ من قصيدة قوامها‎ )5( 
57١/١ من قطعة قوامها 4 أبيات فى ديوانه‎ )5( 

١ه‏ من قطعة قوامها 5 أبيات فى ديوانه 2011-51٠١ /١‏ 
(5) من قصيدة قوامها 0١‏ بيتاً في ديوانه /١‏ 4914-/4410. 


الخلفاء الراشدون 


أَرْدَى وما 2 3 ا الل ١‏ الال 
لؤلمٌيعارضه ال 

/ 57 / وقوله يتغزل واي 
تأبى طلائعٌ بيض ذرٌَ : شارقها 
إني عَلِفْتُ سوا اللون بعدكم 
لو لم يكن قوق لون الِيْضٍ ما رَكُمَتْ 
اليل أسيكر للخالي 2 
وللفتى في ضَلالٍ الليلٍ فيدر 
وكيف يذهب عَنْ قلبي وعَنْ بَصَرِي 


2144 


ومن الرجالٍ بيهر الدكر 
لمضى على غلوائهو يجري 


': [من البسيط] 


في عارض أَنْ يكونّ البِيْضُ مِنْ وطَرِي 
علاقة تشمتٌالظلماء بالقمرٍ 

صِبمٌ العُوَالي على الأجياد وَالعُذْرِ 
م أفضح للساري على غُرَرٍ 
وما له في الضكى إن ضل ين عدر 
مَنْ كانَ مثلَ سوادٍ القلبٍ والبَصَرٍ 


وقوله في طعنات الرماح”"': [من الطويل] 


لهم كُلَّ شَهْمَي بالنجيع كما رَعَا 
لها رقصاتٌ بالدماءكأنما 
ولادر لفان لقا ارا ا ثه 
إذا ول الع الحترين تشارهرا 
كان عنفناة العو الطول مقي 
لهُ رائدٌ يلقاك مِنْ دون شخصه 

وقوه :[البسيط] 

0 0 من اعاي تتبحَهُْ 

د 


0 ضتة ارد د النجيع على الهِذْرٍ 
تَسِنَّنٌ عن أعراف أخضنة شقر 
فالحمر تَدْعَى الآنَّ لا بالقّنًا ال 
مفاريجٌ للمُّمَّى مداريك للوترٍ 
دحوتت بد يُدْرَ المُْقِلَ مِنَ المُنْرِي 
نون أرشداة الذلاء إلى التختن 
ادل كدان لياه على النقر 


فل هناها جاتنا وأوظتار 
عند القُدُوم لمر العَهِدٍ بالدارٍ 
وعدت الرَّكُْبَ عن دمعىّ الجاري 


أَؤلا فعشٌل ا الأيام مصدورا 
العاف :211 فكل البذاء يشحونا 


.0105-515 /١ بيتاً في ديوانه‎ ١١ من قصيدة قوامها‎ )١( 
.0017-507 /١ بيتاً في ديوان‎ ١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 


() من قطعة قوامها 4 أبيات في ديوانه .0117//١‏ 
(4) من قطعة قوامها 4 أبيات في ديوانه /١‏ 070. 
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وقوله''': [من الخفيف] 
3 زنك للتدىئ:فوجدنا 
توقدٌ النارَ للقِرَى وعليها 
ألنتت مِنْ معشر كرام أجادوا 


كلناء بابي عات اتسين زا 
وقوله في حصان كميت”: [ 
طار للهيجكء كل حصان 
سثل لبوق الكفيار فيعييبة ذا 
لضي ارد بوالو كم 
وأعرّالخلتي والخلتي له 
وسحاض السسلق عات ريه 
منها : 
قدنزلناءدارَ كسرّى بعذه 
أسفرث أعطائها عَنْ معشر 
وإذا لم تدر ما فر لدهر 
ناب عَرْفُ الطيب عَنْ نار القِرَى 
كل موقووٍهِنَ التاج له 
ذي ضياءٍ إل عت عي عي 
وغمام يرجم الوَدْقَ بها 
كل وعشساء ترق السقظِر ينها 
وقوله”'": [من البسيط] 
ا 6 د 3 
مااكيل شير تسندو لذائفيا 
توم قفن لا يعد اللو منففة 


وَرَقاً درا وفَرْعا ضارا 
حسيت لوعفنا التوفوة اذا 
أدب الجُودٍ في المُهودٍ صِغارا 
نب عليهم وفي حَياءٍ العَذَارَى 
وعلى المّسْح سكير عوارا 


من الخفيف] 


تتراءَى به عقئانا مطاررا 
يقير الظَعانَ منةُشَرَارا 
نالقنا باك :الا عدا مات قصارا 
4 اتصيتت رذ فى التق فتزارا 


من بياض زان وجها وعِذارا 


أرما ب 2 من طون 
شَكلوا المجةد بيع عن الأيغارا 
لبتن جا تسج النتانا 
في اليه إذا الطارقٌ حارا 

ضعو اللصييل وميا أوقدٌّ نارا 
د الحج يرمونَ الجمارا 
كن لجبوربري البَرْقَ نضارا 


إلى الطّريدةٍ لولا اللَّجمْ والعُذرٌ 
إن الشياط ليداود عفدي كيذ 
وضاعَ عتبٌ مسيءٍ ليس يعتذرٌ 


.47757١ /١ من قصيدة قوامها 57 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.4/81/-587 (؟) من قصيدة قوامها 04 بيتاً فى ديوانه‎ 
.0179 5780 /١ من قصيدة قوامها 57 بيتاً فى ديوانه‎ )*( 


الخلفاء الراشدون 


/55”:/ ولي : [من الخفية 1 
إنماالمرءٌكالقضيب تراه 
والجليدٌ الذي إذا الدهرٌ أبكى 
وَفُرَنْهُ ار ا عدي 
أجدُ القلبَ بعد لومي أشج 
راد مذلا قراد قلتشبحى وَلوْعنا 

0 
امتكتو انينالت عمد ييه 
تطول في هجركم وتقصِرٌ في ال 
يالي ليلةكادَهمِئْ تقاصّرها 

0 

0 : آمن الطويل؟ ‏ 
ولا تبر متهم كل مؤت تخائة 

وقوله”؟؟: [من الطويل] 
بَقَاءُ الفتى مُستأنفٌ من فَنَايِهِ 
وى غلى :مق ماك دبعي ونا له 

نان تحداة التلعييم زاة سعرادفنا 
وق كح ززواقوة ززتعتك فحدةة 

وقوله”*': [من الطويل] 
إذا [ضربوا] في الأرضٍ فهيّ شيالك 


يكتسي الأخضرّ الرطيبَ ليَعْرَى 
بن قلي جد عضن الئاس ترا 
لمْيِوَءغغيرّمرةواستمرا 
مض جرح مِنّ الرّدى ليس يَبْرَا 
فكان اللاحي بما قال أغرَّى 
رب آس 7 اق ل / فت 


نا فد ايبول أرمين القصبر 


وضل فما 'تلثقي على قدَرٍ 
ع1 2-7 02 
مَعْثْرٌ فيهاالعَشِيُ بالسخر 


كُفيتَ ولمْ تعقربناب ولا ظَمْرٍ 
ان الأعادي ينبتونٌ مع الدَّمْرِ 


هه 
ه 


فك لكو حرميك فخ نيك لأ "تدري 


وما الح إلا كالمَعَيِّبٍ في الرَمْسِ 
بكيتُ ولكنّي بكيتُ على نفسي 
راموك انما فاستر اك إلى انين 
عليكَ ورد الضوء مِنْ مطلع الشمس 
فليسٌ يُلاقيني لومِكٌ ما يُنيِي 


وإِنْ أوطنوا الأبيات فهيّ مجالس 


.601-599/١ من قصيدة قوامها 44 بيتاً في ديوانه‎ . )١( 


(؟) القطعة فى ديوانه 7/١‏ 618. 


(*) من قطعة قوامها 7 أبيات في ديوانه .07٠/١‏ 


(5) من قطعة قوامها 8 أبيات في ديوانه /١‏ 051-270. 
(4) من قصيدة قوامها 01 بيتاً في ديوانه /١‏ 051-0149. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثالث والعشرون 


/6/ يكون مزرٌ المرءِ غِلاً لِعَنّقِهِ 
وقوله”'': [من البسيط] 

حُذي حديئَكِ في نفسي مِنّ النَّمّسِ 

الماءٌ في ناظري والنارٌ في كَبِدِي 

تَنَذَ يني وقلبي عنْكِ في أَلَم 

ل 0 

يقول : مِنْيَ كان الحبٌأرَ 

يا بؤس 0 
كمه رزلاب :ولف تو أكها 
وقوله”"": [الطويل] 

ايد ترق أرضٍ المت حم ب 

[زااكدة ل قينا فاسكا ع تين 
ك7 1 من الطويل] 

م رِدْفِهاعَلا 


وقوله في مليحة كتبت نون ذهب على شفتها 


لم تفضلونا بشيءٍ غير واحدةٍ 


مِنَ الخوفٍ ختى ينزِعَ الغوبٌ لابسٌ 


ا غير مُلتَبسِ 

0 ل 0 باسني 
الف بر الست 00 
0 ريج ال اذ افر 


وإِن كان في أرضٍ سواها مغارسي 
ومورقٌ مُوْدٍ بالندى ميكل غارس 


مع ناكد تَدْمَى مِنَ اللّمسِ 
على وجوها أبصرتٌ غَيْماً على شمس 
00ج : [من مجزوء الخفيف] 


.009-51//١ من قصيدة قوامها 8.؟ بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
.6065-587 /١ بيتاً فى ديوانه‎ ١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 


(9) البيتان فى ديوانه /١‏ 056. 


(4) من قطعة قوامها ل أبيات فى ديوانه /١‏ 0]4. 


(6) البيتان فى ديوانه .555/١‏ 


(5) من قصيدة قوامها 7" بيتاً فى ديوانه /١‏ ١/01-/اه.‏ 


5. 


7 عَهُدي بها تسعى على وَجَلٍ 
فرعا إن نهضث لحاجيها 
وقوله: [من الكامل] 


وقوله في الإغضاء عن الأقراب" 
إذا اضطربتٌ ما بين جَنْبَيٌ عقي 
وتيك إلى تقس حليي كفت 

وقوله”"؟: [من الرمل] 
يُنصَرًالناسٌ على أيديهمٌ 
أقبلواالأعداءة ملتفٌالقَنَا 
يحسّبٌُ الأرماح [مِنْ] قعقايِها 

وفي الهجاء قوله0": [ 0 
ضور رائعةٌ لا الريفى 
سيا أن لق اعد بهم 

وفي الموتى قوله”؟': [من الرمل] 
اناد سيا أرواحهمٌ 


طَمَعٌوَرَطَبي في حَبْلِهمْ 
وقوله!*: [من الطويل] 
هبد اليره د ا لمع آلِهِ 


تر النَفْعَ مود الزن وفوقّه 


ظمأى الوشاح وللبٌ رَى غَص 
عَجِلَ القضيبٌ نظا الدّعصٌ 


تخ م و ره _- 0 
عجلان تلحقه وتتح م 
إن الزيادة كنا 08 لشم ا 9 2 0 


': [من الطويل] 


وكادٌ فمي يُمضي مِنَ القولٍ ما يُمضي 
مِنَ الغيظ واستعطفتُ بعضي على بعضي 


قَصَبُ الأعناقي بالبيض مط 


بينَ مروض ومجرور يبحظ 
مجم د عد سيو و لظ 


تكنيا ين تواييل الشكمر 
غلظ الدهر وكمُيبقى العَلط 


شَجَرَالوادي رماة المخقبط 
فرأى المَضْعَ طويلاً فاشترظ 
فهمَّاليومٌ فَنَاءًيُختَرظ 
ونضاه الظيد من حيث لفط 


فاشبانحة فوقٌّالعَجََاجٍ لوامِع 
رداع الرذق ودر نيه الوَشائعٌ 


. 00/١ بيتاً فى ديوانه‎ ١ من قصيدة قوامها‎ )١( 
.097-097 /١ (0؟) من قصيدة قوامها 5 بيتاً فى ديوانه‎ 


(#رف من القصيدة نفسها. 
(5) من القصيدة نفسها. 


(60) من قصيدة قوامها 05 بيتاً في ديوانه .511-51١ /١‏ 
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/ 7 ة/ وركب كأنّ الثَرْبَ ينهضٌ نحو 
إذا ما سَرّوا تحت الدّجى فوجِوهُهُمْ 
وإن أذلجوا لمْ يسألٍ الليل عنهمُ 
بأرض يَضِل الليل بِينَ فُرُوجِها 
تطاول نر الشيل فيهنا كاتمنا 
وقوله''': [من الطويل] 
خترا ن عاق سب ايد 
سلوا مَضْبَعي عنْي وعئها فانّنا 
وفرلة": [من الكامل] 
هيهات لا تتكلفنّ لي الهَوَّى 
نكي ويبسم والدججى ما بيننا 
وقوله'": [من الطويل] 
2 050 
هوّ الشي؛ ؛ يت لفوت ديه 
وساكلٌمدوح يَلَذمدجِو 
وقوله في الذئّب””': [من الطويل] 
أعتيز معطو وق اليل نتن 
يراوح بينَ الناظِرَينٍ إذا التقثْ 


ع 2ه 2ه ## ا و 


إذا فاتت شيءٌ سمعّهذ سثقهةه 


إذا غالبت إبحدئ الفراس 


جَرِيٌ يسو العنيى فل حمطي 
إد حافظ الراسي دي ار 1 
يخادغه ميفيجيوةا 0 


// وقوله”*': [من الطويل] 


2 


0 


.504/١ من قطعة قوامها ” أبيات فى ديوانه‎ )١( 
.507 /١ بيتاً في ديوانه‎ ١5 (؟) من قصيدة قوامها‎ 
إفرة من قطعة قوامها 9 أبيات في ديوانه م‎ 


ححا دبعي ا تصارع 

لضوءٍ الضُحَى قبل الصباح طلائع 
كأنهمفيه النجوم الطوائِعٌ 
وتجرغة أجزاغها والأجارع 
دجاه لأعناق النجوم جوامِع 


وقد رُفِعَثُ في الحَيّ عنا الموانِع 
ايها ا لشفا 


ويكتبٌ ما نُملِي عليذٍ المطامِمٌ 
ويخظى به دون العيون المسامع 
أل بعضٌ أطواق الرجالٍ مَجَامعٌ 


ا بأطرافٍ البلاد اليساافع 
على النوم أطياق العيونٍ الهواجع 
إن فاب ع نيوراد اه 
تدارركها مسيتسيييدا بالأكارع 
ويمضي إذا لمْ يمض مَنْ لمْ يُدافِع 
حفن السرّى لا يتقي بالطلائع 
حداعً ابن ظلماءٍِ ءِ كشير الوقائع 


هع من قصيدة قوامها 17 بيتاً في ديوانه /١‏ 7551 -551. 
)0( من قصيدة قوامها لا" بيتاً في ديوانه /١‏ 6 . 


الخلفاء الراشدون 


م 


بقن ك بل جات ين انسفن 
وقوله في القله""' : [من الطويل] 
تَنَجَلَّجَ مِنْ فوقٍ الطروس لسائه 
ويتطو :يالا يزان اجتدئ] مظيه 
إذا امبر حت يدر وهو بيتس 
1 لو | 
وليل كجلبابٍ الشباب رفعتّه 
كاد مويك الليلٍ ممَاأَنَارَُ 
ل [من البسيط] 
إِنْ تخبُ أنوارُكُمْ مِنْ بعد ما صَدَعَتُ 
نُسَابِقُ الموثٌ تطويحاً بأنفسِنا 
كرت فرافر اضر التتكرورييت 
نلهووما نحن إلا للرّدى أكُل 
رَسَا النّسيمْ بواديكُم ولا برعت 
ولا يزالٌ جَنِيْنُ النَبْتٍ ترضعة 
مِنْكُلٌ أغلبّ نطظَارٍ على شَوَسِ 
ذوغرمةٍثُلهمٌالدنيا وساككها 
وقوله في فرس أغرٌ: [من الكامل] 


با للتزمان يلذطعم تضاتيئي 
/ 49 / وقوله”*': [من الطويل] 


.577/١ من قطعة قوامها 5 أبيات في ديوانه‎ )١( 


() البيتان في ديوانه .55037/١‏ 


إذا جاءً في جيش الرّزايا بأفمع 
نكا بُكاه الغوادي كُلَّ يوم بأربع 
222 العقار ر المّسَّعْسَعْ 


وليس يؤدي ما يقولٌ كا 
تسود 0 


ثوت 0 فلضوء الشمس منقطع 
حتى كانا على الآجَالٍ تفترع 
0 كه 
فالدهرٌ يمضعُنا والأرضٌ تبتلع 
جراخل تددو الا عي 
له احواة ان نميا ممبَعْ 
ومّمةٍ تسعغالدنيا وما تسع 


. 2 ابيع سا اهم . بي 


بس 56 ع اد َ 


(*) من قصيدة قوامها 49 بيتاً في ديوانه /١‏ 54/8-5504. 
(5) من قصيدة قوامها 84 بيتاً فى ديوانه /١‏ ا 


(4) من قطعة قوامها ” أبيات في ديوانه .5681//١‏ 
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ققاف ف لما أراتة تمسر فقن 

وكُن يَخْرقَُاله اتوت ا 
ولي ا ل 

واشتملاً حديتٌ مَنْ سَكَنْ الجي 


وقوله في الجمع بين الهناء والعزاء9 : 


تمضي العلا وإلى ذراكمم ترجع 
متداولينَ لباسَ أثواب العلا 
فتن كل يوم داور ويم 
لسع 2ن ملك انمه سحتيل 
عينان ين نْ للمزيدٍ قديرةٌ 
لسن ولخدي قث فكأنما 
وقوله: [من الطويل] 
ل د لاح المَشيبُ بعارضي 
فما إِنْعَرَفْتٌ الناسنَّ حتى ذممتُهمْ 


وقوله في اللينوفر”" : [من المتقارب] 


ولينوفرٍ صافحتة الرياحٌ 

بخيام أطراقة في الغدير 
وقوله في المجرّة وطلوع الفجر”؟: [ 

هَرّالمجِيرةافَقة فشكائيا 

مَجّ الظلام الشكرم تبي 14 كين 
وقوله في الخيل : [من الكامل] 

/ 4 مِنْ كُلَ رَفُاصٍ كأنّ صهِيلَةُ 

طرفي تعوّدٌ دَ أن لشدلع يجيه 


تبافا كان ايت عندي مِنّ نّ البدّعَ 
فطترن برف الحُرُوقَ إذا ظَلَّعْ 


ف ولا تكتباه إلا بدمعي 
مَلَعَلّْي أرى الديارَ بسمعي 
[من الكامل] 
اشع تديك لك وأحرى عطان 
هنذا جنات ليه ونا يتتترع 
أعلامُ علياءٍ ء نحط وتُرْقَعُ 
يتارت طبرت المنونُ مودّمٌ 
مناوعينٌ للنقيصةمدمعٌ 
زَدَثْ على أعقابهنٌ الأحصعٌ 


أتسقنث عدن هحذا الوقئ اتيت 
جزى الله خيراً كُلَّ مَنْ لست أعرفٌ 


وعناتقةالسجنا# فنتوا ورنقنا 

اكيس التسحاء سير وززقفنا 
بق العام ] ْ 

0 بأحداقٍ النجوم وَرِيْقُ 

الا ظلامٌ في سَمَّهِ الغياطل يدن 


2 1 02 لعاله 
فى حيث ينضو ال: وهو سبوق 


.50/8 -5601//١ من قطعة قوامها 8 أبيات فى ديوانه‎ )1١( 
.505 597 /١ (؟) من قصيدة قوامها 57 بيتاً فى ديوانه‎ 


(9) من قطعة قوامها " أبيات فى ديوانه 7/ 87. 


(5) من قصيدة قوامها 4" بيتاً فى ديوانه 7/ 57-59 


الخلفاء الراشدون 


دو جلدة حمراء ب يسبت أتعين 
اراد ال 0 كان 


أطغاه رونقٌ عرْيهِ قظعَى 
: جذلانَ يرة قص في الرؤوس إذا 


وقوله في السيوف”'": [من الطويل] 
بَعجْردُها مغل الأقاحئ على الظل 
ومنها : 


ركه أ انوا سحاعة معدائيا 
وثاروا بأيدي العِيْسٍ علن كانها 

شهِيّ إلى ال العا 7 الرَّدَى 
كك 0 إذا كان قائدِي 
وما جَمْعِيٍ الأمزال ال عفنيه 

وقوله في الرثاء”" : [من الطويل] 
سقاه وإن لميَرْوِ للقلي تله 
تا دك اس سكا 

وقوله في المهابة د : [من الكامّل] 
شويومٌ أطلغتك بوالغلا 
في موقفٍ تُغضي العُيُونْ جلالة 
وكأنمافوقَ السّريرٍ وقذَسَمَا 
/57/ والناس إما راجعٌ مُتَهَيبٌ 


وقوله في الحيّة””': [من الطويل] 


.05-54 من قصيدة قوامها 55 بيتاً في ديوانه ؟/‎ )١( 


(؟) من قصيدة قوامها 5 بيتاً فى ديوانه ؟/ /5701. 
() من قصيدة قوامها 07 بيتاً في ديوانه 7/ .77/٠‏ 
(4) من قصيدة قوامها 57 بيتا في ديوانه 04/7 41. 
06 عن اقعينيذة قوامها 617 يجا :في :ديوانة 1 لتنا 


.5 
باحر عو رمام ره 


5 
منتكة بالتمتهيئلات يفيه 


و الود اعد 27 22 0 
5 م 3 ا ات 0 ٠‏ 
ويتعتيوكل متجحسمبيرة ح 


تَرَى البيدَ في أعضادِهمْ والمرافي 
خراطيم أقلام جَرَتْ في المهارقي 
ولا عَنْي إلا وهيّ في فِثْرٍ خانق 
ولا أنظر النذنيا بعين 'الجفتاق 

بقاكن أن الثموت لا شك شائفى 
لمن 7 بعدي وانّهاماً لرازقي 


وت كدان إل أن أقولَلهُ سَقَى 
كما لو سَقَى عاري مويب َأزرّقا 


لما تُرْاوَلُ بالعُيون وتُرْشَقُّ 
فيه و ربالكلام المنطقّ 
كيد على نََرَاتِ غاب مُظْرِفَ 
مما وك أو طالع متعشوقٌ 
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إذا غفلَ الحادونَ ثارَ مُسارقاً 
له نطو الساري يوك فشيقة 
ككآن زوامتا سين اذ : 
واف الى الترامض بالظرد ا 
وقوله”'': [من مجزوء الكامل] 


حتكى إذا ب عاويتها 
كد الك حزار لشيصا تيا جيب 
ولي : [من البسيط] ١‏ 


أنتِ الععِيمٌ لقلبي والشنفناء له 
عندي رسائل شَوْقٍ لست أذكرُها 
اعت بو العين لم تفبخ ينواك حو 
ا د 
راق تفرد بالعلياءٍيفرثمها 
لاكتبغوافي المكالئ غير أحيفية 
وقوله: [من الكامل] 
ا 0 والعتراجل دونه 
ورأيتٌ ظبياً واقفاً يفنايِكم 
فبكيثٌ مِنْ جَرَّع الفراقي وإنما 
قاليت: اكننيت يي ينا دك نينا 
وقوله”*؟: [من الكامل] 
طلعث بوجهكعُرَّةٌ نبويةٌ 
/ ”لاغ / وإذا نَبَتْ بكَ في مُسالمةٍ العدا 


وقوله في فرس”*' : [من الكامل] 


)١(‏ من قطعة قوامها 5 أبيات فى ديوانه 7//الا. 


07 بأقوازٍ الننقا ولعلت 


حُ الصّبح يون بالفِراققي 


فماأمرَّكِ في قلبي وأحلاكِ 
لولا الرقيبٌ لقدٌأبلغتّها فاك 
تزيفة القمون أن القلت هيوه 


وزايّدَ النّجمَّ في العَلياءٍ فاشتركا 
فاخخصَرٌُ الظرْقٍ فى العَلياءٍ ما سَلِكا 


نصبٌ الضميرٍ فصرثُ في مَعْناكِ 
عرسا مانت متبعقاك 
أجرى بدامع قلتي ذكراك 
لعي نِ نشكرٌ لا لدمع الباكي 


كا ته عن ا تادز العم نت 
ارض وفبت: تزائهنا للقسطل 


(1) من قصيدة قوامها 16 بيتاً فى ديوانه .1١8-1١١1//7‏ 
(0) من قصيدة قوامها 4١‏ بيتاً فى ديوانه 5/7 .1١5 1١١‏ 
(5) من قصيدة قوامها 87 بيتاً فى ديوانه 1١5/7‏ 114. 
(5) من قصيدة قوامها "١‏ بيتاً في ديوانه ١19/7‏ 174. 


الخلفاء الراشدون 


4 


َو و 66 لو 


ومُقَوٌم انيد 


بالفخر مره التذي لجرا 
رخزله'" ونه شط 

صَدَمْتَ بغداءدً والأيامُ ال 

قافن نشي "إن كان اردان بها 
وقول “1م الكافل] 

وعيون طَعْنٍ كالعيونٍ يَمُدّها ما 

شهاقةٍ شعت النّجيعٌ وتنطوي 
وله امن 0006 

أغرٌ أدهمُ م صِبْعُ الليل مببشتة 

تعنيةاها بيك أولاهُ وآخِره 
وقوله'*': [من الطويل] 

يُرَعْفَرٌ مِنْ عَضُ الفَّكيم.لْعَابُها 


ويعطفٌ عَنْ حوض الدماء رؤوسها ‏ 


وقوله””: [من السريع] 
يعجم يعجبئلي مطل غريما لْهَوّى 


/ 577/ وقوله”©: [من مجزوء الرجز] 


(40 من القمبيدة تفسها: 


طَودٌ تلات بصدره عيمجل 
2 5 5 نرب <يك 
ل عت 0 اءَلَ 5 ا |! 4 8 0 


واستودعثه فنورعيًا الجر سيل 
حلي لمن ضريوا وإن عغطلوا 


بوتكم عمسو الذي فَمَلوا 


كالسيفٍ يأنف أَنْ يأتي على مَهَلٍ 
فار تعن يسنان :إبى الس 


لظا للك ١ ١‏ لك ال 0 
دناليات اد فهر الانمل 


مسقو به الكَمَل 


تَضِلَ في خَلْقِهِ 
كنا ونا العُنُْءَ 


ويرعدٌ وفرع العَوّالي حَصِيلُها 
فقذ ققدت أرفناحها وحُجولُها 


00 


(؟) من قصيدة قوامها 00 بيتاً في ديوانه 1 


(*) من قصيدة قوامها بيتاً فى ديوانه 147-17/8/7. 
(4) من قصيدة قوامها 00 بيتاً في ديوانه ؟/ 187-1417. 
() من قصيدة قوامها 55 بيتاً في ديوانه 7/ 775-771. 


© 


من قصيدة قوامها 84 بيتاً في ديوانه ؟/ 150-170. 
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نان مع روضَالمَتَا 
أراقدفة سمح تايمنا 
ار [من المتقارب] 
أبجوا أن جنر بحا الشرئق 
بنار 0-0-0-0 ونع الحروب 
تق الس ] 
اانه على عَجَلٍ 
تَظلْعَ الفَجرُمِن جَوَانِيها 
كناتما الدَخِنُ في تتواحيهة 
وقوله "ا : [من البسيط] 
إن الذَُوابِلَ والأقلامٌ أَزْيهِيَةٌ 
ليس السَيوفٌ عَنٍ الأقلام غانيةٌ 
وقوله في المحل : [من البسيط] 
وصَوَّحَ النَبْتُ حتى كادً مِنْ سغب 
وقوله في الناقة”*': [السريع] 
ويا ربت خنطتازة لحم تِرّن 
كأن مناسمها نبي التسمرع 
وقوله في السيوف: [من المتقارب] 
ع 4ك 5 ا كا 
وقد بلغثْمِنْ نواحي العَمُودٍ 
وقوله””': امن الطويل] 
دوا عَرَّماتِ ضاعت الأرضٌ بيئّها 
وعَطى على الأرض الدّجَى فكأننا 


عطقارتٌ م 


ولو وَقَدُوا نارهُمْ بالعوالي 
ماهم ع أَيامُهِمْ والليالى 


مكحن 0 
جد نين ريه قِوِلَْجمْ 
إلى العُلَى لملوكِ العُرْبٍ والعَجَم 
القرىاللشيي والعقدير للفلم 


له 


في 000 - 


و نوع 


0 ا في ظُهُورٍ 0 


6000 


من قصيدة قوامها 56 بيتاً فى ديوانه 7/ .١5 ١0-1504‏ 
(؟) من قصيدة قوامها 44 بيتاً فى ديوانه 85108/7. 
() من قصيدة قوامها 57 بيتاً فى ديوانه 886/9 88. 
(4) من قصيدة قوامها 04 بيتاً فى ديوانه ؟/508-؟417. 
(5) من قصيدة قوامها 0١‏ بيتاً في ديوانه ؟5/ 54981. 


الخلفاء الراشدون 


51١ 


وقول" :لمن الواتر] 
وفذن فد وفع :كلك المترينا 


وك الصُبْحُ في طَلَّبٍ النجوم 


لاحت تايا اه المَجْرٍ كالحَدٌ اللْطِيم 
وقوله في الخيل”"': [من مجزوء الكامل] 

الت ١‏ أن © لتك قَبُْونْبَةَبعدالقيم 

مِنْكلني خحصل مرا ح السُوْط مكد وه النجام 


وقوله في الغزل بسوداء”" : [من الطويل] 


اعتتدكين] اكوا السسفاو لا ون 
ا ا ا 1 لم 
سكنت م سَوَادَ القلب إِدْ كنت شبهّهُ 
وما كان سهمٌ الطَرفٍ لولا سوادة 
إذا كنت تهوى الظّبى ألمى فلا تَعِبْ 
وقوله في العتاب”*': [من الطويل] 
وكمْ صحبٍ كالريج زاعث كُعُوبُة 
ولواتي عكة ماظن مره 
حمب روي يي م 
هوّالكَفٌ مَضٌّ تركها بعد دَائِهاً 
صَبَرْتٌ على إيلامه خوفٌ قطعو 
حملتكَ حمل العَيْنٍ لَجّ بها القَدَى 
وع المترة #مطونا علي ها ذة 
إذا العضوٌ لم يو لمك إلا قطعبّة 
وقزلو* :لمق الكافل] 
قد يبلعٌ الرجل الجبانٌ بماله 


رأيتُكما في العين والقلبٍ توأما 
بِجِلْدَيَهِأَوْشُقَ في وجههفما 
فلم أدْرِ من عِرٌِّ مِنَ القلب منكُما 
ليبلعَ حباتٍ القلوب إذا رَمَى 

خُْنُويّ على الطب الذي كُلَهُ لْمَى 


أبَى بعد ظولٍ العَمْزِ أَنْيتقوّما 
أقمثُ على ما بيئّنا اليومَ فاتها 
وقو خم العفيز الات جالها 
وإنْ قُطعث شَانَّتٌ ذراعاً ومِغصَمَا 
ومَنْ لامَ مَنْ لا يرتَوي كان ألوّما 
فلا تنجلي يوماً ولا يبلعُ العْمَى 
ولا تنشر الداءَالعغضالَ فتندما 
على مَضَض لمْ ب لحماً ولا دما 


وناليم ميملك نميا الشخدم 


000 
00 
فرق 
0( 
)2 


من قصيدة قوامها 04 بيتاً في ديوانه 511-508/7. 
من قصيدة قوامها 5١‏ بيتاً في ديوانه 5591757/7. 


من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً فى ديوانه 7/ 511. 


من فضيلة قوامها انين فى كران ا 


فى ديوانه 7/ 7595-7599. 
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لم يبقَغيرشَفافَةَهِنْ شمسِه 
زكولة1" :هن السيط ا 
بِثُنا ضَحِيعَينٍ في تُوْبَيْ هَوّى وتُقَى 
وبات نارق ذاكٌ الشغر ريُوضِحُ لي 
وأمستٍ الريحٌ كالقيرق تجاذتنا 
نشيى نخا الطتب )أحيانا وارثة 
وأكتمٌ الصبعٌ عنها وهيّ غافلةٌ 
والليتمر وقد جد الوَدَاعٌ بنا 
ثم اتششينا وقد رانتث ظواهرنا 
باناعنيتي اللبالي بعد عهدهم 
لا تطلبدٌ ا داك دهم 
وقوله في الفرس”""': [من السريع] 
كال سمط اويا 
وقوله”"': [من الوافر] 
وشَرْبٍ قد نَحَرْتُ لهم نغمقاراً 
كبان اللتحسس الايها عرو 
مؤقولك**: من المدية] 
كك كل لتعمه 
// وقوله في الحزم”” : 


وقوو: لعن الكامل] 


5 1 : و و 


0 قُضولَ التبط 27 
يننا البرقٌ مجتازاً على أضم 
0 ا 0 
ال 2 
إلا ارك لدت بذي سَلَم 


سيق قامَّعلى ممم 


لسايية را 0 


صاحيا والتفدز نشوان 
7 ّ 2 ع 
وهو تحييدر وهي كتان 


من الطويل] 


ويَجْلُو جبينّ الود حينَ يراني 


.77/0-71/ /7 من قصيدة قوامها 78 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
"05 "01/7 (؟) من قصيدة قوامها ١لا بيتاً فى ديوانه‎ 


فرق من قصيدة قوامها 08 بيتاً فى ديوانه .505-5٠9 /١‏ 
(4) من قصيدة قوامها 14 بيتاً فى ديوانه 7/ 006-504. 
)0 من قطعة قوامها 4 أبيات فى ديوانه 7/ .011-51١‏ 
00 من قصيدة قوامها 4 بيتاً في ديوانه 0-001 


الخلفاء الراشدون 


النلدة 


ىو 


ا ا مِنَ الأذى 
مَشَقُوا باساك اه 
وقرلة" : [بيقالسط] 
تهفو إلى البان مِنْ قلبي نَوَازِحَهُ 
ورب دار أوَيها 2 2ك 
هُمْ عَرّضُوا بوفاءٍالعَهْدٍآَونَة 
ياقومٌإِنَ طويل الجلم مَفْسَنَهْ 
والعزم في غير وقتٍ قل مقر 
ثوروا لها وَلْتَهُنُْ فيها نفوسكم 
وقوله في الخيل: [من البسيط] 


مذ كر عكر مَلْظومِ يُعْرَّتِهِ 
وقول" 1 [من الكامل] 

يا مسقظ العَلمِينٍ مِنْ رَئْلٍ الحمى 

كان فرك تشيو انافك 
وقوله في سوداء”" : ': [من الوافر] 

لكك اذ تولك رن يني 

/ 7 كأني قذ نظرتُ ا 
وقوله”؟': [من الخفيف] ْ 


ممَزجاتٍ مِنَ البُرُوقٍ كأنّال 
رش ْو كان فى الأ شو :مه 


إذاك ل فَعَمَائمٌ| لكان 
بعضٌ التَّوكُلٍ في الأمور وان 
97 الرماح تكاهد اسان 


وما بي البان بل مِنْ دار البانُ 


١‏ ولي إلنئ الدارٍ إطراتث وأشجان 


حتى إذا د تنا باللفيتق خاثوا 
وركشفا غير إبتقساء العسحان 
والازديادُ بغي رٍالعقلٍ مدان 
إن الأمسكناء لسلورّاث. ران 
إن المناقبّ للأزواج احجان 


كأَنَّهُ مِنْ تمام معنن متهان 


ل 


: يرمي رعاتها برعانٍ 
جل كيبه ترود ارام 


.401-5148/1 من قصيدة قوامها 58 بيتاً في ذيوانه‎ )١( 


(؟) من قطعة قوامها 5 أبيات في ديوانه ؟/ 411. 
(0) من قصيدة قوامها ١١‏ بيتأً في ديوانه 7/ 7/ا4. 


(4) من قصيدة قوامها 5" بيتاً في ديوانه 7/ 551-1459. 
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وقوله”'' : [من البسيط] 
يقول صَحْبي وقد أعياهُم ري 
اتفسيكين 2 إة اذ كرحي بهد 


و 
كتان السسيسو وقينة انتروث 
أنامل أغدائِكَ الخائفينٌ 


قوله”*': [من الوافر] 
ولمْيكُ غير موقِفنا وطارث 


وأنتٍ النفسٌُ خالصةً فانُلممْ, 


وقوله في الشبيبة : [مجزوء الكامل] 
وَدُجىّ مَقَِككتٌُ قناعة 
0 
وقوله في الهجاء : [ من الطويل] 
وَمِنْ نَمَرِ لا يعرف الضيف كَلبّهم 


وقوله في النسيب"'2: [من الطويل] 
/, تُذوا نظرةً مني فلاقوا بها الحَمَى 
عَدِمْتٌ دَوَائي با دقراق 0 


لمحي لساب حيف 


.41/54 بيتاً فى ديوانه ؟/‎ ١1 من قصيدة قوامها‎ )١( 


محف الأننى انيتا اتسيف فيان 
ها كوانياءنن لدكارا وشبيانا 


وكيدٌ المُبادِي دُوْنَ كيدٍ المُداهِن 
لَدُوْنَ بلوغ الخوفي مِنْ اسل 


ا 1 الأمانا 


تكو فيكهيا كانت إذن نكافها) 


22 2 « انه ٠‏ 03 
عَنْ وجو طامِسة حطفهيه 


حل 3 3 
ولبدرمبرة صَييَة 


وَيَسعَّبُ حتى يَفْطَعٌ الليل عاويا 
ثَلاطِمٌ مِْنْ بذلٍ النّوالٍ الأسافيا 


وكتفبنان نجل واللوى والمطاليا 
ابت بلجل 0 55ظ5 مداويا 


8 00 1 
ْ تذوبٌ عليها قطعة مِنْ فُوَادِيا 


(؟) من قصيدة قوامها ١6‏ بيتاً فى ديوانه ؟/ 060-5854. 
(9) من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً فى ديوانه ؟/ 551-5577. 


(4) من قطعة قوامها ” أبيات فى ديوانه ؟/ 086. 


(5) من قصيدة قوامها 97 بيتاً في ديوانه 7/ 091-585. 
(5) من قصيدة قوامها 7١‏ بيتاً فى ديوانه 7/ .011-51٠١‏ 


الخلفاء الراشدون 5 


ترحلتُ عنكمْ لي أماميّ نظرةٌ وعشرٌ وعشرٌ نحلمّكُمْ مِنْ ورائيا 

ومِنْ حَذَّرٍ لا أسألُ الرّكبَ عَنْهُمُ وأغلاق وخدى ياقينات كساجهِيا 

كن شال الركيان عن كل غاكت فاؤاد أن كلقي تيبر وتناعيا 
«الطبقّة السابعة» 


أولاد اسحاق بن جعفر الصاد بن 


فولد إسحاق: متحميد + والعابع؟ ؛ وأمه السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي» وحسيئاً» وحسناً. 
«الطبقة الثامنة» 
أولاد محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي”'" [بن ابي طالب]. 
فولد محمد بن جعفر : علياً» وجعفراًء ويحيى. 
«الطبقة التاسعة» 
أولاد علي بن جعفر بن محمد سرس ابي ايا 
فولد علي: تحمدا ١‏ رصنا ورا 
«الطبقة العاشرة» | 
أولاد عبد الله بن علي بن الحسين بن علي”*' [بن أبي طالب]: 
فولد عبد الله : محمداء وهو المعروف بالأرقط. وإسحاق» وكان يشبه بالبي كلل.. 
«الطبقة الحادية عشرة)0* ىْ 
أولاد محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي [بن.أبي طالب]: 
فولد محمد بن عبد الله: إسماعيلء وعبد الله؛ والعباس. ومات في سجن 
الرشين 


2. 


«الطبقة الثانية عشرة» 


ولط روي قاين فين نامل مين العمين 1 لاقل بج أ ا 
فولد إسحاق بن عبد الله : يحيى. 


.559 (؟) انظر: عمدة الطالب‎ .1١96 انظر: عمدة الطالب‎ )١( 
.1607 انظر: عمدة الطالب 1948. (5:) أخباره وعقبه فى عمدة الطالب‎ )9( 
انظر: عقبة فى عمدة الطالب 7015-7567,. ش‎ )0( 
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«الطبقة الثالثة عشرة» 


أولاد زيد بن علي بن الحسين بن علي”'' [بن أبي طالب]: 

فولد زيد بن علي: يحبى بن زيد» وقتل بخراسان» وكان صار إليها حين قتل أبوه 
زيد بن علي بالكوفة» وقال: [من الطويل] 
لكل قعيلٍ معشرٌ يطلبِوئَهُ وليسٌ لزيدٍ بالعراقينٍ طالبٌ 

قال ابن ا ل لا قالوا وتنا تقل تيد أ صبيلة انق بيخي 
وحبسء ثم امن وأطلق. ثم اتبع بمقاتلين له فقتل / 5414/ وأحرق هو وجثة أبيه زيد. 

وأما رأس زيد» فحمل إلى المدينة ودفن بهاء رحمه الله. 

ثم نذكر بقية أولاد زيد. 

فولد حسيناء وعيسى» وكان متعينا زمان المهدي حتى مات» ومحمد بن زيد. 

«الطبقة الرابعة عشرة» 

أولاد الحسين بن زيد”© [بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب]: 

فولد الحسين بن زيد» يحبى وعلياً الأكبر درج» وعلياً الأصغرء وجعفر الأكبر درج» 
وحسناً» وعبد الله» ومحمداً» وأحمد درج» وجعفر الأصغر درج» والقاسم؛ وحسيئاً. 


«الطبقة الخامسة عشر) 
ارال عا ري 000 ويحيى درج »2 0 
«الطبقة السادسة عشرة» 
أولاد محمد بن زيد”* "ابن على :بن الخسين بق على رخ أبي طالب]: 
فولد محمد ' علياًء درج وجعفراً او ين لكات أب الشترايا 
ومات بمرو. 


.8":00-700 أخباره وعقبه في عمدة الطالب‎ )١( 
؟) كذا ورد في الأصل.‎ 

فرق أخباره وعقبه في عمدة الطالب 551 
(5) أخباره وعقبه فى عمدة الطالب 7584 وما بعدها. 
(5) أخباره وعقبه في عمدة الطالب 8:00-191. 


الخلفاء الراشدون ١‏ 


«الطبقة السابعة عشرة» 
اولاد رين على ين الحشببن علي (بن ابي طالب]2- 
فولد عمر: علياً الأكير» وإسماعيل» وعلياً الأصغرء وموسىء. ومحمداًء 
وجعتر | الأكن وحشرا الا صيخر 
«الطبقة الثامنة عشرة» 
أولاد على الأصغر بن عمر بن علي بن الحسين بن علي" '' [بن أبي طالب]: 
فولد علي الأصغر: عبد الله وحسناًء ومحمداً» والقاسم. وموسى» وعمرء 
وعبد الله. 
«الطبقة التاسعة عشرة» 
أولاد موسى بن عمر بن علي [بن الحسين بن علي بن أبي طالب]: 
فولد موسى بن عمر: عمر درج. 
«الطبقة العشرون» 
أولاد محمد بن عمر بن علي [بن الحسين بن علي بن أبي طالب]: 
فولد: محمد بن عمر بن محمد. 
«الطبقة الحادية والعشرون» 
أولاد جعفر الأكبر بن عمر [بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب]: 
فولد جعفر: علياً. 
«الطبقة الثانية والعشرون» 
أولاد الحسين بن على بن الحسين بن علي”" [بن أبي طالب]: 
فأولد: عبيد الله» وعبد الله» وعلياء ومحمداء وحسناء ويحيى» وسليمان» 
وإبراهيم. 
وكان عبد الله وعبيد الله ابنا الحسين ممدحين. 
قال فيهما زيد ابن مارية: [من الوافر] 


.711-7506 أخباره وعقبه فى عمدة الطالب‎ )١( 
.7 ٠7/7٠86 (؟) أخباره وعقبه فى عمدة الطالب‎ 
.7794 71١ أخباره وعقبه فى عمدة الطالب‎ )9( 
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دعوتٌ لله ثم رفعتُ صوتي وكُلُ الخيرأوَّلهُالدعاء 
عبي ةلله يفرجٌ كلّهمّي وعية الله لبي التوشدة 
«الطبقة الثالثة والعشرون» 
أولاد عبد الله بن الحسين بن علي / /1٠١‏ بن الحسين [بن علي بن أبي طالب] : 
فولد أبا بكرء والقاسم. وجعفراً»ء وعلياً» وعبد الله. 
«الطبقة الرابعة والعشرون» 
في أولاد عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين [بن علي بن أبي طالب]: ابن 
ع0 


7 


فولد: عبد الله» ومحمداً» وعلياً» ويحيى» وحمزة؛ وجعفراً. 
وكان قد صارت لجعفر بن عبيد الله شيعة يسمُّونه حجة الله. 

«الطبقة الخامسة والعشرون» 
أولاد علي بن الحسين بن علي بن الحسين [بن علي بن أبي طالب] : 
فولد: محمداًء وأحمد. وعيسى» وموسى. 

«الطبقة السادسة والعشرون» 
أولاد الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين”" [بن علي بنآأ أبي طالب]: 
فولد: الحسن بن الحسين: محمداً» وعبد الله» وحسيناً. 

«الطبقة السابعة والعشرون» 
أولاد سليمان بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي”" [بن أبي طالب]: 
فزلة: سليمان بق السيين *يحى» وسليعان بن مليماة: 

«الطبقة الثامنة والعشرون» 
أولاد إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسين [بن علي بن أبي طالب] : 
فولد إبراهيم بن الحسين : عبد الله. 


)١(‏ أخباره وعقبه فى عمدة الطالب 7١8‏ وما بعدها. 
(؟) عقبه فى عمدة الطالب .751١‏ 
(9) عقبه فى عمدة الطالب .7١7‏ 


الخلفاء الراشدون ش 848--" 


«الطبقة التاسعة والعشرون) 
ا ولااغان إن على بن الضيو ابن علي" [نق أن طالت]: 
فولد علي بن علي : حسناً. 
«الطبقة الثلاثون» 


ولد الحسن بن علي [بن علي] بن الحسين"' [بن علي بن أبي طالب]: 
وبل لكر زيداء ومحمداء ولا وعجر الوح وحعفاء 0 


الجلدي 2 وعبد الله» وكان فى سجن الرشيد» وقتل به. ش 


000 
ةم 


ف تنبا تن 


أخباره وعقبه فى عمدة الطالب مرولا وما بعدها. 
الملقب بالأفطس. 


ترجمته وعقبه فى: عمدة الطالب 79” وما يعدهاء تاريخ الطبري 87/4ه., 5ه 578, المجدي 


فو 


0 


وما بعدها. 
أبو السرايا: 0 ثائر شجاع» من الأمراء العصاميين. يذكر أنه من ولد 
هانىء بن قبيصة الشيباني. وكان في أول أمره يكري الحمير. وقوي حاله؛ فجمع عصابة كان يقطع 
بها الطريق. ثم لحق بيزيد بن مزيد الشيباني بأرمينية» ومعه ثلاثون فارساًء فجعله في القواد؛ 
فاشتهرت شجاعته. ولما نشبت فتنة الأمين والمأمون انتقل إلى عسكر هرثمة بن أعين» وصار معه 
نحو ألفي مقاتل» وخوطب بالأمير. ولما قتل الأمين نقص هرثمة من أرزاقه وأرزاق أصحابه» 
فخرج في نحو مئتي فارس؛ فحصر عامل عين التمر» وأخذ ما معه من المال ففرقه في أصحابه» 
ثم استولى على الأنبار. وذهب إلى الرقة. وقد كثر جمعهء فلقيه بها ابن طباطبا العلوي (محمد بن 
داف نان لبنس جلك الجاررة فبايعه أبو السرايا وتولى قيادة جنده. واستوليا على 
الكوفة» فضرب بها أبو السرايا الدراهم» وسيّر الجيوش إلى البصرة ونواحيهاء وعمل على ضبط 
بغداد» وامتلك المدائن وواسطاًء واستفحل أمره وأرسل العمال والأمراء إلى اليمن والحجاز 
وواسط والأهواز. وتوالت عليه جيوش العباسيين» فلم تضعضعه. إلى أن قتله الحسن بن سهل 
وبعث برأسه إلى المأمون» ونصبت جثته على جسر بغداد» وكان ذلك سنة ١٠٠ه//‏ 4819م . 
ترجمته في : البداية والنهاية 2155/٠١‏ ومقاتل الطالبيين 2*8 وتاريخ الطبري 2571/١١‏ 
والأعلام 7/ 87.. 
عيسى بن يزيد الجَلودٍي : من ولاة الدولة العباسية» ناب في إمرة مصر عن عبد الله بن طاهرء أيام ولايته 
لها سنة 17١7هء‏ وأقره المأمون على الإمارة» فاستمر سنة و7 أشهر وأياماً. وعزل مدة شهرين ثم أعيد 
فأقام ثمانية أشهر إلا أياماً. واشتد أهل «الحوف» في أيامه. واتسعت ثورتهم حتى فتك بهم المعتصم 
وهو ولي عهد أخيه المأمون؛ وأصلح أحوال مصر وعزل صاحب الترجمة في أواخر سنة ١15‏ 1ه . 
توفي الجلودي بعد سنة ١5‏ اه/ بعد 4 47م. 
ترجمته في : النجوم الزاهرة 4/7 ٠‏ و4١3»‏ والولاة والقضاة ١85‏ و141ء والأعلام .1١١/8‏ 


ا" 
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4ه ا١٠٠م.‏ 

« الإباضية في موكب التاريخ: تحقيق: 
علي يحيى معمرهء طبعة القاهرةء 
57م | 

« الإبانة: أبو الحسن الأشعري» خيدر آباد 
الذكن» 1958م. 

« إبراهيم بن سيار النظام: محمد عبد 
الهادي أبوريده. طبعةالقاهرةء 
17م 

© الإتحاف بحب الأشراف: عبد الله بن 
محمد الشبراوي (ت111/1) ط الأذبيةب 
مصرء 5١51١١اه.‏ 

« اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء: تقي الدين أحمدعلي 
المقريزي» تحقيق: الدكتور جمال الدين 


"51١ 


الشيّال» طبعة القاهرة 9154١م.‏ 

« الآثار الباقية عن القرون الخالية: أبو 
الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت 
٠‏ ه) لاييزك ‏ ألمانيا .١19517‏ 

« إثبات الوصية: أبو الحسن علي بن 
الحسين المسعودي» 00 

« أحاديث الشاموخي: الحسن بن علي بن 
محمد الشاموخى (ت5447ه) ط بيروت 
/511١ه.‏ 1 1 

«الأحاديث المختارة: ضياء الدين» 
محمد بن عبدالواحدالمقدسي 
(ت”557ه). مكة المكرمة» ١٠5١اه.‏ 

« الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن 
الضحاك ابن 5 عاصم (ت1417ه) دار 
الواية. الرياض» 4121١١‏ 

«الاحتجاج: أبو عليء الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسي» طبعة 
طهران. 

« أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 
شمس الدين أبو عبد الله محمدبن 
أحمد بن أبى بكر البشاري المقدسي 
(تهلااه) طُ ليدن 141/5 1909م. 

« الأحكام: علي بن محمد الأمدي (ت 
١لااه)‏ بيروت» ١504‏ 

« أحكام القرآن: أبو بكرء أحمد بن علي 
الجصاص (ت١٠/اثاه)‏ الأوقاف 
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الإسلامية ‏ تركياء ه7١‏ 

« أحكام القرآن: عماد الدين» علي بن 
محمد الكياهراسي (مت؛٠١٠هه)‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» .١5٠”‏ 

« أحكام القرآن: أبو بكرء محمد بن عبد 
الله ابن العربي (ت247ه) دار إحياء 
الكتب العربية ‏ مصرء 5/ا١.‏ 

© إحياء الميت بفضائل آل البيت: جلال 
الدين السيوطي. ط على هامش الإتحاف 
بحب الأشراف» السابق. 

«أخبارالدول وآثار الأول: أحمدبن 
يوسف القرماني (ت9١١٠ه)‏ ط عباس 
تبريزي ‏ بغداد ١7/857‏ 

« أخبار الدولةالعبّاسية: ط بيروت 
1177م 

« أخبار العباس وولده: مؤلف مجهول» 
تحقيق د. عبد العزيز الدوري و د. عبد 
الجبار المطلبي ‏ طبعة بيروت. 

© إخبار العلماء بأخبار الحكماء: الوزير 
جمال الدين» أبو الحسن» على بن 
نوست العنطن رك هات طييه 
القاهرة 17م 

« أخبار القّضاة: القاضي وكيع محمد بن 
حيّان (ت5٠ه) ‏ طبعة مصر 77١ه/‏ 
1م ثم ط عالم الكتب». بيروت. 

» أخبار مكة: محمد بن إسحاق الفاكهى 
(ت هلالاه). دار سمو سيد وض 
1 1. 

« الأخبار الموفقيات: الزبير بن بكار 
(ت١؟ه١ه).‏ العاني ‏ بغداد» 1917. 


ه"أخبان الفحويين التصريي” ادو سعيل 
الحسن بن عبد الله السيرافي (ت778هم) 
- تحقيق د. فريتش كرنكو المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت .١1975‏ 

« الاختلاف في اللفظ والردّ على الجهمية 
والمشبهة: ابن قتيبة الدينوري (ت 
7ا"ه). تحقيق: محمدزاهد 
الكوثري» مط السعادة_القاهرة 
4ه 

« اختيار معرفة الرجال المعروف برجال 
الكشي : تحقيق حسن مصطفويء طبعة 
جامعة مشهد. 

« أدب الخوارج في العصر الأموي: 
القلماوي» طبعة» طبعة مصر. 06م 
« أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع: 
الدكتور عبد الحليم بليغ» طبعة مصر. 

« الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت 67١ه).‏ مصرء ١/4‏ 

##الآذلة فئ عنعاكة الملة: ابن رد 
تحقق ا اكور بس باب ” طبعة 
القاهرة. 4ام. 


تامرء طبعة بيروت. 

« الإرشاد في معرفة علماء الحديث: 
الخليل بن عبد الله القزوينئى (ت 
5ه). دار الفكر ‏ بيروت» 00 

« أرض ملكوت» جسم الإنسان يوم القيامة 
من إيران المزدكية إلى إيران الشيعية: 
هنري كربن» ترجمة السيد ضياء الدين 
دهشيري» طبعة طهران. 
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هزأساس البتلاقة: محمودبن عمر 
الزمخشري (ت 078ه). مصرء 19807. 

« أسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري (ت 578ه). دار ومكتبة 
الهلال ‏ بيروت» .١19868‏ 

© الاستبصار في نسب الصحابة من 
الأنصار: عبد الله بن قدامة المقدسي 
(ت ظث٠ثها).‏ لشو روك 
10 _75/ا9١.‏ 

« استجلاب ارتقاء الغرف: محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت 7٠١1ه).‏ مؤسسة 
المعارف الإسلامية قم .١157١‏ 

« الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : 
أحمد بن خالد الناصري (ت 6١١ه).‏ 
الدار البيضاءء 1١991‏ 

« الاستيعاب في معرفةالأصحاب: 
بونشكين قد نير الدعري العوطبى 
(ت477ه) بهامش الإصابة الآتى. 

ابل العاءة فس معرفةالعممانة: لابن 
الأثير» عز الدين» علي بن محمد بن عبد 
الحكيم الجزري (ت ه) ط الشعب 
-القاهرة 2191١‏ وطبعةالمكتبة 
الإسلامية» الرياض. 

ف إسبعاف الزاقين : معدي علي الصبان 
الشافعي (ت5١5١١ه).‏ بهامش نور 
الأبصار الاتى. 

« الأسماء والصفاتت: أبو يكرء أجمد بن 
الحسين بن علي البيهقي (ت ه) 

« أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن 
أبي طالب: سنن سني ل ون 


الشافعى (ت “41ه). طهران» .١11٠٠‏ 

«الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن عبد 
الرسول البرزنجي الشافعي (ت , 
١٠١ه).‏ المشهد الحسيئى ‏ مصر» 
85" . 

« الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت857ه) - طبعة مصر ة"97١2‏ وط 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ١77/8‏ 
(أوفست). 

« أصفى المناهل في جواب السائل 
(الطريقة الإحسائية): تحقيق: السيد 
محمود مرهج الفاطمي» طبع طرابلس. 

« أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين ال 
كاشف الغطاءء بغداد» 1955م 

« الأصنام: لابن الكلبيء أبو المنذرء 
هشام بن محمد بن السائب (ت 5١١ه)‏ 
تحقيق: أحمد زكى » ط الدار القومية 
بالقاهرة 1956. ١‏ 

« أصول الإسماعيلية: الدكتور برنارد 
لويس» طبعة القاهرة. 

« أصول الكافي: محمدبن يعقوب 
الكليني» طهران 4178١‏ ثم دار الكتب 
الإسلامية 184اه. 

« أصول الدين: البغدادي» اسطتبول» 
ام 

« أصول النحل : مسائل الإمامة» مقتطفات 
من كتاب أوسط المقالات. 

« أضواء على السنة المحمدية: الشيخ 
محمودأبورية(ت 940١اه).دار‏ 
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التأليف ‏ مصرء /ا/ا١-‏ 1908. 

« أضواء على مسالك التوليد الدروزية: 
بيرووت 11ام. 

« اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 
الإمام فخر الدين الرازي» باهتمام علي 
سامي النشارء طبعة القاهرة. 

« الاعتقاد: أحمد بن الحسين البيهقى (ت 
ه). تحقيق: أحمد الكاتب 5 
1. 

© اعتقاد أهل السنة: هبة الله بن الحسن 
اللالكائي (رت8١41ه).‏ دار طيبة ‏ 
الرياض» .١5١٠”‏ 

« الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي 
(ت 195١ه)‏ دار العلم للملايين ‏ 
بيروت» 191/4. 

« أعلام النبوة: أبو حاتم الرازي» طبع 
جمعية الفلسفة في إيران. 

© أعلام النبوة: علي بن محمد الماوردي 
(ت ٠45ه).‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
مصرء .1791١ ١8/9‏ 

«أعلامالنساءالمؤمنات: محمد 
الحسون, أم علي المشكورء ط ”/قم 
١ه‏ 

« أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين 
العاملي؛ الطبعة الأولى» بيروت» 
500066 

« الأغاني: أبو الفرج. علي بن الحسين 
الأصبهاني (رمت5ه0اه) ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية ١71/4‏ و/ا9٠اهدء‏ 
وطبعة دار الثقافة بيروت» وبشرح سمير 


جابرة طدار الكتب العلمية - نيروت 
1ه 1147م. 

« الاقتباس من القرآنالكريم: عبد 
الملك بن محمد الثعالبي رت 59:ه). 
دار الحرية ‏ بغداد 19108. 

«الاقتصادفىىالاعتقاد: أبو حامد 
الغزالى» طبعة القاهرة: 

« الإكتفاء: سليمان بن موسى الكلاعي 
الأتدلسي (ت 775ه). عالم الكتب - 
بيروت» 1517ه/1991م. 

« الإكليل في استنباط التنزيل: جلال الدين 
السيوطي. دار الكتاب العربى ‏ القاهرة» 
ل ْ 

« الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للأمير الحافظ علي بن هبة 
الله بن ماكولا (ت 5/ا4ه)» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
ط حيدر آباد ‏ الدكن 5م وط بيروت 
١ه.‏ 

« إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ 
الصدوق. طبعة طهران. 

« ألف باء: يوسف بن محمد البلوي (ت 
4 ه). الوهبية ‏ مصرء .١7/81‏ 

«الإكمال: محمد بن علي الحسيني (ت 
6اه). كراجي -الباكستانء 
4ه 1184م. 

« الإلمام بالأعلام: محمد بن قاسم 
النويري الإسكندري (ت بعد هلالاه). ' 
دائرة المعارف ‏ حيدر آباد ‏ الدكن 
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89اه/ 11ام. 


.١ 8١ » بيروت‎ 


« كتاب الأم: للإمام محمد بن إدريس « أمية بن أبى الصلت» حياته وشعره: 


الشافعى(ت54١٠ه)ط‏ بيروت 
3ه ْ 

« أمارة بهدينان العباسية: محفوظ محمد 
عمر العباسي» طبعة الموصل 19594م. 

« الأمالي: أبو علي القالي؛ إسماعيل بن 
القاسم البغدادي (ت1ه8ه) - تقديم 
محمد عبد الجواد الأصمعي ‏ طبعة دار 
الكتاب العربي ببيروت المصورة عن 
:طبعة دار الكتب المصرية. 

« أمالي المرتضّى (غُرر الفوائد ودُور 
القلائد): الشريف المرتضّى: على بن 
الحسين الموسوي العلوي (ت185ه)- 
ترق مد أبو اللضل رامغ اطبمة 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت 19517. 

« الأمالي: الحسين بن إسماعيل المحاملي 
رت ٠”لاه).‏ تحقيق : د. إرافق القدى 
ط عمان» ؟7١5١.‏ 

« الإمامة والسياسة: ابن قتيبة. مصطفى 
الباي د مصرع 271/0 181/8 

« الإمام جعفر الصادق: تأليف أيوانف. 

« الإمام زيد؛ حياته وعصره أراؤه 
وفقهه: محمد أبو زهرة» دار الثقافة 
لوي م ل ا 7 

« إمتاع الأسماع: تقي الدين» أحمد بن 
على المقريزي (ت 5ه:ه). لجنة 
لكا لج ولوس دي 0 . 

«الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام 
الأزدي (ت 15١1ه).‏ مؤسسة ناصر - 


دراسة وتحقيق: بهجة عبد الغفور 
الحديثى» ط بغداد .١91/8‏ 

© إنباه الرواء على بان لماه الوزير 
عمال الدس؟ أب التحاسن» عليرين 
يوسف القفطى (ت17145ه) ‏ تحقيق: 
مسد نلعيل إتراهية ب طيلة دان 
الكتب المصرية 11668م. 

ذا آنناة تساء الأرعاء :محمد دعنك اللهيق 
ظفر الصقلي المكي (ت 6ه ). التقدم 
اضر 13 

«الانتصار فى الردٌ على ابن الراوندي 
الملحد: حك اقباط مع مقدمة 
وتعليقات الدكتور ينبرغ السويدي» طبعة 
مصر» 16امم. 

« الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء: 
مالك والشافعى وأبى حنيفة ‏ يوسف بن 
عه لبر القرطى :لزت كلع بالقاهيرة 
امم. ١‏ 

« أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن 
جابر البلادري (ت519ه) (الجزء 
الغالث) تحقيق عبد العزيز الدوري - 
منشورات المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت 8/ا19. 

(الجزء الخامس) نشره غويتن ‏ طبعة القدس 
والأجزاء والطبعات الأخرى. 

«الأنساب: الإمامأبو سعدء عبد 
الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني (ت557ه) ط ليدن 21917 


طرف 
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ثم بتحقيق محمد عوامة ‏ نشره محمد 
أمين دمج بيروت. 

« الأنساب المتفقة: أبو الفضل» محمد بن 
طاهر المعروف بابن القيسراني 
(مت/050ه) ‏ تحقيق دي غويه - طبعة 
المثنى ببغداد. 

« الإنصاف: أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت 7٠5ه).‏ القاهرة» .١759‏ 

هاأنوار القرياه تفيون اليضاوى ب تاصير 
الدين بن عمر الشيرازي البيضاوي (ت 
١ه).‏ مصطفى محمد القاهرة.» دت. 

© أنوار العقول من أشعار وصي الرسول 
كهِ (ديوان الإمام علي عليه السلام): 
قطب الدين؛ محمد بن الحسين البيهقى 
الكيدري(ت بعدآلاده) قراستة 
وتحقيق: كامل سلمان الجبوري ط ”/ 
قم 177١اه.‏ 

« الأنوار المحمدية: يوسف بن إسماعيل 
النبهاني (ت ٠65١١ه).‏ الأدبية 
بيروت». ؟7١17١.‏ 

ل الآنوان التعونانية : اللبكيه تعس اله 
الجزائري» طبعة تبريز. 

« أهل البيت في المكتبة العربية: السيد عبد 
العزيز بن جواد الطباطبائي اليزدي رت 
37ه). مؤسسة آل البيت-قمء 
.١511/‏ 

« أهمالفرق الإسماعيليةالسياسية 
والكلامية: الدكتور البير نصري نادرء 
بيروت. 

٠.‏ الأوائل: أبو هلال» الحسن بن عبد الله 


العسكري (ت 7”960ه). المدينة المنورة» 
386 . 

«أوائلالمقالات فىالمذاهب 

. والمختارات: الشيخ المفيد. طبعة 
تبريز» ١1م.‏ 

« الأوزاعى وتعاليمه الإنسانية والقانونية: 
د. صبحى المحمصانى ‏ بيروت 8/ا19١.‏ 

«الإيمان لابن مئده : محمد بن إسحاق ابن 
مندة (ت 79460ه). بيروت» 1505. 

« باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل 
في شرح كتاب الملل والنحل : تصحيح 
توما آرنولد» طبعة بيروت. 

« بحارالأنوار: الشيخ محمد باقر 
المجلسيى (ت ) ط حجرية ‏ طهران 
اه 

« بحر الأنساب أو كنز الأنساب: للشريف 
المرتضى علم الهدى» تحقيق في نسب 
الأئمة وأبنائهمء الطبعة الحجرية» 
بومباي 5١١١اه.‏ 

« بحر العلوم ‏ تفسير السمرقندي ‏ : أبو 
هلالاه). بغداد,» 1798. 

« البحر المحيط ‏ تفسير ابن حيان -: أثير 
الدين» محمد بن يوسف بن حيان 
الأندلسي (ت 65/اه). السعادة ‏ مصرء 
76 . 

«البدء والتاريخ: لمطهر بن طاهر 
النقدسي (متلاث٠هده)ء.‏ باهتمام مع 
الترجمة الفرنسية كلمان هوارء طبعة 
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الثقافة الدينية ‏ القاهرة [دت] 

« بدائع الآئسات فى هدفة الأطياب: 
مصطفى الحسيني تفرشي » طبعة طهران 
5امم. 

« البداية والنهاية في التاريخ: أبو الفداءء 
(ت:لالاهع)ء مطالسعادة 
بمصراهة؟اهي وط دار المعارف 
ه؟١اه).‏ السعادة ‏ مصر» "7 . 

« البراهين الأحمدية على حقيقة الله القرآن 
والنبوة المحمدية: الميرزا غلام أحمد 
القادياني» طبعة باكستان. 

« بصائر ذوي التمييز: محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي (ت 8755ه). الأهرام ‏ 
القاعرف 132 
أحمد ابن العديم الحلبي (ت ١55ه)‏ 
تحقيق: د. سهيل زكار» دار الفكر - 
بيروت » دك 

« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأتدلس: احهد ين يحيى بن أحمد ين 
عميرةالضَبّى (ت98هه) - ط دار 
الكاتب العربي ‏ القاهرة 1171م. 

« بغية الؤعاة فى طبقات اللغّويين والنحاة: 
لجلال الدين» عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطى (ت١١9ه) ‏ ط مطبعة السعادة 
بمصر 76 اه وطبعة البابى الحلبى - 


مصر 86/١١اه.‏ 

ف انهجة اماف :بي بن أ بكر 
العامري اليمني رت ”897ه)ء. ط 
الجمالية د مضن 1781. 

« بهجة النفوس: عبد الله بن أبي جمرة 
الأندلسي (ت 549ه). دار الجيل - 


بيروت »2 ؟/ا١.‏ 


أ« بيانالأديان: لأبى المعالى محمد 


الحسيني العلوي» تصحيح عباس إقبال 
آشتياني» طهران 1977م. 

« بيان مذهب الباطنية وبطلانه (منقول من 
كتاب قواعد عقائدآل محمد): 
لاحكنوة ين الحبو الديعلفيط 
لا يبزيك» تصحيح استروطمان» طبعة 
اسطنبول 1914م. 

« البيان في أخبار صاحب الزمان: 
محمد بن يوسف الكنجي الشافعي (ت 
4ه). الولاية ‏ بغداد» .١7731‏ 

« البيان المُغُرب في أخبار الأندلس 
والمغرب: 3 عدار الكل ا 
نشره ج. س. كولان» وليفي بروفنسال - 
طبعة دار الثقافة» بيروت. 

« البيان والتبيين: للجاحظ» تحقيق وشرح 
حسن السندوبي» القاهرة» 19457م»2 ثم 
ط دار الفكر للجميع ‏ بيروت .١958‏ 

« البيان والتعريف في ورودالحديث 
الشريف: إبراهيم بن محمد بن حمزة 
الحسيني الحنفي (ت ١ه).‏ البهاء ‏ 
0 ينا 

« التاج الجامع للأصول: منصور بن علي 
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تامف ات 1/1ه). عيسئ'البابى د 
مصر 0-١١07”‏ 1975. ْ 
« تاج العروس من جواهر القاموس: السيد 
محمد مرتضى الحسيتي الر ندم رت 
ذ؟ أه) ط الحيرية يحمي 1:5 وي 

وزارة الإعلام» الكويت. 

«التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز 
الآخر والآول: آبوالظيب صرديق بن 
حسن القنوجي - طبعة بمباي 1977م. 

« تاريخ أبجن زرعة: أبو زَرْعَة. عبد 
الرحمن بن عمرو الدمشقي - رواية أبي 
الميمون بن راشد ‏ تحقيق : شكر الله بن 
نعمة الله القوجاني ‏ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق ٠198م.‏ 

« التاريخ ‏ يحيى بن مّعين: أبو زكرياء 
يحيى بن مُعين بن عون بن زياد المرّي 
الغطفاني ((مت”17اه) ‏ تحقيق د. أحمد 
محمد نور سيف منشورات مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامى 
دمكة المكرمة بوبحة ا ْ 

« تاريخ أدبيات إيران: ادوارد براون» 

ترجمة سيد يامو »اطي ان 11 

تاتتخ إركل تناه الينه النكاب + 

المبارك بن أحمد ابن المستوفى (ت 

/ا1ه). وزارة الثقافة - بغداد, 00 

« تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلاة: لشمس الدين» ميد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت58لاهم) 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية» رقم 
(295 وتحقيق: د. عمر عبد السلام 


تدمري» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
اهم" ٠5م‏ 


« تاريخ الإلحاد في الإسلام: عبد الرحمن 


بدوي » طبعة القاهرة. 


« تاريخ الأمم والملوك - تاريخ الرسل 


والملوك > تاريخ الطبري. 


« تاريخ البابية يا مفتاح باب الأبواب: 


الدكتور ميرزا محمد مهدي خان زعيم 
الدولة» طبعة مصر. 


© تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن 


على تن نايت المعروف بالخطيب 
البغدادي (ت1477ه) ‏ طبعة محمد أمين 
الخانجى ‏ مطبعة السعادة بمصر 
48 ه/ 1و1ام. 


« تاريخ بيروت والأمراء البختريين: 


صالح بن يحيى (توفي في القرن التاسع 
الهجري) ‏ تحقيق فرنسس هورس وكمال 
الصلنبى طبعة المشرق» الكائوليكي 
بيروت 14317 


« تاريخ بيهقي: أبو الفضل محمد بن 


حسين بيهقي» كلكتا 1877م,: أديب 
لا الدكتور غنى والدكتور فيّاض 
6م سعيد نفيسى 1١575656‏ 
ها 


« تاريخ مُجرّجان: أبو القاسم. حمزة بن 


آباد ‏ الدكن ٠115م‏ وط عالم الكتب ‏ 
بيروت ١ه‏ 


© تاريخ الحكماء (مختصر الرَّوْرَني | لس 


بالمنتخبات الملتقطات من أخبار 


مصادر ومراجع التحقيق 


الحكماء): جمال الدين أبو الحسن) 
علي بن يوسف القفطي (ت555ه)- 
نشره لببر تب لنيرغ وام 

« تاريخ الخلفاء: جلال الدين» عبد 
الوشسية يه الكسيال الشفوطئي 


554 


بابن المَّرَضى (ت407ه) ‏ طبعة القاهرة 
05. 


« التاريخ الكبير: الإمام أبو عبد الله 


صححه : عبد الرحمن بن يحيى اليماني - 
ط حيدر آباد ‏ الدكن 1757اه. 


عبد الحميد- طبعة السعادة بمصر 
. 

تاريخ خليفة بن خياط ‏ خليفة بن خيّاط» 
أبو عمر شباب العصفري (ت٠11ه)-‏ 
تحقيق د. أكرم ضياء العمري ‏ طبعة 
مؤاستنة الرسالة بيؤوت )او هد بيروت 
/ا/ل١.‏ 

« تاريخ الخميس: الحسين بن محمد 
الديار بكري (ت455ه). الوهبية 
مصرء *1787. 

« تاريخ الشيعة: الدكتور حسين علي 
محفوظ» طبعة بغداد. /191081م. 

« تاريخ الشيعة: محمد حسين المظفري» 
طبعة النجفء 167ه. 

« التاريخ الصغير: الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت155ه) 
طبعة الهند 6؟1"7اه. 

« تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): 
لأبيى جعفر» محمد بن جرير (ت١٠اه)‏ 


« تاريخ مدينة دمشق - الحافظ أبو الحسن 
علي بن حسن المعروف بابن عساكر 
الدمشقى (ت١1/ا0ه)‏ نسخة خطية بدار 
اسن الكنا عريةة دمشق رقم ١‏ 
وأخرى خطية بدار الكتب المصرية» رقم 
0١‏ تاريخ تيمور» ونسخة مصورة 
تتضمن تراجم من اسمه "عبد الله؟ نشرها 
مجمع اللغة العربية بدمشق 1918م وط 
دار الفكر ‏ بيروت 65١5١اه.‏ 

« تاريخ المدينة المنورة: عمر بن شبة 
النميري البصري» (ت 7575ه). تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت قم ١٠15»؛‏ عن 
ليج مك السكرمة 

« تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو 
زهرةء طبعة القاهرة» 1969م. 

« تاريخ الموصل: أبو زكريا يزيد بن محمد 
الأزدي (ت:*لاه) تحقيق: د. على 
حبيبة ‏ القاهرة /1951. ْ 


« تاريخ واسط: أسلم بن سهل الرزاز 


ط ليدن 14175 1101م, ثم بتحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بمصر /65١١اه.‏ 

« تاريخ علماء الأندلس : أبو الوليد» عبد 


الله بن محمد بن يونس الأزدي المعروف 


تحقيق: كوركيس عواد ‏ مطبعة 
المعارف» بغداد /1971م. 


« تاريخ ابن الوردي: عمر بن مظفر ابن 


الوردي (ت 59/اه) الحيدرية ‏ النجف» 


فيل 
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١559- 

« تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم: عباس 
العزاوي. ط بغداد. 

« تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي 


يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 


(ت184ه)., النجف 758١ه/‏ وبيروت 
065--11681م وط دار صادر ‏ بيروت 
1,. 

© تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: الستبيد 
حسن الصدرء طبعة صنداء ١"اه.‏ 

« تالي تلخيص المتشابه: الخطيب 
البغدادي. الرياض» .١517‏ 

« تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» دت. 

« تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة. دار 
لكب العليية دقر وص 131 

« التبصرة: أبو الفرج» عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي البغدادي (ت /0491ه) 
عيسى البابي - مصرء .١79٠‏ 

© تتمة المختصر في تاريخ البشر (تاريخ ابن 
الوردي): لابن الوردي ‏ زين الدين عمر 
(ت59لاه) تحقيق: أحمدرفعت 
اليشزارى"ظادار السعرفةا م ورت 
٠/ا6١.‏ 

« تجارب الأمم: أبو عليء مسكويه 
الرازي» تحقيق: د. أبو القاسم إمامي» 
ط دار سروش ‏ طهران ١١٠٠م.‏ 

« تحفة الأحوذي: محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري (ت 7857١ه)‏ الاعتماد ‏ 
نض لا 


« تحفة الأزهار» وزلال الأنهار» في نسب 
أبناء الأئمة الأطهار: ضامن بن شدقم 
الحسيني المدني (كان حيا ٠9١٠١ه)‏ 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري». ط 
طهران ١57١‏ ه/19949م. ( 

« تحفة الأشراف: يوسف بن عبد الرحمن 
المزي(ت 15لاه) الدار القيمة 
بمباي» 1789. 

« تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن 
على الوادياشي الأندلسى (ت 5١8ه).‏ 
كه المكرية 14 ْ 

« التحقيق في أحاديث الخلاف: ابن 
الجوزي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
.١16‏ 

« تدريب الراوي: السيوطي. مكتبة الرياض 
الحديثة ‏ الرياض» د 

« التدوين في معرفة علماء قزوين: عبد 
الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت 
1ه) تحقيق: عزيز الله العطاردي». 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 1981. 

« تذكرة الحُفاظ: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى (ت58/اه) ‏ طبعة حيدر 
آباد ‏ الدكن اهم 00وا_ 15517١م.‏ 
« تذكرة خواص الأمة في معرفة الأكمة: 
سبط ابن الجوزيء أبو المظفرء يوسف 
(ت1504ه) تقديم: السيد محمد صادق 
بحر العلوم. ط النجف 7594اهء ثم ط 
قم5148اها 

« تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن 
علي الهندي الفتني (ت 485ه) دار 


مصادر ومراجع التحقيق لضن 


إخياء الثزاك العرين د سروت 1113 

ف العرلك السامطة جن الكاحل تن 
الضعفاء: عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت 560اه) تحقيق: الو اين 
الحسينى» القاهرة» .١497‏ 

٠.‏ تومي اناه الحسن من الطبقات 
الكبرى لابن سعد: تحقيق: السيد عبد 
العدرة الطاط اك و11 

« ترجمة الإمام علي من تاريخ مدينة 
دمشق: تحقيق: الشيخ محمد باقر 
المحمودي. دار المعارف ‏ بيروت» 
ه/ا١.‏ 

« الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد 


القوي المنذري (ت1957ه) تحقيق: 


تعجيل المنفعة: ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق إكرام الله امداد الحقء دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

« التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء 
والأعلام في القرآنالكريم: عبد 
الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 
١ه)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
.١ 941-١17‏ 

« تغليق التعليق: ابن حجر العسقلاني. 
بيروت» .١15١٠8‏ 

« تفسير ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن 
أبي حاتم (ت710اه) دار طيبة ‏ 
الرياض» .١15١٠8‏ 

« تفسير أبي السعود: أبو السعود» محمد بن 


إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية - 
بيروت» .15١1!/‏ 

« تسمية ما انتهى إلينا: أبو نعيم» أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني (ت ٠4ه)‏ دار 


محمد العمادي رت 487”7ه) الحسينية - 
مصر» بهامش تفسير الرازي. 

« تفسير القرآن: سفيان بن سعيد الثوري 
رت ١5١اه)‏ بيروت» .١1507”‏ 


.١5١٠9 الرياض»‎  ةمصاعلا‎ 

« التسهيل لعلوم التنزيل ‏ تفسير الكلبي -: 
١/ه)‏ مصطفى محمد مصر» ه3”0 ١‏ . 

ىب تصحيفات المحدث: أبو أحمدء 
الحسن بن عبد الله العسكري (ت 
"لماه القاهرة» .١15١٠”‏ 

« تطهير الجنان واللسان: أحمد بن حجر 
الهيتمي (ت 915ه) طبع على هامش 
الصواعق المحرقة الآتى. 

© التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين 


« تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام 
الصنعانى (ت ١١7ه)‏ مكتبة الرشد- 
الريافن 123 
المخزومى (ت 5١٠ه)‏ تحقيق: عبد 
الإسلامية ‏ إسلام آباد. 

« تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. دار 
المعرفة ‏ بيروت» 4ه 1559م. 

« تفسيرالمنار: محمد رشيدرضا(ت 
5 ه) ذار المناش - مصرة */ا1. 


المناوي (ت ١ه)‏ بيروت» .1١5٠١‏ | »ه تفسير النسفي: أبو البركات» عبد الله بن 


ضفن 
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أحمد النسفي (ت ١٠/اه)‏ عيسى الحلبي | « التمهيد: القرطبى. وزارة الأوقاف 


مصر » دت.ء. 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
((مت/ا7'اه) ‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحيى اليماني ‏ طبعة حيدر آباد ‏ الدكن 
1 
محمد بن حجر العسقلاني (مت١ممىه)‏ - 
نشره عبد الوهاب بن عبد اللطيف- 


بيروت 8/ا9١.‏ 

« تكلمةالإكمال: محمد بن عبد الغنى 
التخدادي (ك 8 اه مكة السكرينة: 
.١155٠‏ 

©« تكملة إكمال الإكمال: محمد بن على 
ابن الصابوني (ت 0٠14ه)‏ اجيم 
العلمي العراقي» /ا/اد1. 

« التكملة والإتمام لكتاب التعريف 
والأعلام: محمد بن علي بن عسكر 
الغساني (ت775ه) مخطوط مصور 
عن المكتبة الظاهرية في مكتبة الإمام 
الحكيم العامة في النجف. 

« تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي البغدادي. طبعة مصر 197/8١م.‏ 

« تلخيص المتشابه في الرسم: الخطيب 
البغدادي. دمشق. .١1988‏ 

« تلخيص المستدرك على الصحيحين 
الات 

« التمثيل والمحاضرة: الثعالبى» دار إحياء 
الكتب - القاهرة, 218١‏ 7 


المغرب» 174817. 

« التمهيد في الرّد على الملحدة المعطلة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة: الإمام 
أبو بكر محمد بن طيب الباقلاني» طبعة 
القاهرة, /11ام. 

© تمييز الطيب من الخبيث: عبد الرحمن بن 
علي ابن الديبع الشيباني (ت 91454ه) 
محمد علي صبيح - مصر» 328 . 

© التنبيه والإشراف: أبو الحسن» علي بن 
الحسين بن علي المسعغودي رت>5:5؟ه) 
ط ليدن 1897م ثم ط خياط ‏ بيروت 
[دت]. 

« التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع : 
ب الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
القاهرة 1959١م.‏ 

© تنزيه الشريعة المرفوعة: علي بن محمد 
ابن عراق الكنانى (ت 957ه) عاطف - 
مصرء 6/ا7١. ١‏ 

« تنزيه المختار ابن أبي عبيد الثقفي: عبد 
الرزاق الموسوي المقرم» طبعة النجف 
11م 

» تنقيح المقال في علم أحوال الرجال: 
الشيخ عبد الله المامقاني» ثلاثة أجزاءء 
طبعة النجف الأشرف. 

#توليت الاثان يبهد علن كه أبن عفر 
اريم اللعلاقى مره ره 1 1 كار 
17م 

« تهذيب الأسماء واللغات: لآبي زقرياء 


مصادر ومراجع التحقيق 


يدن 


محيي الدين بن شرف النووي 
(ت7177ه) ط المنيرية ‏ مصرء ثم ط 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت [دت] 

« تهذيب التاريخ الكبير (تاريخ دمشق) - 
المعروف بابن ساك اللدمشياتي 
رت الاهه) ‏ هذبه: عبد القادر 5-7 
طبعة دار المسيرة. بيروت .١91/4‏ 

« تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلانيى (ت07/ه) ‏ 
لشنعة حبر 5177 البعو 6ق وين 
بعدها. 

« تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
مال الدين :أبن الججاعيرمف 
المزي (ت57لاه) تحقيق: د. بشار 
عو امرك 4ط موسية الترمنالةب 
بيروت 151ه/ 1147م. 

« التوحيد: الشيخ الصدوق». طهران» 
مصطفوي.» 6/١ه.‏ 

« تيسير الوصول إلى جامع الأصول: ابن 
الديبع» مصطفى البابي ‏ مصرء ١767‏ - 
7 . 

«ابن تيمية: هنري لاووست» طبعة 
القاهرة. 

«الثقات: محمد بن حبّان البَسَّتى 
(ت:هثأه) ْ 

فيان الملوى: العبااتس الشاهر: 
القاهرة» 1ه 19م. 

ه جامع الأصول من أحاديث الرسول: 
لابن الأثيرء أبي السعادات» مبارك بن 


محمدالجزري (رت505ه) تحقيق: 
محمد حامد الفقى» مط السنة المحمدية 
مصر ١ل/الااهاء‏ ط دار إحياء التراث 


العربى ‏ بيروت 1987. 

نات يان لدان > العرظتي: العاقيفة 
القاهرة» .١784‏ 

« الجامع الصغير: جلال الدين عبد 
الوتسمن ين اكنال االسبوطىي 
(ت١11ه).؛‏ ط عبد الحميد أحمد حنفي 
مصر [دت] 

«الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي): لأبي عبد الله» محمد بن 
أحمد الأنصاري (ت١511ه)‏ ط الهيئة 
المصرية_القاهرة 21987 وطدار 
الكتاب العربي 111ه. 

« الجامع لمعمر: متمر ب راشد الأزذي 
(ت١5١ه)المكتب‏ الإسلامي- 
مدوعه 017 

« جذوة المقتبس في ذكر ؤلاة الأندلس: 

أبو عبد الله» محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله الأزدي الحَمَيّدي (ت88:ه) - 
طبعة مصر .١1477‏ 

« الجرح والتعديل: عبن الرسدوين آي 
حاتم بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمى الرازي (ت/1717ه) ‏ طبعة حيدر 
كن 101م. 

«أبوالحسين الجرّار»ء حياته وشعره: 
دراسة وجمع وتحقيق: د. حسين عبد 
العالى اللهيبى» أطروحة دكتوراه جامعة 
بغداد 15717ها١٠1م.‏ 


ايل 
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الفضل» محمد بن طاهر بن علي 
القيسرانى (ت601ه) ‏ طبعة حيدر آباد 
-الدكن اها ثم طدارالكتب 
العلمية ‏ بيروت 6ه 

« جمع الفوائد: محمد بن محمذل بن 
دار التأليف ‏ مصرء .١178١‏ 

#اجسهرة أنسات العرتب: أنى محمد» 
الأندلسي الظاهري (ت14055ه) طث“اء 
وط /الا9١.‏ 

« جمهرة نسب قريش وأخبارها: الزبير بن 
بكار (ت107ه) نشر: حمد الجاسر» 
ط اليمامة ‏ السعودية هم 1999م. 

© الجواهر الحسان ‏ تفسير الثعالبي -: عبد 
الرحمن بن محمد الثعالبي رت كلامهم) 
الأعلمى ‏ بيروت» 33777 . أوفست. 

« جواهر العقدين في فضل الشرفين: 
علي بن محمد السمهودي الشافعى ت 
١_.العانى ‏ بغداد. .١5٠8‏ 

« الجواهر المَضِيَّة فى طبقات الحنفية: 
محمد بن أبي الوفاء القرشى الحنفى 
(تهلالاه) طبعة حيدر آباد ‏ الدكن 
اها 

« جواهر المطالب فى فضائل على بن أبى 
طالب: شمس الدين» محمد بن أحمد 


الباعوني الشافعي (ت ١ا/ه)‏ مجمع | 


إحياء الثقافة الإسلامية ‏ قمء .١5١8‏ 


© الجوهرة في نسب الإمام علي : محمد بن 
أبي بكر التلمساني اليري (حيأ سنة 
6ه ) الأعلمي ‏ بيروت» .١507‏ 

« جوهرة الكلام: محمود بن وهيب 


الحنفى القره غولى. الآداب ‏ بغداد» 


. 
« الحاوي للفتاوي: السيوطيء المنيرية ‏ 
مصر» 7 . 


© الحجة: محمد بن الحسن الشيباني (ت 
848ه) عالم الكتب ‏ بيروت» .١57‏ 

« حجج القرآن: أحمد بن محمدبن 
المظفر الرازي (ق لاه) محمود علي 
صبيح ‏ القاهرة. دت. 0 

« الحدائق: ابن الجوزي. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» دت. 

حسن الأسوة: محمد صديق بن حسن 
خان البخاري القنوجي (ت7١17ه)‏ 
الإمام ‏ مصرء دت. 

« حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة:: < جلال لدين» عبد الرحمن بن 
الكمال السيوطى (ت١١9ه)‏ طبعة 
القاهرة 99؟17اه. ١‏ 

ه حقيقة البابية والبهائية: الدكتور محسن 
عبد الحميد. طبعة بيروت 6 ام. 

« الحلة السيراء: لابن الأبّارء أبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
(رت108ه) تحقيق: د. حسين مؤنس» 
ط الشركة العربية ‏ القاهرة .١957‏ 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني (ت0٠47ه).,‏ مط 


مصادر ومراجع التحقيق 


وا 


السعادة مصر1955م, وطبعة دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت 1951م» وط 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت [دت] 

«الحورالعين: أبو سعيد نشوان 
الحميري» تحقيق : كمال مصطفى » طبعة 
مصرء 145/8م. 

© حياة الحيوان الكبرى: محمد بن موسى 
الدميري (ت 08١8ه)‏ الإستقامة ‏ مصر» 
هم :195م. 

« خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 
عبدالقادر ين عمرالبغدادي(ت 
ه) تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون ‏ طبعة القاهرة 1471» ثم ط 
الخانجي ‏ مصر .١404‏ 

٠‏ خصائص العشرة الكرام البررة: 
الزمخشري. بغداد» 1784. 

ه خصائص علي بن أ بى طالب: اليك 
شعيب النسائي الشافتئ (ت *١ه)‏ 
الحبنارنة د التضت 1 

« الخصائص الكبرى: السيوطي. بغداد» 

١85‏ ل له 
13 . 

ه خطط الشام: كرد علي. 

« الخطط المقريزية: تقي الدي نأبو 
العباس» أجمد بن على بن عبد القادر. 
طينة الفاهرة ١0--190م.‏ 

#اخدي ادر الح عور الى بن 
الملقن الأنصاري (ت 5١8ه)‏ تحقيق 
حمدي السلفي. الرياض .١5١١‏ 

« خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في 


أسماء الرجال: صفي الدين الخزرجي 
الأنصاري ‏ طبعة مصر 177١ه.‏ 

ه خلق أفعال العباد: البخاري. الرياض» 
4 . 

« الخوارج في الإسلام: عمر عبد النصرء 
طبعة بيروت» 1159م. 

« الخوارج والشيعة: فلهاوزن يوليوس» 
ترجمة: عبد الرحمن بدوي» طبعة 
القاهرة» م. 5 

انررق امعان كار والسيزة 
القرطبى. دار التحرير ‏ القاهرة» .١75/85‏ 

«الدرر الكاقة فى أعيان المادة الثامنة: 
50 حيدر آباد ‏ الهند» 
1 . 

« الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: 
السيوطي. مصطفى البابي ‏ مصرء 
م . 

« الدرر المنثور في التفسير بالمائور: 
النووطى :امبف مين 111 

«الدر الدواقق نالشيم تجابة إنن لاتير 
السيوطى. العثمانية ‏ مصرء .١7١١‏ على 
هافق النهانة. 


٠‏ الدروز ظاهرهم وباطنهم: محمد علي 


اقبي مكسة العركان معدا 
5م 

« الدروز والثورة السورية وسيرة سلطان 
باشا الأطرش : كريم خليل ثابت» طبعة 
0 

« الدرة الثميئة في تاريخ المدينة: محمد بن 
بحمية ابن الشعار '(لق 16#زههاشكقية 


إفرن 
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النيفة التحديعة ١9‏ -ملسما بشقاء 
الغرام. 

« الدعوة إلى الإسلام في تاريخ نشر العقيدة 
الإسلامية: أرنولد» نقله إلى العربية» 
حسن إبراهيم حسن وعبد الحميد 
عابدين» طبعة القاهرة 14141 م. 

© دفع شبّه التشبيه: : ابن الجوزي. جمال 
الدين» أبو الفرج (ت5917ده). 

« دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني. حيدر 
آباد ‏ الدكن 17١‏ ثم بتحقيق: د. محمد 
رواس. بيروت» النفائس» .١1485‏ 


ه. دلائل النبوة: إسماعيل بن محمد التيمى 
الأصبهاني (ت 5 ه) الرياض» 
١166‏ 


©« دمية القصر وعصرة أهل العصر: أبو 
الحسن» علي بن الحسن بن علي 
الباخرزي (ت145717ه) تحقيق: عبد 
الفتاح محمدالحلوء طدار الفكر 
العربى ‏ القاهرة ١لا١.‏ 

« دول الإسلام: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى (ت58لاه)» ط حيدر اباد 
الدكن اها ثم بتحقيق: فهيم 
شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم ‏ طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
4ام. 

دول الشيعة في التاريخ: محمد جواد 
مغنية » طبعة النجف» 4ام. 

« ديوان الإمام علي المعروف بأنوار 
العقول من أشعار وصي الرسول: قطب 
الدين» محمد بن الحسين البيهقى 


الكيدري (ت بعدالاده)دراسة 
وتحقيق: كامل سلمان الجبوري» ط قم 
551اهه 

© ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: د. سيد 
حنفى حسنين» ط الهئية المصرية للكتاب 
القاهرة 4ه/:971ام. 

« ديوان أبي الحسن التهامي: تحقيق: 
عثمان صالح الفريح. دار العلوم 
الرياض - السعودية 6ه/ 19860م. 

© ديوان السيد الحميري: (ت ”/ا١اه):‏ 
جمع وتحقيق: شاكر هادي شكرر ط 
مكتبة الحياة ‏ بيروت [دت]. 

© ديوان دريد بن الصمة: تحقيق: د. عمر 
عبد الرسول. دار المعارف بمصر [دت] 

و ا 

نشره: وليم اب بن اللورد البروسي» سنة 

ال 

© ديوان ابن الرومي. أبي الحسنء علي بن 
العباس بن جريخ + تحقيق : د, حسين 
نصَار ط */ دار الكتب والوثائق المصريةا 
1 آاهم”: ٠5م‏ 

© ديوان سيف الدين المَشِدٌ علي بن عمر بن 
قزل(ت5605”ه): دراسة وتحقيق: 
عباس هاني الآراخ» رسالة ماجستيرء 
جامعة بابل ١47١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

« ديوانالشريف الرضي: تقليم: د. 
إحسان عباس. ط دار صادر» بيروت 
, 

« ديوان أبي طالب بن عبد المطلب: 
تحقيوٌ تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» 


مصادر ومراجع التحقيق 


وضن 


دار الهلال ‏ بيروت ١57١ه/‏ ١٠٠١1م.‏ 

« ديوان العباس بن مرداس السلمي: جمع 
وتحقيق د. يحيى الجبوري» ط مؤسسة 
الرسالة دييروك 7ع 41ةام: 

» ديوان فاطمة الزهراء: صنعة وتحقيق: 
كامل سلمان الجبوري» طابيروت 
8هم/1149م. 

« ديوان أبي فراس الحمداني: (الحارث بن 
سعيد بن حمدان (تلاه”هم)ء دار صادر 
-دار بيروت 17805ه/ 1957م 

© ديوان أبي قيسء صيفي بن الأسلت: 
دراسة وجمع وتحقيق: د. حسين محمد 
باجوده» دار التراث ‏ القاهرة 1177ام. 

٠.‏ ديوان كثير عرّة: جمع وشرح: 3 إحسان 
عباس» دار الثقافة ‏ بيروت 0هم/ 
1او1ام. 

« ديوان كعب بن مالك الأنصاري: دراسة 
وتحقيق: سامي مكي العاني» مكتبة 
النهضة ‏ بغداد 7ه/1155م. 

« ديوان المعانى: أبو هلال العسكري - 
طبعة مكتبة القدسي. القاهرة 517١ه.‏ 
(ت5935ه) مكتبة القدسى ‏ مصر 
5ه ط الوفاء ‏ بيروت .١ 8١‏ 

« الذريةالطاهرة: محمدبنأحمد 
الدولابي:(ت ١٠اه)‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم 1518. 
عبد الله الأصفهانى (ت1470ه) نشره: 


سنن دررنج - طبعة ليدن وم وط 
دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة [دت] 

« ذيل تاريخ بغداد: دار الكتب العلمية 
بيروت» دت. 

« ذيل تاريخ مدينة السلام: محمد بن سعيد 
ابن الدبيثي (ت 5717ه) بغداد» 19174. 

« ربيع الأبرار: الزمخشري. العاني ‏ 
بغداد» ؟1987. 

« الرد على الجهمية: عثمان بن سعيد 
الدارمى (ت ١٠8/١1ه)‏ طبعة ليدن. 

فنالرة على اك ثافقة و السو انه 
حنبل» تحقيق محمد فهر شقفة» طبعة 
سورية (حماة). 

© الرد الوافر على من زعم بأن من سمى 
ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: لابن ناصر 
الدين الدمشقي». محمد بن أبي بكرء 
تعسقيق؟ واهنى ]كنا واكن اط المكيب 
الإسلامي ‏ بيروت .198٠‏ 

« كتاب الرجال لابن داود: مع ملحق يضم 
رجال أحمد بن عبد الله البرقي» تحقيق : 
السيد جلال الدين محدث أرموي» طبعة 
جامعة طهران 19717١م.‏ 

« رجال السند والهند إلى القرن السابع: 
القاضى أبو المعالى أطهر المباركبوري - 
طبعة دان الأتضيان بالقاهرة ه. 

« رجال الطوسي: أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي (ت0١55ه)‏ نشره: 
محمد صادق آل بحر العلوم ‏ المطبعة 
الحيدرية بالنجف ١195١م.‏ 

« الرسالة الفارقة والملحّة الفائقة في الفرق 
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الإسلامية: العتائقى» عبد الرحمن بن 
محمد تحقيق: الدكتور محمد جواد 
مشكور. طبعة طهران 5ام. 

© رسالة محاسن المساعي في مناقب الإمام 
ص عمرو الأوزاعي: أحمد بن محمد بن 
أحمد الموصلىي المعروف بابن زيد 
(«ت١41ه)‏ نشره شكيب أرسلان» 
القاهرة .١977‏ 

« رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي 
الهادي: أبو بكر بن شهاب العلوي 
الشافعى (ت ١4ه)القاهرة .١7307‏ 

« الرصف فيما روي عن النبي يَلكِهِ من 
العاقولى الشافعى (ت /ا9لاه) مكتبة 
الأمل ‏ الكويت» دت. 

« روح البيان في التفسير: إسماعيل حقي بن 
العثمانية ‏ تركياء ١ا7١.‏ 

« روح المعاني في التفسير: شهاب الدين 
محمود بن عبدالله الآلوسي (ت 
ه) المنيرية ‏ مصرء دت. 

« رفع الإصر عن قضاء مصر: شمس الدين 
(ت7٠9ه)‏ - تحقيق حامد عبد المجيد - 


نشرته وزارة الثقافة والإرشاد بمصر. 


. 
ف لوي ا 
« روضات الجئات فى أحوال العلماء 
والسادات: بععبدياف المرسوق 
الخوانساري» الطبعة الحجرية» طهران» 


لاه 

« الروضة البهيّة في ما بين الأشاعرة 
والماتريدية: أبو عذبة حسن بن عبد 
المحسنء طبعة حيدر آباد ‏ الدكن» 
ها 

الرياض النضرة في مناقب العشرة 
المبشرة: محب الدين الطبري (ت 
4ه). دار التأليف ‏ مصرء 7/ا١2‏ 
وطبحعة ذا نالكفي: العلمية تروت 
4امم. 

« ريحانةالأدب: الميرزا محمد علي 
ظ مدرس خياباني تبريزي. طهران». 
1541م -11545م. 

« زاد المسير في علمالتفسير: ابن 
الجوزي. المكتب الإسلامي ‏ دمشق» 
6 . 

© زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس 
الدين» أبو بكر بن محمدء ابن قيم 
الجوزية (ت١هدلاه)‏ مط المصرية 
القاهرة [دت] 

« زهر الآداب وثمر الألباب: الحُصَري ‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي ‏ طبعة 
مصر 1967م ش 

«زيدالشهيد: عبد الرزاق الموسوي 
المقرّم» طبعة النجف» /1917م. 

زين الفتى في شرح سورة (هل أتى): 
أحمد بن محمد العاصمي الكرامي (ولد 
سنة #لالاه) قم ١ه‏ 

« السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة 
راويين عن شيخ واحد: الحافظ أبو بكر 


مصادر ومراجع التحقيق 


غيل 


أحمد بن علي بن ثابت المعروف 

بالخطيب البغدادي (ت4577ه) ‏ تحقيق 

ودراسة: محمد بن مطر الزهراني - طبعة 

دار طيبة» الرياض ”05٠5١ه/‏ 1987م. 
« سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب 
وتاريخ العرب: أبو الفوز» محمد أمين 
السويدي البغدادي» ط الموصل 1985. 

« سبل السلام: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني رت ؟8١1١اه)‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت» .1١19‏ 

« سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد: محمد بن يوسف الصالحىي 
الشامي رت 95:7ه) دان لكب العلمة - 
بيروت .١15١5‏ 

الحا المتير شوح الام ادير 
علي بن أحمد العزيزي (ت ١1١٠١ه)‏ 
مصطفى البابى - مصرهء .1١01/‏ 

تراك القير عمد بن انيع الخطيث 
الشربيني (ت /الاؤه). مصر ط5ء 
8ه 

ه سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 
لجحال الديي اين نبانة المصرعئا(ت 
4ه) تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط دار الفكر العرببي ‏ بيروت 
؟/ا١.‏ 

فاب الملية العلوية: أبو نصر البخاري» 
تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم» 
طبعة النجف 1977م. 

سعد الشموس والأقمار: عبد القادر بن 
عبد الكريم الشفشاوني (ت 1117ه) 


العلمة د مياد 

« سفر السعادة: الفيروز آبادي. المنيرية ‏ 
لع 11 

« السقيفة وفدك: أبو بكرء أحمد بن عبد 
العزيز الجوهري» باهتمام: محمد هادي 

الأميني. 

« السلوك إلى معرفة دول الملوك: لتقي 
الدين» أحمد بن علي المقريزي 
(ت850ه) تحقيق: محمد مصطفى 
زيادة» ود. سعيد عبد الفتاح عاشورء ط 
القاهرة. 

«السمط الثمين في مناقب أمهات 
المؤمنين: للمحب الطبري» أبو جعفرء 
أحمد(ت595 ه)2ء طالأزهرية 
القاهرة 85ام. 

« سمط النجوم العوالي: عبد الملك بن 
حسين العصامى (ت ١١١١ه).‏ السلفية 
مصرء ذدت. 0 ش 

سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني 
(ت هل/ااه). دار إحياء الكتب العربية - 
مصرء 7/ا١.‏ 

« سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني 
(ت 86“اه) شركة الطباعة الفنية- 
مع 145 

« سئن الدارمى: .عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى (ت 90١ه)‏ الإعتدال ‏ دمشق» 
4 

« سئن السجستاني : أبو داود سليمان بن 
الأشعث (ت 0اه) مصطفى البابي - 
معز ابكار 
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© السئن الكبرى: البيهقى.. دائرة المعارف 
النظامية ‏ حيدر آباد ‏ الدكن 144. 

« السنن الكبرى: النسائى. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الكل 

« السنن الواردة في الفتن: أبوعمرء 
عثمان بن سعيد الداني المقرىء ات 
14ه) تحقيق: المباركفوريء 
الرياض» .١15١5‏ 

© السنة: أحمدبن محمدالخلال(ت 
)داز الرايةالريافن 263 

« السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 
ه)دار أب بن القيم الإمامء 1615. 

© السنة: :اين أبي عاصم. تحقيق : الاباني 

,.156٠0 بيروت,‎ 

«السنة: محمد بن نصر المروزي (ت 
14ه) بيروت» 1508. 

« سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (ت18ل/اه) ‏ تحقيق 


جماعة» بإشراف شعيب الأرناؤوط - 


طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت ١198م2‏ 
وط دار الفكر ‏ بيروت 511١ه.‏ 

«السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق 
اللمطاعين اللشويين نادن اماق زت 
كاله تسق سيبل ركار ط دار 
الفكر ‏ بيروت 179/8ه/ 1917/8م. 

« السيرة النبوية: تأليف ابن هشام 
(مت18١1١1ه)‏ تحقيق: مصطفى السقّاءء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» 
. مصر 195م, ثم ط 1408مء ثم ظ دار 


الجيل ‏ بيروت. 


« السيرة النبوية: أحمد بن زيني دحلان 
رت 5١١١1١ه).‏ هامش السيرة الحلبية 
الاتي. ْ 

« السيرة النبوية: علي بن برهان الدين 
إبراهيم الحلبي (ت 55 ١٠ه).‏ مصطفى 

محمد القاهرة» دت. 

« السيف اليمانى المسلول: محمد بن 
يوست التونسى الكافى (ت #لإنااه). 
أمية - دمشق » 00-7 

« الشبك من فرق الغلاة ذ فى العراق: أ 
حامد الصرّاف» 5 0 

« شَدَرات الذَّمَبٍ في أخبار من ذهب: أبو 
الفلاح» عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(رت894١١٠ه) ‏ متشورات دار الافاق 
الجديدة ببيروت» المصورة عن الطبعة 
المصرية 761 اهن 

« الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثنى 
عشز عند الإمامية: محمد بن على ابن 
وتو التديشكن جازت ومع 
بيروت» الا م16 

« شرح ديوان أبي تمام: إيليا حاوي» دار 
الكنات اللبناق سروك ةا 

« شرح الشفا: الملا على بن سلطان محمد 
القاري الهروي (ت 4١١٠١ه)هامش‏ 
نسيم الرياض الآتي. 

« شرح العقائد النسفية في أصول الدين 
وعلم الكلام: سعد الدين التفتازاني» 
تحقيق كلود سلامة» دمشق ام. 

« شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد 
الطحاوي (ت ١5اه)‏ دار الكتب 


مصادر ومراجع التحقيق 


العلمية ‏ بيروت.» 599١١اه.‏ 

« شرح المقاصد في علم الكلام: مسعود بن 
عمر التفتازاني (ت 97/اه) دار الطباعة 
استانبول» /ا/ا١١.‏ 

ه شرح المقامات: الزمخشري. العباسية ‏ 
القاهرة» .١1817‏ 

« شرح مقامات الحريري: الشريشي 
أحمد بن عبد المؤمن (ت٠77ه) ‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة 
الخدت تمصو 141/9 

« شرح المواقف للإيجي: علي بن محمد 
الشريف الجرجانى (ت:57١81ه)‏ دار 
الطتاعة ب مضا ةل 

« شرح المواهب اللدنية: محمد بن عبد 
الباقي الزرقاني (ت 07ه)الأزهرية ‏ 
11 ش 

« شرح النافع يوم الحشر في شرح الباب 
الحادي عشر: الفاضل المقداد» طبعة 
بومبائي 1714١ه.‏ 3 

« شرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن هبة 
الله بن أبى الحديد المدائنى (ت 56057ه) 
دار القكر اورت 030 

« شرف المصطفى : عبد الملك بن محمد 
النيسابوري الخركوشي (ت ا٠1ه)‏ 
نسخة مصورة في مكتبة أمير المؤمنين 
رع( العامة في النجف. 

«الشرف الموبد لال محمد: النبهاني. 
0 10 | 

كاز نداب الحويفة أبن أسية 
محمد بن محمد الحاكم رت ملالاه). 


« شعر الشافعي» أبو عبد الله» محمد بن 
إدريس الشافعي (ت5١٠ه):‏ جمع. 
وتحقيق ودراسة: د. مجاهد مصطفى 
بهجتء ط الموصل 05٠5١ه/1985م.‏ 

« الشعر والشعراء: أبو محمدء عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الذينوري (ت1177هي)ء 
طبعة دار الكفافة مبيروت :دهم 
امم. | 

« شفاء العليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل: شهاب الدين أحمد بن محمد 
الخفاجى تك 1535 المنيرية -مضرء 
و3 . ْ 

الس ورتم عقوق اليويطس: 
القاضي عياض بن موسى السبتي (ت 
+ ه) مصرء 9/5ا١١1.‏ : 

« الشهاب في الحكم والآداب: محمد بن 
سلامة القضاعى الشافعى (ت 455ه) 
القادتوه غنات ل 

« شواهد التنزيل لقواعد التفضيل : عبيد 
.الله بن عبد الله الحاكم الحسكاني الحنفي 
رت ه) الأعلمي ‏ بيروت» .١13291*‏ 

« الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: هاشم 
معروف الحسني» طبعة بيروت 1955١م.‏ 

« الشيعة والرجعة: محمد رضا الطبسي 
النجفي» طبعة النجف. 1166م. 

© الشيعة وعاشوراء: محمد جواد مغنية» 


ترجمة فيروز حريرجي. 
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« الصابئون في حاضرهم وماضيهم: عبد | ٠‏ الضعفاء الصغير: الإمام أبو عبد الله 


الرزاق الحسني» طبعة صيدا. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
' أحمد بن علي القلقشندي (ت ١87ه)‏ 
دمشق.» .١941/‏ 

صحيح ابن حبان: محمد بن حبان 
البستي التميمى (ت 5ه”"ه) الرسالة - 
وت 010 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري (ت ١١2اه)‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» .174٠‏ 

صحيح البخاري: البخاري. دار ومطابع 
دار الشعب ‏ مصرء دت. ش 

« صحيح الترمذي: محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (ت 4ا1ه) المكتبة 
الإسلامية ‏ مصر. /اه"١.‏ 

صصح بحام امات ير الحجاج 
النيسابوري (ت ١77ه)‏ عيسى البابى - 
مصرء 5/ا7١.‏ ْ 

صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج 
المعروف بابن الجوزي (متلاةمه) - 
تحقيق محمود فاخوري ‏ خرج أحاديثه : 
محمد رواس قلعه جي ‏ طبعة حلب 
7ه 

« الصواعق المحرقة في الرد على أهل 
البدع والزندقة: أحمد بن حجر الهيتمي 
المكي. طبعة القاهرة ؟١١١اهه‏ ثم 
نمضت 1 

« الضعفاء: محمد بن عمر العقيلى (ت 
05"ه) بيرت» ٠: 2.١505‏ ْ 


بالتاريخ الصغير)» طبعة حلب 5ه 


«الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزي. 


تحقيق: عبد الله القاضى» بيروت» 
505 1. 


« الضعفاء والمتروكين: الحافظ أبو عبد 


الرحمن بن شعيب النسائي» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد (ملحق بالضعفاء 
الصغير للبخاري) ‏ طبعة حلب 1795١ه.‏ 
« طائفة الإسماعيلية: الدكتور محمد كامل 
حسنء القاهرة. 64امم. 


»« طائفة الدروز وتاريخها وعقائدها: 


الدكتور كامل حسين» طبعة مصر. 


« الطبقات: أبو عمرء خليفة بن خياط 


شباب العصفري (ت٠15ه) ‏ تحقيق د. 
أكرم ضياء العمري ‏ طبعة العانى بغداد 
/1551م. 


٠.‏ طبقات أعلام الشيعة: الشيخ آغابزرك 
الطهرانى» طبعة النجف». بيروت وجامعة 


طهران. 


« طبقات الححفاظ: جلال الدين عبد 


(ت١‏ ١1ه)‏ طبعة دار إحياء التراث 


العربي, بيروت. 


الفراء (ت 5ه)السنة المحمدية- 
القاهرة, ١لا"١‏ 1407. 


ل طبقات الشعراء المحدثين : ابن المعتز _- 
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العراقى (ت 5٠8/ه)‏ جمعية النشر ‏ 
دار المعارف بمصر .١965‏ مصر» لو 

« طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي | ٠‏ الطريقة الصوفية» رواسبها في العراق 
الشافعي (ت 5415ه) ‏ تحقيق د. إحسان المعاصر: الدكتور مصطفى الشيبي» 
عباس - طبعة بيروت .191١‏ ,طبعة بغداد» /19517م. 

ه طبقات القراء - غاية النهاية « عبد الله بن سبأ: مرتضى العسكري» 

«الطبقات الكبرى محمد بن سعد طبعة القاهرة.» ١78١ه.‏ ش 
المعروف بكاتب الواقدي (ت770ه) ط | ٠‏ عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام: 
ليدن هم ثم بتحقيق د. إحسان طه الولي ‏ طبعة دار صادر» بيروت 
عباس طبعة دار صادرء بيروت ا985١-‏ | .١19548‏ 
4م. ْ 

« الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في 
طبقات الأخبار): أبو المواهب» عبد 
الوهاب بن أحمد بن على الأنصاري 
الشاقمي المظتزي) المعروف باكر اتنب 


تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ‏ طبعة 


« العِبّر في خبر من غبر: شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي (ت8:لاه) - 
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السيد ‏ طبعة الكويت ١933-١955‏ 

٠‏ عي انه الديدى: حسن إبراهيم حسن» 


طيعة البابى الحلبى» مصرة1960١.‏ 

ه طبقات المحدثين بأصبهان والواردين 
عليها: لأبي نعيم» أحمد بن عبد الله 
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشى» ط الرسالة ‏ بيروت /ا4ة ١‏ . 
محمد بن حجر العسقلاني رت١ممه)‏ 
ه طبقات المفسرين: محمد بن على بن 
أحمد الداودي رت ه:4ه) تحقيق: 


وطه حميك شرف» القاهرة /141م. 


« العرائس في قصص الأنبياء: أبو 


القاهرة» و7١‏ . 


© عقائد الشيعة: محمد رضا المظفرء طبعة 1 


النجف» امم. 


ه عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر» 


طبعة القاهرة» ١78١اه.‏ 


علي محمد عمر ‏ طبعة القاهرة لا .١‏ 

« طبقات النحاة واللغويين: أبو بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي (ت9/الاه) ا 
تيع يقد أبر الفصل ابراهية دطية 
ذا العار ف رمع امار 


« عقيدة الشيعة: دوايت دونالدسن» مترجم 
بالعربية» طبعة مصر. 

« عقيدة الشيعةالإمامية: السيد هاشم 
معروف الحسني» بيروت» 1465م. 

« العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تقي 
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المكق البالكن ىاد تحفيق. 


:فؤاد سيد ومحمد طاهر الطناحي ‏ 
القاهرة ١904‏ 19759م» وط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 9١5١ه.‏ 
«العقدالفريد:أبوعمرءأحمدبن 
محمد بن عبد ربه الأندلسى (ت178ه) 
- تحقيق الأساتذة: اقم ال أحمد 
الزين» إبراهيم الأبياري ‏ ط لجنة 
التأليف والتتزجمة والنشر حمر 
ام ا : 
ف فو الربرعل أعلق مبيئة انام برل 
السيوطي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 


.٠5ا/‎ 

« العلل: وال ارقطي: دار طيبة ة - الرياض» 
6 ,. 

« علل الترمذي: أبو طالب القاضي. 
تحقيق : صبحى السامرائى» عالم الكتب 
بيروت »2 19. 

©« علل الحديث: ابن أبي حاتم. السلفية ‏ 
عر 1 : 
بيروت» 54 .١‏ 

©« العلل المتناهية: ابن الجوزي. بيروت» 
.١18 1‏ 


« العلويّون شبيعة أهل البيت: ط بيروت. 
ه"العلويون قدائية"الشبعة المجهولون: علي 
عزيز إبراهيم العلوي. 

© عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: 
جمال الدين» أحملاية علي الحسني» 


المعروف بابن عنبة (ت478ه) ط 


النجف 1918١م,‏ وبتعليق: السيد محمد 
صادق , بحر العلوم. وإعتناء: السيد 
محمد حسن الطالقاني» ط١؟‏ النجف 
هم ١195م‏ ثم ط دار الحياة 
بيروت. 

« عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 
محمود بن أحمد العيني رت هدهمدده) 
الفتيرية- مره 78 . 

« عمل اليوم والليلة: النسائي. تحقيق: د. 
فاروق حمادة» بيروت» .١15١٠5‏ 

« عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير: أبو الفتح» محمد بن محمد بن 
سيد الناس الشافعي (ت4 ”/اه) طبعة 

مكتبة القدسىء القاهرة 056١اهء‏ وط 
.١ 500000‏ 

« عيون الأخبار: أبو محمدء عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري ([ت5ااه) 
طبعة دار الكتب المصرية 219476 ثم 
اه 

« عيون الأنباء في طبقات الأطباء: موفق 
الدين» أبو العباس» أحمد بن القاسم 
ابؤرادى أصعحة العاف الخزرجي 
(ت558ه) ‏ طبعة دار الثقافة بيروت 
١هم1981م؛‏ وط مكتبة الحياة 
بيروت [دت] 

« غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن 
محمد بن الجزري (ت4177ه) - تحقيق : 
أتو بدتزل وبرجستراسر ‏ القاهرة ١97‏ 
/11ام. 

« الغدير في الكتاب والسنة والأذب: عبد 
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ممم ممم 333333333333333 52559525522 


الحسين بن أحمد الامينى رت ١٠99١اه)‏ 
دار الكتاب العربى ‏ يروت» /ا/اة .١‏ 

« غرائب القرآن ‏ تفسير النيسابوري - 
الحسن بن محمد القمي النيشابوري (ت 
«6ه) الميمنية - مصرء هامش تفسير 
الطبري. 

عور التواتنة يح بن علي القرشي زات 
5ه ) المدينة المنورة» .١1١/‏ 

عيسى البابي - مصر» 5ه 1957م. 

« فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن 
حجر العسقلانى. البهية - مصر» "1 . 

« فتح البيان في مقاصد القرآن: القنوجي. 
المنيرية ‏ مصر» لراك 

« فتح القدير في التفسير: الشوكاني. 
الحلبى - مصر» 36١‏ . 

« الفتح الكبير: النبهاني. مصطفى البابي - 
مصر » ”3 ١‏ . 

« فتح الملك العلي: أحمد بن محمد ابن 
الصديق الغماري الحسني (ت ١٠58١ه)‏ 
الحيدرية ‏ النجف» 4 1 . 

«الفتن: نعيم بن حماد المروزي (ت 
ه) القاهرة. 7 .١111‏ 

« الفتوحات الإسلامية: دحلان. التجارية ‏ 
مصرء .١1١605‏ ش 

« فرق الإسلام: السيد هاشم السيد احمد 
الأشرف» طبعة الناصرية في العراق. 

« الفرق الإسلامية: محمود البشبيشيء 
طبعة القاهرة 7 19م. . 


المواقف للكرماني» تحقيق سليمة عبد 
الرسول.» طبعة بغداد. 

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي: 
تأليف الفرديل» ترجمة: عبد الرحمن 
بدوي» طبعة بنغازي. ظ 1 
الفرق الإسلامية والدولة: علي الوردي»؛ 
مجلة العرفان» 19754١م.‏ 

الفرق بين الفرق: أبو منصوره عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي» باهتمام 
محمد زاهد بن حسن الكوثري» طبعة 
القاهرة /1954١م:‏ ثم ط78 الأفاق الجديدة 
بيروت /1ام. 

فرق الإسماعيلية: المارشال ك.س. 
هاجسنء ترجمة: فريدون بدرهاي» 
طبعة تبريزء 4م. 

فرق الشيعة: أبو محمدء الحسن بن 
موسى النوبختي» باهتمام السيد صادق 
بحر العلوم» طبعة النجف. 

الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة: 
أبو محمد» عثمان بن عبد الله بن الحسن 
العراقي» تحقيق: يشار القوتلي. 

فرق وطبقات المعتزلة: للقاضي عبد 
الجبار بن أحمد الهمداني» تحقيق: 
الدكتور علي سامي النشار وعصام الدين 
محمد علي» طبعة الإسكندرية. . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو 
محمدء علي بن أحمد» المعروف بابن 
حزم الأندلسي الظاهري (ت405ه)» ط 
مصر 1147١ه.‏ .ثم بتعليق: أحمد شمس 
الدين» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


15 


اهم 15944م. 
« الفصل للوصل المدرج: الخطيب 
البغدادي. الرياض» .١418‏ 
© الفصول في سيرة الرسول: لابن كثير» 
: أو اليد مه إسماعيل بن عمر 


(ت؛ لالاه) تحقيق شو : الخضراوي وغيره» 
١١6 0‏ . 


« الفصول المختارة: الشيخ المفيد 
(محمد بن محمد بن النعمان) جزءان» 
طبعة النجف. 

©« الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة: 

ا مده ال 

الشهيرء ط النجف 2١46٠‏ ثم بتجقيق 

سامي الغريري ط قم 5471١ه‏ 


© الفصول المهمة في معرفة الأئمة: علي بن 
محمد ابن الصباغ المالكي (ت 855ه) 


.1957 ١8١ النجف.‎ 

« فضائل آل البيت: المقريزي. تحقيق: 
السيد علي العاشور, ١47١.د.م.‏ 00 

« فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 
مرتضى بن محمد الحسيني الفيروزابادي 
رت ١٠5١ه)النجفهء‏ 178. 

ه فضائل الصحابة: النسائي. النجاح 
الجديدة- الدار البيضائ 3584 

« فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. دان 
العلم ‏ جدة» 0 اهم 19487م. 

© فضائل فاطمة: عمر بن أحمد ابن شاهين 
(ت هح"ه) القاهرة. .١51١‏ 

© فضل الصلاة على النبي محمد جَلِةِ: 
إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المالكي 
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رت 17187ه) تحقيق 
/41 "3 . ش 

© فوائد العراقيين: محمد بن علي بن عمرو 
النقاش (ت 5١4ه)‏ مكتبة القرآن- 
القاهرة. دت. 

«الفوائدالمجموعة في الأحاديث 
الموضوعة: الشوكاني. السنة المحمدية. 
- مصرهء .1"8٠‏ 

الفوائد المنتقاة: أحمد بن جعفر القطيعي 
(ت 518ه) مخطوط مصور في مكتبة 
الإمام الحكيم العامة بالنجف. 

« الفوائد المنتقاة: محمد بن علي الصوري ' 
ردت ١44:ه)دار‏ الكتاب العردي+ 
بيروت» .١107‏ 

© فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي 
(ت14لاه) ‏ تحقيق: د. إحسان عباس - ' 
طبعة دار صادرء بيروت 2191# 191/4. 

« فيصل التفرقة ب بين الإسلام والزندقة: 
لأبي حامد. محمد بن محمد الغزالي» 
في مجموعة الجواهر الغزالي» طبعة 
ع 5م 

« فيض القدير: المناوي. مصطفى محمد - 
مصرء 1167ه/1978م. 


اليا فر بيروت » 


ل القاموس المحيط : مجد الدين» محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي 
(«ت/١١1مهم) ‏ مصورة دار الفكرهء 
بيروت. :1 

© قرة العيون المبصرة: أنو يكر :ين 'ميحود 

الحنفيى الأحسائى (ت ٠٠/ااأه).‏ 

منشورات النكدت الامكلاين دي 
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« القصد والأمم: لابن عبد البر القرطبي» 
نشرة مكتبة القدسي - القاهرة ٠65١ه/‏ 
١19م.‏ 

« قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجارء 
نشر المكتبة التجارية ‏ مصر 11/0١1ه/‏ 
5امم. 

ه“قغناة قرطية وعلماء إفزيقية : أبو عَيْدٍ الله 
الخشي ‏ طبعة القاهرة 71/7١ه.‏ 

« قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب 
الزمان: لاح اساي . اعد بن فلن 
القلقشندي (ت ١47ه)‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري ط؟ بيروت 7٠5١اه/‏ 1187م. 

« قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا 
الزمان: كمال الدينء أبي البركات 


تحقيق: كامل سلمان الجبوري» دار 
ب 


اك شرق منانةا المسدتوق : 


لأبي طالب المكي»؛ محمد بن علي بن 
عطية الحارئي (ت85"ه). ط فر 
هم 17م. 

« القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
أحمد: ابن حجر العسقلاني. دائرة 
المتعارفاك عبد اناف 11 


ه الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب ' 


الستة: شمس الدين» محمد بن أحمد 
الذهبى (ت58لاه) ‏ نشره عزت علي 
عيد عطية وموسى محمد علي الحوشي - 


طبعة القاهرة 191/7م. 

« الكاكائية في التاريخ: عباس العزاوي» 
طبعة يغداد. 

« الكامل في التاريخ الف علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري (770ه) طبعة تونبرك» ليدن 
1465 الامامء ثم طبعة دار صادرء 
بيروت 1956ء و19175. 

« الكامل في الضعقاء 

.١15١٠5 بيروت»‎  ركفلا‎ 

« كتاب الأربعين أربع: النبهاني. البابي 

الحلبي - مصرء 6ه/19607م. 


: ابن عدي. دار . 


.ه كتاب الأربعين المنتقى من مناقب 


المرتضى: أحمد بن إسماعيل القزويني 

الحاكمي (ت ه) نشر في مجلة 

(ترائنا) العدد الأول السنةالأولى 

6 . ش 

« كتاب الثقات: ابن حبان. دائرة المعارف 

حيدر آباد ‏ الدكن 17917. 

« كتاب الزهد: ابن أبي عاصم. القاهرة» 

. 1 

«كتاب السئن: سعيدبن منصور 
الخراساني (ت الااه) الدار السلفية - 
الهندء .١1947‏ 

« كتاب المجروحين: ابن حبان. العزيزية ‏ 
. حيدر آباد ‏ الدكن .179٠‏ 

« كتاب المحن: محمد بن أحمد التميمي 
(ت #اه) دار الغرب الإسلامي ‏ 
بيروت» .١5١7”‏ 
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« الكشاف في التفسير: الزمخشري. 
الاستقامة ‏ مصرء */ا١.‏ 

© الكشاف المنتقى لفضائل على المرتضى : 
كاظم عبود الفتلاوي» بتخوراف ك1 
الروفية الخيدرية - النيمتء ٠‏ طاقم 
5ه/ 6١٠5م‏ 

« كشف الارتياب في أتباع محمد بن 
الوهاب: السيد محسن الأمين الحسينى 
العاملين طبعة بيروك + دان الخديز 7 

ه كشف الأسرار الباطنية وأخبار القرامطة : 
محمد بن مالك بن أبي الفضائل 
الحمادي اليماني» تحقيق: الشيخ محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري» طبعة القاهرة 
لم | 

© الكشف الحثيث: إبراهيم بن محمد 
سبط ابن العجمي رت ١484ه)‏ تحقيق 
صبحي السامرائي» بيروت» /ا١5١.‏ 

« كشف الخفاء: إسماعيل بن محمد 
العجلوني (ت 77١1ه)‏ مكتبة القدسي ‏ 
مصرء .١1/5‏ 

ا ل ا 


د (ت197ه) تقديم: ا 
الحسيني ط قم ١57١ه.‏ 

« الكشف والبيان: الثعلبي. مخطوط مصور 
في مكتبة الإمام الحكيم العامة في 
النجف. ش 

« كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي 
طالب: الكنجي الشافعي: الغري ‏ 
النجف. 1156ه/ /1917م. 


« الكفاية في علم الرواية: الخطيب 
البغدادي. المكتبة العلمية_المديئة 
المنورة. دت. 

« الكنى: البخاري. دائرة المعارف ‏ حيدر 

الدكن 155. 

ف الكشي والأسماء:الدولابي. دائرة 
المعارف ‏ حيدر آباد ‏ الدكن 1777. 

« كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
علاء الدين علي المتقي الهندي (ت 
هلاوذه) دائرة المعارف ‏ حيدر آباد ‏ 
الدكن 1737. 

« كنوز الحقائق: المناوي وفعاي 
الضغير السابق. 

« الكواكب الدرية: المناوي. الأنوار ‏ 
مصرهء /ا76١.‏ 

٠.‏ الكيسانية في التاريخ: الدكتور داود 
القاضي» بيروت». 1975م 

« اللآلىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة: السيوطي. دار المعرفة ‏ 
بيروت» .١796‏ 

بات الثاويل - تفشير الخازن . غلاء 
الدين على بن محمد البغدادي الخازن 
(ت ١‏ 4لام) الاشتقامة - مصن ا . 

« لباب النقول في أسباب النزول: 
السيوطي. مصطفى البابي ‏ مصرء 
تي" 

« اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين» 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن ' 
الأثيرالجزري (ت٠577ه).‏ ط 
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اااااساسباسسس بح يبب ب ب برب ات 


0ه ثم طبعة دار صادر» بيروت. 

« لسان العرب: لجمال الدين» 6 
الفضلء محمد بن مكرم بن منظور 
الأنصاري (ت١‏ الاه) ط دار المعارف 
بمصره» ثمدار صادر ‏ بيروت» 
ولاااه. 

« لسان الميزان: أحمد بن علي بن محمد 
المعروف بابن حجر العسقلاني 
(ت4657ه) ‏ طبعة حيدر آباد ١779‏ - 
ااه 

« لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة 
والجماعة: إمام الحرمين» أبو المعالي» 
عبد الملك الجويني» تحقيق: الدكتورة 
فوقية حسين محمدء طبعة القاهرة؛ 
4م 

« مآثر الانافة في معالمالخلافة: 
للقلقشندي» أبو العباس» أحمد(ت 
١0ه)‏ تحقيق: عبدالستار أحمد 
فراج» ط الكويت .١955‏ 

« المتفق والمفترق: الخطيب البغدادي. 
مخطوط مصوّر في مكتبة الإمام الحكيم 
العامة في النجف. 

#المجتبى ‏ سنن النسائي -: مكتب 
الوح الإرضة عن ا 

« المجدي في أنساب الطالبيين: مجد 
الدين» أبو الحسن» على بن محمد بن 
علي بن محمد العلوي العمري (القرن 
الخامس الهجري) تحقيق: أحمد 
مهدوي الدامغاني» نشر مكتبة المرعشي 
-قم 8 اه 


« المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والخروكين: .محمد ين بان البستي 
(ت#55ه) ‏ نشره: محمود إبراهيم زايد 
طبعة حلب 795اه. 

مجمع الأمثال: لأبى الفضل» أحمد بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني 
((دت018ه) تحقيق : محمد محيي الدين 
عبد الحميدء طدار الفكر بيروت 


.١ 9/7‏ 
. مجمع بحار الأنوار: الفتني. نول كشور - 
الهندء 14 


ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن 
أبى بكر الهيثئمى (ت801ه) مكتبة 
القدسي - مصرء 167. 

« المحاسن والمساوىء: إبراهيم بن محمد 
البيهقى (حياً سنة ١٠"اه)‏ السعادة ‏ 
0 ظ 

ه تحافيةاك الأدناء ا التسسسين ون يه 
الراغب الأصبهانى (ت 7٠05ه)‏ الشرقية 
- مصرء 0 ش 

« المحبر: رواية أبي سعيد الحسن بن 
الحسين السكريء عن أبي جعفر 
محمد بن حبيب البغدادي (ته:١ه)-‏ 
صححته : د. إيلزه ليختن شتيتر» مصورة 
دار الآفاق الجديدة ببيروت عن طبعة 
حيدر آباد 751١اه.‏ 

« المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 
الحسن بن عبد الرحمن القاضي 
الرامهرمزي (ت 0٠5"ه)‏ دار الفكر ‏ 
بيروت» .١591١‏ 
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« المحرر الوجيز ‏ تفسير ابن عطية -: عبد | « مرآة الزمان: سبط ابن الجوزي. مخطوط 


الحق بن عطية الغرناطي (ت ١054ه)‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 5477١اه/‏ 
١٠آم.‏ 

«المحلى: علي بن أحمدابن حزم 
الأندلسي (ت 45ه) دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت. [دت]. 

« مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: 
لجمال الدين» أبو الفضل» محمد بن 
مكرمء ابن منظور («ت١١لاه)2‏ تحقيق: 
روحيه النحاس وغيرهاء ط دار الفكر ‏ 
بيروت. 

المختصر في أخبار البشر: إسماعيل بن 
علي الحموي (ت ”7”الاه) الحسينية ‏ 
مصر. ط أولى. 

« مختصر كتاب الموافقة لابن السمان: 
الزمخشري. دار الكتب العلمية 
بيروت» .١55١‏ 

©« المدخل إلى السئن الكبرى: البيهقى. 
الكويت» .١5٠5‏ ْ 

« المذاهب الإسلامية: محمد أحمد أبو 
زهرة» طبعة القاهرة. 

« مذاهب الإسلاميين: الدكتور عبد 
الرحمن بدوي» طبعة بيروت» ١917١‏ 
117ام. 

© مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان: لعفيف الدين» 
أبو محمدء عبد الله بن أسعد اليافعى 
(ك لاغ)طا جرد انناف اليدكن 
1ه وط أدوارد مرقس - اللاذقية. 


مصوّر عن مكتبة أحمد الثالث ‏ تركياء 


محقشيقة. 


« مراتب النحويين: أبو الطيب عبد 
الوالعة ين على اللخوض )تسق د 
أبوالفقيل إمراهيم ليه القاهر: 
6م. 

» مراح لبيد ‏ تفسير الجاوي : محمد بن 
عمر نووي الجاوي (ت5١7١ه)‏ دار 
إحياء الكتب العربية ‏ مصرء دت. 

« مرقاة المفاتيح في شرح المصابيح: 
القاري. الميمنة ‏ مصرء .١7509‏ 

« مروج الذهب ومعادن الجوهر: ف 
الحسنء علي بن الحسين بن علي 
المسعوديء ط باريس ١85١‏ /ال141ء» 
وطافقر *64أه ويتسقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد_ القاهرة 
6(تت7"15ه)ء وتحقيق: أسعد 
داغرء ظ١/دار‏ الأتدلس- سيروت 
5 . 

« مسائل الإمام أحمد: أحمد بن حنبل. 
الدار العلمية ‏ نيودلهى» .١1988‏ 

#اسيائل الإماعة ومقتطقات نن الفا 
الأوسط في المقالات: للناشىء الأكبر» 
تحقيق: يوسف فان أس » طبعة بيروت» 
11م. 

« المسائل الجارودية (في تعيين الخلافة 
والإمامة في ولد الحسين بن علي): أبو 
عبد الله محمد بن النعمان البغدادي. 


مصادر ومراجع التحقيق 


وتشتمل على رسالتين: الثقلان» 
والرسالة في النص على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» طبعة النجف. 
« المسالك والممالك: لابن خرداذبة» 
طبعة دخويه» ليدن 148489م. 


« المستدرك على الصحيحين : محمد بن 


5ه النظامية ‏ حيدر آيادء .١75٠‏ 
« أبو مسلم الخراساني: غلام حسين 
يوسفى. 


3 


ه مسندابنالجعد: علي بن الجعد 
الجوهري البغدادي (ت ١١٠٠ه)‏ 
بيروت» .١15٠١‏ 

« مسند ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم 
المروزي (ت 78١7ه)‏ المدينة المنورة» 
66 . 

« مسند أبي حنيفة: أبو نعيم الأصبهاني. 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي» الرياض» 
١ .١16‏ 

« مسند أبي داود: سليمان بن داود 
الطيالسي (ت 5١٠ه)‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت. دت. 

« مسند أبى عوانة: يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائينى (ت 157"اه) دار المعرفة_ 
بيروت» 01 

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلى (ت7٠٠ه)‏ دار المأمون ‏ 
دمشق » اف 

©« مسئد أحمد: أحمد بن حنبل. الميمنية - 
متضدرة 1ف ثم طاداو:ضادن - 


بيروت (مصوّرة). ٠‏ 

« مسئد البزار: أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق (ت 197ه) بيروت» 15094. 

« مسندالحارث_زوائد الهيثمي-: 
الحارث بن أبى أسامة (ت 187ه) 
المديئة المنورة» *1841. 

« مسبند الحميدي: عبد الله بن الزبير' 
الحميدي (ت9١5ه)دار‏ الكتب 
العلمية ‏ بيروت» .١15٠9‏ 

« مسند الربيع: الربيع بن حبيب الأزدي 
البصري. دار الحكمة ‏ بيروت» .١51١5‏ 

« مسندالروياني: محمد بن هارون 
الروياني (ت 1017ه) مؤسسة قرطبة - 
القاهرة.» .١5١5‏ 

« مسند سعد: أحمد بن إبراهيم الدورقي 
(ت 55١ه)‏ دار البشائر الإسلامية 
بيروت» .١15١1/‏ 

« مسند الشاشي: الهيثئم بن كليب الشاشي 
لك و#ى) المدينة المتورةة 1121 

« مسند الشافعي: الشافعي. دار الكتب 
املك وك 

« مسند الشهاب: القضاعي. تحقيق: 
حمدي السلفي» بيروت» .١5١1/‏ 

عليه شالب الرهزا علبي الملا + 
السيوطي. دار ابن حزم بيروت .١415‏ 

« المسند المستخرج من صحيح الإمام 
مسلم: أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» 1985. 

« مشارق الأنوار: حسن العدوي 
الحمزاوي (ت 10١ه)‏ الكاسلية ‏ 
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مصرهء .١586‏ 
مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم 
في كل عصر: لأحمد بن أبي يعقوب بن 
جعفر بن وهب بن واضح (ت184ه)»ء 

ط عالم الكتب ‏ القاهرة [دت] 

مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان 
البُستي (ت04"اه) نشره: م. فلا يشهم - 
طبعة القاهرة ١140م‏ وط دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 1909١م.‏ 

« المشتبه في أسماء الرجال: شمس الدين 
محمد بن الذهبي (ت58/اه) ‏ تحقيق 
علي محمد البجاوي ‏ طبعة القاهرة 
0 

مشكل الآثار: الطحاوي. دائرة المعارف 
النظامية ‏ حيدر آباد ‏ الدكن “1777 . 
مشيخة قاضي القضاة ابن جماعة: 
تخريج: علم الدين قاسم البرازلي (ت 
9ه) بيروت» 1508. 

مصابيح السئة: الحسين بن مسعود 
البغوي (ت ١٠5ه)‏ محمد علي صبيح - 
مصرء دت. ١‏ 
مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر 
الكناني (ت ٠84ه)‏ الدار العربية ‏ 
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« المصنف: عبد الله بن أبى شيبة العبسى 


(ت 110ه) مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
8 . 


« مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: 


الشيخ كمال الدين»؛ محمد بن طلحة 
الشافعي؛ ط النجف ١/110ه/‏ 1901م 
وبتحقيق: ماجد أحمد العطية مؤسسة أم 
القرى ‏ بيروت ١57١اه.‏ 


« المطالب العالية بزوائد الثمانية: ابن 


حجر العسقلانى. العصرية ‏ الكويت» 
191 . 


البيضاوي. الشركة العلمية تركياء» 
8 


« معالم التنزيل ‏ تفسير البغوي -: البغوي. 


فتح الكريم ‏ بومباي» دتث. 


« المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


الدينوري (مت/151اه) ‏ بتحقيق: د. 
ثروت عكاشة ‏ طبعة دار المعارف بمصر 
48م ثم طدارالكتب 09١اهم/‏ 
195م. 


« معترك الأقران: السيوطى. دار الثقافة ‏ 


مصرهء 1959. 


بيروت »2 87 .١‏ 
© المصايد والمطارد: محمود بن الحسين» 


« المعتزلة: زهدي حسن جار الله» طبعة 
القاهرة. 1441م. 


أبو الفتح المعروف بكشاجم (ت50ام) © المعتصر من المختصر: يوسف بن موسى 
- تحقيق د. محمد أسعد طلس - طبعة أ الملطى الحنفى (ت 807/ه) جمعية 
بغداد 1865. دائرة المعارف ‏ حيدر آباد» .١757‏ 


ه#المصنتف: عبد الرزاق الصنعانى. 
المكتب الإسلامى ‏ بيروت» .١5٠7‏ 


.© معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب): أبو عبد الله» شهاب الدين» 
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ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(دت77ه) ط ليدن 1915م 
ثم نشره: د. مرجليوث؛ء طالبابي 
الحلبي ‏ القاهرة 1978-1915. 

معجم بني أمية : د. صلاح الدين المنجد 
طبعة دار الكتاب الجديد» بيروت 
/ا١.‏ 

معجم أبي يعلى : أبو يعلى الموصلي. دار 
العلوم الأثرية ‏ فيصل آبادء .١501‏ 

« المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد 
الطبرانى (ت 55"اه) دار الحرمين - 
القاهرة» .١1515‏ 

معجم البلدان _أبو عبد الله. شهاب 
الدين» ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت”57ه) ط لايبزك ١85757‏ 
#الامامء ثم طبعة دار صادرء بيروت 
لال .١‏ 

معجم السفر: أبو طاهرء أحمد بن 
محمد المقدسى (ت”5ل/اهه) بغداد» 
14 . ْ 

معجم الشعراء: لأبي عبد الله»؛ محمد بن 
غمران بن مون المزرياتي '(ت 1ه 
تحقيق: ساك الكرتكرق» ط دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت [دت] 

معجم الشيوخ: أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلى(ت ال/الاه)المدينة 
المتورة» 507 

معجم الشيوخ : محمد بن أحمد بن جميع 
الصيداوي (ت 7٠١1ه)‏ بيروت» .15٠8‏ 
« معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع (ت 


م« 


1"ه) المديئة المنورة» .١1514‏ 


ل المعجم الصغير: الطيرانى. دار النصر 


.١78/ مصرء‎  ةعابطلل‎ 


الأمين» ط بيروت 15ه/19185م. 


التفاعت (ت زه ته ووعسين- 
مجريطء دعلمم ا . 


« المعجمالكبير: الطبراني. تحقيق: 


حمدي السلفى بغداد /ا89١١.‏ 
معجمما سحي عبد الله بن عبد 
العزيز البكري ت 587. عالم الكتب- 
ترون 1 

معجم ما كتب عن آل الرسول وأهل 
البيت: عبد الجبار الرفاعي» طاقم 


ىو المعجم المختص: الذهبي. مكتبة 


الصديق ‏ الطائفاء .١1508‏ 
معجم المدن والقبائل اليمنية: إبراهيم 
أحمد المقحفىء دار الكلمة ‏ صنعاء 

. ١6 


© المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 


محمد فؤاد بن عبد الباقي رت 788١اه)‏ 
منشورات ذوي القربى» .١958/8‏ 

تعسو المولتي: عمر رضا كحالة (ت 
8ه))الترقى دمشقء ١١056‏ 
هد 1 


« معرفة الثتقات: أحمد بن عبد الله العجلي 


(ت 8955 ) المدينة المنورة هه 14 
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معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصبهاني. « مفاتيح الغيب ‏ التفسير الكبير -: فخر 


دار الوطن ‏ الرياض» .١41١95‏ 

© المعرفة والتاريخ: أبو يوسف. يعقوب بن 
سفيان الفسوي (ت/7ا1ه) ‏ تحقيق د. 
أكرة اضيا الحفوي بطيعة وؤارة 
الأوقاف العراقية. مطبعةالإرشادء 
بغداد 191/4--19175م. 

« معرفة علوم الحديث: الإمام الحاكم أبو 
عبدالله» محمد بن عبدالله الحافظ 
النيسابوري (ت5٠1ه)‏ تحقيق: د. 
السيد معظّم حسين ‏ مصوّرة المدينة 
المنورة لا/91١‏ عن طبعة حيدر آباد» ودار 
الكتب المصرية /1971. 

والأعصار: ‏ شمس الدين» محمد بن 
أحمد الذهبي (ت18/اه) ‏ تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق ‏ طبعة دار التأليف 


بمصر 89ام. 
ل مع الشيعة الإمامية: محمد جواد مغنية » 
طخ لكان 


« المغني: عبد الله بن أحمد ابن قدامة 
المقدسى (ت ١55ه)‏ بيروت» .15٠068‏ 
المع في آئرات العريجيد زالتدل: 
القاضي عبد الجبار الأسد آبادي 
لكوي (ت 10ج متيية نف . 


[خاسمة * 

« المغني في الضعفاء: شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبى (ت8ى:لاهم) - 
تحقيق: 3 نورالدين عثر ‏ مصورة 
سيروت [د. مطات] 


الدين محمد بن عمرالرازي (ت 
5ه) البهية ‏ مصرء دت. 

مفتاح الجنة: السيوطي. المدينة المنورة» 
8 . 

مفتاح النجا في مناقب آل العبا: محمد بن 
رستم الحارثي البدخشي (حيا سنة 
57ه) مخطوط في مكتبةأمير 
المؤمنين العامة في النجف بخط مؤسس 
المكتبة الشيخ عبد الحسين الأميني على 
نسخة المؤلف. 

مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن: 
اليوطن: السعافة فصع اهم 
0 


©#المقاصدالحسنة: السخاوي. مكتبة 


الخانجى ‏ مصر. 31/0 . 


« المقالات والفرق: سعد بن عبد الله أبي 


محمد جواد مشكور» طبعة طهران» 
151م. 1 

مقتل أمير المؤمنين عليه السلام: عبد 
الله بن أبي الدنيا الأموي (ت ١174ه)‏ 


نشر في مجلة (تراثنا) العدد .١7‏ 


مقتل الحسين: الموفق بن أحمد المكي 
الخوارزمى رت 6 ه) الزهراء ص 
النجف» /11ه/ 1918م. 


البخاري: أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى (ت8605ه) ‏ طبعة 
القاهرة. 


مصادر ومراجع التحقيق 
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« الملل والنحل: أبو الفتح» محمد بن عبد 
الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
(ت51:8ه) تصحيح وتعليق: الشيخ 
أحمد فهمى محمدء طبعة القاهرة» 
1114م ثم بتحقيق : محمد سيد 
كيلاني ط ؟ دار المعرفة ‏ بيروت 
6ه 1915م, وط دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

« الملل والنحل : البغدادي» أبو منصور بن 
طاهرء تحقيق:الدكتورنادر 
البيرنصري» بيروت» ٠١/ا19ام.‏ 

« مناقب آل أبي طالب: أبو جعفرء 
محمد بن علي بن شهر آشوب السروي 
المازندرانى ط 7‏ دار الأضواء ‏ بيروت 
5ه 1941م 

« مناقب أبي حنيفة: الإمام الموفق بن 
أحمد المكي الخوارزمي (ت0558ه) - 
نشيره: محمد حيدر الله خان الدراني 
الحنفى ‏ صوّرته وان القعات لمرو 
مروت 55 الى عه لي سان اي 

« مناقب أبي حنيفة : الإمام حافظ الدين بن 
محمد المعروف بالكردّري (ت /4571ه) 
ملحق بالذي قبله. 

« مناقب سيدنا على : درويش الفقير العيني. 
حيدر آباد» 11 ْ 

".هف حنافب القافني "ايقن :دار العراثت 
مصرء 0 ش 

« مناقب علي بن أبي طالب: أبو الحسن 
عليابنالمغازلي(ت ”148ه) 
مكتوواض المكب الاووية دطيراة: 


16 

« مناقب علي بن أبي طالب: الخوارزمي. 
الحتدرية - التجف» :1188: 

« منتخب كنز العمال: المتقي الهندي. 
بهامش مسند أحمد السابق. 

« منتخب مسند عبد بن حميد: عبد الله بن 
حميد بن نصر الكشى (ت 1559ه) مكتبة 
السنة ‏ القاهرة» .١1508‏ 

«المنتخب من كتاب ذيل المُذيّل: 
محمد بن جرير الطبري (ت١٠اه)-‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة 
دار المعارف بمصر /ا/191م. 

« المنتظم في أخبار الملوك والأمم: ابن 
الجوزي» ط دار الكتب العلمية- 
بيروت» 6١5١ه.‏ 

« المنتقى: عبد الله بن علي ابن الجارود 
النيسابوري (ت !ا0٠”“'ه)‏ بيروت» 
.١15 08‏ 

« منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود : 
أبو داود الطيالسي. المنيرية ‏ مصرء 
ا . ْ 

« منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدوية إن تبئة: ظطيعة القاهرة 
١ه‏ 

« منهاج الشريعة في الردٌ على ابن تيميّة: 
محمد مهدي الكاظمي القزويني» طبعة 
النجف». 758١اه.‏ 

« المنهج الأحمد في تراجم أصحاب 
الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 


العليمى رت 478ه) المدنى - القهرة» 
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ا 

من حديث خيثمة: خيثمة بن سليمان 
القرشي (ت 7157ه) دار الكتاب العربى 
- بيروت» 2.١98٠‏ ش 

« موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
الهيثمى. السلفية ‏ مصرء دت 

#المرامظ والاععبان في كر اط 
والآثار (الخطط المقريزية): أحمد بن 
علي بن عبد القادر المقريزي. ط 
أوفسّتك مككثبة التكتى عن طبعة سكة 
ااه 

« المواقف في علم الكلام: عضد الدين 
عبد الرحمن الإيجي (ت 5هلاه) العلوم 
- مصرء .١761/‏ 

« المواهب اللدنية في المنح المحمدية: 
أحمد بن محمد القسطلاني (ت 1477ه) 
الشرقية - مصرء 5ه 150م. 

« المؤتلف والمختلف: الدارقطنى. دار 
القرك الات رو 14 

« المؤتلف والمحدانا ف أسجاة الشعراء 
وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم: الحسن بن بشر الآمدي 
(مت٠/الاه) ‏ نشره: د. ف كرنكو ‏ طبعة 
القدسي بالقاهرة. 

« موسوعة أعلام الموصل: بسام إدريس 
الآلبي كلية الحدباء الجامعة ‏ الموصل 
هم 4١10م‏ 

© موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان 
الإسلامي: جمعها: د. عمر عبد السلام 
تدمري ‏ طبعة المركز الإسلامي للإعلام 


والإنماء» بيروت .١1985‏ 

ه موسوعة الفرق الإسلامية: د. محمد 
جواد مشكورء ترجمة: علي هاشم. ط 
مجمع البحوث الإسلامية ‏ بيروت 
6اه/ 1990م. 

« موضح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب 
البغدادي. مجلس دائرة المعارف ‏ حيدر 
آبادء 4/ا1. 

« الموضوعات: ابن الجوزي. المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة» .١7/85‏ 

« موطأ مالك: مالك بن أنس الأصبحي 
(ت 94١ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي ‏ مصر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 5 
الدين محمد بن أحمدالذهبي 
(ت58لام) ط لكهنو ‏ الهند 770اهء 
ثم بتحقيق علي محمد البجاوي - القاهرة 
15م. 

« الناسخ والمنسوخ: النحاس. السعادة ‏ 
مصرء *1771. 

«نثر اللآلي على نظم الأمالي: عبد 
الحميد الالوسي البغدادي (ت 11754ه) 
الشابندر ‏ بغداد ٠‏ 1. 

©« النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
جمال الدين» أبو المحاسن» يوسف ابن 
تغري بردي (ت151ا1/ه) ‏ طبعة دار 
اعقب الم 1 

« النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبني 
هاشم: للمقريزي» ط مصر 1917م. 

« نزل الأبرار بما صح في مناقب أهل 


مصادر ومراجع التحفيق 


البيت الأطهار: البدخشاني. د م. ت. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء والنحاة: 
أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري (تل/الاده) ‏ تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي ‏ بغداد 104١م.‏ 

نزهة الألباب في الألقاب: أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت807ه) ‏ نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية رقم 75 مصطلح الحديث. 
نزهة الحفاظ: محمد بن عمر المديني 
الأصبهاني (ت ١08ه)‏ تحقيق: د 
الرضا محمد» بيروت» .١15٠5‏ 

نزهة المجالس : عبد الله بن عبد السلام 
الصفوري (ت 8915ه) الكاستلية 


لا" 


ممصت ااا 2222 559999189898952 


شجاع الدين محمد الموصلى الشافعى 
(قلاه) قم *75 1١6‏ 


©« نكت الهميان في نكت العميان: صلاح 


الدين ختليل بنأيبك الصفدي 
(ت54لاه) ‏ نشره د. أحمد زكي - 
القاهرة ١10م.‏ 

« نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب 
الدين» أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(ت””لاه) ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
15م. 


« نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 


أبو العباس» أحمد بن على القلقشندي 
(ت ١87ه)‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري 
ط الشركة العربية ‏ القاهرة 909١م.‏ 


« النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن 
الأثير. عيسى البابي - مصرء 117817. 

« نوادر الأصول: محمد بن علي الحكيم 

. الترمذي (ت نحو 7"70ه) دار صادر - 


مصرء .١7817“‏ 
« نسب قريش: أبو عبد الله» المصعب بن 
عبدالله بنالمصعب الزبيري 
(ت75ه) تحقيق: أ. ليفى بروفنسال» 
دار المعارف بمصر ١960‏ 4 147. 
« نسيم الرياض في شفا القاضي عياض: 

الخفاجى. الأزهرية ‏ مصرء 11775. 
. نضب الراية : الزيلعي. مصرء 17801. 


تروك 1957 اوفيهة: 

« نور الأبصار في مناقب آل النبي 
الأطهار: الشيخ مؤمن بن حسين بن 
مؤمن الشبلنجي (ت بعد 08١١١ه)‏ ط 

فانظم دون الاين محمد يق بيست داز إحياء الثرات العري - يروت [ذت] 
الزرندي الحنفي (ت بعد ٠ولاه)‏ تحقيق: سامي الغريري ط قم ١١84‏ ه 
القضاء ‏ النجف» ١1/7‏ لنمسي: 

« نظم المتناثر من الحديث المتواتر: « نور القبس المختصر من المقتبس: 
جعفر بن إدريس الحسني الكتاني (ت للمرزباني ‏ اختصار الحافظ أبي 
17ه) دار الكتب السلفية ‏ مصر. 1 المخاسن» يوسف بن أحمد (ت517ه) 
دت. تحقيق رودلف زلهايم ‏ المطبعة 

« النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم: عمر بن الكاثوليكية» بيروت 1955م. 


مه 
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جح ل 2 2 7 يي 


#اثيئل الأوظان: الشوكاتى. يروت 
١91/1‏ . ْ 

« الوافي بالوفيات: صلاح الدين» خليل بن 
أيبك الصفدي (ت54لاه) ‏ منشورات 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
ببيروت. 

«الوزراء والكتاب: محمد بن عبدوس 
الجهشياري (ت١7اه)‏ تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي ‏ طبعة البابي الحلبي 
بمصر .١978‏ ْ ْ ْ 

© وسيلة الإسلام بالنبي: لابن قنفذ» أبو 
العباس» أحمد بن الخطيب (ت١١8ه)‏ 
تحقيق: سليمان الصيدء ط دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت 1985. 

©« وفاء الوفا: السمهودي. السعادة ‏ مصرء 
ا . 

« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو 
العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
رت 581١‏ ه) تحقيق: د. إحسان عباس - 


طبعة دار الثقافة بيروت. 

« الوفا: باحوال المصطفى: لأبي الفرج. 
عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت 
1ه) دراسة وتحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط دار الكتب العلمية 
بيروت 508١ه/‏ 1988م. 

« الولاة والقضاء: أبو عمرء محمدبن 
يوسف الكندي المصري (ت٠0”اه)-‏ 
تشترهة وس سيت و مطيكة الآناء 
اليسوعيين» بيروت .١19:8‏ 

« اليزيدية وعبدة الشيطان: عبد الرزاق 
الحسني» ط حيدر. 

« اليزيدية ومنشأ نحلتهم: أحمد تيمور 
باشاء طبعة القاهرة 07 ١ه.‏ 

« اليزيديون في حاضرهم وماضيهم: عبد 
الرزاق الحسني» طبعة صيدا ١1901م.‏ 

« ينابيع المودة: سليمان بن خوجه إبراهيم 
القندوزي الحنفى (ت 95؟١اه)‏ 
الحيدريق 4م"1. 20 

ا د 


فهرس المحتويات 


564 


مقندمة التحفيق 31 
صور المخطوط ةي 121212 1 1 1 1[ 1 ا 1 
الأديان والمذاهب ا 11011 
النوع الثاني : في الكلام على الديانات 1 
الفصل الأول: في الكلام على مبطلي الحقائق وهم السوفسطائية ا 1 
الفصل الثاني: في الكلام على من قال: إِنَّ العالم لم يزل وإنَّهِ لا مدبر له ! 0001011 
الفصل الثالث: في الكلام على من قال: إِنَّ العالم لم يزل وله مع ذلك فاعل لم يزل ” 
الفصل الرابع : في الكلام على من قال: إنَّ للعالم خالقاً لم يزل» وإِنَّ النفس والمكان المطلق - 

الذي هو الخلاء والزمان المطلق ‏ الذي هو المدة ‏ لم تزل موجودة وإنها غير محدثة 35> 
الفصل الخامس: في الكلام على من قال: إِنَّ فاعل العالم ومديّره أكثر من واحد 1 
الملل الأربع 000000070 
الوه م ا 00000 
فصل : في الكلام على اليهود ا ا 
الكلام على النصارى 110111111 ا 
«أمة السريان والصابئين» ةن اط تلط اح ما ما اخ ةا 507 
«أمة القبط») ا ا اما اا ا 
«أمة الفرس» ااا 
«أمة اليونان» لز[ ا 0000 
«أمة اليهود) 00000 
أمّة المسبح ا ا ووه اد الام لطي لاق م م سوا ام خا وو ماقا ا 9147 
أمّة الروم 0010101 7 ل 
أمم الهند ا ا ايا ا 
أمة السند لا 0000100 1 


الفرقة الثانية : من الأصول الخوارج والحرورية 


فصل: حمل الحديث على نفي الإيمان الكامل المطلق لا مطلق الإيمان 


الفرقة الثالثة من الأصول الروافض 
الفرقة الأولى: 
الفرقة الثانية : السليمانية 


الفرقة السابعة: البيانية 


0. 


الفرقة الثامنة: الجناحية 


الفرقة العاشرة: الخطابية 
الفرقة الثانية عشرة: السيرمية 
الفرقة الثالئة عشرة: الهشامية 
الفرقة الرابعة عشرة: الزرارية 
الفرقة الخامسة عشرة: اليونسية 
الفرقة السادسة عشرة: الشيطانية 
الفرقة السابعة عشرة: السبأية 


الل 00 


فقفو مم ممم و ويه 


اللاي ل ا 0 


و6معم رمم ممم م وروم ان 


لل 0 


لل ا ل ل 2300 


للا ا ل 10 


اللاي ل 00 


ا 00 


وفوومممووووورية 


ل 0 


0000 


ا الال 0 ا 000 


ا ا 500 


00 


ال 00 


لمم و 


ل 52000 


لل 000 


فمفففه مم مومهو ومو ءوووو. 


لمقفو مو ودر وله 


اال ا ل ل 0 


مومفممورمم رمدم هرو وووو رن 


ااا ا ل ل ل 0 


اللا 0 00 


لال ل 00 


اا ل 07000 


وففوفع مم مو م عدوا ااا 


ل 000 


اللا ا ا ل ل 200 


ااا 00 


ااي ا ل ل 00 


لال ل ل ل 100 


اللا 0110 


لاا ا ل 0 


اللي ل ل ا ل 2 2 ل 000 


اللا ا ا 7 00 


للا ا ا ا ل ل 52000 


لا ل 00 


لل ل 00 


ااا ا ل 2 ل ل 200 


اللا 0 00 


اللا يي ل 2300 


اللا ا ل ل ل ل 00 


ااا 2 200 


الا ل ل 2000 


اال ا ا ا ل 0 


الا ا ل 0 


الل ا ل 00 


اللا ل 230 


فقعمو6 فو مووود مو مانن 
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فهرس المحتويات ل 


نبب برب برب ب سج اد 


الفرقة الثامنة عشرة: القرامطة ا و 1 101 
الفرقة التاسعة عشر: الزيدية مد وان فلن امس ل او لا 111 
المقام الأول: في المفاضلة و مط 11 
المقام الثاني : الكلام في الإمامة ريل 
الفرقة الرابعة: من الأصول القدرية وهم المعتزلة ا 00 0 
الفرقة الخامسة: من الأصول فرقة أهل السنة 000 ا 
النوع الثالث: في الكلام على طائفة المتدينين ا ا 
أمة الفرس ا ا 11/1 
أمة الكلدان م اك 1101 
أمة اليونان 110 
أمة الروم و 13 11087 
أمة مصر 1019 
أمة العرب ا يا 0000000 
سكان الأأرض مم ا 1101 
مبدأ العالم ونشوء الخليقة 000 0 0 اا 
آدم 111[ ز[1[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ ز ز 0 
أنوش بن شيثت اخ 11 
قينان بن أنوش 0 0 
مهلائيل بن قينان ا ااا 000101010100021 ا 
برد بن مهلائيل 00[ ا 
أخنوخ بن برد ا 141 
متوشلخ بن أخنوخ وح 1 
لامخ بن متوشلخ 1 
نوح عليه السلام 00 000 
سام بن نوح اا ايا 00 0 ااا 
أرفخشد بن سام مي يا اب 1 الا 
قينان بن أرفخشد 0000000 ا 
شالخ بن قينان 111313131515050 ار 


يوشع بن نون 8 طشظ51 
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لل ل ا ا 000 


لل ل ل 0 


للا اا ل ل 00 


الل ل 00 


اللا ا ا الل ل 00 


الال ااا 2 2 300 


لال ا ل ل 3100 


الل ا ا ل 00 


لاا ا 2 ل 00 


الل ا ا ل ا ل 2 2 ا ا ا ا ا 0 


اللا ا ا اا 0 


اللا ا ل 0 


لاا ا لل ا ا الل ا ا 00 


الا ل 2 2 ا ا ا 00 


الا ا ا لاا ل ل 2 2 ل 00 


الال ا ل ل 00 


الا لاا ل 10 


الل ا ا ل 2 100 


لاا ل 00 


اللا ا 2 00 


اللا ل ا 10 


6666666666 ممم اممو ا يلوا له 


اللا لل ل 00 


اللا ال ا 00 


صللا ا اللا ا ا ل 2 2 ل ل 220 


اللا ال 2 2 21000 


الل ااال ا 0 


اللا ا ا ا اللا 2 2 2 1000 


اللا ااال ل 2 ل 230 


فهرس المحتويات 6 
تفتاح بن جلعاد حا مرا وو نموم م و امال ا 1 11 
أبيصان ا 00 0 
الكور بن زابلون د00 ا 
عجران بن هليان 0 
شمشوم الجبار ذ#1ذ#ذآذ111# 7 0 
ميخا 111 
عالى الكاهن م ام مط اال جاه لوول اس ا بلط مال ا اق ال اا وي 1141 
شموال بن هلقانا سبج ساس الس ا و 11 
شاؤول بن قيس 0000 
داود بن ينشا ع ا ا ل ل ل ليا اس ا نوا ا م ا لوو ال ا 1 
سليمان بن داود ا ع تاكن الخ و نوا للق اق امو مط ام ام و 11 
راجيعام بن سليمان ا ال ا وو سن ا ا 0 
أبيا بن راجيعام اا 00000000 ااا 
أيسا بن أبيا 00000010 
بوشافاط بن أيسا من ا ل م ا ا و ا م رف 
يورام بن بوشافاط 10 
أحزناهو بن يورام ا اما أرما ال ال الما 
بنت عمرى لمن 1 اللو لطر ما ا لاو 11 
يواش بن أخاريا 111 
امهيا باقن و 1 
نهواس لو مأ و و لح وا ا ا 1011 
عوزيا بن أموصيا ا ا 0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
يوتام بن عوزيا ا 0000 
أخازيا بن يوتام حو ل اسملا الو و ال تا ل اك لا و ا ا 11 111 
حزقيا بن أخازيا ا وو ولا با الل و لباق ولد ل وم 13 الل لم 1 1119 
منشا بن حزقيا لا ا م لوال للطا فمم افو امول مم ا ل 31:10 
امون بن منشا ل اماو لط وا فاك خا 101 
يوشيا بن آمون 0000 
يُاهوخان بن يوشيا ا 0000000 
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الإسكندر اليوناني 55 
عدَّة من ملك بعد الإسكندر 0 


هود صلوات الله عليه ك2 


ففر مما ااا ندلوه 


للا 0000 


ب ل 000 


لاا ا 2 ل 7 000 


اللا اا 0 


فقع ممم مو م ااا اياوه 


اللا اي ا ا ا ا 0700 


ففقف ممم مو مويلاه 


لال ل 0 


لل 2 00 


ففمم ف ووم او يواه 


اللا 00 


ااا ا ا 0 


ااا ا ل 0 


ا اللا ا 0 


ا 000 


لل ااا ا 2 ا ا ا ا 0 


وفقم عم فا يواه 


اللاي 2 ل 00 


ااا ا ل ل 2 2 2 2 ا 0 


الا ا ا 2 2 2 ل 0 


الما ل 2 0 


لاا ا ا اا 00 


لال 00 


فهرس المحتويات 


الفصل الثاني البعثة وطلائع الدعوة إلى الله 0 
الفصل الثالث: الهجرة 1[ [ 1000011 
الفصل الرابع: الغزوات ل 


الفصل السابع : وقاته قد ميت 5 
آل أبى طالب والخلفاء الراشدون ,55 ((<ظ 


علي بن أبي طالب» عليه السلام ا 
نسب آل م طالب تامو لجع عام و لاه عه عه مق م اله اع عو ة ههه هق ء 6ل ع كن خم 0 6ط 6 لماه و9 


أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - 12100111111111 


بقية أولاد علي بن أبي طالب همه ف عقاة ة وهاه عه ع واه هه هاه واه نه 6ه هله هاه ع 6 وه عه مع هوأ دع مامه وأو افد» 
السبط الأول اتح ا 0 ام من ل مق اخ دلوت از ا 


وففموروووءءءومءثمءوووءءة دنه 


200 0000000000000 


وموففممممءوءرء م ءءء ءءء و دنه 


وفمفموومومءءمممووءووءء مثو 


00 000000000000000 


وومموووووءءممووووءوءثث موه 


0000000000000 0ك 


وووقفوءممووووءووءممءدووووءونه 


ووموممرمم ةم ءووء دن ةو ةووووة 


مومءءممووو ءءء ءءء وومةه 


0000000000 ا 0 


ومفوموووءممءءثوموووءءء ادنوه 


وومموووموءءءووروءءمءءثث ووه 


وموموووووء ءءء و مد د66 


وومموموءم ةدم مموءءممءءم ميو 


موممممموومءوء ةنرد 


ومووءمومةء م مووءمءءءمورووة 


200 000200000000000 


ووواومووووو ءا مءوث ءءء ةي وهر ووه 


وفمممووممءء مم ءمم مووود م مير 


00 000000200 


ووعمفوءءوروةومثممءروءوءءءء ثيه 


ا 


اا 
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أولاد الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط شط 


السبط الثاني أولاد الحسين عليه السلام 12111111 
الإمام علي بن الحسين» زين العابدين عليه السلام ... 
الإمام محمد الباقر عليه السلام 1 
الإمام جعفر الصادق عليه السلام 9 ش*121 
الإمام موسى الكاظم عليه السلام مو 0 
الإمام علي الرضا عليه السلام 1 1 1 1 0 010111010 
الإمام محمد الجواد عليه السلام 9 ش52« 
الإمام علي الهادي عليه السلام ش51 
الإمام الحسن العسكري عليه السلام 0 شغ1323 
الإمام المنتظر محمد المهدي عليه السلام 2000 


الطبقة الأولى: أولاد علي بن الحسين» زين العابدين 


«الطبقة السابعة» اماما ماه امو وهاه لا للد 
«الطبقة الثامنة» 77 شظ1 
«الطبقة التاسعة» 5 شهظظ1! 
«الطبقة العاشرة» 00000 91#«( 
«الطبقة الحادية عشرة» 000 
«الطبقة الثانية عشرة» حك اقل اكد و مو اا 1416 1 
«الطبقة الثالثة عشرة» كو لع و ل ل ا ا 
«الطبقة الرابعة عشرة» 000 13070 
«الطبقة الخامسة عشر» ال م ا 
«الطبقة السادسة عشرة» دو وتم اع 1 
«الطبقة السابعة عشرة» 12*17 
(الطبقة الثامنة عشرة) ام مااي 


وفم وو وو ومو وود 


ا 0ك 


ا لل ا ااا 0ك 


وفففو ومو ووو دود 


02 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا اا ا ااا ااا ااي 2000 


7 0 ا ا ا ا ا اا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 00 


ا ا ا ا ا 000 


0000 


ا 00 


0001 


ا ا ااا ا ا ااا ا ا 0 


مفو وو ووم اوه 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا 00 


اا ا ا اا 00 


ا ل ل ا ا ا 000 


ا ا 000 


00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


ففموو ووو ماياو 


بي 000 


ا اا ا ا ا ا ا ا 000 


070 


00 


00 


ا ا ا 00 


فهرس المحتويات 


وففموف ومو ممم ووم ووو ااا ااا ااا 


لا ايا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اال ااا ا ينا 


لمم وم ءءء ااا 


«الطبقة الثانية والعشرون» ومم مم مه مم مومه ممم ممم مم ممه ممم م همهو مم مم ممم ممم م ممم مو ممم مهفو مم مم مو مم ممم ممم ممم ممت تتم تاوالت 


«الطبقة التاسعة عشرة») ذإ 
«الطبقة العشرون») 30 
«الطبقة الحادية والعشرون» 
«الطبقة الثالثة والعشرون» .. 


لومم مو م مو م مودو وو ايلا 


«الطبقة الرابعة والعشرون» شط عع طب مط ا مق مووي 


«الطبقة الخامسة والعشرون» 
«الطبقة السادسة والعشرون» 


ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ا 


لومم مو مم م و وم مم مم ووو و00 


«الطبقة السابعة والعشرون») 1 1 1 1 1 1 ااا 
«الطبقة الثامنة والعشرون» 0000000 1 0 
«الطبقة التاسعة والعشرون» ببب1ب0002020212 اا 0 


8ه اث )الاذكمالا! 
8 -اث )اللذّالااذالا آع 


/إطا 
عدون" -اه طهاأناءه؟ مطا متءءسطفطه5 


بط امو أألع 


قطن ل-أن مقمأهند اتنصةا 


ااا عمصناه/١‏ 


دارالكنب العلميقة 
لزلا ا انا :ةا 
5->]121 > 


أسْسَها /ت تاك يت ستنة 1971 به تت 
امقطع | - أبرأء8 1971 لناملزق. ألم لمسسقطه 6 نا 
سيت - الأنامدوعة 1971 سه لترد8 ألق لمسقطمام بهم عالطاماع 


